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# قد يعطى هذا الحديث الذى يقوم بديلا عن الأهداء ايحماء بأننى رافض للغرب متقوقع على الذات , 
وهى التبمة التى تقال عادة على الاتجاه السلفى التقليدئ , ولكنى فقط أدعو إلى ابداع الأنا فى مقابل تقليد 
الآخر . وامكانية تحويل الآخر إلى موضوع للعلم بدلا من أن يكون مصدرا للعلم . 


التصلالاوت 


. 2 -1101110310< ) ( <الشالالا»‎  ( ذ ) 10031 ( ) 3711 ( ) <اللاشااك.‎ 1011+ ١ <1/01اانة. ( ) ااانه ( ) اناالا () <<اااااااةه ( ) -<300001. ( ) <االاااان‎ )١ 


عاذ يهنئعام”الاستف را ب ؟ 


ا ال ا الل 1 ش17 ربفتطلطهُ ا المملطلسعططكد 


الفصل الأول 


ماذا يعنى علم الاستغراب ؟ 


أولا : المشروع وجبباته الثلاثة 
ا 


١‏ - مشروع « العراث والتعجديد » : الجببات الثلائة 


يتكون مشروع « التراث والتجديد » من جببات ثلاثة : موقفنا من 
التراث القديم » موقفنا من التراث الغربى » موقفنا من الواقع ( نظرية 
التفسير ) . ولكل جببة بيان نظرى . ولا كان البيان النظرى للجببة الأولى 
« موقفنا من التراث القديم » قذ صدر منذ عشر سنوات تقريبا ما صدر الجرء 
الأول منبا « من العقيدة إلى الثورة » فى طبعتيه المصرية والعربية العام الماضى 
آثرت اصدار هذا البيان .النظرى للجبهة الثانية « موقفنا من التراث 
الغربى » أو « مقدمة فى علم الاستغراب » دون انتظار لباق أجزاء الجببة 
الأولى التى. أعيد فيبا بناء العلوم القديمة العقلية النقلية الأربعة » والعلوم النقلية 


ا 


الدمسة » والعلوم العقلية الخالصة , الرياضمية والطبيعية والانسانية'' » وهى 
علوم الدوائر والاسهم التى نشات حول المر كر وهو الوحى 0 اع لتقم 
صعودا 0 هبوطا ) علوم الدوائر لانشاء الناريات ؛ وعلوم الاسهم لتاسيس 
المناهج'" . وقد يغنى هذا البيان النظرى الثانى « موقفنا من التراث الغربى « 
عن تنفيذه فى أجزائه الثلاثة مؤقتا حتى تكتمل الاجراء السبعة للجببة الأولى . 
أما البيان النظرى الثالث عن الجببة الثالئة « موقفنا من الواقع » ( نظرية 
التفسير ) فإله مؤجل إلى حين حتى تتحقق الاجزاء السبعة للجبهة الاولى 
والاجراء الثلاثة للجببة الثانية . بعد ذلك يكم تنفيذ البياك النظارى الثالك فى 
أجرائه الثلاثة » و بالتالى يكتمل المشروع عل النحو الالى : 


2000 


(00 


هذه الأجراء على التوالى وكا ثم الاعلان عنها قبل ذلك فى نباية البيان النظرى الأول سبعة عل 
النحو الآتى ؛ 

. من العقيدة إلى الثررة'» , محاولة لاعادة بناء علم أصول الدين , الطبعة الأولى‎ « - ١ 
, ١1988 ٠ الطبعة العربية الثانية , دار العرير » بيروت‎ . ١988 » مكتبة مدبولى » القاهرة‎ 

؟ - « من النقل إلى الابداع » . محاولة لاعادة بناء علوم الحكمة ( قريبا ) , 

" - « من الفناء إلى البقاء » ؛ محاولة لاعادة بناء علوم التصوف . 

4 - « من النص إلى الواقع » , شماولة لاعادة بناء علم اصول الفقه . 

ه - « من النقل إلى العقل » . محاولة لاعادة بناء العلوم النقلية ( القرآن » الحديث , 
التفسير ؛ السيرة » الفقه ) , 

1 - « العقل والطبيعة » ؛ محاولة لاعادة بناء العلوم العقلية ( العلوم الرياضية والطبيعية ), 

, الانسان والتارج » ؛ محاولة لاعادة بناء العلوم الانسانية ( اللغة , الأدب » الجغرافيا‎ « - ٠/ 
, ) التارجم‎ 
انظر ايضا وصف اجراء المشروع فى « التراث والتجديد ؛ موقفنا من الثراث القديم » ص‎ ( 
وأيضاً « الدين والثورة فى‎ 198٠١ » المركز العربى للبحث والنشر  القاهرة‎ 506-11 
مكتبة‎ 58١ - الجرء السادس » الأصولية الاسلامية ص 9؟‎ » 198١ - ١1981 . مصر‎ 
,15486 مدبولى » القاهرة‎ 
وايضا رسالتنا الأولى؛‎ ١57 - ١/17 التراث والتجديد » ص‎ 
ها ع0 امعمعلصم]؟ قعل معصولءة 18 تياد لوذوة ,عمقع 0:86 وعلوط 8516 ومن[‎ 
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1965 مزه مآ 


التراث والتجديد 


١‏ - موقفنا من التراث القديم ؟- مرقميا من التراث الهربى 2 "« - موقفا من الراقع 

- من العقيدة إل الثورة ات مصادر الرعى الأورك  ١‏ - اتساج 
- من النقل إلى الابداع واس بداية الوعى الأورف باب المهكد اطديك 
- من الفناء إلى البقاء م - اباي الوعى الأورف م - العهد القديم 
- من النص إلى الواقع 
- من النقل إلى العقل 

* - العقل والطلبيعة 

ب - الانسان والتاريخ 


وتبدو الجبهة الأولى أضخم وأكثر تفصيلا لأخها أعمق فى التاريخ إذ أنها تمد 
إلى مايزيد على الألف وأربعمائة عام . وهى الأكثر حضورا فى وعينا القوبى 
وتاريخنا الثقافى . معظم أجزائها انتقال من مرحلة إلى أخرى باستكناء الحزأين 
الأخيرين اللذين يؤكدان الأبعاد الغائبة فى وعينا القومى الحالى وهى العقل 
والطبيعة » والانسان والتار 2" . أما أجراء الحببة الثانية فقند” تم ضمها فى أقل 
قدر ممكن بحيث يتم التركيز على بنية الموضوع ذانه وهو هو الوعى الأوربى أكثر 

من التركيز على مراحله التاريخية : العصر الوسيط ( عصر اباء الكئيسة والعصر 
المدرسى المتقدم والمتأخر ) ) والاصلاح الدينى وعصر النبضة » ( القرئان 
الخامس عشر والسادس عشر ) » العقلانية والتثوير ( القرئاك السابع 0 
والثامن عشر ) والعلمية والوجودية ( القرئان التاسع عشر والعشروث ) . 
الجبية الثالئة فقد بدأت أجراؤها الثلاثة من الحاضر إلى الماضى على نحو تراجعى 
لازماق » فالحاضر هو الذى يكشف الماضى » واكقال الوحى إثما يككشف عن 
مراحله . ”ا أن قصر العمر جعل « المنهاج » يسبق « العهد الجديد » و 
« العهد القديم » . وكنا قد خددنا هذا المشروع الثلاثى الجبيات من قبل منذ 
ربع قرث من الزمان منذ ١955/١958‏ فى رسائلنا الجامعية الثلاثة ؛ 


(م) انظر مشا « لماذا غاب مبحث الانسان فى ثراثنا العديم ؟ » ؛ « لماذا غاب مببحث التار يم لي 
تراثا القديم ؟ » فى « دراسات اسلامية » ص 5-88 ه؛ الانجلو المصرية . القاهرة ,١195/8١‏ 


١١ 


« مناهج التفسير » محاولة فى علم أصول الفقه » » « تفسير الظاهريات » 
الحالة الراهنة لنمنهج الظاهرياق وتظبيقه فى ظاهرة الدين » » « ظاهريات 
التفسير » محاولة لتفسير وجودى للعهد الجديد 94 , 
تشير “هذه الجببات الثلاثة إلى جدل الأنا والآخر فى واقع تاريخى محدد . 
ا موقفدا من التراث القديم » .نض الأنا تاريخها الماضى وموروثها 
الثقافى ,. والجببة. الثانية « موقفنا من التراث الغربى » تنضع الأنا فى مواجهة 
الآخخر المعاصر وهو الوافد الثقافى الغربى أساسا , والجببة الثالئة « موقفنا من 
الواقع (نظر ية التفسير)» فإنها : تضع الأنا فى خحضم واقعها المباشز تحاول تنظيره 
تنظيرا مباشرا فتجد النصن جرءا 00 سواء كان لصنا دينيا مدونا من 
الكتب المقدسة أو نصا شعبيا شفاهيا من الحكم والامثال العامية . الجبهتان 
الأوليان حضاريتان ببها اجببة الثالئة واقع مباشر , ويمكن رؤية الجببات: الثلاثة 
وكأمبا أضلاع مثلث والأنا فى وسطها . الأول للعراث. القديم ؛ ( الماضى ) 
والثانى للتراث الغربى » ١‏ المستقبل ) ؛ والثالث للواقع المباشر ( الحاضر') على 
البحو الالى : 


الواقع الباشر 
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١؟‎ 


فإذا كانت الجببة الأولى تتعامل مع الموروث فإن الجببة الثائية تتعامل مع 
الوافد , وكلاهما يصبان فى الواقع الذى لعيش فيه . وفى كل موقف حضارى 
توجد ثلاثة عوامل للابداع فيه ؛ الموروث » والوافد ؛ ومواطن الابداع أو 
بوثقته التى يدصهر فيبا الموروث والوافد , ا 

ما تطابق هله الحبباث الثلاثة أبعاد الرمان الثلاثة ؛ الماضى والمستقبل 
والحاضر . فإذا كانت الجببة الأولى تمثل الماضى الذى يشدنا إليه فإن اللحبية. 
الثانية تمثل المستقبل الذى ترلو إليه » والجببة الثالئة تمثل الحاضر الى لعيش 
فيه ١‏ ا 

والواقع أن الجببات الثلاثة ترد إلى جبيتين اثنتين فقط ؛ النفل والابداع ؛ 
الرمان ١‏ الماضى والمستقبل ) والمكان ( الحاضير ) » الفكر والواقع ؛ المضارة 
والتاريخ ؛ فالجببتان الأولى والثانية بالرغم من اختلافهما من حيث المصدر 
الثفالى ؛ العراث القديم أو التراث الغربى إلا أن كليبما لقل ؛ نفل من القدماء أو 
لقل من المعاصرين ؛ كلاهما ثراث ؛ تراث الأنا أو تراث الآحر ؛ قال ابن تيمية 
أو قال ماركس ؛ قال الغزالى أو قال جون ستيوارث مل , كلاهما بيدا المعنق 
حركتان سلفيتان تبعلان النقل أساس العقل ما هو الحال فى الحركة السلفية 
المعاضرة أو الاماهاث العلمائية أو الحديئة , والتحدى أمام كليهما هو غياب 
. الطرف الآخر أى الواقع الحالى الى هو أساس الابداع ؛ وتصور أن كلا 
منبما طرف للائحر ينافسه على الواقع الغائب مع أن كليهما طرف واحد أمام 
الطرف الثالى الغائب , وغياب الطرف الحقيقى أى الواقع الحالى بطلق طرفا 
وميا فيظهر .الصراع بين الاخخوة الاعداء ؛ ويدشق الصف ؛ وتتقصم العررة. 
الوثفى ؛ عروة الوحدة الوطنية ٠ -  ,‏ 

والجببات الثلاثة لبسث منفصلة عن بعضها البعض بل تتداخل فيما بينها ؛ 
وبخدم بعضها بعضا , فاعادة بباء التراث القديم بعيث يكون قادرا على الدحول 
فى تحديات العصر الرئيسية يساعد على وقف التغزيب الى وقعت فيه 
الخاصة , وهى لا تعلم من التراث إلا التراث المضاد لمصالم الأمة والذى أفرزته 
فرقة السلطان , فلم تجد حلا إلا فى التراث الغربي . وأخعل موقف من الغرب 

ظ ”م١‏ 


يساعد المتغريين على أخل موقف لقدى من التراث بدلا من اشروب إليه وعال 
إعادة الكتشاف. الثراث القديم بدلا من الهروب منه . ولما كالث التحديات 
العصرية هى الواقع المباشر الذى يعاد فيه بناء التراثين القديم والغربى معا فإن 
أخمل موقف لقدى منبما يساعد على إبراز الواقع ذائه وفرض متطلبائه على قراءة 
العرائين معا* , وتتداخل هله الأبعاد الثلاثة فيما بينبا , فقد يكون للوعى 
الفردى المضارى موقف ايهابى من التراث القديم يسبب موقفا آخر سلبيا من 
الثراث الغربي , وقد يكون له موقف اتالى من التراث الغربي يسبب موقفا 
آخعر سلبيا من التراث القديم , أما الدى يأخل موقفا امجابيا من الواقع فإله قد 
يسم المدسعلين الثراثيين ويتبمهما عن حق أسوانا بالنظريات الجردة و بالسراع 
على السلعلة » والراقع هو الضحية ؛ وعادة مايغيب التوارن فى وضينا القرمي 
0 هله الابعاد الثلائة , لقد يكون للوعي الفردي اللمشضارى مرلف لالب 


22121112 7 ا 


زه في مؤلفالي السابقة اشارات دالمة إلى هلبه اوبات الثلائة, يرا « «راساك اسلابية » «١‏ ير ابيا 
الحتضاري » ص 8ه « اليراك رالنيضا الحضبارية » في ١ه 81١‏ « أكبرة الأصلاع » من 
١ ١9-10‏ وأيضيا « الدين والقررة فى مصر » +188 -- مقا الجرء الأرل « اللدين 
والثقافة الرطبية » مرضوع « المسؤولياك الراهية للثقافة العريية » ص ١/5151"‏ « المرلب 
الحيضارى العرلي » صن ١91١88‏ رأبسا اطيرع السافس « الأصراية الاسلامية » ؛ « مارلة 
مبدليا لسيرة ذائية 4 ص 55-48 « الترابث رالتجديد ؛ مرقفنا من التراك القديم » مني 
لات١ ١‏ ار رقيدر الملاحظلة أن اشاراتنا المممتمرة إلى مؤ لفاتيا السابقة لا تعنى بأية بجال أي فركر 
حل اللداك واغماض للآخرين حلهم ؛ وبألني مرجع لفسي؛ ذالية متضخمة رالكار لمهرة 
الاخرين ؛ بل القصيد من ذلك بان رسدة العمل الفلسفي: رتكليل المامررع شبينا لانيل عل 
مراحل العمر المتعلدة فهى أقرب إلى السبيرة الذائية منها إلى الاشاراك العلمية, أما مرابعية 
ادبياث العصز حرل المرضرع لاك ما أثرم به بين اين والاخجر كمرضرع مسنقل, القلر 
مراجعيا لكباب د, صادق صلال العظلم « لقد الفكر الديى » بعبران « التجديد والترديد لل 
الفكر الديني المعاصر » ؛ « لبايا معاصرة » الجرء الارل ص 8-7١‏ ؛ الطبعة الأرل؛ دار 
الفكر العربي؛ القاهرة 191/5 وأيطياً مراجعتنا لكتاب ماكسم رودلسرن « الاسلام والرأسمالية » 
بعدران « الابديرارسية والدين » ؛ لفس المصدر ص ١8‏ ١-5ا1ا؛‏ زومر اجميا لكاب هشام 
جعيط « الشخصصية العربية الاسلامية والمصير العربى « هل يمكن تمليل الشخصية العربية 
الاسلامية والمصيرٍ العربي من منظور الليمي ول اطار تلري غرني استشرال ؟ « لى دراسات 
اسلابية » ص 8؟؟-وو”, 


١ 


بالدسبة للعراث القدبم مما بمعله يتوجه إلى الثراث الغربى بمد فيه لفسه , و كلما 
ارزداد الشعور بالقطيعة مع القديم ازداد التغريب , فبدشاً وعى حضارى 
معاكس ؛» كرد فعل على الوعى اللتضارى الأول ؛ ينمسك بالقديم كله ؛ 
ويرفض المعاصرة كلها , فسسقسم الأمة إلى فريقين : فريق يرى أن صلته 
بالتراث صلة القطاع ثم قطليعة ؛ وفرين آخر يرى أن صلته بالتراث صلة اتصال 
ثم وصال . والواقع فى كلنا الحاليين هو اللناسر , ش 


" - اجبية الثالية : موقفيا من اليراث الغرفي 

وقد بدأ العرااث الغربى يككرن أسمد الرواقد الرئيسية لوعينا القرمي ؛ وأحيد 
مصادر المعرفة المباشرة لنقافيا العلمية والرطنية , وقد كان الأسر باستمرار 
حاضيرا ل وعبنا الثرميى رول موقفيا المتضيارى ميل قدماء اليولان سبي مدل 
الغرب , لم لتحدث بيدنا'وبينه قليعة إلا فى اللبركة السلفية , ولم ثقم حيتي الآن 
حركة لقد له إلا لى أقل اللمتدود ويج المطابة أو الجدل دون متيج النقد 
ومنطق البرهان , وقد يم التركير على هذا المصدر وده لتنا ثقانينا العلمية 
العلماليا وسبركاندا الاصلاحية والتحديثية وتعليمنا العصري ولظلميا احديية 
الساعا وزيمانا أو دفاعا عن مصام الحكام , 


و بالرغم من أن هذه الجية الثالية أنصر عمرا ؛ حرالى مائثى عام ؛ لى وعينا 
القرمى ؛ فى مقابل الجببة الأولى ؛ حوالى أربعة عشر قرنا ؛ إلا أنبا بيدأت تأمل 
حجما لى وعينا القومى أكثر من حجمها الحليئى وهر مالسميه بظاهرة 
« التغريب » : وبالتالى بدأ وعيبا القرمى يسير على قدمين ١‏ الأولى طريلة 
وقوية وربما رليعة لظلرا لأببا'تمهل راثيا القديم ؛ والثالية قصيرة ومتورمة نظلرا.. 
لالدشار الثقافة الغربية فى وعينا القومى لدرجة الالمبار مها والتبعية ها , وكان 
ذلك أحد الدوافع التى كالث وراء هذا الاستباق لكتابة البيان النلرى الثالى 
عن هله الجبة الثالية دون التظار لال الاجراء السبعة المثئالية للجببة الأولى , ٠‏ 
نقد كثر الحديث عن هله الجبية فى جيلنا هله الأيام وبعد الصحرة 
الاسلامية ؛ وأعيل موقف من الغرب ومن « التغريب » بالرفض الممللى 

ش ل 


الانفعالى كنوع من الدفاع عن الذاث وتأكيداً للهوية» وسهولة نقد هذا 
الموقف بحمجة مضادة وهى أن كل مافى الغرب ليس مرذولا ؛ وألنا فى كل سلحظة 
من -حيائا نتمتع بما ينشجه الغير . وكلاهما موقفان جدليان ؛ والجدل غير 
البرهان . كلاهما خخاطىان » ومجموع الخطأين لا يكوّن صوابا . موقف الرفض 
صحيح من حيث المبدأ #تنال 26 ؛ فلا بداية إلا من الأنا » ولكنه سخاطىء من 
حيث الواقع 860 28 أى ترك الغرب كموضوع دراسة . وموقف القبول 
نخاطىء من ححيث المبدا فعلاقة الأنا بالآحر علاقة تضاد ولبسث علاقة ثمائل ؛. 
ولكنه صحيح من حيث الواقع أى ضرورة التعلم والتعرف على حضارات 
الآخر » بصرف النظر عن مصدرها ثم تمثلها واحتوائها والها . وقد أن 
الأوان لتصحيم هدين لين ؛ ولقل الموضوع من مستوى الالفعال إلى 
مستوى الفعل » ومن ردود الأفعال الى التحليل العلمى الرصين , 

وتشمل اللحببة الثانية ايضبا بعد هذا البيان النطارى الثاتى عدة أسراء لاعادة 
وصف الرعى الأوربى منل مسادره الأول ؛ ولشأته وتطوره حتى اكقاله 
وامياره ونبايئه . والئلاف فى المابجين بين الجببة الأولى عن التراث القديم 
والجببة الثالبة عن الثراث الغربى نائج غن علبيعة اللضارتين الاسلامية والغربية , 
فالأولى حضارة مركرية لشأث علومها الطلاقا من مركر واسمد كدائرتين 
متداخعلتين ؛ الصغرى تمثل علم أصول الدين وتتعامل مع الداخيل اساسا » وهو 
الموروث ؛ تنظيرا للمركر فى مواجهة':الواقع . والكبرى تتعامل مع اللنارج 
اساسا » وهو الوافد ؛ ثمثلا له لى مواجهة الداهعل الموروث وسماية له من. 
الجمود والتشوقع على الذاث , وسهمان منطلقان ايضا من المركر , الأول 
صاعد من العالم إلى الله وهى علوم التصوف ؛, والثاتى نازل من الله إلى العالم 
وهو علم أصول الفقه . وتطور هله العلوم إما يكشف عن بنائها . فالتطور 
جرء من البداء يا أن البباء يكتمل بالتطورة؛ , 


(5) الظر !؛ التراث والتجديد مرقفنا من الثراث القديم , العلوم الاسلامية الأر بعة /ا/ 1 وا 
وأيضاً من العقيدة إلى الثورة » ؛ « املد الأول ؛ المقدماث البظرية ؛ الفل الثالى ؛ بناه العلم 
ص 591-١1١‏ ؛ الطبعة الأول » مدبرلى ؛ القاهرة ١9846‏ لذلك قد يكون العيب الرليسى سم 


أما الحضارة الغربية فإمها حضارة طردية أى أنها نشأت تمت / 0 
المسدمر من المركر ورفضا كه ؛ بعد اكتشاف عدم اتساقه مع العقل أو 
مع الواقع ثم انشاء علوم عقلية وطبيعية وانسائية تقوم على و جديدة 
للمعرفة » العقابة أو اسلمسية: وابتداء من بوّرة جديدة وهو الانسان . نشأتث 
الحضارة الأوربية كتطور صرف دون بنام . لذلك غلب عليها المابج التاريخى م 1 
ظهر فى المدرسة التارجخية وفي الماركسية وفى العلوم التاريخية النى ميت فيما 
بعد العلوم الاجفاعية ثم العلوم. الانسانية قبل اعادة النظر فى اسسها المعرفية فى 
الفتزة الحالية 5 هو الحال فى البئيوية وفلسفة الاحتلاف .. ال . وبالثالل 
خحرجحث اجراء الجببة الثائية نصف الوعى الأوربى فى للحظاته التاريخية المتثالية 
وليست فى بنبة علومه ما هو الحال' فى :الجببة الأولى . وقدمت تككوين الوعى 
الأوربى أكثر مما قدمث بنيته . وهذا لابمبع من تحول هذا التاريم نفسه إلى بنية 
أو عقلية ترى الظواهر والحفائق .كلها ناريا وتطورا » وتنكر الثبات لساب 
التغير أولا ثم تدكر التغير المساب لا”شىء ثانيا . ولقد ثم الاعلان من قبل عن 
دله الاجراءم الخخمسة على النحو الاتي : 
-١‏ آباء الكنيسة والعصر المدرسى ( من. 0 الأول ححتى القرن الرابع 
عشر ) , ْ 
؟ - الاصلاح الدينى تعر اللبضة ( القرئان قامس عشر 5 
عشر), 00 
؟ - العقلالية والتسوير ( القرلان السابع عشر والثامن عشر ) , 
4 - الوضعية والعلمية ( القرن التاسع عشر ) , 
ه - الوجودية والتحليلية ( القرن العشرين ).7"» 
سه المشروع ألعينا وصديئدا الطبى تبريتى در مشرواع رؤية جديدة للفكر العربي منل بدايائه حنى 
المرحلة المعاصرة فى النى عشر جزءاً “ هو تناوله الحضارة الاسلامية باعتبارها حضارة طردية مثل 
الحضارة الأرربية ولبس باعتبارها جد مركرية ) 9 بدعوى العارالية كلتيجة طبيعية 
للماركسية , 
07 التراث والعجديد'؛ موقفنا من التراث لقدم صن 4" 5-6 ١؟‏ وكانت ار الخمسة ١‏ 
١‏ -عصر ابه الكيسة " 8 


١/ 


ونظرا لقصر العمر وطول المهمة رأيت ادماج هذه الأجزاء الخمسة فى ثلاثة 
فقط ؛ وربما ايضا للتتخفيف من الطابع التاريخى للجبهة الثانية بالرغم من تاريخية 
الوعى الأورى أ كوله من صدم التاريم عتدمطءة1 فى مقابل الوعى 
الاسلامى الماهوى وأمتطومرة . وهى ثلاثية الوعى الأوربى على الدحو الآى : 

3< ماكر الوعن الأورق + وفية الكندن عن مصادرة الملئة واشفيةة: 
المعلنة مثل المصدر اليونافى الرومانى والمصدر الويودى المسيحى » والخفية مثل 
المصدر الشرق القديم والبيئة الأوربية نفسهاء وذلك فى فترة التكوين من القرن 
الأول حتى القرن الرابع عشر ..ويضم عصر اباء الكنيسة اليوئان واللاتين فى 
القرون السبعة الأولى ثم العصر المدرسى المتقدم والمتأخر فى القرون السبعة 
. التالية , ش 

١‏ - بداية الوعى الأوربى . وفيه يتم الكشف عن بداية تكون الوعى 
الأوربى فى عصرى الاصلاح الدينى وعصر النبضة فى القرنين اللخامس 
والسادس عشر ثم وضع البداية فى. الكوجيتو والعقلانية فى القرن السابع عشر 
وانفجاره فى التنوير والثورة فى القرن الثامن عشر . 

© - هباية الوعى الأوربى . وفيه يتم الكشف عن التحولالرئيسى فى مسان ٠‏ 
الوغعى الأوربى من الأنا أفكر إلى الأنا موجود وبداية نقد الوعى الأوربى لنفسه 
ولقد ماضيه وما وضعه بنفسه » تقد المثالية والوضعية واكتشاف طريق ثالث 
يي« الفم المفتوح » ويغلقه فى الظاهريات , ش 

ومع ذلك فقد حوى هذا البيان النظرى الثافى قسمة رباعية 'للموضوع فى 
أربعة فصول : الأول « ماذا يعنى علم الاسشغراب؟ » لتحديد الجببات الثلاثة 
لمشروع التراث والعجديد وبيان الجبهة الثانية ثم محاولة تعريف .العلم الجديد: 


ح- ؟٠‏ - العصر المدرمى 
* -- الاصلاح الدينى وعصر الايضة 
4 - العصر اللحديث ظ 
ه -- العصر اللماضر 


١4 


ع ل ا 1 000 


« علم الاستغراب » فى مقابل « الاستشراق » وبيان دوافعه » والرد على 
المركزية الأوربية » وضرورة التحول من النقل إلى الابداع , ثم بيان نتائج العلم 
المتوقعة ثم تحديد جذوره التاريخية ووصف الحالة الراهبة لارهاصات هذا العلم 
سواء عند المعاصرين لى أو فى مؤلفاى السابقة » وأخيرا الرد مسبقا على بعض 
الشببات واللخماوف | 

والثانى تكوين الوعئ الأوربى ويشمل تاريخيته ,كلها ؛ مصادره » وبدايته » 
ونبايته. من أجل اكتشاف التكوين التاريخى لهذا الوعى والقضاء على أسطورة 
الثقافة العالية » والحضارة الممثلة للحضارات البشرية جميعا» مطبقا المنبج 
التاريخى الذى طاما طبقه الاستشراق على الحضارة الاسلامية وكذلك منهج 
الأثر والعأئز ومنبج التحليل ومنبج الاسقاط الى طالما عانينا منها فى د 
المستشرقين الأوربيين للحضارات اللاأوربية!) 


٠‏ والثالث ذا بنية الوعى الأوربى » وفيه يتم التحول من التكوين إلى البنية ؛ 
وبيان العناصر الثابتة فى « العقاية الأوربية » التى تراكمت عبر التكوين والتى 
ا 0 
أو الشعوبية أو اللحضارية » وتطبيق « علم اجتاع المعرفة » على هذا الوعى 
الفريد الذى طلما أوحى أنه خلق عبقرى على غير منوال . والتكوين يسبق 
الببية لأن البنية حصيلة التارخ وليست مستقلة عنه . 


والرابع « مصير الوعى الأوربى » وفيه يتم اسنتبصار مسار الوعى الأوربى 
المستقبلى وتحديد مسار الآخر فى تداخله وتقابله مع مسار الأنا فى الجببة الأولى 
وتبادل الأدوار عبر التاريخ بين المعلم والمتعلم » بين الاستاذ والتلميذ . فإذا 
كانت « مصبادر الوعى الأوربى!» تمثل الماضى فإن « تكوين الوعى الأوربى » 


() التراث والتجديد » موقفبا منالتراث القديم ‏ ثالئأ : أزمة المناهج فى الدراسات الاسلامية 
١‏ > المنبج التاريخي 
ب - المنهج التتحليلي 
ج ب المنهج الاسقاطى 


د - منهج الأثر والتأثر ص هلا - .١١8‏ 
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الخدم بسب سيا ويم ا ا 


د اك 


واي وعديه وي ري ا لا ار 
:مصس وك يس عسي بوره مس و ب 


و« بنية الوعى الأوربى » بمثلان الحاضر . أما « مصير الوعى الأوربى » فإله 
بعد المستقبل؟ , : 
.ورج مشروع « التراث والتجديد » فى مرحلة التحول من قرن إلى 
فرن . فإذا كان البيان النظرى الأول للجببة الأولى « موتفنا من الثراث 
الفدم» قد ظهر فى ماية القرن الرابع عشر وبداية القرن الخامس عشر اشجريين 
فإن البيان النظرى الثانى للجبهة الثانية « موقفدا من الثراث الغربى » يصدر 


. أيضا بالدسبة للغرب فى غباية القرن العشرين وعلى مشارف قرن جديد وهو 


القرث الواحد والعشرون الذى كثر الحديث عله فى الغرب سخاصة لى اليابان » 
امتداد الغرب فى الشرق. واحتواء الشرق للغرب . وإذا كان البيْان النظرى 
الأول اعلان لميلاد نبضة جديدة بالدسبة للأنا فإن البيان النظارى الثاى اعلان 
لنباية غبضة قدعة نشأث وتنطورث واكتملث وبدأت لل الأفول باللسبة 
للع . ظ ْ ش 

وتؤسس العلوم اسجديدة فى حظات التحول التاربخى . تم ذلك فى الثراث 
الغربى ذائه وهو فى بداية تخوله من العصور الوسطى إلى العصور الحديئة فى 
« المنطق العظيم » أو « الشامل » قالةدمة«لمنا ذتط ,ناضهةة ويخ أريمون لول 
(8"؟١‏ - ١18١56‏ ) لتأسيس فن الجدل والحوار مع اللنصوم ؛ « الآلة 


٠‏ الجديدة ااتناصمي:0 نوهلا لفرلسيس يكوك ( 101 - 1515 ) لتأسيس 


الملطق النجريبى الجديد ل مقابل المنطق. الصورى القديم ا 2غ العلم العديد » 


ل لجاليايو ( ١1545 - ١554‏ ) لتأسيس غلم الفلك اللإبديد ؛ 


057 وبالتال يكون مشروع اعينا وصديقنا المفكر اللامع عمد عايد الجابري « لقد العقل العري » 
قد طبق مباهيج الدكرين رصت الببية على العقل العرنى وليس عل الوعى الأوونيى ؛ عل الانا 
ولبس على الأخخر لى ين ألى اطبق ذلك على الآخر وليس عل الالا , فالانا تتعسسب إل حضارة 
مركرية لى حين أن الآخحر يتب إلى حضارة طردية , وتشيوٌ الوعى انما يم عادة لى للمظة تفوق 
الأنا », لتحجير » الآخخر . وهو ما يله الغرب لى حديثه عن « العقلية البدالية » و « الفكر 
البرى», نكيف تقوم الانا «بتحجير» ننسها ونشيرٌ وعيها وهى فى مرحلة التحرر من 
الاستعمار ؟ الا إذا كان الأنا لا ينتسب إلى حضارته بل إلى حضارة أخرى ل الاعماق ثم ييل 

لفسه وسحضارئه السطحية إلى موضوم, 


” 


العلم الجديد 2100178 8 2عاء5 لفيكو ١5548(‏ -44ا١1)‏ لاسي فلسفة 
التاريخ .. امح وهاك ثماذج عديدة من ثراثنا القديم تأسست فيها ايضا العلوم 
ببيانات نظرية ومقدمات منهجية مثل « الرسالة » للشافعى لتاسيس علم 
أصول الفقه؛ « وكتاب سيبويه » لتأسيس علم الدحو » و «ألفية» الواداات 
للخليل بن أحمد لتأسيس علم العروض » « ومقدمة » ابن خلدون لتأسيس 
علم العمران , فهذا البيان النظرى عن اللجببة الثانية إثما يدف إلى ين 
« علم الاستغراب » , 


3 يدل هذا العلم الجديد كجزء من أدبيات الشرق والغرب شواء من 
منظور الصراع والتقابل والتضاد أو من منظور التعاون والحوار والالتقاء . إذ 
يغلب على هله الأدبيات الطابع الشعبى الصحفى الاعلامى وما يبدو ذلك فى 
الأحاديث اليومية أو الطابع الأدبى الفلسفى روحائية الشرق فى هقابل مادية 
الغرب . « عصفور من الشرق » أو « ظلام من الغرب » ا هو الحال فى 
الأعمال الأدبية والفبية أو الطابع السياسى المذهبى ؟ يبدو فى الصراعات 
السياسية والحروب الباردة أو الساحنة بين الكتلتين . إنما يبدف هذا العلم 
الجديد إلى تحويل هذه إلمادة القدمة' إلى اطار نظرى محكم ومنطق -حضارى 
دقيل . 


وقد تأفى مادة مشاببة للاستغراب من داخل اللحضارة الأوربية ذاتها خخاصة 
فى الآونة الأخخيرة عندما بدأ الوجى الأوربى يؤرخ لذاته » يراجع نفسه » وينقد 
مساره » يكشف عن مصادره التى طالما ضرب حوهها مؤامرة صمت » يعترف 
بقلقه وتوتره » ويعبر عن حيرته المستمرة بين صورية فارغة ومادية غليظة -حتى 
انتعبى به الأمر إلى النسبية والشك فى كل شىء » وإلى تكافرٌ الأدلة والعدمية , 
هذه المادة التى يأ بها الوعى الأوربى لذاته كنوع من النقد الذاق واضعا نفسه 
ف مرآة نفسه تختلف عن مادة الاستغراب التى يتم فيها زؤية الغرب من منظور 
اللاغرب ؛ ورؤية الآخر من منظور الأنا ؛ هذه المادة الثانية مادة أولى وليست 
مادة جاهزة » نتيجة لوصف الأنا للآخر وليس وصف الآخر لنفسه تنقلها الأنا 
5" 


عنه » مادة من جهد الأنا وابداعه وليست من افراز الآخر وقيعه"'" . مادة 
الاستغراب محلية صرفة من صنع الأنا وتنظيرها وتحديدها لعلاقتها بالآخر 
وجدها معه وليست من نقد الآخر لنفسه ثم تقلده الأنا وتستعير نقده لنفسه 
باعتباره نقدها وبالتالى تقلد الأنا حتى وهى ترغب ف التحرر وكأن التقليد 
أصبح فى روحها » تتوهم الحهاة وهى تموت بالتفاف الآخر من جديد حول 


ثانياً : الاستغراب والاستشراق 
١‏ - « الاستغراب » فى مواجهة « التغريب » 

وقد نش « علم الااستغراب » 30 أأهاهء0010 فى مواجهة التغريب 
صهنغ همتع زوه الذى امثد أثره ليس فقط إلى الحياة الثقافية وتصوراتنا للعام 
وهدد استقلالدا الحضارى بل امتد | إلى أساليب اللحياة اليومية ونقاء اللغة ومظاهر 
الحياة العامة وفن العمارة . صاحب الانفتاس الاقتصادى عل الرأسمالية العالمية 
الانفتاح اللغوى على الالفاظ الأجنبية . فكل كلمة عربية تنجاوز عقدة نقصها 
بالحاقها بكلمة غربية أو تنقل الالفاظ. الافرنجية إلى الحروف الع بوهم 
وضاعت اللغة الفضحى » وازدوجت مع العامية : ولم يعد أحد قادرا لا من 
القادة ولا من رجال الاعلام: ولا حتى هن المثقفين واساتذة اللجامعات الحديث 
بلغة عربية سليمة دون لحن . وأصبحت صورتنا فى العالم العربى الذى حافظنا 
على عروبته من خلال بعثاتنا التعليمية أننا ار من يتكلم العربية على نحو سلمء 


)٠١(‏ وذلك فى كتابات اشبنجلر » وهرسرل ؛ وشيلر » وبرجسون . وتوينبى ؛ وجارودى وغيرهم 
من الفلاسفة المعاصرين الذين سيرد ذكرهم فى « تكرين لون الاررية 4 الفضيل السادسن 
( بداية النهاية ) .8 

. محمد موتورز أو : تيك أواى , شو إن » بوتيك‎ ٠» وذلك مثل : اسلامكو . منصور شفروايه‎ )1١( 
داى الدثايت ؛ همبورجر ) سباكس » أفثر إيت . سولت آند ببرء؛ سويت اندلو ؛ كايرو‎ 
هابي داى , هوايدان إن ... اللم. وهو ما‎ ٠ سنتر ؛ كايرو بلازا » ميتر » جارسون . كافيتريا‎ 

تمت الاشارة إليه ايضا فى بعض المقالات الصحفية . والظر لواهر الفكرية فى النباية ظواهر اجماعية 
دلالية . 


بف 


وسبقئا فى ذلك المغرب والشام . وأصبحنا نعرف بلهجاتنا العامية المصرية 
وليس بلغتنا العربية الفصحى إلا فى قراءة القرآن الكريم . وهروبا من الاعراب 
نسكن ل الكلمات » وهو أضعن الايمان , 


وحولت مدننا إلى حليط من أساليب العمارة لا هوية لها . فلا هى تقليدية 
حافظت على الطابع القديم ؛ ولا هى حديئة لها طابع الحدائة » ولا هى عملية 
انجة عن مقتضيات البيئة . ؟ا غاب الرى الوطنى . وبدأ رد الفعل بالزى 
الاسلامى ؛ واللحية والجلباب كأحد مظاهر السك بالهوية . وإذا ماذهبنا إلى 
باق العالم العربى » إلى تونس أو المغرب أو اليمن أو السودان أو حتى إلى الدول 
النفطية فى الحجاز أو الخليج وجدنا أقل قدر. من الطابع العربى القديم أو 
المتجدد » وأصدرنا حكما على أنئا فى بلد عربى زيا » وعمارة » وأسلوب 
حياة » إلا فى مصر . لم يعد لدينا زى وطنى نلبسه فى الأعياد الوطنيةرو كلما 
زاد التغريب فى اساليب الحياة العامة زاد التهفسك بالزى الوطنى أو الاسلامى 
كرد فعل وكا حدث فى الثورة الاسلامية فى ايراث ولدى الجماعات الاسلامية 
المعاصرة فى مصر » والتمفسك بالطب النبوى فى مواجهة الطب الحديث » 
وبعلوم القران فى مواجهة العلوم العصرية . وفى الجمل غنى عن وسائل 
المواصلات الحديئة » وفى الخيمة بديل عن المساكن . كل ذلك يعبر عن ازمة 
ضيق بمظاهر التغريب أكثر مما يعبر عن تخلف فى رؤية ؛ مجرد رد فعل على 
فعل , ومعظم النقد لرد الفعل هذا يتوجه للنتيجة ويترك السبب » يدهش من 
المعلول ويترك العلة » يسخر من النتائج ويستسلم للمقدمات . ا بدأت 
الهجرة إلى الغرب تشكل أحد البواعث الدفينة لدى جموع الناس » وانفك 
الارتباط بالأرض الذى كان السمة الغالبة فى الشخصية الوطنية » ووقف الئاس 
أمام أبواب السفارات طلبا للهجرة » وضاع احترام المواطنين . > أصبي 
الاستيراد هى هم التاجر والمستبلك » وتحول الاقتصاد الوطنى إلى اقتصاد تابع ؛ 
وى عصر الانفتاح ظهر طلعت حرب وكأنه حلم مجهض » وعيد القاصر 
وكأنه كان كثيرا علينا . 


يف 


كا حولت مساحة كبيرة من ثقافتنا المعاصرة إلى وكالات حضارية للغير » 
وامتداد لمذاهب غربية : اشتراكية » ماركسية » ليبرالية » قومية » وجودية » 
وضعية » شخصانية » بنيوية » سيريالية » تكعيبية .. الم حتى لم يعد أحد قادرا 
على أن يكون مفكرا أو عاما أو فنانا إن لم يكن له مذهب ينتسب إليه , 
ووضعنا ألفسنا أطرافا فى معارك لسئا أطرافا فيها » وثفرقنا شيعا واحزابا يا 
تفرق القدماء من ذواتبم ؛ ولكن فرقتدا هذه المرة لم تكن موقفا من الذاث بل 
تبعية للآخر : ضاعت وحدة الثقافة الوطنية » والكل يبحث عن الأصالة 
الضائعة ويمدها البعض فى الفنون الشعبية .'وتكون هله البؤر الثقافية جسر 
انتقال لثقافة الآخر فى ثقافة الأنا . وعادة مايتحول التغريب الثقاف إلى مولاة 
سياسية للغرب مما يسبب فيما بعد ثورات الشعوب الوطنية تأكيدأللهوية 
والثقافة والوطنية فى جدل تارينى مستمر بين الأنا والآخر . وعلى الرغم من 
ذلك لم تنشأ لدينا فى مصر مشكلة هوية فى الأعماق . ولم ثر لدينا قضية 
عروبة الثقافة يا هو الحال فى تونس أو عروبة اللغة ما هو الحال فى الجرائر أو : 
عروبة الوطن م هو الحال فى لبنان أو عروبة الشعب 5 هو الخال فى 
الخليد”" ') .لم يبتم الاستعمار البريطانى فى مصر بالشعب والثقافة والتاريخ قدر 
اههامه بالقداة والطريق إلى المدد قدر اهام الاستعمار الفرنسى فى تولس والجزائر 
والمغرب بالتوجه إلى ثقافة الشعب ولغته وتاريخه من أجل طمسها ومحوها , 
واخفاء معالم الشخصية الوطنية » والقضاء على الهوية » وهحو اللغة العربية 
والمدارس العربية وتعليم الدين الاسلامئ . ومع ذلك أصبحت مصر من أشد 
البلاد الاسلامية تغريبا وهى التى حافظت على عروبة باق الاقطار العربية » 
وفرطت فيما لم يقض الاستعمار عليه . ربما لأن الهجمة الاستعمارية لم تكن 
قوية عليبا فلم يشد. الئاس على العروية بالبواجذ: ما فعل المسلمون فى الشمال 
الافريقى عندما ولد الفعل أى الاستعمار الفرنسى وحإولته طمس معالم الهوية 


« انظر مراجعتنا لكتاب الا الصديق هشام جعيط « الشخصية العربية الاسلامية والمصير العربي‎ 05١ 
بعنوان « هل يمكن تحليل الشخصية العربية الاسلامية والمصير العرني من منظور اقليمى وفى اطار‎ 


.تارى غرلى استشراق ؟ فى « دراسات اسلامية » ص 4م 1-مه؟, 


"1 


العربية الاسلامية رد الفعل أى الفسك بالعروبة والاسلام . ومع ذللك » قضية 
الموية بالدسبة لنا هى احدى قضايانا الرئيسية فى مواجهة التغريب.. نتفاوت فهها 
من منطقة إلى منطقة تبعا لشدة الاستعمار وتغلغله فى النفوس وما تبقى منه فى 
العقول . إذ تنشاوت المجتمعات الاسلامية فيما بيبا فى حدة المشكلة . 
فامجتمعات التى داهمها الاستعمار كانت احدى و سائل المقاومة فيبا اثنات اطوية 
فى مقابل التغاير » والأئا فى موااجهة الآآحر , والأصالة لى مواجهة التحديث 
والاغتراب المرتبط به . فالتغرييب 010 لوع من الاغتراب” 
10 م بالمعنى الاشتقاق ٠‏ للفظ أى تحول الأنا إلى الع ولكن بعد . 
الاستقلال الوطنى عاد المستعمر من خلال الثقافة » والتشر التغريب . استقلت 
البلاد ولكن احتلت الأذهان . وقد ولد الفعل ؛ وهو التوجه نمو الآخبر فى رد 
فعل وهو الرجوع إلى الأنا ما هو الحال فى الثورة الاسلامية فى ايران والحركة 
الاسلامية المعاصرة فى شتى انحاء العالم العربى والاسلامى . وقعيا فى ازدواجية 
الثقافة » وتخاصمت ثقافتان » كل منهما يكفر الآخخر » يرى كل منهما بقاءه ' 
وحياته فى فناء الأحر وموثه . لذلك أكثرنا من الاشارة إلى التحديات السبعة 
التى تواجهها الأمة فى لحظتها الحالية والتى تكون جوهر الجببة الثالية » الموقف 
من الواقع أو نظرية التفسير وهى : 
رين الأرص :فى الكزو «الخاد عت + اللمكتمماز بوالسنهيوتة + اطرياتة: العامة 
ضد صنوف القهر والتسلط والطغيان الداخلى » العدالة الاجتاعية فى مواءجهة 
هذا التفاوت الضسخم بين الاغنياء والفقراء » وحدة الأمة فى مواجهة التجرئة 
والدشعت والتشرذم » التدمية الشاملة فى مقابل التخلف الاجهاعى والاقتصادى 
والسياسى والثقاق , الحوية ضد التعريب والتبعية والتقليد » وأخيراً تعبئة 
الجماهير وحشب قواها وتجنيد طاقاتها فى مقابل اللامبالاة والفتور وعدم 
الاكتزاث . صحيح أن التغريب منفاوت فى قوته من قطر إلى قطر » ومن فترة 
إلى فترة » ومن طبقة إلى طبقة . فهو أكثر انتشارا فى الطبقة العليا منه فى 
الطبقات الدنيا . ولو أن هذه الطبقات الدنيا أيضا ». نظرا لعائدات النفط » 
بدأت من خلال تملكها لأجهرة الاعلام تخضع لأثر الغرب ووسائل الرفاهية . 
إن التحدى الأعظم لكل فرق الأمة حاليا. هو كيف يمكن المحافظة على الهوية 
1 ” 


1 


دون الوقوع فى مخاطر الانغلاق على الذاث 0 مساهمة للغير » و كيف 
يمكن مواجهة ثقافات العصر دون الوقوع فى مخاطر التقليد والتبعية ؟ هذه 
هى . القضية التى نثيرها جميعا باسم « الأصالة الماسية »,ور هبى مواجودة 
منذ نشأة الوحى عندما ابقى الاسلام على الموية العربية وبعض قم الجاهلية 
وأعرافها وطورها فى منظوره الجديد . وهى القضية التى عرض بها الحكماء 
نظلوا مفكرين اسلاميين متمثلين لثقافات الغير وفى مقدمتها ثقافة اليوئان , . 
' وهى القضية الأساسية التى تعاللجها العلوم الاجتاعية الغربية الأن لدراسة تطور 
امجدمغات النامية 9" , | 

ومما لا شلك فيه أن قضية الهوية أو لقانت كين بوره مانا الوا 
والسياسية لأعبا هى المشكلة الحضارية . ومازالنا منذ فجر غبضتنا العربية 
الحديثة نطرحها'؛ وندعو لا » وننبه عليها » ولم نحلها بعد . وربما كانت معظم 
نياراتنا الفكرية الحديثة أقرب إلى لى التغريب منها إلى الاصالة . فالاصلاح الدينى 
١‏ الأفغانى ) والليبرالية السياسية ( الطهطاوى ) والعقلانية العلمية ( شبل 
شمبل ) كلها ترى الغرب نمطا للتحديث وتموذجا للتقدم . ثرى صورتها فى 
مرآة الآخر نما ولد الحركة السلفية حتى أصبحت وريئه الاصلاح » وقضينا 

على الليبرالية بأيدينا باسم الثورات العربية الأخيرة . وانتبى العقل والعلم من 
حيائنا بذيوع مسوح الايمان والخرافة . ولما تولدت أحزابنا السياسية الحالية عن 
تياراتنا الفكرية الحديثة فإنها تعثرت فى رؤيتها للواقع وفى حشدها للجماهير . إذ 
لا يوجد عمل سياسى ابداعى دون أصالة بعيدا عن التغزيب. . ومازالت أحرابنا 
السياسية حتىي الآن خاصة العلمانية منا تصوغ القضية السياسية على نحو , 
مغترب , وتجد الحل عند الآخر وليس بتحليل الأناة" , 


,4" انظر «.موقفنا الحضارى » فى « دراسات اسلامية » ص‎ )١19( 

05 « التراث والعمل السيامى » ؛ نفس المصذر » ص ١05-١71١‏ وأيضاً « مأساة الاحزاب ' 
النقدمية فى البلاد المتتخلفة » فى « الدين والنورة في مصر ”1987 - 198١‏ » » الجرء الثاممن 
« اليسار الاسلامى والوحدة الوطنية » ص 8494١-4١؟‏ , 


١ 35 


و تستليع الجببة الأولى « موقفيا من التراث القديم» أن تساعد فى 
ايقاف التغريب » بداية من إعادة بناء الأنا على نحو يقضى على اغترابها » 
ولوقف التغريب الذى حدث. للخاصة التى انفصلت عن التراث لأنها لم تجد 
نفسها فيه » ولم تستطع تجاوز لغته القديمة أو اعتبار نفسها مسؤولة عنه . فلم 
تغير مستويائه » أو تعدل محاوره » أو تعيد الاخختيار بين البدائل . بل قبلت 
كضروزة لامفر منها مزاحمة الفكر الغربى لتراث الأمة ومكونما الرئيسى حتى ظ 
نشب العداء بين أنصار القديم وانصار الجديد . يمكن إذن عن طريق هذا 
الموقف من التراث القديم القضاء على الازدواجية فى الشسخصية القومية.وعل 
هذا «الفضام النكد» فى ثقافتها الوطنية” . ا يستطيع الفكر الاسلامى أن 
يعطى تماذج عديدة دفاعا .عن الهوية ضد التعريب مثل ؛ 


-١‏ تحريم' القرآن موالاة الغير » والتقرب إلى الاعداء » والتودد إلمهم ؛ 
ومصالحتبم . فغاية الاعداء القضاء على هوية الأناء وايقاعها فى التقليد ؛ 
والقضاء عليها حتى لايوجد إلا الأحر"" . والاعتاد على القران هنا إنما هو 
اعهاد على موروث شعبى ومصدر سلطة وتوجيه فى وعى الناس ٠‏ 000 

ب - رفض التقليد والتبعية فى السلوك الفردى وف العقائد من أى فرد 


)1١(‏ «.موقفنا التضارى » ل « دراسات اسلامية » ص ”١‏ وتعبير « الفصام النكد » للمفكر 
الشهير سيد قطب فى « المستقبل هذا الدين » ص /ا؟ - 4ه دار الشروق » القاهرة 15948 


(15) « يأمها الذين إمنو لاتتخذوا الهيود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض » ومن يتوم منكم فانه 
سهم» (8091:5 ولن ترضى الهود ولا النصارئ حتى تتبع ملنيم 4(؟ 7 ١‏ ل يأيبا الذين | 
آمنوا آن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردونكم بعد ايمالكم كافرين © (7 : )٠١١‏ , 
وأقوى تعبير عن هذا التضاد سورة الكافرون (٠‏ قل يأمبا الكافرون » لاأعبد ماتعبدون . ولا ألثم 
عابدون ماأعبد ؛ ولا أنا عابد ماعبدتم » ولا أنم عابدون ماأعبد » لكم دييكم ولى دين 4 , 
انظر ايضا دراستنا « هل يجوز شرعا الصلح مع بنى إسرائيل ؟ » اليسار الاسلانى » ص 
-107؟1 العدد الأول » القاهرة ١9١‏ وأعيد نشرها فى « الدين والثورة فى مصر ١85:7‏ - 
»»198١‏ الجر السابع « المين واليسار فى الفكر الدينى » ؛ وأيضا « هل تجوز الصلاة فى 
, الدار المغصوبة؟» نفس المصدر ص ١٠‏ /ا؟ - ١0؟‏ القاهرة » مدبولى ,١9895‏ 


١ 


كان » واثبات المسؤولية الفردية . فايمان المقلد لا يجوز » والاعتذار بالتقليد غير 
مقبول يوم المساب"" , 1 

ج - ثموذج الفكر الاسلامى القديم الذى استطاع تمثل الحضارات السابقة 
دون أن يفقد هويته وقام بنشدها ؛ مطورا لهاء ومكملا لانجازاتها . فظل 
اسلاميا ' معاصرا »؛ ذائيا قادرا على التعامل مع حدر رمثلا النعصنا ران 
الانسانية ود 


د - بالرغم من البهار الفكر الاسلامى الحديث بالغرب وأخمله كمرنع 
يه والتعليم والنظم البرلمانية والدستورية والعمران إلا 
أنه ايضا استطاع أ ذ ريكوك: تاقد للغرب فى دهريته واباحيته ودليويته 
١‏ الأفغاى , اقبال . .اخ ) » ول يفقد خخصوصيته وهو فى أوج التعامل معه 
بالرغم من الاستقلال أو الاستقلال المنقوصر*" , 

- الاعتهاد على موقف الحركة الاسلامية الآن من الغرب » فى هذا التماير 
بين الأ والآخر » بين الايمان والكفر ؛ بين الاسلام والجاهلية » بين الله 
والطاغوت ثم ترشيد العلاقة إلى نقد مستدير » وتحويل علاقة العداوة بين الأنا. 
والآخر إلى علاقة عالم بمعلوم » ذات بموضوع . دارس بملروس ٠‏ راء بمرلى 0 
ملاحظ بملاححظ ,0 ' 

و - الاعتاد على الموقف السلفى القدم الذى انعكف على الذات نا 
الآخر نظرا. لظطروف العدوان الخارجى على الآمة من الغرب ( الصليبيون ) أو 


(1) « إنا وجدنا أباءنا على أمة وانا على أثارهم مهتدون » ("1 : 15) ؛ ا ويوم يعض الظالم على 
يديه ويقول ياليتتى اتخذت مع الرسول سبيلا . ياويلتى ل أتخل فلانا سخليلا . لقد أضانى عن 
اللكر بعد إذ مجاءنى » وكان الشيطان للانسان خلولا » (0؟ : 0؟ - 08 , وكذلك 
الحديث الشهرر عن ألى هريرة والذى صدرنا به الكتاب فى الصفحة الأولى بدل الاهداء . وأيضا 
«من العقيدة إلى الثورة»؛ محاولة لاعادة بناء علم أصول الدين , الجلد الأول ؛ المقدمات 
النظرية ٠"‏ -, التقليد ص ١5١‏ - 158 ؛ القاهرة » مدبول 84كا. 

)١8(‏ وهذا هو موضوع الخرء الثافى « من النقل إلى الابداع ٠»‏ محاولة لاعادة بناء علوم الحكمة 

(19) « الفكر الاسلامى والتمخطيط لدوره الثقاى المستقيل » فى « دراسات اسلامية » ص 5١6‏ - 
005 
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الشرق ( التتار والمغول ) فالظروف متشاببة الآن بين الغو الاستعمارى 
: الحديث والغرو الاستعمارى القديم , 


؟ - من « الاستشراق ».إلى « الاستغراب » 

الاستغراب هو الوجه الآخر والمقابل بل والنقيض من «الاستشراق» فإذا 
كان الاستشراق هو رؤية الأنا (الشرق)"©, من خلال الأخحر ( الغرب ) 
يدف «علم الاستغراب» إذن إلى فك العقدة التاريكية المردوجة بين الأأنا والآخر, 
والجدل بين .مركب النقص عند الأنا ومركب العظمة عند الآخر . فمئل 
الاستشراق القديم الدى نشأً واكتمل فى عنفوان المد الاستعمارى الأورى لجمع 
أكبر قدر ممكن من المعلومات عن الشعوب المستعمرة أنخد الغرب دور الأنا 
افأصبح ذاثا واعتبر اللاغرب هو الآخحر فأصبع موضوعا. فالاستشراق القديم 
يعنى رؤية الأنا الأوربى للآخر اللا أوربى ؛ علاقة اللاث الدارس بالموضوع 
المدروس . وكان ثتيجة لللكء أن لشأ لدى الأنا الأوربى مركب عظمة من 
كوئه ذاتأ دارسا ا نش لدى الآخر اللا أوربى مركب نقص من كوله 
موضوعا مدروسا . أما فى « الاستغراب » فقد القلبت الموازين » وتبدلث 
الادوار» فأصبح الانا الأوربى الدارس بالأمس هو الموضوع المدروس اليوم م 
أصبح الآخر اللأوربى المدروس بالأمس هو الذاث الدارس اليوم . وبالثالى 
تحول جدل الألا والآخر من جدل الغرب واللاغرب إلى جدل اللاغرب. 
والغرب , مهمة علم « الاستغراب » هو فلك عقدة الشص التاريفية فى غلاثة . 
الأنا بالآخير» والقضاء على مركب العظمة لدي الآخر الغربى بتحويله من ذاث 
دارس إلى موضوع مدروس ؛ والقضاء على مركب النقص لدى الأنا بتحويله 
من موضوع مدروس إلى ذاث دارس . مهمته القضاء على الاحساس بالنقص 
أمام الغرب ؛ لغة وثقافة وعلما » مذاهب ولظريات وآراء ؛ ما يخلق فوهم 
)٠١(‏ عرطيا'من قبل لنقدنا للاستشراق ومباهجه التلفة ؛ الثار فى ؛ والتلبل ؛ والاسقاط ؛ والاثر 


والتأثر فى « الثراث والتجديد » ؛ موقننا من التراث القديم ؛ ثالنا : أزمة المناهيج فل الدراسات '. 
الاسلامية ١‏ - الدعرة العلمية سن /الاسم١‏ ار 


1 


1 


احساسا بالدونية ؛ وقد ينقلب إلى احساس وهمى بالعظمة 5 هو الحال لدى 
الجماعات الاسلامية المعاصرة وفى الثورة الاسلامية فى ايران . وليس هذا الا 


ثقافية » ضرعي أو م حطةة؟؟) 


والفرق بين « الاستشراق » القديم « والاستغراب » الحالى هو سلاف فى 
اللحظة التارخية للحضارة الأوربية التى نشاً فيها الاستشراق سابقا واللحظة 
التاريخية التالية التى يدشاً يا « الاستغراب » الآن وعلى النحو الآلى : 


| > ظهر الاستشراق قدها ابان الم الانتعممار الأووؤق 4 والسيرت 
الأوربية منتصرة بعد مرحلة ال هجوم منل سقوط غرناطة « والاستكشافات » 
الجغرافية » فى حين يظهر « الاستغراب » الآن فى عصر الردة وبعد حركات 
التحرر العربية » والشعوب مهزومة فى مرحلة الدفاع . لذلك يظهر 
««الاستغراب » كدفاع عن النفس » وير وسيلة للدفاع الهجوم » والتحرر 
من عقدة ادرف تاه الآخر » وقلب الموازين رأسا على عقب ؛ وقلب امائدة 

فى وجه الخصوم . 
ب - ظهر « الاستشر ستشراق » قديما نحملا بأيديولوجية مناهج البحث العلمى 


30 المذاهب السياسية التى كانت سائدة فى القرن التاسع عشر خاصة من 


وضعية » وتاريخية » وعلمية » وعنصرية » وقومية. فى حين يظهر 
« الاستغراب » اليوم لى أيديولوجية ,مناهج علمية مخالفة مثل مناهج اللغة » 
وتحايل التجارب المعاشة ». وأيديولوجيات التحرر الوطنى . 

3ن الاستشراق » » الآن قد تغير شكله » وورثته العلوم الانسانية 
خاصة الانتروبولوجيا الحضارية » وعلم اجتاع الثقافة . فى حين أن 
« الاستغراب » مازال بادئا » ولم يطور أى شكل له بعد . فإذا كانت بداياث 


« الاستشراق » فى القرن السابع عشر » وبدايات « الاستغراب » فى أواخر 


(١؟)‏ « موقفنا الحضارى » . فى « دراسات اسلامية » ص 4ا. 


ا 


القرن العشرين فإن « الاستشراق » يكون سابقا على « الاستغراب «( بأرربعة 
افروك ( هى عمر النهضة الأوربية الحديثة , 


ذ - ف يكن الاستشراق القدم عايدا بل غلبت عليه مناهج تعبر عن ببية 
الوعى الأوربى التى تكونت .عبر حضارته اللحديئة مثل المدامخ التارينية » 
والتحليلية » والاسقاطية » والأثر والتأثر . فى حين أن وعى الباحث الآن فى 
علم « الاستغراب » أقرب | لى الشعور المحايد نظرا لأنه لايبغى السيطرة أو 


ا ل رت لكر 


فإذا كان « الاستشراق » هو دراسة اللحضارة الاسلامية من باحثين ينتمون 
إلى حضارة أخرى وشم بناء شعورى مخالف لبناء 0 التى يدرسونها فإن 
« الاستغراب » هو العلم المقابل بل والمضاد له. وتكون الجببة الثانية 
« موقفئا من 3 الغربى » هو التعبير عن وعينا ببذأ العلم ومادته 
الأمناسية ٠‏ وبالتالى يضيع امنطر الماثل من اعتبار الحضارة الأوربية مصدر كل 
علم ؛ وما سواها من حضارات تعيش عليهاء وتنتظر منها المذاهب 
والنظريات . لقد خخحلق هذا الموقف انحراف الحضارات اللاأوربية كلها 
وانحسارها عن واقعها » وبترها من جذورها » والارتباط بالميضارة الأوربية » 
00 فى فلكها باعتبار أنها الحصيلة النبائية للتجربة البشرية . وبلغة هيجل 
إن كل حضارة أصبحت مغتربة خارج نفسها » مرتبطة بشىء آخخر 
08 . مهمة هذا العلم الجديد هى إعادة الشعور اللاأوربى إلى و ضعه 
الطبيعى » والقضاء ء على اغترابه » واعادة ربطه مبذوره القديمة » واعادة تو -جيهه 
إلى واقعه الخاص من أجل التحليل المباشر له » وأخذ موقف بالنسبة هذه 


)١١(‏ يمكن من الآن بداية ذكر اسماء الاعلام دون خشية كسر اتساق الخطاب . فمزضوع عللم 
« الاستغراب » هو التراث الغرنى الدى تكون من خلال أعلامة بدليل نسبة مذاهيه إلى أصحابها 
مثل الديكارتية » الكائطية : الميجلية . الماركسية » البرجسوئية .. الم , 


كم 


البضارة التى بظمها الجميع مصدر كل علم ؛ وهى فى الحقيقة حضارة غازية 
لتضارة أخترى ناشئة نشأة ثالية أو تعيش عصر احيائها ومبضتبا”") ٠‏ 

وإذا كان « الاستشراق » فد وقع ف التحير المقصود إلى درجة سوء البية 
الارادية والأهداف غير المعلنة فإن « الاستغراب » يعبر عن قدرة الأنا 
باعتبارها شعورا محايدا على رؤية الآخر » ودراسته » وتحويله إلى موضوع , 
وهو الذى طاما كان ذاتا يحول كل آخر إلى موضوع . ولكن الفرق هله المرة 
هو أن « الاستغراب » يقوم على أنا محايد لايبغى السيطرة » وأن بغى 
التحرر , ولا يريد نشويه ثقافاث الآخر . وإن أراد معرفة تكوينها وبنيها . إن 
« أنا » الاستغراب أكثر نراهة وموضوعية وحيادا من « أنا » الاستشراق , 
بل أله يبدو أسحبانا أن « الأنا » الغربى وما كان يدعيه سلفا مبد القرن الماضى 
من شروط الموضوعية والحياد كشرطين للعلم إنما كان يستعملهما كوسيلة 
لاخفاء الذانية والتحير ما بداذلك لى الاستشراق9" , 


بل الفهق الس امود بالدسبة للتراث الغربى ذاته دراسته من باحلين غير 
مثمين له يمكنهم القام وججهاتك لظر جديدة عليه , وذلك١لأن‏ الباسصث الأرربى 
مشيع بترائه ؛ وله نفس البناء الشعورى الذى له , ومن ثم لا توجد بينه وبين 
موضوعه مسافة كافية . وبالتالى تصعب عليه الرؤية . فى حين أن الباحث غير 
الأوربى له , بناء شعورى مالف ؛ وبينه وبين موضوعه ؛ أعنى الشعور 
الأوربى ؛ مسافة كبيرة تمكنه من الرؤية عن بعد ,. صحيح أن هناك خطورة 
الاسقاط من ذاث الباحث على موضوعه , فيرى مالى نفسه اكثر مما يرى مالى 


(59) « موللا من الراث الغربى » ل « قضايا ‏ معاصرة » , اللبرء الأول « لى الفكر اللربى 
المعاصر * ؛ ص 8 دار الفكر العربى » الطبعة الأول , القاهرة 91/54 ؟ , : 
)1١5(‏ الغلر مقدمة الجرء الأول من رسالا الثالية عن ظاهرة الرعى الأوربى » 


؟ > « الشعور الحايد والشعور الملترب » 
عضن للامسضغطط مك١ ١‏ ومترم مونم رغ أ0108 مغ تممصفلام 18 عل وذفع 1*8 
| نا معمهاوؤندمه م1 مل 
,تر رمقدةلاة 18 6 6ا6 معرق له قارمة 18 2١‏ 


قا 


الواقع . وصحيح أيضا أن هناك خطورة الوقوع فى الخطابة أو فى التعصب - 


للذاث والهجوم على الخطبارة الأخحرى موضوع دراسته خخاصة إذا كان قد قاسى 
منها سواء من الاستعمار المباشر أو من الاستعمار الثقافى,حيشل تكون فرصة. 
فريدة للانتقام . ولكن وعى الباحث وأصالته يحفظائه من الوقوع فى مثل هذه 
الأعطار . فى حين أن اللمنطر الاكبر هو فى ترديد الباحثين الأوربيين اشياء 
| كثيرة » وتدقيقهم فى البحث لدراجة المشاهى فل الصغر دوك استطاعتهم ادراك . 
الموضوع ككل , وذلك لأن الباحث الأوربى بعذ طول تعوده على البحث 
وبعد رفضه لكل نظرة كلية شاملة بعد أن اكتشف عيوب هذا اللون من الفكر : 
اللى ورثه عن العصر الوسيط رفض الكل وآمن بالجرء ؛ وأراد اعادة تكوين 
الكل ابعداء من الأجراء الى يصل إليها هو بطريقه انان ومداهجة اطسية , 


ولا يعنى ذلك الوقوع لل تصور قومى للعلم أو فى لظظرة قومية للحضارة 
بل يعدى بدء سمضارئنا لى مرمعلتها البالية » مرسعلة الإحياء لثرائها ؛ والتجديد 
والتطوير لى وعيبا بلاتبا ؛ وأخل مواقف بالنسبة لما يحيط بها من أفكار ولا 
يتسرب إليها من مذاهب ؛ كا يعلى ايضيا افادة الثراث الغرلى بدراسته من . 
باحثين محايدين ا يفعل الباحثون الأوربيون مع غيرهم من الحضارات غير 
الأوربية . ولا يعنى ذلك ايضا مائدعو إليه بعض الطوائف الرجعية لدينا من 
الحديث عن فكر مرتبط بالأرض ونابع من البيئة ؛ ومرتبط بالعادات والتقاليد 
معارضة كل فكر علمى أو كل نظام تقدمى له نموذج مشابه فى التراث الغرفى , 
بل يعنى اعطاء النظرة العلمية اساسا متينا من التحليل المباشر للواقه*" , 

وعلم « الاستغراب » فى مقابل الاستشراق زورلا ةا عم الور 
المضادة بعد أن عاد الغرب ببجمته الاستعمارية الثالية بعد هجمته الاستعمارية 
الأولى ؛ اثر حركاث النحرر الوطبى , كان السوّال ؛ لماذا نجبحث ححركاتث 
التحرر الوطبى فى التخلص من الاستعمار العسكرى ثم ثم اجهاض نتائجها فى 


' (ه؟) « موتفنا من التراث الغرنى » فى ١<‏ قضايا معاصرة » ؛ اللبرم الأول : فى الفكر الغرق المعاصر 
م لاسة 


رضن 


٠ ٠‏ الاستقلال الوطنى اقتصاديا وسياسيا وثقافيا وحضاريا ؟ لماذا زادت معظم 
البلاد المندحر رة حديثا بعد الاستقلال تبعية فى الغذاء و التسليح والتعلم و مدي 
المتمعات ؟ كان الصمر 3 بين الانااو الأخر فى الواجية الأول بين اكات 
التعجرر والاستعمار صراع وسجود صسراعا عضايا يعتمد على الغلبة الماديب أيرسا 
أقوى 0 لكن ظل اقتداء المستعمر بالمستعير قائما . ثم جاءت الردة الحالية , 
وانقلبت الثوراتٍ الحدينة إلى ثورات مضادة من داضلها . فلا ثقافات ثارت ٠‏ 
ولا شعوب لخراكتك لأن علاقة الأنا بالأخمر » بالرغم من الاستقلال السياسى 
الظاهرى ء مازالت علاقة تبعية وليسث علاقة استقلال'. ولأن: عقدة النقص 
التاريخية أمام الآسر مازالت قابعة فى الشعور » ولأن العلاقة بينبما مازالت بين 
ندين غير متكافئين .. علاقة المركر بالاطراف ؛ 'علاقة السيد بالعبد » علاقة 
ادي الإزاقت عر اشاذلة امراف جل تميعه والالعر متكلاع كل فيه وأمر 
والثافى يطليع . الأول لديه احساس بالعفلمة والثاقى لديه احساس بالنقض , 
عفدة تارئنية فى صرام الخضارات . 6 شام « الاستغراب » إذث إلى إقالة 
الثو رات الحمديئة من عتراتياء واستكمال عممر التجرر من الاسفعةاز 2 
. والانتقال من التحرر العسكرى إلى التحرر الاقتصادى والسياسى والثقاى 
وقبل كل شىء التحرر الخضارى . فطالما أن الغرب قابع فى قلب 1 من 
كمصدر للمعرفة و كاطار مر جعى يحال إليه كل شىء للفهم 0 التقيم فسنلل 
قاصرين فى حاجة إلى “أوصياء . 


لفق 'استطاعضة. الشعوب غير الأورابية: أن تقدم تجربة فريدة فى تاريخ 
البشرية ال تجربة التعخرر الوطنى من الاستعمار والتى غيرت موازين القوى 
ف العالما . وظهرت. الشعوب المتحررة حديثا كسركر ثقل جديد فى العام 
تحفظ العالم من ويلاث الحروب ؛ وتدعو لاقامة انسانية جديدة وقواغد للتعاون 
النولى أكثر عذالة وانضافا للشعوب: غين الأوربية ٠‏ وكان من خصييلة جره 
انباء عصر الهيمنة الأوربية على الشعوب غير الأوربية ء وبداية تاريخ جديد 
للبشرية + يبدا يعضير التحرر الذى يواكب أزمة القرن العشرين ف الغرب » 
وبداية الانكماش الأوربى داخل حدود الغرب الطبيعية » وإنعسار ثقافته واثاره 


لمن 


على الغير . ونشات ايديولوجيات العالم الثالتك: .ل انر يقي بوا سيا بوادريكا . 


اللانينية: مثل « الرنجية » » « الوجدانية » » « الوحدة الاسلامية » , 
« القومية العربية » . « الاشتراكية العر بية » . « الاشتراكية الافريقية » » 


« الساتياجراها » , « لاهوت التحرر » .. الح . لقد قام عديد من حركات 


التتخرر عل التراث ال 5 للشعوب ّ مواجهة حمضارة الرجل الابيض وغزوة 


مثل حركة « ماو ماوا» » « لياه بانعو 0 الج .. وشيرها من التركات 
الثورية الملية ووضعها أسس الاشتراكية الطبيعية المستقلة التى تقوم على الملكية: 
الجماعية للارض كجرءه من التراث الحلى »و تحويل بعض هذه التقاليد 
والاعراف الى ايديولوجيات كاملةٌ مثل « الوجدانية » و« الرلجية » . 

الم”" . وتم انشاء منظمات عديدة .لذلك « التضامن الاسيوى الافريقى » » 


'« الحاد كتاب “اسيا وافريقيا » . « القارات الثلاث » , « موؤثمر عدم 


الاخياز» «« منقلمة الو بحاءة الافريقية» 0 اجل باورة عام مايا واصبحت 
اصوات شعوبب العام الثاليث قْ اخمافل اللبو ليه فييك وعيا سا ياءأ بنظلام عاللى 


حدياك . «' علم الاستغر ات ظ« 50 كل ذلك و ينقله من مسكو ف الاماى 0 


الطيبة » والنيات الدسنة الى مستوى العلم الدقيق » ومن مستوى اللخطابة 
السياسية الى مستوى التحليل العلمى'""" » وقد يمتاج ذلك الى عدة أجيال 
فمازلت النتسب الل جيل الغنضرمين » جيل عصر النبضة العرلى الذى يم فيه 
العحول من القديم الى الجديد . مازلت فى اطار فلسفات التاريخ التى تعبر عن 


حركة الوعى المكبوت . وتحتاج الى عدة اجيال اخرى كي تتحول فلسفات 
. التاريخ الى علوم اجماعية دقيقة . ' ٠‏ ءْ 


59) « التراث والنبضة الحضارية » فى « دراسات فلسفية » ص 1و - الى, 
(0؟) انظر دراسسنا بالانجليزية التى قدمت كإحدى مشروعات البحث فى جامعة الأثم المتحدة فى 


طوكيو /ا.9١‏ بعنوان ْ عمجو أمأنو5 برعل ع1 
وامر مع نشر ها فى هذا العام اع تترحره [عناع2] سم لإعماممل! مماأوتاعظ : سماةا 


هم 


1 


ثاليأ : المرتكر والأطراف 
١‏ - علم « الاستغراب » والرد على المركرية الاوربية 

مهمة علم «الاستغراب » هو القضاء على المركزية الأوربية 
لركاء هع عوقاظ . «تذاطامعءمساظ . بيان كيف أخل الوعى الأوربى مر كز 
الصدارة عبر التاريخ الحديث داخل بيئته الحضارية المخاصة , مهمة هذا العلم 
الجديد رد ثقافة الغرب إلى -حدوده الطبيعية بعد أن التشر شار مج حدوده ابان 
عنفواله الاستعمارى من خلال سيطرتئه على أجهزة الاعلام وهيمنته عل 
وكالات الالباء» ودور النشر الكبرى ؛ ومراكر الابحاث العلمية ؛ 
والاستخبارات العامة . مهمته التضاء على اسطورة الثقافة العلمية الثى يتوحيد 
بها الغرب ؛ ويبعلها مرادفة لثقائته ؛ وهى الثقافة التى على كل شعب أن يتبناها 
حتى ينتقل من التقليد إلى اللحدائة , فالفن فنه . والثقائة ثقافته » والعلم 
علومه » والحياة اساليبه » والعمارة طرازه ؛ والعمران معله ؛ والحقيقة رؤيئه , 
مع أن الثقافات بطبيعتها متدوعة ؛ ولا توجد ثقافة أم » وثقافات أبداء وبباث , 
ومن هنا أنث عملياث المثاقفة «دااةباناناهءخ التى نحدث عنها علماء 
الاناروبولوجيا الثقافية والتى يوهم الغرب بأنها تعنى الحوار الثقاق أو التبادل . 
. الثقاق أو التثقيف وهى فى المقيقة تعنى القضاء على الثقافات امحلية من أجل 
التشار الثقافة الغربية خارج حدودها ؛ وهيمنتها على غيرها » واعتبار الغرب 
الفط الأوحد لكل تقدم حضارى ؛ ولا مط سواه ؛. وعلى كل الشعوب 
تقليده » هالسير على منواله , وقد أدى ,ذلك إلى الغاء خصوصيات الشعوب 
وتجاربها المستقلة » واحتكار الغرب وحده حق ابداع التجارب الجديدة 
والأنماط الأخرى للتقدء" , 


والتراث الغربى و هو معروف عادة ليس تراثا انسائياً عاما يحتوى على 
ثموذج التجربة البشرية » وليس فقط وريث خبراتها الطويلة تراكمت فيه 
المعارف انتقالا من الشرق إلى الغرب بل هو فكسر بيثى محض نشأ فى ظروف 


(؟) « موقا اللمضارى » فى « دراساث فلسفية »4 ص 9؟", 


لطن 


معيئة هو تاريخ الغرب وهو نفسنه .ضدى الهذه. الظروك .' ويعير الكتاب. 
الغربيون أنفسهم عن ذلك بقوهم : فلسفتنا » حضارتنا » فكرناء أدبنا » 
فننا» تاريخنا » موسيقانا » علومنا بل حتى : ديننا » اهنا ! فعند الكتاب 
الأوربيين احساس واضح بأنهم يتدمون إلى حضارة .بعينبا فيقولون دائما : أما 
نحن ؛ نحن الاخرون » 06ئناة 5ناول2 ) بالدسبة لبا ., الج احسناس متهم بالمبير ) 
وبأمهم قوم لهم حضارتهم المناصة المتميزة عن الحضارات لخر بل هم 
جسههم الخاصة » وتاريخهم الخاص المختلف عن باق الحضارات والاجناس 
والشعوب . لذلك كان خبطؤنا » نحن الكتاب غير الأوربيين الذين ترجموا 
مؤلفاتيم وشرحوها. وعرضوها بل والتسبوا إليها واعتيقوها اعتبار الحضارة 
الأوربية حضارة عامة للئاس جميعاء ولم ثر.نوعيتها » أو رأيناها وتغافلنا عنما 
رغبة فى الحصول على الجديد بأى ثُمن » وفى فترة لم نكن فيبا على وعى كاف 
بتراثنا القديم أو كان هذا الوعى محصورا فى فثة معيلة من المصلحين 
والكحباتيين :. 

ولا يعنى ربط الحضارة الأوربية ببيثتبا تطبيق. أى مذهب وضعى أو منهج , 
إجماعى بل تقرير الواقع من كتابات الأوربيين أنفسهم واعترافاتهم وما تكشفه 
أعماهم الأوربية والفنية والعلمية والفكرية عن بناء واحد متجانس للشعور . م 
يكن فى الامكان التعرف. على هذا النام لق بدانة الشقون الأورى ل العصود” 
الحديئة بل بل أمكن ذلك فى نبايته فى العصر الحاضر بعدما تكررت المواقع 
وتقاربت وجهات النظر» وظهر البناء الشعورى الواحد كمصدر لكل 
"الذاهية والتياران و الأتجافات الفكزية © لا يسى الريظ بين المظتارة اويفها 
الرغبة فى القضاء على عموميتها أو.التقليل من أهميتها بل يعنى وضعها فى مكانها 
الصحيح كحضارة نوعية خاصة نشأت فى ظروف معينة » وشكلت شعورا ذا 
طابع معين على فترة من الزمن حتى أصبح المكتسب طبيعة » والواقع مبدً؟© . 


مهمة علم « الاستغراب » هى القضاء على ثنائية المركز والأطراف على 
هستوى الثقافة والحضارة . فمهما حاول رجال السياسة والاقتصاد القضاء على 
(9؟) « موقفنا من التراث الغربى » فى « قضايا م3 :]نزم الأول »فى الفتكر فار ننه 


يفن 


هذه الثنائية في ميدان السياسة والاقتصاد دون القضاء عليا مسبقا فى الثقافة 
فإن تبعية الأطراف للمركز فى السياسة والاقتصاد قائمة. وطالما أن الثقافة 
الغربية هى المراكز والثقافا.: د اللاغربية في الاأطرافف استفال هذه العلاقة أحادية 
التارفف » من المركر إلى الاطراف ب علاقة المعلم بالتلمية 4 والسيدك بالعية + 
تكرت هو 2“ الأبدى » واللاغرب هو التلميل الأبدى ‏ ؛ والعلاقة بينهما 
أحادية الطرف» أعذ مستمر من الثالى وعطاء مستمر من الاول. استبلاك دام 
من الثانى وابداع داثم من الاول . ومهما تعلم التلميذ فإنه يكبر تلميذا . 
ومهما شاخ الاستاذ فإنه يظل معلما . ولن يلسحق التلميذ بالاستاذ لأن معدل 
الابداع عند الاستاذ أسرع بكثير من معدل الاستبلاك عند التلميذ , فيجرى 
التلميذ لاهثا ونا المعلم ولن يلحق به . وكلما جرى ازدادت المسافة اتساعا 
جتى تدراكه الصدمة ١‏ العضارية فيقع » ويدبرك قدره, ويرى مصيره؛ ويقبل 
وضعه ل التاريخ! 0 

مهمة علم « الاستغر اب » هو اعادة التوازن للثقافة الانسانية بدل 3 
الكفة الراجمحة للوعي الأوربى والكفة المرجوحة للوعى اللا أوربى . فظالما أن 
الكفتين غير ' متعادلتين سيظل الوعى الأوربى هو الذى يمد الثقافة الانسانية 
بنتاجه الفكرى والعلمى وكأنه هو الفط الوحيد للانتاج ٠‏ وبالتالى يستمر هذا 
الظلم .التارينى الواقع على الثقافات غير المتميزة فى سبيل الثقافة المتميزة . وبين 
الحين :والآخر تعطى جوائز نوبل لمفكرين وعلماء وأدباء آسيا وأفريقيا وأمريكا 
اللاتنية ذرا للرماد فى العيون" والذى فى البهاية. لايغير من غدم التوازن بين 
' الكفتين شيعا بالرغم من الطبول والمزامير والافراح تعويضا عن عقدة النقص 
لدى الشعوب اللا أوربية وغرورا من الوعى الأوربى أنه أخيرا وبعد طول جهد 
ونحثك طويل وصل مستهلك من الشعوب اللاوربية إلى مستوى الايداع 
الأوربىءو لا يتضمن هذا العلم الجديد مجرد اعلان للنوايا وتعبير عن أمانى لدينا' 
جميعا بل أنه يمكن .أن يحتوى عل عدة بحوث عديدة ومراجعات للمفاهم 
والتصورات من أجل ايجاد رؤى ب بديلة عن رؤى الوعى الأوربى . فمثلا من 


(0) « موتقيا المتضارى » فى « دراسات فلسفية » ص لل 


يكن 


ضمن هذه المأاهم « لكر ف الجغرافية » أو « الاستككافات اللتغرافية » 
ب مفهوم يدل على عدة 00 : ش 
- النفارة الذاتية اللنالمسة الى تلم عن عنصارية دفينة او كآن العام ؛ يوجك 
عندما يعرفه الوعى الأو رلي * و 7 بر جد عندما شبهله . فالغرفة 1 ىَ 
الوجود . فى حين أنه من منظور أمريكا وأفريقيا ٠‏ البلاد المستكشفة موجودة: 
سواء عرفها الوعى الأوربى أم 0 درب ا أن الأ رربي بالنسبة للهنود الححمر 
وسكان افريقيا لم يكونوا موجودين قبل احلوهم سواحل بيك وأفريقيا طبقا ' 
للمنعاق الأوربى للاستكشافات الجغرافية . 
- انكار التاريخ اللتضارى للشعوب اللاأوربية ى أفريقيا واسيا وأمريكا 
وك با كان د حضارات ماقبل التاركخ ء يبدأ تاريخها منذ.. حضور المستعمر » 
فالتارجخ هو ثار يخ المعر فة بالموضوع وليعر ي تأر : يخ الموضو 2 يعرف نفسه وكأنه 
الوغى التاريفى للعارف هو الوعى التاريني. اللروة» 


ف 
متدا خارج حدوده ليحوط بالعالم القديم ثرا حول افريقيا جنوبا وإلى الهند 
ةا 


احطيل 0 كك باءاية الااستعمار التقليدى القديم الذي ع فيه الوعى 1 


د - بداية القضاء على الثقافات امحلية بعد تعلمها وجمع اكبر قدر ممكن من 
المعلومات حوها ثم زرع الثقافة الأوربية مملها كثقافة بديلة ووحيدة » ممثلة 
الثقافة العالمية وهو ماسمى فى علوم وريه الحضارية للتعمية والتغطية 
المثاقفة أو التثاقف دم غم مم4 ١‏ 

ه -١‏ بداية نهب ثروات الشعوب اللأأوربية ونقل سكاهبا لكر شركة 
٠‏ نبب بشرى عرفها التاريم » عبيد أفريقيا إلى أمريكا » وثروات آسيا إلى أوربا ؛ 

وتركرت الثورة البشرية والمادية وانشلت من الاطراف إلى المركز . 

و - التشويه المتعمد اثقافات الشعوب « المستشكفة » حديئا مع أنها هى 
الشعوب الثار لخبة » وقسمة الشعوب إلى 100 ية وبدائية أو متقدمة و 000 


أنضن 


أو صناعية وزراعية أو عقلية وأسطورية أو موضوعية وذانية 0 
هذه التفسيمات صياغاتها المتطرفة فى النظريات العدضرية وتقسم م الشعوب إلى 
ارية وسامية فى العلوم الانسانية مخاصضة ليا الاجتماعية وعلم 
الحضارات وفلسفة التاريي0'" . 1 


ومثل آخر ثما يدف لماه لاسرا 6 تصحيح المفاهم المستقرة 
والتى تكشف عن المركزية الأوربية من أ جل إعادة كتابة ثاريم العالم من منظور 
أكثر موضوعية وحيادا وأكثر عدلاً باللسبة لمدى مساهمة كل اللحضارات 
البشرية فى ناريخ 0 هو مفهوم « العالمية » م هو الحال فى « اللمرب 
العالمية الأول » أو « الحرب العالمية الثانية » » وهى حروب أوربية صرفة 
لشأت بين القوى. الأؤربية بت أطماعها :فيما نيبا وأطمافها فى غيرها : 
وزوسيا بلد أوربى وإن كانت امتدادا جغرافيا فى أسيا . وثركيا وإن كان بلدا 
اسيويا جغرافيا إلا أنه بلد أوربى ل 
أوربية صرفة من أجل السيطرة على المواد الأولية وعلى البحار وانحيطات . أما 
اليابان فبالرغم من وجودها الجغرافى فى اسيا إلا أمها كانت تتعامل بمنطق الدول 
الأوريية من أجل السيطرة على الأرض شرق آسيا وعلى المحيط الحادى شرق 
الجرر اليابانية . أما افريقيا فقد انجرت إلى الحرب وتم استعمار أجراء منها بعد 
الحرب الأولى » ودارت فوقها أهم معارك الحرب الثانية » فهى امخطوط الخلفية 
0 العا امراك تخدم القلب » ومحبط يدور فى فلك المركر . 


ومن نتائج هذه المركزية الأوربية « تحقيب » التاريخ فى ثلاثة عصور 
وجعل 3 موطنها : العصور القديمة ( اليونان والرومان ) » والعصور 
الوسطى ( المسيحى والبهودى والاسلامى ) » والغصور الحديثة . الأول يمتد 
من هوميروس على أقصى تقدير أو من طاليس ألى الفلسفة اليونائية حتى ظهور 
المسيح . والثالى من ظهور المسيح حتى عصر الهضة مع تخوم فى البداية بين 


01١‏ موقا من راث ات فى ف كفا مامة »مه ل : فى الفكر الغربى الماير 
ص 8 ٠‏ 


و4. 


البونانية والمسيحية فى .العصر الهلديستى , وتخوم فى النباية بين الوسيط والحديث 
فى عصر الاحياء ( القرن الرابع عشر ) » والأصلاح الدينى ( القرن الخامس 
عشر ) والنهضة ( القرن السادس عشر ) . والثالث من العصور الحديثة ابتداء 
من القرن السابع عشر حتى القرن العشرين . ويدل ذلك على عدة أشياء : 


| - إلحاق الحضارات كلها بالتاريخ لوو يكن عمل ذلك من 
منظور كل حضارة تضع لفسها فى المركز وبالتالى يضيع التاريم العام 
للحضارات البشرية جميعا . وقد قام الوعى الأوربى بذلك رم 
الذى له الريادة فى العصر الحديث » وهو الذى قام بالتدوين له .. 

- انكار دور الحضارات القديمة » الصين » والطبد » وفارس ؛ ومصر. 
القديمة » وكأن تاريخها سابق على تاريخ البشرية » وكأن البشرية لم تكن قد 
وجدت فى هله الفئرة » أو وجدت وكانت مازالت فى مرحلة الطفولة » ولم . 

0000 الدضج والرجولة . 
ْ - الحضارة الاسلامية بالنسبة لنا ليست فى العصر الوسيط بل لها 
م . فهى ممتدة عبر خمسة عشر قرنا من الزمان فى مرحلتين 1 
كبيرتين ؛ كل منها سبعة قرون:. الأولى الممضارة الاسلامية فى, عصرها الأول ؛ 
النشأة ( القرنان الأول والثاى ) والازدهار ( القرنان الثالث والرابع ) 
. والاكقال ( القرئان الخامس والسادس ) ثم بداية الانهيار بعد ذلك » وظهور 
ابن خلدون فى نهاية. هذه الفترة ليؤرخ لها . والفترة الثانية » عصر الشروح. 
والملخصات وتئدوين المؤسوعات الكبرى ابان الحكم المملوكى العهانى منذ 
القرن الثانى حتى القرن الرابع عشر بماافى ذلك القرئين الاخيرين » فجر البضة 
الحديئة » وحركة الاصلاح الدينى » وحركة التحرر»الوطنى المعاصرة , 

د - لما كانت العصور الوسطى بالنسبة للغرب هو بالنسبة لنا عصرنا 
الذهبى .فإن العصور الحديثة بالنسبة للغرب هى عصورنا الوسطى أى الفترة 
الثائية من مسار الحضارة الاسلامية التى توقف فيها الابداع ثم استمر فى 
الحضارة الأوربية . 


ل 


ه - ويظهر هذا الارتباط والتردد والاشتباه في تداغل العار يفين الأورق» 
والاسلامى ف وعينا المبالى لدرجة سجر له الومى التاريضى الاسلامي أكلية 
لساب الوعى التاريفى الأوربى .: فإذا' سكلنا : فى أى قرن تعن نعيش ؟ لأجبنا 

في القرن العشرين ١‏ أن اننا شنب عر الوعى التاريفي 0 وحن لسنا 
0 : ولو سقانا دق أى عهمير عن تعيش 0 ل قَُّ سر العلم 
00 14 ولتقل 0 الدينى إلى لبضسة شاملة1"") 

يدف علم « الاستغراب:» إلى إنباء اسطورة كون الغرب ممثلا للانسانية 
جمعاء» ام اقريام فيه . كت 0 هو تارجز ا رايخ 
ري إملتم سيدا 0 شىء ٠‏ ما ا 0 ارال بدايات داري البشرى َ يقول 
هردر وكانطل وما بعايية فير الفضاء الذى عتلكه الغرب | سيور الغردب هو 
عصور الكل ١‏ العصر الو سيل هو كذلك لكل الشعو ب ( والعصر الحديث هو 
كذلك لكل العالى مع أن وسيطنا هو حديثهم وحديثنا هو وسيعلهم » وسقوط 
الغرب حاليا هو مبضتناء ونمضتنا هو أفول الغرب'"". أن مهمة مفكرينا و باحثينا 
هى اعادة صياغة فلسفات التاريخ الأوربى فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
خخاصة والتى : صاغت التاريخ كله ميث يصب فى النباية فى اللحضارة الغربية) 
ووضع النضارة الغربية فى مكانها الطبيعى كمرحلة من مر احل تطور الانسانية والتى 
تكون مرجلة والحدة ٠‏ جرد قوس صغي 9" 00 0 مازال وعيئا بالتار يشخ 

غائبا جل قا لتطا ري بوي عابيو ٠‏ وم 5 بعد مقومات 


(؟) « جمال الدين الأفنانى » فى « قضايا معاصرة » ؛ الجرع الأول : فى فكرنا المماصر ص 85 سم 
7 » الطبعة الأولى » دار الفكر العربى » القاهرة ١51/5‏ , 1 
(99) « موقفنا الحضارى » فى « دراسات فلسفية » ص 9" , : 
5 «» موقا من الثراث الفرى » فى « قضايا ماصرة » + « لجز الغالى : فى الفكر الغربى المعاصر 
. ص 75 
() « لاذا غاب مببيحث التاريم فى تراثنا القديم ' ؟ » فى « دراسات اسللامية » ص 5١خ‏ - هع 
الانجلو المصرية » القاهرة 1841 , 


. 


الحضور . ولا يوجد شعب ينرم 0 يأفل دون أن تقلهر لديه فلسفة فى الناريخ 
تعلن عن ونه 6 3 تفعل الآن و7 تعلن عن غزأيئه 3 3 الخال ف 5 عات 
التاريخ العامة . فلسفة 0 2 غ هئ المؤشر على -حراكة ككرت اقذاما أم 
احججاما. تنما أو الكوضيا. 0 


؟ - من نقل الغرب إلى ابداع « الاستغراب » 

وإن أحد الدوافع الرئيسية: لاصدار هذا البيان النظرى عن الجبية الثانية 
« موقفنا من التراث الغربى » أو « مقدمة فى علم الاستغراب » هو استمرار 
الاحالة لها وأنا بضدد اعادة بناء الجببة الأولى «موقفنا من التراث القديم» مند بيانها 
النارى الاول مدل ' غشر .سئوات أو بعد تحقيق الجرء الاول منبا العام الماضى 
«من العقيدة إل الثورة»57 ّ( 3 جعانى ذلك اتوقف عن كنابة الصب ياغة اله بائية 
للجزء الثانى «من الثقل |1 إل الابداع»وهى الحاولة: ' الثانية لإعادة بتاع علوم 
. الحكمة . ففى كل مرة يتم فيها النقاش سول الجبية الأولى سواء البيان النظارى 
أو الجزء الاول منبأ يُقَال : 0 البنيوية 1" التوسو 0 فوكوء الظاهراتية » : 
هوسرل » هيجل.» اسبيئوزا » لسنج » دلتاى ! فأضطر إلى بيان القاير بين 
الجببتين 5 وأننى لاأريد نقاش الحببة الاولى « موقفنا: من التراث القديم » 
نخاصة فى جزئه الأول عن علم اصول الدين وهو العلم امحل الخالص القائم 
. اساسا على الموروث قبل نقل الوافد وذلك بالاحالة المستمرة إلى الجببة الثانية . 
فهذه-ايضا لها منطقها وعلاقتنا إخكمة بها فى علم دقيق آخر . وقد كشف 
ذلك عن. مدى اغتراب المناقشين وانحاورين والدارسين والمفكرين باحالة الأنا 
باستمرار إلى الآخر ما يقضى على ابداعها وأصالهها . أردت أن أقوم بالحركة 


(دم) « التراث والتجديد » موثفنا من التراث ل »ء الطيعة الأولى , المركز العرى. للبحث 
والنشر » القاهرة الطبعة الثانية » دار التتوير بيروت ١148١‏ ؛ الطبعة الثالئة (مصورة عن 
الثانية) الانجلو المصرية ء القاهرة ١91‏ ء « من العقيدة / لى الثورة » مخاولة لاعادة بناء علم 
أصول الدين » خمسة مجلدات » الطبعة الاولى ؛ مدبولى » القاهرة 19484 ء الثانية ؛ دار 


التتوير » بيروت ١.1584‏ , 


و 


العكسية لصاحهم » وكرد على مواقفهم التى. تعودوا عليها » وذلك باحالة 
الآخر إلى الأنا » وهو موضوع علم « الاستغراب » . أردت تحديد منطق 
هله العلاقة منذ البداية » علاقة الجببة الأولى»التراث القديم»بالجبية الثانية»التراث 
الغربى حتى لا يُحال تراث الأنا إلى تراث الآخر وأنا مازلت بصدد بناء اللجببة 
' الأولى والدخول فى معاركها باعادة بناء العلوم القديمة فيها . 
وكدت قد لببسث على ذلك من قبل وأنا بصدد اعدادى المحاولة الثانية « من 
النقل إلى الابداع » بمراجعة أحد مؤلفات مفكر عرلى مرموق عن 
« الشخصيات العزبية الاسلامية والمصير العربى » واعتبرته نموذجا لدراسة 
الأنا من منظور الآحر وهو عكس ماكنت أقوم به وما أفعله .حتى الآن وهو 
أساس علم « الاستغراب » ؛ وهو دراسة الأخر من منطور الانا9"). 
فاعتبار التارييخ الاوربى والثقافة الغربية كإطار نظرى مرجعى لفهم 
.. الشخصية العربية الاسلامية والمصبر العربى تتم الاحالة إليه باستمرار هو نوع . 
من التغريب النظرى والمبجي . بل أن استعمال التاريم الغربى والثقافة الغربية 
كإطار مرجعى تتم الاخالة إليه باستمرار إما يكشف عن موقف حضارى بعد 
واعمق وهو فهم الأنا أو الذات بالاحالة المستمرة إلى الآخخر أو الغير وكأن الأنا 
أر الذات ليس ها اطارها النظرى الخاص ولا يكن فهمها بتكويناتها الداخلية 
وبالاحالة إلى الاطار النظرى الخاص ببا.من داخل حضارتها التى تكونت فيها » 
وكأن الأنا لاتعكس نفسها إلا فى مرآة الآخر » لاتعى ذاتها بذاتها إلا من 
خلال الآخر كمقياس ومعيار للحكب”"" . الايستطيع القارى الذى لايعرف 
كل هذا التاريخ الاوربى والثقافة الغربية ان يفهم ذاته وشخصيته ؟ واذا كان 


(07) هو كتاب الآخ الصديق هشام .جعيط < الشخصية العربية الاسلامية والمصير العربى » ثقله إلى 
ش العربية د . المنجى الصيادى ؛ وقام المؤلف بتدقيقه وتنقيحه:. دار الطليعة للطباعة والتشر» 
بروت ؛ الطبعة الأولى » آيار ( مُاير) 1984 والأصل الفرنسى 18 : 23 131617678 
٠‏ 1974 ,ولقور2 رأأناء5 بدك.80 معناو تسج 350-151م ع6 عنآ اع 16لاو مومهم 
(8) « هل يمكن. تحليل الشيخصية العربية الاسلامية والمصير العربى من منظور اقليمى وفى اطار نظرى 
غرلى استشراق6» امجلة العربية للعلوم الانسانية» الكوبت» حريف ١9810‏ وأيضا فى «دراسات 

فلسفية » ص 44, ٠‏ 


ت 


المثتقفون العرب انفسهم لايعلمون هذا الاطار المرجعى الغربى بالدرجة الكافية ١‏ - 
فكيف تعرف جماهير القراء ذلك ؟ بل ان القارى العربى الذى يعرف التاريخ 
الاوربى والثقافة الغربية لقادر ايضا ان يعرف ذانه بالاحالة إلى مكوناتما 
الشخصية ومخروناتها النفسية ورواسبها القديمة. لايقع المؤلف فقط فى لوع من 
التغريب يعترف به بادىم ذى بدء بل ان التغريب لديه يتحول الى لوع من . 
الاغتراب » اغتراب الانا فى الأسر مع ان مكوناث الشخصية العربية الاسلامية 
ما فهمها القدماء فهم الآخر من خلال الانا » واعادة :بناء حضارات الآخر 
يوثالية ورومانية وفارسية وهددية وصينية وعبرالية ابتداء من حضارة الانا . بل 
لفد اسثمر ذلك علد رواد الغبضة العربية اللحديثة ول مقدمهم الطيطاروى سوام 
فى « مناهج الالباب » أو فى « تخايص الابرير »؛ وهم الرواد الدين اسقملهم 
المؤلف من اللمساب ”ا اسقط الثراث القديم بعد ان اخثار الثاركخ الاورف 
والثقافة الغربية كأساس لظرى لفهم الشسخسية العربية الاسلامية والمصير العربى 
وكاطار مرسعى ثم الاحالة اليه باستمرار.!" وتبدو مظاهر التغريب فى دراسة 
الشخصية العربية سواء فى الاحكام العامة أو فى النظرة الى التار يم والعصور أو 
فى بعض المصطلحات أو ف المراجع العامة , فمن الاحكام العامة أن المشرق 
العربى لم يبل من الثقافة الغربية قدر المغرب العرى 1 و بالنسية للتاريم والعصور 
يكون الاسلام جرءا من تاريخ العصر الوسيط وكأن الغرب مقياس لكل ' 
الحضارات » وتاريخ الغرب وعصوره الوسطى 00 والمعاصرة تاريخ لكل 
الحضارات وعصورها تبعا لعلاقة المركز بالاطراف , أن اهم نقد يمكن اذن 
توجيبه لامثال هذه الدراسات هو استعمال التاريم الغرى والثقافة الغربية كاطار ‏ 
1 تم الاحالة اليه باستمرار لفهم الشخصية العربية الاسلامية والمصير 
العربى أى التغريب 0 نظرى لتحليل الموضوع . وقد يرجع ذلك » فى 
هله الحالة إلى سببين : الاول ؛ أن طول العلاقة بين الاخحوة المثقفين فى المغرب 
العربى والثقافة 07 خاصة الفرئسية جعل الغرب يظهر فى الثقافة كاطار 
مر مجعى أوحد ثم الاحالة اليه باستمرار م هو الخال لدى الاخوة فى الشام 


(9*) المصدر السابق صن 5944 - ه4؛؟ 
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خخاصة فى لبنان والثانى أن الككتاب اصلا باللغة الفرنسية .يدف الى مخاطبة 
الجمهور الفرنسى.وربما لو كان الكتاب اصلا باللغة العربية للجمهور العربى 1 
ظهرت “هذه الاححالة المستمرة الى الثقافة الغربية » وظهرت الثقافة العربية 
الاسلامية التى يعرفها القارىء العربى التى يسهل احالة الموضوعات اليها تقريبا 


للافهاء” ار 


اتنا 8 البنان النظرى الثئى خرصا على الابداع الذاق ومنعا لاحالة. 
ابداع الانا الى ثقافة الآخخر». وايقافا لنيج الاثر والتأثر الخارجى الذدى يدف 
الى تفريغ. الانا من كل طاقاتها؛ وجعلها أسيرة الظلم الخالى ل يخ نتيجة لعدم 
تكافوٌ الاطراف مع المركز . فكل دعوة تظهر فى -حضارة الانا يتم ارجاعها 


: بالشرورز إلى حضارة الآخر لا كانت الآنا على علم ا الآخر 


والآنامتيشيل فا الاجر مبدع والانا ناقل الأ بر مسيطر. على اجهزة 
0 وموجه لدور النشر والانا واقع نمت الطيمنة والسيطرة . كل دعوة 
للعقل ولاعمال الفكر هى ديكارثية بالضرورة 59 اذعوة الى ريه حعوية 
القول والفعل » هى ليبرالية شعنا أم أبينا . وككل دعوة الى الاشتراكية والعدالة 


| الاجواعية فهى مار كسية باللحم , م »وكل نداء الى الاعتراز بالانسان والتأكيد عل 


الوجود الانسانق م ى و جودية بالفسر ؛ وكل متطالبة بالفعل وتحقيق للنفع همى 
بر جمائيه منقولة » وكل تحليل للتجارب الية ووصف للظواهر الشعورية هى 
فينومينو لواضنا مستعارة . لم يعد المفكر منا قادرا على الابداع قولا أو فعلا إلا 


اذا ئمت:احالة ابداعه الى مصادره الخارجية فى الحضارة الغربية » وكأننا محكوم 


علينا بالنقل » عاعروه عن الابناح »«خورنا ى القارع هو دور التلميذ والمتعلم ‏ 
والصبى امام الاستاذ والمعلم والاسطى الكبير ٠‏ أصبح الغرب هو الاطار 
المرتجعى الاول والاخير لكل ابداع ذائى غير اوربى "ا كان الخال مع الحكماء 
الاولين بالسسبة لليونان . . فخرج ابن رشد أرسطيا» ولقبه « الشارح 
الاعظم » أى التابع للأخخر » تت اعبالنه عن .حدود ع والتيمية 


(50) المصدر الستابق 'صض ؟6؟ 


483 


' والقراءة لنص الآخر . استشراق فى البداية الاولى. والبداية الثانية » تابعون 
لليونان قديما » وتابغون للغرب حديناا'“ . 

وهناك الأن ظلم واقع على الوعى اللاأوربى اذا اراد ان يكون مبدعا نظرا 
للحضور المستمر للاخر فى الانا على الدحو الال : 


| -- الكم الهائل من المعلومات التى على الانا معرفتبا من الآخحر ؛ والتى على 
الوعى المستبلك أن يعرفه من الوعى المنتج مما يضيق عمر المبدع عن الاحالة به 
واستيعابه . 

ب- وفى حالة الاحاطة به فان جانب النقل لديه 14 مثقلا للغاية بيث 
بشن تحت المنقول الذى يثقل على وعيه الحر » ويغطى الواقع ذاته بل ويصبح 
بديلا عنه فيغترب الباحث » ويتعامل مع الللال دون التعامل مباشرة مع 
الاشياء . 0 

ج :- وفى حالة حدّوث الابداع فانه يخال الى الثقاقة الغربية وكأنه مصدره 
الاول ليس فقط فى الشكل بل ايضا فى المضمون . فالابداع ايضا لايم الا فى 
اطار التبعية » وبالناك يتحول الكل الابداعى عند جميع الشعوب اللاأوربية الى 
الجزع الابداعى الأوربى ويلحق به بدعوى أن 0 الابداعى قد تم فى المركر 


وأن الاجزاء الابداعية فى الاطراف كلها تنبع من المركز كى تعود اليه وتصب 


فيه , 

د - واذا ماتوقف الابداع كلية فان ذلك يُعرى 5000 
الابداعات الغربية . فلا ابداع بلا تعرف على مواطن الابداع وكأنه لا ابداع 
اف كلتا الحالتين . اذا ابدع المبدع اللا أورلى شيعا فإنه يُحال الى مثيله فى 
القربة »نواد لم يبدع مثله فان السبب يكون عدم معرفته بالابداعات الممائلة . 

فى الغرب » وبالتالى ارتبطت الاطراف بامركز إلى الأبد ايجابا أم سلبا » 
وجودا أو عدما » -حياة أر موتا . 


' موقفنا التضارى » في « دراسات فلسفية » ص ؟7,‎ « )41١١( 
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ه- وإذا ماابدع المبدع فى بداية ممضته فإن ابداعه يحال باستمرار إلى 
ابداع ممائل فى الغرب المبددرع مدل العصور الحديئة وعلى اكثر من خمسمائة 
عام » وبالتالى يكون الغرب اسبق باستمرار فى وضع المناهج العقلائية 
والتجريبية. والتحليلية والبنيوية والوصفية . أما كيف تكونت هله الابداعات 
فى الغرب وما مضادرها من حارج الغرب فذاك يضرب حوله مؤامرات 
.الصسث . فابداعاث الاطراف الآن نحال إلى ابداعاث المركر السابقة عليبا أما 
ابداعات المركر فلا تحال إلى ابداعات مراكر أخخرى سابقة ناربج الوعى 
الأوربى وهو فى بداية تكوينه عندما كان يمثل اطرافا لا . 
ومع ذلك نعلائة الأنا بالأخر ؛ علاقة الأنا المتغرب 60اترمؤوة للا 
بالاستغراب 10ةا[0001068:8 أى الرغبة لى التحرر من سحضور الأآخر لى الأأنا علاقة 
مردوجمة: قفى الوقث الدى ترغب فيه الأنا التحرر من الأآسعر فى ابداعامها بالرغم من 
اسعالة الآخير هله الابداعاث إليه فإن الانا يضار لا ممالة لاستعمال ثقافة الآخر 
كأمثة وكادة تحليلية حاضرة فى وعيه وى وعى الآخرين . فتحرر: الأنا من 
ثقافة الآخر إنما يم عبر تحليل ثقافة الآخر فى الانا وكأن تحرر العبد من طوق 
السيد إثما يهم من خلال هذا الطوق نفسه , فكل باحث اليوم ذو شعور مغترب 
ش 604 لظرا لسيادة الحضارة الأوربية والتشارها سخارج -حدودها. هد 
نفسه لامحالة بصدد تحليل الشواهد والأمثلة التاريخية من داخيل الحضارة 
الأوربية وكأن الغرب هو العالم كله وكأن نارم الفكر الأوربى هو تاريم 
الفكر الانسالى » وكأن الححضارة الغربية سخاصة فى العصور الحديئة هى الممثلة 
الوحيدة: للحضارات البشرية كلها فى مصر والصين وفارس وما بين الثبرين 
وف أفريقيا وى خليج المكسيك , وحرصا على هذا التحرر من هذا امير 
الحضارى المسبق ونحن مازلنا ضحيته فإن الشواهد والأمثلة التاريمية يمكن أن 
تتنوع قدر الامكان كنوع من التحرر من حضور ثقافة الآخر فى الأنا مكادة 
وحيدة للتحليل عند الأنا وكاطار مرجعى نظرى وحيد عند الآخر حتى تشمل 
اكبر قدر ممكن من الحضارات الأخرى وفى مقدمتها الحضارة الاسلامية التى 
٠‏ تكون مخزولنا السب ؛ ورصيدنا الفلسفى والتى مازلنا تعيشها وتعيش فيئا 
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' حتى الآن . ولما كان الباحث ذو الوعى المتحرر من الغرب لم يع بما فيه 
الكفاية احدى دوائره الحضارية الكبرى وأعمها دائرة الشرق » فذلك لان 
الغرب مازال يمثل لنا التحدى الاكبر ليس فقط عسكريا واقتصاديا بل ثقافيا 
وحضاريا . يكفينا فى جدل الأنا والآخر , وتأسيس علم الاستغراب فى مقابل 
« التغريب » أى نفل الغرب ؛ التخلص من آثاره . يكفينا تحجيمه ورده داخخل 
حدوده الطبيعية حتى بحدث التوازن فى وعينا القومى بين حضارتنا وحضارات 
الغير فى الغرب أولا ثم فى الشرق ثانيا؟؟ , 


ونظهر هذه المقدمة عن علم « الاستغراب » فى نفس الوقت الذى يتم فيه 
الاعداد للجرء الثانى « من النقل إلى الابداع » من الجببة الأولى » « موقفنا 
من التراث القديم » . إذ أن موضوع هذا الجرء هو علاقة الأنا بالآخرء" 
الحضارة الناشئة بالحضارة القديمة » الحضارة الاسلامية فى مواجهة اللعضارة 
اليونانية أساسا . وهو امموذج القديم لعلاقتنا بالغرب حاليا . م أن علاقتنا 
بالغرب حاليا استمرار لنفس العلاقة القديمة وإ اختلف الموذج . فإذا كان 
القدماء قد استطاعوا قراءة الاخر من منظور الأنا فإننا حاليا نقرأ الأنا من 
منظور الآخر ولم نستطع بعد أن نرد .على الاستشراق » وهو قراءة الغرب 
للاغرب من منظور الغرب » باستشراق مضاد أو استغراب » وهو قراءة 
الغرب من منظور اللاغرب . لذلك ستتم الاحالة باستمرار إلى هاتين اللحظتين 
التاريخيتين فى علاقة الأنا بالآخر » اللحظة القديمة فى علافتنا باليرنان » واللحظلة 
الحالية فى علاقتنا بالغرب . فالتحدى فى كلتا اللحظتين كان من الغرب . أما 
الجناح الشرق فكان أضعف فى كلتا الحالتين من الجناح الغربى » ولو أن الجناح 
الشرق فى اللحظة القديمة ( فارس واشند ) كان أقوى من الجباح الشرق الحالى 
( روسيا والصين ) وأكثر حضوزاءالغاية إذن من هذا البيان النظرى ليس فقط 
دراسة علاقتنا بالغرب حاليا بل البحث فى جذورها التاريخية فى اللحظة الأولى 
فى علاقتنا باليونان . وبالتالى يكون هذا البيان النظرى الثالى نوعا من البحث 
فى أعماق الوعى التاريخى لمعرفة منطق الجدل الحضارى » و لاذا تجح القدماء فى 


(؟1) انظر دراستنا : « متى تموت الفلسفة ومتى تحيا ؟ » لى « درام ات للسفية » ص 3519 - لاون 
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احتوام الآخر وتمئله » والرد عليه » وإكال النشص فيه » وحذف الريادة منه ) 
ولماذا لم لجح نحن بعد فى اللحظة الحالية فاحتوانا الآحر وذوبا فيه ؟ 


'" - نتائج « الاستغراب » 

فإذا ماتم تأسيس علم « الاستغراب » ؛ وتتاوله فريق من الباحثين على 
عدة أجيال ٠‏ ونحول إلى تبار عام فى البلاد ؛ يساهم فى خلق الثقافة الوطنية 
تحدث النتائج الآنية : 

| - السيطرة على الوعى الأوربى أى احتواؤه بداية ونباية , نشأة وتكوينا ؛ 
وبالعالى يقل ارهابه لأ لبس بالوعى الذى لايقهر » فيتحول الدارس إلى 
مدروس؛ والذاث إلى موضوع , ولا نصبح ضائعين فيه . يمكن للانسان أن 
برأه مرة واححدة , وأن بنظر إلبه من أعلى بدلا من أن يقبع أسفل منه . يتحول 
تلميل البوم إلى استاذ الغد ؛ واستاذ الامس إلى تلميل. اليوم . ومن يدرى لمن 
لكون الريادة فى المستقبل ؟ 

ب - دراسة الوعى الأوزبى على أله ناريخ وليس ارج التاريخ.«صحيم أنه 
: اريم تمفق على مراحل لايمكن القفر عليها أو تجاوز مراحلها المتوسطة لكده مع 
ذلك تجربة بشرية ومسار ححضارى مل غيره من التجارب , إله ليس التجربة 
الوحهدة أو المسار الحضارى الأو جد , هو إحدى مراحل ثاريم الوعى الالسالى 
العطلويل ابندداء من مصصر والصين وخضارات الشرق القديم , إن المتضارة الى 
ابدعث فلسفة الثاريم ؛ وأسييث الممبج التارضضى ؛ وسادما الدرعة التاركية ؛ 
وزهت بها على غورها من الحضارات ذاث البرعة اللاناريخالية » وقدمثت 
المارككسية كادية تارجنية ؛ وأسست علم اجقاع المعرفة » وعلم اجواع الثقافة ؛ 
والالاروبولوجيا الحضارية لأولى أن تطبق ابداعها على ذاتها . ويثبت علم 
« الاستغراب » أن الوعى اللاأورنى الذى طالما ثم ابام الوعى الأوربى له بأله 
لا تارجخالى قادر على دراسة هذا الوعى الأوربى ذاته فى التارجخ ؛ ويعيده إلى . 
التاريم بعد أن خرج منه بدعوى الاستقلال عنه وتمنيله لكل التاريخ . فالشعوب 
التاريية » شعوب الشرق قد تكون أكثر قدرة على تمثل الوعى التاريخى ؛ نظظرا 


2م 


لعمقها فى التاريخ » من الشعوب اللحديئة » شعوب الغرب , نظرا لحدائها فى 
التاريخ , فماذا تستطيع خمسة قرون وهو عمر الوعى الأوربى فى العصور 
الحديثة شيل الاصلاح الدينى وعصر النيضة حتى الآن أمام ثلاثة آلاف سنة أو 
يزيد عمر الوعى الشرق فى مصر والصين ؟ . 

جح - رد الغرب إلى -حدوده' الطبيعية » وانماء الغرو الثفالى » وايقاف هذا 
المد الذى لاا حدود له » وارجاع الفلسفة الأوربية إلى بيثنبا لمحلية التى منها 
نشأت حتى تظهر خصوصيتها التى أمكن تعميمها من خلال الاستعمار 
والسيطرة وأجهزة الاعلام فى للظة ضعف الأنا وتقليده للآخر واقتصار تحرره 
على الأرض دون الثقافة ؛ ارجاع الثقافة والمحضارة إلى الجغرافها والتاريم إذا أن 
المسافة بين البيئة الجغرافية والتارينية وبين الثقافة والحضارة الأوزبية: متباينة 
للغاية » فالأولى محددة والثانية لا محددة . وإذا كان العام قد إنتقل من اللناص لى 
عصر الريادة الأوربية بالأمس فإن العام يمكن أن يعود إلى الخاص فى عصر 
الامحسار الأوربى البوم , د 
0 د - القضاء عل أسطورة الثقافة العالمية , واكتشاف 550 
الشعوب ؛ وأن لكل شعب ثمطه الممضارى الخاص ووعيه المثمير بل وعلومه 
الطبيعية وتقديته ,انخاصة م هر الال لل اطيد والضين وأفريلها وأمريكا 
اللائينية ؛ وتطبيق مداهج علم استهاع المعرفة والالارو بولوجيا المضارية عل 
الرعى الأوربى ذاته الدى أخرجها ويطبقها على كل الثقافات إلا ثقافيه ؛ الدلق 
العبقرى الأصيل الذى على غير منوال . ربالتال تنتبى علاقة المركر 
بالاطراف ؛ الحضارة الرئيسية والحضارات الفرعية ؛ الحضارة بألف ولام 
التعريف والحضاراتث الدكرة ٠‏ والتعدد اللدضارات المركرية ؛ وتتباين المراكر ؛ 
وتصبح الحضارات كلها على مستوى واحد فيقع التبادل والتفاعل الحضارى ؛ 
دون أن تفطى الحضارة الكبيرة على المنضارات الصغيرة باسم « التذائف » أو 
« التنحاضر » صهلنهعبةإناععة , 

ه - افساح المجال للابداع الذاتى للشعوب غير الأوربية وتخريرها من هذا 
الغطام اللهنى ؛ وهله الببية العقلية حتى تفكر الشعوب بعقلياتها اللخاصة 


لمن 
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وأطرها الية » فتتعدد الانماط ؛ وتتنوع الفاذج ٠‏ فليس هناك نموذج واحد 
لكل الشعوب ؛ « لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ( © : 48 ) ». وتصير 
العلافات بين الحضار ات علاقات متبادلة وليست علاقات ذات اتجاه واحد 
2 وجعلنا 6 شعوبا وقبائل لتعارفوا » (535 ١١:‏ ) فلا ابداع ذالى دون تحرر 
من هيمنة الآخر)» ولا ابداع أصيل دون العودة إلى الذات" اطنافية "بين أن 
تقضى على اغترابها فى الآخر . وتتجاوز هذه الأصالة مستوى الفدون الشعبية 
والمظاهر الخارجية إلى مستوى القوالب الذهنية والتصورات للعالم . 


و - القضاء على عقدة النقص لدى الشعوب غير الأوربية بالدسبة للغرب », 
وقيامها بابداعها الخلاق بدلا من أن تكون مستهلكة للثقافة والعلم والفن » عبن 
وتصير قاذرة على التفوق على غيرها . وقد يتحول مركب النقص إلى مركب 
ل ادن والابداع . وتبدو هاتان العقدتان عند تيارين رئيسيين 

فى حياتنا الثقافية . فالعلمانية تشعر بهذا المركب للنقص أمام الغرب + شبانا 
وشيوكا :و كان الانسان لايستطيع أن يكون عالما أو مفكراً أو فنانا أو حتى ' 
إنسانا إلا إذا كان غربيا. والتركة السلفية تشعر بدورها بهذا المركب 
للعظمة» كرد فعل على الأول» بالنسبة للغرب» شبابا وشيوخا أيضاء وكأن 
الانسان لا يستطيع أن يكون اسلاميا إلا إذا نبل من القدماء » وتمسك بكل 
معطيات التراث دون نقد أو تمحيص أو اعادة اخثيار بين البدائل » وكأن 
الانسان فى الحالتين لايستطيع أن يكون إلا تابعاء مرة للمحدثين » ومرة 
للقدماء » مرة للعلمانية ومرة للحركة السلفية » وكأنه غير قادر على أن يعيش 
واقعه » ويعمل له » ينظره قدر امكاناته, ويطوره قدر احتياجاته ) ويبدع 
أصالته بصرف النظر عن مصادرها وأطرافها النظرية المسبقة . 

- إعادة كتابة التاريخ بما يحقفق أكبر قدر ممكن من المساواة فى حق 
07 بدلا من البب الأورى لثقافات العالم » واكتشاف دور الحضارات 
التى ساهمت فى تكوين حضارة الغرب والتى حاك الغرب حوها مؤامرة 
الصمت » ودون أن يكون الغرب هله المرة » وبموضوعية تاريخية » مركر 
الثقل فى العالم » فيه تصب كل الحضارات . فلكل حضارة دورها فى الريادة فى 
,6 


احدى فترات التاريخ » ولكل منها دورها فى التراكم المعرفى الذى اقترن أخيرا فى . 
اللحظة الراهنة فى الحضارة الغربية . فهناك اليوم حضارة » هى الحضارة 
الأورية ء ناخد كل فقوي وعطازات عر فلزاها النسبان:,الأرق تاخيد. 
أكثر مما نستحق » والثانية تدال أقل مما تستحق . الأولى بدايات البشرية : 
والثانية تطورها وأكتانها . سبعة الاف عام تثال فى أى مؤلف فى تاريخ 
الحضارات أقل من ربع الكتاب » وخمسمائة عام تنال الثلاثة أرباع ! 

ح - بداية فلسفة جديدة للتاريخ » تبدأ من ريح الشرق » واكتشاف 
الدوائر الحضارية وقانون تطورها أشمل وأعم من البيئة الأوربية » واعادة النظر 

فى وضع الشعوب الشرقية كبدايات للتاريخ 5 هو الخال عند هردر وكانط 
وهيجل. وكا بدأت الحضارات من الشرق ثم انتقلت إلى الغرب فقد تعود إلى 
الشرق من جديد . قد ينتج عن هذا العلم الجديد تحول جذرى فى تاريم 
العالم » فيكون على مشارف الانتقال من مرحلة قديمة إلى مرحلة جديدة » من 
عصر ريادة لحضارة إلى عصر زيادة لحضارة أحرى ٠‏ فإذا كانت الاستكشافات 
الجغرافية هى البداية فإن رد الغرب إلى -حدوده الطبيعية هى النهاية . وما حدث 
فى الفلسفة من قبل » من الانتقال من « الأنا أفكر » إلى « الأنا موجود » » 
من ديكارت إلى هوسرل قد تكون دلالته أعمق ليس فقط من حيث .تطور 
الفلسفة الأوربية : واكتال المثالية الترنسندنتالية » وتككوين الوعى الأوربى 
والكشف عن بنيته بل من حيث الوعى الأوربى وريادته للعالم » وربما من حيث 
الوجود الأوزبى ذاته » ويا كشفت ع ذلك « فلسفة لوجي 
المعاصرة9) , ش 
- التهاء « الاستشراق » وتحول حضارات الشرق من موضوع إلى . 

ذات ؛ ومن أحجار إلى شعوب » وتصحيح الأحكام التى القاها الوعى 
الأورق وهو فى عنفوان يقظته .على حضارات الشرق وهى فى عمق نومها 
(45) لذلك قمنا بترجمة « تعالى الأنا موجود » لجان بول سارتر لتحفيق هذا الهدف والاعلان عن هذه 


النباية » الطبعة الأولى » دار الثقافة الجديدة ؛ القاهرة 191/07 » الطبعة الثانية » دار التنوير » 
بيروت 6 1941. 
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وخموها . فالاستشراق يكشف عن طبيعة العقلية الأوربية ونظرتها إلى الآخر 
أكثر مما يكشف عن طبيعة الموضوع المدروس . فهو موضوع دراسة وليس 
دراسة موضوع . هو المرآة التى يكشف فيبا الوعى الأوربى عن ذاته 
للاخرين . وقد بدأ » الاستشراق » فى جيلنا يتحول من دراسة موضوع إلى 
موضوع دراسة9؟) :5 بذ يتحول داخل الغرب ذاته من « الاستشراق » إل 
« العلوم الانسالية فى اسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتيبية » . أما اليابان فمازالت 
ترعى الاسم القديم وتمارس « الاستشراق » التقليدى وتقبله . وقد آن الأوان 
أن يتحول رفض الاستشراق من مستوى الخطابة والعداء الساذج إلى مستوى 
العلم الدقيق . كا يتحول من مرحلة تصحيح الأحكام الخاطئة السابقة التى 
القاها الاستشراق على ظواهره؛ إلى أخذ هذه الأحكام ذاتها واعتبارها دوال 
تكشف عن عقلية الخام » تكوينا وبنية . 


ى -- الشاء علم « الاستغراب » كعلم دقيق بن أن ظطهرت ارهاصاته 
لدى جيلدا ودون أن تتحول إلى علم ‏ وتحويل الحضارة الاوربية أيضا من 
دراسة موضوع إلى موضوع دراسة » والكشف عن مسار هذه الحضارة ‏ 
مصدرا وبيكة ؛ بداية ونباية » نشأة وتطورا » بنية وتكوينا ما فعلت مع غيرها 
عندما حولتها إلى مواضيع للدراسة فلم تسلم من التحيزوامحاباة . وقد يكون 
علم « الاستغراب » أسعد حظا فى الموضوعية والحياد » معطيا معالى ااي 
هما بعد أن يقضى عليها كوهم وأسطورة 'ويكشف عنهما كخداع وتحايل , 
لقد أن الأوان لجيانا أن يرى الجضارة الغربية عن بعد دون الالتصاق با حتى 


(44) أشهرها على الاطلاق كتاب ادوارد سعيد ؛ « الاستشراق » 
الاع21 ,1101156 ننهل م13 روعامن8 م1 ,لاله م0216 وليوك 8/7 لعو لم8 ١‏ 
1 خا 4 لارء4 ١‏ 
وقد ترجمه إلى العربية كال ابو الديب بعنوان « الاستشراق » » المعرفة » السلطة ؛ الانشاء ؛ 
مؤسسة الابحاث العلمية : بيروت » 198١‏ وأيضا صادق جلال العظم : الاستشراق » 
والاستشراق معكوسا . دار الحدائة ؛ ببروت ؛ ١18١‏ وكتالى « التراث والتجديد » » الدرعة 
العلمية ص هلا - ارو ا, ش 
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بمكن رؤيتها فى شمولها » دون الابتعاد عنها فتختفى عن الأنظار أو التوحد بها . 
فيختفى الناظر . 

ك - نكوين الباحثين الوطنيين الذين يدرسون حضاراتهم الخاصة من 
منظور وطبى » وحضارة الغير بطريقة أكثر حيادا وانصافا مما فعل الغرب مع 
غيره . وبالتالى تدش العلوم الوطئية » وتتكون الثقافة الوطنية » ويتأسس التاريخ 
الوطنى » وينتبى الفصام فى الثقافة والسياسة » بين العلم والوطن ؛ بين الباحث 
والمواط © , « علم الاستغراب » هو فى حقيقة الأمر تحليل الثقافة الوطنية 
ووصف تفاعل الجحبهانت الثلاثة فيها : « الثراث القديم » و « التراث الغربى » 
.و « الواقع المباشر » الذى تبدو النصوص الترائية فيه متداخلة مع أزمات 
العصر وتحدياته سلبا أكثر منها ايجابا » وعائقا أكثر منها دافعال”؟ . 


ل - بداية جيل جديد من المفكرين بعد جيل الرواد الأوائل فى عصر 
البضة يمكن أن نسميهم فلاسفة بدلا من هذا الصخب الدائر _والضجيج 
المسموع حول سؤال ؛: « هل لدينا فلاسفة ؟ » . فكل تعامل مع الغرب بهذا 
المعنى هو فلسفة . وكل من يأخذ موقفا من الآخر هو فيلسوف . وقد كان 
الحال كذلك فى عصر النبضة الأوربى عندما بدأ التعامل مع أرسطو على أيدى 
الشراح المسلمين ونقد الرشدية اللاتينية » وكان الحال كذلك أيضا عندما 
تعاملت الحضارة الاسلامية مع الفلسفات الواردة سخاصة اليوئانية فخرج 
الشكناء يفينو تيناء الأخن من منطز و الأ 


(ه4) « موقفنا المحضارى » »؛ دراسات فلسفية ص 8لا - 1١‏ , 

(47) لذلك خصصنا الجرء الثافى من سلسلة « الدين والثورة فى مصر 1981-1955 لموضوح 
«الدين والثق'فة الوطنية» .خاصة دراسات « فى الثقافة الوطئية » ص ١١‏ - 8ه « مخاطر فى 
فكرنا القرمى » ض 5ه - 35 « مخاطر فى سلوكنا القرمى » ص !4 - ١١8‏ « مخاطر فى 
وجداننا القومى » ص ١4١ - ١١9‏ « الفلسفة كمشروع قومي » ص ه"" - ١84‏ 

«أحاديث فى الثقافة الوطنية » ص هم؟ - ام 

40) « متى ثمرت الفلسفة ومتى تحيا ؟ » لى « دراسات فلسفية ص. ١١م‏ 


نان 


'م - إذا كان جيلدا قد اكمل من قبل التحرر المباشر من الاستعمار ) 
الاختلال العسكرى ثم حاول بعد ذلك أن يحول الثورة إلى دولة ويحفق 
الاستقلال الاقتصادى فإِن مهمة التحرر لم تكتمل بعد . لقد حاول البعض منا 
الانتقال من التحرر العسكرى:والاقتصادى إلى التحرر الثقافى والعلمى ولكن 
الشوط مازال بعيدا بالرغم من كثرة الحديث عن الغرو الثقافى والنقل العلمى , 
والحقيقة أن علم « الاستغراب » قادر على أن يقوم بالتحرر من أساسه 
« الانطولوجى » وليس المعرق » وذلك بتحرر الأنا من سيطرة الآخر » وهو 
التحرر التضارى حتى د الأنا ف وضع ذاتها كأنا . « أنا لا أغترب « 
« إذن » أنا موجود » أو « أنا لست آخير » » « إذن أنا موجود » . 
فالكوجيتو فى عصرنا وعند جيلنا ناف » سالب » فيه يسبق السلب الابجاب » 
والنفى الاثبات مثل الشهادة فى « لا إله إلا الله 14804 , 


ن - وقد ينتج عن علم « الاستغراب أخيرا » أن تشهد الانسانية 0 
جديدا يختفى منه داء العنصرية الدفين الذى نشأ ابان تكون الوعى الأوربى 
حتى أصبح جرءا من بنيته » وبالتالى تختفى عدوانية الشعوب على بعضها 
ا ل لا م ال 0 
السواء بينهما عشرون عاما 1! وقد ورثت الصهيونية هذا الداء الدفين ع 
ومازالت تمارس أساليب الاستعمار القديم والنازية الحديئة؟؟» . هذه ليست 
طوباوية يقع فيها علم « الاستغراب » بل تغيير جذرى فى الوعى الانسانى » إذ 
يرى الوعى الأوربى حدوده » كا يرى الوعى اللاأوربى إمكاناته فلعل كل منهما 
يصل إلى منتصف الطريق لخلق وعى انسالى جديد ٠.‏ 2 ١ش‏ 


(44) « ماذا تعنى : لا إله إلا الله » فى « الدين والفررة فى مصى ١907‏ - 1981 » الجرء السابع 
« المين واليسار فى الفكر الديبى » ص ,١54 - ١49‏ 

(55) لذلك خختصصنا الجرء الثالث وهو « الدين والنضال الوطئى » من سلسلة « الدين والثورة فى 
مصر ١181١ - ١561‏ » لمرضوع الصراع ضد الصهيونية 


أن 


» اعد ار الاستغراب‎ ١ 


وعلم « الاستغراب » ليس حديثئا لأن علاقتنا بالغرب ايضا ليست فقط 
وليدة العصر الحديث بل تمتد جذورها منذ نشأة الأنا الحضارية المتمثل للتراث 
الاسلامى عبر أربعة عشر قرئا أو يزيد . ففى علاقتنا باليونان يا فعل القدماء 
تمد جذور علم « الاستغراب » . اليوناك جزء من الغرب » جغرافيا » 
وتاريخيا وحضاريا » وإلى اليونان والرومان تنند مصادر الوعى الأوربى . ولهذا 
الأنا الحضارئ الجديد المتمثل للتراث الاسلامى القديم جذور أخرى أعمق فى 
الماضى » فى حضارات الشرق القديم فى مصر » وكنعان » وأشور وبابل : 
وفارس » واطند » ٠الصين‏ » وهى الحضارات التى ورثها الأسلام ؛ وتمثلها 
الأنا الحضارى » الاسلامي الجديد. ولكن ذلك هو البعد الشرق للأنا 
الحضارى الجديد وتطور التوحيد من ديانات الصين إلى الحدد وإلى فارس ثم إلى 
مابين النبرين وإلى كنعان وإلى مصر ٠‏ والمهودية والمسيحية فى جلور الأنا 
الحضارى الجديد من الشرق . فحضارات الشرق القديم على هذا النحو 
أصبحت مكونا من مكونات الأنا الحضارى الجديد . بل أن علاقات الأنا 
الحضارى بالغرب قبل الاسلام مثل علاقات مصر باليونان والأثر المتبادل بين 
الحضارتين المصرية واليونائية فإن ذلك :ايضا اقرب إلى مصادر الوعى الأوربى ؛ 
المصدر الشرق وراء المصدر اليونانى الرومانى . فهو بهذا المعنى جرء من علم 
الاستغراب فيما يتعلق بمصادر الوعى الأوربى. ولكن لابيدأ علم 
« الاستغراب » من جلذوره إلا بعد بعث الأنا الحضارى الجديد وتمثل الثقافة 
اليونانية بعد عصر الترجمة , 


تمتد جذور علم « الاستغراب » إذن فى نموذجه القديم فى علاقة لسارم 
الأمبلامية 0 اانا . عندما كانت 0 الاسلامية ذاتا ا 


باه 


والآخر جدلاً صحيحا ؛ الأنا ذات دارس »؛ والآخر موضوع مدروير:” 

وقد تم ذلك على عدة مراحل : ش 

-١ ٠‏ افق الحرق واعطء الأولرية لف على المنى حرصا على النة النقول 
منها وهى اليونائية مع العداية بنشأة المصطلح الفلسفى . 

ب - التقل المعنوى واعطاء الأولوية للمعنى على اللفظ حرصا على اللغة 
لمنقول إليها » وهى العربية » مع بداية التأليف الفلسفى غير المباشر . 

ج - الشرج ؛ وهو اعطاء الأولوية للموضوع ذاته أى اللشىء على اللفظ 
والمعنى ومحاولة التعبير عنه مباشرة مع ضم عبارة الآخر داخل المخطاب الجديد 
ثم العداية. البيةوالكشف عن الموضوع ذاله . الشرح الأصغر يبدا من النقل فى 
منطلقه اللفظى الأول الجرث ثم يحاول أن يينى عليه رؤية جديدة . والشرح 
الأوسط يبدأ بالخطاب المثقول فى معناه لينسج حوله خطابا ابداعيا جديداً 
اكمل وأشمل وأعم . والشرح الاكبر يبدأ بالخطاب المنقول ذاته ويبتعد عنه ثم 
يحلل الموضوع ذاته ويؤلف خخطابا موازيا فيضبح الخطاب المنقول الأول مجرد 
موقف محدود داخخل الموقف الفلسفى الأعم للدنطاب الابداعى الجديد , 

د - التلخيص » وهو دراسة الموضوع ذاته مع التركيز على اللب دون 
المحاجة والبرهان , الحد الأدلى من القول فيه بلا زيادة أو نقصان » يتجاوز 
النص إلى الشىء » والقول إلى الموضوع . 

ه - التأليف فى الوافد بالعرض والاال » وكأن نص الآخحر قد ثم احتواء 
لفظه ومعناه وموضوعه » وأصبح الموضوع هو موضوع الأنا المستقل . 

- التأليف فى موضوعات الوافد بالاضافة إلى موضوعات الموروث . 
وهنا تكتمل الصورة الكلية » وتصبيم ثقافة الأخر متايزة عن ثقافة الأنا . 

- نقد الوافد » وبيان محليته وارثباطه ببيكته » وبتعبيرنا رده إلى حدوده 
الطبيعية ؛ وبيان تاريخيته. » وكيف أنه حالة خاصة ليس لديه من العموم 


» هذا هو موضوع اللجرء الثافى « من النقل إن الابداع » » محاولة لاعادة بناء علوم الحكمة‎ )5٠0( 
,19951 والمرجو اصداره فى أواخر 1141 وأوائل‎ 
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والشمول مايمكن أن يصبح وريثا للحضارات البشرية معام عل عكس 
حضارة الأنا وقدرتها على ذلك . 


ح - رفض الوافد كلية على أساس عدم الاحتياج إليه » والاكتفاء بنص 
الأنا الخام دون رغبة فى الخروج منه وتعقيله والدخول فى تفاعل مع ثقافات 
الآخر » وهو موقتف بعض الفقهاء القدهاء أو السلفيين المعاصرين . 

وى نفس الوقت أسست الأنا الحضارى الاستشراق القديم 6 أنشأت 
الاستغراب » وتمنلت حضارات الشرق ؟ا تمنلت حضارات الغرب » وقرا 
النص الشرق وأشهر مثلين على ذلك دراسة البيرونى عن ديانات اليد" 
وابن مسكويه عن حكمة فارس””” واستمرت علاقة الأنا الحضارى بالشرق 
فى العصر البيزنطى ولكن العلاقة كانت من الأنا إلى الآخر فى عصر الترجمة من 
العرية إلى فت لبرت كربا كات بي لاع ونال صر رمن 
لغات الغرب إلى اللغة العربية . 


وبعد الغروات الصليبية والوعى الاسلامى في أوج الصراع بين الأنا المدافع 
والآحر الغازرى ظهرت مرحلة جديدة من علم « الاستغراب'» » صورة الآخر' 
فى وعى الأنا فى أتون المعارك : التعصب » الجهل » الغزو » الفتن .. الم . 5 
ظهر امنتكراق ماد +:ضورة الوغى الامبلامى فى الوغى الأوزى ؛ التحطس؛ 
اتهدن, العلم » التساع » الشجاعة » الشهادة .. الح . كان الآخر هم 
الفرئجة » حاملى الصليب فى أول محاولة للغرب للتوجه نحو الشرق تحت سثار 
الدين » أول محاولة للاستعمار عبر البحر الابيض المتوسط » والانطلاق من 
الغرب إلى الشرق » نحو قلب الشرق ؛ فى فلسطين . وهو مااستأئفته 
الصهيونية بعد.ذلك فى هذا القرن . ومازالت هذه الفتدة وما تتضمنه من 


روه أبو الريحان البيرونى : تحقيق ماللهدد من مقولة مقبولة فى العقل أو مرذولة » مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العهانية بحيدر أباد الركن » المبد, /ا5١‏ هاكمرهة5ام 

(؟ه) ابن مسكريه : الحكمة الخالدة ( جاويدان خرد ) حققه وقدم له عبد الرحمن بدوى » ل 
المصرية » القاهرة ١561‏ : 
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صورتين متبادلتين بين الأنا والآخر لم تدرس بعد كفكر وإن كان بعض جوانبهها 
قد درس من قبل فى التاريم والأدب . 

ثم أنت مرحلة ثالثة فى غباية الوعى الاسلامى فى نباية القرون السبعة الأولى 
عندما صور ابن خلدون فى « المقدمة » أهل الشمال . فقد كان معاصرا 
لبدايات النبضة الأوربية الحديئة . تحدث عن الفرنجة » بلادهم وثاريخهم 
وعمرانهم خاصة وقد كان بالمغرب » .وقريب الصلة بهم من خلال الانداس . 
كان الوعى الاسلامى فى ذلك الوقت يقوم بدور الاستاذ والوعى الأورلى بدور 
التلميذ . ولا غرابة أن يسأل الامبراطور فردريك الثانى عبد الحق بن سبعين 
عن أمهات المسائل الميتافيزيقية وما هو مغروف ف « المسائل الصقلية » . وقد 
نشأ الانصال هذه المرة عبر صقلية وجنوب ايطاليا. | 

ثم بدأت صورة الغرب من جديد تظهر بقدوم الحملات الاستعمارية 

الحديثة سواء حملة فريزر عام ١8٠1‏ ثم الحملة الفرئسية وكا بدت صورتما فى 
الأنافى « عجائب الاثاز » ولدى:علماء الأزهر مثل الشيخ حسن العطار؟© , 
وبدأت « صدمة الحداثة » » وبدأ.الجدل بين الأنا والآخر » بين التخلف 
والتقدم » بين الجهل والعلم ؛ أو بلغة القدماء بين علوم العرب وعلوم العجم : 
بين علوم الأواخر وعلوم الأوائل ؛ بين علوم. النقل وغلوع. العقل > بين علوم 
الغايات وعلوم الوسائل وبلغة جيلنا بين التراث والتجديد أو بين الأصالة 
والمعاصرة . وعادتٍ الحضارة الاسلامية من جدين تستانف دورة ثانية » 
ودخلت فى.علاقة مع الآخر» مرة فى صيغة اليونان القديمة ومرة مع أوربا 
الحديثة » مرة من موضع قوة ومرة أخرى من موقع ضعف . كان الجيوش 
فانحة للبلدان والآن الجيوش مهزومة متقهقرة أمام الغراة . كان الخطر قدياً 
ببدد النظر » عقيدة التوحيد » بعد أن كان النصر على الأرض . أما اليوم فإن 
الخطر يبدد العمل بعد أن تمت المحافظة على التوحيد ولكن ضاعت الأأرض تحت 


(68) عبد الرحمن الجبرق : تاريخ عجائب الاثار فى التراجم والاخبار ( ثلاثة أجراء » » دار الفارس » 
ببرونتا, 
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الاقدام . استطاع القدماء تمثل الآخر واحتوائه » واستطاع الآخحر اليوم احتواءنا 
وإذابتنا فيي040) 1 


وكان الانفتاحج الثقاى فى بداية فجر نبضتنا الحديثة له مايبرره على الدحو 
الآالى : 

| - بداية الصدمة الحضارية مع الغرب العلمى مما جعل الأنا تفقد التوازن » 
وتلهث وراء ماتجهله كى تتعلمه وتسيطر عليه » وتنجذب نحو الآخر؛ وفى 
غمرة .هذا الاغذات: :نسث الأنا وتيت ذانا» فتيخول الأنا إل اعيرء 
ووقع فى الاغتراب . ش 


ب - بداية اليقظة من صدمة الاستعمار » والدعوة إلى الأخذ بأساليب 
القوة التى بها تمكن الاستعمار منا فيتم التحرر بنفس الأدوات والعلوم التى تم بها 
الاستعمار . وبالتالى تتم مخاربة الغرب بسلاحه » العلم والمدنية » لافرق فى 
ذلك بين اسلام ونصرانية” © , 

ج - حركات الاصلاح » والرغبة فى الخروج من العثانية والتصوف 
والتراث السلطوى القديم » والدعوة إلى الأخذ بأساليب النهضة الحديثة أسوة 
بالغربيين . فلماذا تأخر المسلمون وتقدم غيره.*) 


د - تأسيس الدولة الحديثة بعد الانفصال عن الدولة العلية وخاجة الدولة 
إلى منظرين ومهندسين وعلماء واداريين لملء جهاز الدولة , وقد كان 
الطهطاوى على رأس هذا البناء”"”) 


0 


(4ه) انظر هذا التقابل بين اللحظتين فى « موقفنا المضارى » ٠‏ « قضايا معاصرة » » الجزء الأول 
« فى فكرنا المعاصر » ص 45 - 5٠‏ وأيضاً « موقفنا الحضارى » فى « دراسات فلسفية » ص 
ا ش 

(ده) محمد عبده : الاسلام والنصرانية بين العلم والمديية , 

(65) شكيب أرسلان :'لماذا تأخن المسلمون وتقدم غيرهم ؟ 

(7م) رفاعة رافم الطهطاوى : مناهج الالباب المصريه ى مناهج الاداب العضرية . 


4١ 


ه - بداية البعئات العلمبة للغرب » وارسال الوطبيين للتعلم من الغرب » 
وعودة هله البعئات كى تحدث الجدمع » وتبنى الدولة ؛ وتخلق نمطا جديدا فى 
الفكر والثقانة تجوار الفط القديم , 

و - الرحلات الخبادلة بين الشرق والغرب ؛ ورؤية الأنا للآخر فيصبح 
الآخر مرأة للأنا؛ وييدأ الالبهار بالغرب حتى يصبح هو اط الوحيد 
د00 , 

- الترجماث عن الغرب مبل إلشاء « مدرسة الالسن » وتحول الترجمة - 
كا كان الحال فى « ديوان اللحكمة » سابقا فى عصر المأمون - من جهود فردية 
إلى عمل منظم تشرف عليه الدولة » واستمرار الث حي لبود توف 
ودون أن بدا مرحلة الابداع؟" , ٠‏ 

اح بداية التأليف لى موضوعاث غربية عديدة فى الفكر والسياسة 
والاجتاع والأخلاق والقانون ., الل . فالتشرث المذاهب الغربية فوق الواقع 

وأصبحث ثمثل بؤر جذدب تقال للناس ؛ والتشرث المؤلفات حول الوضعية 
والرجودية والبرجمائية والماركسية ءا “كثرث المؤلفاث سول اسماء الاعلام مثل 
ديكارث وكائط ؛ وهيجل » وبركلى ) ورسل ؛ ووليم جيمس ؛ وبرجسون » 
وهربيئد ؛ ولتجدشتين ؛ وهيوم ) ولوك ؛ ين من « توابغ الفكر 
الغربى » , 

م بدأث ارهاصات علم « الاستغراب » فى جيلنا , وتمدث الكثير منا عن 
إمكالية الشاء هذا العلم بل ضرورة ذلك حتى يساعدنا على اللتروج من نعلاق 
التبعية الثقافية للغرب'2 , ولكن الغالب عليها أنها تعبير عن لوايا لعلبها جميعا 
' دون أن تتحول هله الدرايا إلى علم دقيق , « الاستغراب » ليس فقط مجمرد 


(/0) الملهطاوى ؛ لخليص الابرير ى وصف باريس ير الدين الترلسى ١‏ ألوم السالك , ٠‏ ابن الى 
نياف ؛ امالت أهل الرمان ؛ المويلحى ؛ حديث عيبى بن هشام . 
(9ه) الشبال ؛ البعئاث التعليمية ٠ ٠‏ 
(:1) وأقرب الحدلين لذلك هق صديقنا د , الور عبد الملك فى دراساته العديدة 


/ 
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تقيض الاستشراق أو الاستشراق المضاد أو الاستشراق معكوسا . هو رد فعل 
على التغريب وتحاولة انتشال الأنا الحضارى من الاغتراب فى الآخر , يغلب على ”' 
البعض منها الكتابات الصحفية فالموضوع مثير ها » ومفيد لرواجها لما بمثله من - 
تحد واثارة للأذهان ولحب استطلاع جماهير القراء وكأحد ثماذج التحدى , 
.فإذا كان الغرب قد استطاع وضع الاستشراق فلماذا لا يستطيع الشرق وضع 
« الاستغراب » ؟ ومن المفيد المراجعة النقدية لله الارهاصات الأولى دون 
ادعاء بأسبقية سواء فى استعمال المصطلح أو اشتقاقه . 


ولكن سخحروج هله المقدمة فى « علم الاستغراب » فى هله اللحظة يدل © 
على أن لحظة الاعلان عن النرايا قدم نجاورها » وأن الارهاصات الأول قدتم - 
تمويلها إل علم دقيق أو كاد , إنما هى مهمة مجموعة من المثقفين لاعطاء مزيد 
من الاحكام ؛ مهمة فريق عمل بغرس كل باحث فيها لبنا , وقد نكو مهمة 
عدة اجيال برؤى مختلفة ولكن يظل التأسيس الأول هذا الجيل ؛ والحاولة 
الكاملة الأولى هى هله المقدمة لى « علم الاستغراب » , 


؟ -- الغرب كدمط للتحديث 


ولد شاع فى فكرنا المعاصر بروافده الثلاث ؛ الاصلاءم الدينى عند الأفغانى 
ومدرسته » والفكر اللييرالى عيد الطهطارى وخلفاله ؛ والثهار العلمى العلمالى 
عند شبل شمبل ورفاقه أن الغرب مطء للتحديث عل مدى قرلين من 
الرمان0'") , فبعد الصدمة الحضارية الأولى لى فجر الإبمة اللمديلة وميل البملة 
الفرلسية على مصر بدأ الأنا يقرأ ذائه لى الآخحر فرقعث صدمة اللحداثة , وبدا 
البول الشاسع بين الأنا والآخر ؛ وضرورة لياق الأول بالبانى ٠‏ ولكن سرعان 
ما أصبح الغرب نمطا للتحديث عند الثهارات الثلالة بما مثله من لماج لى العلم 


61١‏ لعن « فكرلا المعاضصر » درن تحديد هويته واكتداءا بضمير المتكلم الجمع «لا» حتى 
لاع فى رشكال « العكر العربى المعاصر » أ « الفكر الاسلامى المعاصر » ويضيع اشكال 
الذكر بسبب تداخعل اطويتين ولذلك ايا سمينا الجرم الأول من « قضايا معاصرة » ؛ « لى 

فكرنا.المعاصر » ا لكر استعمال «ا4» فى ديد من الدراسات مثل « مولفنا المضارى » , 


نه 


والقوة والصناعات العسكرية والنظم البرلمانية والملكيات المقيدة من منظور 
الاصلاح الدينى ( الأفغاى ) » ومظاهر العمران وبناء الدولة الحديئة من 
مبظور الفكر السياسى الاجتاعى الليبرالى ( الطهطاوى ) ؛ والعلم الطبيعى 
والعلمائية من منظور التيار العلمانى ( شبل شميل ) , بالرغم إذن من اممايز بين 
روافد البضة الثلاث إلا أنه فى واقع الأمر أخذت موقفا متشابها من الغرب ؛ 
وهو أنها جميعا اعتبرث الغرب نمطا للتحديث . والخلاف بينها تجرد احتلاف فى 
الدرجة لانحلافا فى الموع . فالبرغم من هجوم الحركة الاصلاحية على الماديين 
« النبتشريين » سواء فى الند أو فى الغرب ممثلين فى الاشتراكيين 
( السوسياليست ) والشيوعيين ( الكومونيست ) والعدميين ( المهيايست ) » 
وبالرغم من رفضنا أطر الغرب النظرية المادية ومظاهر تقليده فى الفكر والثقافة 
يا فى السلوك والممارسة إلا أن الاعجاب بالانجازات العلمية والتفوق العلمى 
والعمران فى الغرب دفع الإصلاح الدينى إلى اعتبار الغرب من هذه الناحية نمطا 
للتحديث . فمواجهة الاستعمار الغرلى من الناحية العلمية لم تمنع من تبنى 
الوسائل الثى استعملها الغرب نفسه فأدت إلى تفوقه على غيره » وفى مقدمتها 
العلم والصباعة . وقد أدى كلاهما إلى القوة والغلبة . كا دافع الغرب عن 
الحرية وما تؤدى إليه من نظم برلمائية ومجالس نيابية ودساتير وملكيات مقيدة . 
وبالتالى استطاع الغرب أن يحقق العمران » ويبنى المذن » ويراعى النظافة ؛ 
ويتقدم ويكتشف علوم الانسان والتاريم . ولا يحارب العدو الا بسلاحه » ولا 
سيل إل: مؤاضهة الغرب :الا بأماليك الغرت 8-4 وداوق جالتى: كاترف عى “٠‏ 
الداء » . واستمر الخال كذلك فى الجيلين الثالث والرابع على مستوى الفكر 
والمذاهب الفلسفية خاصة بعد أن حفت حدة مقاومة الاستعمار بعد بدايات 
الحصول على الاستقلال الوطنى . ولكن فى نفس الوقت بدأت ظاهرة 
التغريب » ولم يلتفث إليها أحد الا كرد فعل مضاد فى الحركة السلفية المهمة 
لدينا بالرجعية والتتخلف والارتداد إلى الماضبى . ولم يحاول الجيل الخامس تغيير 
البط القديم « الغرب كنمط للتحديث » إلى « تحجم الغرب » ورده إلى 
حدوده الطبيعية لافساح المجال للابداع الذاق للشعوب ولتجاربها الخاصة.. بل 
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م يحاول أحد مراجعة « الرد على الدهريين » والموقف من المادية » وإن المادية 
ليست مذهبا تاريخيا ظهر عند اليونان فى القرنين الرابع والثالث قبل الميلاد بل 
بنية فكرية وموقف طبيعى الانسان ؛ وأنها تصور علمى للطبيعة » وليس 
تصورا اخلاقيا يدعو إلى المشاركة فى الاموال والابضاع . بل أن الطبيعة 
ليست ضيد الدين . فهناك الدين الطبيعى الذى كان عنصر تحرر فى القرن. 
الثامن عشر فى الغرب والذى كان عليه إبراهم » وهو دين الاسلام . وقد ظهر 
تحليل العلل المادية فى أبحاث الأصوليين القدماء » وكانت الطبيعيات باستمرار 
مقدمة لافيت عند كبا والتكلمين ب ركان الخلق هو الحق عند فلاسفة 
الضوفيةا"2 , . ٠‏ 

أما التيار العلمى العلمانى فإنه دعا صراحة إلى أذ الغرب كنمط للتحديث 
دفاعا عن المداقة والماية . فالغرنيا عو مسدر المعزلة + وليين ادق غيوة إلا 
الجهل . الغرب هو آخر مرحلة من تطور الانسانية وليس لدى غيره إلا 
البدايات الأولى . الغرب هو .العلم والاجتاع والعلوم الطبيعية والانسانية » ولا 
"حرج من تقليد الغرب فى العادات والتقاليد » فالمائية لا وطن لها . روج شبل 
شميل للفكر العلمى وبيان أهمية التحليل العلمى والمبج العلمى كى تحدث 
الصدمة الحضارية الثقافية بعد أن حدثت الأولى ابان الحملة الفرنسية على مصر 
فى مشاهدة علماء الأزهر للتجارب العلمية الثى أجراها علماء الحمله . وقامت 
ريد « المقتطف » التى أسسها يعقوب صوراك بذلك خير قيام . واستمر 
فرح انطون فى الدعوة إلى العلم من خلال ابن رشد . استمر الجيل الأول فى 
الدعوة إلى العلم الذى لا وطن له أو إلى العلم القومى حتى الجيل الثانى فى 
القرن الماطبى . ولكن ,حبت الدعوة على يد الجيل الثالث عند سلامة موسى ثم 
الجيل الرابع عند اسماعيل مظهر وزكى نجيب محمود واتمبت إلى عزلة التيار عن 
الثقافة الوطنية السائدة ومكونها الرئيسى » وارتمائه كلية فى أحضان الغرب أو ْ 
بالردة عنه والعودة إلى تراث اذم لايجاد لوع من الاتساق الحضارى 
والاستمرارية فى التاريم . فما أن أنى الجيل الخامس حتى ظهر الاضطراب 


186 - ١842-ص‎ » كبوة الاصلاح » لى « دراسات فلسفية‎ « 35١ 
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لدرجة الصراع بين. العلم والابماث ونشأة رد الفعل على العلم فى الانجاهات 
اللاعلمية واللاعقلانية المبتشرة فى مجتمعاتنا اليوه'"" . 


وبالرغم من مشاركة أنصار هذا التيار فى الحركة الوطنية باسم الليبرالية 
والحرية إلا أن اعتبار الغرب نمطا للتحديث قد أدى عند الجيل الخامس إلى 
الوقوع الكلى فى التغريب حيث أصبحنا وكلاء حضاريين للغرب » نخلط بون 
المعرفة والعلم » » نجمع المعارف ونكرسها نقلا عن الغرب » ولاندشىء علما أو 
يكون لدينا تصور علمى للعالم . وأصبح حامل العلم لدينا هو الذى يبدأ حياته 
الفكرية بذكر اكبر قدر ممكن من أسماء الاعلام فى الغرب والمذاهب الفكرية 
من الغرب منتسبا إلى احداها » داخخلا فى معاركها , وهو لم ينشثها » وليس 
طرفا فيها » ولا تعبر عن أى وافع لديه . ويبدو أن توقف الابداع الذاقى كطابع 
متمير لمرحلة تاريخية افسح لمجال للنقل بصرف النظر عن مصدره ؛ نقل من 
القدماء ونقل من المحدثين » نقل من القديم فتدشأ السلفية ونقل من الغرب 
فتدشاً العلمائية . وبالرغم من محاصرة العلمانية وعزلتها وظهور تراث الجماهير 
كعامل مكون لثقافتها لم يحاول ايل الخامس تغيير الغرب كدمط للتحديث » 
وم يلغت | إلى تراث الشعب الا كنوع من الفن الشعبى مطورا إياه ايضا 
بأسلوب غربى وأدوات غربية"'"" , 


0 اله 


(9) “فرح الطرن ؛ ابن رشد وللسفته دار الطليعة ؛ بيروت ١98١ ١‏ ويتضح الارئماء الكلى لى احضان 
الغرب عبد سلامة مرسى ل كتابة « هؤلاء علمولى » وهم فولتير » جوته ؛ داروك ؛ فيسمان » 
إبسن, ليئشه ور بئان دستو يفسكى» ثورو, تولستوى ؛ فرو يدء سميث؛ اليبس ٠‏ جوركي » 
شو غالدى ؛ ولز شفيترر ؛ جود ديوى؛ سارتر ؛ ويلاحظ أن كلهم غربيون ؛ ولا يود 

ش معلم واحد من ترائنا القديم ؛ ولا يوجد شرل واحد إلا غالدى وتولستوى . أما التراجع عن 
الغرب فراضح فى كتابات اسماعيل مظهر المتأخرة عن الاسلام بعد كتاباته عن دارون ولظلرية 
النشوء والارتقاء » وكذلك عدد زكى تيب ممبود بعد السبعيناث ل مقالائه العديدة عن تاديد 
الفكر'العربى بعد مرسملة الوضعبة المنملقية السابقة على ذلك فى « المنطق الوضعى » و « نعرافة 
الميتافيريقا » , الظر أيضا « كبرة الاصلاح » فى « دراساك فلسفية » ص ١78‏ 

(54) المسدر السابق ص 188, 


أما الفكر السياسى الليبرالى فإن الغرب لديه ايضا فى احدى لحظاته 
التاريفية » هى الثورة الفرنسية » كان نمطا للتحديث ,' بدأت حركة الترجمة 
فيه . وتأسس ديوان الحكمة الثالى « مدرسة الألسن » لأجله ابتداءٌ من العلوم 
الطبيعية والالسائية . وكانت « الشرطة » #نرود© 1.8 تموذجا للدستور , 
وباريس مثالا للعمران عند الطهطاوى . ودعا لطلفى السيد لترجمة اليوناك » 
وطه حسين لوضع مصر فى ثقافة البحر الابيض المتوسطا*" . ولم يخاول أحد 
هنا أبناء الجيل الرابع أو اللقامس مراجعة الغرب كنمط للتحديث فى التيار 
الليبرالى بعد أن بانت -حدوده » وتكشفت سلبياته .. فبالرغم من عظمة الثورة 
الفرنسية إلا أنها أدت إلى غزو نابليون لأوربا » وانعبت إلى عودة الملكية . 
وبالرغم من أهمية الفكر الحر الثاى الذدى حمله الهيجليون الشبان إلا أنه أدى 
أيضا إلى فشل ثورة 1848 . وبالرغم من أهمية باريس :كدموذج للعمران 
الحديث إلا أن ذلك قد أدى إلى اعوجاج فى وعينا القومى كان سبب طوفان 
الحجرة . أصبح المواطن يعيش فى قلب الغرب » ليس باريس وحدها بل أمريكا 
واستراليا وكندا » واجدا فى الغرب أمله وحياته » حاضره ومستقبله » كسبه 
ومعاشه حتى حدثت أكبر عملية لاستتزاف العقول 00 
الغرب وبيتنا خراب . واستمرث الترجمة حتى الآن ما جعل أقصى مشروع 
لدينا هر ترجمة « الالف كتاب » ؛ وأن الكتاب يترجم لدينا أو يقرأ لى نفس 
العام بعد صدوره فى بلده الأصل | فطالت فترة الترجمة إلى قرنين من الزمان » 
ولم بحدث ابداع بعد. . فى حين أن الترجمة الاولى فى نشأة الحضارة الاسلامية م 
بمر عليبا قرن واحد وهو القرن الثاى حتى بدأ الابداع بعدها فى القرن الثالث 
وتم التروم بيننا لنظرية الصدمة الحضارية » ومؤداها أن معدل انتاج الغرب 
اسرع بكثير من معدل ترجمتدا له . وبالتالى فإن الهوة بيندا ترداد اتساعا على مر 
الأيام . مهما ترجمنا فإننا لن تلحق به حتى نظل تجرى وراء الغرب لاهثين ثم 


(18) ارسطر طاليس ؛ السياسة ؛ ترجمة أحمد لعلفى السيد ؛ الميقة العامة للكتاب , القاهرة 151/4 ١‏ , 
مله سين ١‏ مستقيل الثقالة لل مغر ؛ مليعة المغارف ومكنيعا مير : 44 ,١1‏ 
إكى يب مود ] حياة الفكر ل العام اسلبديد ؛ الاتجلر المصرية ؛ القاهرة » ,١5©5‏ 
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نصاب بعدها بالصدمة الحضارية أى باليأس من التقدم والتمدن -حتى عل 
مستوى الترجمة والنقل دون أن نصل إلى مستوى الخلق والابداع . وبالرغم 
من جهاد أنصار هذا التيار فى الحركة الوطنية إلا أن الليبرالية أدث'ف النباية إلى 
الافطاع » وأدى الاقطاع إلى ثورات عسكرية انبت بالقمع أى بالقضاء على 
الليبرالية كمنطلق أول . ولم يمع ذلك ايضا بنقل الغرب كنمط للتحديث فى 
بعض البلدان إلى الانتقال منه إلى موالاة الغرب والتحالف مع الغرب على 
المستوى السياسى والعسكرى » والوقوع فى مناطق النفوذ وسياسة احاور . م 
يحاول أحد منا » نحن ابناء الجيل اللخامس ؛ مراجعة هذا المط للتحديث الذى 
كان متفقا مع ظروف عصره ذاعيا إلى تحجم الغرب ورده إلى .حدوده الطبيعية 
لافسام المجال للابداع الذاق للشعوب » وتعدد أنماط التحديث طبقا 
لخصوصياتها » والاستفادة من عمقها التاربخى وتجاربها الوطنية وإمكانات 
شعوبه"'" . 

فبالرغم من تماير هذه التيارات الثلاثة إلا أنها تبدت موقفا واحدا من الغرب 
وهو الغرب كنمط للتحديث . وكبا الاصلاح لاستمرار هذا الفط عبر أربعة 
أجيال دون أن يتغير على يد الجيل الخامس . فنشأت ظاهرة التغريب » وظهر 
رذ الشركة الشلفية مغاداة للغرب المبدثية دوق ره الغريت [ل: محدودة الطبيعية 
وجعله موضوع دراسة فى علم الاستغراب9" , 


ثم استمرت مادة علم « الامجغرات » فى الظهور عند الاجيال الثانية 
والثالثة والرابعة جيل الرواد قبل الجيل الحالى » وفى الروافد الثلاث دون منطق 
ميك بل ' جره رؤية الأنا ف مرأة الآخر.مرة 0 ورؤية الآخر فى مرآة الأنا مرة 
أخرى عن طريق منطق الحضور والغياب أو جدل الايجاب والسلب . فما 
عندهم ليس لديئا » وما لدينا ليس عندهي*" , 


(55) « كبرة الاصلاح » فى « دراسات فلسفية » ص ١86‏ - 65 1. 
(510) « كبرة الاصلاح » فى « دراسات فلسفية » ص ١46‏ -45م1, 
(54) توفيق اللحكيم : عصفور من الشرق محمد الغزالى : ظلام من الغخرب 
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وقد أدى ذللك إلى تعديث امجتمعات وتنمية مواردها على الفط الغرلى . وتم 
الانتقال من الفكر إلى الواقع بنفس المموذج , فأصبحت الندمية جرد زيادة فى 
معدل الانتاس . وانتقال من الزراعة إلى الصباعة » وتكوين القطاع العام من 
أحل ملككية الدولة لوسائل الانتاج . وهى النظريات السائدة فى الفكر التدموى 
الغربى . فما أن عابت القبادة الدورية حنى التءت السمية وغاب التمخطيط ؛ 
واكأن العمل الغرلى للتحديث "كان تجرد فقاعة هواء سواء فى الثقافة أو ف 
الممارسة العلمية فى القيام بعمايات التحديث 


وإذا كان الغرب كنمط للتحديث يبدو عند المثقفين فى « فلسفة التنرير » 
ان الحال عند الطهطاوى نظرا لما يطلمحون إليه من عقلانية وحرية 
ودبمقراطية ومساوراة وعدالة إجتاعية وتقدم فإن هذا المط قد مول عند 
«١‏ رجال الأعمال » إلى رأسمالية فجة خاصة فى عصر الردة عن الثورة العربية 
وإنقلاء,ا من داخلها إلى ثورة مضادة » بل وإلى رأسمالية تقوم على الغعش 
وافمنقة واللشار بالق 4 وعريية الأمرال: والعجارة الفيرق: السوقاء 0 
والربح السريع . والر شاوق 0 نظارا لأن الر أسمالية حارج سج الغرب لم 
لقم عل مكلها السابقة 0 ل قوانينها الخو تُعمى المنافسة وترشد حرية 
اميتي ب عولك ال ا تابعة لل رأ>مالية الغربية رأسمالية بلا اوسن ولا 
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2000 8 تراد الك اليه تبريدبا , 


وكان. من الطبيعى"' أن يدكا ره قعل عنيقف: على ذلك + الغرت 
للتحديث لدي الحر'قة السلفية التى مازالت ترفض التعامل مع الآخر . مكتفية 
بقاتيا م ترالها القدم , ولحدبا م ثري فضي ال أسمالية الناجمة عن هذا بط بل 
فاته على اسسها و8 وضح فى شرأكات توظيف الأموال : فالأساس النظرى 
سلفية معافظلة يغيب عنيا العقل والتخطيط وقم الليبرالية التى تستيد إلبيا 
الر أسمالية . والممار سات العلمية ر أسمالية اقلاعية مر تبطة بالر أسمالية العالمية , 


تأحاءت أسراأ ما فى الأعرين . فلا هى استفادهمن قم الليبرالية التى تقوم عليها 


5 امال 00 التنوير ؛ ولا هى عرفت العدالة الاجماعية فى الاسلام 
وتوزيع الثروة . و حق الفقراء فى أموال الأغنياء ؛ وشيوع الماء والكلاً والنار ؛ 
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والاستيخلاف , وحق الإمام فى المصادرة والتأميم دفاعا عن المصالح العامة » 


5 7 5 0 0 5 0 54 
وأن الأرض أن يفلحها , وأن من أخيا أرضا مواتا فهى له . 


خامشا : الغرب فى فكرنا المعاصر 
١‏ - الحالة الراهبة للثقافة الغربية فى ثقافتا المعاصرة 


وقد أصبحت الثقافة الغربية فى ثقافتنا المعاصرة ظاهرة تدعو للانتباه . فالعام 


' هو اللى يعلم التراث الغربى » والعلم هى المعلومات الوافدة من الغرب . بل 


ولا يستطيع الانسان أن يكون ممددا إلا إذا تعلم الوسائل الغربية , أصبح العلم 
نقلاء والعالم مترجما » والمفكر عارضا لبضاعة الغير . وؤجدت طبقة هشة من 
الأفكار والمذاهب والنظريات طائرة فوق الواقع لا هى مستمدة من الموروث 
القديم ولا هى نابعة من الواقع المباشر وتنظير له . تتضارب المعلومات » 
وتتعارض النظريات . ينفى بعضها البعض ؛ ويحتار الباحث أمام العديد من 
هذه الأفكار والمذاهب المنتشرة فوق الواقع امجتثة الجذور من أرضها » والمنترعة 
من واقعها الخاص الذى نبتت فيه » كيف يختار ؟ وما هى مقاييس الاختيار ؟ 
زاد الكم بدرجة رهيبة » ومازالت الفكرة الأساسية التى يمكن أن تعخلله غائبة 


امع أنه يمكن احياء هذا الكم السميك من المعلومات بوجهة نظر تحيبه » تضمه 


وتلمه فى فكزة واحذة » تثبت شيئا وترفض شيعا آخحر . فالفكرة ذات 
وجهين » وجه رافض ووجه قابل ) وجه اف ووجه مثبت » وجه سالب 
وآخر موجب . يمكن عن طريق أنخذ المواقف احياء المعلومات » وربطها 
بوجدان جمهور القراء وبالتيارات الأساسية: فى ثقافهم الوطنية . ويستطيع 


. الفكر بموقف واضح وبأقل عدد ممكن من المعلومات احداث ثقافة » وإنشاء 


حضارة م كان الحال فى تراثنا القد>""؟ , 


(59) انظر دراستينا « نحن والتعرير » ؛ « من الثراث إلى التحرر » لى « الدين والثورة فى مصر 
؟هؤ١‏ - ١م9١‏ »؛ الجرء الثالى : « الدين والتحرر الثقاقن » ص /8-141/ » , 

» موقفدا من الثراث الغربى » لى « قضايا معاصرة » , الجرء الثالى : فى الفكر الغربى المعاصر‎ « 1:١ 
ٍ 1 ص م‎ 
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ومن أكثر من قرن ونصف من الزمان لترجم » ونعرض » ونشرح ؛ 
ونفسم التراث الغربى دون أن ناخد منه موقفا صريما واضحا . مازال موقفنا 
حتى الأن موقف الناقل . عصر الترجمة لدينا لم يتوقف بعد أو على أكار تقادير 
مازال موقفنا هو موقف العارض للنظريات وكأن هناك علما للعلم أو كأن 
العلم يُنقل من بيئة إلى بيئة » له وجود مستقل عن واقعه . وهل يصبح المترجم 
أو العارض مثقفا أم مفكراأم عالما '؟ العلم موجود فى الكتب » والكتب فى 
المكتبات . ولكن يعدث العلم حين يأخخذ العلم المواقف بالنسبة للمترجم أو 
المعروض ؛ إما بيانا لنشأة الفكرة أو المذهب فى بيكته الخاصة من أجل التعرف 
على مسار الفكر وتطور البحوث الاجتاعية أو من أجل تطبيق مباشر لهذه 
الفكرة فى بحوثنا الخاصة مع أنه من الأفضل أيضا حتى فى هذه الحالة خلق , 
نظلرية مباشرة لواقعنا المباشر . يتم أححذ الموقف إذن بالوعى بمتطلبات الواقع ) 
وبإرجاع الافكار والمذاهب الغربية إلى واقعها الخاص أو اعتبارها سابقة فى 
حضارة أخرى كتجربة انسانية عامة تعرف ولا تنقل'" , 


وان إصدار هذا البيان الثانى ملحا نظرا لأن فترة النقل الخحالية عن الغرب 
قد طالت أكثر مما ينبغى » وتأخرت فترة الابداع . فمازلنا ننقل عن الغرب 
مل فجر الابضة الحديثة أى مايزيد على المائتى عام » ولم يتوقف النقل بعد . 
ومازال أكبر مشروع لدينا وإلى وقت قريب هو النقل والذى سميناه ترجمة 
الأعمال الكاملة لكبار المفكرين والأدباء والعلماء فى الغرب . ولما كان معدل 
الانتاج فى الغرب أكثر من معدل النقل فإن الحوة ترداد اتساعا بين المنتج 
والمستبلك ؛ والمستبلك واقم تحت وهم اللحاق بالركب وتقليل المسافة . 
وكلما اتسعت الهرة دب اليأس حتى يُصاب| اللاهث بالصدمة الحضارية 
فيعوقف تماما » ويقبل مصيره التاريخى » وقدره كطرف لمركر »؛ وفلك يدور. 
حول" , 


زالاع المصدر السابق سن " - 4 
2077١‏ « موتفنا المتضاري 4 ؛ المصيدر السابق ؛ اللجزء الأول ؛ لل فكرنا المعاهير ص 435 اوم 
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فإذا بدأ التأليف فإنه يكون ايضا عرضا لادة مستقاة من الغرب حول 
موضوع ما ؛ وإعادة ترتيهبا وكأن مايُقال عن الشىء هو الشىء نفسه ؛ يكنى 
الجامع معرفته باللغات الاجنبية » وقدرته فى الحصول على المصادر » وجهده 
وتعبه فى الفهم والتحصيل » ووقته الذى وهبه للعلم » وهو لايعلم أنه واقع 
ضحية وهم أن العلم هو جمع المعلومات وليس قراءتها أو استنباط علم جديد 
منبا أو معرفة كيفية نشأتها فى بيثتها أو التنظير المباشر لواقعه الخاص لينشاً منه 
علما جديدا يضاف إلى المعلومات القديمة . أن التأليف لايكون إلا دراسة 
لموضوع وصياغة قول فيه ؛ ونقد المنقول عنه بعد ارجاعه إلى العقل الصري أو 
إلى الواقع ذاته من أجل اكاله وضبطه . -حذف الرائد أو كال الناقص يا كان 
يفعل قدماء الشراح . ولكن عادة ماتكون حتى موضوعاتنا غربية أو 
شخصيات غربية وليسث موضوعات محلية من واقعنا المعاش » وكأن 
موضوعات العلم وليس فقط مناهجه وتصوراته لابد وأن تكون كلها غربية 
بالضرورة . تراكمت فوق الواقع طبقات فوق طبقات من العلوم » ولم نزد 
علبها حرفا . المعلومات نقل » والعلم ابداع . المعلومات موجودة فى 
المكتبات » والعلم هو مايستنبط من بين السطور أو ماينتج عن مراجعة الفكر 
لنفسه بنفسه أو بارجاعه إلى الواقع الذى نشأ منه . لذلك كثرت المؤلفات وقل 
العلم . زحرت المكتبات » وعز مايقراً9" , 
وؤكثرت الرسائل العلمية حول الموضوعاث الغربية عرضا وتقديما للمذاهب 
ل . فالعالم هو الحامل لما . المتحدث 
. المؤلف فيها . كثر الوكلاء الحضاريون فى مجتمعنا » وتنافسوا فيما بينهم 
0 والمنقول . وتكثر الدعاية الرخرع إل الصادر والراجع بلخها 
الأصلية : وكتابة المصطلحات بالأفرنجية أمام المصطلحات العربية خخوفا من 
سوء الاجتهاد , والشكرى من عدم طواعية اللغة العربية لمقتضيات. 
المصطلحات الحديئة وكثر تأليف الكتب الجامعية فى المذاهب الغربية » ويظل 
أضخم مشروع لنا فى ثورتنا الحديئة هو ترجمة « الالق كتاب » نقلا عن 


(79) « رسالة الفكر » ؛ المصدر السابق » صن - ,١١‏ 


فى 


المؤلفات الغربية . ومازالت براح الكتب التابعة لاسشارات الأجنبية ومراكزها 
الثقافية هو ترجهة الثقافة الغربية فى هذا الباد أو ذاك إلى اللغة العربية . وتنال 
الكبي سوائر الدولةء ويحصل موٌ لفوها على الدرجات الجامعية والترقيات 
الو خليفية . ويشار إلى الكتاب بأنه أحسن ما ألف فى الموضوع ؛ وأن الناقل نقل 
أنضل مالدي المنقول عنه من بضاعة لأفضل سوق » ألو ع جمهور ) 
بار فيض سفن تحن يريك الدع وتنشأ الجلات الثقافية المتخصصة لنشر 
الثقافة الغربية "© تقوم بذلك مراكز الاجماث العلمية الغربية فى البلاد ا 
العلوم والاسماء اللديدة أمام شباب الباحثين فيشعروك بضاءلبم أ أمامها : 
الهرمنيطليقا » السميوطيقا ») الاستطيقاء الاسلوبية» البنيوية » 
الفينومينولوجيا »ع الاناروبولوجيا» الترنسندنتالية » وتكثر عبارات 
الففصلات » القظهرات » الابستيمة » ابونحية » الدياكرونية » السنكرونية .. 
الى ٠‏ أصبح المثقف هرو الذى يلوك بلساله كر أسوام ادعام المعاصرين 8 
0 اللسائيات والاجهاع ؛ ويطبق هذا المنبج أو ذاك ان بيده الدراسة أو | 
تلاك . 

ثم ظهر فى جيلنا « استغراب » مقلوب » بدلا من أن يرى المفكر والباحث 
صورة الأخخر فى' ذهنه رأى صورثه فى ذهن الأخخر » بدل أن يرف الأخحر ف 
مرأة الأنا رأى الأنا فى مرأة الآخمر . ولما كان الآخخر متعدد المزايا ظهر الأنا 
معان الأواجه ) ندا بمراة 7 ثم صورة الأنا فيبا » مثل « الشسخصانية 
الاسلامية » » « المار كسية العربية » أو « النزعات المادية فى 0 
الاسلامية » 1 « الانسانية و الو جودية فى الفكر العربى » أو « الجوانية 16" 


تا او دي وود ومسوسع ميد لز يال 0ك 


(5/ا) محمد بمزيز ان ؛ الشمخصائية الاسلامية . دار المعارف » القاهرة 5535(,. 

عبد الله العروي : العرب والفكر التاريخى ؛ دار الحقيقة » بيروت 1517, 

حسين هروة ١‏ النزعات المادية فى الفلسفة العربية الاسلاميةء (جزءات) .؛ دار الفارالى 
١ 1‏ ركاريا إبراهم : أبو حيان الثرحيدى ؛ أديب القلاسفة وفيلسوف الأدباء , 
المؤسسة المصرية العامة ؛ القاهرة عبد الرحمن بدوى : الانسانية والوجودية فى الفكر العربى ؛ دار 
النبضية العربية ؛ القاهرة » عفان أمين : الجانية: أصول عقيدة وفلسفة ثورةء دار القلم , 
القاهرة 1954 وأيضاً رواد الوعى الانسال , 

زكى بيب مود ؛ ديد الفكر العرلى » دار الشروق » القاهرة 1911, 


رف 


ويمكن أن يُستعار المنبج الغربى وحده بدلا من المذهب و بالتالى يدرس التراث 
بمنبج ما ركسى أو بنيوى أو ظاهرانى أو تحليل » يُضحى بالموضوع فى سبيل 
الممبج وكأن الموضوع لا يفرض منهجه من داخخله » وكأن الحضارة التى ينتمى 
إلبها الموضوع لا منبج بل أله يصعت فق الفلسفة الأوربية ذاتا ل 


بين المذهب والمنبج . 


وعيوب هذا « الاستغراب » المعكوس , وهله العلاقة المقلوبة هى الآتى ؛ 
١‏ - اختبار جز من الثراث الغربى , تراث الآخر» فى إحدى مذاهبه 


الشخصانية أو الماركسية أو الانسالية والوجودية أو المثالية أو الوصفية وليس 


الغرب ككل .2 وابتسار الحضارة الأوربية وردها إل حل أجرائها بع ضباع 
جدل الكل والأجراء . 


ب - نرع هذه الأجزاء خارج بيثتها مع أنها نشأت كرد فعل على مذاهب 


'أخرى . فالماركسية رد فعل على المثاليّة الالمانية » والوجودية رد فعل على اللمثالية 
والوضعية » والمثالية رد فعل على الفلسفة .المدرسية فى العصر الوسيط » 


والانسانية رد فعل .على التمركر حول الله فى الفلسفة المسيحية » والشخصانية 


(/) الطيب تيرني: من التراث إلى الثورة » حول نظرية مقترخة لى قضية التراث العربى » دار دمشق 
صادق "جلال العظم : نقد الفكر الدينى , 
| محمد عابد الجابرى ؛ نقد العقل العربى رموس ١‏ - تكوين العقل العرلى » دار الطليعة 
بيروث : ١581١اء‏ 
ش بي الل الفري ا تركر زرابياة ارجا القر»ة »موت 0000 الذيب ؛ جدلية 
الحفاء والعجل , ١‏ 
أدر نيس : الثابت والمتحول.؛ بحث فى الاتباع والابداع عند العرب ( ثلاثة,أجراء ) 
١‏ - الأصول ؛ ؟ - تأصيل الأصرل " - صدمة الحداثة » دار العردة » بيروت 19174 » 
// 1 : 
طه عبد الرحمن ؛ فى أصول الحوار وتبديد عم الكلام » المؤسسة الحديثة للدشر والتوزيع » الدار 
البيضام "١585‏ ؟ المنطق والنحو الصورى» دار الطليعة » بيروت » ١1987‏ انظر ايضا ماقلناه من 
قبل عن « العجديد من الخارج » » « التجديد. من الداحل » لى « التراث والتجديد » موقفنا 
من التزاث'القديم ص 14.9١‏ ”. 
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رد فعل على الفلسفات المثالية المطلقة » والوضعية رد فعل على سوء استعمال 
اللغة فى الميتافيزيقا الغربية» والظاهراتية رد فعل على النزعتين الصورية والمادية فى 
الفلسفة الغربية ؛ فالأجر اء يفسر بعضيها بعضنا , 

بس ١‏ قراءة الثراث الأسلامي؟: ثراث الأنا ؛ كله من منظور المذهب 
الغرنى الحزثئى » وتأويل الكل الأصيل من منظور الجزء الدخيل مما يطامس 
حصوصية التراث المقروء . وبالتالى يصبح الثراث الغربى هو الاطار المرجعى 
لكل قراءة لتراث آخخر » وجعل المركز هو المقياس » والأطراف هى المقيس ؛ 
وبالتالى تضيع هوية الأطراف التى يتم احالتها باستمرار إلى المركز . وعلم 
« الاستغراب » إنما يبدف أساسا إلى تغيير علافة المركر بالاطراف حتى تتعدد 
07 ؛ وتتباين الماذج » حتى يثم الحوار والتبادل بين الداد . 

-- ابتسار الكل ؛ تراث الأنا » ورده إلى جرم مشابه فى ثراث الآخر حتى 

نعدث التلقيح والتشابه فتظهر الحضارة الاسلامية فى نزعاتها المادية عدد 
الطبائعي ١‏ فى مثاليات الفارابى أو فى وجودية أبى حيان التوحيدى أو 

فى انسائية الصرفية أو فى شخصانية القرآن أو فى لسانيات علم الأصول ٠‏ 

هل 0 - تكريس م ركب النقص عند الأنا فى مقابل مركب العظمة ة عند الآخر 
مت وهم أن لجاديك الأنا لايم إلا فى مراة الآخر وأنه لايم رفع الأنا ! 0 
مستوق الآخر فى ألحد جوانبه إذا كان الباحث من المتمثلين لثقافة الآخر . 
إذا كان متمغلاً لثقافة الأنا فإنه يبين أن ماظهر عند الآخر من فلسفات 
ومذاهب ومناهج إن هو الا تطوير لبعضن جوانب فى تراث الأنا » فى التصوف 
أو الأصول أو الفلسفة أو الكلام أو فى العلوم العقلية الخالصة كالرياضيات 
رالطبيعيات أو حتى ف العلوم النقلية مثل علم مصطلح الحديث . أما علم 
الاستغراب فإنه يقوم بدراسة التراث الغربى على النحو الالى : 

| - لايدرس التراث الغربى فى ذاته كى لنقل منه علما أو معرفة بل لتأخحل 
منه موكفا حتى فى العلوم المضبوطة . فقد كان بامكان الصين أخل الجائب 
النظرى من البحوث الذرية من حليفتها ولكنبا » ختى لى هذا الجالب » ؛ آثرث 
القيام بأبعائها المستقلة . يمكن اعتبار التراث الغربى من علوم الوسائل » عل 

و7 


مايقول القدماء » لا من علوم الغايات . التراث الغربى جزء من الثقافة || 

يمكن استعماله كأحد أشكال التعبير 5 استتخدم الحكماء 006 
اليونانية قديما كو سيلة عور نه وداه رون كل لوقك اد اء لعملية 
» تشكل كاذب » سجديدة . هله 7 فيم بع التراث الغرلى وليس مع التراث 
اليونالى٠‏ 


ب - دراسة التراث الغربى كجزء من تخليل واقعنا المعاصر باعتبار أن 
التراث الغربى قد اصبح أحد روافد ثقافتنا المعاصرة بل أثر عدد البعض فى طرق 
تفكيرنا وتصوراتنا للعالم » وأن مانسميه بالاستعمار الثقاق كشعار فى الحقيقة 
موضوع دراسة علمية مستفيضة خاصة وأن هذا الأثر قد طال وأصبح 
لا شعوريا اللاطاع ور حواه عورال اجرمين ضري اوعدي 


المعاصرة . 


ع عزانية القزات الفرق مجر من اقراسنة “ترائنا الفدم لأن فكرنا 
المعاصر ومنذ أكثر من مائة عام نقطة التقاء بين حضارتين » ترائيا القديم الذى . 
يعاد بداؤه من جديد والتراث الغربى الذى هو امتداد للتراث اليونانى القديم ”م 
كانت دراسة الفلسفة اليونانية القديمة جزءا من دراسة الفكر الاسلامى القديم . 
وبالتالى استمرار العملية ألواحدة التى انقطعنا عنبا وجعلناها حلقة واحدة غير 
متصلة الحلقات عندما نظرنا إلى التراث باعتباره مجرد تاريخ انقضى ولم يعد حيا . 
فى شعور المعاصرين الفردى أو الجماعى . 


د - دراسة التراث الغربى كجرء من المساهمة فى الدراسات الانسائبة العامة - 
لافادة الغربيين أنفسهم » والمساهمة معهم فى فهم تراثئهم كا حاولوا هم.فى 
« الاستشراق » دراسة تراثنا. ونعريفنا به . وقد نكون أسعد حظا فى محاولتنا 
هذه نظرا لما يمكن أن نتمتع به من شعور محايد ونظرة متكاملة نظرا لانقضاء 
عصر الاستعمار » وبداية عصر التحرر والمساواة بين الشعوب . 


بض 


؛ - الموقف من الغرب فى دراساتنا الوطنية . 


ومن دوافع تأسيس علم « الاستغراب » فى جيلنا عدم وضوح العلاقة بين 
بن الس ورت مت ا إذ أننا بالنسبة لكل تراث نقوم 
بأحطاء ثلاثة . فبالنسبة للتراث القديم نقوم بالأحطام الثلاثة الآئية : 

| - ننرع أنفسنا من بيثتنا الثقافية إما اانا بالغار أنانها أو مهلا سبااو 

جهلا بها أو تقليداً للغير أو انببارا به أو رغبة فى اللحاق بركابه . 

- نزرع أنفسنا فى بيقة ثقافية أخخرى » ندخخل فى معاركها وحن لسنا 
أطرافا فيبا » وبالتالى نحول أنفسنا إلى وكلاء حضاريين للغرب . هذا مثالى ؛ 
وذاك واقعى ؛ هذا عقل وذاك حسبى » هذا وجودى وذاك وضعى » هذا 
تخليل وذلك بنيوى » هذا ما ركسبى وذلك برجماق .. الخ . 

ج - برب من الواقع ذاثه فلا ثرى أوضاعه ولا أزماته » ولا بلحل 
تحدياته » نراه من غير ثقافة أصيلة فيه أو كثقافات طائرة فوقه تحل محل الأولى ؛ 
فيظل بلا حراك لايتغير » بعد أن صفى دمه الأصيل ونقل إليه دم غريب 
ونقوم بالدسبة لتراث الغرب بأخطاء ثلاثة كذلك : 

| - اخراج الثقافة الغربية من بيتها الحلية وطروفها التارينية وكأنه مذاهب 
مطلقة » وثقافة عامة.لا أرض لا ولا وطن وجعل أنفسنا أطرافا فى معاركها . 

ب - اعطاء الثقافة الغربية نوعا من الاطلاق والتعمم ليس طا» ونشرها 
خارج حدودها » وبالتالى تحقيق مارب ثقافة المركز باعتبارها ثقافة مهيمنة 
وموجهة للأطراف . ٍْ 

- محاربة الثقافات المحلية فى حالة مقاومتها للثقافة الوافدة » وبالتالى 
احداث 25220 والوروث:: روشق الثقافة الوطنية » والوقوع ف 
الازدواجية الثقافية . . 

أما فى فكرنا المعاصر فقد تبايدت المواقف بالنسبة للغرب على انحاء ثلاث 

طبقا للتيارات الرئيسية الثلائة وعلى نقيض المواقف الثلاث من التراث القديم . 


لك ل 


وتبدو هذه المواقيف خاصة ابتداء من الجيلين الثالث والرابع عددما كبا الاصلاح 
وتحول الاصلاح الدينى فى الجيلين الأول والثانى إلى سلفية فى الجيلين الثالث 
والرابع » وعندما تحولت الليبرالية فى الجبلين الأول والثانى إلى تسلط الدولة 
وغياب مؤسساتها المستقلة فى الجيلين الثالث والرابع » وعندما انقلب التبار 
العلمى العلمالى” لدى الجيلين الأول والثالى إلى دينية ترائبة لدى الجيلين الثالث 
والرابء!”") . لقد كان الغرب ثمطا للتحديث عند جيل الرواد فى التيارات 
الثلاث ثم تبايدت المواقف فيه عندما كبا الاصلاح كله وانتهى إلى ايها بدأ 
منه ؛ وبدلا من منطق التمثل والاستيعاب بدأ جدل الدفاع والمهجوم . فأخلت . 
الحركة' الاصلاحية على يد جيلين » الثالث ( رشيد رضا ) والرابع ( الاخبوان 
المسلمون والجماعات الاسلامية نخاصة ) من التراث القديم موقف الدفاع ومن 
التراث الغربى موقف الهجوم . والتبار العلمى العلمانى الذى أل من التراث 
القديم موقف اهجوم مخاصة فى الجيلين الثالث والرابع ايضا ( سلامة مومى .. 
اله ) أخيل من الغرب موقف الدفاع بل والتقليد بدعوى الثقافة العالمية التى 
ليس ها وطن , أما الفكر السياسى اللببرالى الذى أل من التراث موقف 
الانتشاء لما يتفق مع بناء الدولة الحديئة ‏ فوجدها فى نوع الاشعرية اللخففة أل 
من الغرب ايضا موقف الانتقاء لفلسفة التنوير والليبرالية الغربية وما يتفق مع 
الحرية والدسبتور وحقوق المواطن . وبالتالى تراوحث المواقف من الغرب فى 
فكرنا المعاصر بين مواقف ثلاث : طرفان ووسط » اهجوم والدفاع والانتقاء . 


.وأن الموقف الحضارى الآن بناء على الوعى التاريخى يقتضى أخل موقف ' 
لقدئ من القديم ولبس الدفاع عله أو اهجوم عليه ؛» وهله مهمة الجببة 
الأولى » موقفبا من الثراث القديم , ما يتطلب ثانيا أخل موقف نفدى من 
الغرب وليس الدفاع عنه أو الهجوم عليم'» وهله مهمة الجببة الثانية » موقفنا 
من التراث الغربى . ؟] يقضى ثالنا بأعنل موقف نقدى من الواقع لتخييره 


(75) النظر دراستنا « كبوة الاصلاح » فى « دراساث فلسفية » ص ا > ١.5١‏ ( ابتدام من هذا 
المزه ؟ب الموقف من الغرب فى'فكرنا المعاصر وحتى كائط فى الفصل الثالث تمث صباغة 
الأسزاء الثالية في صيعاء ) , 


ىف 


وتطويره وليس العرالا عه . فالماضى ليس امون دفاع أ هجوم بل إعادة 
بناء ؛ والمستقبل كذلك ليس موضوع دفاع أو هجوم بل اعداد وتخطيط » 
والحاضر لايمكن ارجاعه إلى الماضى ( السلفية ) أو دفعه نحو المستقبل 
( العلمائية )» بل هو الموطن الذى ٠تتفاعل‏ فيه الجببات الثلاثة 9" , إن هذا 
الموقف النقدى عن الغرب بذلا من الهجوم عليه أو الدفاع عنه له ماييرره فى 
الآق ؛ ؛ شْ 

لا الخ ا الا ا ا ل 
هوية وأصالة , ' 
- الاستعمار الثقافى وسطوته واستمراره من خلال سيطرة الغرب على 
أجهزة الاعلام والترويج لأسطورة الثقافة العالمية » ووقوع عديد من المثقفين 
ضحية لا , ٠‏ 

بج - رد فعل الحركة الاسلامية العنيف وعن حق ضد التغريب حتى. 
عات بعض احتياجاتها وخوجت على سنة القدماء فى أخط الحق من حيث أق . 
حتى ولو كان من الأثم القاصية عنا . 

د - بداية الهضة الاسلامية الجديدة ؛ 0 الاصلاح من كبرت 6 مما 
يعطى تفاؤلا بامكانية الاستقلال الحضارى , 

ه- د كشك أزمة الغرب : .وبأل يمن بامشارة التي الاشهر+ وشاع 
الرهبة من الآخحر «والخررس ديه از منج وبأل ليس الاستذ لبد , ٠‏ 
أزمات فى الوعى .؛ وأزمات فى الانتاج . 

وإلى الآن مازالت الخيرة لت فى الدراسات الوطلية بالنسبة اك 
الأوربية نظرا لسيادة جدل الهجوم والدفاع وليس منطق النقد وإعادة البناه على 
النخو الآلى' : ' 

| - الاغراق النام فن المحضارة الغربية كتعبير عن تقليد الأنا للغير ما يؤدى 
إلى التجاهل التام الخصوصية الموضوع الوطنى وإمكائية العثور على ممبج وطنى 


(//) المصدر السابق ص ,١186‏ 


ملاثم له. يتم التضحية بالموضوع الوطنى فى سبيل تطبيق منبج غربى ء 
فالأولوية للمنبج على الموضوع . كا يكاششف عن الأحساس بالنقص المبجى أمام 
الغرب وعن غياب الوعى المهجى العام والمستمر من التراث القديم ْ 
الاختيار عشوائيا طبقا للمراج أو درجة الحداثة للمنبج الغرلى خاصة وأنبا 
- ومتعددة بايقاع سريع : عقلية » تجريبية » إجتاعية » بنيوية , 
... الخ . وعلى هذا البحو يكون الغرب المنبجى هو الاطار المرجعى 
0 لأية دراسة وطلبية . 
ب - التجاهل التام كرد فعل نفسى الفعالى غاضب من الأنا ضد الآخر مما 
يصيب الدراسة انحلية ذاتها بالعقم والتحجر والتكرار وفقدان الدلالة, والاكنشاء 
بعلوم الغليات دون علوم الوسائل . وبالتالى ييقى التراث القديم ا هو بلخته 
وتصوراته وواقعه منعزلا تماما عن الواقع الحالى الذى يتطلب لغة جديدة 
ومنافم جديدة نظرا لتغير متطلبات الواة قع الجديد . فيدفع ذلك العلمانيين إلى 
مزيد من الأغراق فى علوم الوسائل دون علوم الغايات . ويظل الفعل ورد 
الفعل يغذى بعضهما بعضا فى جدل داء ثرى للنفى والاثبات . 
ظ ج - محاولة التوفيق بين الاطار امحلى والاطار الغربى عن طريق المنبج 
الارن امل ين ثنفين « عرف ين ثقاتين » . وقد يحدث ذلك بطرق 
: أولا بيان اسبقية الملوضوع امحل على الحضارة الغربية فى الاكتشافات 
العلمية الانسانية أو الطبيعية ثما.يرضى غرور الأنا و يعوضها عن الاحساس 
بالنقص أمام الآخر : ثانيا » بيان أوجه التشابه بين .حضارة الأنا وحضارة 
الآخر كمعلومات عامة غير موجهة مما يرضى فقط رغبة الباحث فى فى اظهار أنه 
ذو عمد ثقافتين » ويعرف لغتين . وفى كلا الحالتين تمدث 
نتيجتان : 
- الامحاء بأن التطوير لايم إلا من الخارج » وأن رؤية دلالات 
لوضوعات اوطية لا إلا اس بوت عي لخر وان الو 
نفسه مصمت , مجرد شىء » مع مع أن الموضوعات الوطنية النابعة من التراث هى 
مناهج , وأن التراث_ كله | نا أ من مصدر منبجى ليؤسى علوم بي 


ش :م 


ب الاعتراف بالعجر المنبجى للثققافة الوطئية على أن تبدع أدوات تحليل 
ملائمة قادرة على تطوير الموضوعات الوطنية » وأنها مجرد تابع لمناهج 
الآخرين » ثقافة عمياء فى حاجة إلى مبصرين » وبالتالى تأكيد غياب المنبج فى 
رسائلنا الدامية ول ,نفياتنا الومية وق:ادارتا لشووك البلا 4 

إن 'أقصى مااستطعناه' فى- علاقها بالتراث الغربى هو « الاسغراب - 
ا معكوس » أى تبى مذهب غربى مسبق بناء على المراج أو الاختيار 
الايديولوجى والوعى السياسى ثم محاولة قراءة الأنا لاله مثل المثالية الغربية » 
الشخصالئية » الظاهرائية » الماركسية » الوضعية » الوجودية » البنيوية » . 
العلمية . وهى مقاييس فردية للاختيار أو اجتهادات جرئية وليست موقفا 
حضاريا كليا شاملا . تنتبى إلى تضارب. بينها » كل منها يكفر الآخر » فوقعنا 
فى تاريم جديد للفرق بالاضافة إلى تاريخ الفرق الكلامية القديمة » كلا منها 
يدعى أنه الفرقة الناجية . وثنتبى جميعها بتكاف الأدلة » إذ تتساوى جميعا فى . 
شرعية الاختيار وشرعية رد الكل إلى الجره ١‏ . ظ 

لقد حاولنا فى حياثنا الغلمية السابقة أذ موقف كلى من التراث الغربى 
بداية بعرض كبار مفكرية , إذ قد يكون الهدف من الحديث عن 'مفكر غربى 
هو مجرد التعريف به وتقدمه للمواطنين بكل مافيه من موضوعية 'تامة دون 
الفصل فيه بين ماله وما عليه . وهذا هو الطابع العام الغالب على دراسها 
و حائنا وتعليقاتا على المفكرين الغريين . قد يكون ذلك مفيداً للغاية فى بداية 
تعرف ثقافة على أخرى . فقد شرح الكندي. الغارابى. ابن سينا وابن رشد 
الفلاسفة اليونان قبل أن يأخلوا منهم موقفا أو يتمثلوهم أو يتجاوزومم 0 ٠‏ 
ولكبه قد يكون مضرا للغاية إذا استمر'هذا التعريف بعد مرحلة التعرف دون 
أن ينتفل إلى الفثل أو الرفض أو التعليل المباشر للواقع . وقد يكون الهدف. ايضا 
هو الدراسة الأكادمية العلمية التى لا بد وأن تحدث ف مجتمع نام يقوم رواد 
البحث فيه ببذه المهمة للحصول على الدرجات العلمية أو لتعزيز التراث 
الالسانى بمريدٌ من الابماث لكوقل بكر ذلك من قبيل النرف إذ يقوم بهله 
المهمة عديد من الباحفين من كل انحاء العالم' مع تمدع بامكاليات كبيرة قد لا 
م 


تتوافر فى المجتمعات النامية . يا أن مفكرى البلاد النامية مرتبطون وجدانياً 


بواقعهم . وقد تكون لدهم امكائيات واقعية فى التحليل المباشر للواقع قد لا 


تتوافر ' لدى غيرهم من الباحثين » تمكنهم من اعطاء وجهات نظر جديدة , 
واثراء الدراسات الفلسفية . فالانتساب إلى مستوى حضارى تارينى أو إلى 


أيديو لوجية 'سياسية أو مذهب فكرى » يتيح فرصا كثيرة لالغاء وجهات نظر 


جديدة غير الدراسة العلمية الموضوعية الغامضة التى لاتنم عن موقف » ولا 
تدل على وضع ناريخى معين لشعب معين لباحث ينتمى إلى قوم وأرض وأمة . 
كان اخنيارنا لفلاسفة بعينهم» اسبينوزاء فيكوء كانط» هيجل. وفيورباخ ؛ 
بامعرق + أورتييها ؛ ماركوز » هوسرل » ماكس فيبر ... الم اخختياراً مقصوداً 
معالجة احدى القضايا المعاصرة فى واقعنا المعاصر عن طريق توجيه ثقافة الآخر 
نحوها ربما تتشسجع الأنا وتعالح قضيتها على نحو مستقل بعد أن تكون قد 


استفادث من تجارب الأخرين . كان أقرب إلى التأليف غير المباشر ووضع الحق 


على لسان الآخرين فى مجتمع يرى أن ناقل الكفر ليس بكافر ٠‏ وهو نوع من | 


الفياس الشرعى . إذا كانت هذه ظروف الفكر الغربى وهذه اجتباداته 


( الأغمل)بوزذا كانت شه ع ظروا و افرع 6 وإذا كانت تلك الفتروف 
وهذه الظروف متشابهة ١‏ العلة ). فلماذا لايكون لدينا نفس 000 
00 . كان الحدف بيان الاتفاق أكثر من الاختلاف حتى بمكن أن 
تتشلجع الأنا بعد ذلك لرصد أورجه الاختلاف وتطويره" , 


وعل هذا الحو يمحى ك0 أاساس للتقايد ) فالممل الفنى الأورى أو الفكرى 


الغربى .له ظروفه الخاصة التى نشأ فهها ولا يمكن نقله إلى بيكة أخرى باسم 


التجديد والمعاصرة دون اعادة تمحيص ونقد يقوم على وعى بتراث الأنا وبحاجة 


إنضة وقد قمنا كدموذج صر على ذلك فى دراستدا « هيجل وحياتنا المعاصرة » وتحديد ملامم هله 

العلاقة لى : تعقيل الواقع » البحث عن منهج » الدين والحياة » الجمال تعبير حى عن المثال » دولة 

. الوحدة والاستقلال » تحليل الذاتية وتطورها ؛ الشعور الأوربى وشعور العالم الثالث ؛ « هضايا 
معامر ا ؛ الجزء الثانى فى « الفكز الغربى المعاصر » ص ه54 - إلا؟ا , 


,م 


انوريف ووه ركوو قار موق ويا الاي لاوط 
إلى نبذ التقليد يكون موقفا سليما قائما على ضرورة الابداع العصرى وعلى 
حكم شرعى قديم بأن ابمان المقلد لايجوز , وبأن التقليد ليس مصدرا من 
مصادر العلم . وعندما يتحدث مبدعونا عن العصر الحاضر والروح المعاصرة 
والفق امعان ويضوة الوجات: الحديده فق الطاراك:الأوريية أكإن للك ليس 
تعبيرا عن روح العصر فى كل حضارة. وإن اختفاء الزماك من الفن الحديث 
الغربى فى الرواية أو السيغا له مايبرره فى 'تطور الحضارة الغربية ومرحلتها 
المبائية ) وأن ظهور الفن التجزيدى أو الموسيقى الالحترولية أو الايقاعات 
البدائية كل ذلك له ايضا مايبرره فل اللمضازة الأورية : ولكنه الأ يعبر ع 
حضارات اعرف وشعوب فى مرحلة النبضة أى البداية الثانية والميلاد الجديد . 
1 تكون الروح المعاصرة فى حضارة أخرى غير الروح المعاصرة فى الحضارة . 
الأوربية ومخالفة ها تماما بل على نقيضها . قد يكون مايعبر عنها فى المضمونٍ لا 
فى الشكل أو فى الفن الواقعى وليس فى الفن التجريدى أو ابراز مشكلة الزمان 
وليس اسقاطها من الحساب . لايمكن ثقل تراث من حضارة إلى أخرى الا 
بعد عملية اعادة بناء للمنقول على أساس من روح العصر للحضارة الناشئة . 
وذلك مايحدده الموقف الواعى باحتياجات العصر وبالئراث الغربى المعاضر فى 
ان واحدا"” , وإذا كان لا يجوز النقل من تراث الأنا القديم الا بعد إعادة بنائه 
طبقا لماجات العصر. الجديدة فالأولى 1 يتم ذلك بالنسبة لتراث الآخر . 


* - علم « الاستغراب » فى مؤلفائنا السابقة. 


قار قو نهنا معش ءاشعلل الما لال اا 
نطاق العلم الرصين وأقرب إلى الدعاية والاعلان . ولكن مضمون العلم "| 
بدا هم المعاصرين جميعا منل أكثر من مائتى عام حتى الآن. . ويمكن القول بلا 
أدلى مبالغة أن مشروع « التراث والتجديد » كان هو همى الأول والوحيد مدل 
رسائلنا العلمية الثلاثة الأولى بالفرنسية حتى الآن . ويبدو أن هذا الاختبار 


(7/9) « موثفنا من الثراث الغربى » » المصدر السابق ص ؟ - ٠١‏ 
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الغلا مدل البداية وأنا فى الثلإثيات كان له دلالته على جببات المشروع 
الثلاثة . فالرسالة الأولى « مناهج التفسير , محاولة لاعادة بناء علم أصول 
الفقه » » تتناول الجببة الأولى « موقفنا من التراث القديم » فى محاولة تطبيقية. 
فى أحد العلوم العقلية النقلية القديمة إذ كنت أبحث عن منهج للناس جميعا ) 
منبج فكر وتطبيق » 'نظر وعمل ) حقيقة وشريعة”" , وتكنت اسأل دائما لماذا 
م أترجمها إلى اللغة العربية ؟ وكان جوالى لقد مغى عليها الآن أكثر من ربع 
قرن » ومازالت تمحتاج إلى اعادة كتابة من جديد . صحيمح أن الروح باقبة 
لاتتغير » ولكن كنت فيها أغوص فى أعماق الوعى الفردى أكثر ثما أصف 
الوعى الاجماعى . كا أن مقدمتها النظرية دل كثير منها فى البيان النظرى عن 
الجبهة الأولى « العراث والتجديد » موقفنا من التراث القديم » عام ذمة١‏ أى 
بعد كتابتها بخمسة عشر عاما . ولكن سأعيد كتابتها من جديد بعد إعادة بناء 
علوم الحكمة فى « من البقل إلى الابداع » » وإعادة بناء علوم التصوف فى 
« من الفناء , إلى البقاء » ثم آفى من جديد إلى إعادة بناء علم أصول الفقه بعد 
ثلاثين عاما فى محاولتى الأولى وذلك فى « من النص إلى الواقع 4 , 


والرسالة الثانية « تفسير الظاهريات ١‏ الفينومينولوجيا ) » الحالة الراهية 
للمنيج الظاهرياق ( الفينومينولوجى ) وتطبيقه فى الظاهرة الدينية » » ويتناول 
الجبية الثانية « موقفا من التراث الغربلى » , ومازالت تحمل جديدا بالسبة 
للدراسات الفبنومينولوجية باعتمار الفينومينولوجيا نظرية فى الوعى الفردى 
والوعى الحتضارى الأوربيين » خخاصة فيما يتعلق بمحاولة لوضع قواعد للمنبج 
ال او ون ا ا ل 


(2)80 الظر ظروف اتا موضوع الرسالة فى ««محاولة مبدئية لسيرة ذائية » فى « الدين والثورة فى 
مصر 19815 - 1981 » ؛ الجرء السادس « الأصولية الاسلامية » ص /7017؟ امام 

ش (لم 18 عل تاأمعمع لمهم 8 ع620أهو 18 اناق لوذوة رعونع 136ل ]3/16 15 

0011 1مس 1966 ,قروم لايل '! 1[ أناقنا مرا ل أقضع طلغ رم حرمن 

1965 رععلوك 1.4 
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الأوربيون اثنتين فقط . وكذلك فيما يتعلق بالتأويل الدينى. للظاهريات اعتادا 
على حياة هوسرل الشخصية وروح الظاهريات كعود إلى « العهد الحديك 33 
وهو مايتفق مع تأويلى للفلسفة الغربية كلها خاصة الممثالية الترنسندلتالية بأمها 
عود من. جديد إلى «المواعظ على. الجبل»« للسيد المسيح » وما كائط أو فشته 
إلا مسيح جديد . وستظل الرسالة بلغتها الأصلية ( الفرنسية ) لأنها كتبت 
لجمهور أوربى وبمصطلحات العلم ولو أننا حاولا اعادة التعبير عن بعض من 
نتائجها فى دراسات سابقة”"*) . إنما أقوم بالمحاولة كلها من جديد ليس كدراسة 
للفينومينولوجيا عند هوسرل ولكن بدراسة الموضوع ذاتم؛ ؛ بناء الوعي الأورلى 
وتكوينه وهو موضوع علم الاستغراب مع إظهار مصادره. التى اخخفاها 
التلسفة الأوزييون . وى تمهيد الرسالة توجد محاولة أولى لتأسيس علم 
« الاستغراب » نحت عنوانين . : 1١‏ - ظاهرة الوعى الور ؟ - الشعور 
الحايد والشعور المغترب : الأول لبيان ظهور موضوع الوعى الأوربى فى 
الفلسفة المعاصرة كموضوع بنيوى مستقل عن التاريخ و كموضوع دراسة . 
يبرز الوعى الأوربى كموضوع يؤرخ لنفسه كعلامة على بذاية النباية 5 ظهر 
أرسطو من قبل مؤرسحا للحضارة اليونائية » يبرز ناريم الموضوع قبل أن . 
يكشف عن بنيته واكتاله » وكا ظهر ابن رشد وهو يؤرخ للفلسفة الاسلامية 
وللفلسفة اليونانية مبيئا اكتهال كل منبما » الأولى من الكتندى إلى الفارابى وابن 
سينا ثم إلى ابن رشد والثائية من سقراط إلى أفلاطون ثم الى أرسطو”” ‏ وم 
فعل ابن خلدون من قبل مرا للحضارة الاسلامية فى فترتها الأولى على مدى 
سبعمائة عام . والثانى لبيان ضرورة ة أن يقوم شعور غير أوربى أى شعور محايد 
'بتأسيس هذا العلم وليس الشعور الأورى لمغترب حيث لايم فيه التمايز .بين 
الذات والموضوع . فالشعور الأورى لا لايدرس الا بشعور لا أوربى حتى يحدث 


(81) انظر دراستينا ؛ « الظاهريات وأزمة العلوم الأوربية » ؛ « فينوميئولوجيا الدين عند هوسرل » 
فى « قضايا معاصرة ؛ الجرء الأول » ؛ فى الفكر الغربى المعاصر ص 598 - وم" , 
(8) انضر دراستنا لبيان ذلك «ابن زشد شارحا أرسطو» فى دراسات اسلامية ص 7-؟/ا؟ 


اتمايز بين الذات والموضوع وي عر الأوْوَنق أنا يكوت ذانا 
لتأسيس هذا العلم » وهو نفسه موضوع العلم املك 

والرسنالة الثالئة « ظاهريات التفسير ء» محاولة لتفسير وجودى ابتداء من 
العهد الجديد ». وتتساول الجببة الثالئة « موقفنا من الواقع أو نظرية 
التفسير » » حاولت فيها إيجاد الصلة بين النص والواقع فى حالة العهد الجديد 
والتى من خلالها بدأ التعرف على علم النقد التاريخئ .للكتب المقدسة » وأنواع 
النقد خاصة المحافظ واللييرالى » ومدرسة « تاريخ الأشكال الادبية 484 , 
ظهزت نشأة النص فى الوعى الفردى والوعى الجماعى فى الجماعات الدينية 
الأولى » وبداية التقنين بقرار من السلطة الدينية بناء على مقاييس عقائدية صرفة . 
وليس بناء على نقد تاريخى علمى !ا حدث عند المسلمين وكما حدث بعد 
ذلك فى :العراث القربى القديث :ظهر الواقئم اسباس النض :© ومعطورا: 
0 وهو ما عرفناه قديما باسم « أسباب النزول و « لايخ 
والمنسوخ . كا ظهرت التجربة الانسائية وراء الدص » وأن كلام الله هو فى 
الحقيقة 9 الانسان طبقا لتجاربه وضبراته . فالوجود الانسالى الفردى 
والجماعى هو منشأ النصل”» ظ 

وتطفل ترجماتنا الأربعة : 
« اس ثماذج من الفلسفة المسيحية فى. العصر الوسيط » ارقيطنة 
انسيلم » توما الاكوينى 2 


05 5310 8 ع0 اعساعة 606”.آ ,عأعه1ممعتتممعطم 15 عل موفعة:8 :1 
ملاناءأعتاء عمغلطمطغطم ننه «ملنوعتاممج صمد أء عضواعم01 غم ممفطم 
,1909 لو 6[ بتطقنفدلهة علق-لة :22 ,1965 ركتبوط 2,312 

(85) « مدرسة تاريخ الأشكال الأدبية » فى « دراسات فلسفية » ص 441 - 0075 , 
 )85(‏ عناوناعمغطئع! عصةل لوذدم ‏ ,عقفع8<6”.آ[ عل ع0108مغصمصغطط هآ 
-0اقتف ,1966 كلقة2 ,الا متواقع1 بلوع1ناه8[0 تل اتاتوم م 1امتامعوالره 
.1990 قب[ ,تزمطقع[800 موقتام وع1285 
80 «» ا من الفلسفة المسيحية فى العصر الوسيط ( أوغسطين!) السيلم » توما الأكرينى ) » 
الطبعة الأولى » دار الكتب الجامعية » الاسكندرية 195 ؛ السطبعة الثائية » دار الترير » 


5م 


:- اسبينوزا : « رسالة فى اللاهوت والمنياسة » , 

و لسدج : « ثربية الس البشرى »2 شْ 

4 - جان بول سارتر « تعالى الأنا موجود » »نوعا من تأسيس: علم 

« الاستغراب » عن طريق اعطاء نماذج تعلبيقية لكيفية قراءة حضارة الآخر 

من يلال حضارة لأنا وتكيفية التعير عن حضارة الأنا أين: خلال لغة 

7 الأخر يا كان يفعل الشراح القدمام . وذلك لتحقيق عدة أهداف ؟ 
القضاء على الازدواجية , فن الورك والوافك من أل اق وحدة ثقافية 

الاو ا ل الثقافة واحدة إذا ما تشاببت 

و ا لدي الموروث تلقائيا وطبيعيا من سحلال : الابقاء عل المضمون 1 
والروحم مع تلغيير الشكل والحرف », وم فعل القدماء بتحديث موروثهم 
ديد من خلال ثقافة اليونان الجديدة . 

ج - ضياع رهبة الجديد وعدم الاحساس بالنقص أمامه والتعامل معه 
تعامل الند للند بل ونقده » وبيان أوجه توجهه ثم إكاله ' فقد كان اللحكماء 
القدماء أرسطيين أكار من أُرسطو . وقد تم الاعلان عن بداية الوعى الأورى 
فى « الأنا أفكر » ( ديكارت ) ونبايته فى « الأنا موجود ». ( هوسرل ). 
وانحسار التطور بين البداية والنباية فى « تعالى الأنا موجود » . 


جعي تنود لعشر نعل أمقال هذه اللاؤاساففه اعمال لمق فم الس اق 
ل تقديم اجتبادات الام رين مراحلة تمهيدية قبل الدراسة المباشرة 5 فعل 


؟> ”الس 


بيروث ؛ 1985 ؛ الطبعة الثالية ؛ الانجلو المصرية ١915‏ « اسبيوزا ؛ رسالة فى اللاهوت 
والسياسة » » الطبعة الأولى » الليئة العامة للكتاب القاهرة 1410/1 » الطبعة الثائية » دار 
الطليعة » بيرورث ١919/8‏ » الطبعة الثالثة » مصورة عن الثانية » الانجلو المصرية ١914‏ » 
عدم :* تربية الجنس البشرى » الطبعة الأولى » دار الثقافة الجديدة » القاهرة 19105 الطبعة 
النانية » دار التنرير » ببروث ١١15875‏ 

سارتر : تعالى الأنا موجود ؛ الطبعة الأولى » دار الثقافة الجديدة » القاهرة : 191/97 » الطبعة 
الثانية » دار التترير » بيروث ,١987‏ 


/ام 


المترجمون القدماء قبل الشراح حتى تتعوذ البيئة على أمثال هذه الدراسات 
بلسان الغير » وما الأنا الا مجرد عارض لبضاعة ليس هو منتجها . 


وبعد هزيمة ١9571‏ ظهر المشروع فى بدايته من جديد على مستوى جماهير 
القراء وليس على مستوى المتخصصين عل أنه جدل بين الأنا والآخر فى قضايا 
معاصرة بجزأيه : الأول « فى فكرنا المعاصر » عن الأناءوالثانى « فى الفكر 
الغربى المعاصر » عن الآخر . وتكاد لا تطير دراسة واحدة عن الاعلاكث عن 
إحهال قيام مثل هذا العلم . وكانت أول أدراسة مفصلة لذلك « ولك من 
التراث الغربى » واعطاء ماذج لكيفية قراءة الآخر .من منظور الأنا وطبقا 
لحاجاتة مثل العقلانية والتنوير وفلسفات الدين وفلسفات الثورة!”” . وقد تم 
نفس الشىء فى دراساتنا باللغة الانجليزية التى القيت فى مؤتمرات. نخارجية 
كنموذج لقراءة الآخر من منظور الأنا سواء فيما يتعلق بالنص الدينى »؛ 


(88) يمكن الرجوع كتاذج من هله الدراساث فى الجزء الأول « فى فكرنا المعاصر » مثل ؛ ثقا 
المعاصرة بين الأصالة والتقليد ص ١ه‏ - 55 نخاصة أولا ل 
ف دشا 5 
ثانياً : بطر يظاهز التقليد ل فكرلا المعاصر :151-80 + 
ثالها: الشعور الأوربى وشعور العالم الثالث ص 15 وأيضاً : موقفنا المقارك لن 1 - ل 
التجديد والترديد فى الفكر الدينى المعاصر ص ٠١‏ - ١و,ومن‏ الجزم الثاتى « فى الفكر 37 
المعاصر » يمكن الرجوع إلى « موقفنا من التراث الغربى » ص - 8" , أزمة العقل أم انتصار 
العقل ؟ ص 4" - 56 ؛ رسالة فى اللاهوت والسياسة لاسيبتوزا. ص 5١‏ - 44 » القامرس 
الفلسفى لفولثير ص ١. - 7٠١‏ » الدين فى حدود العقل وحده لكائط ص "١‏ - ,3ع 
تحاضرات فى فلسفة الدين لميجل ص.١17‏ -15 ؛ هيجل والفكر المعاصر ص 7١17‏ - 541 » 
هيجل وححياثنا المعاصرة ص 44 - 377 ؛ الدين والرأسمالية ؛ حوار مع ماكس فيبر ص ١"‏ 

4. الظاهريات وأزمة العلوم الأوربية ص 8 - "8١‏ » فينومينولوجيا الدين عند 
هوسرل ص 05م 2 8904 » أوئا مونو والمسيحية. المعاصرة ص ,84 - وهم ؛ وداع 
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91" ؛ كارل ياسبرز ؛ الرجعية والاستعمار فى فكر الفيلسوف الراحل ص 88" - 440 ع 
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0 أي الأنا إنما قرأ المبودية والمسيحية اى الآخر عن لور »أو فيما 
يتعلق بمسائل التحرر والثورة على مستوى الفكر ومقابلة عقيدة بعقيدة » وثورة 
بثورة0؟" . واستمر هذا الجدل بين الأنا والآخر عنصرا دائما فى مؤّلفاتنا التالية 
سواء باعطاء نماذخ من القدماء كيفن كان الفارانى وابن رشد شارحين لارسطو ' 
أو بالقيام بنفس المحاولة من جديد مع المعاصرين مباشرة ولابراز اتماير بين 
الموقفين الممضاريين! 3 5 


وبعد الردة » ولى عصر الثورة المضادة » صدر البيان النظطرى عن الجببة 
الأولى « التراث والتجديد » موقفنا من التراث القديم » لتحديد طرق النظر 
فى ثقافة الأنا دون أن يغيب عن الذهن أن هذا التحديد أيضا يتم بالنسبة لثقافة 
الآخر على نحو غير مباشر . وقد تم ذلك صراحة فى نقد التغيير بواسطة الجديد 
وبياث بعض أخطائه مثل التبعية الفكرية للغرب وهو ماسمى فيما بعد 
» الاستغراب الممكوس » » والاشارة إلى الجببة الثانية كجبهة مستقلة » وبيان 
أن منبج الأثر والتأثر الذى استعمله المسعشرقون ا إنما هو علافة ألحادية الطرف 

من الأخخر إلى الأنا ليقضى على ابداعها الذاق10) . ولكن نظل امحاولة الأخير 
هده الصياغة قبل الآن هى « العلم الاجهاعى الجديد » بالانجايرية حاولت أن 
أقدمه مشروعا لجامعة الأثم المتحدة فى خخطتها الخمسية الثانية وأنا أحدد معالم هذا 
العلم الجديد » وأربطه بفترة التحولات التاريخية الرئيسية فى تاريخ الشعوب 
والحضارات وأجدد دوافعه وأقسامه وموضوعاته ومناهجه ونتائجه . ولكن تم 
الغاء قسم الدراسات الانسانية كلية بالجامعة بعد أن عصفت بها الهيمنة الغربية 


(89) وقد جمعنا هذه الدراسات فى كتاب 01 1نامع ]1 8 ماع11 كناو له نا 5 


757 ,عله ,رفطمامهم8 1م رم- واومذ ونخص بالذكر الجرء الأو ل عن 
« الحوار » , 


8 « القاراى شارحا أرسطو » ؛ « ابن رشد شارحا أرسطو » ل 5 اسلامية »#4 ص 
هع ١‏ - .07؟ وأيضيا « موقفبا الحضارى » لى « دراسات فلسفية » ص 9 -.ه' 

للك « التراث والتجديد » موقفئا من التراث القديم » » مثلا ١‏ التبعية للغرب .ص 44 - 45 الجببة ' 
المستقلة ص +١‏ هامش "١‏ الأثر الخارجى ص 54 الاستشراق والاستغراب فى النعرة العلمية ص . 
و - المع أقسام المشروع ؛ القسم الثالى » موقفنا من العراث الغربلى ص 505 -.؟١؟,‏ 
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5 غضانت بالبولسكو يع مشروع « النظام الاعلامى الجديد 4" . ويتم 


الآن جمع دراسات عديدة باللغة الانجليزية والفرنسية عن نفس الموضوع , 
جدل الأنا والآخر » وإن كان التركير على الأنا أكثر من التركيز على الآخر . 
فالموضوع بهمنا ولذلك اكتب بالعربية » ويبمهم ولذلك أكتب بلغاتبي9© , 

ويصدر الآن هذا البيان النظرى عن الجببة الثانية « موقفنا من الثراث 
الغرلى » بعد أن ازداد مشروع « التراث والتجديد » إحكاما خاصة بعد 
اصدار الجرء الأول من الجببة الأولى أعنى « من العقيدة إلى الثورة » ومعرفة 


ظ بعض العبوب أما فى منبج التحليل أو فى طريقة التعبير أو فى أسلوب الاخراج . 


كا ازدادت وعيا بالاعتراضات إثر المناقشات. المستمرة مند أخراج البيان. 
النظرق الأول ؛ والعديد من المراجعات النقدية له. وقد أكون ازددت © 
نضجا » على الرغم من أنه فى هذه السن تكون الاختيارات قد تمت من قبل , 
ويكون هامش التغيير محدودا للغاية » وفى الشكل أكثر منه فى المضمون . 


سادسا - شبهات واعتراضات 


0 شهات ومخاوف‎ - ١ 
وقد تثار بعض الشببات 3 ويبدى بعض الخاوف من هذه الحببة الثانية‎ 
. وبيائها النطرى بعد أن تعود الناس على الجببة الأولى والموقف الناقد من التراث‎ 
٠: القديم . ويمكن صياغة بعض هذه الشببات واخخاوف على النحو الأنى‎ 
تمثل هذه الجببة الثانية « موقفنا من الثراث الغربى » خخطوة إلى الوراء‎ - | 
عن الجببة الأولى « موقفنا من التراث القديم » . فإذا كانت الجبهة الأولى‎ 
تحاول قراءة الماضى من منظور الحاضر وعلى فرض نجاحه فى ذلك ولم يقع فى‎ 


(كق 1987 هوام لععووكقة [وومو 261 1116 وقد قامت الدكتورة علا مصطفى أثور بتر جمته 
إلى اللغة العربية لنشره فى مجلة المركر القومى للبحوث الاجماعية والجائية بالقاهرة » . 7 تم تخي 

العدران إلى « من الاستشراق إلى الاستغراب » لنشره فى مجملة « دراسات شرقية » بباريس , 

255 مم هاقتنم رخأطعمام ه1061 نيرع 1060108 ,صمأعلتاعه بصسسواة1] 
+(1655م-50105) قمةا وعاوم 3 556 151811 ,1990 ورلو© رمرمطوامم8 


لمأن 


قراءة الحاضر من منظور الماضى فإن الجببة الثانية تمثل خخطوة إلى الوراء ورفض 
للآخر وتحجم له . إذا كانت الجببة الأولى تمثل الخروج من الأنا الماضى إلى 
الحاضر فإن الجببة الثانية تمثل الخروج من الحاضر والعودة إلى الأنا . إذا كانت 
المجبية الاولى روج من التراث إلى التجديد فإِنْ الجبية الثانية عود من التجديد 
إلى التراث . إذا كانت الجببة الأولى قراءة الأنا من منظور الآخر فإن الجببة 
الثانيية قراءة الآخمر من منظور الأنا . إذا كانسث الجببة الأولى دعوة 
إلسى المعاصسرة فإن الجببسة الثائيسة دعوة إلى الأصالة . فالجبيتان إذن 
تمثلان خخطوة إلى الامام وخطوة إلى الخلف « ملك سر ».والمشروع يثبت شيئا 
ثم ينفيه بعد ذلك ؛ يشتمل فى .جوهره على تناقض فى الموقف . فلماذا لا تختار 
بين « إما ., أو » بمنطق التبادل وليس نطق الالغاء"؟ ؟ 

والحقيقية أنه لايوجد أى تراجع عن مواقف سابقة » خخطوة إلى الامام 
وخخطوة إلى الخلف بل هناك موقفان متايزان : 
الأول : دعرة إلى المعاصرة وقراءة الماضى من نخلال متطلبات الخاضر وهو 
مايتفق مع أهداف التقدميين خاصة العلمانيين منهم . والثانى دعوة إلى 
الأصالة » وكشف قدرات الذات على الابداع » ورد الآخر إلى حدوده 
الطبيعية للتحرر من غزوه الثقافى والقضاء على تقليده . وهو أقرب إلى الفظرة 
العلمية التى ترى كل حضارة داخخل اطارهاء نشأت فى ظروفها تلبية 
لحاجاتبا . وهو مايتفق مع موقف الاسلاميين دعاة الحوية والعودة إلى الذات فى 
مواجهة غزو الآخر . هما خحطوتان مغايزتان فى جببتين مقايزتين . فالتقدم ليس 
أحادى الطرف أو الاتماه . فى مرحلة الانغلاق الحضارى يكون الانفتاح 
الثقافى تقدما . ولى مرححلة الانفتاس الثقافى إلى درجة التقليد والتبعية تمثل العودة 


(414) ظهرث 'كثير من الدراسات حول الجببة الأولى « موقفنا من الثراث القديم » ونحكم فيه بالتراجم 
عن المواقف الأولى بعد هزيمة 9451 ١ع‏ وتثبت تمولى من الستيناث إلى الغانينات» من التقدم العلمااى 
إلى الاستيارة الاسلامية, والبعض صنفتى سلفيا أو ترائيا جديدا مثل فيصل دارج أديب ديمترى» 
عبد العظم أنيس ؛ الأب جورج شحاته فنواق ؛ ناهض تر , ومعظم الدارسين الماركسين , 
انظر مثالا عل ذلك : يمر أمين العالم : الرعى والوعى الزائف فى الفكر العربى المعاضر ؛ دار 
البقانة اللمديدة ؛ القاهرة 1985, 


1 
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ا 1 
1 ْ 


إك الذات والدفاع عن الموية تشندما , فاه يو حك تقادم مساتممر فى خط واحد الا 
من منظلور مذهبى أيديو لوجى وليس على أساس علمى عقلانى . وهناك فرق 
بين العودة إلى الذاث وأخذ موقف من الآخبر وبين الرفض الانفعالى للآخخر 
واتبام 03 والاضول: ,اث مسلاورد يلسا ر قضسه 5 هذا هو الموقف الر -جعى لآنه 
يرفس الوافد عن غير علم بل من ممرد عبارات متناثرة القصيد منها نشويه الوافد 
لختصارة واستبعاده وسط جماهير أكثر جهاه من المخبتها ووسط شعوب تحاصرة 
من قادتما . واهدف من مماصرة الوافد هو الدفاع عن الوضع القاثم نظرا لما 
ينضمئه هذا الوافد من إمكانية تنوير الأذهان وتثوير الواقع . 6 أن الذات النى 
ليثم المطالبة بالعودة إلبها هى الذات المتحجرة فى التاريّم » وثراث السلطة الذى 
مئلته ورعته بعد ان افرزته وزينته فرفة السلطان والذى تستعمله الانظمة الحالية 
كوسيلة لتدعيم النظام باسم الشرعية وكسلاح أيديولوجى ضد المخصوم 
السياسيين . لا تعنى اذن الدعوة إلى تحجم الغرب ورده إلى حدوده الطبيعية 
والقضاء على أسطورة الثقافة العالمية وبيان محلية ثقافته مثل أيه ثقافة أخرى أى 
دعوة إلى الانغلاق أو العودة إلى جنون الذات أو رفضٍ التعرف على الغير يل 
تعنى أن فئرة التعلم قد طالت وأن فترة الابداع قد تأخرت 3 وأنه قد أن 
الأوان للانتقال من النقل إلى الابداعا*"؟ , 

ش ادو فرعته سرون رشي رك طلا وال ان الرافقض 
ها بأنه ضد العصر الحديث رافضا بديبياته وواقعه وهى أن رفض ش الغرب يقتطضى 
بالضرورة رفض العلم والتكئولوجيا وامخترعات الحديثئة التى يستعملها الانسان 
كل يوم حتى فى أبسط الاشياء » الأجهزة الكهربائية والالكترونية » ووسائل 
المواصلات والاتصالات .. الح مع أن هذه الخترعات الحديئة قد أصبحت من 
مكتسبات العصر . كيف إِذن يمكن تركها أو رفضها أو حتى التشكك فيها أو 
النيا ل منها أو |! لسؤال عنما والعودة إلى الصحراء وعصر الحمال م والخيل والبغال 
والحمير لتركبوها وزينة » (15: ) ؟ 


)0 « موقفنا الضارى » فى « دراساث فلسفيه ») ص 9" , 


01 


والحقيقة أن مثل هذه الحجة إنما تكشف عن بنية شعور قائلها مثل أخذ 
القشور والمذظاهر وترك الأسس والتصورات . فالتكنولوجيا إنما تقوم على أسس 
نظرية وتصورات للعالم تأنى معها حين نقلها » متضمنة غير صريحة » ا هدف 
من لقلها أعمق من مجحرد تيسير الخدمات » وتسهيل شْوُون الدنها . "| تقوم 
السجة على الانببار بالغرب وبمخترعاته الحديثة وفهم الحياة على أنها مجرد تمتع 
بوسائل الرفاهية . ويتمثل الاحراج فى كون الجمهور مع الحجة » وأن الرافض 
ها سيقابل بمعارضة الجمهور الذى لا يستطيع الاستغباء عن الراديو والتليفزيون 
والسينا وأجهزة التسجيل وأشرطة الكاسيت ,م لا تستطيع النخبة الاستغناء عن 
الطائرات والتليفونات واللاسبات الآلية . وما أسرع اتهام الرافض ها بالرجعية 
ورفض مظاهر الحداثة » والدفاع فى النباية أضعف من الحجوم . ّْ 


وهله السجة ضعيفة للغاية لأن تحديث المجدمعات لا يتم عن طريق ثقل الدكنو لوجيا 
ولكن عن طريق إعادة بناء المورو ث الثقافى بحيث يكون قادرا على إعطاء تصور 
علمى للعالم وموجهات دوافع السلوك الوطنى . ا أن التكدولوجيا الغربية ذاتها ' 
ليست انختراعا غربيا صرفا ولكنها نتيجة ترام تاريخى طويل لتطور العلوم عير . 
مسار طويل من الشرق القديم » الصين والهئد وفارس ومصر القديمة وبابل 
وآشور حتى البوئان والرومان بالاضافة إلى ابداعات المسلمين ثم إنتفال ذلك 
كله إلى أوربا فى العصر الوسيط قبل ابداعات العصور الحديثة . فكل حضارة 
قديمة أو حديثة قد ساهمت فى العلم والتكنولوجيا الحديئة عبر العصور . وقد 
يكون الهدف من الميبز بين العلم وتاريخ العلم وجعل ثاريم العلم خارج عن 
العلم هو إخفاء هذه المصادر القديمة لتركير أسطورة الخاق العبقرى الاوربى 
الذى على غير منوال سبق , م أن التكنولوجيا التى ارتبطت فى الشرق بالدين 
والسياسة والأخلاق أصبحت ف الغرب عالما مستقلا يانه »وتكشف عن 
موقف من العالم يقوم على أن الطبيعة مادة وليست مجرد خلق أو جمال أو ميدان 
للفعل » وأن المادة مصطبعة وليست طبيعية » فكيل شىء قابل للصنعة » وان 
الاصطناع يؤدى إلى منفعة عاجلة » وأن هذه المنفعة منفصلة عن القيمة والقهم , 
متخيره » وأنه يمكن بواسطتها السيطرة على الآخرين » وأنبا موضوع للاحتكبار 
٠‏ 


حتى لاتعم المنفعة على كل الناش وتظل الصناعة فى أيدى مخترعى التكنولوجيا 
لتصدير المنتجات الصناعية دون التكبولوجيا » وأنها موضوع تجارة وربح أو 
استيلاء وسرقة بدليل الحروب العلنية والخفية بين مراكز التكنولوجيا فى العالم 
شرقا وغربا أو بين مراكر الغرب نفسه , وأنه يمكن استغلالها للزيف والبيثان ‏ 
وترويج الكذب والشائعات والسيظرة عل إذهان الئاس ) يحدث فى أجهرة: 
الاعلام والاتصال » وأنها تمتوى على عناصر التدمير فى ذاتها بدليل الات 
الحرب الجهمية والقنابل الذرية » وأنها من مظاهر القرة والغلبة والعظمة ٠‏ 
والتفوق بدليل مايحدث الآن فى الغرب الحديث وفى اليابان » مابعد الحرب 
فالتكنولوجيا ليست ببذا الرونق الذى تروج به خارج مراكزها إلى الأطراف . 

ج - فإن قيل ؛ علم « الاستغراب » هو أقرب إلى الأيديولوجيا منه إلى 
. العلم» وإلى العاطفة منه إلى العقل» وإلى الحماس منه إلى التحليل العلمى 
الرصين » وإلى الخطاب السياسى منه إلى التحليل الاجتهاعى والوصف 
التاريخى » يعبر عن أزمة المهروم تجاه المنتصر » ورغبة العبد فى التحرر من 
السيد » مجرد صرححة ف واد لا ترجع الا الصدى , 


والحقيقة أن علم « الاستغراب » يحاول أن ينقل الخطابة السياسية التى 
تعود عليها جيلنا إلى مستوى الخطاب العلمى الرصين . فما حاولناه منذ فجر 
البضة العربية الاسلامية الحديئة وما قامت باسمه .حركات التحرر الوطنى فى 
جلينا وماروج له قادتنا السياسيون باسم «فلسفة الثورة»»< الميئاق»» «الكتاب ' 
الأحضر»: «الوجدانية») « الرنجية»,. «المعلبون فى الأرض»» «مقال فى 
الاستعمار » » « أوجاما» .. الح هو الذى بحاول علم « الاستغراب » 
صياغة دقيقة له . مع الاعتراف كلية بأن علم « الاستغراب » ليس فقط علما 
لظريا بل :هنو غمارسة عمنلية دل الأنا والآخر + محرر الأنا ثقافها وحضاريا 
وعلمياً من هيمنة الآخمر . ومادام الأمر يتعلق بعملية تحرر فإن الصوت قد يعلو 
وربما لدرجة الصراخ. فأرجو عدم عيب حماسى للأنا وبدايته» واعلافى هاية 
الآخر.فأنا مستعمر مئل أمد طويل ؛ ومهروم مراث عدة فى جيل . ظاهرة 
الوعى الأوربى ظاهرة علمية وليست موقفا خخطابيا دينيا سياسيا . وعلم 


لئ 
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« الاستغراب » لبس تحريضا للأنا ضد الآخر ل ؛ ولو أن ذلك 
وارد ايضيا, فقد كانت الفلسفة باستمرار تعبيرا عن أزمات حضارية » رغبة فى 
السيطرة والاحتواء أو فى التحرر والفكاك . وإذا استمر السؤال ؛ هل علم 
« الاستغراب » أيديولوجيا أم علم ؟ تكون الاجابة أن هذه التفرقة فى الحفيقة 
لاه جود هنا اابديولوجيا علم لأا قوم على تحليل الواقع بأكبر قدر ممكن 
من الحياد والموضوعية , والعلم الدقيق أيديولوسجيا لأنه ضد الأسحكام المسبقة 
والمواقف الانفعالية ٠‏ علم « الاستغراب » علم الأنه يقوم على دراسة الوعى 
الأورى من :عور عبايد وبالتاق .ركرك 'البع المكال بوالرماق. “بين الذات 
واللوضوع متوافرا . أما الشعور المنتمى أى دراسة الوععى الأوران من الاق 
الاررلى نفسه فإن هذه المسافة الضرورية للرؤية تغيب كلية » وتلتصق الذات 
بالموضوع فلا ترى شيئا » ولا تظهر الاالتحيراتوالمواقف ووجهات النظر لأن 
الداثت جزء من الموضوع وطرف فيه . وهنا تبدو التجربة المعاشة عامل سلبى 
أتثثر هنبا عاملا ايهابيا على عكس الشعور: امحايد الذى تكون معايشته للغرب 
عاملا ايجابيا أكثر منبا عاملا سلبيا لأنه ليس طرفا مد تقاهرالاردرو لوضيا في 
الرغبة فى التحرر من اطيمنة الثقافية لاخر عل الأنا ولكن هله الرغبة فى 
التحرر فى الحقيقة ليست أيديولوجية ولا علما بل,هو الوجود ذاته الذى يوجد 
نفسه على نحو طبيعى حر » وهو أساس العلم والايديولوجيا . فالتحرر علم 
الحركة يا أن الابديولوجيا نظرية فى التحرر . 


-- وقد يقال أن ٠‏ علم الاستغراب » هو جرد أمنيات الشعوب المتحررة 
حديا ا اللحاق بركب الحضارة دفاعا عن الموية ) قر فعل عل 
مرحلة الاستعمار » وكنوع من ايجاد دور لحا فى التاريح عن طريق ازائحة 
ستعير الأمس » طبقا لجدل السيد والعبد . أنها تجرد أحلام مضطهد مثل 
« رؤيا يوحنا » التى يتصور فيها يوحنا أن اللخلاص من الاضطهاد الرومائى 
أصبح قرييا » وأن ملكوت السموات قريب ؛ وأن المسيح بن مريم سيقتل فى 
النباية المسيح الدجال . والجواب : وما المائع فى أن يكون ذلك صحيحا ؟ 
لطالما كان التحرر شوقا عند القادة والجماهير ولم يمنع ذلك من العحرر بالفعل . 
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وطالما كان ايمان الناس حلما عند الاثبياء ولم يمنع ذلك من ايمان الناس بالفعل . 
لقد نشأت العلوم الأوربية من, هذه الاحلام « حلم راء .. » لكانط » وليلة 
٠‏ نوفمبر ١151١9‏ عند ديكارت » « والعلم الجديد » عند فيكو .. الم . قد 
يقال أنه تجرد أمل يراود الشعوب المتسحررة حديقا ولكن شتان مابين الأمل 
الحلو والواقع المرير . والحقيقة ايضا أنه لاييأس من روح الله أحد الا الذى 
يقال انه تفاؤل مغرق أو رؤى مشرقة لمستقبل يخبىء مزيداً من ازمات الطأقة 
والغذام » والديون ( والاسكان ( والثورات الجهيضة والاحلام الضائعة ومع 
ذلك ؛ فالناظر فى إنجازات هذا اليل ؛ التحرر الوطنى » بناء الدولة المستقلة . 
'التصنيع » التعلجم » الاشتراكية .. الم يرى امكانية تكوين وعى عالمى جديك ) 
ويكون تفاؤله قائما على أساس . لقد عرفنا بالخيال الأدبى والفيال الدينى وبقى 
لجيلنا أن يحوله إلى الخيال السياسى والاجتاعى والتاريخى0" . 

ه - فإن قيل ؛ سيظل « علم الاستغراب » فى هذا البيان النظرى الثالى 
علم اجتبادى نخالص أقرب إلى اعلان النوايا والفروض منه إلى تحفيقه. هو مجرد 
بيات نظرى » يوحى أكثر هما يبرهن ؛ ويفترض أكثر هما يثبت . والحقيقة أن 
هذا البيان النظرى مجرد برئامج عمل لفريق من الباحثين . أنه أميدان للدراسة 
يفوم به الباحثون الوطنيون وليس موضوعا يقوم بع فرد واحد . أله جرد دليل 
للفكر الفلسفى الأوربى » بجرد سبجل لابحماث طلااب الدراساتث العليا » دليل 
للطالب وللرسائل العلمية المقترحة فى خطة قومية عامة . لذلك كثرت اسماء 
الاعلام والتواريخ من أجل الارزشاد والتوجيه . هدف هذا البيان عملى لتوجيه 
طلاب الدراسات العليا وتخطيط الابحاث والرسائل العلمية فى نظرة شاملة 
للتراث الغربى كا أنه يساعد. على انتظام حبات العقد فى خيط واحد للكشف 
عن مسار الوعى الآوربى » تكوينه وببائه . فمازال اخنيارنا للرسائل عشوائيا » 
تسائر أسماء الاعلام طائرة فوق الواقع طبقا لظروف الاسائدة المشرفين 


(95) انظردراسيبا ( الخيال السياسي » فى « الدس والكورة فى مصر ؟1 01١9481-18‏ اسلزء 
الثاني : « الدين والتحرر الثقافى » ص 195-151 ؛ 
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وامكاليات الطلاب وتوافر المادة العلمية , م يساعد هذا البياك على اكتشافب 
الورعى الوق باعتبارة وعيا « ثاريانيا » له مسار ل الناريم وليس خارج 
التارجم , ما أنه بمث فى الوعى التاريخى للأنا لى علاقتبا بالآخر . وإن اكتشاف 
تاريفائية الآخر لهو مقدمة لتحرر الأنا ووضعها فى مسارها الطبيعى فى التاريم 
بعد أن كانت ملحقا للآخر وأحد مصابه . وأخيرا يدف هذا البيان النظرى 
إلى التحرر من اللذوف ؛ نخوف الأنا من الآخخر ؛ بعد اكتشاف حدوده واثبات 
محدوديته , وبالتالى فإنه لايرعب أحدا , لا بابداع عبقرى ولا بسيطرة دائمة , 
وبالتالى يمكن للدنا أن تكتشف قدراتها فى السيطرة عليه وأن نتعامل معه من 
منطق القوة وليس هن منطق الضعف ؛ من فوقه وليس من تمته , أن امحاولة قد 
تخطىء وتصيب من حيث النتائج الجزئية » هنا أو هناك ولكن مجرد المحاولة أحد 
عوامل التحرر بعد أن تكتسب الأنا مهارات متتالية فى التعامل مع الآخر حتى 
تكرن لى محاولاتها الثالية توفيقا وسدادا . وأن مسيرة الألف ميل تبدأ مخطوة 


واءحدة , 


؟ . اعتراضات وردرة . 


إن الشبهات والاوف السابقة إثما تتعلق يفكرة المشرورع ككل أما 
الاعتراضات والردود فتدور حول امكانيات التحقق على فرض التسايم 
بمشروعية الفكرة . وتتلخص هذه الاعتراضات ف الآلى : ١‏ 
--١‏ ان هذا الموقف التراجعى بالنسبة للغرب إما يتم عن. جهل به أو على 
٠أكثر‏ تقدير عن قلة دراسة , إنه أخذ بالشببات » واقتصار على العموميات », 
واعتاد على الملخصات ٠‏ بل وترديد للشائعات » وإذاعة للمشهورات . وكل 
ذلك خخارج نطاق اليقين العلمى والبحث الرصين ٠‏ 
واللحقيقة أن هذا الاعتراض يقل إلى حده الأدنى . فقد أوق لقلة من 
الباحثين التعرف على الحضارتين معا» حضارة الأنا وحضارة الآخرءهم 
أصحاب الصناعتين » المتوغلون فى التأله والبحث بتعبير السهروردى المقتول » 
والذين أتيحت لهم فى نفس الوقت الدراسة فى الغرب والتعرف على التراث 
/ 


القديم . وهكذا كان حكماؤنا القدماء عندما كانوا أصحاب ثقافتين : الثقافة 
الاسلامية الموروثة خحاصة من علم أصول الدين والثقافة الفلسفية الوافدة تحاصة 
من اليونان . ولا يمكن اتبام هؤلاء بالجهل بتراث الآخر » اليونان سابقا ؛ 
والغرب حاليا : فنحن مازلنا نعيش وما عاش غيرنا على شرح القدماء لليوناك ؛ 
ومازال الآحر يعتر بققدرتئا على شرح ترائه وفلسفته'" . وتكشف تبمة الجهل 
عن مرايدة فى العلم وادعاء بمعرفة التراث الغرلى بكارة الجمع منة والبل من 
مصادره . وثلك مباراة لانماية ها .فمن حيث الككم فوق كل ذى غلم علم) 
خاصة فى حضارة متشعبة الجوائب ) غريرة الانتاج . وهى -حجة فى النهاية 
ضند الشخص 2102018652 80 طاناامءص:ناعرة وليست ضيد الموضوعءفإن قيل : 
فلنسلم بأله يمكن أخذ موقف بالنسبة للتراث الغربي ككل وكتعبير عن عملية 
حضارية طبيعية تأخرت حتى الآن وآن لها الظهور . ولكن هل يمكن للفكر 
واحد أن يستوعبه كله وقد استغرق اكثر من خمسة قرون ؟ واللحقيقة أن 
المفكرين الأوربيين المعاصرين قد أخلوا موضوع الحضارة الأوربية كلها 
كوحدة واحدة » وكجزرء من فلسفة الحضارة أو فلسفة التاريخ أو كتحليل 
لروح العصر , وتحدثوا عن التراث الغربي ؛ والحضارة الأوربية » والعلوم 
الأوربية . سياسيا واقتصاديا وتاريخيا يمكن الحديث عن الوحدة الأوربية » 


(0ة) ‏ من هرلاءد., طشمان أمين ؛ د, ظه حسن ؛ د . محمد غنيمى هلال ؛ د . عبد الرحمن 
/ 4 +« بدوى .. الخ , وقد فضى الؤلف سبعة عشر عاما من حياته فى الغرب طالبا واستاذا : عشر 
سنوات فى' فرنسا طالبا (1135-1455)» وأربع سبوات فى أمريكا استاذا 
(الاؤاس ١90/5‏ ) ؛ وثلاث سنوات فى اليابان استاذا .)١947-19484(‏ ومؤلفاته, 
العلمية بالانجليزية والغفرنسية بالإضافة إلى العربية . وشارك فى العشرات من المودمرات 
الدولية . وحاضر فى عشرات أخرى من الجامعات الأور بية . وأقيمت عليه عدة رسائل فى 
الجامعات الأوربية والأسيوية (أمستردام , ماجيل » نيجاتا ... الخ) وفى الجامعاث العر بية 
(عمان) . وصدرث عنه عدةٌ 0 أخرى فى تونس وسور يا وعدة مقالات أخرى 
بالعشراث , ومع ذلك فافى اجتهد رأبى وعرشءة للخطأ . انظر « محاولة مبدئية لسيرة ذاتية » فى 
«الدين والثورة فى مصر 194811588 )0ء الجزء السادس : الأصولية ابام 
ص07 7 51؟, ْ 
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البرلاث الأوربى » التاريخ الأوربى » السوق الأوربية المشتركة » وما أكثر 

المنظمات التى تأخل صفة الأوربية » باعتبارها وحدة واحدة تكوّن موضوعا 

واحدا للدراسة . فقد حاول هوسرل مثلا دراسة الشعور الأوربى : بداية 

وتطورا ونباية. يا حاول برجسون وليتشه وشبنجلر وشيلر نفس الشىء . 

يمكن إذن دراسة التراث الغربي كوحدة واحدة وكموضوع متجالس نخاصة 

وأنه يكشف عن بناء واحد للشعور الأوربى . ويمكن عن طريق فلسفة 

الحضارة أو فينومينولوجيا التاريخ التعرف على بناء الشعور الأوربى وتطوره 

كموضوخ فلسفى واحد.. وقد درس سولوفييف “5010716 ( ١881‏ - 

5) فى رساكء للدكتوراه « أزمة الفلسفة الغربية » ولم يتجاوز بعد سن 

الواحد وعشرين اما » ولم يقل له أحد شيئا » ولم يعترض عليه أحد بصغر 
سنه وعظم موضوعه؛*") . وقد تعودثا فى رسائلنا الجامعية أن نرضى بأقل القليل 
بدعورى الدقة العلمية والتدفيق فى الاستيار » وكان ذلك على حساب الات » 

والتراجع عن أد المواقف بدعوى صغر السن ونقص الثقافة » وائعاثنا إلى 

حضارة آحذة وليبست معطية أو إلى بيئة ناقلة وليست مبلعة . فلا نحن -خرصنا 
على الدقة ولا نحن كوّنا لنا رؤية . والمعروف عنأ ايضا أننا كثيرا ماندسى 
الأساسيات » ونلجاً إلى الفرعيات فيما يعرض لنا من مشاكل ساسمة سواء فيما ' 
يتعلق بالعلم والثقافة أو بمشاكل الحياة اليوميةا؟؟ , 


ب -- هل يمكن تناول التراث الغربلى ككل ؟ التراث الغرلي كلمة عامة 
وشاملة , تشما العلم والدين والهة لفلسفة » ويشمل العلم ال تلبيعي والرياضى 
والانسافى . الرياضى والطبيعى لا يختلف عليه اثنان . ومن العلم الانسانى هناك 


رمي 4475| بعلين؟] عتطتلخ عتما نعلتنمه متطاممعملئط؟ نامل كنت وا ع امام 


زوكدع)ه «موقفناسن الشراث الغربى » فى « قضايا معاصرة » ع الجمزه الثانى ؛ فى الفكر الغر بى 
المماعير من 6" 0 وأيفسا راذا نصسمت مني الأساس ونتكلم ل الفرع ؟ ل ”م الدين 
والثورة فى ممر ١98114817‏ » اطِزء الثانى , 
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علم الادس والاقتصاد والاجماع والتاريم والسياسة والقاثوث والججمال 5" 
كل علم عديكم بن اللباراتة والملاهب فأبببا نفصد؟ ومن الدين هياك أماط 
عديدة من الفكر الدينى فأبها لعنى ؟ ومن الفلسفة هناك مذاهب كثيرة 
متعارضة لا توضع فى بوئقة واحدة ؛ ولا يمكن اصدار حكم واخد علمما أو 
أخل موق .موحد منبا فأببا تريد # التراة الغرن. كلمة شاملة لاتعتى .شيا 
محددا فكيف يكون لنا موقف منه ؟ 

والحقيقة أن الموقف يتم دائما بالدسبة للكل . وهى عملية حضارية تمت من 
قبل فى تراثبا القدبم بالنسبة للتراث اليوثانى وليسث عملا علميا بالمعنى الدقيقٌ 
إلا إذا اعتبرنا التقاء الحضارات موضوعا علميا يدخل فى فلسفة التاريخ أو فى 
فلسفة الحضارة أو فى علم الاجتاع الحضارى أو فى علم اجتاع المعرفة .. الح . 
ففى كل لحظة تتقابل فيهها حضارتان » حضارة موروثة ناشئة م هو الخال فى 
و را اع ادر الع لعا الوا 


00 الغارية + ريق الجدل 20 والجديد » وتدشأ ظواهر‎ ١ 
عديدة بمكن تتبعها فى تراثا القديم أو لدى كل الحضارات فى طور النشوء‎ 
والالتقاء بحضارات أخرى عتيدة . وهو ماسميناه من قبل وفصانا باسم‎ 
التشكل الكاذب » عندما تأخل الحضارة الناشئة لغة الحضارة القديمة دون‎ « . 
مضمونها وذلك للتعبير بها عن مضموما الخاص الذى لاتفقده . فالثعبان‎ 
عندما يكبر يسقط جلده القديم ويتخذ جلدا جديدا والا 0 وتناقتص‎ 
. قد يختلف الموقف بالنسبة للعلم عنه بالبسبة للفلسفة أو الدين‎ . ©3١١9 والقرض‎ 

ولكن بالرغم من هذا الاختلاف النوعى فى المواقف ( مثلا رفض نحضارتنا 
القديمة الادب اليونالى وقبوها الفلسفة » ورفضها ميتافيزيقا ارسطو وقبوها . 
منطقه» ورفضها مثل أفلاطون وقبوها جمهوريته ) فإن هناك موقفا أعم أخذه 
الفلاسفة ويتضح فى فلسفتهم' التى. أنشأوها فى مقابل الفلسفة اليونائية وى 
التراث الفلسفى الذى خلفوه وراءهم . صحيح أن المفكرين القدماء ترجموا 


.١55- 1١94 «التراث والتجر يد» , « موقفئا من التراث القديم » ص‎ )1٠٠١( 
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ولكن الرجمة م لستغرق أكار من قركث من الزمان ( القر ن الثانى ) 3 بد 
العاليف ل أل المواقف ابعداء من القرن الثالث عند الكندى . وصحيح أيضا 
أنهم شر حوا و لخصوا وفسروا ولكن الشروح والتلخيصات والتفسيرات لم تكن 
الا اعادة بناء الجر واسنراء له واضافة ما نقس منه أو حذف ماهو زائد عنه 
طرس اجي الال بيد لاس مشر شان قا ررم لي رقمل ارشطوي 
ولكابم أنتجوا وألفوا أى أنبم خلفوا لنا تراثا فى مواجهة التراث المنقول. أما فيما 
تعلق بالتراث العلمى فائيم نقاوا ثم جر بوا على الطبيعة وقاموا بأبحاث مستقلة, 
وأضافوا على . المادة القدمة مادة جديدة . كانوا نقلة أولا ثم علماء ثانيا . مكننا إذث 
اخ موقف بالسبة للتراث الغر بى ككل أوبالنسبة لبعض جوانبه , تلك عملية 
ممفسار نة ة طريعية تكشف الحضارة فيها عن أصالتها وصلابئها , وقد آن لها أن نم 
الآ بعاد أن تشبعت بيثتنا الشقافبة المعاصرة بالعرض والتحليل» بالشرح 
والتفسير('"١),‏ 
ومع ذلاك فالوعى الحضارى بالنسبة لنا هو الوعى الفلسفى . فالفلسفة أم 
العلوم . الوعى 9 بالنسبة لنا فلسفى نخالص » ليس اساي د 
الاتتسادىي ؛ وذلك مثل مفهوم التراث عنادى دينى حضارى خالص ٠‏ الوععى 
الفلسفى هو امنا الوعى السياسى والاقتصادى والااجتاعى . فالرعى ال ورك 
لدى يشير إلى منملقة الوعم ى التالس الذى تحمل التصورات للعالم . وهو 
انايتا الدعن الفليدى و الوعى النظرى . الوعى المتضارى ببذا المعنى 
سابق على الوعى بسائر العلوم الانسانية أو الطبيعية . وهو يشابه مفهوم التراث 
فى الجبية الأولى وكيف أنه يغلب عليه مفهوم التراث الدينى قبل التراث 
0 والعلمى . ومع ذلك فامجال مفتوح مزيد من الدراسات التطبيقية على 
العلوم الأخمرى الانسانية أو الطبيعية للانتباء إلى نفس النعيجة سواء بالدسبة 
إلى مصسادر الوعى 0 0 بالنسبة لتكوينه و بنيتة : اريم ذلك بنام عا 
النصص دقيق , ولا كنت مشخصصا فى الفلسفة فإن أدرس ظاهرة الوعى 
الأررى باعماره ظاهرة فلسفية شكلا وامنترنا:: . وليأت متخصصون اخرون 
01011 ((مرنلسا من الرابة اللغر بى » فل «اتشنايا معاضرة » + اذم الثانى > فى الفكر الثربى 
العاف فق 2 
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فى فروع المعرفة الانسانية الأخرى للقيام بنفس المهمة ابتداء من تخصصات 
ارو 

ج - إن التراث الغرلى ليس كلاً؛ واحدا بل هو تراث متعدد اللجوانب 
والاتجاهاث » افرزته طبقات متعارضة المصالح وقوى متصارعة الاتجاهات . 
هناك تراث الغرب الرأسمالى » وتراث الغربى الاشتراكى . هناك تراث الغرب ' 
المسيطر القاهر المهيمن وهناك تراث الغرب المقهور المسيطر والمهيمن عليه . 
لذلك لابمكن وضع التراث الغربى كله فى سلة واحدة ؛ ولابد من الماير بين 
تراث وتراث . كيف يُنظر إلى هذا الثراث المتنوع على أنه كل واحد ؟ 


والحقيقة أن هذا الاعتراض له مايبرره . فهناك تماذج عديدة من التراث 
افرزجما قوى اجعاعية مختلفة » وطبقات اجتاعية متصارعة » وقوى سياسية 
متبايئة . فكل تراث يعبر عن وضع اجتهاعى ومصالح معينة . ومع ذلك هناك 
سماك عامة مشتركة تتمخال كل هذا النقا ج التاق بالرغم من تعدده » لا فرق 
فى ذلك بين تراث الغرب الرأسمالى وثراث الغرب الاشتراكى ؛ ؛ فكلاهما تراث . 
سيطرة وهيمنة » بين تراث الطبقة المسبطرة وتراث. الطبقة المسيطر علما ؛ 
فكلاهما تراث عنصرى . وهى السمات المشتركة التى توجد فى أعماق 
اللاوعى اكور الحضارى بل وفى وحدة شعور الأورى الذى يكشف عنه 
بعد ذلك ل مظاهرة المتنددة عل مستوئ الوغن الأورق 000 
هو القدرة على التعمهم وعلى اصدار أحكام عامة لا تنقصها الجرئيات . وإ 
كان سجر باد يه وم 
وصدرت عليه ألحكام علمية من قبل من الفلاسفة أنفسهم ء واصيفة 
موضوعا للنقاش وللحوار الفلسفى » وأصبحت أحكاما علمية أو كادت أو 
على اقل تقدير افتراضات علمية يمكن التحقق من صدقها فيما بعد بمزيد من | 
الشواهد العلمية فلا غرو أن يصبح الوعى الأوربى موضوعا للدراسة يتم 
الاجتباد فيها ؛ وتصدر عليه أحكام علمية قدر الامكان . ويكون التحدى هو 
كيف يمكن احتواء الشواهد المعارضة » والحجج المناقضة والأحكام المضادة ؟ 
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د فإن فيل : ومع ذلك ؛ فإن مفهوم « الوعى ارو » مفهوم مثالى ءْ 
لايقبله الجميع . ولا تسلم به كل التيارات الفكرية » مجرد افتراض بالرغم من 
تناول الفلاسفة المعاسرين له . ومع ذلك يمكن القول بأن كثرة ترداده فى 
الفلسفة الأورية العاسرة فين أن له سينا شغوريا أو موونا تسيا الو 
الأورلى ذاته ( هوسرل » برجسون . شيلر » أورتيجا) . م أن ظهوره 
'كمو ضوع معاصر يدل على أن الوعى الأوربى قد حول نفسه من ذات إلى 
موضوع » وتموضع الذات دليل على وجودها كثىء بمكن ملاحظته من ذات 
أخرى تصدر الأحكام عليه . م أن له رصيدا تاريخيا طويلا منل « تاريم العقل 
الخالص » فى نباية « نقد العقل الخالص » لكانط ؛ ولى « ظاهريات الروح » 
عند هيجل ) ولى فلسفات التاريم عند هردر ) وفيكو ) وريه 4 
وكوندرسيه » وكررئو)؛ وكومت » وماركس » واشبنجلرء وثوينبى ) 
وبرودل . والثالية ليست اتهاما إلا لى الوضعية الاجتاعية القرث التاسم عشر 0 
وبقاياها فى الوضعية المنطفية فى القرن العشرين . بل أن المثالية أقرب إلى 
الواقعية من الواقعية الحسية الساذجة . المثال واقع » والواقع مثال , ١‏ 


إن « علم الاستغراب » ليس تاريخ وقائم بل وصف ماهيات. إذ لايمكن . 
لفرد واحد أن يصف تاريخ أوربا الحديث , إثما الحدف منه بيان وحدة الوعى 
الأوربى الذى صاغ وحدة المشروع الأورى مع تونعى الوضوح والسهولة 
والدقة فى التعبير حتى يسهل الفهم . وتصل الرسالة . يقدم عموميات أقرب 
إلى افترضات البحث والايماءات لاجراء بحوث مقابلة موازية أو معارضة . 
الغرض منه اثارة الأذهان » وايجاد البدائل » والحث على أذ المواقف » 
والانتقال من المعلومات إلى العلم » والتحول من النقل إلى الابداع . وفى مثل 
هذه المقدمة العامة لى علم « الاستغفراب » يصعب الاستقرار على أسلوب 
معن يجمع بين عموم التحليلات وخخصوص الشواهد بين الاتجاهات العامة 
والتوثيق بالمصادر ؛ بين العمل الذهنى الفكرى الخالص والتحليل العلمى 
التارينى الصرف , الأول وحده عموميات لادليل غليها ؛ والثالى وحده 
شروح وحواشى وتخريمات . الأول ماهيات دون وقائع , والثالى وقائع 
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دوك ماهيات . ومع ذلك حاولت المع بينهما فى أسلوب وسط متفاديا 
لا للدي الأحادى الطرف .ومع ذلك لم تتم الاحالة فيه إلى المراجع أو المصادر 
إلا بالقدر القليل . ولما كان علم « الاستغراب » هو تاريخ الوعى الأقرق 2 
مصادرا وتكوينا وبنية ومصيرا فإنه جمع قدر الامكان بين التحليل الماهوى 
والوصف التاريخى'. وظهرت فيه أسماء الاعلام والعصور والمذاهب على طريقة 
« الاستشراق » ضحية النرعة الغار يو 1 , 

ومع ذلك » فإن التجارب المعاشة لخيلنا وأزمة وجوده فى الاطراف هى 
التى تنير له طريقه لفهم النصوص وقراءتها وموضعنها بحيث تدل على تكوين 
الآخر وبنيته فى مواجهة الأنا . النصوص. انام صامتة لاتتكلم » ولا توحى 
بشىء : والتجارب المعاشة جرد حركات لايأتى منها الا رجع الصدى . أ 
قراءة النص من خلال التجربة المعاشة هى التى تكشف عن الدلالات ؛ وتعطى 
المعالى" , وقد عشنا الثراث الغرى ولدينا تجارينا المعاشة فى علاقة الأنا 
بالأخخر على مدى ثلاثين عاما» قراءة ودراسة ونقلا وتأليفا ٠‏ وبالرغم من 
ضعف منهج الأثر والتأثر وتفريغه كل ابداع ذا من مضمونه عن طريق احالته 
إلى الآخر ء وبالرغم من 'نتبيبى على ذلك أكثر من مرة | إلا أنه سيأ باحثون 
يبينون 7١‏ ار هرات هوسرل سواء فى منبج تحليل الشعور أو فى الموضوع وهو 
مايسمى بأزمة الوعى الأوربى!؟'" . لقد درس هوسرل نفس الموضوع 5 
درسه غيره: شيلرء برجسونء أورتيجاء اشبنجلر» توينبى» بول هآزار. . 
الح باعتبارهم باحثين ينتمون إلى الوعى الأوربى . 5 درسه آخرون من العام 
الغالث فى الاقتصاد والسياسة والاجهاع . وهذه دراسة لنفس الموضوع ولكن 
3ق التلسفة ‏ 

ه - بالرغم من أن علم « الاستغراب » يعبر عن رغبة الاطراف فى 
الاستقلال الفكرى والعلمى والحضارى عن المركز إلا أنه. سيظل باستمرار 
)٠١(‏ «التراث والتجديد, موقفنا من التراث القديم » ١‏ النزعة العلمية » ؟ المنيج التاريئى 
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, «قراءة النص » فى « دراساث فلسفية» ص ١ه 45ه‎ )1١( 
00 «العراث والتجحديد, موقفنا من الثراث القديم » واسضات‎ )٠١14( 
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دائرا فى فلكه لأنه يستعمل مناهج ج ويتعامل مع موضوعات كلها نابعة من 
المركز . فمهما أبدعت الأطراف فإن ابداعها سيظل باستمرار بفضل المركز 
ومن نخلاله .» حلقة لا يمحن الخروج منبا» وقيد لايمكن الفكاك عنه » دائرة 
جهنمية لاأخلاص عنيا . 


والحقيقة أن هذ الاعتراض يمثل نموذج الاحالة المستمرة من الأنا إلى 
الآخر , وهذا القدر الذى جعل الاطراف باستمرار فى دور التلميك والمركز فى 
دور الاستاذ. ومع ذلك يمكن الخروج من هله الحلقة المفرغة : أن يتم 
استقلال الاطراف الا بالمخروج من المركز» ولن يتم الخروج من المركر إلا 
باستقلال الاطراف . حلقة مفرغة فى البداية ولكن تدريجيا يبمكن الالتقال من 
هذه الدرامة إلى خارجها» جيلا بعد جيل حتى يصبح للأطراف مناهجها 
وموضوعاتها فتكرن مركزا ثائيا وثالئا ورابعا .. الم حتى تتعدد 000 
و تنوم مصادر الابداع . إن الغرض من هذا الاعتراض هو اللنط من العزام أو 
قله كقة: دراك 0 ومزيد من الثقة بعظمة الآحر طبقا لعلاقة مركب 
النقص ب ركب العظمة . ولكن مظاهر العحرر الذاق عديدة فى تاريخنا المعاصر 
ميل حركة التحرر الودلنى حتى ابداعات الجيل فى الخرب والسلام » فى الجيش 
والمصسع فى الحقول والصحراء . وإذا كان فى أحد جناحى الذبابة الداء وى 
الأخر لدواء ] بروى التراث الشعبى الدينى ققد يكون ذلك أحد الخارج من 
هذه الحلقة المفرغة . وإن لم يكن ذلك صحيحا فهناك المثل الشعبى المستقى من 
الشعر العرلى « دقان بالتى كانت هى الداء » , 


النصلالشاك 


جسم ذ) م ١‏ ااه 1 
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تكوين الوعية الرورن المصَادر 


الفصل النانسى 


تكوين الرعى الأوربى ( المصادر ) 


أولا : المصطلحات ؛ والمصادر المعلبة وغير المعلنة 
إن تحديد المصطلحات الأساسية للآقسام الرئيسية فى هذا العلم ضرورى 
حتى ينبنى العلم على أسس واضحة وتكون له مفاهيمه الخاصة مثل التكوين ؛ 
البنية ؛ المصير » المصادر المعلنة » المصادر غير المعلنة . فإذا كان الوعين الاوران 
وعيا تاريفيا صرفا فإنه يمككن وصف مصادره وتكرينه ٠‏ بداية وتطورا ونباية .. 
يا يمكن تتبع مساره من ماضيه فى مصادره إلى حاضره فى تكوينه وبنيته إلى 
مستقبله فى مصيره . وفلسفة التاريّخ قادرة على تحديد هذا المسار انطلاقا من 
لماضى إلى الحاضر ورؤية للمستقبل . وهذه المصطلحات إما تصف وى 
اللكوريز لدع رضن الأنا . فالآخر هو الذى يتموضع أما الأنا فتظل ذاتا . فإذا 
ما وصفت الاآنا ذاتها فإن ذلك يعنى التباعد عن الآنا وحويلها إلى آخخر 
مقصود » تنفصل الأنا عن ذاتها وتتغاير مع آنخر منبها . وهذا مايحدث ثماما فى 
مشروع آخر لبيلنا وهو « نقد العقل العربى » فى جزأيه الصادرين « تكوين 
ل 


العقل العربى » .و « بنية العقل العربى » ومازلنا ننتظر « نقد العقل 
السياسى»”". إن الأنا لاتتكون بل توجد » وليس ها بنية من خلال التكوين 
والا كانت تاريخا محضا بل العلوم الثى ابدعتها الأنا هى التى تتصف بالتكوين 
والبية20 . إنما الآخر هو الذى يتكون ؛ وتنشأً بنيته من خلال التكوين , 
فالآخر هو الذى من صنع التاريخ . فالحضارة نوعان ؛ الأول حضارة مركرية 
تسج علومها حول مركز واحد سواء كانث دوائرا ( أصول الدين وعلوم 
الحكمة ) أو محاورا ( أصول الفقه وعلوم التصوف ).والأنا تتمثل هذا المركز 
وتبدع من خلاله . فالابداع له طرفان الأنا المركزى والتاريخ الطولى . وهذا 
موذج حضارة الأنا والذى يكون الجببة الأولى من مشروعنا « التراث 
والتجديد » وهى « موقفنا من الثراث القديم » . والثافى حضارة طردية تنشأ 
علومها بقوؤة طردية تبعدها عن المركر القديم بعد أن بدت عيوبه وعباوت 
علومه ولم تقدر على الثبات أمام نقد العقل ومحك التجربة . وهله هى -حضارة 
الآخر فى العصور الحديئة عندما يصبح الآخر وابداعاته من صنع التاريخ » له 
تكوين وبنية » بداية ونباية » تطور واكقال ؛ مبضة وانبيار ؛ فمفاهم التكوين 
والبنية يتم بها دراسنة الآخر الذى تموضعه الأنا وليس دراسة الأنا التى 
لاتتموضع فى آخخر . 


ا تحديد المصطلحاث 


يعنى « التكوين ». الدشأة والتطور والاكتال . وهو مايعادل باللغاث 
الاجنبية فأقعدع0 أو 10110 أو حتى 267610821626 وذلك بثبنى المبج 
التاريخى الخالصضن المتسق مع ظاهرة تاريخية خالصة. وبعبارة البنيويين 


)1 هو مشروع زميلنا وصديقنا المفكر المغربى اللامع محمد عابد الجابرى « تقد العقل العربى » الجرء 
الأول « تكوين العقل العربى » ؛ دار الطليعة » بيروت ١584‏ الجر الثالى « بنية العقل 
العربى » مركز دراسات الوحدة العربية ببروت ١985‏ الجرء الثالث « نقد العقل السيابى » 
( ف سبيل الاعداد ) , 

(؟) « التراث والتجديد . موقفنا من التراث القديم » ؛ اعادة بناء العلرم ص ١لا‏ - م ؟ , 
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المعاصرين يعنى التكوين دراسة الظاهرة فى تتاليها الزمالى عتدهمطءواط أما 
« البنية » فتصف الظاهرة فى معيتها الزمائية ©ل«هعطعمرزة , وهو منبج مطابق 
للظاهرة لأن الوعى الأورى قد تكون ى التاري » وتشكل فى الزمان واللكان ». 
ولا توجد ماهية مسبقة له يإ م الاسلامى . الوعى الأوربى: 
سمصيلة حضارة طردية نادم لى حين أن الوعى لت من. وضع 
حضارة مركزية | 


وفى حالة الوعى الأورلى يسبق التكوين البنية ما أن التطور يسبق البناء . إذ 
لا يوجد وعى أوربى سابق على تشكله فى التاريخ » فهو حصيلة التاريم . لذلك 
ازدهر المابج التاريخى فيه » وقويت البرعة التاريخية «:وأه1:ه:1815 لديه . وقد 
ابمت كل محاولة لاثبات استقلال البنبة عن التاريخ مثل | 
والفينوميئر لوجيا بأمبا مثالية أفلاطونية , بل أن « الأنا أفكر » عند ديكارت و 
بر الأنا الارنسندئتالية » عند كانط'من بقايا الأفلاطونية فى العصور الحديثة , 


وهذه المفاهم الثلاثة : التكوين ؛ والبنية » والمصور إنما تشير | إلى أبعاد الزمإن . 
الثلاثة الماضى والحاضر والمستقبل ؛ التكوين فى الماطبى » والبنية فى الحاضر ؛ 
والمصير للمستقبل . فقد ثم تكوين العقل الأوربى عبر ناريخه الطويل عبر 
عشرين قرنا ابتداء من مصادره فى العصور القديمة والوسطى حتى بدايته ونبايته 

لى العصور الحديئة . تم ذلك ف الماضى . أما بنية الوعى الأورى التى تكونت 
ايضا عبر التاريخ فهى التى تتحككم فى رؤية الوعى الأورى لحاضره وواقعه » 
تطبع عقليته و تمدد تصوره للعالم أما مصير الوعى الأورلى فهو مستقبله فى ش 
العار يخ الذي حدده ماضيه وحاضره » واتداخخله مع مسارات شعوب أتخرى ) ش 
تتلاق وتتقاطع وتتصادم . فإذا كان التكوين , تتالى الوعى الأوزبى ف الزمان 
(9) ماكر المسطلحات باللغات الاجنبية الاغجليزية اولا نظرا لامبا اللغة الأوربية الأولى لدينا ثم 

بالفر دسية !١‏ لني “كنبت ببا رسائل الجامعية الثلاثة ثم بالالمانية إذا اقتضت الضرورة . ولعتذر مسبقا 
عن استعمال المصطلحات الاجنبية لأله ضد هدفف 'علم الاستغراب وهو التحرر من ثقافة 
الآنحر . فهى مصطاحات علمية ا استعمل القدماء قاطيغورياس ؛ وبارى ارمنياس » ولكنها 
مستضفي تدر ييا حتى تسل إلى جد الصفر . 


لحيل 


١ 


مله ماص وإذا كانث البنهة هى « عقلية » الوعى الأرريب فى المعية الرمالية 
ملطمروتيرة فإن مصير الرعى الأو ربلى هو مستغيلة لى. الرماك «اصمعطعمرط» , 


ويلاحظ أن « العكوين » أضيخم من البداء . إذ يضم الدكوين فصول 
خمسة ! المصادر » والبداية » والذروة » وتباية البداية » وبداية النباية . فى حين 
أن البنية فصل واحد » وكذلك المصير فصل واحد . وهذا له دلالته على طبيعة 
الوعى الأوربى ذاته : فهو قد تكون تاريخيا حنى|كتملت بنيته . ولم نكن له 
بادىء ذى بدء أية بنية. ونظراً لان خضارة العالم السابقة قد صبت فيه فإن 


| ألعكوين قد تخلق ونشاً بعمق وبايقاع سريع لدرجة أنه أصبح مصب 


الحضارات الالسائية كلها » زبدة الفكر البشرى » وحصيلة نشاط الذهن 
الانسانى . التكوين هو كل شىء »؛ والبنية إن هى الا.سائمة للتكوين وحصيلته 
الهائية . لذلك غلب الوعى الأوربى الصيرورة على الوجود ؛ والتغير على 
النبات ؛ والواقع على المثال » وأنشأ فلسفات التاريم » وأقام الثورات » وفصل 
المراحل . فهى وعى يتخلق » يولد ويشب » ثم يبرم ويموت . 


ولفظ « الوعى » أفضل من لفظ « الشعور » . الوعى حضارى » 


والشعور نفسى . الوعى وعى بالذاث أى أنه شعور مزدوج فى حين أن الشعور 


وعى خالص . الشعور شعور بشىء خارج الشعور فى حين أن الوعى وعى 
بالذات داحل الشعور . وتوحى الالفاظ الغربية بذلك , فكلمة ععمماهوده© 
تعنى اشتقاقا علم مصاحب ل فى سحين أن كلية 8 تعنئى « إدراك شىء ا 


ب »والشعور لفظ مفعم بالبناء الى ف حين أن الوعى قري إلى الدلالة 


الحضارية أى الشعور الواعى أو الوعى الحضارى . أما مفهوم « العقل » فى 
مصطلح « العقل الأوربى » أو « العقل العرلى.» فإنه مفهوم عنصرى 
صرف . العقل لاقومية له ولا جنس . ليس عربيا أو فرنسيا أو المانيا أو 


بريطانيا .. الح . وكل الذين وصفوا العقل على نحو قومى فإنهم عنصريون 


صراحة فى الغرب أو ضمنا بيننا , العقل عدد كانط « نظرى » فى « نقد 
العقل النظرى » أو عملى فى « نقد العقل العمل » » وعند سارتر سياسى فى 
« نقد العقل الجديل » » وعند دلتاى تاريخنى فى « نقد العقل التاريخى » . وإن 
١١1‏ ش 


كل من يستعمل تعبير « العقل العربى » فإنه يكشف عن عنصرية دفينة وتمايز 
بين الأنا وموضوعه وكأن الأنا غير عرلى ينظر إلى عقل غريب عنه له صفة 
قومية مغايرة لصفة الأنا . وعادة ماتكون وصفا من القوى للضعيف » من 
المركز إلى الاطراف ؛ من السيد للعبد . وقد وضح ذلك فى الاناروبولوجيا 
الاجهاعية الغربية فى تعبيرات « العقلية البداثية » » « الفكر' البرى » أو 
« العقل العرلى » وإذا استعمله الضعيف لوصف القوى أو العبد لوصف السيد 
أو الطرف للحككم على المركز فإن ذلك يكون أداة للتحرر وقلب الموازين 
رأسأ على عقب » ورد السلاح إلى اللخصها؟؛ . 

أما لفظ « أوربى » فإنه يدل على المعنى « التاريخى المتضارى » وليس على 
الموقع اللبغرافى السياسى 5 يدل على ذلك لفظ « فرق © الزقن الأريق” * 
يدل على معنى ونمط ف حين أن التراث الغربى يشير إلى حصيلة إنتاج ثم ىف 
الغرب ولى زمان العصور الحديثة الغرب صفة للتراث مثل التراث الغربى » 
وأوربا صفة للوعى أو الشعور مثل الوعى الأورى.الغرب واقع وأوربا ماهية . 
التراث الغربى 5 والوعى الأوربيى كيف .. الأول يشير إلى البدن فى حين أن 
الثالى يشير إلى الروح . الغرب مادة وأوربا صورة,« الغرب » لفظ سياسى 
يوضع عادة فى مقابل الشرق سراء من الناحية السياسية أو من ناحية الطابع 
الفكرى العام ؛ الغرب العالم والشرق الفنان ؛ عصفور من الشرق » وظلام من 1 
الغرب ؛ الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا ؛ خاصة فى بقايا إلنظريات 
المنصرية وأشكاها امتلفة , أما « أوربا » ذهر لفل فكرى إلى حد ما,, 
فيقال ؛ العلرم الاوربية » الشعور الأوربى » الحضارة الأوربية . وهو لفظ اكثر 
شيرعا عند الفلاسفة يصنعرن به بناء معينا من الشعور يتضح فيما ينتجه من 
لقف وبلق أذ ذكر دينى أو علم . إن التراث الغربى فى حقيقة الأمر إثما 
يكشف عن الوعى الأوربى ويممله م تحمل الواقعة الماهية ,. وهو موضوع 


و1 وذلك مثل كتاب ليفى بريل : العقلية البدائية ؛ وكتاب كلودليفى شتراورس ١‏ الفكر البرى 
كناب فيليب بتاى : العقل العرى ( لم نشأ ذكر الطبعات. والناشر نظلرا لأننا لاتميل إلى "مرجع 
بل لشير إلى دلالة ) , 


١١1 


فلسفى واحد ظهر فى الفلسفة المعاصرة نخاصة فى « الظاهريات » . فالفلسفة 


الغربية هى فلسفة أوربية تعبر عن وعى أوربى ٠‏ تطوراً وبناءً ٠»‏ تكوينا 
ورؤية"» : وعادة مايم استخدام اللفظين « غرى » ؛ « أورفا » على البدل 
لى العصور الحديئة . ”ا يم أيضا عندنا استعمال اللفظين على التبادل أسرة بما 
لترجم علمم نار يم الفلسفة الغربية . بل أن لفظ « الغرب » عددنا أكثر شيوعاً 
من لفل « أوربا » . فسمى المقررات فى جامعائنا « الفلسهة الغربية » 
ولسمى المنضارة فى صحائتنا « النضارة الغربية » أكار من استعمال الفلسفة . 
الأورمة أو الحضارة الأوربية . ومع ذلك يظلل الماير ين الواقع الغريى والمثال 


: الأوربى قالمالة , 


ويهاير الوعى القومى المتبوع داخل الوعى الأوربى الموحد . فهناك الوعى - 
الالمالى » والوعى الفرنسى » والوعى الروسى ؛ والوعى الامريكى ٠...‏ 
الم , داخيل الوعى الأوريف ٠‏ ويتضم ذلك ل القواميس التى تؤرخ للفلاسفة , 
فإذا كان المؤرخ المانها اكثر من ذكر الفلاسفة الالمان كبيرهم وصغيرهم ؛ وإذا 
كان فرنسيا ذكر جميع الفلاسفة الفرنسيين كبارا أو صغارا » وإذا كان بريطاتا.. 
ذكر اسماء كل الفلاسفة البريطانيين الأعلام منهم وغير الأعلام » وإذا كان 
روسيا ذكر أسماء الفلاسفة والأدباء والسياسيين الروس المعروف ملهم 
والمجهول" . وقد يغلب على كل وعى قومى طابع معين ل الخلية فى اللي » ظ 


(ه) ‏ « موئلها من العراث الغربى » فى « سد ؛ الجرم الثافى ؛ لى الفكر الغربى المعاصر ص 
الى 

(5) يها يستعمل سولوفييف لفط « غرب » ل « أزمة الفلسفة الغربية » وكذلك اشيتجار. ل 
« أفول الغرب » فإن هوسرل يستعمل لفظ « أوربا » ل « أزمة العلوم الأوربية » وكذلك 
بول هازار لى « أزمة الوعى الأوربى » ولوكاش فى « دراساث فل الوائعية الأوربية » , ؟! 
يتحدث مولييه عن « العدمية الأوربية » أما اورئيجا » وبربجسون » وجارودى ؛ وشبار » 
وسارئر وآخرون غيرهم فإنبم يستملون اللفظين على التبادل , 

10 ويمكن التحقق من ذلك مراجعة القواميس.الفلسفية الآتية ؛ 
بجا[ رقوع27 13/137121 ,ا للك ذه لإلقتنصه2111 ل :م11 /[4216012. 


9 ,101 س 


والحسية التجريبية لى بريطانيا ؛ والتجارب النفسية لى فرلسا » والعملية فى' 
أمريكا , والاجتاعية لى روسيا , والمنطقبة لى بولبدا » والحيوية فى اسبائيا , 
ومع ذلك هناك وعى أوربى واحد بالرغم من تنوع الوعى القومى داخعله . وقد 
بقع تنازع بين الشعوب الأوربية نفسها على تمثيل الوعى الأوربى ؛ يود كل 
شعب أن ينسب الليضارة الأوربية لنفسه ؛ ويعثيرها تمسيدا له أو تشكيا 
منه , فالشعوب الجرمائية تعتير نفسها مركز الثقل فى أوربا ؛ ومصدر الشعر 
والموسيقى والفلسفة وكل إنتاج ذهنى روحى , والشعرب الغالية تعثبر لفسها 
مبدعة الفن القوطى . والشعوب الرومائية تعتبر نفسها مدشأ المضارة وواضعة 
القوانين والمؤسساث ؛ وثائلة العلم من الجنوب إلى الشمال منل عضر شرلماك , 
كل شعب يدعى لسبة الحضارة الأوربية له ؛ وطبعها بطابعه , ولككن بالدسبة 
لنا تلك معركة داخلية بين الشعوب الأوربية , مابهمنا هو القاسم المشترك 
ينها ؛ المحضارة الأوربية ككل , وموقفنا منها!ة , 


ويُستعمل الفاظ «مدئية» و حضارة » و « ثقافة » و « تراث » و 
« فكر » بمعالى متداخعلة ولكن على مستويات يمتلفة من العموم والخصوص". 
نلفظ «المدنية » عام ؛ يضم الحضارة والثقافة والتراث والفن والأدب ,والعلم 
والصناعة وأساليب الحياة الفردية والجماعية.أما لفظ « الحضارة » فهو أقل 
عمرمية لأنه يشير ثقط إلى النشاط الذهنى أو الامنس الفكرية للانتاج المادى ٠‏ , 
أما لفظ « ثقافة » فإنه لفظ أخص يركز نقط على الجائب الفكرى فى الحضارة 
سواء على مستوى النظر أو على مستوى المنارسة . ولفط « تراث » إإما يشير 
إلى كل الأعمال الفكرية والأدبية والفية التى تنتجها الحضارة بما فى ذلك 
التراث الشعبى الذى تنشجه روح الحضارة ذاتها . أما لفظ « فكر » فإله اكار 


. يه ةلمم ,لاما واأغاما ,لإطاممقولاط2 'له لإنقده 12101 6 ,2 أمطمع128 
2 لإورول بم 00 

بوومعومع ,بطدومااطم عه الإتقممل ءام له ب:ضللب؟ ,2 عد لقطامعءوه 1.8 
067 ,81050 


زم « مولفنا من التراث الفرنى » فى مضايا معاصرة اللزم القالى ؛ لى الفكر الغرفى المعاصر ص 1-8 
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الالفاظ .خضوضلة لأنه يفيد مباشرة الجائب الفكرى النظرى اللخالص فى 
الثقافة . وأحيانا نستعمل لفظ « التراث » ونعنى به ماتركه لنا الشعور 


٠‏ الأوربى من انتاج فكرى . ونستعمل لفظ « حضارة » ونعنى به مانواجهه: 


اليوم من غزو من اللحضارة الغربية . « التراث » هو ماتركه القدماء لنا فى 
الماضى ؛ و « الحضارة » هى ماتواجهه نحن الآن فى اللحاض (9) 


؟ - المصادر المعلنة للوعى الاورق 

وللوعى الأوربى أربعة مصادر : اثدان معلبة )» واثنان غير معلنة , 
فالمصدران المعلنان هما المصدر اليونانى الرومانى تتهسره62600-8 ؛ والمصدر 
الثاني البودى المسيحى ال المصدران غير المعلئنين فهما 
المصدر الشرق القديم » والبيئة الأوربية نفسها'" . وغالبا مايذكر المصدران 


الأولان ولا يذكر المصدران الآخران إيباما بأن الحضارة الأوربية خلق عبقرى 


أصبل على غير منوال » غير معدمد على حضاراث سابقة عليه » وغير 
مرتبط بالرمان والمكان . إنها ثموذج الحضارات جميعا » المحضارة المثل » تعادل 
الثقافة العالمبة ذاتها » و بالثالى يتوحد اللخاص بالعام ولصبح حضارة واحد ممثلة 
لحضاراتث البشر جميعا » لحظة تاريمية محددة هى كل مسار الثاريم , وغالبا 
مايلكر المصدر البوثاتى الرومانى قبل المصدر المبودى المسيحى مما يدل على 
تفضيل الوغى الأورنى مدل تكوينه للعلمائى على الدينى , وللعقل على النقل » 
واعثرافا ضمنيا بأن المصدر الرئيسى الذي شكله هو المصدر اليوثانى الرومالى 
اكر بن العابر اببودى د جرد زد فعل , الأول 


(9) : المصدر السابق من 53 

)٠١(‏ ويتضح ذلك عبد كل مفكر أورى 57 0 موايير وكورفق 
وراسين فى هله المصادر لاريم من حييث موضوعاهها البولالبة أو الرومالية أو احلية من البيئة 
الأوربية لفسها , 0 

)1١(‏ ويسم المصدر الاسلامي ,. وقد اجملدا الحديث عنه بالتفصيل ,الأو الفلسفة المدرسية ( من القن 
الثامن حي القرن الرابع عشر ) , . 
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ا جاب » 0 سلب » 7 اثبات ا ل 0 فالرعى الأورد ضرا 
' ابوعه 4 بن الشرق إل 0 4 و4 سن الجنوب إلى الا 


ولما كان هوسرل هو الذى وضع قضية الوعى الأوربى » تطوره وبناءه ) 
رجعله موضوع الوعى الحضارى فى « أزمة العلوم الأوربية » فإئه يمكن 
اعتباره ثموذجا لتصور الوعى الأوربى للصادره . لا يتحدث هوسرل كثيرا عن 
شاقن الرض الأورن. ف آنه حير المطيانة الأوررية خلا" انريلة عل غير 
منرال » وأعبا وحدها ودون غيرها من الحضارات السابقة عليها خاصة فى 
الشرق القديم قد أحذت على عائقها مهمة البخث عن الحقيقة النظرية » و تحقيق 
مشروع الانسانية العلمى الأول الذى طالما راود فلاسفتها أعنى اقامة علم 
شامل مرادف للحقيقة ومطابق للواقع على السواء.. فإذا ذكرت المضادر . 
اعتبرت؛ مخرد مقدمات للحضارة الأوربية وتمهيدات لها دون أن يكون لها ' 
استقلال خاص ببا . كل شىم فى الباية يصب ف الحضارة الأوربية التى بدأ 
ديكارت وعيها الجديد فأوربا هى وكلة الأتيائية: «جناء + أما دضبارات 
الشرق القدبم فهى -حضارات اسطورية خلقية دينية لم تستطع عرض المسائل 
عرضا نظريا » وكان جل همها النفعة العامة فى الحياة العملية . لاا يذكر 
هوسرل من مصادر الوعى لوو الأرينة » المعلنة أو فر الاية الا مصدرا 
واحدا معلنا هو المصدر اليوئاى الرومانى ل همالا يككاد يكون تاما 
المصادر الثلاثة الأخحرى . بل لايذكر من المصدر اليوناى الرومافى إلا فى الفثرة 
المبكرة للحشازة الأوربية وهى الميضارة اليونانية . صحيح أن الحضارة 
الرومائية مقلدة فى كثير من جوانبها للحضارة اليونائية الا أن اههام الحضارة 
اومان وباعثها الأول كان هو البحث عن: « القانون » لبسط النظام على 

أرجاء الامبراطورية فى حين كان اهتام الحضارة اليونانية هو البحث عن 

« الفكرة » التى ينعم بها السيد بعد أن كفاه عبيدة مؤوئة العيش قت 
الحياة اليومية؟" . 
+ « الظاهريات وأزمة العلوم الأوربية » فى قضايا معاصيرة » الجزء الى : فى الفكر القرفى المعامر 2 
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أ س المصدر اليوناى الروماى 


وهو المصدر الذى أعطى الوعى الأوربى تصوراته ومفاهيمه ولغته وبدايات 
بجلومه . فالبونان جغرافيا جرء من أوربا ٠»‏ وحضاريا مصدر ثقافته الأولى . 
لذلك. تصور المستشرق » وهو باخث أوربى » أن كل حضارة كانت على 
اتصال بالبونان إنما كانت ثقافة اليونان وعلومهم مصدر ثقافتها ومنبعها الأول 
مع أن الأمر قد يكون خلاف ذلك , وكذلك تعامل المؤرخ الحنضارى الأوربى 
مع التاريخ على نفس اللحو ؛ بادئا من اليوئان باعتبارهم معلمى البشرية جميعا 
فى المنطق والطبيعيات والاخلاق والسياسة والرياضة والطب , وهناك مطان فى 
التعامل مع اليونان : ثمط أخل المضمون والشكل هو الفط الأوربى »؛ وتمط أخل 


الشكل دون المضمون وهو انمط الاسلامى . امط الأول هو « التشكل ٠‏ 


الجوهرى » الفعل أو « التضمن الحقيقى » » والثافى هو « التشكل 
الظاهرى » اللغوى أو « التشكل الكاذب » . وهذا يتوقف على قوة كل 
حضارة فى الحفاظ على مضمونما وفرض شكله الذى يريد التفريط فى المضمون 
هو تخل عن جوهر الحضارة الناشفة . أما استعارة. الشكل فهو قوة الحضارة 
الناشعة فى الحفاظ على مضمونها وتطويره وتحويله إلى حضارة قادرة على تمثل 
حضارات الغ 239 , ش 


وهو المصدر الذى استطاع أن يعطى ثمطه الفكرى للشعور الأوربى فى 
بدايته فى العصور الحديئة حتى يستطيع أن يدسج على منواله . لقد ردد الرومان 


١‏ ص «١م-"#"١‏ وأيضاً : تفسير الظاهريات ( بالفرنسية ) ص 714 - 594 السابقة وإلى أدين 
بمعرفة المصدرين الأولين لاستاذى جان جيتون 01014402 6811ل استاذ الفلسفة ببامعة 
السربون , أما المصدر الشرق القديم والبيئة الأوربية ذاتها فقد عرفتهما من دراساق الخاصة والتى 
يظهر فيبا المنبيج التاريخى بالاضافة إلى منهج التحليل الفكرى المخالص الذى غلب على الاستاذ 
أنظر ايضا علاقتنا به فى « محاولة مبدئية لسيرة ذائية » فى « الدين والثورة فى مصر 1985- 
1 » » الجزء السادس ؛ الأصولية الاسلامية ص ٠0‏ - /710 انظر ايضا اشاراته لى فى 
مؤلناته العديدة مثل 28115 ,8701017961 06 10650166 ,518.م ع وم عل لةتستلول 

8 كته" ,أتزه/ ه81 ,106-109.هم ,عاد هص عل فاعفاءة دنا ,1976 

١85-١19 الظر تمحليلنا لهذه الظاهرة فى « التراث والتجديد » موقفئا من التراث القديم » ص‎ )١( 
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ب جد وير بدي عو دسم يسنك عع دا جين سبد مسدساا اج :1 


اليونان إلى حد كبير ها هو معروف . وثقل الرومان الحضارة من جنوب أوربا 


إلى شمالها , فتحضرت الشعوب الجرمانية والسائية قعناء. وفى عصر الاحياء . 


والدبضة ظهر الفن اليونائى والفكر اليونانى كنموذجين فريدين للجضارة 
الأوربية عند نشأة مرحاتبها الخاصة . أعطى الفكر اليونائى لغة مفتوحة يمكن 
بواسعلتبا عقد حوار بين المفكرين بدل لغة العقائد المغلقة التى لا تحدمل التغيير 
أو التبديل فى معائيبا والتى أصبحت مستقلة بمعانيها الاصطلاحية التى أفقدتها 


تواز:با أو فرصة اعطائها معالى جديدة قد تكون اكثر ضبطا . كا كالث لغة ظ 


عقلية محضة » واضحة بذاتها » يمكن فهمها من مضمونبا الخاص بدلا من اللغة 
العقائدية التى يتضمن مجرد استعماها ثقبل مضاميها . واستعمال اللغة العقلية 


كان من شأنه استعمال العقل ايضا . فقد صاحب العقل اللغة فى حين أن اللغة , 


العقائدية القديمة كانت تمع من استعمال العقل . وكانت تفترض الايمان 
والتسليم على الطريقة القديمة . وكانت لغة عامة يمكنها أن تضم اكبر عدد من 
الوقائع وتوجه إلى اكبر عدد ممكن من الئاس بدل اللغة القديمة التى كانت 
خخاصة تصدق على اشخاص ووقائع معينة وموجهة إلى فئة خاصة هم الذين 
يسلموث بعقائد الايمان تسليما مسبقا . كانت لغة مثالية تفهمها الأجيال منل 
عصر النبضة وابان العصور اللحديثة ؛ لغة تجعل الحقيقة فى الفكر » وتجعل 
هر الانسان فى المنطلق . فى حين أن اللغة القديمة كانت أبعد ماتكون عن 
المثالية , كانت -حسية شيكية تاريخية ترفض حتى الاعتراف باستقلال الانسان 
ووعيه. وأ يرا كانت لغة انسالية مرئبطة اشد الارتباط بالانسان » عقله وحريته 
وسلوكه فى حين كانت اللغة القدية إلهية تدور حول الله كصورة ذهنية أو 
كواقعة تار ثفية . وكان الانسان فيبا مظهرا من مظاهر التجلى الالمى دون أن 
يكون له استقلال نخاص!" , | 

أما فيما يتعلق بالجانب الفى والأدبى فقد كان الشعر اليونالى نموذجا 
للشعراء المحدثين ؛ وكانت آلحة اليوئان ربات الشعر عند المحدثين يناجونها ) 


)١4(‏ انظر تمليانا للغة ٠١‏ لسرر اللغة التقليدية ' ب - مميزات اللغة الجديدة فى المصدر السابق ع 
مولام 4 رأيضاً « مرقفنا من الثراث الغربى » ل قضايا معاصرة ؛ اجزء الثالى ؛ فى الفكر 


الغرلى الممامر من 1 وله 


١18 


وتحاورونبا ء ويعطونبا مضمونها الانساق , كان 1 اشر السرحى ل فر سنا ميل 
َك القرن السابع عشر » راسين وكورقى » تقليداً نماذج الشعر المسر .حى القديم 
عند تارادم ى و سوفو كليس ويوربيدس . وق العمارة كانت نبضة الف 
الحديث احياء للاساليب الايولية والدورية القديمة . وفى الجمال كان كتاب 
« الشعر » لأرسطو هى'قواعد الحمال ا . وفى السياسة كانث الديمقراطية. 
الاثينية القديمة مثالاً عنذى . وفى نشأة المذهب الانسالى «واموسناا كانت , 
اليونان القديمة مصدرا له . وباختصار قامت النبضة الأوربية المعاصرة على 
إحياء الثقافة اليونانية . ومن ثم كانث دراسة الآداب اليونانية واللا ثيئية جزءا 
من تكو ين الثقافة الوطنية الأوربية. وكانت كل كتب التار يش الثقافى 
الأور بى تبدأ دائما باليونان والرومان (19) , ش 
وكانت الأولوية للمصدر اليونانى على الرومالى . أخذ الوعى الأوربى من 

اليونان الروح 5 ومن الرومان البدن . استمد من اليونان اللغة والتصور » ومن 
الرومان التشريع والعمران .. ومع ذلك ارتكن الوعى الأوربى إلى الرومان أكار 
من اليونان ٠.‏ وكان أقرب إلى اللحس منة إلى العقل » ومن الواقع منه إلى 
ابخيال » ومن الغزو وتأسيس الامبراطوريات ا حدث فى الاستعمار أقرب منه 
إلى التحضير ونشر الرسالة العالمية ( الاسكتدر )95 . , 

_ وإذا أخذنا الفيثوسولرسيا كمفال الدراسة”الوعن الأورق “اق مصادره 
الأولى ند أن هوسرل.لا يتناول من اللتضارة اليوثائية إلا الفلسفة + ويلغى من 
حسابه الأدبنْ والاساطير والدحث والعمارة . وذلك لأن الفلسفة اليونانية فى 
رأيه هى التى حاولت البحث عن الفينومينولوجيا قدر استطاعتها وعلى مستوى 
تفكيرها وتقدمها الحضارى فى مسار الانسانية. ففيبا ظهرت فلسفة الحياة عند 
سقراط . وهى الفلسفة التى كشفت فيها الفيبومينولوجيا عن أصالها فى . 
التجربة الحبة . وفيبا ظهرت الصورة امحضة والمثال المطلق عدد افلاطون » وهو 
ماأفرزته الفينومينولوجيا فى وصغها 8 الماهيات . وفيها ظهرت أخيرا فلسفة 
015 المصدر السابق ص ١١‏ , 


0159 اثثاول خصائص الشعوب الفلسفية تقليد اسلامى قد قديم قام به الشهرستاى فى الملل والتحلل وابن 
سينا فى شر جه لكتاب الشعر لارسطو , 
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الطبيعة عند ارسططلو والتتى حاولت الفينومينولوجيا ايضا اعادة بنائها بعد تعليق 
الحكم على المادة » والبحث عن الاشياء ذاتها فى الشعور 

ولكن هوسرل يعتبر سقراط مجرد مصلح للحياة العملية ضد .شك 
اهعاماته متجهة نخو 00 الخلفية د ذلك استطاع 0 المنقهار 
الأنكار 200 إلى الجددل عند افلاطون 50 
الايضاح إلى حدس للماهيات , لقد استطاع سقراط امحافظة على وضعية 
القم » هذه الموضوعية التى حاول هوسرل اقامتها فى العلوم العقلية . لقد أعطى 
سقراط تموذجا للذاتية . واعلن أن الذات ليست موضوعا . وهو الدرس الذى 
استفادته العلوم الانسانية من ازمتها إلى العصر الحاضر . و بالتالى يظل سقراط 
بالرغم من نقص البحث النظطرى لديه مصدرا للذانية الاوربية واستاذا لفلاسفتها 
مثل "كير جارد الذى كان يعيبر نفسه تابعا لسقراط , 

أما علم النفس اليونائى فقد فسره هوسرل على أنه حديث باطنى للنفس 
يتجه مو الفكرة و بالتالى فهو بعيد كل البعد عن علم النفس التجريبئ. ولذلك 
كان سقراط على -حق عندما رفع شعار « أعرف نفسك بنفسك »بو عندما 
وصفته كاهنة معبد « دلفئ » بأنه أحكم البشر . كانت التجربة فى علم النفس 
القديم محرد اعتقاد 1<088.أنبا قصد يمكن ملؤه . أما علم الاجتاع فلم يتعد 
دور الآخخر فى التجربة المشتركة . والحقيقة أن سقراط قد عرفها فى منبج 
التبكم والتوليد .كا أن الجانئب الاجتاعى والسياسى لا يغيب عن الفلسفة اليونانية 
يا هو واضح فى نحاورق أفلاطون الجمهورية و « القوائين » وى كتالى 
افر « السياسة » و ١‏ دستور الألسن #4 

وقد استطاع أفلاطون » فى رأى هوسرل » ولأول مرة فى تاريُّم الانسانية 
وضع أول أسس لنظرية خالصة فى العلم وهى « نظرية المثل ».؛ واجمييز بين 
العقلى والسى ؛ بين الصورى والمادى أو بين النظار والعمل ٠‏ بل أن ان المثل 

' 00 ما 


يفترب كثيرا من النظريات الرياضية الحديئة لاسيما نظرية الكثرة ونظرية 
المجموعات . لقد ظلت الافلاطونية مثلا يجتلى فى الحضارة الاوربية لتاكيد 
استقلال الأفكار والماهيات والموضوعات المثالية وللتخفيف من حدة الاتجاه 
التجريبى . وتحدث الأزمة فى العلم عندما يترك المثال الأفلاطوى اليونائى» 
وتؤخل العلوم الطبيعية نموذجا لكل علم . وهكذا تظل الأفلاطونية هى الدرع 
الواق من كل اتجاه شكلى أو لسبى »؛ والضامن لكل عقلالية . لقد أصبحت فى 
العصور الحديثة لظرية قبلية فى تصور العلم القام على حدس الماهيات . بل أن 
ذائية العصر الحاضر لم تستطع بلوغ درجة العقلانية اليونائية التى بلغت ذروتبا 
فى نقطة أرشميدس وفى نظرية فيئاغورس . وإن بحث أفلاطون عن « النفس 
ذات الاجنحة » كان فى الحقيقة بحا عن الذات الرنسندتالية . وإث 
ماحدث فى العصؤر الحديئة من وقوع فى المذهب التجريبى والشك والدسبية 
ومحاولة المذهب العقلى إعاذة التوازن للشعور الأوربى لهو تكرار لما حدث عند 
اليوناك من تحول للفلسفة على يد السوفسطائيين إلى شك ونسبية ومحاولة 
أفلاطون اعادة 'التوازن إلى. الشِعوز اليونائى . ولكن افتراض افلاطون وجود 


المثل فى الخارج جعله بخطىء معنى الواقعية 2 واصبح ذريعة للدنجاه الأمقى ف 


انكاره لوجود المعانى المستقلة . إن أفلاطون بالرغم من التقدم الحاسم الذى 
علق ل الالسيفة البونائية لم يسعطع أن يعطينا' مدامع «طيرورية 'للعلم: لأن 
الفلسفة ظلت لديه أسيرة للنظريات الخلقية والتفسيرات الاسطورية . ولم تزد 
الفلسفة لديه عن كونها محرد دهشة دون أن تصبح نظرية فى الحقيقة"" . 


أما أرسطو فهو أول من وضع نظرية كاملة فى المنطق والأخلاق 
والسياسة . وهو اكمل نسق فلسفى عرف فى العصر القديم . ولكن فضله 
الاساسى يرجع إلى أنه وضع أسس المنطق الصورى خاصة القضايا . وهو أول 
تفكير منطقى عرفه التاريخ ! ولأول مرة توضع مشكلة الصورة فى المنطقوالتى 


(11) »م الظاهريات وأزمة العلوم الأوربية فى « قضايا معاصرة » 0ض الجرع اليانى : فى الفكر الغربلى 
المعاصر ص "١4‏ وأيضا 275-6,زق ,816 162010ممقطم 8 عل ودفععيرثة :.[1 «١‏ تفسير 
الظاهريات ( بالفرنسية » ص هلا؟ - هم؟ , 
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تقابل المقولة فى علم الطبيعة . وكان هذا الطابع الصورى هو المرشد للمنطق 
الحديث . ومع ذلك ظل المنطق الصورى ناقصا . لم يتعد كونه ارهاصات من 
التنفكير الذانى لاقامة علم مثالى فضلا أنه لم يتعد كونه منطقا للانساق وعدم 
التناقض دون أن يصبح منطقا للحقيقة . ما نقصعه نظرية فى الحدس . ولم 
يستطع أن يصبح رياضة شاملة . وأن تحؤيل المنطق إلى رياضة لهو من إنجازات 
العصور الحديئة التى استطاعت تحرير المنطق من بيثته المدرسية وتدائحل اشكال 
الفضايا . لقد ظل المنعلق القديم استنباطا يمكن بواسطته استخراج قضية من 
أخرى فى ححين أن المنطق الحديث استطاع الوصول إلى اللاتهائى نفسه . ولكن 
يذكر للمنطق اليوئانى أنه قدم تحليلات لغوية يمكن استغلانها فى دراسة المدطق 
مثل : الجدس » والنوع ؛ والصورة ؛ والمادة . غير أنه لم يستطع أن يتحول إلى 
انطولوجيا صورية ؟! هو الحال فى الفينومينولوجيا خخاصة وأن الانطولوجيا 
القديمة كانت ترى قمتها لى اللاهوت لافى الرياضة الشاملة ما هو الخال فى 
المصور الحديثة . هذا بالاضافة إلى أن المنطق اليونانى لم سد 
الاتجاه النشمبى فى المنطق أو فى الاخحلاق*" , 


وانبث الحضارة اليونائية » فى رأى هوسرل ؛ ولم تحقق بعد مشروعها فى 
اقامة نظرية للعلم . وكان اقصى ماوصلت إليه هى هندسة اقليدس التى تدل 
على مستوى رفيع من العقلانية . ثم امبارت الحضارة اليونائية كلية بتركها هذا 
: المشروع واتباهها نحو المسائل الخلقية على يد الابيقوريين والرواقيين . ٠‏ ائتهى , 
التدظير العقى » وبدأت مذاهب الشك والمذاهب المادية والاتباهات العلمية فى ” 
المدارس الخلقية » وظل الجدل السوفسطاق سلبيا يدكر قيمة الذهن » ويؤكد 
وجود العدم لا يوجد شىء ١‏ وإنا زد قلا يكن بترت . فالشك السوفسطاق 
القديم. وقوم فى السبية أو فى العدمية أو فى فى وحدانية النفس <«ؤأومناه50 . 
وبذلك تم القضاء على الموضوعية التى تتحقق فى الذهن أو من خلال التجرية 
المشتركة , وكان آخر بريق هو نظرية اللوجوس ومهمآ عبد الرواقيين التى 


م148 « اللاهريات وازمة العلوم 95 » فى قضايا معاصرة » البرء الثاني : فى الفكر الغربى المعاصر 
ص عرس س و١"‏ وأيضا 276-81 .82 وتعهامصقصره مغ !"ا ها عل عدووةين".! 
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000 5 وي موضوعية مثالية كتلك التى حاولتها العصور الحديثة فى 
ظ بيه . وتحققت الفينؤمينولوجيا كمشروع لكل حضارة فى الحضارة 
ليونانية ,فأفلاطون ضع الصورة أى النويز ووه2 » وأرسطو المادة أى النويم 
مه »و سقراط ب يضع الشعور كقصدية وإخالة متبادلة بين صورة الشعور 
ومضبعود الشغور ٠‏ بلغال يمكن العثور على جذور ثلائية المقاصد فى الوعى 
الورك 0 عبد اليونان فى ثلاثية أفلاطون » 
وأرسطو » وسقراط . بهم التتابع الزمانى التاريخى بقدر مايهم التحليل 
الببوى للماهية التى 0 فى الرمان اهية مستقلة . وهذا بالضبط 
3 ماحاوله المكماء عندنا خاصة الفارالى فى « الجمع بين رأبى الحكيمين : 
أفلاطون الالمى وأرسطا طاليس الحكم » للجمع بين المثال والواقع » بين 
الآخرة والدنيا » بينالروح والبدن من منظور اسلامى كلى شامل . ولم ندرك 
المغرى والدلالة واجهمناه بالتوفيق بين مالا يمكن التوفيق بينهما » وأدنا احاولة 
بعقلية التفريق التى أتتنا من اللتضارة الغريلة, 


وتقليداً اللفري لا عار إل "اليويان بنفس المنظار ونعتير الثقافة اليونانية أصل 
لثقافات ومنبعها . فإذا أردنا أن ننبض بالآداب الغوبية عدنا إل الأدية اليوناى 
وترجمناه ٠.‏ ويكون المترجم أحد المهلين لثقافتنا الأدبية والمجددين لمناهجنا 
النقدية0'؟ . وإذا ماأردنا تأسيس الدولة المصرية الحديثة ترجمنا كتاب 
« السياسة » لأرسطو عن الغرب » فى ترجمته الفرنسية » حرفيا » دوك شرح 
أو تلخيص أو تفسير ليرى الآخر من منظور الأنا ما فعل القدماء » والحديث 


رقم » الام يات وازمة العلوم الأوربية ؛ سد ص وال" وأيضاً : 18 عل مونع 18:6 
٠‏ 22.281-88 6 مه له مقطده دق طط 
(؟) الفارابى : الجمع بين رأبى اللتكيمين 3 المجموع ص ١‏ - 8م 
1 وايضاً دراسعنا ؛ « الفارالى شارحا أرسبطو» فى « دراسات اسلامية » ص ه14+4- ١١١‏ 
(1) وأيضاً طه. حسين : نظام الاثينيين » دار المعارف » القاهرة ١917١‏ وأيضا ترجماته للادب 
اليوناق : من الأدب المثيل اليونائى » دار المعارف » القاهرة ؛ قادة الفكر ؛ دار المعارف القاهرة 
الاإؤاء 


ل 


37 9 0 م6 
عن الدبمقراطية الاثينية ودستور اثينا' '' . مع أن الأقرب لنا .حضاريا الحديث 
1 ل 
0 الشورى القديية عند الاصوايين والفقهاء ومتظرى « الاحكام السلطانية » 
8 يلا ٠.‏ 0 1 10 
و « السياسية الشرعية » . وإذا اردنا أن تدقع بمجتمعنا نحو العقلانية فإننا 
نتحاءث عن الانجاه العقلى عند اليونان أكثر مما نؤصل الاثهاه العقل عند المعترلة 
وابن رشد , وإذا هااردنا اعادة النظر في صحة الشعر العرلى القديم والفيير بين 
نظلريات دون تطبيق مناهج الرواية في علم الحديث التى كانت وراء التشار علم 
النقا الثار تخى للكيب المقدسة . وما و ضح ذلك عند ريناك فى مقدمة كتابه 
1 8 
»2 سياة * 4 إذا ما اردنا دبقسة فنية فإننا نشل اساليب العمارة اليونانية 
ُ َ م8 في 
والرو مانية ونقى الدور على الاعمدة الايولية والدورية دون تاصيل لأساليب 
7 # 
العمارة فى فتنا القديم . وعندها تؤرخ للفكر فإئنا تبدا كا يفعل الباحثون 
2 1 2 4 
الور بيوا ب يعاري و ضيعم المشاكل لاه اليو ناك 3 انتقاها إل العرب القدمام مع زه 
حراكة البقل فى ترائنا القديم كانت للتعر فب على المتضارانث المعاصرة له وليس 
تقليدا فنا أو المناذها مصدرا , 


إن أثر العرب فى نبضة أوربا موضوع قد يتطرق إليه الأوربيون ألفسهم إن 
أرادوا وهم فى جمثهم عن عصر النبضة , وقد نتطرق إلبه نحن للكشف عن 
المصادر غير المعلنة للوعى الأورى . ولكدينا تطرق إلى مظاهر احتوائنا للتراث 
البونانى والظواهر الحضارية المصاحبة لذلك من تمثل أو قبرل أو رفض أو اعادة 
صباغة , لم نحاول مثلا أن نقيس درجة اكتشاف الذاتية أو درجة اكتشاف 
الواقع أو درجة المقلائية ل المضارثين اليوئانية والاسلامية أو طريقة نشأة 
. الكلماث والالفاظ وتمويلها إلى مصطلحات فلسفية وعلمية قد بود البعضص 
تحديد وسائل مبضتنا الحالية باتباع نفس الوسائل التى اتبعتها النبضة الأوربية . 
وهذا خلأ حضارى .فتقدم فالحضارات لايقاس بعضه على بعض وان كان 


(1؟) أحمد لطنى السيد : كناب السياسة لأرسظر ؛ اهيلة العامة للكتاب ؛ ١91/8‏ 
« مرلليا من التراث الغري » ل « لضايا معاصرة » ؛ الليزء الثالى « لى النكر الغربى المعاصر 
سس 117 -» #ا, 


١ 6؟‎ 


لا بخلو من مقارنات وأوجه تشابه نظرا لوجود قوالين واحدة لمساز التاريم ٠‏ إنما 
بمكن أن تكون لنبطينا الحالية جدورها فى الثراث القديم » فى الشورى مثلا لو 
أردنا التأكيد على ضرورة نظمبا الدبمقراطية » والأصوليين لو أردنا دفع عقليتنا 
المعاصرة درجة أخرى وليس. بالضرورة عن طريق احياء الفلسفة اليوثالية .. 
ال , إن تعليم اللغاث القديمة واجب ضيرورى من أجل التعرف على مسادر 
الحضارة الغربية وكأساس لائقان اللغاث الأوربية وليس من أجل أمبا ستضعنا 
على ابواب النيضة م كان الال لى عصر اليضة الأوربى , 


ما أننا نفعل مايفعله المستشرقون فى دراسة أثر الفكر البولانى لل الفكر 
الاسلامى لأن اليولاك لدميم أصل ومصدر ؛ وما سواهم لاقلون مترجمرن , 
ولا درس مثلا اححثواء الفكر الاسلامى للفكر البولالى أو تمثل الفكر الاسلامى 
للفكر اليولالى أو تقد الفكر الاسلامى للفكر اليوثالى . لفعل أيضا مايفعله 
المستشرقون من اعتبار دورنا مجرد ثفلة للعلم البرئالى إلى أوربا بل ولفلة غير 
أمناء لى بعض الأحيان لألنا لم تفهم العلم اليوئالى جيدا أو لأننا خلطناه بالدين 
بالتالى لم نحسن رد الأمالة إلى أهلها . وكان على أوربا فى مبضتها أن تعيد 
التصحيج ,» وأن تترجم الفكر اليولالى مباشرة ؛ والاستغباء عن الترجماث 
العربية'”'' . وعلى أكثرتقدير بحول الباحثون الوطنيون هذا الفعل إلى عمل 
'قومى ؛ ويتحدثون عن أثر العرب فى مبضة أوربا عن طريق الترجمة الأولى » 
ترجمة العرب لليوئان أو الترجمة الثانية » ترجمة الأوربيين لثراث العرب 
ومؤلفاتهم . ولى كلتا الحالتون هكون دورنا مجرد نقلة لابداع غيرنا" , 


ب - المصدر الببودى المسيحى 


إذا كان المصدر اليوثالى الرومالى بمثل الرافد العلمانى فى الوعى الأوربى فإن 


(') الظر لعليلدا للاستشراق لى « الثراث والتجديد » ؛ مولفدا من التراث القديم » البرعة العلمية 
سس ثالا > الى 

(4؟) المصدر السابق ؛ النعرة الملطابية ص ١١ - ١١8‏ وأيضا « موقفنا من الثراث الغربى بل 
« قضايا معاصرة » الجزء الثانى ؛ فى الفكر الغربى المعاصر ص ١8 - ١١‏ , 


١55 


المصدر اليبودى ل مثل الرافد الدينى ٠‏ وباجماع الرافدين فى واقع 
معين ؛ فى زمان ومكان » دشا الحضارة , وقد لشأث الموسبقى البوليفونية فى 
الممضارة الغربية من اجتهاع نفس الرافدين:الالحان الككنسية والالحان الشعبية 
وبمنعلق الجبباث الثلاثة الدى يكون صلب مشروع « الثراث واللتجديد » ,بمثل ' 
المصندر اليولالى الرومالى الواقد الغربى ؛ ويمثل المصدر الوبودى المسيحى 
الموروث القديم ؛ وتمثل البيئة الأوربية لفسها , هذا المصدر غير المعلن عله 
والذى يرد ل ثفافات أوربا وأساطيرها ودياناها الوثنية . يمثل هذا الرافد 
الواقع الى بدور فيه المبدل بين الوافد والموروث , 


ويبين المصدر الوبودى المسيجى ارثباط الوعى الأورى بمعطلاه الدينى 
المبودى والمسيبحى الطارى» غليه والرافد إلبه , وقد «حدث الارئباط بين 
اليبردى والمسيحى فى ثبويب « الكتاب المقدس ذاته » ووضع العهد القديم 
كمقدمة للعهد الجديد وترطية له . وبالتالى تعلى الأولوية فيه للمصدر 
المبودى على المصدر المسيحى على أساس أن الأول سابق تاريفيا على الثافى وأن 
المسيحية قد حرجت من اليبودية بل هى إحدى تفسيراتها الأسينية 8562187 ؛ 
وقد كان المسيح نفسه يبوديا أسينيا . وكان اسبد كبار التايعين الأوائل مفل 
بولس يبوديا . وكان عدد من المتحولين إلى الدين الجديد من المبود وإث كانت 
الغالية..من! الوتيين .وهنا #مابفمدر أسيانا اتضان 'الببوة والمسيحيك اشيد 
المسلمين ؛ لأ غبم يكونون فى الظاهر جببة واحدة ضد غيرهم مع أن الاسلام 
يسمييم معا ١‏ 30 الكتاب ©" , وقد حرجت دراساث علديدة و هذا 
الارتباط. ؛ وتثبت الوحدة الفكرية والاتصال الحضارى بين الوبودية والمسيحية 
من الجانبين على السواء ولكن هدفين مختلفين , ينبت المسيحيون أن المبردية 


(ه1) ويذكر القرآن ذلك فى آية ؛ « وقالوا كرلوا هردا أو تصارى #بندوا ‏ كل بل ملة إبراهيم حنينا ؛ 
وما كان من المشركين » (؟ :ه1١‏ ) . انظر أيضا دراسائنا عن علالة الوبردية بالمسيحية 
والاسلام ميل مط ره سعالا عاص' مسو ف رمم اهما اعم" مقة بترماة اط . 
1م مصبلز!-0ئمرم ‏ لكل ,#لااعة[00© ش ممه لإأمأةا0 لام 1و 
بلمللناه عه لدع فاوماقاط فداه اوتاه نما رقممللقاة" مولاوابط-متقاذا 
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يفال 


ماهى الا مقدمة للمسيحية وظاهرها ؛ فالهودية هى الظاهر » والمسيحية هى 
الباطن » وأن أنبياء بنى اسرائيل إن هم إلا صور ظاهرية للمسيح » علامات 
دالة عليه ومؤشرات على قدومه , ويثبت اليبود أن المسيح ماهو إلا يمبودى 


[سينى أراد اصلاح اليبودية و تنقيتها من الاشكال والرسوم » وحرفية القانون ؛ 


وتحويل معبد الله إلى تجارة فيه بيع وشراء » مكسب وربح » غش وربا . 
وبصرف النظر عن هذا الجدل بين الطائفتين فالارتباط بين الديئين واقع نارجخى. 
وقد حرجت دراسات عديدة تؤكد هذا الارتباط ولنشبت الوحدة الفكرية 
والاتصال التضارى بين الميودية والمسيحية عدد الاسينيين والابيونيين وما ظهر 
أخيرا من مخطوطات البحر المت وفرقة قمسران . ويتأكد هذا الارتباط 
أحيانا على مستوى العمل السياسى والمصالح المشتركة . 


ولقد حدث هذا الربط على يد بولس نظراً لثقافته الهودية والتى وظفها 
للدعة إل الدين الجديد . وبالرغم من غدائه للدين القديم أى لليبودية ودعوته 
إلى الفصمل التام بين الدينيين. فالمسيح قد نجمسدت فيه سخصائص التوراة » وأن 
الابمان به يجب الشرائع الببودية.إلا أن ظهور العقائد البهودية ولو سلبا فى 
تبشيره الجديد أكد على أنه لا بمكن العودة إلى المسيحية الا من خلال المهودية , 
فأكد على الربط وهو يثبث الالفصال . وقد ساد هذا الربط اللاهوت الكنسى 
كله ؛ دافع عنه اللاهوئيون كتسل بالأمر الواقع ولأله يسمح هم بتبشير 
المسيحية بين المهود » وبتقريظ المسيحية باعتبارها التجربة النبائية للمودية؟'" , . 
وربما كان الدافع أيعننا احساس المسيحيين بالنقص أمام الوبود كشريعة وعقيدة 
وتارخ وقوة إجماعية وتماسك وثآلف عبر التاريخ وهو مالم نحققه المسيحية . 
وبالرغم من محاولات الفصل بين المصدرين منل سلسوس «ناواة© لظرا 
للخلاف بين طبيعة الدينين إلا أن الربط بينبما هو الذى ساد ؛ بل أن جوهر 
الدين الجديد قد طمسث للدساب الدين القدبم بفضل بولس وثقافته الميودية 
السابقة على تحوله إلى الدين الجديد ٠,‏ ' 


559 « موكيا من الثراث الغرلي » ؛ لفس المصدر من ,١7‏ 


١1 


والحقيقة أن موقفنا الفكرى والحضارى والأمانة العلمية والبحث التاريخى. 

الايد يفرض غلينا التأكيد على الالفضان بين المصدريين لاعل الاتصال 
بينبما . ققد حدث سلقل اساسى بين المصدرين بالرغم سن التمايز بيئهما 
فالتوراة غير الا تيل . والفكر العبرانى م هو واضح فى التوراة مختلف تماما 
الفكر الدينى الجديد . وقد قام فى العصر المسبحى الأول عدد من الأ 
للدفاع عن الفصل بين 0 قا ححييك ‏ الفاريعة والجوهر مثل سلسوس 

ومارقيون الملساة ولكن | بم كلاهما بالزندقة والهرطقة 00-06 التعارض 
لاقي في أن الله فى التوراة 0 بالأرض والشعب والتاريخ » ل ل ٠‏ 
ملاهر حسية فى سين أن الله ؛ فى الانميل هو الذى فى السماوات » منزه عن كل 
سورة حسسية , و الله فى التوراة وا لاحل برجسون اله غيور غاضب منتقم 
حبار يلعن بنى اسرائيل فى حين أن الله فى الانجيل .اله الحبة والرحمة والمغفرة . 
الدين # تعر ضنه التوراة مرتبطل بشعب معين ولتاريخ معين. أى أنه دين بخاص 
في حين أن الديين فى المسيحية دين عام للبشر جميعا . 5 أن الحلف أو الميئاق 
الذي عقده الله مع بنى إسرائيل حلف بخاص لايدخل فيه أسل .ولا 00 
أحد فى حين أن الخلف أو العهد الجديد فى المسيحية الذى عقده المسيح وأشار 
إليه في العشاء الر بالى حلف عام يستطبع كل من يشاء أن يؤمن من أن يدخل فيه . 
تسود الثوراة النلرة التشريعية انار جية م هو واضح فى لفظ « توراة » الذى 
يعنى قانون أو شريعة فى -حين أن النظرة السائدة فى الانميل نظرة روحية 
صرفة ؛ تعنى بتطهير القلب ؛ وتعطى الأولوية للباطن على الظاهر. الجزاء فى 
الببودية مادنى : أرض . ونسل . ونصر» وجيش » وتابوت العهاء ٠‏ وفول ؛ 
وعدس ٠‏ وبصل » ومائدة من السماء » ومن » وسلوى » فى حين أن الجراء فى | 
المسيحية رو حى خالص ؛ نيل السعادة والخلاص. والعقاب فى اليبودية جماعى 
والثواب جماعى . فبتو اسرائيل شعب واحد ؛ يعيش معا ويموت معا ء تنالهم 
المغفرة أو تأحذهم الصيحة باستناء المؤمنين كأفراد والذين قال عنم الموه رن 
الله يغفر للجماعة المذنبة بسببهم وبشفاعتهم ولأجل خاطرهم . أما فى المشيحية 
فالعقاب فردى . واللواب فردى بناء على الايمان بالسيد المسيح بالرغم من 


عل 00 


محاولات الكئيسة ادخال نفسها كواسطة » وأن الفرد لاوجود له إلا من خلال 
جماعة المؤمنين وهو عود إلى التصور البودى للجماعة . المهودية تاريخ بنى 
'اسرائيل ومسار حيايع يلل مناعتيم الاولى حتى . تدمور المعبد الثالى فلا فرق 
' بين التوراة وتاريخ بنى اسرائيل . . أما المسيحية فدعوة أخلاقية 5! جسدت 
5-9 «.المواعظ عل الجبل ». وأخيرا » المبودية دين حرب وغزو. لأنها 
نشأت بين القبائل التى تبحث عن الزرع والماء وتغزو أراضى القبائل الأخرى 
الأخيل ثرواتهم وماشيتهم . فى حين أن المسيحية. دين تحبة وسلام.. فإذا كان 
الباحثون الأوربيون يبينون مدى الارتباط بين المبودية والمسيحية فى الحضارة 
الغربية فمهمتنا العلمية .والوطنية بيان مدى الانفصال بينهما وذلك. لفك 
الارتباط فى المصالطح ايضا بين الطائفتين كقوتين 0000 00 

ومع ذلك فإن نوعية .المعطى الدينى فى المصدر اليبودى 56 واحددة 
| وهى اللاعقلانية. ٠فالببودية‏ ذين ينوم عل ادخبار الالهمى لشعب بعينه دون أى 
سبب.ومهما عصى الشعب وقئل الأنبياه وجحد بالنعم يظل الاختيار قائما . 
فالعلاقة ذو طرف واحد ء من الله إلى الشعب » وليست علاقة متبادلة » من 
الله إلى الشعب » ومن الشعب إلى الله . هى علاقة أحادية الطرف » يعطى الله 
.كل شىء فى مقابل لاش شىء من الشعب ء وليست علاقة مشروطة يعطى الله 
بقدر ما يطيع الشعب . وهو ميئاق مادى » يعطى الله الشعب النصر » 
والجيش » والمدئية » وتابوت العهد » والمعبد » والميكل » وليس مجرد جزاء 
تحلقى : محبة » واصطفاء » وتوفيق » وهداية » ولبوة » ووصايا . وهو ميئاق 
جماعى مع الشعب كله وليس ميثاقا' فرديا » يتم فيه خلاص الفرد بخلاص 
الجماعة . .مهما قام الفرد. بأعمال ضد الشريعة فإنه يتم إنقاذه من خلال 
المجموع . ومهما كفرت الجماعة وجحدت نعم الله فإنه يتم خلاصها بوجود 
فرد واحد مؤمن يكفر عن خطاياها كلها » ويمحو ذنوبها . وهذا هو الذى 
دفع الفكر الببودى الاصلاحى التنويرى إلى رفض عقيدة الاختبار » والايمان 
بالميفاق. وبالجراء الفردى7" . 


0ع هذا الممثاق الاخلاق المشروط هو المذكور فى القران قل إن كنم تحبون الله فاتبعولى يحبيكم د ' 
فده 


١ 


واستمرنك اللاعقلانية 8 المعهلى الدينى المسيحى ولكن عل لحو فردى 
شخمىنى 5 فالا بان عع لامكن | إدراك اكديه بالعقل 5 والمسيح الك ناد ناه ٠‏ ولا 
مكن فهم غلاقة الأقانيم داخل الثالوث بالعقل . والكنيسة سلعلة متوسطة بين 


" 56 : 35 9 1 : 0 5 
اللله والاتمياك 0 لصي الكتاب امقس + و يعثر قب امامها المذنب 4 ثبب 


الغفران . والانسان يتحمل سخطيئة ادم 3 اناد قفد قنك الول 
المسيح لبخاصه من خطيئة آدم لأنه غير قادر على المنلاص بنفسه . فلا يستطيع 
أن يقف أمام الشيطان إلا المسيح ؛ ولا يستطيع قهر الشيطان إلا الخير المطلق , 
وملكرت السموات ليس فى هذا العالم » ما لقيصر لقيصرء ومالل لله. والخواريون 
ملهمون ١.‏ لافرق بين وحى النبى واطهام الخواري » كله وحى وكتاب . 
والوحى بالرو وليس بالترف ء بالمعنى وليس باللفظ » والشهادة اللبية نخير 
فول الشهادة لمكنو بة. هذا المععلى الدينى النوعى هو الذى كان ممثابة 


ل المهياز أه الذافه فع أو امثير للو عبى الاورلى ع يتخاصسص منه . 'دفعه هذا 
المععلى الدينى النو 0 إلى معطى علمالى مضاد أصبح فيما بعد هو المكون 


0 


الرئيس للم عى الأ ربى : الامان العقلى . الله الواسعد المنره » الصصلة المباشرة بين 


انا 0 و الله 3 حراية تفسار الكثاب المقدس 3 براءة الانساك مس تحطليكة ادم 3 


حر بئاه و مسوه ليته وقادرته عل الخلاص بنفسه ) ضرورة تاسيس الدولة 3 


2 


٠ 3‏ 0 
فساكوت الله على الأرض » ومستقبل الانسان فى هذا العالم . 


و تمدكننا دراسة هذا المسدر عل تحر آخر . فقد فلهر الاسلام فى أوائل القرن 
/ سابع المبللادىي َك لفدتك القر ان عن قضية التمحر يف والتبديل 00 ف 
الكت المقاداسة , 0 لعدث ثانيا عن تغيار العقائد 5 اساءة فهم أقوال المسيعم ش 


سه لشّهث و ينه لككم ذنربم # 3 : 1" )ء والاتمان بالجراء الفردى 3 وقالت المبرد والنصارى 
لعي أ اله واسباؤه لل قم يأذيكم بأانو بكم بل أنتم بشر ممن نحاق » يغفر لمن يشاء » يعذب من 
يشاء ١‏ وله ملاك السمرات والأرض وما بينيما وإليه المصير 46 ره : )١8‏ . وهذا السبب 
تر جنا ابورا : رسالة فى اللاهوت والسياسية "كنوع من اثبات الميثاق المتبادل الفردي 00 
القرأق من لال التراث الويردف اللببرالى الاصلاحى نفسه , وشهد شاهد من أهلهم . انظر 
ايضا دراساتنا بالاتعليزية فى هذا اوضرع مثل جررنعا أعلمنه غ ,تاكتف اكنال تنه تسفاذا 
, الاجر س[) العسحرصاعبتذ1 أله ااا بللمتوتاعه ماما ص تملسف 


١١ 


وتبديل أقول الأنبياء . م تحدث ثالنا عن سلوك أهل الكتاب وعن عدائهم 
لغيرهم » وقتلهم الانبياء بعير حق » وعدوانهم )» و عصيامهم ) وسجحودهم. 
ونحث على رفض التعاون معهم وموالاتهم لحقدهم 1 واتباعهم الهوى , 
اي و و ام لل ل 
ا ا مه لم النقد 
7 0 لى ٠‏ ويكون 
ذلك منبجا ندا لقم الاباك الخاصة بالتحريف كم بن و أياك القران 


عامة عن طريق اماد الوقائع والحوادث التار منية الى يا قر ان أو عل 
مايقول امار : لفرت المناط , 5 يمكننا دراسة 0-5 أهل الكتاب أى: 
سلوك الغر بيه ليوم وتخليل أبنيةيم النفسية ومغرفة الى أى سحد يتمئوك الخير 


لغيرهم . فوصف لق الكتاب فى القران الكريم هو وصف ضمنئى لحال 
الغربيين اليوم وصلتهم بغيرهم وكأن القرآن يقرأ تاريخ الوعى الأوربى مند 
نشأته فى مصادره نحتى نبايته فى مصير ه ا 

أما هوسرل اللتى..حاول وصف الوعى الأوربى تكوينا وبنية فإنه لم يذكر 

من المصادر الببودى المسيحى الا بعض الفلاسفة المدرسيين ( أو غسطين توما 
الأكرين.. دنزرسكوت » نيقولا الكوزى ) وذلكٍ لأنه يعتير روح العصر 
. الوسيط روحا نافية عادمة لأنها حضعت للمنطق الأرسطى المدرسى دون أن 
ف ادن « الرياضة الشاملة » كتلك التى وضعتها العصور الحديثة . ولكنه 
يذكر لاأوغسطين اكتشافه للذاتية » ويستشهد بعبارته الاشراقية عل6< 16 1:1 
32-1 الماأطقط عمتسمط « فى باطنلك ايها الانسان » تكمن الحقيقة » فى 5 
تأملات ديكارثية . م يذكر لتوما الأكوينى قوله بالقصد العقلى الذى ظهر 
افيما بعد عند برئتانو كبناء دول ل كو أجوال المعالى » وعلمط دما . 


)8 وقد كتبنا ابرع الثانى من رسالتنا الثانية « لاحريات االفسزر كارا النسير وجري اجداباين 
العهد اسلتديد)») بالفرنسية لتمحقيق هذا المنيج . ١‏ 


لوك 


كو للك رياه دعل عند دترسكوت . ويعتبرها أحد روافد المنطق المعاصر . 
وهى النظرية البى درسها هيدجر فى رسالته الأولى تمت اشراف هوسرل بعنوان 
« نظرية المعافى عند دنترسكوت » . وها تصوره العصر الوسيط على أنه بعث 
عن الله وعن ملكوت السماوات إن هو فى اللحقيقة الا بحث عن مشروع 
الانسانية الأوربية لوضع اسس علم شامل!*" . الفينومينولوجيا على هذا الدحو 
هو استمرار لعلمئة المعطى المسيحى نخاصة بالعودة إلى « المواعظ على الجبل ». 
بروج العصور الحديئة 6 تملث فى « المثالية الترنسندثتالية » . 


١ “‏ المصادر غير المعلنة للوعى الأوربى 

وهى المصادر التى ضربت حوطا مؤامرة الصمث سواء عند الفلاسفة أو 
عند مؤر نخى الفلسفة ولا تكاد تذكر الا لدى الباحثين المتخصصين فى البحث 
عن الدقيقات . ومع ذلك لاتمثل هذه الابعاث ثيارا عاما فى تاريخ الوعى 
الأووق :و نظل صورتة ا تلت بذايةبالباتات + لقا عقريا أصياذ عل غيز 
منوال . فمعظم كتب تاريخ الفلسفة الغربية تبدأ باليونان وكأن ل 
اليوئانية معجزة فريدة نشأت فجأة , كانكسار فى التاريخ » وهبطت على 
البشرية فجأة من مصدر الوحى »؛ ماقبلها هو العماء المطلق » والمجهول الذى 
لايعلم عنه أحد . وقد يتم استدراك ذلك فيما بعد بأجزاء منفصلة عن تاريخ 
الفلسفة الغربية في صورة ملاحق ؛ الاول عن « الفلسفة الشرقية » والثانى عن 
« المسيحية الشرقية » . وكأن المسيحية الشرقية نفسها لم تسلم من استبعادها 
من المسيحية الغربية ككيان غريب مستقل عن الشرق”'" , 


مك 


(؟) « الظاهريات وازعة العلوم الأوربية » لى « قضايا معاصرة » ؛ الجرء الثالى ؛ فى الفكر الغربى 
المماصر هن وري -- 8١5‏ وانظر ايضا بعأيروامدغص همعطم هأ عل ومععء»8 :1 
0.208-1م 


ايه ويمككن انعا "كتابب اميل برهيية من « تار مم الفلسفة « مثالا على ذلك باضائة جراين ن : الأول عن 
« الفلسغة البيرنطية » ؛ والثاني عن « الفلسغة فى المشرق » ٠‏ 


١ 


وهناك مصدران غير معلنين عنبما ا الأورق وإن كان البعض يتحدث 
0 ممع وحن استحياء 0 المصدر الار لقدم ؛ واليكة الأورية 
وابل وأشور 0 ) والشام ( بلاد كبعان ),وتشمل المصدر 0 


اويضم المصدر الاسلامى الذى ظهر فى الفلسفة المدرسية فى العصر ,الوسيط . 


المتأخر ٠‏ والثانى البيئة الأوربية نفسها وتتضمن الديانات الوثنية الى عاشت 
فيها أوربا قبل انتشار المسيحية ابتداء من القرن الثافى الميلادى والأساطير - 
والعادات والاعراف وأمرجة الشعوب وبيئتها الجغرافية كامتداد غرلى لأسا 4 


وامتداد شمالى لافريقيا » وموفعها التاريخى » المصب الباق لانتقالات 


ايراد ره اتن الركا ترا 


أند المصدر الشرق القديم. 


'وطبيعى أن تكون حضارات الشرق القديم أحد مصادر الوعى الأوربى نظر 
لأن أوربا هى الامتداد الغربى لآسيا جغرافيا » وتاريخيا » وحضاريا . فاللغات 
الحندية الأوريبة تائعة من أواسط أسها . واللغة ليمت عرد أداة للنعير بل تحدل 
فى طياتها الفكر وتصورات العالم وقهم السلوك . وقد دلت من قبل ديانات 
الشرق فى الدين الرومانى حيث كان الشرق فى ذلك الوقت مهد اللعضارة ى 
السياسة ؛ والاجماع » والاقتصاد » والدين » والقانون والعلم » والآداب » 

والفنون » والصناعة , والتاريخ » والفلسفة . وقد انعشرت الديانات الشرقية 
الجامع لكل الابداعات الشرقية طبقا لمسار روح التاريخ من الشرق إلى الغرب . 
والتى كان منها الحروب حتى تنتقل الروح بين الفرس والروم ثم تصمد فى الروح 
حتى تنتقل الروح من الفرس إلى العرب ثم من العرب إلى الروم””" . آ 
استبوت الديانات الشرفية بعض. حكماء الروم وفلاسفتهم فتحولوا كأفراد | إلى 
أخلاق الشرق القدبم التى .تستبوى الحواس والعقول والقلوب والتى كانت 


0 الا ,1003/61 مرو تسمهوط م60 مأ كه | لهامع0 :أتمسنك .]1 
1006 


١11 


المسيحية أحد صياغاتها فى وقت كانت الديانات الرومائية تسودها روح الشك 
وتشمثلها قوى الاميراطورية الرومانية بعيدا عن تطهر الأرواح وخلود النفس . 
وفى آسيا الصغرى ظهر ذين سيبيل 16عاز© فى روما . لا تبنت روما الألهة 
ها بيللو نا انانماك-:84 . وانتشر الدين الفريبى «منهن:<ام هو ظهرت طقوسه 
وشعائره فى أعياد الربيع ما ظلهرث عشتار التى ذهبث إلى العالم الآخر ثم عادت 
فى أساطير الخنصوبة عند اليونان والرومان . كا وصلت إلى روما مع الجنود 
ديانات مين دن]8 » سابازيوس كناأقةط52 » أناهيتا 4118 و ومعها وصلت 
الببودية والمسيحية . ومن فارس ظهر فى الغرب أثر المزدكية والساسانيين 
ودين مثرا وأسراره الذى كان أحد أنغاط ولادة المسيح وأحد مصادرالثائية 
الغنوصية ف المسيحية الأولى . ومن سوريا الكبرى انتشرث لدى الرومان الهة 
الشام التى حملها العبيد والتجار والجدود السوريون معها إلى روما . ووفدت 
قوس التنبؤ للمستقبل والسحر إلى روما من بابل . وانتشرث عبادة .الشمس 
والكوااكب ؛ دين الصابعة القديم وكذلك ديانات الحيوانات المقدسة » وآطة . 
بعل » والتضحيات البشرية » وتأسيس نظم الرهبنة ثم الانقلاب عليها فى 
ديانات اللخللاص والتصوف والاشراق . ؟ا استطاعت ديانات الشام: الرصول 
فى العقائد إلى تصورات التوحيد والتبريه وصفات القدرة والعلم وهى النى 
ظهرت فيما بعد فى الجزيرة العربية م! صاغها التوخيد الاسلافى'"" , 
وف مصر ايل دين. سيرابيس 15م5:8. ثم انتقل الدين المصرى إلى اليونان 
وتمت صياغته من جديد صياغة, يوئانية . وانتشر فى روما وبالرغم من اضطهاد. 
انصاره لا أنه ذاع فى عصر كاليجولا . والتشرتث نظرياته فى البارخ ولصورائة 
للتطور والتى أثرت فى مراحل فيكو الثلاثة فيما بعدء الالة) والأبطال» والبشن. 
ومارس الرومان شعائر المصريين وطقوسهم واعيادهم » وذاعت عقيدة خلود 
الروح والعالم الآخر كى تفتح بعد اجديدا فى الوعى الرومافى الآنى المنجه نحو 


هذا العالم , 
إضة لا 1 ,2.233-37زم ا 50 امعاعممخ :أأو 5.105 , 
: ,. 1960 
هو ١‏ 


1 0 
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والفلايتقة النودائية تقسها مجو او قر الها لفو لفق 
التق كانت بدورها على اتصال جغرافى وتاريخى من ناحية الشرق بعضارات 
مابين العبرين' و بالدي يانات الشرقية خاصة فى فارس . ذاعت اسطورة .ايريس 
وأوزوريس وسست وحورس فى الاساطير اليونانية . وتأثرت النحلة الاورفية 
بمصادر صوفية شرفية وديانات باطنية اشراقية من فارس» خاصة الرراد شنية» . 

من "بابل نخاصة الاتجاهات الاحلاقية والأخروية؛ وذورة الحياة والموث. وامقد 
لأمر ايضبا إلى الفلسفة . فكان فيثاغورس على اطلاع برياضيات الشرق 
وتصوفه, ودرس افلاطون فى جامعة منف مايقرب من خمسة عشر عاما : 
لع ا له ا ل 0 
مسستوى الرسنم إلى مستوى الفكر » ومن الصورة المرئية إلى الصورة الذهنية ٠‏ 
فالفئان المصرى القديم لا يرسم الا المئال اذى تتحدك فيه الانواع والاجباس؛ولا 
يرسم الافراد.إن كل الجوالب الاشراقية الصوفية فى الفلسفة البونانية إنما هى 
امتدادا. لحضارات الشرق مما فى ذلك باطبية سقراط وتأملات ظالني 
والطبائعيين-الأوائل فى نشأة الكون والحياة , كا انتقل علم الفلك كله من بابل 
إلى اليونان » وكذلك السحر والعرافة . وفى اليد ثم تأسيس علم الحساب 
وكأن فيثاغورس وطاليس لم يكونا على اتصال بالنحلاث الشرقية . ووضع نيايا 
المنطق الضورى من نخلال ا للمنطق البوذى0 2 : 


وا كان اللضندر الشرق القدم وراء الصدر اليوتاق الروماق فإله 'يوجيد 
ايضا وراء المصدر الببودى المسيحى . فالتوراة إن هى إلا مجموع أدبيات لها 


(5”) لزيد من الاطلاع. على المصادر الشرقية للحضارة الغربية انظر ؛ 
عط آه لإامغأقولط لأقانالنه 300 لأهتلاعع1اة:13 مذ : معلتقظط تعصاظ مط 
16#لع2 ,8 1955 .5 ,120 753ص 1 !ا ,186104 ممرماوم ا 
4ه ,24-36 ,رم رطاممدمائطه علعمين عه ترماولط قط عه مصتائي© 
0 لقأءه50 .832063 معتصاط ل ع مععطله11.8 .لال رقمتطوتاطنام 
: اقوط نط5 .1 ,21.5.1961 "ع0 ,44-134 ,درم ,1 ,آهل رععمقهة 10 
800 ,10017 ,01,1,11؟؟ رعاعم.آ أقتط كنظ 


ل 


مثيلها فى بابل وأشور له وكنعان . فقِد استمدت كثير م ن الاساطير 
العبرائية القديمة أصوها من أساطير مابين العبرين . وبعد فرق فلسظين يقياذة 
يوشع أنخذ النصف الثانى من أساطيرهم من كنعان . وبالتالى تكونت اساطير | . 
الفيضان والخلق . وقد نمث مقارئات عديدة بين ملحمة جلجامش وسفر ظ 
التكوين لبيان كيفية تكوين الثانى على نمط الأول وبالتالى ضم العهد القديم إرثا 
شرقيا من كنعان وبلاد ما بين النبرين ومصر فى عصر تدوينه أكثر مما ضم من 
تراث ألبياء بنى اسرائيل الذى اخلط بالحضارات الشرقية فى عصر الرواية 
ال 1 1 


وفى الأناجيل , أول من بشر بميلاد المسيح هم ثلاثة مجوس من الشرف رأوا 
النجم ساطعا فى السماء . وكانت فلسط» 000 ذاتها ملتقى لحضارات الشرق 
وكنعان . وطريقة ميلاد المسيح فى الأدب اله لشعبى » ظفل فى سلة وار بقرة ‏ 
هن اررق يعاد لالم فر كل لبوق اناري نشت لمحي ان ل بهة 
تعرف الز راد شتيه والصراع بين ارمزدا اله 0 اله ال؛ لشر » والخلص 
مترا الذئ ساعد أرموزد!ا أضد أهرمان قا سكين الا لشرق فى الأناجيل » 

والمتروفية رامل الصوفية فى اسيا الصغرى 5 وضح ذلك فى الانجيل 
1 5 وفى الأناجيل التى لم تعترف ببا الكنيسة فى عصر التقنين واعتيرتما . 
منحو لَه : وق و ضمعم ذلك ف حماعة ١«‏ قمراك » ولصوص, نجع حمادى ؛ 


ممسمي سي سيد 


(1؟) ريه من التفصيلات عن تكرين لعهد القدي. فى المنشارات. الثم شرقية القدهة انظر : 
نول اا ,292-303 ,حزم 8851 بوعل أمعاعهم ع1 ١‏ 11.60:00 6 
ع7 1ه 110 مأحرط طوع سوم 1ت م + اإعل لكآ .4 8065| 5357 
ل لاا : اعلأة11.م 1971 رووع5 مومعلاه عن .لضنا ,ذاعالهموط 
عط" بره ممابإطهة مآ بخن ,1972 رووعم5 مققملا) و .للالاً رأوعمء6© 
ا خخ م رع للم*7 ؟ رمم زم ط رك 1969 عاك رملأصقه لصوعت رعاطاظ ١‏ 
صن ,عاطتق عطا متة هلصتهناة 35 كا ع7 أع2 ,1ك :67-71 .مم بعاطاظ عط 
ع عم6.] للدة ملطازل/! عا أمسقضة© ١‏ لوطا 6 :1968 العلل ,ملاطقكا 
"أن )5015م ع1 : ودع ا ممعم .ل ,1971 طع بطم 101 قات 1.1 
ش 12 .لام بمقفضو©) 1 


شلك 


وتورأة الاسئيين » واضيل 0 وثنائية الخير والشر » لروح والمادة ». 
النفس والبدن » الدنيا والاخرة””" . 


واستمرث الفلسفة المسيحية فى" العرة “الفلسفة البيزنطية التى اعتبرتها 

المسيحية الغربية انحرافاً عنبا والبى حملت لواء الافلاطونية والمسيحية 
الاشراقية والتراث اليونانى قبل أن يتحول إلى مادية رومانية . عرفت الذاتية 
والعلافات الشخصية بين الالسان والله , وأهمية الأخلاق العملية ضد المسيحية 
الرو مانية ونرعتها النارجفية الكنيسية العقائدية . وأصبحت الارئوذكسية احدى 
مصادر البروئستائية فيما بعد.وخرجث الرهبنة من صحراء مصر الغربية , 
اسسها القديس أنطوئيوس ف القرن الرابع المبلادى وبالتالى أصبح الشرق فى 
قلب الغرب” " , ج' ١‏ 

. ويتضمن المصدر اشرق ؛ آسيا وأفريقيا ما سحيث ترتبط القارتان فق شي 
جزيرة سيناء أى فى مصر وهى المنطقة التى تحطمت عليها الامبراطوريتان 
الكبيرتان فى ذلك الوقت الفرس والروم . وكان مركز الحضارات القديمة » 
بيرئطة فى آسيا والاسكندرية فى افريقيا . فقد نشأً ابرقلس وداءه: فى 
القسطنطينية ومات فى أثينا ولكن أصله فى الشرق . وعاش يامبليخوس فى 


ردم ,بعاطاظ عط مضه كاعم عتتوممك المتمضمط علط عط : لامطصاء طا.م 
لمحم وا عل وأأ"اءقناطةكة معآ ؟ وسمعتره5 , / :1967 ,لطعللة ,رملأصقظ 030 

رع ]210 “لعل 5[ عك 5زلك5 القت ذعآ ,1962 ركضة"!1, راصم الها لآ ]101 

]© 0111111811 عل ممع نا ,1957 ,15ل( ,1955 تقلط رعابامطقة]5 عل عبوهةأامه 

: وما /ع 0 1959 ,التولانامآ بعقاعوة ,عدمسمتصمتافستطك لل معصتماته دعا 

لذ ؛ 1953 ,لقلاتلات 1 ]1 وقلنال بال اسعوم0 لك 5غ 1ضت5 اضقلة 5ع[ 

عط ها مل "جر امع نوغ مدعلصة855 كنظ دع[ ١‏ لع تطلر11-50هطناطا 

ر 82" ,/ؤ26لا0 اها ,اللفنتطن0 عل وعماناع1 دعا ,1960 ركسو ,أملا89 ,110116 
ع8[011 بطلعسندك إلطاعوة فطخ مضه قاام"هد قعد لععل 01 ١‏ لإالط01 ,1 : 1961 

فطخ لقة قلامنعد معو قعل عط .ه81" ,7 ,دن : 1962 ,مه210ماآ رعسهل 

69 ملعتلا ,معاصقظ لمعء© بعاطاظ 

ةا 1 مس ,21017 ,عستصوع 89 عمتطامووماتنام ها : وأعلمنة1 .28 


١8 


سوريا ( ٠8م‏ ) وتوحد ذلك كله فى الافلاطونية الحدثة : أفلوطين , 
فورفوريوس » يوحنا الدمشقى .. الم . وكان الدين الأفلاطوفى الحديث 
وريت الدين الشرق فى مقابل 0 دن ن وفلسفة ومناهضنا لما : تأليه. 
الكواكب ٠‏ » قدم العام , الايمان باحر » الاعتقاد بأن الأرواح الهية و بعودتما 
إلى الالقنة قيافة اتسين أشزار شترايياء القن" ابووقلش شيل الشسس. 
ويُعرى إلى يا مبلخيوس « أسرار المصريين »و حرجت المموعة الهرمسية يتحد 
فيبا الاله هرمس اليونائى مع الاله موت المصرى والذى جعله المسلموث النبى 
ادر يس تلخص العقائد الرئيسية فى الافلاطونية المحدثة6 و تكشف عن مدى 
حضور المصدر الشرق القديم بى الوعى ار من نخلال الأفلاطونية 


اشعدثة "1 , 


وف شار نشأثت مار سة الاسكندرية التى ُلحق باستمرار بالفلسفة 
اليونائية وكانبا امتداد لليونان فى مصر ( من المركز إلى المخيط ) وليست 
امتدادا لمصر فى اليونان ( من المحيط إلى المركز.) » وكأن فيلون وأفلوطين 
وأمونيوسكاس وهيبائاي وكلمدت وأريوس أقرب إلى اثينا أوروما منهم إلى 
الاسكددرية وأسيوط.وتطيع المدرسة قواعد التأويل الرمرى ٠للنصوص‏ الدينية فى ١‏ 
الببودية والمسيحية تحت أثر التأويل الباطنى الشرق والبحث عن معالى . 
النصوطن :فق أماق:النفس البشرية .وه مدرسة شرقية بالأصالة تأكدت بعد 
ذلك فى التراث الاسلامى عند اخحوان الصفا وفى الفلسفة الاشراقية عند 
الفارابى وابن سيئا وفى التراث الصوق كله . ْ 

كا نشأت مدرسة وطنية فى همال افريقيا تميز بين المسيحية والامبراطورية 
الرومانية بين افريقيا الشمالية وأوربا الجنوبية . ظهر ذلك عند الدوناتيين. 
الذين رفضوا الاستسلام للامبراطورية الرومانية بالرغم من قبوهم المسيحية » 


فيه حا لك خاكل افارك 9 1.1 يعتطممومائط7 ها عل عأرماكلط : #علطعرظ.8 
8ذاوع 4635-70,رم تمتها أع معلاو أ لتسمتااعة علمامع2.2 ,عمو -دعنا120 

17 ,111 ,1آ1 ,1 .01؟ 11 1 0 56 807 ف حوكا 
1944-49 وأمقظطايء60017]1آ 


فيل 


فالدين لم ينتصر بعد » والشهداء دمهم لم يف . ووضعوا كنيسة الشهداء فى 
عارضهم اوغسطلين باسم السلطة المركرية » تاكيدا. لسيطرة المركرز. على ' 
الاطراف!”" , . ْ 


ولا.يكاد يذكر إلا على استحياء المصدر. الاسلامى خاصة بعد. حركات 
التحرر الوطنى. فى أفريقيا واسيا ورد الاعتبار وجودياً وحيانيا لله الشعوب » 
و بداية كدابة تاريخ العلم واكتشاف المصادر الشرفية خاصة الأسلامية للعلم 
الاورلى : وانشاء معاهد بخاصة .لاريم الغلوم ومقرراث نخاصة لتاريم العلوم 
عند العرب' . لايكاد يذكر أحد المصدر الاسلامى قبل النبضة الحديثة . كان 
يستحيل ذلك فى عصر الحروب الصليبية والهجمة الاستعمارية الأولى على العام 
الاسلامى قبل « الاستكشافات » اللتراقة لحري النانية ب و امار 
الحديث » الهجمة الثالثة . - ينظر إلى مم على أنه حارج الوعى 
الأوربى » أقرب إلى الشرق فنه إلى الغرب ٠‏ مع أله انتشر فى الغرب قدر 
التشاره فى الشرق » انتشر فى 0 أوربا » فى الاندلس » وجنوب فرنسا » 
وجدوب ايطظاليا وصقلية وكريت واليونان وقبرص وأوؤربا الشرقية . ؟! أن فتج . 
المسلمين للأندلس وسيطرتهم على جزر البحر الابيض وجنوب.أوربا جعلت 
أوربا تنظر إلى الاسلام باعتباره عدوا فيسمى المسلمون إما « المور 4 11210165 ش 
أو » السر سان > 50118551135 أو « المحمديون » م0 , بل أن 
الاسلام نفسه قد اغدر تمويراً خل 'الببوذية و الشمنعية (اتوردا عليهما وليس 
' دينا مستقلا » مجرد خليط من كتابات منحولة لصالمح .العرت:.. أما اليضة 
الأوربية الحديثة فهى ابنة العقل الأوربى » وتعبير عن عبقرية خخاصة ؛ ليس لها 
مصدر خارج عنها . بل أنها لم تنشأ الا بعد تخلصها من تشويبات الشرؤوج - 


الى الا 1 12 ماهلا 10811516 6 116 : صتاكناوتدم و5 
ش 1963-65 ,1165ء نار رء 165016 . 


ا 


ليه لاا عد نَاننة ش ٠‏ ! 
العر با للشاسقة اليونانية والانجاد إلى اليونان مباشرة. دون وساطة الشراح 


انين 
الى 6 ١ ١‏ 


4 2 3 0 ا 0 ش ١‏ ش 
ثانث الحضارة الاسلامية بعد ترجمة علومها خاصة الفلسفة و الكلام: 
العلدء الها وال ناضية ). 0 520 ١‏ 
«العلو ل لصبيعية والرياضية اسحد روافد البضة الاورنية اللديثة . وقد استطاعت 
قبلها التاثر على رؤية العصور الو سعلى للصلة بين الايمان والعقل » فبعد أن كان 
1 انا 5 5 5 #أ 0 
ايان يجاوز جاءوود العقل ور كان سر لا يستطليع العفل الوصول إليه أو 
اناق افنه الماك هو السل الم يمان . وان ' 
: تسبح لابمان هو العقل والعقل هو الايمان . وكان المسلم هو نموذج | 
1 اة 1 1 ا ف ا 
الفيلسوف فى مقابل الميودى والنصراق 5 فعل ذلك أبيلار فى. كتابه المشهور 
ق» حوار بان ديدص تصراق وفيلسو قب 4 3 استطلاعيت الترجنات أ عط 
نو ذحا حايدا بالسية لمنلة الف | بعك ف 0 
: يدا بالنيبة لمنلة الفضيا الاطي بالتلبيعة فبعد أن. كانت ا 
ْ 0 ى بالعلب 1 7 لعصور 
ا 5 8 7 م 0 4-0 1 10 1 ١‏ 
الو حمل تراط ان الفضل الاضى خرف اقفو انين العلبيعة و يقد حل ف مسار ها 
استطلاغى هذه الثر جات ضن المعترلة والفلسفة أن تعططى نموذجا جديدا هر 
١ 50‏ 5 0 57 5 --0- 5 1 ْ 5 
اتفاق العلم الاشى والارادة الاضية 5 قوانين الطبيعة ؛ وأنه من الحكمة الالهية 
ان لعيش فى عالم مكمه القانون دون أن يقلل ذلك من تصورنا للارادة 
ا * عا لان صة : | 1 
0 شيا 00 بال 0 اعيعلت النلسشة الاسلامية للعصور الو سعلى المتاحرة نموذج 
انفاق الو حى و العقل و الملبيعة 86 مقابل الموذج المسيحى الذى بمعل الايمان 
يشرق العقلة, تعل اللبيعة تتجاوز قوانين العقل١.‏ واسثمر العوذج الاسلامى. 
قائما فيسا يس « بالرشدية اللانينية ». حبى القركث السابع عشر اميالادى حين 
ازدهرت العقلانبة الأوربية واستقلت بنشسها عن عقلانية المسلمين , 


وفى العصر الحديث ؛ كان من الطبيعى آلا يبحث الوعى الأوربى عن 
مصادره السابقة 0 المسادر اليو نانى ابان المد الاستعمارى عنا.ها وصل 

الانتشار الاوربى خارج حدود أوربا إلى أقصى حد ممكن . وكيف تكون البلاد. ٠‏ 
الممتعرة 3 أقريقيا رايا وأمريكة اللاينية مصدرا لئقافة> الستعير 

20) امه لا مدا أن بوك8 لمسكابى لصح لفساعة 1 اعله1 اخ : معمتوق بماك هل . 
ف لاك مك55 ؛ معصعموة معصاتظ1] عل رمعل ن .11 ,2.81-82م 01 01 
23-00 ,م ,7011 رعممعلنة 10 عمبآ 1001 


1١41١ 


0 وحضارته ؟ ان حجة الاستعمار هى أنه يقوم بعملية تضر وتمدن للبلاد 
0 المستعمرة .٠‏ وبالتالى لابد أن تكون حاوية بالضرورة » لا ثقافة لها ولا علم ولا 


ا ل حضارة ولا تاريخ . بل أن تارينها يبدأ منذ استعمارها. والاستعمار هو الذى 


ينقلها من مرحلة ماقبل التاريم | إلى مرحلة التاريخ » من الظلمة إلى النور » ومن 
العدم إلى الوجود . الا يكفيبا أنه اكتشفها ؟ ْ 
إن أحد أسباب مؤامرة الصمت على المصادر غير المعلنة هى العنصرية 
الدفيئة فى الوعى. الأوربى التى جعلته لايعترف الا بذاته » ويدكر وجود كل غير . 
له . فهو مركز العالم » احتل صدارته » وأصبحت له مركز الريادة فيه ٠‏ وقد 
ظهرث العنصرية صرعة 6ن ايديو لوجياته فى القرك الماضى إما بمفردها 01 
كأحد العناصر المكونة لانيولن لوجيات أ عرى مثل النازية قاد والصهيونية 
والقومية . بل أن المد الاستعمارى كله قاتم على العنصرية كأحد مكوناته 
الثقاقية مع الرأسمالية . ولا مختلف فى ذلك الجناح الشرق 0 
الغربلى فيه . الخلاف فى الدرجة وليس فى النو ع » صراحة أو فا : 
ا الغرب الاستعمارى فى فلسفة التاريخ م0 
الثامن عشر ول تتغير إلا بعد حركات التحرر الوطنى عندما اثبتت شعوب 
الشرق أثها جديرة 7 والاستقلال . يبدو الشرق وكأنه موطن السحر 
والخرافة » ومكان الف ليلة وليلة » وعلاء الدين والمصباح السحرى ؛ وأغاق 
شهر زاد وقصصها . الشرق ممثل الانسائية فى طفولها الأولى قبل أن تشب 
وتكبر وننضج وتصل إلى مرحلة الرجولة فى الغرب . الشرق يمثل, عصر 
الآلهة » واليونان عصر الابطال ؛ والغرب عصر الالسان ( فيكو ) . الشرق 
مثل عصر الدين » واليونان عصر الميتافيزيقا » والغرب عصر العلم ( أوجست 
كومت ) . الشرق بمثل الروح المجرد ؛ والبونان المثاليةالفردية» والغرب الروح 
لمطلق ( هيبجل ) . الشرق بمثل الأخلاق والدين العمل » واليونان النظر 
الوفبرارب لاو لوي سابار وار 101 ُ 


(40) انظر مقدمتنا لكتاب ؛ لسنج 200 ب ا 
القاهرة /ا/لاة١ا,‏ 


١4 ؟‎ 


0 ذلك فشاك استلاعت ممموشة ل الباحثين رد الاعتبار إل الشرق القديم 
كاشفين عن متسادر الوعمى الاررلى فى الصين (تيدهام) ( والميد ) ناكامورا ( 
والاسلام ( جارودى ) وف كل الشرق القديم ( توينبى ).واستطاع آخرون 
الككشف هن زحرحة الشرق كمصدر للغرب فى الاستشراق الغربى منذ القرن 
الثامن عشير 6 ووضيع المصدر اليوناى بديلا عن المصدر الشرق ابان نجوهر 
العتهبر يه الغر بيك "كمك استعمار ف حارج جدود الغرب بالرغم مل سيادة فلسفة 
التسوير داخل جود القق” اويدات الآادبيات تكاثر حول »2 ا مر كرية 
الأوربية » اكلمشاريع نقدية داخخل الويف "أت قي اريع' ار ام 
الغرب 0( مثل هذه المقدمة 2 2 علم الاستغراب 4" 


ودس اليل الأوربية نفسها 


وهو ايضيا مصدر غير معلن ومسكوت عنه لا يكاد يتحدث عنه أسحد مع أنه 
نقدلة البداية فى "كل دراسة على الثراث الغربى . وتعنى البيئة الأوربية الموقع 
الجغرافي » الثلروف التارينية » عادات الشعوب والقبائل التى سكنت أوربا » 
أساطير ها ودياناتها السابقة على النتشار المسيحية » طبيعة المعطى الدينى الذى 
تمئلته بعد انتشار المسيحية؛ قوة الطارد أو الجذب الناشعة من التفاعل بين هذه 
الظروف والملابسات التاريفية وبين التراث الأوربى ٠‏ أو بين الابنية النفسية 
والمراجية للشعوب والمعطى الدينى الجديد الذى تمثلته » أيبما.ظل فى الأعماق 
وأمبما صار شكلا ؟ كل ذلك جعل الحضارة الأوربية ذات طبيعة معينة أو 
حلقت مايسمى بالفكر الأوربى أو العقاية الأورببة . ويظهر هذا المصدر 


اا م0000 


ل لقعاوممك 'اه 5م1800 سسوامك-مكةْ عط ,رمتصعطئة علعواتا : اقمع مولح 
,1785-1985 عنع010 العاعتةخ 01 تاملتتقعاعطه! عط ,آ.أملا ,سمتاقم الاك 
خوع/1 عله اللملامزوظ عط" لعل لأمولع]1 0 للوعم 0لا ,رعممم 01 كلامم 
عال ل عط ! ص50 111 ,أملا ,تملعو الاك عاعم دن آه قانع لمتحم 10 ا1تتزعد 
ا ,لإع0 1ه اباط عاعه" 0 ٠١‏ مامرباع ا درل معلل باة “تقطاه أعة مستطامة قط له 
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المسكوت عنه فى النزعة التاريفية التى سادت المناهج الأووية نمه نظا 


للطبيعة التاريفية لتطور الحضارة الأوربية وبنيتها » تكشف عنهما علوم التاريخ 


والاجتاع . فلا فكر الا فى موقف » ولا وعى إلا فى مجتمع » ولا حضارة الا 0 


فى الابعاء بأسطورة الثقافة العالمية التى تنجاوز حدود الزمان والمكان والتى يجب 


على كل شعب أن يتبناها إذا ماأراد التحضر والمدن والتقدم . فهى حضارة. 


لكل العصور » ونموذج لكل الشعوب . عصرها كل العصور . وقافي تن 
المذاهب » وتاريخها كل التاريخ . ابداعاتا للتقليد » وتقنياتها للنقل وكأن علم 
اجهاع المعرفة أو ثرو بولوجيا الثقاة لا يطبقان إلا على ثقافات الآخرين فى 
داب وليس على ثقافة الأنا الأورن 0 , 
ولتضح البيئة الأوربية نفبسها من استعمال الفلاسفة والمفكرين باستمرار 
الفاظ مثل : فلسفتنا » حضارتنا » عصرنا » ثقافتنا » وعينا » علومناء فنا » 
تراثنا ٠‏ تار يخنا ب أل . فالفكر الأوربى ذاته يعترف فى كل “أحفلة من للحظلاته 
بأنه فكر تمل ينتسب إلى قوم » ويعبر عن بيئة » وينجه مو هدف , عل ذلك 
فى اطار البيئة الأوربية نفسها . ونظرا للانبهار بالغرب والوقوع تحت وهم أنه هو 
الثقافة العالمية أو ممثلها الأول أصبم المفكر البكرد مفكرا إلا إذا كان طرفا فى 
الصراع بين مفكريها 20 وبيكون » ليبنتر ولوك » كانط وهيوم , 
هيجل وما ركس » اسبينوزا وبرجسون أو بين مذاههها : المثالية والواقعية 
العقلانية والتجريبية » الرأسمالية والاشتراكية»المعيارية والبرجماتية .. الم فيدحل 
فيما لا شأن له به » ويحشر نفسه فى معارك ليس طرفا فيبا . ويتحول من 
المتفرج إلى العامل » ومن ايه إلى صاحب القضية » ومن امحايد إلى أحل 
الما" 


والموقع الجغرافى لأوربا أحد مكونات البيكة . فأوربا جغرافيا امتداد آسيا . 


الغربى . وكانت الهجرات برأ من الشرق إلى الغرب . فورئت أوربا كل 


(؟55) « موتفيا من التراث الغرلى » فى قضايا معاصرة » الجزء الثانى : فى الفكر الغربى المعاصر ص ١5‏ 
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حضارات الشرق بطبيعة هذا الاتصال البرى الى جسده « ظريق الحرير » 
من الصين إلى الغرب عبر ثمر خيبر. مرة يغرو الفرس الروم من الشرق إلى الغرب ؛ 
ومرة يغرو الروم الفرس من الغرب إلى الشرق.مرة يدشر الاسكندر الثقافة ٠‏ 
البرلالية من الغرب إلى الشرق ؛ من اليوئان حتى الغدد ومرة يدشر الحواريون ؛ 
بولس وبطرس ؛ المسبحية من الشرق إلى الغرب » من الشام إلى عاصمة 
ظ الامبراطورية الرومالية.وقد ظل الأمر كذلك حتى العصر الحاضر » بانطلاق 
ا الجبوش النازية من الغرب إلى الشرق ؛ من المانيا إلى روسيا ثم امتداد الشرق 
ظ ٠‏ ف الغرب بعد الحرب الأوربية الثالية وانتقال الماركسية من الشرق إلى الغرب 
ايها بيسنت أوونا العزفية كوك لفق الرقتك: آرريا هو الأميناة 'الشمال 
ا لافربقيا و بالثالى كانت الهجراث من الشمال إلى الجدوب » من اليوئان إلى مصر 
١‏ طلبا للعلم أو من الجنوب إلى الشمال ؛ من قرطاجنة إلى روما غزو ( هانيبال ) 
1ْ أو تأثيرا فى العقائد ( أوغسطين ) , وقد ظل الأمر كذلك حتى العصر 
الحاضر واحتلال ايطالها لببيا والحبشة ؛ وفرنسا الجرائر وتولس والمغرب 
وسوريا ولبدان» وإنبلئرا مصر والمن والعراق والمانيا جابون » وبلجيكا 
الكونبو » حتى القسمت افريقيا إلى أفريقيا الفرنسية ( الفرالكوفونية ) وأفريقيا 
الاتمليرية ( الانجلوفونية ) . يا القسم العالم العربى والعالم الاسلامى نفس 
القسمة مع الضمام هولددا فى أندوئيسيا وأسبائيا فى الفلبين . وامتدت أوربا إلى 
أقمى الجدوب فى جدوب افريقيا وخلقت النظام العتصرى هناك م امعدت إلى 
الشرق فى فلسطين, و خلقت نظاما عنصريا ثاليا هباك , فإذا كان اتصال الغرب 
بالشرق قد ثم برا فإله ايضا قد ثم بحرا عن طريق البحر الابيض المتوسط أو عن 
طريق الالتفاف حول السواحل الافريقية جوبا إلى سواحل آسيا . وكان 
« الرجاء الصالح » للغرب « واليأس الطالح » للشرق »؛ أفريقيا واسيا ٠‏ فبعد 
أن كان الشرق الأوسط مركرا لحضارات العالم ؛ ومصرفق وسطه ممتدة شرقا 
إلى بابل وآشور » وشملا إلى الشام وفينيقيا , وجنوبا إلى النوبة والسودان ؛ 
وغربا إلى بلاد الحيثيين ولوبيا أل الغرب مركرها نظرا لقربه الجغرافى متها » 
وجعلها أحد أطرافه » وامتد على اطرافها وجعلها اطرافه . و انتقل العالم كله من 
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طورين : الأول عندما كانت مصر تحكم العالم القديم » عصر فجر الضمير ؛ 
والثانى عصر الاستعمار عندما سيطرت أوربا على الحديث ٠.‏ كانت مصر فى 
. الطور الأول للانسائية تعطى علما وتؤسس حضارة؛وكانت أوربا فى الطور 
الثالى لها تنبب الاروة وتسرق الشعوب”؟" , ظ 

وربما دفع الجو البارد فى الشمال الوعى الأوربى إلى العزلة والتأمل بجوار 
المدفئة والعكوف على الذات » والاتماه نحو الباطن : ولقد حاول ابن خلدون 
من قبل الربط بين فكر الشمال وبرودته وحرارة الجبوب وحياته » بين 
تصورات الشمال وقوالبه الجامدة » ورقص الجنوب وايقاعاته انلبيةا” © . 

وفى نفس الوقت » أدى شظف العيش » ونقص المواد الأولية ٠‏ وبرد 
الشمال ودفء الجنوب » وحوط القارة بالبحار من الشمال والغرب والجنوب إلى 
دفع الشعوب الأوربية إلى الانتشار والحركة والغزو . كانت قبائل التبوتن فى 
فر تمر من الشتعال إل اللنوبي +" فإذا ماقت الأرض تدرعاً مغرو 
البحار والانتقال غربا إلى الخيط ا فعل الفيكنج سكان الشمال ف ركوب 
حيط . وزاد حس المغامرة » وانتشرث القرصنة فى المخيطات . واستمر ذلك 
بالرغم من إنتشار المسيحية التى جعلها البعض مسؤولة عن ضياع 
الامبراطورية الرومانية أمام الفندال نظر لتعارض قم التسامح والعفؤ مع قم الغزو 
والعدوان . واستمر ذلك حتى الاستعمار الحديث تأكيدا للطبع والمزاج 
و القديم , ش ' 


وكانت ديانات القبائل أقرب إلى اساطير الغزو والحرب بعيدة عن المبادىء 


١‏ الامحلافية'. وظلت'هذه الاساطير والديانات الشعبية مؤثرة في الوعى الأورفى 


حي بعد التشار المسيحية . وأصبحث احد عناصر الالهام فى الفكر والأدب 


44 جال حمدان : استرائيجية الاستعمار والتحرير م كتاب الملال» القاهرة؛) وأيضا 
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والفن "ا هو الخال عند فاجر فى « المغنون العظام » «المركب الشبح»؛ 
« تانبو يزر » » « لوهنجرين »_ «خماثم تبلونم» « تريسثان وايرولدا « 
« بارسيفال » .. ال , 


وقد تصور الوعى الأوربى بدايته على أنه كان أقرب إلى مملكة الحيوان اعتاداً 
على نظرية التطور , فالانسان أرق أنواع الحيوان . يعيش على الطبيعة ؛ ويعتمد 
على القوة العضلية » ويخترع السحر والدين من أجل السيطرة على ما يعجز عن 
فهمه أو توجيبه طبفا لرغباته , ويتطور العقل طبقا لتطور الحاجات . الحافظة 
على المياه , الصراع من أجل البقاء . ربط بين الحضارة والعرق ٠.‏ فالاجناس 
البشرية هى التى تمدد نوعية الحضارات الالسانية , لم يعرف الانسان الأورف 
الكتابة . ولم يكن قد انخترع الابجدية بعد , والتى أتنه من الشرق . كان يعيش 
في القرى والكهوف منعرلا عن غيره . لا يعرف إلا نظام القرابة الدموى, وهو 
عدوانى ضد الغريب » متمركز حول ذاته » يهايز بالجدس والعرق والدم . له 
رغبة فى القيادة والرعامة . يستحوذ على الممتلكات ويبررها م الديانات» 
ويضع لها القوانين والمؤسسات؟؟ , 


وقد أدى الموقع اللجغرافى وطبيعة السكان ولوع الديانات والاساطير ل 
تكوين خخاص لمزاج الشعوب الأوربية. أصبح المزاج الأوربى حسياء لايرى 
العالم إلا مادة» ولا يقوى على المجردات, مقاييس السلوك لديه اللذة والالم؛ 
المنفعة والضررء وليسث معايير نخلقية ثابتة ومبادىء عقلية عامة. لايعرف 
الحرمات أر. الموائع بل اقرب إلى الدوافع والغرائر والتلقائية الطبيعية. يفسر العام 
بالاساطير والخرافة بتعدد القوى والشياطين دون القدرة عى إدراك مبدأ واحد 
عام أصل الطبيعة ومنشاً الكون» يوحد الشعوب» وينسق بين المصالم» 
ويسيطر على الأهواء, الحرب علاقة طبيعية بين الفبائل؛ أوالغلبة للأقوى. الغاية 
التوسم والسيطرة على اكبر مساحة من الأرض واكبر قدر من الغروات. كل 
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شىء متغير» ولا وجود لشىء ثابت؛ لاماضى ولا مستفبل؛ اناري ولا رؤية؛ 
إثها الحاضر المعاش واللحظة الراهنة. نشت العنصرية كعامل موجه للمراج 
الأوربى من الأثانية والفردية والغرور. وأصبحت كل قبيلة هى التى ها حق 
الحباة والقبائل الأخرى مجرد فريسة وضصحية؛ مصيرها الموث والفناء"") 
لدلك كان المراج الأوربى أقرب إلى طبيعة الرومان الحسية منه إلى فلسفة 
اليونان العقلية؛ وأقرب إلى الوثنية الطبيعية» دين القبائل الجرمانية والسلفية منه 
إلى رومانية المسيحية. أصبح من ضمن مكونات البيئة نفسها مزاج الشعوب 
التى وجدت فى أوربا وطبيعة القبائل الغازية التى تصارعت فهما والموروث 
التاريخى الوثتى. وبالرغم من بداية المشروع الأوربى النظرى فى العصور الدديئة 
بمثالية ذائية» ُعطى الأولوية فيبا للمثال على الواقع» وتعطى الأولوية للذات على 
الموضوع إلا أن المستوى الخلقى العملى ظل رومانيا يقوم على القوة والغرو؛ وجرمانيا 
تونونها يقوم على الصراع بين القبائل) ووثنيا يقرم على الاعثراف بالمادة و بتعدد 
الأوثان. لدلك ارتبطت الفلسفة الأوربية بأمرجة الشعوب الأوربية. إذ لايمكن 
الفصل بين الفلسفة الالمائية والطبيعة الالمائية ومزاج الشعب الالمالى؛ حب 
الطبيعة النظام) الاحساس بالواجب»؛ العمل» روح الجماعة. , الح, ئ لايمكن 
الفصل بين الفكر الانجلوسكسولى وطبيعة الشعب فى الجرر البريطالية: الس 
والتجربة) العاداتك والتقاليد» الحالات السابقة» والاعراف كبديل عن 
القوانين.. انخ. ولا يمكن الفصل بين الفلسفة الفرنسية ومراج الشعب الفرئسى: 
الس , والجهد» وتلوق. الجمال» والتأمل؛ وتحليل التجارب اللحية؛ والبداية من 
الجرء إلى الكل, لذلك ظهر علم نفس الشعوب وهامناهم ومل أأههاه روط هآ 
بحارل وصف السمات العامة لكل شعب وكيف امكنه التعبير عنها فى الفلسفة 


والأدب والفن والديه” ا" 
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وأن من أهم مكونات البيغة الأوربية نفسها هو نوعية المعطى الدينى الذى 
تميله الوعى الأوربى؛ وهو المعطى المبودى المسبحى الذى أثار الوعى بعد أن 
استعمى الوعى على تمثله» ورفضه وعاد إلى وثنيته ورومانيته أى إلى طبيعته 
الأولى . وظل الوعى الأوربى نافرا من كل معطى مسبق . ورافضا لكل دين 
بعد أن بان له زيفه ,التاريخى وتبافته العقل » وصدامه مع التجربة والطبيعة 
وقبل الوعى الاوربى من الدين ما يتفق مع طبيعته ورفض مالا يتفق مع طبيعته 
ولكن الرفض كان اكثر من القبول. قبل عقيدة الاختيار المبودية لأمها تتفق مغ 
عنصريته وأنانيته و ركزه حول الذات مما دفعه فيما بعد إلى تشريع الاستعمار 
والصهيوئية. ورفض الروحائية الغالية الداعية إلى ل الزقيية وإل التسباع والقترا, 
وغسل اقدام التلاميل» ولطلم الخد الأيسر والايمن دون مقاومة؛ وأن ملكوت 
السموات ليس فى هذا العالم » وأن الداعئل له الأولوية على الخارج » وأن. 
الروح لها سلطائها على البدن . وأحدث رد الفعل المضباد فى التكالب على 
العالم » والانتقام والغرور » والعدوان » والغزو والسيطرة » والكار كل 
المفارقات » فملكون السموات فى هله الأرض والخارج له الأولوية علي 
الداخيل . ولا يكاد يذكر أحد طبيعة السلطة الدينية التى نشأت فى الغرب 
واعتبار أن للوحى مصدرين الكتاب والتراث ؛ الوحى والكئيسة ما تسبب فى 
نشأة السلطة الدينية واحتكارها للتفسير والعلم وسيطرتها على السلطة 
السياسية . وقد أحدث هذا رد فعل مضاد لصالح العلم والعقل والسلطة 
المدئية . فنشاً الوعى الأوربى معاديا للسلطة الدينية » داعيا إلى العلمانية » معاد 
للدين باسم العلم والعقل والمدئية . كان للصراع بين الدين والدولة أو بين 
السلطة الدينية والسلطة السياسية م لاحظ اسيبنوزا أثر كبير فى اتجاه المفكرين 
بالنسبة للدين ولطبيعة علاقته بالدولة . أصبح الفصل بينهما يمثل تقدما كبيرا 

من أجل صالح البشرية . مع أنه فى حضارة أخرى قد يكون انحسار الدين عن 
الحياة سببا فى التخلف إذا كانت وظيفة الدين اساسا هو توجيه الواقع. وقد 
تكون طبيعة الدين الذى انتشر فى أوربا جعلت المفكرين يتصورون الدين على 
أله بالضرورة غيبيات أو عقائد أو اسرار أو يند عن العقل أو بحتاج إلى سلطة أو 
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ممارس فى طقوس » وكا هو الحال فى تعريفات الدين المنتشرة فى: قواميس تاريخ 
الأديان والتى يتم ذيوعها من المركر إلى الأطراف . مع أن الدين قد يكون فى 
حضارة أحرى قائما على العقل » بلا عقائد أو غيبيات أو أسرار » لا يحتاج إلى 
سلطة » ولا يماوس فى طقوس ء ويكون اساسا تمديدا للعلاقات الاجماعية ؛ 
ونظام مجتمع » وبناء دولة . قد يكون الدين أقرب إلى ما سماه الوعى الأوربى 
فى العصور الحديثة الايديولوجية أو المذاهب السياسية:9؛) 


وفد يككون نفور الوعى الأوربى فى العصور الحديثة من كل المسلمات 
السابقة » وابتداء الفكر وصياغاته من الواقع نفسه فضلا عن اكتشاف أن هله 
المسلمات السابقة أن هى إلا تاج تاريخى محض ؛ قد يكون ذلك تتيجة 
اكتشاف أن كل مسلمة ظن سلفا أنبا مسبقة أن هى الا ناشعة عن التاريم , 
وأن كل استتباط هو استقراء » وكل مقدمة هى لتيجة » وبتعبير القدماء » كل 
« تتريل » هو « ا لأويل » . وإلتبى الوعى الأورلى نتيجة تجربته الخاصة انان 
اليكن عيدى للواقع وأنه لا توجد علوم فق قبلية ولا مسلمات قبل التجربة . فى 
حين أنه فى حضارة أخرى قد تكون المسلمات السابقة غير صادرة عن الثاريخ 
وفى نفس الوقت مطابقة للواقع . 5 قد يكون الفكر النظرى سابقا على الواقع 
وإن كان ناشئا منه على سبيل التجريب والتعليم ( اسباب النرول » الناسخ 
والمدسوخ ) . وبالتال تكون كل المناهج التاريخية والتحليلية ومناهج الأثر 
والتأثر العسادرة جين اليقة 1١‏ ورئية و ةزو دالأيت ل ختطارات أتارى 
م مر ببفس الظروف التى مرث بها الحضارات الأوريية”* . 


مثال اخخر يمكن أن نجده فى الفكر السياسى الأوربى . فقد نشأت القومياث 
فى أوربا باعتبارها حركات للاستقلال الوطئى مدل السيطرة الرومانية أو 
الجرمانية أو الانجلو سكسونية , كانت القوميات تمثل تقدما بالنسبة للسيطرة 


(49) انظر دراستنا « التتجديد والترديد فى الفكر الدينى المعاصر » فى قضايا معاصرة الجرء الأول : 
فى فكرنا المعاصر ص .1 - 4١‏ وانظر أيضا تعريفات الدين فى القواميس اللخاصة بعار يخ الأديان . 
(.ه) «التراث والتتجديد » موقفنا من الثرايك القديم » ص لالا - ١١8‏ 


١6 


“ايك فل السقلف ف عفيرق أن نشأة || لقوميات فى حضارات أخرى مثلة 
6 0 القديم المعروفة بالشعوبية قد تكون من اكبر الاخخطار على #مول الفكر 
م ضوعيته وعهومية المبادىع . © انبا مثا ل خمطرا عل فكرنا الحالى اذا اعتبرنا 
نوسالنا على اشاس تضاف وليس اكجزي فل سر َك التحرر العالمى 1 وما المعيار 
إذا 8 الحكسيي) اللثللافت با القوميات السك اروب بيهبا؟ ويمكن اعطاى امثلة 
الحرى عديدة نبين ان البيئة الاوربية كمصدر غير معلن كانت الارضية النتى 
تفاعل 5 المصدران المعلنات١١*)‏ 
اها هوسرل الذى حاول وصف تتلور الوعين الأورك وائينه فائه. لم ,وخر 


هذا المصدر غير المعلن . البيئة الاوربية نفسها وكأن الوعى الاوربى وعى مثالى 
خالص أو شعور الى تتكشف فيه الحقائق مع أله يمكن تفسيره بالبيئة الاوربية 


ذاتبا ٠‏ فالكو- جيتو الديكارق رفس لاشيات العصر لو سيط ولكل حقيقه سابقة 
عل البحيث : لفيا لجريبى رفص 0 الميتافيريفية المتبقية 
من رواسب العصير ١‏ لوسيط وهماورثتها من عقلالية العصور الحديثة . والمذهب 


العقل رفض للتشبيه والتجسم الذى طبع العقلية الاوربية مند مزاجها الرومانى 
وطبيعةبا الوثيقة ٠‏ مع ان هوسرل نفسه على وعى تام بان المضارة الاوربية من 
خلق الاوربيين انفسهم بكثرة تذكيره بحضارتنا » وفلسفتنا » ومنطقنا ) 
ووعينا ٠‏ وائبا ليست من صبع الله » ولكنه غلب الوعى الاوريى كمعطلى 

"اد 
شتتلى عل الوعى الاوربيى كمعطى تارقها ‏ 


ثانيا : عقائد الأباء ) من القرن الارل حتى القرن الشايع ( 


بعد 0 المعلنة 0 المعلئة يتكون الوعى اورف م م لال هذه 0 


زاهع) « موتفنا من الثراث الغربى » لى « قضايا معاصرة » ؛ الجرء الثافى ؛ فى الفكر الغربى المعاصر ص 
لاا 0 للكَماء. 

(؟م) «» الكاكريات وأزمة ة العلوم الآوربية ير السابق ص ,"١5‏ 
وأيضاً « ثقافتيا المعاصرة بين الأصالة والتجديد » المصدر السابقه الجزء الأول : لى فكرنا الف 
ص ١ه‏ 115ص 


١6م١‎ 


بفترتهباء عصر آباء الكئيسة من القرن الاول حتى القرن السابع » والعصر 
المدرسى ابتداء من القرن 'الثامن حتى القرن الرابع عشر . وقد سادتث فترة 

المصادر » العصور الوسطى بوجه عام ؛ فلسفة الطبيعة قبل ان تتحول فى بداية 
. الوعى الاوربى الى فلسفة للروح والتى تحولت بدورها فى نباية الوعى الاورى 
الى فلسفة الوجود . وبالتالى يكون الوعى الاوربى قد مر بغلاث مراحل : 
فلسفة الطبيعة فى المصادر ؛ وفلسفة الروح فى البداية » وفلسفة الوجود فى 
اللهاية 

والوعى الاوربى بالرغم من مراحله وحدة واحدة؛ موضوع مثالى واحد » 
معطى فلسفى متجانس لايمكن ان تدرك فيه دلالة الاجراء الا فى اطار الرؤية 
الكلية الشاملة . واذا صعب انخذ موقف من المذهب المنفرد بكجزء فانه يسهل 
اححذ موقف اذا ما وضع هذا المذهب المتفرد فى اطار المذاهب الاسخرى » قبله 
وبعده حتى تكتمل الرؤية » ويظهر مسار الوعى الاوربى وبنيته . فالفلاسفة 
ليسا مجرد حبات عقد منفرط بل هم النساب وشجرة؛ لهم خيط يمكن ان يلم 
حبات العقد المنفرطة فى خخيط واحد . هذا الخيط هو ماسماه كاسيرر الدوافع أو 
البواعث 1200108055 التى تحرك الوعى الاوربى وتدفعه الى نسج نخيوطه . قد 
أنبى حبة أو اثنتين ولكن يظل العقد قائما خاصة بحباته الثميّنةة وجواهره 
الرئيسية أى كبريات المذاهب قبل تعريفاتها. تأعلام الفلاسفة يمثلون المقطع الطوى 
للوعى الأوربى أى حبات العقدالمنفرط والمذاهب الفلسفية تمثل المقطع العرضى لهأى 
الخبط الذى تندرج فيه حبات العقد ليصبح موضوعا مرئيا. . ولامثل ذلك أى غرور أو 
طموح يفوق طاقة البشر فقد استطاع هيجل ان يفعل نفس الشىء فى 
« ظاهريات الروح »: وفى « علم المنطق » ثم طبق ذلك فى. الفلسفة ) 
والدين » والتاريخ » والجمال . ولماذا يمحتكر الفلاسفة الغربيون ميزة كتاب 
« دائرة المعارف الفلسفية » سواء التى كتبها فلاسفة التنوير فى القرن الثامن 
عشر على طريقة الكتاب الفرنسيين أو التى اعاد كتابتها هيجل على طريقة 
الميتافيريقيين الالمان ؟ واقتصرت على شجرة الفلاسفة داحل القارة الاوربية أو 
امتداداتها نخارجها فى العالم الثالث سواء كامتدادات مباشرة أو كتفسيرات 
للاطراف لابداعات المركز سخاصة فى امريكا اللاتينية . وجعلت ذلك كله 
١‏ ش 


موا م و و ا ا و ما ا ا ا و اننا 


اقرب الى دليل لطلاب الدراسات العليا حتى يستطيعون اختيار الموضوعات 
بالفسهم دون انتظار اقتراحاث المشرفين » ودليلا للثقافة العامة حتى تنتظم 
الثقافة الاوربية فى وعيئا القومى كوحدة واحدة لها بداية ومباية حتى يمكن 
السيطرة عليها بدلا من ان تكون هى المسيطرة . نشعر امامها بالقدرة على 
التعامل معها وليس بالعجز امامها . لتعامل معها من عل » ولائئن تحت وطأة 
٠‏ حملها من اسفل . وتعبير شعبى اقول ؛ لركبها ولاتركبنا, وقد أن الاوان 
1 للابداع الذالى بعد ان تراكمت الثفافة الغربية فى وعيئا على اكثر من مائتى عام 
1ْ مئل فجر النبضية. العربية الحديثة . 

وقد قمئا بدراسة مباشرة للاصول أى المصادر دون الاعتاد على الدراسات 
الثانوية أى المراجع الا فى اقل القليل كتأكيد لنتائجنا الخاصة . ولماذا يحتكر 
الباحئون الاوربيوث وحدهم وصف تكوين العقل الحديث أو دراسة تاريخ 
الفلسفة الاوربية من منظور فلسفى 9 وقد راعينا الترئيب الزمنى حنى 
يمكن رؤية شجرةالانساب وهى ندمو . وفى نفس الوقت راعيئا. وحدة المذهب 
حتى لابنقطع عبر الزمن . فجمعنا بين المقطع الطولى والمقطع العرضى فى 
وصف نشاة الوعى الاورلى من مصادره المعلئة وغير المعلنة . 


١‏ «اتمرار المصدر اليوئالى الرومالى 

ش بالرغم من ظهور المسيحية كدين جديد والتشار تعالم السيد المسيح 
ْ كدعوة سرية أولا قبل تحول الامبراطورية الرومانية | إلا أن ذلك لم يبز الوجدان 
ْ المسبيحى ليبداع فكرا جديدا . ربا لأنه كان مازال مشغولا بافراز العقائد 
وصياغتها » مازال يعيش الايمان ويشكله حتى يستطيع بعد ذلك أن يفلسفه 
وينظره . ولكن الذى استمر فى الثقافة هو المصدر اليونانى الرومانى الوثنى 


هع وذلك مثل رائدال ؛ تكوين العفل الحديث . أمأ تواريخ الفلسفة الغربية من منظور فلسفى يكفى 
أن نذكر منها بعض ثماذج مثل : فيورباخ : تاريخ الفلسفة الحديثة من بيكون إلى اسييدوزا » . 
هيجل ؛ دروس فى تاري الفلسفة » رسل : : تاريخ الفلسفة الغربية » رويس : رؤح الفلسفة 
الليديثة , 


1١ “ام‎ 


القديم وكأن الدين الحديد م بظلهر بعد كان الدافع غل الثقافة الوثدية كان 
أقوى بكثير من الايمان الجديد » وهو ماسمى باسم العضر الحلينستى اى 
استمرار الفلسفة البونالية وازدهارها فى الافلاطونية الجديدة بالرغم. من انتشار 
المسيجية أى غلبة القديم على الجديد » وضعف الجديد أمام القديم . 


استمرث الثقافة اليوئائية سواء فى التاريخ أو فى الفلسفة أو فى العلم أو فى 
إلدين » وظلت حاملة للوعى التاريخى المثرا م حتى ظهور المسيحية » والوعى 
الأخلاق الذى بجسد خبرة الشعوب؟ . وان ازدهار الوعى التاريمى فى 
العصر الهليستى إنما يدل على استمرار الثقافة اليونائية بالرغم من ظهور الدين 
الجديد . يا يدل فى نفسن الوقت على بداية الهاية بتارم الوعى وا لنفسه 
بعد ظهور المسيحية كبداية جديدة للوعى الالسانل . 


ثم حملت الوثنية بالرغم من ظهور المسيحية الوعى العلمى الطبى الذى يجمع 
بين الطب العلمى والطب العقلى مما أثار اعجاب المسلمين وتعظيمهم له 
ومفضليئه, على الطب العلمى التجريبى الصرف نظرا لقيام العلوم الطبيعية 
الاسلامية كاحدى مفنتضيات العقل وتأسيس الوحى على العقل والطبيعة ثم 
الباع بين المشائية والرواقية لاعادة قراءة الفلسفة الارسطية من منظور 
أخلاق . وحدثت اضافات ف المنطق . الشكل الرابع فى القياس هما أثار ايضا 
. اعتجاب 0 


(54) ظهر الوعى التاريخى عدد فلوطوحس :1114810106 82إعاش حوالى 6١٠٠١‏ فى كتابه « تواريخ حياة 
متوازية » 065ل[ 2381161 ؛ « الأعمال الخلقية » 21018118 0678 . وهو غير فلوطرخحس 
الاثينى الذى عاش ف القرن المخامس ومؤسس الأفلاطونية الجديدة فى أثينا وشارح اعمال 
فيناغورس وأفلاطون . ما ظهر بعد ذلك بماثة عام أو يزيد عند ديوجينس اللايرثئى فى « حياة 
مشاهير الفلاسفة ومذاهبهم » اللى ترجمه القدماء إلى العربية . وقد جمع تاريخ الفلاسفة 
وأخبارهم حتى سكتوس امبريقوس خاصة الرواقيين والابيقوريين. 

(ده) أسس جالينوس مدرسة طبية تجمع بين الطب العلمى والطب العقل فى حين اقتصر أبوقراط على 
الطب التجريبى. . وهو الذى جمع بين المشائية والرواقية » وأضاف الشكل الرابع فى القياس , 


١6 


وبالرغم من القطليعة التى كان فى إمكان الدين الجديد أن يقدمها إلا أن 

الوعى الوثنى حمل لواء الشلك والتطهير من العقائد الموروثة القديمة باسم العلم 

ضد القطعية والقطعيين!”* , ير تم 0 جنيع حجج الشكاك السابقين 

وبيان استحالة وجود أى برهان على العقائد اللاهونية أو ا امسق أو حتى 

بعض القيم الأخلاقية أو الحقائق العلمية . بل أنه يمكن مراجعة الفئون: الحرة 

السبعة مراجعة تقنية : المنطق والنحو والبلاغة ( الثلاثى )؛ والحساب 

والهندسة والفلك والموسيقى ( الرباعى ) . بذلك يمكن تحقيق السلام الداخل 

وليس التأسيس المعرقى لعلم جديد أكثر يقينا. يكفى الانسان ما تعلمه الطبيعة اياه 

: من عادات وتقاليد وحس مشترك . ويبدو أن هدوء السلام الداخل هو آخر 

ْ ماوصل اليه الوعى الوثنى فى العصر الذى نشأ فيه الدين الجديد لتحقيق نفس 

١‏ الغاية وهو الابمان الباطنى . إلا أن الأول سلام سلبى فى عدم الابمان بأى 
1ْ شىء » والثانىي هدوء ايجابى فى الايمان بالدين الجديد والخلاص القريب . 


فى الأفلاطونية الجديدة أو مدرسة الاسكندرية فى فرعها الوثنى وليس فى فرعها 
المبردى المسيحى ('فيلون » كلمدث » أوريجين ) . وتسمى ايضا الفيثاغورية 
ْ الجديدة . وهى مجموع المذاهب التى حاولت الجمع بين الفلسفة العقلية 
1 : اليوتائية والفلسفة الصوفية الشرقية . كانت فى غنى عن المسيحية » الدين 
ْ البديد , لأنه لم يكن يضيف إليها جديدا من -حيث المعرفة الباطنية والواحد 
الذى يفيض منه العقل والنفس والمادة . بل كانت أنقى من المسيحية » وأكثر 
تنزيبا من التغليث والتجسد ؛ وأكثر اعتادا على الخلاص الفردى من الخلااص 
عن طريق الخلص , تثبت براءة النفس وجمال الطبيعة على خلاف المسيحية التى 
تنبت الخطيئة الأولى والشرف العال””*© . كانت ايضا رد فعل على سقوط 
(01) قام بذلك سكترس امبريقرس 500١‏ - 85.0) فى كتابيه « معام البيرونية » ؛ ( ثلاثة 
أجراء ) . « الرد على الأساتذة » . 
مع بدأت المدرسة فى الاسكدرية بأمونيوس سكاس » استاذ أفلوطين ثم هيبائيا ثم أفلوطين ( 78 ب 
)ع وتلميله فورفوريرس ( 788 - 1808 )ع ويامبليخوس (3170 -5186)ء 
وابرئلس ( 4٠١‏ -- 46 ) » وسمبليقيوس ( القرن السادس ) , 


١ مه‎ 


الامبراطورية الرومائية ؛ رفع الروح بعد أن سقط البدن » وما نشأ التصوف 
الاسلامى كرد فعل على تيار البدخ والترف والتكالب على الدليا منذ العصر 
الأمرى . اكتشفت افلاطون الذى يشبع حاجة المهروم إلى الروح تعويضا 
وسلوى . جمعت بين الافلاطونية والتصوف الشرق » وقالت بنظرية الفيض 
الملدى من العالم الروحى ؛ وبالمعرفة الاشراقية . عند افلوطين فاض الكل عن 
الواحد ثم فاض عنه العقل » وفاضت النفس عن العقل » ثم فاضت الادة عن 
النفس . والانسان بين الفيض الثالث والرابع . يدرك الحس المتغيراث وبالتالى 
فالادراك متغير . والخيال حس داخحلى . ولكن المعرفة العقلية روحية خالصة » 
لهي علزية + وقباك. ال لق الطزيعة فيد من لووول" ونباز للميله 
فورفوريوس فى نفس التيار » وأضاف نقده للمسيحية بعد أن صمت عنها 
استاذه وتجاهلها . فالأفلاطونية الجديدة فيها غبى عن الدين الجديد . نقد 
التوراة » وبين تعارضها مع مبادىء العقل ومقتضيات الروح . ورد علق 
المسيحيين » وروج الفلسفة اليونانية كبديل عنها . شرح أفلاطون وأفلوطين 
وطق ونوفراطس . وأبدع فى المنطق فى مقدمته الشهيرة « ايزاغوجى » 
أى المدخخل أو التوطة التى اعجب بها المسلمون فنقلوها عدة مرات وشرحوها 
ولخصوهاء رمد مسألة الكليات الخمسة عرضا منطقيا لغوياء 
واعتبزوها مقدمة للمبطق””؛ , ثم اصبحت الافلاطونية الجديدة على يد 
بامبليخوس بديلا عن الدين الجديد » بها الأشراق والعقائد » التصوف 
واللاهوت » التجربة الابمانية والصياغات النظرية , عرفه المسلمون وعظموه 
لأنه ارضى فيهم ماكانوا يحتاجونه من بجمع بين -الثقافتين الاسلامية 


(مه) عاش أفلوطين فى مصر وروما . حول الأفلاطونية إلى تصوف ؛ ونشره تلميله فورفوريوس كتابه 
« التاسوعات » , ويمكن لأحد طلاب الدراسات العليا دراسة موضوع الآثار الشرقية 1. 
الافلاطوئية الجديدة لابراز المصدر الشرق غير المعلن عنه فى الوعى الأوربى . 

(59) ولفورفوريوس أيضا « حياة أفلوطين » ؛ « الرد على المسيحيين » » « نقاط تأهيلية لعالم 
العقل » وهو نطاب ميتافيزيقى خخالص ؛ « إلى مارسلاً » وهو. خطاب أخلاق إلى زوجته )» 
« الامتناع عن اللحم » وهى دعوة إلى الطعام الباق . 


والبونانية""2 . واستطاع ابرقلس أن يكتشف العناصر الأولى للجدل الثلاثى 
الايفاع : الثباث ل المكان » الحركة إلى الامام ؛ الحركة إلى اذلف » وكأن 
الرجوع إلى الوراء هو مركب الموضوع بين الثباث واللحركة إلى الامام |( 
واستمرث الأفلاطولية الجديدة إلى عصر متأخير حتى القرن السادس عدد 
سمبليقيوس إلا أدبا تحولت على يديه مع بويئبوس من الأفلاطولية إلى الأرسطية 
تمهيدا للفلسفة المدرسية . بل أن بعض الشروح الأرسطية قد تأثرت 
بالأفلاطونية اللجديدة مثل شرح ثامسطيوس9" , 


وكانت الثقافة الرومانية اقل انتشارا من الثقافة البونائية . استمرت فقط ى 
القرئين الأول والثانى قبل ظهرر الأفلاطولية الجديدة فى الفرون الأربعة التالية 
من الثالث حتى السادمن , وم قامت الأفلاطونية الجديدة فى الثقافة البوئانية 
بدور « المسيحية البديلة » نظرا لصوفيتبا كذلك قامث الروافية فى الثقافة 
اللاتهنية بنفس الدور نظرا لاخلاقيتبا , كان هناك إذن بديلان قويان للمسبحية 
ل العصر القديم ؛ استمرارا للثقافة القديمة : الأفلاطونية الجديدة والرواقية . 
ويستطيع كلاهما أن يقوم بدور الدين الجديد فى حين أن الدين الجديد 
لايستطيع أن يقرم بدورهما . ويمتازان على الدين الجديد بالتيريه. والعقلائية 


(4) ولد يامبلييخرس ل سوزيا , حمل معه التراث الول الشرق إلى روما , كتب عده شررج عل 
اللاهرث البرلال والشرل , وحول تعالم ألوطين إلى عفائد لاهولية يغلب عليها وحيدة الوجود 
والميباليريقا , 

11 ولد ابرقلس ل التسطليطينية , رخمل معه التصرف الشرق إلى ألينا حيث مات , أصبح رئيسا 
لأكادهية اليبا , كنابة الشهور بر عناصر اللاهرث » لللضه فى « اللاهرثت الأفلاطرلى » , وله 
شررم على « طيمارس» ؛ « المممهررية ١»‏ « بارسيدس » ؛ « السبييادس الأرل » ؛ 
«تراطيل», وهو آخر من لقلم الفلسفة البوثالية القدمة وهلببا , اعتمد عليه الفلاسفة المسبحيون 
من نعلال دينيز الأريرباجي وابان العصر الوسيط وحتى عصر البضة , وله أعمال علمية أعرى 
مثل شروسحه عل الكتاب الأول من هندسة الليدس ٠ ٠‏ 

(51) شرم مبليقيوس أعمال أرسطر فى أراخر عهد اكاديية أنلاطون نظاصة « المقولات » ؛ 
« السمام والعالم » ») « الطبيعة » ؛ « اللفس » , وقد اسسثمر “الأثر الانلاطول الجديد عرد 
ابوليرس ؛ سجوليان الملحد ؛ ماركزبيوس ثم عند أوغسطين ؛ ودينير الاريوياجى ؛ واريبنا وعديد 
من آباء الكنيسة وفلاسفة المرد مثل ابن جبرول والصوفية المسيحيين من أمثال المعلم ايكهارت ٠‏ 


١ /اه‎ 


7 
ا 
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2 الأفلاطونية الجديدة ) و بالأحلافية والعملية ( الرواقية ) بعيدا عن 00 


وعقائد وفرق الدين الحديدك . 

وها ظهر فى الثقافة اليونائية سكتوس امبريقوس يشلك ف العقائد القديمة 
بهد الطريق إلى اليقين الداخلى كذلك قام أجريها فى أواخر القرن الأول وأوائل 
القرن الثالى ببفس الدور فى الثقافة اللاتينية . فشلك فى العقائد القديمة ٠‏ وقدم 
خيس حجج لاثبات استحاة معرفة العام تعلق بطيعة امعفة القلة وتتضمن 
بعض عناصر الجدل . 

وانتشرث الرواقية فى القرنين الأول والثالى . وأصبحت هى الفلسفة 


المسيطرة على الثقافة اللاتينية كلها. بدأها سنيكا بمذهب فى وحدة 


الوجودا" رباك عام كن واحدد عاذي عقن . ويستطيع الانسان أن يصل ' 


فيه إلى إلى السلام التهانى 1 03 ربط الاخحلاق الفردية بالمجتمع والدولة على طريقة 
الشرقيين القدماء . ولما كانت الرواقبة لديه قريبة الشبه بالدين الجديد فقد أثرث 


0 عقائد الابآء وق الفلسفة المدرسية وامتد أثرها 7 العصيور اشديكة عند 


.. وركز ابيكتيتوس على الحرية الداخخلية وأهميتها. بصرفه النظار عن 
ا ور او . فقد يكون السيد عبدا 
لاهوائه وقد يكون العبد حرامها باستقلاله الروحى الداخجق.. ولا يمكن اللصول 
على هذه الحرية بتغيير العالم . لذلك لم يعارض ابيكتبتوس نظام الرق معارضة 


فعلية )و اكتفى بمعارضة سلبية ضيد العبودية , فما بجعل الالسان سعيدا ليس' 


الاشياء المادية بل أفكارنا عنها . والخير والشر ليسا فى الاشياء بل فى اتجاهنا 


01 سنيكا.( 4 فى م - 55 م ) منظر الرواقية الأول ؛ ومعلم بيرون .الى حكم عليه بعد ذلك 
بالاعدام' , ومن مؤّلفاته « كتاب المسائل الطبيعية » ؛ «١‏ كئاب الحوار » ؛ « رسائل أنخلافية إلى 
لوسيليا » . 

(54) عرض ايكثيتوسن (.ه - ١88‏ ) الفلسفة الرواقية الرومانية . وما نشر فورفوريوس 
« تاسوعات » ,اسعاذه كذللك دون. فلافيرس تلميله الدجيب عمل استاذه « خطب 
ابيكتيترس » . وتنقسم فلسفته إلى منطق وطبيعيات وأخلاق , والاخلاق اهمها . والبعض يبعل 
نارف 0و - لللم, 


ل 


١مم‎ 


نحرها . السعادة مرتبطة بالارادة والقدرة على السيطرة على الاهواء , ولما كانت 
الرواقية على هذا النحو شبيهة بالمسيحية فقد أثرث فى إلوعى الأوربى حتى 
كانط وتولستوى . انجه إليها كل من يشعر بالاغتراب الدينى فى الالهيات . 
فالتحرر يبدأ من القلب أولا . م أثرث فى الاسلاق عند المسلمين قديما خاصة 
عند ابن مسكويه فى « تبليب الأحلاق » وحدينا عند عؤان أمين فى 
بر الجوائية 4" . ولم تكن الرواقية فقط انيار العبيد تحريرا هم من عبودية 
الاشياء بر كانت ايضا اختيار الأباطرة الرومان ؛ ربما وجدوا فيبا حلا لأزمة 
الامبراعلووية ومعضلاتها الاجتاعية والسياسية . فرفض ماركوس أورليوس كل 
الجوانب المادية فى الرواقية وأبقى فهها على الجانب الصوف الدينى فحسب9"" . 
لله مصدر كل شىء حى ؛ عقل شامل . يصير اليه كل وعى فردى بعد 
الموث . وهو بمائل التصور الدينى فى ديانات الوحى ثماما من حيث وجود 
الله » والخلق . والمعاد » وكأن الرواقية استطاعت أن تصل إلى نفس العقائد 
الدينية فى دين الوحى . والايمان بالقضاء والقدر واجب.فالضرورة تغلف العالم 
من “كل جانب ولا مهرب منها . ودعا ايضا إلى التواضع » والزهد ؛ والكمال 
الأخلاق, والتصفية » وسلوى النفس . كان له أبلغ الأثر فى تطور العقائد 
المسيحية بالرغم من سوء معاملته للمسيحين الذين وقعوا فى الاغتراب الدينى 
نتيجة لتشخيص العقائد بعيدا عن الأخلاق العمليةءولما كانت الافلاطونية 
الجديدة أكثر انتشارا وامتدادا فى الثقافة اليونائية ( من القرن الثالث حتى القرن 
السادس ) من الرواقية فى الثقافة الرومانية (القرثان الأول والثافى) إلا أنها 
انتقنت من البوئان إلى الرومان عند فلوطر خس الاثينى فى القرن. الخامس . 
فأسس افلاطوئية جديدة لاتينية وشرح فيثاغورس . ومع ذلك ظلت غريبة 


(ه1) انظر مماولتنا الاعادة بناء الجرالية فى دراستنا ؛ من الوعى الفردى إلى الوعى الاجتاعى فى 
« دراسابتك اسللامية » ص !4" - ؟551؟, 

015 قدم ما كرس أورليرس ( 186-191 ) فلسفته ف كتابه « التأملات » فى صورة أمثال وهر 
الشكل الذى كان سالدا ل الأدبين اليوثالى واللائيبى والذى تمت فيبما صياغة أقوال المسبح , 
وهر شكل أدبي شالع ل الآداب الشرقية . 


4 


/ 
ظ ظ 


على الثقافة الرومالية نظرا لحسيتها وماديتها . وكان أقرب اكتال ها فى الاخلاق 


الروافية والتى منها يرجت المسيحية , 


؟ - المسيحية اليونالية” ظ 

إذا كان المصدر الهوثالى الرومالى قد استمر حتى القرن السادس قويا 
ومستفلا بالرغم من ظهور الدين الجديد » وقدم بدائل فلسفية دينبة حية ؛ 
الأفلاطونية الجديدة فى الثقافة اليوئائية والرواقية فى الثقافة المسيحية تجدب 
المثقفين بعيدا عن الدين الجديد فقد بدأث المسيحية فى الظهور على استحياء 
مرة من شلال الثقافة اليونالية وهى المسيحية اليونائية » ومرة من خلال 


الثقافة الرومالية وهى المسيحية اللانيبية ؛ وذلك على ايدى مثقفين يونان 


ولاتبن تحولوا عن ثقافاتهم اليولانية واللائينية إلى الدين الجديد » واستعملوا 
ثقافاهم قبل التحول دفاعا عنه » و صباغة لعقائده. ويكون السؤال المطروح 
خلال عقائد الآباء من القرن الأول حتى القرن السابع » من الذى استعمل 
من ؟ هل استعملت المسيحية الثقافية اليوئالية والرومانية لتأكيد نفسها كبديل 
وحيد عبما أم هل استعملت الثقافتان البونائية والرومانية المسيحية لأخل دفعة 
جديدة والاستمرار من خلال الدبن الجديد ؟ الاحقال الأول أى استعمال 
المسيحية الثقافتين اليونائية والرومانية كمجرد أداة للتعبير ولغة يتم مها صياغة 


فلسفية للابمان الجديد هو «التشكل الكاذب» الذى حدث فى لشأة الفلسفة. 


الاسلامية؟” , والاحهال الثالى أى استعمال الثقافتين اليونائية. والرومانية 
للمسيحية. كلغة جديدة يم بها التعبير عن المضمون اليوثانى الروماى القديم هو 
« التضمن الكاذب » أو. «التجوهر الكاذب فى الحالة الأولى تنكون 
المسيحية هو المحتوى والثقافتين البوئائية والرومانية هما الشكل . وفى الحالة 
الثانية تكون الثقافتان اليونائية والرومالية هما المضمون والمسيحية هو الشكل . 
وبتعبير تراثنا القديم » فى الحالة الأولى تكون المسبحية علوم الغايات ؛ 
والئفافتان اليونائية والرومائية علوم الوسائل » وهى. ظاهرة صحيحة خدثت فى 


(510) « الثراث والعجديد » موتفنا من الثراث القديم » ص ١84‏ - هوء 


١5٠ 


.0 تراثنا الفلسفى القديم . وفى الخالة الثانية تكون الثقافتان اليونانية والرومانية ‏ 

03 علوم الغايات , والمسيحية علوم الوسائل . وهى ظاهرة غير صحية تطغى فيها 
الثقافة الوثنية على الدين الجديد وتقضى على جوهره ولا تستبقى منه الا شكله. 
فى مرحلة اباء الكنيسة إذن » يونان ولاتين » تشكل الوعى الأوربى باعتباره 
وعيا دينيا أفلاطونيا اشراقيا . تحولت فيه الطة اليونان إلى الهة الدين الجديد 
وملائكته . يا تحولت عقائد الدين اليونانى إلى عقائد للدين الجديد . وأصبح 
لافرق بين سقراط والمسيح . فقأمت ظاهرة « التضمن الكاذب » أو 
« التشكل الكاذب المضاد » . أخذ المضمون اليوناق شكلا مسيحيا .. حدث 
التضمن الكاذب فى الجوهر لا فى العرض » وف المضمون لا فى الصورة » وى 
المعنى لا فى اللفظ » وفى الشىء لا فى التصور . وقد استغرق ذلك المروك 
السبعة الأول التى تشكلت فيبا العقائد المسيحية والتى أق الاسلام بعدها 
ليتحقق من صدقها*"". ويبدف هذا الفصل عن « المصادر » إثبات الاحتال 
الثالى أى « التضمن الكاذب », ا فترة ة تكوين عقائد أ باء الكئيسة م افو 
الأول حتى القرن السابع تم التحول التدرييى من « التضمن الكاذب » إلى 
»2 التشيكل الكاذب » فى الفلسفة المدرسية من القرن الثامن حتى القرن الرابع 
عشر حتى يبلغ « التشكل الكاذب » » مداه ويفرض نفسه فى العصور الحديثة 
الى تلحق بالفلسفة الاسلامية القديمة » وعندما تصبح المثالية الترنسندنتالية هى 
عود إلى « المواعظ على الجبل » من حيث المضمون وان ظل الشكل يونائيا فى 
اللغة . 

وقد حمل لواء المسيحية اليونائية آباء الكئيسة اليونان » ا حمل لواء , 

المسيحية اللاتينية آباء الكنيسة اللاتين . وقد بدأ آباء الكئيسة اليوناد مبكرين 
جدا » وقد سبقهم إلى ذلك فيلون السكندرى ليقوم بنفس العملية لانشاء 
مبودية يه نانية » منذ القرن الثانى » بعد أن كان لقرن الأول عصر تشكيل 
العقيدة وتكوين النصوص. تعبيرا عنها وتدوينا لها » وانتهوا متأخرين جدا حتى 
القرن السابع ا له غبر الزمان على مدى سبعة قرون الا 


يبيج سوبع سميج بصي تنوم انعد وها بع بع سح وا ماسوجدمه محل 


(84") «ر موقفنا المتضارى » فى « دراسات. فلسفية » ص ١15‏ 


15١ 


أنه لم يبرغ منها نسق مسيحى يونانى بارز . أما المسيجية للائية 'فقد ظهرت" 


متأخرة ابتداء من القرن الثالث وانتبت مبكرة فى القرن الخامس .. فهى اقل 
امتدادا فى الزمان » فقط على مدى تلؤلة قروك + من المسييخية النونانة .رمع 
ذلك برز منها نسق مسيحى متكامل بارز هو نسق القديس أوغسطين الذى 
0 بحق ممثل الفلسفة المسيحية فى قمة العصر القديم فى القرن الرابع 


١ذ‏ مام 4 ه "5 '” 

تدشا فلسعة مسيحية يونائية فى القرن الأول فقد كان ذلك عصر انتشار 
المميحية كعقيدة وتبشير الحواريين بها وتأسيس الكنائس فى الشام واسيا 
الصغرى. كانت التجربة المسيحية الأولى مازالت تتخلق» ولم تكن الصباغة 
النظرية قد بدأت بعد .. عاشت الجماعة المسيحية الأولى عقائدها ثم حاولت 


المسييج م 


(159) وهى فترة مستقلة درسئاها عدة مرات مئذ الجزء الثانى من رسالتنا الثانية « ظاهريات التفسير » 

' محاولة لتفسير وجودى ابتداء من العهد الجديد » بالفرنسية وفى دراستنا بالانجليزية عن التحقق 

من صدق افتراضات قضايا القرآن بالنسبة للتحريف والتبديل بالاعتاد على النقد التاريخى للكتب 

المقدسة » فى كتابنا « الحوار الدينى والثورة » » الانجلو المصرية ؛ القاهرة 411١4و‏ دراستنا 

عن « مدرسة الاشكال الأدبية » لى دراسات فلسفية ص م4 -- ١5ه‏ , وسأعود إليها من 

جديد فى الجبية الثالئة من مشروع «.التراث والتجديد » أى « موقفنا من الواقع أ نظرية 
التغسير » سواء بتكوين نصوص العهد الجديد أم العهد' القديم .2 ٠‏ 


بحس 


وفى القرن الثاني بدأ المدافعون عن المسيحية دفاعا قانونيا عن الدين الجديد 
لاثبات شرعية الايمان به فى الامبراطورية الرومانية التى تقوم على القانون » 
ويقوم المهتمون فيها بالدفاع عن أنفسهم . فالمسيحيون مواطئون رومانيون لهم 
حق العيش فى الامبراطورية الرومالية » ويعتقدون مايشاءوون ماداموا 
لا يتعرضون لسلعلة الامبراطور . فالمسيحية ضرورة إجتاعية » حدث تاريخى » 
واقع رو»انى . وقد اعتمد كوادراتوس (اعاش حوالى )١١5‏ فى ذلك عل 
معجرات المسيح دو ن أية ثقيافة فلسفية يونانية أو غير ها ثم حاول ارستيدا كال هذا النقص 
النظرى باللجوء إلى اليبودية اعغادا عليها للدفاع عن الدين الجديد م] فعل بولس 
1ْ من قبل . يا لجأ إلى مفهوم الضرورة اليونانى الرواق ليعبر به عن الدين 
ْ٠‏ الحديد . فالله هو المنظلم للكون طبقا للضرورة 5 وتلك بدايات « التضصمن 
الكاذب » أى استمرار الثقافة اليونانية كمضمون من خلال الفاظ الدين 
«التديد » مثل الله , كشكل : وتبعه هرماس لابراز تحصوصية عقائدية للدين 
الجديد , وجدها فى نظرية « الخلق من عدم » والتى أصبحت عماد الفلسفة 
اللبدعة عل انين أو ., ظ 


1 ثم خطلت الفلسفة المسيحية. اليونانية خطوة أحرى على أينتى المثقفين 

ْ اليونانيين الذي تمولوا إل الدين الجديدهواسشتعملوا اللغة اليونائية كأداة للتعبير + 
واعتمدوا على ثقافتهم القديمة لصياغة فلسفة -جديدة ١‏ كانت الفلسفة المسيحية 
الأولى استمراراً للفكر اليونانى » تعبر عن الجماعة الأولى بعد أن حدث فيها هذا 
التغيير الجديد » وليس كا يقال مس عمل الروح القدس وفعلها فى التاريخ . هذه 
الفترة الأولى أعنى عصر آباء الكنيسة هى فى الحقيقة جزء من تاريخ الثقافة 
اليونانية واستعمالها من أجل الدفاع عن التحول الجديد الدى طرأ على الجماعة 
الأولى » وليس جرعءا من التاريخ المقدس للعقائد"'" , 


/) عاش هرماس )١148 -1١4:(‏ وله كتاب « الراعى ».. 
1/) « موقفيا من الثراث الغرنى » فل « قضايا معاصرة » ؛ الجرء الثاثى : فى الفكر الغرلى المعاصر ص 
0 | : 


لجل 


000 الموقف من الفلسسفة اليونانية عند ثلاثة من المدافعين عن 
المسيحية : جيستان الذى يحبذ الفلسفة ويدافع عنها» ثم تاسيان الذى يباجم 
الفلسفة ويكفرها » ثم اثيناجوراس الذى يحاول ايجاد حل وسط بين الفلسفة 

.. وخصومها . جيستان هو الموضوع » وتاسيان نقيض الموضوع » وائيناجوراس 
مركب الموضوع . 


استطاع جيستان أن يصوغ فلسفة مسيحية شاملة عامة » ويؤسس مثالية 


تقوم على تأكيد الدين الطبيعى الذى يقوم عل البراءة الأصلية ضد الدين ‏ 


العقائدى الذى يقوم على الخطيئة الأول" . تظهر الحقائق بطريقين وفى 
صورتين : الأولى عقلية نظرا لقدرة الانسان على التعقل » والثانية. عن طريق 
وحى ناص يبلغه الانبياء .ا فعل السيد المسيح » ويعبر عنه الفلاسفة ؟ فعل 
.-حكماء اليونان .' العقل إذن قادر على التفلسف والتأله وإدارك الحقائق الانسانية 
والالمهية فى حين يدرك النبى الحقائق الالمية وحدها . الفيلسوف ضعف النبى 
وتوم يل الأ رزة. امنقائن الأسالية.روالاضية اناي ال زه ابس 
كص لسخصا” ,و الكلمة منفة من صعفاته انيت بيك أو تخلولا بعر فد 
يكون التوليد فى الزمان » الفجسد الشيئى» أو ارج الزمان » التتجسذ 
الروحى . من الله فاضت الكلمة » ومن الكلمة فاض الروح القدس. 
والانساك جسم ونفس وروح . والروح خالدة يا هو الخال عند أفلاطون . 
استعمل إذن جيستان كل الثقافة اليونانية فى عصره : الرؤاقية » والمشائية ؛ 
والفيثاغورية؛ والافلاطونية » دفاعا عن الفلسفة باسم الدين. الجديد . 

ثم حدث رد الفعل عند تاسيان") . كانت مهمته الرد على الوثنيين » 
واتمييز بين المؤمنين والكافرين وكأننا شققنا على قلوب الناس و فعل توما 
الاكوينى فيما بعد فى « الرد على الأثم » . وهو أول من فكر فى وضع 

الأناجيل الاربغة فى عواميد متقابلة لمعرفة أوجه التشابه والامجتلاف بينها' وم 


(؟/) جيستان ( ١11١ - ٠٠١‏ ) تحول إلى المسيحية قبل عام ١77‏ واستشهد فى روما وله كتاب 
« الدفاع » على نموذج دفاع أفلاطون عن سقراط . 
(9/) عاش تاسيان فى القرن الثالى , .له كتاب » دياتيصارون » » « خطاب إلى اليؤنانيين » , 


لكل 


1 الث ليه ب فصع وما عاستاء 


اع ددا رسب سفمقك ديات ددح اماه ععامم ست اعرد لشداج عع جه شري ينا فو بممافت مس طم الي ةعاس سس عه ا عي يه زان سيف لاط مسلب سداس مي اين 


«و اج مدي اسع وي عد بيده سدسم نع دل ممسسيي ٠١‏ امس عم 1206 


فعل النقاد والحدثون فيما بعد فى طبعات .«الاناجيل المتقابلة»» ولكن دون 
ملاحظات نقدية . فلم يكن علم النقد التارجخى للكتب المقدسة قد نشأ بعد إذ 
أنه من نتاج الوعى الأوربى فى العصور الحديئة فى البداية والنهاية . لم يكن 
عداؤه لليونان والفلسفة فحسب بل كان عداؤه ايضا للممود لأن اليوئان أذوا 
علومهم من الببود » واستمدوا نظرياتهم من العهد القديم ! حاول صياغة 
لاهوت فى الكلمة والدفاع عن خلود النفس ضد النزعة الطبيعية اليونانية . 
وقسم الانسان إلى جسم ونفس وروح على نحو تصاعدى .. ولكن ظل يمثل 
الثيار الأصولى المسيحى 5 فعل بطرس الدميانى فى الفلسفة المدرسيْة وما هو 
الخال عند ابن حنبل وابن تيمية » وابن القم الجوزية » وابن الصلاح فى التراث 
الاسلامى . وسار تيوفيل الانطاكى فى نفس اتجاه تاسيان دون عبقريته”" . 
وكان كلاهما بمثلان يارا عاما نشأت فيه بعض الكتابات المجهولة المصدز ما: 
بين يفن #انتك“ الفلسفة المسييحية فى القرث الناق . زعا من النقافة 'اليونانية 
سواء كانت معها أو ضندها"" . 


ثم حاول اثيناجوراس الجمع بين جيستان وتاسيان ولكنه كان اقرب إلى 
الأول مدافعا عن الفلسفة منه إلى الثانى مهاجماً 0" الدين هى الفلسفة » 
والفلسفة هو الدين . والله واحد . والدليل على ذلك هو دليل الممانعة أو 
اتمانع » استحالة وجود إطين فى وقت واحد يسيران العالم 15 صاغه 
المتكلمون . الله هو الكلمة ؛ والكلمة هو الله » اله واحد لاثنائية ولا تثليث 
فيه . ولا يستحيل تحشر الأجساد . خخاطب ائيناجوراس الامبراطور الرواق 
بلغته » لغة الفلسفة والتوحيد والمعاد حتى يعفو عن المسيحيين. وسار هرمياس 

(74) عاش تبوفيل الانطاكى فى القرث الثالى . ويتوجه فى كتابه « إلى أوتوليكوم » إلى أحد العامة ؛ 
رليس إلى الامبراطور , لتحوله إلى المسيحية شاكرا له هدايته وتركه فلسفة الوثنية . 

زه) وذلك مثل « سعلاب إل اليوتنائيين » ؛ « نداء إلى اليوئانيين » . 

(95) الفى أثيناجوراس كتيه حوالى ١0/1‏ , كان همه الدفاع عن المسيحيين ضد اضطهاد الأمبراطور 
ماركوس أورليوس لهم ؛ وهر الرواق الفاضل . لذلك طلب منه العفو عنهم والمغفرة لهم فى ندائه 
« طلب العفو بحن المسيحيين كنوع من الخلااص الجماعى » فالرواق مسيحيى ؛ والمسيحى 
رواق ؛ وكل منبما لا يدرى ذلك , 


هذا 


فى نفس التيار يده لايق والخار ج"") . الداخل هو الايمان » والمخارج 

هو العقل . والخارج دون الداخل يكون محرد صفير أى أصوات بلا معنى . 
والداخل مع الخارج يعطى الفلسفة قدرة على التعبير عن المعانى . واضح إذن 
أن مشكلة الدين والفلسفة كانت هى المسألة الرئيسية عند المدافعين اليونان عن 
المسيحية فى القرن الثافى » توحيدا أو تمييزا أو تعارضا . لم تكن الغاية بناء 
مذهب فلسفى محكم ”ا حدث فيما بعد عند أوغسطين وتوما الأكوينى بالرخم 
من وجود انصورات أولية عن الله والنفس والمعاد.. كانوا أقرب إلى اليونان منهم 
نوارك لسع وذ الدفاع عن الفلسفة أكثر منه دفاعا عن المسيحية 
تأكيدا لافتراض ١<‏ التضمن الكاذب » . ودافعت الرواقية عن نفسها ضد 
الدني: ن الجديد الذى يريد وراثها م الدين الجديد استعمل الرواقية 
00 دفاعا عن نفسه . 


م أرادت المسيحية أن تفرض نفسها على الثقافتين اليونائية والرومانية يما هو 
أفضل من الأفلاطونية والرواقية وحتى تستطيع أن تبذب جماهير المثقفين 
اليونانيين . فنشأت « الغنوصية » كرد فعل على المسيحية اليونانية أو الرومانية 
لدى المدافعين عن المسيحية فى القرن الثانى بالاعتاد على الشرق. واستلهام 
العناصر الروحية والصوفية والاشراقية فيه . فالمسيحية بنت الشرق » وليست 
بنت اليونان . كانت الغنوصية أولى المحاولات لعمل فلسفة مسيحية مستقلة عن 
اليونان . والاسكندرية فى النباية'أقرْب إلى صوفية الشرق منها إلى فلسفة اليونان 
أى عقلانية الغرب . ظهر ثلاثة فلاسفة غنوصيون يمثلون.هذا التيار فى القرن 
الثانى : مار كيون » بازيليد » فالانتين . 

ادرك ماركيون جوهرالمسيحيةو خصو 006 نانوالممو د1*", فأعلن انفصال 
المسبيحية عن البودية لأن البودية لا تعرف التصوف لا الاشراق ٠‏ ووضع 
تقابلا بين العهدين القديم والجديد . وهو ماظهر فيما بعد عند كل الفلاسفة 


ففة كتاب هرمباس هو « صفير ,فللاسفة المخارج ن”, 
قيقة بدأ ماركيون دعوته فى مصر ولكن طرده اسقفه . فحضر إلى روما وأسس جماعة لتعلم المسيحية. 
للمسيحيين حوالى ١54‏ م باسمه للقيام بدعوته . وله كتاب مفقود يسمى « التعارصات », 


3 


الباطنيين خخاصة فى المثالية الالمانية مل لسنج والروحانية الفرنسية مثل يرجسون 
.فى وضع القابل بين الداحل والخارج » الكيف والكم ‏ الزمان والمكان » 
. الحدس والعقل .. امخ . أما بازيليد فقد جاول لأول مرة أن يبنى نسقاً فلسفياً . 
مبنيييا فاك :عن : البوتان.والروفانح. قأنام انسانا: غياية اللكرن؛ 
'( كوسموجونيا ) . الله يساوى اللاوجود . فاضت منه البذور الكلية » وهو 
تامشية قيد انر هيه السرقة لامر و مكديفا اللطير )جز لاس 
والاشعة . لها ه85 اسماء القمر أخدها . ويستطيع الانسان أن يخلص نفسه من 
| الخطيئة الاولى عن طريق المعرفة . وهنا تضع الغنوصيه الخيال الشرق فى مقابل 
: العقل اليونانى » والتصوف الاشراق فى مقابل الفلسفة اليونانية . أما فالانتين 
اقم احاول كاء ملعب روفي موك ابل غدل 0ل بل وان. سفت الاناطر 
الكوية قله متعصرا غلا القوات"الغرلة امم اك سنن الل وطتيقة 
والحكمة ومظاهرها العملية فى الارادة والشهوة*”" . فالمسيح طريق أخلاق' 
يول إلى اللكلمة تخ طريق الفقل زالاراذة 'للفتاضية إن خاتباة “الارل 
معرى وهو ماظهر عند فالانتين » والثافى كونى عند بازيليد . ولما استفح ل أمر. 
الغنوصية وسيطرت على الدين الجديد » وفى نفس الوقت ثبت تبافت البديل 
الغنوصى بالنسبة للافلاطونية الجديدة اليونانية والرواقية الرومانية انبرى القديس 
ايرنيوس للدفاع عن المسيحية ضد حركات الحرطقة حفاظا على التراث 
المنيحى الأصيل" . حاول عرض المسيحية عرضا واضحا اعقادا على العقل . 
والنقل نظرا لامكانية تعاون الفلسفة مع الدين . وأقام فلسفة مشيحية تقوم عل 
عدة محاور رئيسية : الله » والغالم » والمسيح » والمادة » والشرة ومؤسسا اياها 
فى النفس "ا فعل أوغسطين فيما بعد . وكأن قانون الفعل ورد الفعل الذى 
تحكمْ فى :جدل جيستان وتاسيان هو نفسه الذى تحكم فى' الغنوصية عتذ 
ماركيون وبازيليد وفلانتين ثم الرد عليها وتفنيدها على يد ايرنيوس . ثم حاول 
تلمينه هيبوليت نفس الشىء للرد على اليونان وأفلاطون ومصححا تصور 


(9/) علم فلانتين فى الاسكندرية حوالى ١75‏ م ثم انتقل إلى روما حوالى 1١‏ م * 
(8) للقديس ايرئيوس كتالى « الرد على الحراطقة » » « عرض المعرفة المزيفة وتفنيدها » . 
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الغنوصية للعال!' . ومع ذلك لم تسلم الردود المسيحية. على الغدوصية 
واليونانية واليبودية .من تأثير هؤلاء النصوم عليبا . فالمسيحية الصحيحة التى 
حاول ايرئيوس تأسيسها .لا تخل من عناصر غنوصية ويونانية . 

وتأق اللحظة الثالثة فى مدرسة الاسكندرية فى القرن الثافى والنصف الأول 
من القرن الثالث لتجمع من جديد بين الفلسفة اليونانية وبين الغنوصية الشرقية 
بدلا من التعارضن بينهما. باسم المسيحية أو المودية . نشأ ذلك عند فيلون 
السكتدرى أولا شم غكة كلمدت السكدرئ: أيضا ومو انوس واورخان + 
تستعمل الفلسفة. اليونائية لتأؤيل الغنوصية وتستعمل الغنوصية لتأويل 
المسيحية. هناك إذن يبودية يونانية عند فيلون مع المسيحية اليونانية عند 
كلمنت أوريجين . ولم تدشأ بهودية رومانية بالرغم من وجود. جالية مبودية 
تجارية فى روما. كانت الاسكندرية هى مكان الالتقاء بين المصدر الشرق 
ولع اونا الروقان1 و المضكن ‏ السودض" «السسن بن تقر تمه 
الاسكندرية إذن إلى نبارين فلسفوين + الأول يونانى وهى الافلاطونية الجديدة 
ابعداء من أواخر القرن الثانى . والثاق مودى عند فيلوك ومسيحى عند 
سنا رين . ولم تخل الاسكندزية منذ بداية نشأة المسيحية من المساهمة 
فى تكوين النصوص وحفظها . ففيها ظهرت «السبعينية»!'*) وفيها ظهر انجيل 


المصريين وفى القرن الرابع ظهر اريوس موحدا بالله . وإلى عهد قريب كانت , 


بها رفات القديس مرقص . وقد ظلت الاسكندرية فيما بعد مكانا لنشأة 

القلاسفة الببوذ والمسيخيين: حين. يعد تين الثقافة من اليوثانية - إلى العربية : 

ففيها ظهر سعيد بن يوسف الفيومى مؤسس الفلسفة الييودية فى القرث الثالث 
المج ى059) 


/ 


(81) ويبوليت كتابى « الرد على اليونان وأفلاطون أو فى العالم » , « الرد على الحرطقات » . 

(8) السبعينية 560]811]6 1.4] هى ترجمة العهد القديم من العبرية إلى البونانية على السبعين شيخا فى 
الاسكندرية فى القرث الأول . ا | ش 

(87) يبمكن أن يفوم فريق من الباحئين لدراسة مدرسة الاسكندرية : اليونانية والدبودية والمسيحية 
كجزء من تراث مصر الوطنى فى عدة رسائل جامعية , 


دل 


ل مال لد وله ساسع بع فيد عست 


تك املك ايد .وات 


وبالرغم من أن فيلوث التررومرة االذيع .الوا تقل الباذة ويعده إلا أنه 

يكير أحد:مكوتات الوقن الأورق من حيث امسا . لم تكن الافلاطونية 
الجديدة قد نشأت بعد . ومع ذلك استعمل افلاطون والرؤاقية لتفسير التوراة. 
9 ودفاعا عن ثقافة الانا(الييودية) ضد ثقافة الآخر (البونانية)» وحفاظاعلى الأنام تمثلها . 
١ |‏ ودوبانها فى الآخر قام فيلون برد فعل عكسى ٠‏ وجعل الفكر اليونانى. نفسه 
١‏ مستمدا من تعاليم موسى»« تلك بضاعتنا ردت إلينا » . وبالتالى يمكن استعمال 
الفلفقة اليونائية ' لأعاذة تفشين التوراة تفسيرا -رويهيا . والتركين عل نظريق” 
الكلجة ف «لمتفاه رار اقراذة #صميسية دشل ليلا زه لكايه تل :ا لمحي 
ولكن فلسفته الروحية القائمة على تفسير الكتاب تفسيرا روحيا قامت على: 
اساس انكار الذات ٠‏ ووجود الله فى كل إنسان » وبالتالى يمكن الاتصال بالله 
لي . فهى أقرب إلى التفسير كغاية الذى: يجعل المهودية كطريقة إلى . 
الله كحقيقة وليس كشريعة على ماكان الأمر عند الأحبار . 
1 203-200 وحاول كلملت الور رفع الايمان المسيحى إلى مسكوئ 'المعرفة 
١‏ 7 اليوئانية اعهادا على أفلاطون وأرسطووالرواقية وفيلون نظرا لرغبته فى إقامة . 
0 فلسفة مسيحية الما نسقها الداخلى المحكم بصرف النظر عن مصادرها : ' 
5 مكو ينان يدعو إلى المسبيحية.بين اليونانيين فإنه بين لهم أنه 
ْ لايأق فضل بالعلم بل بالعماد حتى يزاوج :بين الفلسفة. اليونائية والطقوس 
ا المسيحية . ثم انتقل من الفلسفة إلى التربية . فالكلمة تحول من الوثنية إلى 
1 المسيحية » وتربى الانسان على الأخلاق الفاضلة » وتعلم الانسان الحكمة . ثم 
: ' انتقل من التربية إلى فلسفة التاريخ . فالقانون للبيود »' والفلسفة لليونان ؛ 
: والقانون والفلسفة والايمان للمسيحيين . القأنون هو الموضوع » والفلسفة' 
00 . تقيض الموضوع » والايمان المركب بين الموضوع ونقيضه . 00 


رقم عاش فيلون ( "٠0‏ قي - هم). 

(85) تحول. كلمنت السكندري ( د دم العم اميتي نك مية عاقزل مسن سريلة 
الاسكبدرية بائتئن ( حؤالى ٠٠١‏ م ) من الرواقية إلى المسيحية كا يروى كلمنت . وله « خطاب 
وعظ إلى اليونانيين » » « المربى » » « العحولات »: 517018163 . 0 


143:2 7ك‎ ٠ ٠ ْ 0 


ودافع أوريجين عن المسيحية ضد سلسوس الذى طالب بفصلها عن 


البودية نظرا للخلاف اللجوهرى بين طبيعة الديني" , وقام لخر نقدية 


للعهد القديم وشرح معظم ‏ كتبه » وفسره تفسيرا رمزياً وأوله تأويلا روحيا 
طبقاً للروح السائدة فى مدرسة الاسكندرية :الافلاطونية الجديدة ؛ الرواقية » 
الغنوصية؛ وتعالم الدين الجديد . وكتب عدة مؤلفات وعظية وزمائية حاول 
التوفيق فيها بين المسيحية والفلسفة اليونانية خخاصة الافلاطونية واقامة نظرية فى 
المعرفة تبدأ بالايمان ثم إلى العلم الطبيعى ثم إلى الحكمة الالهية . فالابمان يؤدى 


إلى التفكر فى الطبيعة وكلاهما ينتبى إلى الحكمة الالية . وقدم خلاصة لاهونية” 


متكاملة» نسقالاهوتيا محكما يقوم على الله » والتوليد » وخلق العام مفسرا 
الفيض عند أفلوطن باعتباره خلفا, والسقوط, ونشأة النفس » والتدر يج فى 
الخلود ؛ وحرية الأفعال كمضنل الين والشر . 


وك بدأ الوعى التاريخى يتكون من المصدر اليونافى عند فلوطرخس 
وديوجنس اللابرق كذلك بدأ وعى تاريخى جديد يتشكل ف المسيحية اليونائية 
يؤرخ للقرون الثلاثة الأولى » فترة تذبلب العقائد المسيحية » وانخئلاف 
الفرق » والرد على المراطقة . حدث ذلك عند أوزبيوس السيزارى9© , 
وبالرغم من كونه مؤرخا أكثر منه فيلسوفا إلا أنه كان أفلاطوفى النرعة .. فلا 
فرق عنده بين أفلاطون وموسبى. حاول تفسير المسيحية تفسيرا رمزياً ) 


١804-١ 5500 0‏ ) ف الاسكددرية وتحول إلى المسيحية . تعلم من كلمنت ومن 
أمونيوس سكاس مؤسس الافلاطونية الجديدة . ثم ترهب وأسس مكتبة ومدرسة .وله « الرد 
على سلسوس » » « هكسابالا » وهى نشرة نقدية للعهد القديم » المبادىء . ونظرا لايمانه 
بالوجود المسبق للارواح على طريقة الشرقيين فقد تمت أدائته فى 7؟ . م وقد قام عديد من آباء 
الكنيسة للرد عليه وتفنيد آزائه مثل ميتود الاولمبى ( "١١‏ م ) » بطرس السكندري ( 17م 
القديس ابيفان ( عاش حوالى 6 ) »؛ وتيوفيل السكندرى الذى دعا إلى مجمع مسكوفق لادانة 
أوريبين ولكن القديس جيروم دافع عله , ' 

1 أوز سيوس السيزارى )"4١#170(‏ أكر مؤرنحى الكئيسة , 'ولد فى سيزار يا بفلسطين» ودرس 
فى مدرسة بامفيلوس » وأصبح اسقف سيزاريا فى "١١‏ م . أهم أعماله باليونانية « تاريخ 
الكنيسة » » « اعداد انيل » ؛ «» ان يه التجليات الالهية » , 
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1 | والدفاع عن المسيحية 'ضد الوثنية » وتأسيس نظرية فى التثليث وأخرى فى 


ا ثم نات ترنطلة جديدة مق المسيعة«اليونائيةا غندما التقلت من الدفاع عق 
25 المسيحية إلى الغنوصية ثم إلى مدرسة الاسكندرية إلى صياغة العقائد المسيحية ' 
ْ صياغة نظرية وتبريرها فلسفيا. وقد تم ذلك فى القرئين الرابع والخامسن + 
ْ عصر اللاهوثيين اليونانيين الكبار : جريجوار النيازيائزى » القديس بازيل , 
| القديس جريبوار النيسى» تيودوريت» نيميسيوس.. اعتبر جريجوار النيازيائزى 
1 الفلسفة خادمة للعقيدة وفى نفس الوقت استعمل العقيدة لاغناء الفلسفة . 
ٌْ كل منهما فى سخدمة الآخر*؟ . لاتقضى العقيدة على الفلسفة » ولا تحكم 
ْ 0 
ْ الفلسفة عل العقيدة . ويعتبر هذا فى حد ذاته دفاعا عن الفلسفة من حيث 
ا ٠‏ قدربها على فهم العقيدة وقبوها لاثراء العقيدة لها . لذلك يقدر المنظق على 
1 | معرفة السر » ولا يتجاوز السر قواعد المنظق . وبهذه الروح الفلسفية تم عرض | 
التثليث دون الافلال من وحدانية الله وصفاته . التغليث سر الذات الاطية الت 
ظ لايمكن معرفتها . وسيظل علم العقائد ابتداء من اللاهوتيين الكبار متأ ر جا 
بين التو حيد والتقثليث والتذبذب: بينهما . وسار القديس بازيل فى نفس العياز 
0 العلم بتراث الاباء » وتأؤيل الكتاب المقدس اعقادا على 
افيف البووايةا كن 6 ود هل خصوم الفلسفة المسيحية اعقادا ايضا على 
الفلسفة اليوثانية والتى يستطيع الشباب خاصة الاستفادة من ادابها.. 5 حاول 
صياغة نسق عقائدى فلسفى يقوم على استحالة وصف اشح يلقن العالمى » 
وتكوينه من العناضصر الأربعة . ثم حاول'القديس جريجوار النيسى ايضا الاعقاد . 
على العقل وعلى التأمل فى الطبيعة الحية التركيز على النفس بدلا من التركيز 


(84) يسمى جريجوار التازبائر تبر يوار اللاهوق وم سورع لأنه أزل اللاهوتيين الكبار ف 
المسيحية يعادل فولف أحد كبار العقليين فى القرن السابع عشر . له « حطابات لاهوتبة » . 

(85) القديس بازيل ( سم ونام ع أو بازيل الكبير له « شرو م على الاسفار الستة » ء «. الرد على 
أوموليوتين © :+ « إلى الشباب » فى كيفية الاستفادة من الآداب اليرنائية © ,7 000 
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على الله والعال!''».. فتداول مسألة صلة النفس بالبدن . واثبت تميزهما من أجل 
اثبات خلود النفس ء' وحشر الاجساد #وسترية الاران فكوا لا 1 
نفس المسائل التى اعيد تنأونها فى العصور الحديثة ابتداء من ديكارت مما يؤكد 
افتراض أن الفلسفة الحديثة إن هى الا استمرار .للفلسفة المسيحية فى فترتيبا : 
عصر الآباء والفلسفة المدرسية ولكن بأسلوب أوضح » وبعقلانية أكثر اقباعا 
وتكرة عل ارات . ومع ذلك تحدث جريجوار النينت بى ايضا عن رجوع العام 
الملدى إل الله عن طريق 000 ل تاأضاف المسيحية عل الفلسفة 
0 مع التركيز ايضا على الانسان 00 اس يي الاين 
جسم ونفس وعقل . وللنفس قوى الخيال والذاكرة والعقل . ويظهر الله فى 
النفس المستقلة عن البدن . وهو القرن الذى ركز فيه أوغسطين على النفس فى 
المسيحية اللاتينية ما يؤكد أن روح العصر واحدة بصرف النظر عن اللغات 
والثقافات . ثم توالى الفااسةة الحيوة البوناة مكل أبولرتاريوس الدع الجر 
الجانب الانساق فى المسيح على عكس اريوس الذى أنكر الجانب الالهى 
فيهل""». وقد رد عليهما أوغسطين مثبتاً الجانبين معا: الوهية المسيح 
وانسانيته . ثم شريح ماكير المضرى الكتاب المقدس شرحا ماديا فأعطى 
سيلسيو س تأويلا أفلاطونيا جديدا 'للمسيحية"2 . وظلت المسيحية اليونانية 
تتذبذب بين التأويل المادى الشيئى والتأويل الروحى الافلاطونى إلى أن جاء 
تيودوريت ليركر على وحدة الدين والفلسفة فى العقل الابدى!؟" . فالايمان 
اه كانت معظم مؤلفات جريجوار النيسى ( هم - 94" ) فى النشس أو حولها مثل « فى تكوين 
المح اي رسا رار كا وماد جزريي اجر اندي 
والخلود » . ش 
)9١(‏ كتب اليمسيوس ( حواللي ل العا 
' (979) توف ابولوناريوس عام 955" م. 
(95) توفى ماكير المصرى عام 48" م . 
(94) تيودوريت 8859 - ره؛ ) وي شفاء امرض اليونان أو المقيقة الاغلية ابتداء من 
الفلسفة اليوئائية » ٠“.‏ 


١و‎ 


يسبق المعرفة » والمعرفة “تضاحب الايمان . آومن كى آعقل ..واعقل 0 
1 أومن . ولا فرق بين مومى وأفلاطون فقد تكلم موسى باليونانية ولم يقل أن ' 
ْ أفلاطون قد تكلم بالعبر لعبرية حرفيا ولغويا . الفلسفة الونانية دون حقائق الانجيل ٠‏ 
ا رض ؛ وحقائق الاثبيل دون الفلسفة اليونائية وهم 
وفى نباية المسيحية اليونانية الغربية ظهرت مجموعة من الكتابات تنتسب إلى 
ديئير الاريو با *ة) . وتضم نسقا عقائديا مسيحيا له مايشاببه فى العصر 
لوسيط . فالله مركز الكون . منة يصدر بكل شىء من الملائكة والكنيسة حتى 
عامة الناس والاشياء , وهو مايفسر ظهور مصططلح « المرائب » مرتين 
لوصف السماء ولوصف الكنيسة . أقرب إلى نظرية الفيض دون كوئياتها ؛ 
ؤ وأقرب إلى وحدة الوجود منها إلى عقائد الكئيسة الرسمية فى الله والعالم » فى 
١‏ العايي اقلق ل التجسد والخلاص , بدأت. الفكر فى الظهور دون تشبيه أو 
ْ نبسيم أو تمثيل . لذلك توجد بها فقرات من ابرقلس . بدأ فيها التوحيد العقلى 
١‏ كا 'سيظهر بعد ذلك عند اريجنا فى القرن التاسع ٠‏ وكان تركيزها على « الاسماء 
ٌْ 


الالهية » إرهاصاً لأهم مشكلة فى العصر الوسيط وهى مشكلة الكليات هل 
هى أفكار فى الذهن أم وقائع فى العلم أم مجرد اسماء والفاظ لغة ؟ تمل هذه 
الكتابات نحاولة أصيلة لذلق فلسفة مسيحية يونانية اعتادا على الفلسفة اليونانية 


مسحي ا 


(دقع) هر اسقف ائثينا فى الثرن الأول الذي حمل نفس الاسم . وهذه الكتابات هى 0 

» الرساال العشرة » . « في الاسماء الالهية » ؛ « فى المراتتٍ السماوية » » « فى المراتئب 
الكنسية » «٠‏ فى اللاهوث الصو » . ثم اكتشف بعد ذلك أنبا كتبث متأخرة بعد ذ ذلك بكثير 
لا تمتو يبا من أفلاطونية جديدة وعقائد كنسية متأخرة لم تكن تعرف قبل القرن المخامس ٠‏ وينسبها 
البعض إلى بطرس الايبيرى » اسقف جبورجيا وقد كان نشطا فى الشرق وف رأى فريق ثالث 
أنها متأخخرة على ذلك بكثير . وتصل بعض الآراء إلى القرن العإشر بل والقرن المنامس عشر لما 
تتميز به ايضا من اتجاه أفلاطونى كا ندا عدد نيقولا الكوزى ويعقوب البوهيمى . وهذا يدل على 
أن روح العصر قادرة على إفراز كثابات جماعية ما هو ادال فى إفراز الجماعة المسيحية الأولى 
الاناجيل » تعبر عن روح التراث اليوناى الشرق مثل ما تعبر كتابات الف ليلة وليلة عن روح 
الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع المجرى ا و ل 
الدينية طوال العصر ارديه وسبتى عصر الابضة . 


رفل 


دون الوقوع, فيها . نذلك تبدو أحيانا قدا للفلسفة اليونانية أكثر منها عرضا. 
للفلسفة المسيحية » السلب فيها أكثر من الايجاب . 

ثم ورئت المسبيسية البيزنطية الشرقية المسيدية اليونائية الغربية فى القرنين 
السادس والسابع . وبالرغم. من أن المسيحية الشرقية قية تدحل ضمن المصدر 
الشرق إلا أن كتب تاريخ المسيحية الوا ا ل 
الاطراف بالمركز » والشرق 5 وبدايات تكشف العنصرية الدفينة فى 
الغرب على المستوى الدينى والحضارى . وقد انتقل الصراع بين اليونان 
واللانين كصراع بين الشرق والغرب عندما أصبحت بيزنطة اليونانية ممثلة 


| المسيجية. الشرقية وروما اللانينية ممثلة المسيعحية الغربية . المسيحية الشرقية ': 


روحية ذاتية ترى علاقة مباشرة بين الانسان والله تتحقق فى العمل الصالح فى 
مقابل المسيحية الغربية العقائدية التاريخية الشعائرية ..تخراج الارئثوذ كسية من 
المسيحية الشرفية » وتخرج الكاثوليكية الرومائية من المسيحية الغربية » ويخرج 
الاسلام عه إلى المسيحية الشرقية منه إلى المسيحية 
الغربية . وإن شاء القرآن على المسيحية الشرقية إنما هو ثناء على القسيس 
والرهبان ؛ 0 للتحريف إنما هو نقد للكئيسة الغربية وتقنينها للانجيل طبقا 
لعقائد التثليث وليس طبقا لاعلان التوحيدا"" . فنحن ورثة بيزئطة مع روسيا 
والشرق وهى جزء من تارخنا . مثلث المسيحية البيزنطية اليونانية بلا رومانية » 
والروخية بلا مادية . ومنها التشرث المسيحية إلى الشرق وإلى روسيا . قاومت 
بيرئطة الغرو البربرى الأوربى وفتحها المسلمون . وقد انفصلت الكنيسة 
الشرقية عن الكنيسة الغربية فى القرن الخامس تأكيد هذا التقابل بصرف النظر 
عن السبب المباشرء القشة التى قسمت ظهر البعير » الايقوئات أوزواج 
الرهبان . 


ج55 « لتحدكت اشد الناس عداوة للذين موا اليبود والذين اشركوا . ولتجدن أقربهم مودة للذين ْ 


آمنوا الذين قالوا انا نصارى ذلك بأن منوم قسيس ورهبانا وأعهم لايستكبرون . وإذا سمعوا 


ماأئرل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا الحق . يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع' 


الشاهدين » ( ه كم - لم ). 
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ويمكن اعتبار مدرسة الاسكندرية فى القرن الثالى بداية المسيحية الشرقية فى 
مضر قبل استمرارها فى مدارس بيزنطة وجامعتها. سادتها مشكلة المعرفة 
والتأويل والعقل والاشراق أى مشكلة العقل والنقل أو التأويل والتتريل بتعبير . 
المسبلمين . كان انفتاح المسيحية الشرفية على الفلسفة اليونائية يقوم علي أن كل 
ماهو بحق وخمير فى الفلسفة هو كذلك فى الدين , وبتعبير المسلمين أن مارآه 
المسلمون حسن فهو عند الله حسن ١‏ وهو نفس موقف إخوان الصفا 
والفلاسفة الاسلاميين . إنما يفلل الشرق يمتاز بروح خخاصة » الرقة واللطافة 
مدوعسة! عل الرروط . ثم ازدهرت الفلسفة البيزنطية فى القرنين السادس والسايع 
فى مديئة غزة أولا عند الغرويين الثلاثة : اينيه الذى استعمل اسلوب امحاورات 
الافلاطونية وركز على موضوع النفس مثل افلاطون . وهو ماأكده أوغسطين 
ل"السحزة اللاتيشة وق بداية القلسفة الأوريية فى الفضور الحديئة »وز كريا 
اسقف ميتلين الذى ركز على قضية خلق العالم فى الزمان » ثم بروكوب الغزروى 
الذى ركز أيضا على نخلق العالم وفنا قدمها'" . ثم جاء يوحنا النحوى فشرح . 
_ أرسطو خخاصة كتاب النفس . فقد التفت الشرق اليونافى ايضا إلى ارسطو 
ا وليس الغرب اللاتينى وحده . كا عبر ستيفان السكندرى عن روح الأديرة 
وتصوف الرهبان . ثم حدث أثر رجعى عند ليونس البيزنطى يا حدث فى ١‏ 
البودية فيما بعد عند ياهوذاها ليفى والغزالى عند المسلمين » يرجع إلى الباطن 
ويخاف من الئزة"! . ثم برهم جميعا ماكسم المعترف .بشروحه عل 
سابقيه'؟"2. م حاول اقامة نسق فلسفى عقائدى . فالله هو الموناد الخالص . 
وه ليس وحدة عددية بل الواحد وكأنه إرهاص للهبنتز فى لغته وتصوراته . 


917 إينيه الخروى (مهغ -- 4ه )ء زكريا اسقف ميلتين توفى قبل هه ) بر وكوب الغزوى . 
(456- وّة). : | : 

(64) ليونس البيرنطى ( 4/6 ووهة/وهة) ٠ ٠.‏ 

(195) لمكسم المعترف --88٠١(‏ 518 ) شروح عل جريجواز النازيائرى » ودينيز الاريوباجى مثل 
« بعض الفقرات الصعبة لدينيز الاريوباجى وجرتجوار النازيانزي » . "م حاول' توضيح بعض" ' 
الالتباسات الاخترى فى بعض النصوص الترائية فى « الالتباس » . وقد ترك مثل سابقيه كتاب 


« فى النشي » . 


١ و/ا‎ 


عم أجاف افرط رجور لوا اي 1 إلى التثليث 
وكأنه ارهاص اخر للجدل عند فشته وهيجل . أسس المعرفة بعيدا عن خخطاً 
الحواس ؛ وأثبنك خلود النفس» وأقام لاهوتا صوفيا ينظر فيه الأذواق 
الصوفية . ونادى بفصل الكنيسة عن الدولة قبل العصر الحديث, . فالعلمانية 
و ابر ل ظ 


#اا ل اللاتينية 
وبعد أن تحولت لغة الكنيسة من اليونانية إلى اللاتينية نظرا لانتشارها داحل 


الامبراطورية الرومانية ثم تحول الامبراطور قسطئطين نفسه إلى 0 ف 
. أوائل القرن: الرابع 0 المسيحية الدين الرمعى للامبراطورية . و 


المدافعون عن الدين يكتبون باللاتينية فى فترة متأخرة . وعظمت 0 7" 


1 نخول الإمبراطورية إلى الدين اللجديد . وهنا ظهر أوغسطين الذى أعطى نمؤذجاً 


عو ا ات ا ل 

لائين . ولكن ظلت اللغة والمصطلحات الفلسفية واحدة فى جملتها بالرغم من 
هذا التتخول من اليونانية إل اللاثينية ”)ا هو اللحال فى الثقافة ب 
والأساطير . 

بد افاج عن المسيحية الايدية عد ملينون 0 
الامبراظورية الرومائية من علامات العناية الالمية”” ''"2 . فالمسيحية فلسفة لا تقل. 

عن الرواقية ولكنها فلسفة المسيحيين . وهى بشارة طيبة للامبراطورية . لم 
يكفر ميليتون الوثنيين .حتى لا يكفر الوثنيون المسيحيين. . كان رجل حوار » 
يقبل آراء الخصوم حتى يقبل الخصوم أراءه ما جعل صورته فى التار يخ صورة 


الليبرال . وهو ماقاله أوغسطين بعد ذلك فى « مديئة الله » ردا على هجوم 


الوئنيين. على المسيحية لسيجية واعتبارها مسؤولة كدين وأخلاق عن هزهةٍ الابراطورية 
أمام ألاريك قائد الي وير البعضص الآخر أنه موقف ملق للسطة خوفا 


(دواع)عاش «يليتوث فى القرن الثان وهو ازاك هن لعفن المسيحية باللاتينية , كتب « الدفاع « ش 
وأرسله إلى ماركوس أورليوس الامبراطور الرواق الذى كان يضطهد المسيحيين . 


و 


منها واتقاء لشرها . ثم ظهر سابيليوس فى النصف الأول من القرن الثالث ناقلا 
المسيحية اللاثينية من مستوى الدفاع إلى مستوى صنياغة العقائد . فهناك اله 
واحد له ثلاثة أحوال أو تجليات متتابعة : خالق ورب وهو الأب ٠‏ ومخلص 
وهو الابن » ومولد مقدس وهو الروح القدسى . وبالتالى وضع اسس العقيدة 
الأورثوذكسية فى التثليث . ل يتقبلها الناس سيراه في ترصيعها بعادلت 
وعرفت باسماء عديدة مثل « الحالية » أو « الملكوتية الحالية » أو « الابوة 
المتألمة 0 
وعلى الرغم من هذا التيار المسيحى اللاتينى العقلانى ظهر تيار جديد أسسه 
مونتانوس وامرأتان : ماكسميلا وبريسكا"'" . دعوا إلى الزهد وتصفية 
ش النفس مثل زهاد القرن الثافى فى, الحضارة الاسلامية فى بداية التصوف. وهو 
طريق الحياة الروحية الخالصة بناء على وحى نخاص من الروح القدسى . وميزوا 
بين الخطيئة القاتلة المكتسبة والخطيقة الموروثة التى فى الدم الناتجة عن خطيئة 
آدم. الأولى فعل حر والثانية فعل ضرورى. ثم أذ ترتيليان. موقفا دجماطيقيا 
بالنسبة للابمان باعتباره فوق العقل2"9 . وهو صاحب القول المشهور « أنفى 
اومن لأنه متناقض » . أمن باللامعقول » وعادى الفلسفة والعقل » فالايمان 
اكثر يقينا من العقل . ومع ذلك كان يجمع بين المادية والرواقية فى صياغته 
للعقائد إرضاءلمطلبى المادة والروح ا هو الحال فى واقعة التجسد ٠.‏ الله ليس 
٠.‏ جسما. وتسرى الروح من آدم فى أولاده . والنفس هو الروح الداخلى . 
لذلك ضمه أوغسطين ضمن العقيدة الكاثوليكية . ثم حدث رد الفعل عند 
مينيسيوس فيلكس الذى افسح المجال لحرية الفكر والتعددية .التى ترعاها 


)١ 530‏ الحالية لم102 , الملكوتية الحالية 512 1ظنقلطع73/10232 10021151 » الابوة المتألة 
٠ 12010701‏ 
(؟١٠)‏ ادعى موئتانوس النبوة. فالنبوة مازالت مشتمرة . ظهرت فى الحواريين وعدد بولس وقد انضم 
اليه ترتيليان فى وقت ما من حياته . وإنتهبت. الفرقة فى القرن الرابع ْ 
)٠١(‏ كان ترتليان ( ١‏ - 540/776 ) أولا مع المونتانية وأحد زعمائه ضد المسيحية نظرا 
لاغيجانة بالاخلاق. الموئتانية . ثم تحول إلى المسيحية ودافع عنبا فى « الدفاع » » « أحكام 
المراطقة » ؛ « ف النفس » . ويعتبر أحيانا قانونيا أكثر منه فيلسوفا . 


١ /ا‎ 


و كو 6 21 ؤينه اميت والارل” ة :ترشن الجميع . للك 


تضايق قطعية الدين المسيحى المثقف اليونالى الذئ يؤمن بحرية الفكر “ولاك 
ْ كان أولى لبنات الليبرالية والتعددية فى الوعى الور 


56 7 آباء الكنيسة اللاتين عن المسينحية فى القرنين الثالث والرابع 
سلبا فى نفس الوقت يصوغون العقائد الابمانية ايجابا. وما وضح عند 
أرنوب0*" . ويعنى السلب تبافت الوثنية وبالتالى تكون المسيحية هو البديل 
٠ 00‏ ويعنى الايؤاب ولا ضياغة المسيحية اد عقائدى امال الشك 
متناقضة مط الشكاك من شأ الانسان ا الميواث اناا 
فقط أعل التو حيد 3 وأوصى بالتواضع . وباحصاء المشكلات الفلسفية عند 
الوثنيين يظهر حلها فى أفعال الايمان . يا أراد تأسيس مسيحية وطنية ومجتمعا 
مسيحيا فياه 0 عكس لودج وت ا . فكان 0 7 
لاكتائس أن ال الفلسفة 0 "كي آم المشركون 0 


م 


فى الدين . والمعرفة الحقه تؤدى إلى السعادة . وحاول صياغة نظرية ف 
الكونيات حتى لا ينقص المسيحية شيا عن الطبيعيات الوثنية . وفى هذا الجو 
ظهرت مجموعة كتابات « هرمس المثلث العظمة » وهو الاله بوت عند قدماء 


المصريين » وهرمس ومركورس ف الاساطير اليونائية » والنبى ادريس عنك , 


المسلمين. تجمع بين أفلاطون وفيثاغورس » وتمارس التسجم والكيمياء 
الشعبية ا ل 


. 001811105 » فلكس كتاب « الغالى‎ سويسيئيمل)٠‎ ١:4١ 

ره ٠‏ لأرنوب كتاب « الرد على الأثم » . 

٠١9‏ تحول لاكتانس إلى المسيحية حوالى ٠. ٠‏ ما وعينه الامبراطور قسطبطين لتعليم ابنه ٠‏ وأشهر 
مؤلفاته « المؤوسسات / الالمية » » « أفعال الله » » « غضب الله »رو تعتبر أعماله نموذجا اللالساق 
المذهبية , 


118 


عنه الابن م بدأت عقيدة التثليث تأخيل حيزا كبر فى المسيحية 00 
ماقي لاقن :ل راتوا وق #اهرة لال بعية اعرد ين 101 برد 
حاول تو ضيح العقيدة وتاسيسها على الميتافيزيقا والأخلاق » واثبات وضوح ٠‏ 
ني . وفى الفلسفة جعل الله أقرب ‏ . 
ل 0 الله 0 رم الذى * 
وخجناما هذه 0 الأو لوو لاسن ران د كان" تفسيرا 98 
خاصة بالرمز الأخلاق وليس بالرمز الكولى الطبيعى؟ . سلم يوجود ' 
الماميات والقم الخالصة . وعقد خطابا أشبه يحديث الرج مما كان ل أبلغ الأثر 
عل أوغسطين . | | 
وابتداء من القديسن ابرواز تأسست المسيحية اللائينية الأفلاطونية فى القرن 
. الرابع وبلغت ذروتها عند القديس أوغسطين . بدأ الخط الصاعد نحو الذروة 
1 . لم يكن الابداع الفلسفى قد بدأ بعد ولكن بدأ اكتشاف ‏ 
روح أفلاطون كرد فعل على هزيمة. روما علىيدسيبيون الافريقى . فالانسان 
روح » والبدن فا رموطلة "ل التسساء وليس حل الارضن . من الخير يفيض 
العقل » ومن العقل تفيض النفس . ويمكن تحرير سقوط النفس بالخير والعقل 
والفضيلة . وعند كالسيديوس من الله فاضت المادة » ومن المادة فاضت 
الأفكار"١2‏ . يعتنى الله بالعلم ويرعى مصيره » أما الطبيعة فتسودها 
المصادفة 0 لحك مار را امه 0 
ا 00 ) مسن القافة بقارن عل لين 


٠ . » كتب القديس هيلير من بواتييه « فى التغليث‎ )١٠١1( 

'. » القديس امبرواز لق - او" ) هو استاذ القديس أوغسطين . مؤلفاته 75 الايماك‎ )٠١8( 
التجسد » » « فى الربور » » « وظيفة القسيس » . درس فيلون وأوريجين وأصنبح أفلاطونيا‎ « 

١ ' , جديدا‎ 1 

(109) بأ ماكروب بشروح على « حلم سيبيزن »© ٠‏ | 

» شرم كالسيد يوس محاورات افلاطون ومنها. « طيماوس‎ )1١١( 


اح 


الجديد وتوجه مضمونه وشكله ‏ معانيه ولغته . ولم تظهر المسيحية اللاتينية فى 
القارة الأوربية وحدها بل ظهرت ايضا فى افريقيا عندما كان الشمال الافريقى 

مع الجنوب الأوربى يكونان جناحئ الامبراطورية الرومانية جنوبا وشمالا . فقد 
كانت الأطراف فى علاقة جدلية مع المركز مرة معه ومرة ضده . ومن هؤلاء 
و 0" , أما أريان كانديد فإنه اول سن الغليية كن 0 
وهو لايتعارض مع الفلسفة . فالله لم يلد ولم يولد ومع .ذلك فهو سر . 
المسيحية واضحة ولكن بها اسرار !. واضح إذن أن التو حيد والتثليث كانا. 
قطبين رئيسيين فى المسيحية اللاتينية . وجاء الاسلام ليأخذ صف التوحيد ضد 
التثليث . يا جاء المؤّطة أنصار الدين الطبيعى فى القن الثامن عشر ليأخذوا 
صف دين العقل والطبيعة . فالدين بلا أسرار أو طقوس . وسيظل للفلسفة 
اليونانية » الأفلاطونية أو الأفلاطونية الجديدة» الفضل فى هر العقائد المسيحية 
وجعلها تنحو نحو التوحيد النظرى والاخلاق العملية . 

ثم جاء أوغسطين لينظر للمسيحية اللاثينية كله ويعطيها نسقها الكامل » ' 
ويصبح نموذج الفلسفة المسيحية كلها . يونانية ولاتينية » فى عصر الآباء. فهو 
أعظم آباء الكئيسة على الإطلاق. ومازالت كل الفلسفة بعده مدرسية أم 
حديثة أم معاصرة تنبل منه إذ أنها اختيار فلسفى داثم » الباطن فى مقابل 
الظاهر ؛ والداخل ضد الخارج » والزمان نقيض المكان » هوسرل؛» برجسونء 
وكل: الفلاسقة المثاليين الروحيين منذ بداية الوعى الأوربى حتى نبايته""'" . 


بحاس حور لد دماج بععر هعيب ريدب سوق عجاوم عاة نانع يذخ علا بسطا العملا« سما يعمد :فس تبه سرد سنا ملعتل لأ .0 


اح "ست للها لل م رشح أايم سشسم بسو لصي .منج سيفن ل مساح 


لدجم ملؤثا م المبسد مده ١ه‏ يضفار 


باس اه الك يصق ' 


)١1١11(‏ ظهر ماريوس فيكتورنيوس ( 771 م ) فى الساحل الافريقى مع روما وليس ضدها . جادل ضد 
المسيحية أولا ثم تحول إليها . وقام بعدة شرح على بعض رسائل بولس مثل « رسالة إلى أهل 
غلاطية » » « رسالة إلى الفلبينيين » » « رسالة إلى أهل أفسوس » . "ا ترجم « التاسوعات ». 
إلى اللاتينية . وكتب رسالتين لاهوتيتين » الرد على آريوس » و « فى تولد الكلمة الالهية» ٠»‏ . 1 
ويعتبر ارهاصا لأوغسطين . 0 

(؟١1)‏ عرض آريان كانديد ذلك فى كتابه « فى التوليد الالممى » . ش 

(115) ولد أوغسطين ( 4ه" - .4 ) فى همال افريقيا . درس وعلم فى قرطاجة وروما وميلانو , 
تحول إلى المسيحية عام 85" م . عاد إلى شمال افريقيا لتأسيس جماعة رهبان . ثم نصب أسقف 


هيبو ل # بدأ حياته الفكرية وار مع سيسروك فى « هور تنسيوس ©» . وقرأ اجزاء يها 


ميل 


تكون فكره فى أتون المعارك الفكرية مع المذاهب الفلسفية والعقائد الدينية 
فى عصره . فأثبت ضد الشكاك أن هناك شيئا يمكن معرفته أو أن هذه المعرفة 
تؤدى إلى البقين والسعادة''2 . وقد استطاعت المسيحية تحقيق الهدفين معا , 
أما الوثنية: فلم تستطع ذلك . 5 يمكن للعقل الوصول إلى بعض الحقائق 
المسبحية. واثبت للمانويين أن الشر ليس موجودا فى العالم» وليس مايدخل فى 
باطن الانسان » بل هو فى النفس » وما يخرج من باطن الانسان2 "© . استعمل 
اسلوب المحاورات الفلسفية لاثبات ارتباط الفلسفية بالدين » والدين 
بالفلسفة . كلاهما بحث. فى الحكمة والسعادة2'77 . ويم التعليم فى النفس عن 
طريق المعلم الداخبل ولي عن طريق اللغةا"'© . والنفس كيف ولسّت © . 
وهذا أحد أدلة نخلودها . تعشق النظام الداخلى » وتشعر بلغة الموسيقى » وها 
حديث داخل29 . وبعد تحوله إلى المسيحية بدأ فى عرض حقائق الدين 
بالفلسفة ضد كل الفرق المسيحية التى تنحرف بالدين فى تصوراتما أو 
ممارساعا(؟'" . وفى « الاعترافات » قص تطوره الروحى فى 'سيرة ذاتية ميل 
طفولته الأولى وعلاقاته مع أصدقائه واحساسه بالشر وعلاقاته مع التيارات 
الفلسفية والفرق الدينية فى عصره » ومغامراته العاطفية » وسماعه القديس 
روا شارحا بولس ف « الرسالة إلى العبرانيين » ونظريته فى المخلاص بالايمان 


هه من « التاسوعات ». وجعل موضوع الابمان والعقل أحد امحاور الرئيسية فى حياته . هو الذى 

3 وضع مبداأ « الابمان باحث عن العقل » أو « أو من كى أعقل » والذى استمر حتى القديس 
لحي و ع . لم يستطع تعلم الآداب اليونانية بالرغم من أثر الافلاطونية الجديدة 

. إلا أنه عشق الآداب اللانينية وبرع فهبا وأصبح ممثلها الأول‎ ٠ 

ا ل « الرد على الشكاك » . 

. » وذلك فى كبابه « الرد على المانويين‎ )١١١( 

» وقد عرض ذلك فى كتابه « الحياة السعيدة‎ )١١9( 

(10١١1)انظر‏ مقدمة ترجمتا مخاورة « المعلم » فى « تماذج من . الفلسفة المسيحية فى !١‏ ناريط 
صم دوو الانجلو المصرية » الطبعة لاله از مشرية كل الاي القاهرة ١4‏ 

)١‏ عرض أوغسطين ذلك فى محاورات َك النفس » ٠»‏ « خلود النفس » » يدة 
ومصدرها » . فى « النظام » » « فى الموسيقى » » ١‏ حديث النفس » . 

(118) وذلك مثل « الدين الحى » » « فائدة الصيام » . 


فل 


وحده وليس بالأعمال . وقد كان ذلك الدزس هو السب المباشر فى تحوله إلى 
الدين الجديد : وف الكتاب العاشر يذكر نظريته المشهورة فى الزمان وابعاده 
والتذكر والخلود . ويستعمل ذلك كله كأدلة على وجود الله 5 
استعمل من قبل « المعلم » و « الموسيقى » و « النظام » و « حرية 
الارادة » . | 

ثم بدأت كبزى معاركه مع رؤساء الفرق 9 المعاصرة له . 
بلاجيوس » آريوس » أبوليئاريؤس » دوناتوس . أثبت بلاجيوس حرية الارادة 
وإمكانية: خلاص الانسان دون تدخل الفضل ا كا أنكر الخطيئة 
الأولى وضرورة العماد من أجل الخلاص منها ٠‏ ولم اه يعتبر الموت عقابا عل 
الخطيعة . وهو تموذج الفيلسوف المسيحى الرواق القديم أو الكانطى الجديد , 
ماتفعل الاشاعر :050 , ثم دخل معركتين متتاليتين حول طبيعة المسيح . 
الأولى 0000 بشريته لصالح الوهيته فأثبت أوغسطين ضده 
بشرينئه مع الوهيته . والثانية مع, اريوس الذى أنكر الوهيته لصالح بشريته تقبير 
الجهري 079 فأثبت ت أوغسطين الوحدة والتعدد فى الالوهية « واحد فى 
ثلاثة » وثلاثة فى واحد » » وبالتالى ضرورة القول بالبشرية والالوهية معا. 

ثم دخل مع ركتين الجن دعر ا ةلالدو سارل تي 
دونائوس » وهو قسيس افريقى 0 جعلوا المسيحية مسؤولة 
عن هزيمة روما » فعندما تحول الامبراطور ة قسطنطين إلى المسيحية وبجعلها 
الدين الرمى للدولة » وأمر كل المسيحيين بالك عن المقاومة » والتعلون مع 
سلطات الي رفض دوئاتوس » صوث من الطرف الافريقى » ركاب 


(17) نشأ بلاجيوس فى بريطائياء وانتشرت شيعته فى أفريقيا وروما وفلسطين . 

(١؟١‏ الى يه « حرية الارادة » . 

(7؟١‏ أبوليتاريوس ( 81١‏ - 384.8 )2 اريوس 5850 > دعم ع , وقد أدان مجمع نيقيه الول 
ا 8م ثم صراحة فى مجمع القسطائطينية عام 1م" باعادة. التصويت . 
وأكتبه أوغسطين « فى التغايث » وى « العقيدة المسيحية » لاثبات شعار, مجمع نيقية الأول. 


ل 


و الأرخرناك اق اللقاوفة لقنا "١‏ القاييوان دو اعد اناك يعني ب فق 
الشهداء لم جف بعد » والكنيسة الوطنية فى الاطراف فى شمال افريقيا ) 
لا تسسلم كفي الر كود روما وطالب بالعماد الثانى باسم المسيحية 
الو طنية » فامخطؤون لا يجوز لحم الاحتفال بالقداس.ولكن أوغسطين دافع عن 
السلعلة المركزية السياسية والذينية ضد معارضة الاطراف وباسم العماد 
الأول ! والثانية عندما هزمت روما لأول مرة فى التاريخ على يد ألار يك ووضع 
الناس مسؤولية الطريمة على الدين المسيحى وأخخلاقه السلبية وعدم المقاومة . 
فكتب أو غسعلين « مدينة لله » دفاعا عن المسيحية ولتبرأتها من ا هزيعة . 2 
فمادينة الله منتصرة دائما عبر التاريخ مدل ادم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ٠‏ 
'هى مدينة الانبياء الذين حملوا الوحى فامن الناس بهم ما مديئة الأرض فهى 
المسؤولة عن الهريمة بأخلاقها الوثنية التى تقوم على القوة وليس على الحق . وما 
من قوة الا فوقها قوة . يعرض أوغسطين جوهر التازيخ الانسانى باعتباره 
صراعا بين مديئة الله » الجماعة التى نستلهم افعالها من الفضل الاللمى» ومدينة 
الأرض القائمة على حب الاشياء الزمنية . وهو صراع ينتبى بانتصار مدينة 
الله » وهى مديئة روحية لاتوجد فى أى مكان . والكنيسة هى أولى تجلياتها 
الأرضية ؛ بما كان له أبلغ الأثر فى الاصلاح الدينى ضد الكنيسة باعتبارها 
مدينة الأرض » والاصلاح باعتباره مديئة الله الجديدة . وانهى أو غسطين حياته 
بكتابة عدة شروح على التوراة والانجيل خاصة المزامير وانجيل يو حنا متبعا 
التأويل الرمزى الذى وضعت أصوله مدرسة الاسكندرية . 


وقبل أن وخ لكيس كمض لخر 00000 
تفاعلها مع اليهودية مرة ؛ الختان ؛ الحلق » توس النين الوظلى البودت : 
ومع الامبراطورية الرومانية مرة لخر لتأسيس التيوقراطية وشغيية الابافء 
فالكئيسة وريثة الامبراطورية » والبابا حليفة الامبراطور » ومدينة السماء 
وارئة مديئة الأرض . وقد كان لتحول قسطئطين إلى المسيحية أثره البالغ على 
إزدهار المسيحية السياسية . تحول الكهنوت إلى سلطة فى الدولة» 
واستعملت الكنيسة الدولة لصالحها . وقامت صناعة القاثيل .للحواريين . 


: مد 


وللمسيح وأمه بدلا من الاباطرة والقياصرة والنواب والقواد 3 وتحولت شعائر 


الدين الرومانى إلى القداس الرومانى » بأجراسه ومحافله وأعلامه وأغانيه . 
وطليانة" تأكذك الشلطة البابوية تعد اكنال الاميراطورية الرومانية 6و تمولرك٠‏ 


روما من عاصمة الامبراطورية الرومانية إلى عاصمة الامبراطورية المسيحية 
الجحديدة . ش 


فروما ليست مدينة الله بل هى مدينة الأرض فى تطور جديد بعد ظهور ' 


قوى إجتاعية جديدة بفضل الدين الجديد . وهو عرض تاريخفى صرف نظرا 
لانتشار المسيحية من الشرق إلى الغرث من الاطراف إلى المركز » من 


الامبراطورية الرومائية كانت عاصمتها القاهرة » مركز الامبراطور الرومافى 


الشيمن 'الكننين: لأصعق 'أيضا الديية القاشة > مذية الله وطهن: يؤل 


أوروس لينظر هذا التحول الجديد » أن الله هو مصدر السلطة البابوية وكرد 
فعل على هزيمة روما أمام القوط وهربا من روما إلى افريقيا . فقد كانت 


الاطراف انق انعو دروا لذ كر عن ذاغك القازة الأوونية زايا 0 يوا بده 


فى ذلك جيلاز الأول9""© . فلامبراطور ابن الكنيسة وليس ابا ابن 
الامبراطورية . م تشديتن الصراع بين السلطتين عندما عادت السلطة الدليوية 


إلى الظهور من جديد . وعادت الامبراطورية الرومانية فى اشكاها الحديثة ٠‏ 


. وانتصرت على الكئيسة . فانزوت السلطة الدينية » ورضيت أن تكون محاصرة 


2 « الفاتيكان » عت شعار ذليل « دولة مستقلة فى دولة مستشلة » ذرا. 


للرماد فى العيون . والحقيقة ظل التعاون قائما بين الدولتين فى عصر التبشير 


والاستعمار » الدين مقدمة للدولة فى الاطراف » إذ يبدأ القسيس الدعوة ممهداً 


للجنرال . رالدولة مقدمة للدين 1 ذ يبدأ الجنرال الغرو بمهداً بذلك الطريق 
لدعوة الي 


1 وعرش ذلك فى كتابه « تحول السلطة الالحية عناية الهية » , 
(4؟1)هو بابا روما ( ”9غ --5955 ), 


185 


م ألخانك المسيحية الرو مانية معنى أخير وذلك ببداية تخول فكرى وعقائدى 
آخر من أفلاطون إلى أرسطو , وكأن الافلاطونية الجديدة قد اسسفدت 
اغراضها عندها بلغت ذروتها عند القديس أوغسطين . فقد ظهر بويثيوس 

م ارسهلو من . اليونانية إلى اللاتينية ويشرحة حتى يصبح ثقافة عامة يمكن 
بعدها استعماطًا 5 الدين الجديدا”''' . طبق قواعد المنطق القديم فى الايمان 
المسيحى » واعتماد على العقل وحده فى عرض قواعد الايمان بالرغم من ثمايز 
العقل عن الابمان . فالفلسفة محبة الحكمة » والدين صورة رمزية'لما. وهى. 
مستقلة عن الكتاب 3 وقادرة عل البرهنة والوصول ل الحقائق بذاتها وهمى 
نظرية أو عملية » تعرف الحقائق وتمارسها . ومن إجتاع العقل والايماذ 
والفلسفة والدين يمكن تصور غايته فى العالم , فكل شىء فى العالم من ثروة 
وغيرها هش » والله هو افير الحق . الله واحد والثلاثة واحد . وبالتالى يصل 
بويئيوس إلى التوحيد العقلى الخالص "ا وصل اليه الفلاسفة المحدثون وحكماء 
المسلمين ومتكلموهم . والانلسان 0 بعقله على امبير ب زبخ اين القن + 
فى شىء . وهكذا تتحول الفلسفة المسيحية على يد بويثيوس 0 
الارسطية » ويقدم فلسفة عقلانية انسانية اقرب إلى الاعتزال منها إلى 


(5؟١)‏ برثيوس ( 14١/514 - 55/48١‏ ) فيلسوف روماق , كان موظفا كبيرا لدى ملك 
القوط تيودوريك الذى غضب عليه فسجنه وأعدمه . ترجم أعمال أرسطو المنطقية من اليونائية 
إلى اللانيئية : التحليلاات الأولل ١‏ التحليلاإات الشائية 3 النطابة 6 السفسطة , 5 ترجم و شرح 

مقدمة فورفوريوس « ايزاغوجى » بعد أن أصبح النصم ى المعتمد فى المنطق علوال العصر الوسيط , 
وشرح المقولات . العبارة ؛ التحليلات الأول والثانية : السفسطة » الجدل . بل كان مشر وعه 
ايضا ترجمة أفلاطون من أجل بيان اتفاق أفلاطون وأرسطو وتفسير كل منهما بالآخخر م فعل 
الفارالى ف « الجمع بين رأبى الحكيمين ؛ أفلاطون الاى وارسطاطاليس الحكم » ٠‏ كانت 
مهمته الترجمة والشرح والتوفيق ثم التقل حتى يمهد الطريق بعده للانتقال من مرحلة التقل إلى 
مرحلة الابداع . ومن ضمن اعماله مؤلفات فى الرياضيات مثل « مبادىء الرياضة , 
المندسة ؛ وفى الموسيقى مثل « مبادىء الموسيقى » , وفى اللاهوت « كتيبات صغيرة وق 
« كتاب الثالوث المقدس والفهم باحثا عن العقيدة » » « عر الفلسفة «( الذى كتبه فى 
السجن , 


6م 


الاشعرية ٠.‏ بلإنه استطاع أن يقدم إلى العصر, الوسيط موقفا جديدا 


ومصطلحات ومنبجا . كان آخر الرومان وأول المدرسيين . وله نفس المكانة . 


بنارا ون امد لقي ولاتعردا وامش موحي لكا 
التى للمعتزلة فى .علم الكلام . 

وسار فى نفس التيار كاسيدور على مستوى الأعلاق ٠‏ فجمع بين المادية 
والرواقية » بين الرغبة فى “اثياث العام المادى والتمهسك بالأخلاق الفردية 
المثالية » بين أنملاق البطولة الفردية والقدرة على السيطرة ة على أهواء النفس . 

لقد استطاغت الرواقية أن تجمع بين النظرة المادية للطبيعة والنظرة الأخخلاقية 
للانسان : لذلك التشرت ف الفلسفة الاسلامية وفى الفلسفة الغربية فى العصور 

"لحني نامي قنه موقو از #انظام انز ارس 8110 ع ااي لوف 
فى الرواقية على الجانب الطبيعى , مثل سنيكا"”2 . فحياة الأخلاق هى حياة 
الفضيلة . ثم دافع جريجوار الكبير عن المسيحية من جديد بعد أن انتبى عصر 
الصياغات النظرية أو اد2"*2 , كان الغرض فقط استيفاء حاجات الكنيسة 
وورائتها الحضارة اليوئانية الرومانية القديمة . فقد أصبحت اللغة اللاتينية لغة 
المسيحية وليست لغة القدماء إن لم تكن ضدهم . وتكشف نزعته الانسائية عن 
روح جديدة تنبىء بهاية عصر قديم وبداية عصر -جديد . ثم 5 أخيرا 
ايزيذور الاشبيل دائرة .معارف عقلية وفلسفة مسيحية جديدة أقرب إلى 
الفلسفة العقلية الصورية الخالصة منها إلى فلسفة الدين » وأقرب إلى علوم 
الحكمة منها إلى علم أصول الدين. بحث عن المعافى الاشتقاقية واضعا اسس 
فلسفة اللغة 5 فعل الاصوليون القدماء وكا فعل هيدجر وعلماء اللغة 
المعاصرون(5١١).‏ ويبدو أن مشكلة الكليات التى بيطرت طوال الفلسفة 


)115( 


الت كاسيدور 0 ,لاونم « النفس » لأرسطو وله أيضا .« المؤسسات الالية 
والدنيوية » . 

)١1١7(‏ توفى مارتن البر اكارى في الممعمع. 

(4؟1١)‏ جريجوار الكبير ( 014٠‏ - 504 ) له بعض ل الرمزية على الكتاب المقدس . 

(114) توف ايزيدور الاشبيل. فى 55 م . وله كتاب « الأصول الاشتقاقية » . 


كما 


المدرسية قد بدأت ارهاصاتها عند بويس بشرحه «ايزاغوجى» وعند ايزيدور 
الاشبيل بتفكيره فى المعافى الاشتقاقية للاسماء. كا أن دخبول اسبانيا المعترك الثقافى - 
فى نباية عصر الآباء إنما كان إرهاضا ايضا لاشهاماتما الكبرى فى العصر لدوب 
بفضل الثقافة الاساامنية ف ربوع الاندلس . ش 


الثاً : الفلسفة المدرسية (من القرن الثامن حتى القرن الرابع عشر) 
قد الفعرل«الكانيااعى قلسن اللممدة د النايكة دريس دون الزن 
الثامن حتى القرن الرابع عشر قبيل عصر النبضة .. ولا توجد حدود فاصبلة فى 
البذاية والنهاية . فقد يرجع الثامن إلى السابع قليلا » وقد يستمر الرابع عشر فى 
الخامس عشر أحيانا . فعصور التاريم تتداخل فيبا البدايات والنهايات تداخل ‏ 
الفسول الأرياة جرش جذافف جاو الشرة ايكيا سعة دوق سل النكرة الاو لوي 
عصر آباء الكنيسة » ومثل 'الفترة الثالثة فى العصور الحديثة من القرن الخامس 
ختى القرن الواحد والعشرين . وقد بدأت هذه الفترة بانتشاز الثقافة اللاتينية 
إلى الشمال » وتحويل البلاد الجرمانية من الوثنية إلى المسيحية التى انتقلت من 
جبوب أوربا إلى #مالها على مدى قرن من الزمان هو القرن الثامن.. لم يكن 
هناك إبداع فلسفى يذكر . كان الانتشار افقيا وليس رأسيا » عرضيا وليس 
طوليا » على السطح وليس فى الاعماق » وهذا طبيعى فى انتشار الحضارات » 
عندما يعيش الئاس التجارب الابمانية أولا ثم ينظرونها ثانيا - 
“ينات التلسفة البيحية تظهر بن القن التاسع على يد اريجنا معاصر 
الكندى .ثم ظهرت فى القرن العاشر فى الفلسفة البودية عند اسحق الاسرائيل 
وسعيد بن يوسف'الفيومى وداود بنى مروان فى كنف المسلمين . ولم يكن' 
هناك ابداع فى الفلسفة المسيحية فى 'القرن العاشر فى انتظارا لفترة . التنل ,قبل 
الابداع خاصة وأن الفلسفة كانت مزدفرة فى الجناح الشرق لغرب » ف العالم 
الاسلامى . ثم بدأت' الفلسقة المسيحية فى الظهور فى القرن الحادى عشر فى 
شكل صراع بين الجدليين واللاهوتيين والاستمرار فى التحول من الآفلاطونية إلى . 


ٌ ا 


الارسطية » ومن الايمان إلى العقل وظهور مشكلة الكليات عند انسيلم 
وروسلان. 0 الثافى عشر بعد تأسيس المدارس والجامعات 
وتحول الفلسفة المسييحية من إلكنائس والمعابد 5 استمرت الفلسفة المبودية 
'وبلغت ذروتها عدد موسى بن ميمون. ثم بدأت الترجمات من العربية إلى 
اللاتينية مباشرة أو عبر العبرية فدخخل رافد جديد فى الفلسفة المسيحية ابتداء من 

القرن الثالث عشر بلغت فيه الفلسفة المسيحية الذروة عند. البير الكبير وتوما 
الاكوينى . ثم تحول اللاهوت إلى لى انطولوجيا » والعقل إلى علم فى القرن الرابع 
عشر عند ولهالأوكامى ويوحنا الجرسولى ف المسيحية » وليفى بن جرشون 
وغيره فى الفلسفة البهودية . ول بمنع ذلك من ظهور التصوف التأملى عند المعلم 
اكهارت وتاولر منبئا بظهور عصر جديد هو عصر النبضة . وتمثل هذه المرحلة 
من القرن الثامن حتى القرن الرابع عشر فى الفلسفة المسيحية عصرنا الذهبى فى 
الحضارة الاسلامية من القرن الثاى حتى القرث السابع المجري والتى ظهر ابن 
خلدون فى نبايتها ليؤرخ لها » وابن تيمية ليعيد لها الحياة لتبدأ حركة اصلاح 
جديدة كانت وراء الحركات الاصلاحية الدينية عير منل القرن الماضى . 


١‏ - انتقال الثقافة اللاتينية من الجبوب إلى الشمال (القرن الثامن) 
لما كان النقل سابقاً على الابداع فقد بدأ النقل منذ القرن الثامن قبل أن يبدأ 
الابداع مبكراً فى القرن التاسع . كان النقل لموضوعين . الأول الآداب القديمة 
أو الفبون الحرة التى لم تنطفىء جذوتها خخاصة الآداب الايطالية التى ازدهرت 
فى أوائحر عصر الآباء فى القرن السادس”'"2 . والثاى المسيحية وتربية القسس 
واعداد الوعاظ والمبشرين لتأسيس الكنائثر'"2 بدأ الدفيلم المالمزبرى بنشر 
الفنون الحرة والاداب القدعة ف ايرلندا وإنجلترا 5 وكتب م فى العذرية » وهى 
(:18) ومن أشهر هؤلاء : فرتونا ( ."اه ب 504 )» بول فائفريد » بطرس البيزى . 
(11) حدث ذلك نخاصة فى ايرلندا وإنجلترا والمانيا . وتكثر الشخصيات بالعشرات , أشهرها خمسة 


الدهيلم الالمريرى ( 589 - 04/ا) 2 بيد المحترم ( 51/8 - هلالا )؛ الكوين ( :"ا - 
٠+‏ )ء ربان مور ( 44لا - 6865 ), 


١8م‎ 


القيمة الجديدة التى أتت بها المسيحية فى عقيدة الحمل العذرى . وتبعه بيد 
امحترم وبنوا بسكوب فى نقل الآداب القديمة خاصة اللثر والشعر مع كتابة . 
التاريخ الدينى لانجلترا”"©2. وأراد فنفريد اعداد اساقفة للشعب الالماى.. 0 
لتنظم: الكنيسة بعد تفككها » وإعادة بناء الدين: بعد أن قضى عليه جيله 77" , | 0 
أصبح الاساقفة. فى. عصره علمائيين يراتكبون الرنا » ويتسخذون يلت ا 
ويقرأون الانجيل: يدعون إلى احترام الذاس ويستغلوهم. وأهتم الكوين' باخياء 100 
التراث القديم . ومع ذلك منع الوثنية » وحرم قراءة فرجيل . وفى نفس الوقت ١‏ 7 07 07 
تأثر بأوغسطين فى علم النفسر9 "© . م اهتم' بالفكر. السيابى' كتعبير. عن 0 
تجليات الروح وكا فعل أوغسطين من قبل فى « بلينة اله 4 ونان فى كيازه 

آخرون . أهمهم ثيودولف الأورليائزى الذى اهْتم بمساواة الشمال الوثنى 

بالجدوب المتحضر » وتمدن أوربا ومساواتها بروما وأثينا "". ثم حاول خخورى 

القديس مارئن التورى فردجيز اقامة فلسفة مسيحية تستنكف من العدهم'" , 

ثثبته كى تدفع الناس بعيدا عنه . العدم هو الظلام » والوجود هو النور ٠‏ وهو 

تشبيه مجازى يري العدم واقعا.ما هو ال حال عند هيدجر وسارتر وليس مجرد 

وجهة نظر أو حكم فى النفس هو الحال عند أوغسطين وبرجسون ثم قام 

ربان مور”ق“ المانيا ينفسن التور الذى قام به الكوين فى فرنسا 0 وظيل 

مبشرون آخرون خاصة ف المانيا دون أى طموح فلسفى ميتافيزيقى . إنما كان 

الهدف مجرد تعلم البرابرة الثقافة اللاتينية وما تحمله من دين جديد9" ,0 


(1) لبيد الخحترم كتاب « فن العروض » , 
)1١5(‏ كان فشريد أول أسقف فى هدينئة ايز واستشهد فى 51 ران اين بونيفاس. وله 
ش « فعل أجراء الكلام » . 
(14) ولألكرين كتاب « عقل النفس » . 
(175) وكان مع ثيودلف الأورليائزى بولين الايكويى ( 6مم) وأجوبارد اللبى نصب نلفسه قسيسا : 
حوالى ٠4‏ 4م. ُش ١‏ ش 6 
)١15(‏ توفى سحورى القديس مارتن التورى فرد 0 4م . وله « رسالة في العدم والظلام 6 2 1 
)١17(‏ شرح رباك مور كتب ارسعلا « فى النشس » ) « العبارة » , شرح « أيسا غوجى » فى 
المنطق والف كتاب « الدحو » . ٌ 
(18) ومن هؤلاء : كانديد الفولدى , راشير راتبرت ( 560 م ) ؛ جوتشالك ( مم ). 


١84 


ونكانت الفلسفة | انيقية و مووئطة العو با ااشاالن اللي الدررلاق 
ارقها:: كانت الاطراف. تحمل لواء الابداع بيها كان المركز مازال فى مرحلة 
. النقل. كانت المسيحية الشرقية 'تقود معركة الصور والماثيل والاقانم التى 
لاتنفق وروح الشرق الجديد م مثلها.الاسلام فيمًا بعد . وكانت تقود المعركة. 
ضد الرهبنة من أجل السماح للرهبان بالزواج فلا تعارض بين الحياة الروحية 
والحياة البدئية » وهى الروح «التى جسدتها واقعية الاسلام . وكان يونا ' 
الدمشقى هو حلقة الوصل بين المسيحية الشرقية وتعبيرها الجديد فى الاسلام ' 
لذلك كانت له مكانة بارزة فى التراث الاسلامى » ترجمة وشرحا ثما يدل مرة 
أخرى على أن المسيحية الشرقية أقرب إلى المصدر الشرق منها إلى المصدر 
اليونائى الغرق 4 وأن وريثها هو التراث الاسلامى””*" . وبالرغم من اعتزازه 
بالفلسفة إلا أنها نحادمة للاهوت واللاهوت 58 . العقل “قادر على الوصول 
إلى حقائق الايمان بعيدا عن الخرافات وهى أصل الأحطاء . وتأق المعرفة من 
وحى المسيح ومن شريعة الانبياء ومن الاشياء الخلوقة وتأملها بالعقل 7 
الطريق الذئ فضله الاسلام فيما بعد . الله واحد » صائع العالم . خخلقه ويعتنى 
به . والمعارف تشرق على النفس ء والنفس فى صراع مع الجسد . الحكم على 
الاشياء بالشر جهل بمستويات الوجود التى يمكن للانسان الاستسلام لها رضاء 
بالقضاء والقدر . تجمع فى يونحنا الدمشقى التراث القديم كله » اليونائى 
والمسنيحى » أفلاطون وإفلرطين مع تصنو مادى للنفس مثل الرواقيين » وجمع 
بين عناصر روافية: وأر سطية » وارهاصات يونئانية من الأفلاطونية الجديدة ش 
.للتثليث المسيحى » الصانع ارهاص للب » والعقل ارهاص للكلمة ؛ والنفس 
ارهاص' للروح القدس . والكل ارهاص للاسلام . فكما التقى العام 
| والمسيحية فى بيرنطة التقى الاسلام والههودية ف الاندلسنة, 


, ملام‎ - ٠98 ظهر ذلك عند سان جرمان فى القسطئطينية مابين‎ )١9( 
يوحنا الدمشقى 4م ه/اة - 744 ) . وله « الرد على المانويية » « الرد على موحدى‎ )١40 
. » الارادة » » « معندر المعرفة » « الوحوش. والاشباح‎ 


ل 


؟ - بداية الفلسفة المدرسية ( القرنان التاسع والعاشر ) 
ولم يستغرق النقل قرنا واحدا » وهو الثامن حتى بدأ الابداع فى التاسع على 
يد يوحنا سكلوت اريينا!'؟'. أهم موضوعين لديه: تأسيس الفلسفة على العقل» 
وحرية الارادة وكأنه يؤّسس أصل العدل عند المعْتزلة : علق الافغال. واستقلال 
العقل . استعمل. المناهج العقلية الصرفة بصرف النظر عن نتائجها التى قد 
تصدم معاصريه . ودافع عن حق العقل فى التفكير وواجب الفلسفة فى النظر . 
كا أثبت حرية الارادة ضد التصور الشائع الذى يقضنى بتدخل الارادة الالهية فى 
كل شىء » فى قوانين الطبيعة و أفعال الانسان كا هو الحال عند الاشاعزة . 
ولا تمنع الخطيئة من حرية الانسان » فالمخطيئة على مراحل : سابقة وهى لاتيفى ' 
|مسؤولية الفرد » وتابعة ويستطيع الانسان .بعقله الحر أن يدركها » وغامضة 
ويستطيع الانسان بارادته المستقلة أن يتجنبها ونا ال لأصل التوحيد فقد 
تحدث عن الله ابتداء من الطبيعة مما أؤحى بأنه من أنصار الغنوصية ؤوحدة 
الوجود . مع أنه.قام بما حققه المتكلمون من قبل من جعل الطبيعيات مقدمة 
للالهيات: فالطبيعة لديه تنقسم ! إل ةرات الأول الخالق وليس الخلوق . 
وهو الله » والثانية الخالق واللخلوق وهى الأفكار الالهية أو الفاذج» والثالثة .. 
الوق وليس الخالق وهو كل ماهو حارج الله والرابعة لاخالق ولامخلوق» وهو 
العودة إلى الله . درس أريجينا الموضوع شعور يا وليس عقائدياء وبنيويا فلس 
نارخيا..وإن الععمامل مع الأفكار التى هى اشبه بثل أفلاطون جعله قادرا على 
وضع اصل التوحيد واستبعاد التثليث . ظهر حجان سشكوت اريجنا لأول مرة يعرض. 
فكراجديدا حول الله والطبيعة والانسان مباشرة دوف القهيد بالمنطق . ومع ذلك 
5 علم كلام نظرى اعتزالى -جديد خارج علم العقائد الاشعرى القديم الذى ساد 
إباء الكئيسة. وقام بدور الكبدى المعاصر له قَّ تأسيس علم الحكئة والمخرزوج. من 
علم الكلام الاعتزالى إلى الفلسفة الطبيعية الخالصة . 
(141) بوحنا سكوت ارنا ( 400 ) لأخرق فد وترجم ويسلوف تمي الأإمل ْ 
والنشأة ) » ترجم كتب دينيز الاريوباجي المنفحلة وكذلك أعمال جريجوار. النيسى من اليونانية إلى ش 
اللاتينية . وقد أعتمد كل. العصر الوسيط على ترجمته. لدينيز الاريؤباجى . وقد اعهم بوخدة” 
الوجود . اثبت حرية الارادة فى كتابة « فى القدر المسبق » . وتحدث عن الطبيعيات فى « اقسام 
٠‏ ' الطبيعة » . 1 


لحل 


وم تظهر فى القرن التاسع شخصية ابداعية آخرى فى الفلسفة المسيحية مثل 
اريجنا ..بل ظهرت شخصيات عديدة تتناول نفس الموضوعات مثل الاداب 

القديمة أو مشكلة الكليات فى بداياتها الأو لى ٠.‏ ظهرت أهمية البلاغة خاصة 
الثلاثى:: المنطق والنحؤ والبلاغة .من الفنون الحرة السبعة وذلك من أجل: 
ل الجدل لصالط: الدين'*" .. ولم يتوقف الاحساس بالآداب القديمة 
كأنحد دعامات الدين +١‏ .يد فى التعبير والايصال . ثم ظهرت مشكلة الكليات ١‏ 
. فى ارهاصاتها الأولى كمشكلة واقعية تجريبية وبالتالى إنكار الكليات الذهنية أو 
الخارجية 7*©. وظهر مفكرون آخرون ساهموا بوجه عام فى الحركة الفكرية 
العامة دون أن تكون لهم ابداعات مخاصة؟؟" . وف نفس الوقت استمر النقل 
الذى بدأ فى القرن الثامن من الجنوب إلى الشمال» ادامر داخحل أوربا ذاتها ؛ 
من القارة الأوربية حاصة فى فرئسا إلى إنجلترا(”* '' مع الاهعام الخاص بدراسة 
الدحو وفى هذه الفترة كان التفكير مازال فى الاديرة منذ القرن السابع حتى 
القزن العاشر لأن الجامعات ن لم تكن قد تأسست بعد | إلذفق القرت.الناق عدر . 1 
ومغ ذلك ظهرت شخصية متفردة فى. القرن التاسع » جربرت الاورياكى, ' 
نحث تأثير العلم الاسلامى وهو فى بدايته فى اسبانيا بعد أن تحولت الحضارة' 
الاسلامية من مرحلة النقل إلى مرحلة الابداع 049 


0 


بوره قام بذلك سانا راجد (9١8م)»2‏ بروبوس (865م) فى الائيا» لوب الفريرى 
. (؟5م) ف فرنسا» كلوق أبون الذى شرح أرسطو وركز على البلاغة والجدل والحساب ٠‏ , 
'. الأخت هروتسضيتا فى حبها للآداب ودعوتما ها , : 
)١ 40‏ قهرت مشكلة الكليات عند هيرك الاوكسيرى ( 2141 -:145 )؛ روف الاركسيرى . 
)١44١‏ وهؤلاء مثل : ميكون سان ريكيه » هادرارد . 
)١4(‏ وذلك مثل فلوبير الشارترى ( ٠١‏ لوحو برب ر عوجر سا 
البلجاردو. 
)١45( ٠‏ جربرت الأورياكى ( . كا فو اطقةان بناجل لق ميض رلا بعري ايل : 
الاسلامية ثلاثة سنوات: فى اسبائيا » وعلم فى هرسة رينس ثم اصبح اسقف المدينة ثم اسقف 
مونيه رافينا ثم بابا في .5355م . كان استاذا فى الفئون الحرة السبعة وأبدع فى أربعة منها وهى : 
المنطق » والرياضة » والفلك ؛ والموسيقى . ٍ 


155 


وفى الفلسفة المسيحية الشرقية استمرت المعركة ضد عبادة الاقائم بالرغم 
من الفييز بينها وبين عبادة الاصنام””؟؟ . وحافظت الكنيسة على استقلاها ضد . 
تدعل الامبراطور فى شؤو م9491 . نم ظهرت نزعة إنسانية مرتبطة بالفلسفة. 
اليونانية عد فوتيوس بالرغخ. من تفضيله ارسطو على أفلاطون » واولة تلميذه 
ارئياس السيزارى المساواة بينهما؟؟4. ولكن ظل الاهتام :بالآداب والعلوم 
والفنون هو :التيار الغالب طوال القرن العاشر بعيدا عن السياسة حتى ولو كان 
اصححاب هذا الثيار من ابناء الأباطر 23575 ' 0 ظ 


ته 


وكان “الفلاسفة اليبود فى ذلك الوقت مثل المسلمين أطباء فى الغالب . 
فالحكم حتى الآن هو الطبيب دون الفيلسوف . غلب عليهم موضوعان : 
الصلة بين الدين والفلسفة » ومحاولة تأسيس فلسفة ببودية أى. استعمال 
الفلسفة لتأسيس الدين .. وكان أوهم اسحق الاسرائيل الذى خلط بين الطب 
الفيزيقى والفلسفة فكاك أقرب إلى ابوقراط منه إلى جالينوس!!”؟ . تسربت 
إليه بعض العناصر الأفلاطونية الجديدة » ولكنه.لم .يعمل بالتوفيق بين الفلسفة 
والكتاب المقدس . وعاضره القمس بن مروان يتحدث فى نفس موضوعات | 
دن غلع الكلام الاسلامى”2*5. وكان أشهرهم فى القرن العاشر سعيد بن يوسف . 
الفيومى”*". حاول تأسيس علم كلام يبودى على الدنسق الاسلامى . و كان #* . 


' .0ل هذا هو القيير الذى أقامه نيسيفورس (8هلا -2)455 ' 

: | ٠ ) 355 - هذا ماحاوله تبودوروس ستوديت (9هلا‎ )١48( 

)١149(‏ فوتيوس ( 8481-87 ) وقد دعا الخليفة المأمون إلى بغداد لبون الرياضى أحد معاصريه وتذكر 
الروايات أنه من فرط اعجابه به كتب إليه يدعوه « لك أمة الاسلام كلها تمثل بين يديك » . 
وقد 'كتب ارتياس السيزارى تلميذ فوتيوس ,رسالة ف المقولات . 

. هو كونستائتين السابع ( 91 - 9هة ) ابن ليون السادس‎ )١60( 

(11) كان اسحق الاسرائيليى ( 0م - 168 غ طبن فى بلاط خلفاء القيروإن .. كتب عدة مؤلفات 
٠‏ مثل « كاب الحدود » ؛ « كثاب المناصر » » « كتاب 'الزوح والنفس »© ٠ ٠.‏ 

٠ كان المقمس 'بن مروان معاصرًا لاسحق الاسرائيلي . ويعتبره البعض أول الفلاسفة الييود كذلك‎ )١59( 
ا عرزن مقلة ب 7 ا"‎ 

(161) سعيد بن يوسف الفيومئ من الفيوم فى مصر الوسط . وضل إلى درجة الرئاسة عبد امود لذللك. , 
موه « سعديا جاؤون » . وعاش فى سورا فيما بين النبرين منذ 478 م وهو يبودى « حلقى » « 


١0 


بيان اتفاق الدين والعلم واثبت نظرية الخلق » والاشتغال بالنقد التاريخى مثل 
علماء الأصول والحديث المسلمين . 


# - تطور الفلسفة المدرسية ( القرنان الحادى عشر والثافى عشر ) 
ظ بدأت الفلسفة المسيحية فى القرن الحادى عشر بضراع بين الجدليين . 
واللاهوتيين » بين أنصار الفلسفة والمنطق والأدب والنحو والبلاغة وباق 
الفنون الحرة وبين أنصار اللاهوت والعقائد » أو بلغة عصرنا بين العلمانيين 
والديئيين . أثبت العلمائيون أولا أن النحو والبلاغة أو أن اللغة والأدب طما 
الأولوية على اللاهوت والعقائد . ٠‏ قام انه.'. , البساطى مدافعا عن الفلسفة ضد 
اتهاماها . كا اعطى برائجبه التورى الأولوية للعقل على النقل » والتعبير عن 
الايمان بلغة العقل نحت اثر العقلانية الاسلامية التى كانت اثارها قد بدأت فى 
الظهور؛"2. أنكر تحول الماء إلى خمرء والخبر إلى لحم كبداية لانكار 
المعجزات كلها بمعنى حرق قوانين الطبيعة قبل .بداية العصور الحديئة بستائة 
عامءوما خدث بعد ذللك عند فونتئل واسبيئوزا ولوك فى القرن السابع عشر ؛ 
وهيوم وفولتير وكل لإاسفة «التوني فم العره: الدامرج خر . .ويقدا باو دور 
الثقافة الوثنية مثل المنطق .والآداب ف إنقاذ الوعئ الأوران من «عقائدية المصادر 
مرة ثانية 6 أنقذته أول ممرة فى عصر اباء الكنيسة . ثم حدث رد الفعل من 
اللاهوتيين على الجدليين دفاعا عن الايمان ضد العقل » وعن اللاهوت ضد 
الفلسفة عند أوتلوه الساذت امرامى » واستحالة العطا الايمان للجدل عند 
مانجولد ا ثم ألى بطرس الدمياق. ليعلن أن الامان ليس اجة إلى 
الفلسفة أو النحو أو ا إذ يأ اللاهوت من الله مباشرة دون ما حاجة 7 


أى شرعى وشاعر ترائيم » ومن _ دارسى النحو العبرى » ومفسر تؤراق » له شروح على 
كتاب يزيرا . ترجم التوزاة إلى العربية . عمله الرئيسبى الفلسفى « كتاب الامانات 
والاعتقادات » كان له أثره الضخم فى تطور الفلسفة المبودية فيما بعد , 

| . م٠١ توف بيرانيه العورى عام 8م‎ )١155( 

)١55(‏ أوتلوه السائتت امرامى ( 29١1٠‏ .لاداع. 


١4 


صياغات وفهم إنسانى . وهؤلاء يشبهون ابن الصلاح فى ترائنا الاسلامى 
المتأخر الذى قام ايضا بتكفير الفلسفة واستبعاد المنطق فى نهاية عصرنا الذهبى 
الأول . ثم حدثت محاولة للجمع بين الفعل ورد 'الفعل » بين الموضوع ونقيض 
الموضوع عند لانفران2'*”7 فالجدل لايعارض الاسرار الالهية » والفلسفة لاا 
تقضى على الدين » والدين لا يعارض, الفلسفة . 

ثم ظهرت أهم شخصيتين بعد ذلك فى القرن الحادى عشر: القديس انسيلم» 
وروسلان . يعبر الأول عن إجتاع الجدل واللاهوت » والثانى عن أولوية 
الجدل على اللاهوت . استعمل انسيلم منطق ارسطو الذى شرحه بويثيوس 
للتعبير به عن افكاره اللاهوتية”””'2. وفى نفس الوقت اعتمد على الافلاطونية ١‏ , 
الجديدة خاصة فيما يتعلق بالبراهين على وجود الله . فهو يجمع بين منطق* 

» أرسطو واشراق افلاطون ؛ بين جدل اليونان والمعلم الداخلى عند أوغسطين‎ ٠ ٠ 

ين البرهان الفلسفى والابمان الدينئ . لقد اهم هو ايضا فى الانتقال من 
الموذج الأول للفلسفة المسيحية وهو الأوغسطينية » ذروة عصر آباء الكنيسة 
إلى الفوذج الثانى لها وهى التوماوية » ذروة الفلسفة المدرسية . > يمثل انتقال 
اساس الفوذج من افلاطون إلى ارسطو » 'مرحلة انتقال: بين الاثنين . خلل 
الافلاطونية بالارسطية » ووصف الايمان الدينى بالعقل الفلسفى وكأنه 
برجسون العصر الوسيط المتقدم . طبق انسيلم منبحجه هذا« الامان باحنا عن ١‏ 
العقل » فى البراهين على وجود الله . فهو الذى صا الدليل الانطولوجى . 


0ك 


25500 دل - .:)١١88‏ 
(161) القديس انسيلم ( ١١08-٠ ٠57‏ )اسقف كالتربرى “ويس أت الألسفة المبرسية . عرض 
الدليل الأول القام على فكرة الخير فى « حديث النفس © .* والثانى القام على فكرة الوجود فى 

كتابه « فى الحقيقة » بعد أن عرض المعانى امختلفة لما » والرابع وهو الدليل الأنطولوجى ف 
« خطاب للناس » .. واثبت الارادة الحرة فى كتاية « حرية الاختيار » :» وحل: تناقض الخير 
والشر 'في 'كتاب « سقوط الشيطان « , وتعير. محاوراتة وأعماله عن براعة فى التحليلات اللغوية 

لحل المقولات الصعبة > فعل فى كتابه « فى النحو » ومطبقا نفس التحليل فى ميدان المنطق . 
انظر ايضا مقدمتنا وشروحنا مجموعة « الايمان بأحنا عن العقل » فى « تماذج من الفلسفة 
المسيحية فى العصر الوسيط » ص 5١٠5 - ١١١‏ » الانجلو المصرية القاهرة » 1518 م 


١46م‎ 
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الشهير الذى استمر فى الفلسفةالحديثة ين مؤيد ( ديكارت » فشته » شلفج ؛ ش 
هيجل ) ومعارض ( كانط والوجوديون جميعا ) . هناك أربعة أدلة على وجود 
الله . الأول يقوم على فكرة الخير » الله هو الخير الذى يوجد فى كل خيراء 
' ويوجد كل خبر فيه » والثالى يقوم على فكرة الوجود » فلله هو الوجود الذى 
يوجد ف كل موجود والذى يوجد كل موجود فيه . والثالث يقوم على فكرة 
الكمال » فالله هو الكمال الذى يوجد فى كل الكمالات » وتوجد كل 
الكمالات فيه. . والرابع هو الدليل الانطولوجئ الشهير ا'سماه كانط ». فالله 
حق يوجد فى كل اللحقائق » وكل الحقائق توجد فيه . وقد اتبع انسيلم اسلوب 
امحاورات الأفلاطونية سواء مع النفس أم مع الأخحرين . ما أثبت الارادة الحرة 
مثل أوغسطين واعتبرها دليلا آخر على وجود الله » وبين شروطها الضرورية 
فى العون الالمحى ؟ تفعل الاشاعرة فى نظرية الكسب . وحاول حل مشكلة 
تناقض فكرة الشر الأخلاق الصادر' من سقوط الشيطان مع حب الانسان 
للخير ووجود الخير فيه . وأشيرا شارك انسيلم فى مشكلة الكليات وهى 
مازالت فى بدايتها باعتباره خصما لروسلان الاسمى . فالكليات افكار الحق 
. والخير والكمال فى النفس ». ولا يمكن أن تكون مجرد اسماء أُو الفاظ أو' 
'اصوات . أما روسلان أحد مؤسسى المذهب الاسمى لحل مشكلة الكليات 
' فالتصورات .لديه اسماء أو القاب ؛ مجرد ذيذبات ف المواء**2 . ولا يوجد فى 
الواقع الا الاشياء الحسية . ثم طبق الاسمية فى العقائد وفى مقدمتها التثليث 
كأحد الحلول حل صلة الأسء بالابن بالروح القدآس . ويشبه نقده للكليات فى 
امارج نقد ان يمي لا فى تراثا الفقهى القدم بم قال القديس برنار الشارترى 
بواقعية. الافكار مثل أفلاطون”*' . ولكن صور الاشياء مختلفة غن ماذجها فى 


)١94(‏ روسلان ( 117١/1115 1١6١‏ ) أدانته الكنيسةع ٠‏ واضطر إلى التراجع فى مجتمع 
سواسون عام 41٠1م ٠.‏ ول تحفظ من أعماله الارسالة له إلى أبيلار . وهو موقف يشابه التوجه 1 
القرآلى لى « إن هى الا اسماء سميتموها أنم وآباؤم ما أنزل الل بها من سلطان » (1ه ل 

)١59(‏ القديس برئار الشارترى ١‏ امع ) يمثل مرحلة الانتقلل من القرن الحادى عشر الدالاق 
عشر : له كتاب « عرض فورفوريوس» .. 


ا 


الذهن الالحى . أما ولمم الشامبو وى فقد يك 0 
كل فرد » والفزوق بينها عرضية صرفة”' "© . 

وما أن ثم الانتقال إلى القرن الثانى عشر حتى أصبح عصر مشكلة 
الكليات » وظهرت شخصيات عديدة أشهرها أبيلار والان اللي . جمع ابيلار 

بين المنطق واللاهوت فى رؤية واحدة لحل هذا الصراع, بين الجدليين | 
واللاهوتيين فى القرت اللبادى عش 290 . عارض المذهب. الواقعى ل :مشكلة 
الكليات عند وليم الشمبووى » واقعية مقولات ارسطو وواقعية مثل افلاطون ». 
وكل واقعية الاسماء الكلية . كا عارض الأساس النفسى لمشكلة الكليات عند 
الاسميين ما فعل هوسرل فيما بعد فى انقده النرعة النفسية فى المنطق . فالكليات 
عنده تصوراث فى عالم الأذهان » وليست وقائع فى عالم الاعيان م قال الفقهاء 
المسلمون. من قبل -خاصة ابن تيمية فى رده على الحكماء . ثم وجه ابيلار نقده 
الغقل لتراث الآباء ليبين تناقض أقوالهم فى ١١8‏ مسألة جدالية وذلك بعمل 
جدول من عمودين به أقوال متناقضة تثبت نفس الموضوع وثنفيه حتى يضحد 
ا و ل ا .ثم بين 
أهمية أخلاق القصد وأفعال اليه : توتريقه إل الشاقد الستحية .قينا بحكم 
العقل فيها فانتهى إلى نقد التثليث واثبات التوحيد ناه أول انين عار را 
عفد تقار نتوين الادياة وعقد حوار بينها »وهو الموضوج الذى ازدهر حاليا 
ومازال » حوار بين يبودى ومسيبحى وفيلسوف . والفيلسوف هو المسلم ؛ 
وهو نفسه ابيلار الذى يستطيع وحده أن يجعل المقل ا النقل ويدرك 


(11) ولم الفسووى راواه 133 د 7 النشي الواتعى واحد اسائذة ابيلار 

111 أبيلار ( )١149- ٠ ١/9‏ تلميذ روسلان . عاش فى فرنسا ا 
سطرها فى كتابه « قصة مامى » . فقد أحب تلميذته هيلويز فعاقبه أبوها بقطع أعضائه 
التداسلية , فترهبث هيلويز . شرح « ايساغوجى » لفورفوريوس و المقولات » لأرسطو . ؟] 
شرح كتاب « فى التصديف » المنسوب إلى بويثيوس . وله كتاب أخخر عن « الجدل » » وثائى 
عن « مصطلحات منطقية » . أما نقده للتراث ففى كتابه « نعم ولا » , وأخلاقه القصديه فى . 
كتاب « اعرقت نفسك » . أما كتبه العقائدية فهى « اللاهوت المسيحى» » « الأوحيد 
والتغليث الالهى » .. وكتابه فى' الحوار بِينْ الأديان « حوار بين مبودى وفيلسوف ومسيحى » 


ا 


التنريه ( التوحيد ) وحرية الاختيار ( العدل ) . وطوال القرن الثاقى عشر كان 
ابيلار هو الشخصية الحورية الأو التى يقف المتحررون., معها والمحافظون” 
ضده؟7) 


ثم استمرت الفاسفة المادرسية فى « مدرسة شارتر » التى حولت الميتافيزيقا 
الثأملية الخالصة إلى الدين الجديد أو حولت الدين الجديد إلى ميتافيزيقا 
خالصة9"" . تجمع بين الميتافيزيقا والمنطق » بين الأرسطية والعقائد المسيحية 
' فى الخلق والشر . أما فيما يتعلق بالفكر السياسى فلم يكن هناك مفكرون 
'. سياسيون 5 هو .الحال فى العصور الحديثة لأن امجتمع كان مستقرا. 
. فالسلطتان » سلطة البابا وشاعلة الامبراطور متحدتان فى تيوقراطية بابوية .. 
الدولة هى الكنيسة.» والكنيسة هى الدولة طبقا لنسق الوحدة بين الطرفين . 
الفلسفة هو اللاهوت » واللاهوت هى الفلسفة .. الطبيعة هو الفضل الالحي ) 
والفضل الالهمى هى الطبيعة . وعل عكس ابيلار فى بيان تناقض أقوال اباء 
الكنيسة فى مؤضوعات عدة قام بطرس اللومباردى بجمع الأقوال المأثورة ' 
عنهم » آراة الآباء : والمعلمين الأوائل للكئيسة الخاصة باللاهوت من أجل 
استسخدامه ككتاب مدرسى لتعليم العقيدة المسيحية فظهرت بداية الترا كم التارينى 
فى الوعى بالتراث المسيحى؟"2 . واستمرت روح القرن الثالى عشر مستمرة 


ا جوسلين 5000 ١6لم)ء‏ برنار الكليرفروى ( 1١57-1١9٠‏ ) 
وهو لاهوق صوق مضاد للعقل وضد أى نقد لتراث الآباء . يعتمد على سلطة الكئيسة » رفعه 
البابا بيوس الثالى عشر.إلى درجة القداسة وأعطاه لقب « أفضل العلماء » . أعماله الرئيسية ' «فى 
محبة الله » » « فى الفضل الالمى والارادة الحرة » ٠‏ 

)١15(‏ اسس « مدرسة شارتر », فلوبير » ومعه برئارد الشارترى ( ١1١١م‏ ) ء جيلبرت.دى لابوريه 
١١64 - ٠١5١‏ ). وقد بدأ الميتافيزيقا الخالصة بعد دخول. المنطق» تييرى الشارترى 
( 160١م‏ ) وقد حاول الاستمرار: فى الارسطية مع اضافة نظرية فى الثلق تأخذ الشر فى 
الاعتبار » برنار سلفستر الشارترى » وليم الكونشئ ( ١١450 - ٠١8٠١‏ ) وقد صنف العلوم بما 
فى ذلك الفتون الخحرة . 

)١151(‏ الف بطرس اللومباردى ( 1١١5١0--1١١١١‏ ) كتب « من الحكم » أو « الاقوال المأثورة » أو 
« المأثورات » . وقد انتشر الكتاب بالفعل على مدى قرنين من الزمان ..وقام بشرحه كبار 
اللاهوتيين فى القرنين التاليين الثالث عشر والرابع عشر . 


030 


نحو التصوف النظطرى أو المبزيت العلمى ) ومرة . نحو. تصئيف العلوم 
ل الحرة » ومرة الثة نحو علوم الدين » ورابعة نحو علوم الدنيا9'" . ثم 
ظهرت بدايات الحداثة عند يوحنا السالربورى فى نقده للنظم المدرسية فى 
عصره ونحاولته اصلاح المنطق ما فعل فرانسيس بيكون وجون استيوارت مل, 
فى العصور الحديفة57') . ونادى بفصل الكنيسة عن الدولة » وبالتالى يعتبر من 
مؤّسسى العلمانية فى الوعى الأوربى قبل العصور الحديثة . ويمثل اتجاها ذا نزعة 
عملية فى المعرفة رافضا مالا فائدة منه وما يناقض حياة التققوى حتى ولو لم يكن 
هناك برهان نظرى على صحة العمل الصالح وك قال الأصوليون القدماء من 
قبل عن إمكانية قيام فعل شرعى ظنى الدلالة قطعى الحكم ؛ ظبنى نظرا ويقيني 
عملا ولت حوري لما لخر ااا اي 1 
غير المسيحين إلى المسيحية خاصة المتطهرين واليبود والمسلمين"'"© . كا 
صورة الاسلام لديه وق عصره النعم الحسى بعد الموت» تعدد الزوجات» غسل 
الطهور الجمسدى خطايا الروح؛ نقد المسيحيين فى الصور والقاثيل . يمثل . 
اتجاها محافظا يدافع عن المسيحية بالمجوم على غير المسيحيين وكأن خير وسيلة 
للدفاع عن الذات هو الهجوم على الخصوم . ومع ذلك حاول نيقولا الأمياق 
احياء الفلسفة من جديد واقامتها على حجة العقل لاحجة السلطة. . ولقد 
أحاول القرن الثالى عشر فى النهاية اقامة كونيات اعتادا على ثقافة اشر ولك 
لم تكن رائدة فى شىء. وظلت قضيته الرئيسية الفكر الدينى والسياسى » تعقيل 
المسيحية كدين » وتحديث الدولة كسياسة .' ولذلك قام أوثان الفريزنجى 
ولأول مرة قبل مارتن لوثر فى الاصلاح الدينى بالدعوة إلى تأسيس امبراطورية 
رومانية المانية أى بدولة وكنيسة وطنيتين7"". ومعءذلك تظل حصيلة القرن الاق 


)1١6(‏ التصوف العترى ف ولع لانت تييرى ( 4١1١م‏ ) » واللتصوف العملى عند الشر الكيرفووى 
واسحق ستيلا » وتصنيف العلوم والفبون الحرة عند هيوج السانت فكتورى .( 011141- 
5) وريتشار السانت فكتورى ( 1117م ) وتوماس جاللوس ( 145١م‏ ) . 

(157) يوخنا السالزبورى ( -011١١8‏ ) نقد النظم المدرسية فى كتابه « ما بعد المنطق » وفصله 
الكنيسة عن الدولة فى « قوة المدينة » . 

(110) أخذ الان الليل ( ١15١م‏ ) لقب « العام الشامل » وأسس « للق الع » . 

٠ ) م١١58‎ ( أوثان الفريرنجى‎ )١54( 
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عشر أنه كان مجرد اسعناف للبداية الأولى فى القرن الحادى عشر أفلاطونية 


بحردة جافة مستمدة من ابن سينا وابرقلس . ولم يكتمل أثر الفلسفة الاسلامية 
وميتافيزيقا أرسطو فى الفلسفة المدرسية الا فى. القرن' الثالث عشر . 


أما الفلسفة المسيحية الشرقية فى القرنين الحادى عشر والثافى عشر فقد 
غلب عليها اللاهوت الصوف © هو الال فى مدرسة شارتر فى المسيحية الغربية 
وكا وضح عند سيميون اللاهوق!7" . يغلب عليه الطابع الأخلاق الانسالى 
مثل مسألة حرية الارادة التى كان الانسان ينعم بها قبل الخطيئة ثم فقدها بعدها 


وبالتالى تبش الحاجة إلى الفضل الامى الذى يتحقق كاملا باتحاد الانسان بالله . 


ثم أضاف نيسيتاس سئيتاتوس وصف الطريق إلى الله كا هو الحال عند الصوفية 
المسلمين » الرياضات والمجاهدات من أجل الوصول إلى 0 
وارتبط كالليستوس كاتا فيجيوتس' مباشرة بالتراث الافلاطونى الجديد من 
خلال دييز الاريوباجى . واتبه كيكاومينوس نحو الفكر السياسى والأخلاق 
فى نموذج « انخارب » أو « الاستراتيجى » » الذى يتتجه نحو الأخلاق العلمية 
ويبين واجبات القائد تجاه الملك'"2 , ولكن طبع بسيللوس المسيحية النشرقية 
بطابع أفلاطونى غلب ليها طوال القرن الثالى عشر . إِذْ فضل افلاطون عل 
أرسطو و جاه الأفلاطونية بالاعتاد عل عناصر من الشرق الكلدالى مستعملا 
مناهج التأويلٌ الرمرى دون الوقوع فى مظاهر السخر والدرافة 79" , “فالطبيعة 
لها قوائينها الثابتة والعالم تحكمه الضرورة الشاملة . وتشمل الفلسفة قسمين : 


مسوون الوق ارسي و لقاب و ]105) سه 
الالهية » .»2 ”'” 


ش )١0١('‏ ولد نيسيئاس ستيتاتوس حوالى ٠٠٠١‏ م. واهم مؤّلفاته « الجنة المعقولة » ء « فى المرائب 


السماؤية والكنسية » . 
)10١(‏ وقد سار فى. نفس الانجاه السيامى الأخلاق ثيوفيلاكتوس تلميذ بسيللوس . 


1 أعظم الفلاسفة المسيحبين الشرقيين ويعادل انسيلم فى المسيحية‎ ) ٠ سد‎ 9١18 ( سللوس‎ )٠17( 


الغربية . رفض ا ل ل 
مثل أوغسطين . تيم بالوقوع فى الوثنية اليوئالية أهم مؤلفاته « فى عمل الشياطين » , 
0 0 الكرية » » « أفكاز مشتركة » , 


لمن 


ا الأول ثابت لايتغير يدرك بالعقل » والثانى إنسانى اجتاعى يدرك بالروح . 

ْ ولكن غاية النشاط الانسانى هى الفلسفة الأولى التى تضِمْ الميتافيزيقا واللاهوت 
امنا ذ وامز منوغانا الله والنفس + أما«الشر سين ف العالم وى الافعال نظرا 

ْ للجمال السورى الذى يعم الكون . واسثمر تلاميذه فى نفس التيار يجمعون : 

3 بين الفكر الفلسفى والعقيدة المسيحية ومع ذلك يعطون للفلسفة امنتقلانهاغن ْ 

الدين منبجها العقل » وموضوعها المصير البشرى”""" . 


ويا ظهرث الفلسفة البهودية فى القرن العاشر عند اسحق لأسرثيل ؛ 
والمقمس داود بن مواق )وميد بن يسنك الفبومى: اهرت ف القرن 
الحادى عشر عند باهيابن يوسف بن باقودة » وابن صادق القرطبى » وبلغت 
الذروة فى القرث الثافى عشر. علد وذ الاق + وإبزاهم ابن دأردتهاليفي 8 
وابن جبرول ٠»‏ وإبراههم بن عزرا » ومومى بن ميمون قبل أن .تبلغ الفلسفة 
المسيحية ذروتها فى القرن الثالث عشر . وكا كانت الفلسفة الببودية فى القرن ' 
العاشر بنت الفلسفة الاسلامية فإنها ظلت كذلك فى القرنين. الحادى عشر 
والثانى عشر حيث عرف الييود عصرهم الذهبى فى كنف المسلمين ؛ 0 ١‏ 0 
باللغة: العربية أو بالعبرية بخروف عزبية وابتداء من انساق. المسلمين فى علوم 
الكلام والفلسفة والتصوف والفقه واللغة والطب ... اح . وتتفاوت الفلسفة 
المبودية فى هذين القرنين بين ورين اساسين : الصلة'بين الله والعالم أى نظرية 
الخلق ضد قد العالم » واثبات نخلود النفس وأخلاقياتها وهو الموضوع الجديد . 
فى التراث البيودى اللى لم يظهر الا ابعداء من الاسينيين فْ عصر المسيح . 
رهن بها ب يوسف بن ود على وجو ال انيه وصفاة . واساس 
الأحخلاق هو الشكر له ولا بداعه هذا العالم. وغايتها حب خب "و شرق الحقاا وق 
(19) ومن تلاميذه يوحدا رد وقد تم اتبامه ايضا الانتصار إلى الوثنية اليونانية.وأهم مؤلفاته « مقال ‏ 
فى الجدل » » « شرح فقرة من الاوديسة خاصة بالأحلام » «٠:‏ بعث الجسد » . ومعه أيضا 
ميشيل الافيزى الذى اتجه إلى أرسطو مع ارح لريرر ازور امقر جراد د 
معه أو ممن انقلبوا عليه : 

(174) باهيا بن يوسف بن باقودة ( ٠9١1م‏ ) أول فيلسوف بهؤدى ف القرن الحادى" عش 0 
فيلسوف أخلاق كنب فا واجبات القلب 6 » «.شريقة القين  ٠‏ 


ل الكل 


02 


5 


النفس ا هو الحال فى الفلسفة الاشراقية الاسلامية.عند الفارالى خاصة مع 
بعض آثار الافلاطونية الجديدة . ا أثبت ابن صادق القرطبى وجود الله ابتباء 
من .حدودث العالم سآ هو الخال عند المتكلمين الل 0 ٠‏ وف القرن الثانى 


عشر حاول يبوذا هاليفى أن يبين تفوق الهودية على الأرسطية والمسيحية 


والاسلام9"'" . وبالرغم من رومانسيته وانطلاقه .إلا أنه لايتعامل مع الفلسفة 
بوضوح . يعتمد على الحجة المنطقية وفى نفس الوقت يرفض أولوية العقل على 
النقل . أقرب إلى الغزالى والذى كان معاصرا له . ويؤكد على دور الشعب 
المودى ف التاريخ مما جعله يصب فى النهاية فى الصهيونية قبل أن تبدأ كحركة 
سياسية فى القرن' التاسع عشر . ثم اقتربت الفلسفة اليبودية من أرسطو عند 
إبزاهم بن داود هاليفى والذى أكد التطابق التام' بين الفلسفة والتوراة 
١‏ الوحى ) 5 هو الخال عند الفلاسفة المسيحيين العقّليين والفلاسفة المسلمين 
جميعهم فى التوحيد بين العقل والوحى”"2 . أقام البراهين على وجود الله ابتداء 
من امحرك الأول وبناء على التفرقة بين الممكن والضرورى ا هو الحال فى دليل 


. الممكن والواجب عند المتكلمين . ولا يُعرف الله إلا بصفاته السلبية وكا 


خددها المسلموق من ١‏ آياك السلوب © :وهو ما شيظهر بعةة :ذلك عبد توما 


الاكوينى فى « الطريق السلبى:» فى' الحديث عن الله . وفى الأخلاق حاول 


التوفيق بين ارادة الله وحرية الالنسان كا هو معروف فى أصل القول عند 
المتكلمين . 5 حاول التوفيق بين الأخلاق. الأفلاطوئية والأخلاق الارسطية » 


ضد القرائين الذين يرفضونه مكتفين بالتوراة وحدها أى بالكتاب وحده ؟] هو 
الحال عند المسلمين واليروتستانت بعد ذلك. ثم رجح ابن جبزول الأفلاطونية 


(ه/ا )ابن صادق القرطبى ( )١١48- 1١١8١‏ : له كتاب « العالم الاصغر 0 


٠‏ (/1١ع‏ يهوذا هاليفى ( ١١41١ - ٠١10‏ ) أول فلاسفة القرن الثالى عشر » فيلسوف وشاعر ولد فى 


اسبانيا . وله كتاب « كتاب الحجة والدليل فى نصر الذين الذليل ٠»‏ والمعروف باسم 
« الخوزارى » . وقد كتبه لتحويل ملك الخزر بولان إلى المهودية . 

. ولد فى طليطلة . وهو أول فيلسوف ارسطى‎ ) 118. - 11١١ ( إبراهيم بن داود هاليفى‎ )١079( 
.. » وله « العقيدة الرفيعة » » « سفر القبالة‎ 


احلن 


1١ 


الجديدة والفلسفة الاشراقية0" . وتبعه ابراهم بن عزرا مع بعض الاقتراب 
ٌْ من الارسطية إذ كانت المشكلة الرئيسية فى. كتاباته هو البحث عن التصور 
1 الحقيقى للعامم ووصف صيرورته وكذلك المعرفة كيف يتم الحصول 
عليبا(""2©, فكان نحورا فكره الطبيعيات والمعرفة. وبلغت الفلسفة' اليبودية 
الذروة فى القرن الثافى عشر على يد موسى بن ميمون7:*".. فقد حاول 0 
ين اليبودية وأرسطو » واثبات اليودية فى حالة تعارضها مع أرسطو ١١‏ 
على العقل ف تأويل التوراة وباق الكتب اليهودية المقدسة م 
الكلام نظلرا لاعهادها على العقل الخالص فى حين يعتمد الكلام على على . العقل 
والنقل . ومع ذلك الفلسفة والدين متايزان » ولكل 'منهما طبيعة وتجال . 
ولكن تستطيع الفلسفة اعطاء تبرير عقلى للشريعة . ولا يمكن وصف الله الا. 
سلبا ا هو الخال عند اصحاب التنزيه خشية الوقوع فى التشبيه والتجسيم 5 
هاجم قدم العام وأثبت الخاق من عدم | إيثاراً للدين على الفلسفة وللهودية على . 
أرسطو : وق" الأخلاق ابت ثبت خلود النفس ضد ابن رشد وخلود العقل الكلى ؛ 
ووصف قوى التفس النباتية والحيوانية والانسائية > هو الحال عند اين سينا . 


(178) ابن جبرول ( وأرل لاه / ره 0/1 )عاش فى اسبائيا . وهو شاعر وفيلسوف . 
“كل كتاباته بالعربية وى' موضوع الأخلاق مثل ١3‏ #بذيب الاخلاق » » « ينبوع الحياة » فى , 
صورة حواربين شيخ ومريد . وله ترجمة لاتينية ذائعة الصيت اوم ا 
على وصايا أخلافية فى علم السياسة . 


(179) إبراهم بن عزرا ( 1047 - 11517 ) مفسر وفيلسوف ةلاقا رسال إلى عدة 
بلدان ؛ وأقام فى ايطاليا وفى بعض اقاليم فرنسا . اسس.فلسفته من خلال الشروح على طريقة 
المسلمين -, وله ايضا بعض الرسائل مثل « اساس معرفة الله » » « بداية السسماء » , 

(10) موسى بن ميموث ( 11500 - 104 )ولد فى قرطبة ثم هاجر إلى فلسطين فى 18١١م‏ ثم استقر 
فى فاس 6م » وأخيرا استقر به المقام في. مصر . وهو طبيب وفيلسوف. وشارح للتوراة » 
ورئيس للجماعة اليبودية فى الفسطاط » أعماله الرئيسية « دلالة الحائرين » « شرح المشناه » 
( السراج ) ١‏ « شريعة المشناه » © '« مقال فى البعث » . ومعظمها موجه للخاصة دون ' 
العامة . وقد ترجمت أعماله إلى اللاتينية » وقرأها البير الكبير » » وتوما الاكوينى » واسبينوزا غ 
وليبدثر » ومبدلسون . ومن نخلاله امتد الاثر الاسلامى إلى الفلسفة الحديثئة > 


سام 


جمع فى اخلاقه بين الافلاطونية الجديدة والارسطية مثل أخلاق الفارالى . اثبت 
الغائية فى العالم من أجل اثبات المعاد 23410 , 


.4 - نقل الفلسفة الاسلامية إلى اللانبنية ظ 

عادة مايعقد فصل عن « الفلسفة العربية » فى كتب. تارجم الفلسفة فى 
العقر الاسوكاء و كاق» الفليفة «البريةة تعرو مين الفلسقة الاوورية وأخد 
اا وأحيانا نسمى «الفلسفة 'الاسلامية», م مع الفلسفة 
الجرية9" وواطنيقة أن السيمية الأول نفسها شاي لأث الفلسفة «نشات 
من الاسلام » وجمل لواءها المسلمون » وكتبت باللغة العربية وبغيرها من 
اللغات الاسلامية » الفارسية والتركية والأوردية. لها كيانها فى ذاتها, 
وحضارتها التى تندمى إلها » ومسارها التارينى الذى مر به . ولفظ 
« العربية ») كتسمية حبيث سواء من الاستشراق أو من الباحفين العرب 
التابعين للاستشراق أو النصارى أو القوميين . م أنها ليست ضمن العصر 
الوسيط » فذلك تحقيب الوعى الأوربى لذاته » قديم وسيل وحديث ؛ بل لها 
مسارها الخاص و تحقيبها الذائى» » عصرها الذهبى الأول ف الفرون السبعة 
الأولى وهو ماسمى العصر الوسيط ثم عصر الركود والثبات » عصر الشروح 
والملخضات فى القرون السبعة التالية والتى أشرفنا على بايتها . وبعد مبضتنا 
الجديذة . وصحوتنا الاسلامية الحالية فى القرون السبعة التالية ب قد يصبح عضر 
الشروح والملخصات عصرنا الوسيط وهو الذى يعادل العصور الحديثة فى 
الوعى الأوربى . لذلك يستعمل مؤرخو العصر الوسيط التاريم الميلادى 
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ل 0 
مهمتبا نقل الفلسفة اليونانية وشرحها.؛ صوابا أم خظأا إلى العصور 1 
الحديثة . 7 7 


انتقل التراث الاسلامى إلى الغرب دون تمبيز بين العلوم: ومع خلط بين 000 
الكلام والفلسفة والتصوف والعلوم الطبيعية والرياضية والعلوم الانسانية. ول 5 
يترجم علم الاصول لأنه كان مرتبطا أشد الارتباط بالشريعة الاسلامية . 
وكانت صورة امال ال خاصة فى مرحلة الذروة | 
فى القرن الثالث عشر انها هى التى توحد بين العقل والابمان ء بين الفلسفة ‏ ' 
والدين . . وهذا حق . فقد كان النمط المسيحى قبل الرافد الاسلامى هو تمايز 
العقل عن الايمان » والفلسفة عن الدين ) نمط «أومن كى أعقل » عند 
أوغسطين أو « الاممان باحفا عن العقل » لانسيلم .. وظل ذلك حتى الجدليين 
فى القرن الحادى عشر فى صراعهم مع اللاهوتيين . ثم ألى ابيلار وجعل 
الفيلسوف هو المسلم , الوحيد الذى غير هذا الفط إلى نمط آخخر وهو الهوية 
0 الكاملة بين العقل والايمان » بين الفلسفة والدين . أحدث هذا الأمط الجديد 
. وي ق سلطا ١‏ .درم ناخو ماعن الترن اقلق فك روا اقيم + 
ْ والاستسلام له حتى أن توما الأكوينى الفيلسوف المسيحى الموذجى أقر بقدرة. 
العقل 'الطبيعى على الوصول إلى حقائق الايمان . وانتشر الفوذج الاسلامى:فى 
القرون التالية من الرابع عشر.حتى عصر النبضة والعصور الحديثة. فلقد اثر 
التيار العقلى عند المتكلمين والفلاسفة المسلمين فى انشاء تيارات عقلية بق 
.داخل اللاهوت المسيحى . هذا التياز الذى استطاع لأول مرة الوصول إلى 
التوحيد العقلى الذى ورثته الفلسفة الحديثة بعد ذلك والذى غير وضع المشكلة 
التقليدية ؛ الصلة بين العقل والايمان فجعل الغقل اساسا للايمان . وكان نتيجة 
لذلك اتهام بيرانجيه التؤرى ونيقولا الاميانى وابيلار ثم. سيجر البرابنتى , 
وجيوردانوبرونو وانصار ابن رشد اللاتين الكترار ات ١‏ والاجراء البعض 


020 توق لمم ؛ والاشعرى دوم أ "والغزالى الام 0 باجة 11م وابن 
طفيل ( ٠١‏ للح همذلا ل ا 


م6" 


منهم الحكم عليه حرقا من محا التفتيش . وقد.حدث نفس الشىء .بالنسبة 
اللعلم وعلوم الطبيعة . فقد كان الأوذج المسيحى قبل الرافد الاسلامى هى 
مفارقة الطبيعة للعقل وتدخل الفضل الالمى فى مسار الطبيعة حتى يخلصها من 
خطاياها , وجاء الموذج الاسلامى ليو حد بين العقل والطبيعة ويلبت استقلال 
العقل واطراد قوانين الطبيعة » هوية كاملة بين الله والطبيعة . فإذا كان الموذج 
المسيحى هو الاختللاف بين الوحى والعقل والطبيعة فإن الموذج الاسلامى هى . 
الموية التلمة بيب2**0, لذلك نشأ الفكر العلمى من ثنايا الفكر الدينى ؛ 
والاستقراء سندا للاستبطان» والتجريب متضامنا مع المنطق. وكان أقرب إلى 
والبحث عن العلل المادية . وأخيرا فى موضوع خلود النفس كانت صورة 
الفلسفة الاسلامية فى الفلسفة المدرسية وعن حق هو القول بخلود النفس الكلية 
أو العقل الكلى » والقول. بقدم العالم » والتنزيه واثبات وحدانية الله . والغالب 
على هذه الصورة أنها مسكمدة من ابن رشد أكثر من صدورها من الكندى 
والفارائى وابن سينا . فابن رشد هو الذى سيطر على الفلسفة المدرسية من 
خلال أنصاره الاين » بعدما اختفى انصاره المسلمون .و اثرنا. الغزالل 
بدأ الرافد الاسلامى وأثره فى الفلسفة المدرسية فى القرن الثافى عشر بحركة . 
الو تمان العرية اك ليان لابه الرزجة عبد يويسا الاتوال خرلية 


» انظر الفصل الثالث « البثية القبلية للمعطى الدينى » من القسم الثانى رسالتنا « مناهج التفسير‎ )١18( 
٠ موقفئا من التراث الغربى » فى قضايا معاصرة‎ ١ ص ورم - ١8ل ( بالفرنسية ) » وأيضا‎ 
.. ١4 الجرء الأول » فى الفكر الغربى المعاصر ص‎ 
أسقف طليطلة . وكان يعيش‎ ) ١١١١-1١75 ( بدأ هذم الحركة الفرنسى ريموك السوفيئاق‎ )187( 
بين المسلمين . تعلم العربية » لغة الثقافة والعلم . وترجم أرسطو والفاراى وابن سينا والغزالى‎ 3 
وابن جبرول . ومن أشهر المترجمين جوئد ساليفى ( جوند سالينوس ) الذى ترجخم طبيعيات أبن‎ 
النفس » و « الالحيات » بالتعاون مع يوحنا‎ ١ سينا نخاصة « السماء والعالم » وكتاب‎ 
,ا ترجم غيرهم المنطق والطبيعيات والالهيات للغزالى و« ينبو‎ ٠ الاسباق » وسولومون الهودى‎ 
- الحياه » لابن جبرول . وكان من بين المترجمين ابن داود ( النداوث ) » وجيرار الكريمول‎ 


لحل 


أولا ثم معنوية ثانيا تماما جا حدث فى نقلنا العربى القديم عندما نقلنا أولا لفظا 

| بلفظ ثم نقلنا ثانيا المعائى المباشرة' والتعبير عنها بالفاظ غربية تلقائية تفرضها 
المعانى العقلية التى اكمّلها الوحى . ثم تحول المترجمون إلى مؤلفين 5 حدث 
عندما أصبح يحبى بن عدى وحنين بن اسحق وغيرهم ايضا مؤلفين . فكوا 
ف الرباعى: من الفنون الحرة السبعة وتطورها إلى الالميات والطبيعيات وعلم 
النفس والسياسة والاقتصاد ) وعرضوا نظرية الخلق وصيرورة الكون من 
وجهة النظر المسيحية2*9 . يا عادث مشكلة الكليات فى الظهور عند بعض ١‏ 
أخرى وانتبى إلى أن الاجناس والانواع كليات. لاتتائر بالخصائص 
الفردية 9" , وانتبى البعض الآخر إلى نوع من وحدة: الوجود . فالله فى كل 


شىء » وكل شىء فى الله70 . 


| 
(11487م) . ترجم يوحبا الاسباق « اتمييز بين النفس والروح » المنسوب إلى قسطا بن لوقا . 
وترجم جيرار الكرموثى « التحليلات الثانية » مع شروح تامسطيوس و « السماع الطبيعى » و 
« السماء والعالم » و« الكون والفساد » و « الآثار العلوية » ( الكتاب ٠" - ١‏ ) . 5 ترجم 
كتاب « العلل » وهو نص أفلاطونى جديد مقتبس من « مبادىع اللاموت » لابرقلس . وقد 
ظنه الناس لأرسطو تحت اسم كتاب « الخير المحض » أو « فى عرض ال خير المحض » . 5 ترجم 
بعض رسائل املكف كلا راق الفعل 4لا الجواهر الخمسة »» وربما « رسالة فى العقل »* 

للفارابى. وهناك مترجمون اخحرون من إنجلترا مثل الفرد الانجليزى » دائيل المورلى . 

40 من اعمال جوئدساليفى ١‏ أقسام الفلسفتهوهى مقدمة تتعلق بالرباعي : الطبيعيات وعلم النشس, , 
والالميات والسياسة والاقتصاد . وله أيضا « صيرورة العالم » » وبها أثر ترجمته « ينبو احياة « 
لابن جيرول والميات ابن سينا .. وله كذلك « خلود النفس » متأثرا بابن سينا والذى أثر بدوره 
فى كتاث ولم الاوفرلى فى كتابه « الواحدة » ٠‏ 0 

(188) وهو اديلارد الباق فهو مترجم وكاتب وفيلسوف انجليزى . برع ايضا فى نقل العلوم الاسلامية 
إلى الغرب . م الف « الحوية والاتحتلاف » وهو نفس العنوان الذي اختاره هيدجر كعنوانا 
لأحد مؤلفاته . ١‏ ْ 

(145) .وهو امورى البينى ( 11017/1705م) ؛ استاذ المنطق' واللاهوت فى باريس . ويمكن اقامة 

<< عدة رسائل جامعية يمن حركة الترجمة التى بدأت فى أُوربا منذ القرن العاشر وازدهرت فى القرث 
الاق عشر » ومعرفة اسباب الاختيار العلمى والفلسفى للكتب المترجمة ومقارئتها بحركة الترجمة 
التى تمت فى بداية تراثنا القديم منذ القرن الثانى الهجرى » وقياس درجة الصحة والضبط فى كل 1 


"1 


ه - اكتال الفلسفة المدرسية ( القرن الثالث عشر ) 

5 ساعد على أزدهار الفلسفة المدرسية و بلوغها.الذروة ايضا بعد الرافد 
الاسلامى تايس الجامعات الأوربية على الفط الذى رأوه الذور موق اثداء ش 
الحروب الصليبية فى جامعات الشرق وكتطور طبيعى لتحويل عقائد الكبائس | 
إلى اشراقيات؛ الأديرة ثم إلى فلسفات المدارسُ والجامعات0؟©. وكانت ١‏ 

المقررات فى هذه الجامعات«الفلسفة القديمة والفلسفة والعلوم الاسلامية خاصة 
الرشدية الباريسية . وفى نفس الوقت بدأ النجول من الفنون والاداب إلى النحو 
. والمنظق » ومن البلاغة إلى الفلسفة » ومن الخطابة إلى الفكر » ومن وثنية 
الآداب اللائينية إلى تنزيه الفكر الاسلامى . ونشأت معركة الفنون الحرة 
السبعة بين انم 10ل وى نفس الوقت بدأ العداء لانصار 
الفلسفة الاسلامية وما تمثله من عقل وطر طبيعة ونظم سياسية مدنية على الفصل 
بين الكنيسة والدولة . لكان المسلمون هم الذين يدافموث عن.أرسيلو فقد تم 

ترم تدريس أرسطو والفلسفة الاسلامية عا 1 


ه ... منهما » ومقارنة هاتين الجركتين بحركة ثالثة مدذ فجر النبضة العربية الحديئة حتى الآن . هناك 
٠.‏ :إذن ترجمتان من الغرب الينا ؛ الأولى من اليوناك والثائية من الغرب الحديث ء وترجمة واحدة منا 
إل الغرب فى العصر الوسيط المتأخر . وقد بدأت ارهاصات ترجمة ثانية منا إلى الغرب فى جيلنا فى 
'' الادب ولم تتجاوز.بعد إلى العلم والفلسفة, وذلك لأن خبضتنا الحالية مازالت فى البداية » ناي 

عصر الشروح والملخصات فى القرن الرابع عشر: وبداية عصرنا الذهبى الثاى فى ائل رن 1 
الخامس عشر . 

ردون وأسها جامعات بولونيا ) وباريس » واكسفررد.. 
(191) داقع يوحبا الجزلددى (فقركك رمرر/ مه مارم بارا 90 القدهة فى - 
' جامعة باريس .' وهو | إتجليزى الأصل عاش فى فرسا . والتصرت له الكنيسة التى مازالث تعتمد . 
. على الأداب القدبيمة أكار من اعتادها'عا , الفلسفة العقلية الجديدة . له مقالان فى الموسيقى . ثم ثار 

. عليه في فرنسا إيضا هترى الأشيليسى باسم الحو والمنطق ضد الاداب القديمة . 
قله تمت ادانة دافيد الدينانتى عام ١٠11ام‏ بأنه من اثباع ابن سينا يقسم الونجود إل جواهر مادية. 
وجوام نتارقة» ويعدر الهج الجواهر المدارقة ؛ ويدكر التتجسد والتليث ٠‏ يا تمت أدانة انين 1 
تمبيبه عام /1/1ام بأنه من اتباع أبن زشد . 


000 


وبسبب هذا التوتر بين الآداب القديمة والفكر الجديد » بين اللاهرت 
والفلسفة الاسلامية ازدهرت الفلسفة المدرسية وبلغت ذروتها فى القرن الثالث 
عشر . لذلك يعد من أعظم العصور الفلسفية » عصر اللاهوت المدرسى ) 
الارسطية بعد أن تحولت إلى مسيحية » واكتمل « التضمن الكاذب » أو , 
«.التجوهر الكاذب » . وبالتالى أصبحت هناك ذروتان فى تكوين الوعى ‏ 
الأوربى فى مرحلة المصادر: الأوغسطينية والتوماوية . الأول اشراقية صوفية 
والثانية عقلانية 'فلسفية . ولم يمنع ذلك من.التقاء الذروتين بين الحين والأخر 
عن طر يق القنوات التحتية المشتركة بيئها . و بالتالى تستمر الأوغسطينية فى 
القتصوف التأمل » وتعتمد التوماوية كثيرا على الاوغسطينية » وكأن الشعور 
كعقل ( توما الأكوينى ) لايفكر إلا فى الشعور كتجربة حية ( أوغسطين ). 
وحذر البابا جريجوار التاسع لاهويتى باريس وعلى رأسهم بطرس البواتيبى من 
تدريس اللاهوت الخالص إشارة إلى ميتافيزيقا ارسطو . ولكن هذا التحذير لم 
يمنع الفلاسفة من الاستمرار فى الاعتاد على ارسطو وشروح المسلمين وفلسفتهم ش 
لفهم اللاهوت المسيحى . قدرس سيمود التورنى طبيعيات أرسطو . وصحح 
ولبم الاوكزيرى نسخ أرسطو . وأثبت فيليب الجدوى صفات الوجود العقاية : 
الواحد » والحقيقى ». والخير . وكان ابرزهم ويم الأوفرى9؟" . ويتضح لديه 
أثر ابن سيئا مخاصة فى اتميير بين الماهية والوجود . والله بسيط . منره ؛ 
وواحد » والعالم حادث . والأنسان له ارادة حرة دون أن ينفى ذلك شمول 
الارادة الالحية . والنفس بسيطة ومتميزة عن البدن » وهنا يبدو التصور 
الاسلامى للنسق الفلسفى واضحا تماما . لذلك تم تحريم أرسطو فى باريس من 
جديد » واعتبر ابن رشد عدو الكنيسة الأول . واستمر التوتر عند عديد من 
الفلاسفة فى كافة ارجاء القارة الأوربية9*" . يتأرجحون بين الاشراق والنزعة 


(19) سيمون التورفى 707١م‏ )2 ولم الأوكزيرى ( 151١م‏ )"© فيليب الجنوى ( 1115م ) ؛ 
ولم الاوقرف ( )١7١4 - ١1406‏ وله « المبدأ الأول » ء « ف العالم » <٠»‏ ف النفس » . 

(194) وذلك عند ويتيلوق بولددا » وله.« فى المقولات » ٠‏ بارتلمى البولونى فى بولئدا وقد تأثر بكتاب 
المناظر لابن احْيثم فى كتابه « فى الضنوء » » وآدم بلفام وجيرار الأوبرفيل فى فرنسا . وهترى 
الجاندى ( 1598م ) ف بلجيكا مميزا بين الوجود والماهية فثار ضده بجود فروك الفونتينى موحدا * 


"١ 


العلمية تحت أثر العلماء المسلمين خاصة ابن اليثم وكتاب « الناظر » » 
والنزعة العقلية فى مقابل النرعة الاشراقية » وشرح المسلمين لأرسطو حتى 
استطاعوا اجاد توازن بين الاوغسطينية والارسطية » وهو ماوضح عند توما. 
ل . ولقد تكائر فلاسفة القرن الثالث عشر . كلهم يعبروث عن 
هذا التفاعل تيارات الفلسفة المدرسية كلها حتى يصعب وضع ان 
فيلسوف ا متايز . وقلت دلالة التو الد ال لزرماق الدقيق نظرا 0 
لس ا مدا جميع الاسكندر الما لى 
معظم تيارات العصر لوسيط قبل توما الاكوينى لأوغسطينية » والفلسفة 
المدرسية والفلسفة 0 ماو لا 0 جميعا فى 7 يول 03 2 
حاول يوحنا اللاروشيللى نفس الشى- ,' قاد أكثر على ابن سينا(" وا 
على أوستاش الاراسى الاشراق فى شرحه”""" . وانتظم جؤتييه البورجى فى 
صف الفلسفة المدرسية*"'2؟. واستمر هذا التقليد عند عديد من الفلاسفة 
الاخرين حيث تتدخل الأوغسطينية أحيانا لتراحم الارسطية"؟". ثم ينضم 
ايه ليلق ا ل ل 
والميتافيزيقية الخالصة”''' , 
بينهما ومؤكدا دور امل فى مقابل الاشراق . وأسس بطرس الاوفرنى ( 7٠1١م‏ ) فلسفة قريبة 
من التوماوية . وحاول هنرى بيت ( 145 - 117 ) الاعتاد على أرسطو 5 شرحه 
المسلمون » الفارالى وابن سينا » والمسيحيون من أمثال يحبى النتحوى . كا اعتمد على ابن اليثم فى 
جعله الاحساس فعل النفس وليس فعل الخواس . وحاول ولمم الموريكى ( ودي 
ايجاد نسق متغادل بين الأوغسطينية والارسطية وهو ما حققه توما الاكوينى 
(156) الاسكندر الحالى ( ١١48 - ١1١1٠١‏ ) له « اللاهوت الجامع » . 
)١9(‏ ليوحنا اللاروشيللي « خلاصة الفضيلة » » « خلاصة الفضائل » » « خلاصة قواعد 
٠‏ الايمان » + « خخلاصة النفس » . 
919 1) شرح أوستاش الاراسى ( ١19١م‏ ) « الأخخلاق إلى نيقوماحوس » و « المأثورات » لبطرس 
اللومباردى . 1 
(194) شرح جوتييه البورجى ( 1707م ) نفس « الماثورات » والف « المسائل المتنازع عليها » . 
9593 وذلك عند متى الأجواسبارق ( 1801-٠‏ )» شرح « المأثورات » والف « المسائل » 
و. :؟) وذلك عند روجيه مارستون » بطرس اوليو ( 1748-15145/1١7448‏ ) » بطرس الطاربى » 
الكاردينال فيتال القورى ( 717١م‏ )2 ريتشارد الميدلتوفى » وليم الوارى ( 00٠1م‏ 
وغيرهم . ٠‏ 


علض 


وقد أحذ هذا التوتر بين عدة تيارات عقلية ودينية فى القرن الثالث عشر 
شكلا جديدا,فظهر تياران آخران : الأول علمى 'يعتمد على العقل ». والثانى 
صوف يعتمد على القلب.يحتل التيار الأول روبير جروستست الذى استطاع أن 
ينقل نظرية الضوء التى وضعها المسلمون, فى اطار مسيحى!'" . فالضوء هو 
الفعل الالمى الحركى فى الخلق . ومن خلاله امتدت المادة اللانهائية لخلق عام 
متناهى . وهو الوسيلة التى تحرك بها الروح الجسد . وقد استمر عديد من 
اساتذة اكسفورد فى نفس التيار العلمى الذى يضم بقايا الافلاطونية الجديدة 
والفلسفة الاسلامية الاشراقية وأرسطو””" . وكانت إلهيات ابن سينا لها أبلغ 
الأثْر فى هذا الوسط العلمى لجامعة اكسفورد . ويمثل التيار الثالى القديس 
بونافنتورا””" . فالمعرفة لديه هو التأمل الصوفى حتى تشرق المعارف فى 
النفس . والنفس فى معراجها إلى الله تتحد به وتشبت وجوده. لذلك يقبل 
الدليل الانطولوجى على وجود الله الذنى صاغه انسيلم من قبل وأعاد. ديكارت 
صياغته من بعدء وقبله هيجل » ورفضه كانط فى العصور الحديثة . يتحلى الله 
أولا فى العالم م ثم ترتسم صورته فى النفس » وأخيرا يشرق فى العقل 
فيتقدس الله فى العالى الحسى وى النفس . ويتجل الله فى المخلوقات - أما فى 
الفعل فيتجل الله ذاته . وفى معركة الكليات أخذ الحل الواقعى . 
ثم تبلغ الفلسفة المدرسية الذروة فى القرن الغالث عشر عند البير الكبير 
وتلميذه توما الاكوينى حيث برز الهوذج الأرسطى واضحا كا برز الفوذج 


(701) روبيرجروستست ( 117:0 - 1908 ) فيلسوف 'بريطاق للعلم ؛ رئيس جامعة اكسفورد . 
عين اسقف لنكولن منذ 1518م . له عدة أعمال علمية مثل « فى الضوء » » « فى امتركة 
الجسمية والضوء » . وله شروح مهمة على الطبيعيات والتحليلات الثانية لأرسطو . 

)٠١(‏ ومن هؤلاء آدم المارشى (1708م)» ر يتشارد الكورنوابى» توماس يورك (1560م)؛ 
روبير كيلوا ردبى ( 1519م ) » يوحنا بيكام ( 591١م‏ ) » رويير الوتكلسى ( ١31١م‏ ) : 

هترى الو يلى (1090م)ء جيلبير السيجرافى (1801م)ء سيمون الفافرشووى (1:1م1. 

(9) القديس بونافنتورا ١7+١1‏ - 11174) فيلسوف ضورق هدرنن: ارسشكاق .آنا 
الأوغسطينية والأفلاطونية الجذيدة : وعارض التيار العلمى . فاضطهد روجر بيكون ؛ ورفع إلى 
درجة القسيس فى ام . أعماله عديدة منها « شروح على المأثورات » » « طريق الروج إلى 
الله » ء المسائل المتنازم عليها . وأعطى لقب « عالم الكنيسة » عام /21 18م . 


"1 


الافلاطوق فى الذروة عتد أوغسطين فى عصر آباء الكنيسة . لقد تبنى 
اللاهوتيون صراحة المشائية باعتبارها فلسفة الدين . ولم يعد هناك خخلاف بين 
المسيحية الأدسطية . فانتضرت” الوثنية هرة أعرى: عل" العقيدة .فى :اظار 
« التجوهر الكاذب » . ؟! يتضح فى هذه الفترة أثر الفلسفة الاسلامية كشرح 
للفلسفة اليونانية أو كابداع مستقل . ثم الانتقال من النقل إلى الابداع : سد 
كان العصر الوسيط بميز بين الكاتب » والجامع » والشارح » والمؤلف . رفض 
البير الكبير مع تلميذه توما الاكوينى تفسيرات ابن رشد لارسطو*'" . 
وأصبحت الفلسفة المدرسية لديبما أشد محافظة وأقل جرأة مما كانت عليه لدى 
العقليين فى القرنين السابقين . جدليين أو فلاسفة . استعمل أرسطو لتأييد 
الدين . جمع بين التاريخ الطبيعى واساطير التوراة » بين الملاحظة المباشرة 
للطبيعة وبعض الخرافات . وترجع شهرته اساسا إلى نقله العلوم الطبعية 
اليونانية والاسلامية بالرغم من ادانة باريس لابن رشد فى 117١م‏ بسبب قوله 
بالحتمية الكونية . فنتيجة للتمييز بين الدين والفلسفة تتم التضحية بالدين من 
أجل الفلسفة فى فترة ازدهار العقلانية ثم يتم تحويل الدين ذاته إلى فلسنفة » 
فيترك الناس: الدين ويصبحوا فلاسفة . هتنشا حركة محافظة تقلب المسار » 
وتعود إلى الدين » وتميزه عن الفلسفة . هذا هو المسار التاريخى لصلة الفلسفة 
بالدين فى الفلسفة المدرسية وليس بالضرورة. للفلسفة والدين فى ذاتهما أو 
تموذج آخر يبدأ بالتوحيد بينهما منذ البداية مثل النموذج الاسلامى . ويمكن 
'ايجازفلسفة البير الكبير :بأمها تعتمد فى نظرية المعرفة على التجربة الدسية وبالتالى 
أميعكالة الدليل الانطو اوس عل وسهوة الله أنظرا لأنه ذليل عقل: قبن لا يمد 
عل القن 15 قال كاندك »ضر ولق لقان ازيف تمن العا أو فلك 


. . فيلسوف المانى طبيعى ولاهوق . درس ف المائيا وباريس‎ ) 118٠ - ١191 ( البير الكبير‎ 0١42 
واشتبر بعلمه الموسوعى . لذلك أخذ لقب « المعلم الشامل » . كتب شروحا على كل أعمال‎ 
أرسطو تقرييا : وله شروح اخرى مثل « شروح على المأثورات » » « شروح على كتاب العلل‎ 
والعقل والمعقول » » بالاضافة إلى عدة مؤلفات مثل « خحلاصة اغخلوقات » » « اللخلاصة‎ 
. اللاهوتية‎ 


0 ا 
وك القلكيفة فرعيو ك2 


ولكن التلميذ الذى فاق كل التلاميذ وفاق الاستاذ نفسه هو توما 
الاكويبى””" . أراد تخليص أرسطو من شروح المسلمين التى جعلته ماديا 
عقلائيا طبيعيا أكثر ما هو عليه فقام بشروحه المسيحية الخاصة التى جعلت 
أرسطو والمسيحية متفقين و بالتالى يمكن اقامة فلسفة مسيحية أو أرسطية 
سس 0 «١‏ سوس كدت او و تشينية سوا الع 
الكاذب » 5 فعل المسلمون . فالارسطية حقيقية والمسيحية لغة ( التجوهر 
الكاذب ) فى حين أن الاسلام حقيقة والارسطية لغة ( التشكل الكاذب ) . 


(0؟) وهؤلاء مثل هيوج رييلن » أولريش الستراسبورجى ( /ا7١م.)‏ » ديترش, الفريبرجى 
(0٠6"١م).‏ 

(515؟) توما الاكوينى ( ه١١١‏ - 1١7/4‏ ) . تمت ادانة بعض قضاياه ثلاث سبوات. بعد وفاته فى 
باريس واكسفورد ولكن رد إليه البابا يوحنا الثانى.والعشرون اعتباره فى 110177م . ثم أوصى ليو 
الثالث عشر بدراستها . وعاد عصر الهضة وأدانه من جديد . ويمكن تقسيم اعماله إلى أربعة 
مجموعات جمع بين التصنيف الزماق. والتصنيف الموضوعى وطبقا للاساليب الآدبية فى العصر 
الوسيط : الشرح » الرد » الدفاع وهى : 
| - شروح على كتب المأثورات الأربعة ١)‏ 5ه؟١‏ « المخلاصة في الرد عل الأم « 
« الخلاصة اللاهوتية » ١1758‏ -5ا؟١,‏ 
ب «فى التشليث) لاه ا «فى الاسباء الاشية) 1751« كتاب العلل 2١778‏ شروح 
على أرسطو « الطبيعيات » : « ما بعد الطبيعة » » « الاخلاق إلى ليقوماخوس » »؛ 
« السياسة » » « فى النفس » » « التحليلات الأولى » ؛ « العبارة » » « فى السماء 
والعالم » ؛ « فى الكون والفساد » . وله شروح أخرى على دينيز الاريوباجى وعل بويثيوس 
وعلى التوراة مثل « سفر ايوب » . ' ش ْ 
ج - المسائل المتناز ع عليها حول الحقيقة وحرية الاختيار والنفس : « فى الحقيقة » 5ه؟١‏ - 
لحيل »« فى القرة » 9ه؟١‏ - (١١5‏ ء « فى الشر » ١١78-1758‏ »« ف المخلوقات 
الروحية » » « فى النفس» 1١١59‏ -/1ا؟١١ا,‏ 
د - « فى الوجود والماهية » +ه؟١‏ » « فى قدم العالى » ١١17٠١‏ ؛ « فى وحدة العقل » 
٠1‏ ء « ف الجواهر المفارقة » ٠ . ١١1/1‏ 
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5 توما الاكوينى اللاهوت الطبيعى . فالعقل قادر على اثبات وجود الله 
دون حاجة إلى الايمان » ولكن الايمان وحده هو القادر على إدراك سر الله أى 
التغليث . ثم:يأق عقل الايمان كى يفهم السر فى مرحلة ثالثة . لذلك صاغ 
براهنية الخمسة المشهورة على وجود الله والتى تعتمد على الحركة » والعلة 
الفاعلة » والضرورة والامكان » ودرجات الوجود » والعلة الغائية . و تحدث 


عن الله بطريقين : سلبى بنفى صفات النقص .عنه » وايجابى باثبات صفات 


الكمال له » ومجازى للتعبير عن ذاته على نحو تقريبى انساق جمالى . الطريقاك 
الأولان للتنزيه » والطريق الثالث للتشبيه . وفى الطبيعيات قال بخلق العالم بفعل 
ارادى حر ورفض: الفيض بالرغم من أن الفلسفة لا تستطيع أن تثبت أن العالم له 
بداية فى الزمان » وهو أشبه بتناقضات العقل الخالص عند كاذط . والانسان له 
ارادة حرة وقدرة على الاخختيار » وفى نفس الوقت يتدخحل الفضل الالهى 5 
تفعل الاشاعرة فى نظرية الكسب . والنفس شالدة على نحو فردى ضد ابن 
رشد ورأيه فى أن الانسانية كلها لها عقل واحد . وبالرغم من حوار توما 
الاكوينى مع الكندى والفارابى وابن سينا وابن رشد وابن جبرول وايمانه 
بالرفض اكثر من القبول إلا أنه كان يقم فلسفة مسيحية والفلسفة الاسلامية 
اطارا مرجعيا له . بل يمكن القول أن توما الاكوينى هو الجمع بين افلاطون من 
خلال أوغسطين وأرسطو من خلال الشراح المسلمين . 

واستمر تلاميذ توما الاكوينى بمثلون, الأرسطية المسيحية حتى الرشدية 
اللانينية التى حرجت عن شروح توما الاكوينى وعادت إلى شروح ابن 
رشد””" . وإذا كانت السينوية قد نجحت فى أن تصبح تموذجا للفكر 


(100) أشهر تلاميذ توما الاكوينى دائييل المورلى » ميشيل سكوت ( 1148م )6سار شيل » آدم 
البوكفيلدى » آدم البوشرمفورق » لامبير الاوكزيزى ؛ بطرس جولياق ٠‏ نيقولا الباريسى » أدن 
أولفه الاناجيئى ( 1785م ) » سيجر البرابنتى ( 1750 - 1784/1741 ) الذى أصبح أكبر 
مل للرشدية اللاتينية جاعلا للعقل سلطانا على كل شىء قبل ديكارت فى العصور الحديثة » ٠‏ 
بويس الداسى . ثم ظهر مفكرون آخخرون أقرب إلى السياسة والمجتمع منهم إلى الطبيعيات 
والاليات مثل بارتايمى اللوق ( 875١م‏ )» يحبى الباريسى ( 705١م‏ ) والذى جعل مصدر 
السلطة ارادة الشعب قبل مارتن لوثر » ايلر الرومئ » بطرس دييوا » انجلبرت . 


المسيحى فى القرن الثانى عشر فإن الرشدية استطاعت أن تكون تموذجا آخر 
للفكر المسبيحى فى القرن الرابع عشر ' فالانتقال من الثانى عشر إلى الرابع عشر 
يمثل انتقال الموذج من السينوية إلى الرشدية . و بالتالى يكون البير الكبير وتوما 
الاكوينى تجرد مرحلة إنتقال من الفوذج الأول إلى الفوذج الثانى*'" . ولا 
كانت الفلسفة الطبيعية أحد الروافد الرئيسية فى الذروة عند البير الكبير وتوما 
الاكوينى فقد استمرت على نحو آخخر متجهة أكثر فأكثر نحو الفكر العلمى 
التجرييئ أو المنطقى الرياضى الخالص مؤذنة ببدايات العصور الحديثة فى تياريها 
الرئيسيين : التجريبية والعقلانية . ومع ذلك لم يخل التياران فى القرنين الغالث 
عشر والرابع عشر من نواحى اشراقية وميتافيزيقية . ويمثل التيار الأول 
التجريبى روجر بيكون”'" . وبالرغم من اعجابه بأرسطو الا أنه لم يكن من 
التيار الارسطى العام فى باريس . جمع بين الافلاطونية الجديدة الممثلة فى بعض 
الكتابات المنتحلة وبين الفكر العلمى الرياضى عند جروستست0'"). 
الرياضيات لديه أساس العلوم مثل ديكارت . ولكن المادة العلمية تأقى عن 
طريق الحواس والتجربة 5 هو الحال عند المسلمين والذين كان روجر بيكون 
على اطلاع على كتاباتهم و تجار بهم العلمية . وبالاضافة إلى التجارب العلمية من 
خلال الحواس تانى الاحلاق لتسير العقل فى فهم الحقيقية » ومببط الالحامات 
الالمية من خلال البطاركة والانبياء ! وفى مشكلة الكليات أعطى روجر بيكون 
الأولوية للفردى على الشامل » وللجزق على الكلى والذى كان اساس الواقعية 
عند دنر سكوت فى أواخحر القرن الثالث عشر وأوائل الرابع عشر . أما التبار 


(8١؟)‏ وأشهر الفلاسفة والمفكرين الذين يثلون هذه المرحلة : جيل الليسنى ( بعد 1104م ) » توماس 
السوتو » هرف النديللى » جيل الأورليائزى » نيقولا تريفيث ( 1920م ) ٠‏ برنار التربى 
(+9؟1م)ء برنار الاوفرفى (18.60ميم» وليم جودان (111710م) بطرس البالووى . 
(؟1«4م)ء يحبى النابلسى ( 884١م‏ ) ء جيل الرومى'( 1717م ) »:يعقوب كابوتشى ٠‏ . 

(5809)روجر بيكون (4١؟١‏ - ١١9+‏ ) كان معاصرا لتوما الاكوينى » واضطهده القديس 
بونافنتورا . وهو فرنسيسكاق انجليرى » عمل فى اكسفورد وباريس » واشتهر «بلقب « العام 
المعجر » . وأهم مؤلفاته : « الأعمال الكبرى » ». « الاعمال الصغرى » » « الاعمال 
الثالئة » » « موجر الفلسفة » » م موجز اللاهوت » ., 

. » الكتابات: المنتحلة مثل كتاب « العلل » ء « سر الاسزار‎ )0١١( 


الثانى المنطقى فيمثله ريمون لول الذى حاول وضع أسس علم جديد » علم 
المبادىء العامة يتجاوز المنطق والميتافيزيقا وتقوم عليها مبادىء العلوم كلها 
وكأنها آلة مفكرة0'"©. وقد سبق بذلك ليبنتر فى محاولته لاقامة علم 
« الرياضة الشاملة » أو « الفن التوافيقى ». ولم تكن الغاية منطقية رياضية 
صرفة بل الانتقال بعد ذلك إلى تأسيس ماأسماه الشيعة الاسماعيلية « علم 
الميزان » أى محاولة ايجاد التوازى بين العالم والكتاب المقدس . لذلك لم تخل 
فلسفته من جوانب اشراقية وأرسطية . 


أما الفلسفة اليهودية فلم تزدهر قدر ازدهارها فى القرنين السابقين الحادى 
عشر والثاى عشر وقدر ازدهار الفلسفة المسيحية فى الثالث عشر . لم تبرز الا 
شخصية واحدة » هلل الفيرولل يعرض لمشكلتين رئيسيتين : النفس والثواب 
والعقاب معتمدا على ابن رشد("'" . فالنفس الفردية تتلقى أثر العقل الفعال 
الكلى ليساعداها على تحقيق قواها . وهى نخالدة حتى يمكن الثواب والعقاب . 
ل ل ا ل 
بخلود العيل الكلى . 


5 - نباية الفلسفة المدرسية ( القرن الرابع عشر ) 


تتمثل هذه النباية فى تحول « الثيولوجيا » إلى « انطولوجيا » والفلسفة 
الطبيعية إلى علم تجريبى » وأولوية الارادة الالهية إلى أولوية الارادة الانسانية » 
والانتقال إلى التوحيد,بين السلطتين الدينية ( الكنيسة ) والزمنية ( الدولة ) إلى . 
التمييز بينبما . وهذا التحول كله يمثل ازهاصات العصور الحديثة . وقد بدأ عل 


ايدى كبار الفلاسفة المسيحيين فى القرن الرابع عشر دنو سكوت » ولم 


الا وكامئ » جان بيوريدان » المعلم ايكهارات » تاولر » وكبار الفلاسفة المبود 


)0١1١(‏ ريمون لول ( ه١١‏ - ١١56‏ ) مؤلف « الفن العظم.» أو « الفن العام » . تعلم العربية 
للتبشير لدى المسلمين واستعمال هذا المنطق الجديد للرد على أخطائهم وأخطاء أرسطو . 
(؟١١)‏ هلل الفيرونى ( )١1590© - ١١٠١‏ طبيب وفيلسوف ايطالى . عمله الرئيسى « جزاء 

النفس ». 
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ليفى بن جرشوك ؛ كرسكاس ع هارون. اليجا . وبالرغم من أن دنز سكوت 
القرن الرابع عشر وفلسفته9') . تنشأ المعرفة لديه من الحواس » والطبيعة 
يحكمها قانون العلية . التجربة والملاحظة والاسبتقراء اساس العلم ضد الأحلام 
والخرافات والاوهام وكانه فرنسيس بيكون فى العصور الحديئة يضع أسس 
اساس الشامل » والجر سابق على الكلى . لذلك اصبح من رواد المدرسة 
الواقعية فى مشكله الكليات . ومع ذلك التفرد مبدأ صورى وليس من المادة كم 
هو الحال عند أُرسطو وبالتالى يمكن عقله دون حاجة إلى نظرية فى المثل 
الافلاطونية . والقسمة فى سقراط إلى العام والخاص ليست فقط عقلية بل 
وجودية . و بالتالى يكشف دنر سكوت الوجود » ويشق به طريقا ثالئا يهن 
مثالية أفلاطون ومادية أرسطو مما يجعله أحد الفلاسفة المعاصرين » ا تبط به 
الفلاسفة المعاصرون أنفسهم مثل هوس ل هيدجر 9 ."١‏ كا حاول بيرس وهو بكنز 
اعادة بناء مذهبه. أما فيما يتعلق بالبراهين على وجود الله فإن براهين توما 
الاكوينى التى مثلت ذروة الفلسفة المدرسية فإنها ناقصة خاصة دليل المتحرك 
والحركة . هناك فرق بين الله كمحرك أول أو علة أولى وبين الله الواحد 
القهار فى الدين . الله إمكانية وليس مجرد فيزيقا » انطولوجيا وليس ثيولوجما . 
ويمكن عن طريق الملاحظة والتجزبة اثبات وجود الله كتجربة حية تكشف عن 
(118) دنزسكوت ( 175 - 1:4 ) فيلسوف مدرمى , ولد فى اسكيلددا مما يدل على وحدة القارة. 
الأوربية بما فى ذلك الجزر البريطائية . والمعلومات نادرة عن حياته وإذا وججدت فإنما مختلف 
عليها . دخخل النظام الفرنسسكاق ؛ وأصبح راهبا فى ١١81١‏ . درس فى اكسفورد وباريس » 
وربما علّم فى كمبردج . أصبح استاذا فى باريس فى 108 . وربما علّم ايضا فترة قصيرة فى 
كولونيا » وتوثى بها صغيرا . ترك مؤلفاته غير كاملة ومتتوعة » استقى منها تلاميذه افكاره حتى 
تم جمع مؤلفاته فى عدة مجموعات : « الاعمال الباريسية » » وتحتوى على شروح عل 
« مأثورات :2 بطرس اللومباردى ‏ <« الاعمال الاكسفوردية 6 6 « مقال » فى امبنأ الأول © » . 
« المسائل المنازع عليها » يتاقش فيها أرسطو فى اليتافيزيقا » والمقولات » والعبارة ) 
والسفسطة , أما كتابه « نظريات » فإنه مشكوك فيه . وقد 'لقب باسم « المعلم الدقيق » , 
)1١4(‏ درس هيدجر فى رسالته للدكتوراة « نظرية المعانى عند دنرسكوت », 
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الوجود العام 15 فعل أوغسطين وابن سينا . ولما كان افر الأولوية على 
ا 0 الانسانية التى لما الأولوية 
على الارادة الاههية ساي م الا 
طبقا للعلل ضد الحتمية الارسطية التى لاترى أى مكان للحرية أو 
الحدوث*'" . الارادة الالهية حرة فى الخلق » والارادة الانسانية حرة فى 0 

ويمير دنرسكوت بين قدرة الله المطلقة وهى الارادة وقدرة الله المنظمة وهى 
المكمتني ارك عي التاق مرف يمرا اولاني عي و 
الأوامر الالهية ليست قوانين طبيغية حتمية 5 يتصورها توما الاكوينى بل 
ترتبط بالارادة الحرة وبامحبة. وهنا يقترب دنزسكوت من الاعتزال قدر ابتعاده عن 
الاشعرية » ومن ابن نرزشيةق تغلببه لكي عل الآرادة كير ابتعاده عن الخلق 
الحتمى أو الفيض الضرورى عند الفلاسفة الاشراقيين .ولما كان دنزسكوت من ' 
رواد المدرسة ا سار معه واقعيون كثيرون فى القرن الرابع عشر "١‏ . بل 
استمر الأمر حتى القرن الخامس عشر"©. وهناك مجموعة اخري من 
الفلاسفة سارت فى نفس التيار فى شتى او الفازة الور 
مجموعة ثالثة تركز على الصلة بين الوجود العام والوجود لخاص وتنقل 
الثيولوجيا | إلى الطولوجيا كى تلحق بابن سينا وابن رشد وابن عرق فى تراثنا 
القديم وببيدجر فى الفلسفة الأوربية ااا 


, ٠١١17 وهذا احد اسباب إدانة باريس لابن رشد فى‎ )١١( 

(517؟) وذلك مثل انطونيوس اندرياس ( ١177م‏ ) » فرنسوا المايرونى ( 778١م‏ ) » وليم الالنويكى 
"ام ) ؛ يحبى الباسدئ (47ام)ء لاندولف جاراشيولو (١ه١ام‏ )2؛ هيوج 
الكاستروى الجديد » فرانسوا المارشوى ‏ يحبى الريبى . 

(17١5؟)‏ وذلك عند ولم الفوريونتى ( 1454م ) . 

)١18(‏ وذلك مثل والتربورليه ( 1117م ) » ويسليف ( 1184م ) » بطرس الكاندى ( ١١4١م‏ )ع 
بطرس ' دإنى ( ١4706 - 176٠0‏ ) » يحيى البالى » والترشاتون ؛ يحيى رودغبتون » هوجولين 
مالبرانش 

)5١5(‏ وذلك مثل ولم المارى » يعقوب المترى » هرفيه نيديلليك » بطر سالاوفرنى » دوران السان 
بورضافى » بطرس أو ليو (955/171ام)ء هترى الماركل ( 2141.6 /1517)ء 
جيرار البولوى (117١م‏ ) » كارمى كاتالان جى تيزينا ( 1849م ) . 
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والشدخصية الرئيسية الثانية فى القرن الرابع عشر هو ولي الأوكامى 
فإذا كان القرن الثالث عشر قد حاول الجمع بين اللاهوت الطبيعى ولاهوت 
الوحى فإن القرك الرابع عشر حاول نقذ الفلسفة و اللاهوت معا وذلك اعقادا 
على المعرفة اسكسية والتجارب العلمية وتاسيس بدايات العلم الحديث . اهتم 
. ولبم الأوكامى بالوضوح العقى للقضاء على غموض العصور الوسطى ٠‏ وأقام 
منطقه وفكره على مبدأ الاقتصاد فى الوجود » وهو الذى عرف بعد ذلك باسم 
« نصل أوكام » . فلا يمكن تكثير الوحدات التى تفسر الواقع بأكثر ثما هو 
ضرورى لذلك . فتم ارجاع الفلسفة واللاهوت معا إلى المنطق . قاس الغائب 
عل الشاهد » وإنتهى إلى بعض مسالك العلة عند المسليمن وفى المنطق 
الاستقراق الحديث عند مل مثل التلازم فى الوقوع والتلازم فى التخلف . وقد 
عرف بمقالين ضد الواقعية فى مشكلة الكليات . ثم عاد إلى تحليلها فى عام 
الاذهان بالاعتاد على المنطق واللغة . اعتبرها أولا وقائع ذهنية 5108 » وهو 
مفهوم مستقى من أورليولوس وتعنى. وحدات متبادلة بين الذهن والواقع . م 
اعتبرها ثانية جرد افعال جديدة تجمع بين الارسطية وتحليلاته الحديئة لمشكلة 
الكليات . وتقوم هذه المدرسة عل أهسية التحليل المنطقى خاصة الافتراض 
ده 051م م5 » 02 المعرفة لأن الشمول يعزى فقط ا الألفاظ والقضايا لا 
إل الاشياء . وطبق ذلك فى اللاهوت إذ لإيمكن البرهنة على أى من قضايا 
اللاهموت مثل وجود الله وخلق الروح . فهذه موضوعات لامنطقية تقتضى 
الايمان بها . وبالتالى تتحول الفلسفة إلى منظق » والدين إلى تصوف.. على هذا 
النحو تبدأ المعرفة بالفردى عن طريق التجربة ثم تنتقل إلى تحليل لغوى للالفاظ 
كى تصل فى النهاية إلى الوضوح العقل المطلوب . وقد أثرت اراؤه فى أحوال 
القضايا نزولا مها إلى القضايا الجرئية فى منطق الماصدق طوال القرن الرابع 


100 ولم. الأوكامى ( 1188 - 8) فرتسيسكاى إتجليرى » علّم فى اكسفورد حتى ثم 
ش استدعاؤه فى أفنيون بتهمة المزطقة فى 774١م‏ ثم هرب عام مام إلى كنف الامبراطور ل 
ميو . له عدة شروح على « الأثورات » وعل « الطبيعيات » لأرسطو « الخلاصة 
المنطقية » ؛ « المسائل السبعة » » وعدة كتابات سياسية '. كتب أعماله المنطقية الرئيسية بان 
نوس و ابرع" لاع وأعماله السياسية بين "1181 - 1141 . . 
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عشر . وهنا يبدو ول الأوكامى .فيلسوفا تحليليا معاصرا للمنطق واللغة » 
ظاهراتيا يحلل الماهيات فى الشعور واضعاً مشكلة الذاتية قبل أن يتم وضعها فى 
بداية الوعى الأوربى فى العصور الحديثة . وفى السياسة كان على عكس 
دن سكوت الذى أذ صف ابابا ضد فيليب . كان ضد البابا يوحنا الثانى 
والعشرين فى موضوع السلطة الزمنية للكنيسة . وكان من الداعين إلى الفصل 
بين السلطتين ؤومبشرا بقدوم العلمانية الحديثة . 
وقد استمرت المدرسة الاوكامية تعلى من سلطة العقل على سلطة 
ارسطور”'" ؛ وتبين امكانية اتفاق التثايث مع المنطق'"" » وتعادى الميتافيزيقا 
وتستعمل الفلسفة لفهم اللاهوت تأثرا بابن رشد”'"''2 ويعود بعض انصارها 
إلى الاوغسطينية9"” » وتفصل بين العقل والايمان ولا تثبت الا المعرفة الدسية 
. التجريبية مثل هيوم فى العصور الحديثة”"22 ظهر الأوكاميون على أنمم 
محدثون » ملحدون » ينتقلون من اللاهوت الطبيعى إلى العلم التجريبى » ومن 
غموض الايمان إلى الوضوح العقى . وهو 0 مخورى 
العقل والطبيعة . وبدأ فريق آخر يتجه إلى الفكر العلمى 0 ويقول 
م 0 ثم يرز من ينهم 
يحيى بيوريدان ليرفض طرف النقيض: الأوكامية المنطقية وبعض الشروح 
الجذرية واضافات الفلاسفة المسلمين على ارسطو”'"" . ولكنه ظل ارسطيا 


5م كان ذلك عند آدام وودهام ( 1984م ). 

5759) وذلك عند روبرت هالكوت ( 1749م ) . 

(؟8) وذلك عند جريبوار الرمينى ( 1788م ). 

(4؟7) وذلك عند يحيى الميركورى الذى تمت إدانته فى باريس فى 11417م, 

(5؟؟) وهذا مافعله نيقولا الاوتركورى وقد تم -حرقه . ش . 

(3؟١)‏ وذلك عند البير- الساكسى (78.0١مء‏ نيقولا أوريسم (185م)2» مارسل الانجى 
1195م ) » هترى الشامطبوضى ( 1751م ) » هنرى الاويتى ( 1591م ) . 

(17) يحبى بيوريدان ( ١1:48‏ -5ه"11 ) فيلسوف فرنسى اسمى » درس فى باريس وعلم بها ؛ ساهم 
فى دراسة 'لميكانيكا والبصريات » وكتب عددا من الشروح على أرسطو وبعض الأعمال الأصلية 

فى المنطق: مثل « سوفسطائيات » » « ثتائج » بالاضافة إلى « مسائل فى الكتاب العاشر لاخلاق 

أرسطو » . 
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عي سب 


منطقيا علميا يرفض الثائية القديمة بين اللاهوت الطييعى ولا هوت الوحى » 
ويبدأ بالفكر العلمى وبمفاهم العلم مثل الحركة والتوليد . وقد اشتهر بمثل 
« حمار بيوريدان » وهو منقول من أرسطو ولكنه يعنى عند بيوريدان رفض 
القرار بلا ا أو دافع للاختيار . ش ش 


وقد ساهم' التصوف التأملى فى الانتقال من الثيولوجيا إلى الانطولوجيا فى 
القرن الرابع عشر واعطاء الأولوية للوجود على المعرفة وللواقع على المثال . وقد 
بدأ ذلك على يد المعلم ايكهازت9©"” . فقد انتبى إلى التصوف التأملى الذى 
غبر عنه بمصطلحات صعبة ا احتوى على عناصر ارسطية وأوغسطينية 
وأفلاطونية جديدة وسار فى نفس التيار يحيى تاولر”*"© . فقد اهتم بالجوانئب 
الدينية والأخلاقية للتصوف. وحاول مثل ايكهارت الدخول فى تجربة ششخصية 
لادراك الله حالا فى النفس . واستمر التيار التأمى عند مجموعة أخرى من 
الصوفية حتى القرن الخامس عشر”"". ثم اجتمعت التوماوية والأوكامية 
والتصوف التأمل لدى آخر الفلاسفة المدرسيين الكبار الذى شارف على القرن 
٠. 0 5 15 4 5 7‏ :امس 4 : 1 8 0 
الخامس عشر يحيى الجرشولى” “ . وبالرغم من غرقه فى المذهب الاسمى إلا أله 
اعلقةإك ترها الا اكرينن . فقد طرق اللاهوت التأملى عند اتباع دنزسكوت 


(4؟ 1 المعلم ايكهارت ( 1150- ١5117‏ ) . ولد فى جوتا فى هوخهايم . وربما درس مع البير الكبير 
ى كولونيا . أخحذ الدمكتوراة من باريس فى 11م . علّم اللاهزت فى أوقات عديدة ولكنه كان 
واعظا . وتقلد عدة مناصب إدارية فى النظام الدومئيكاق ٠‏ اهم بوحدة .الوجود ومبرطقات . 
أخرى » وقدم إلى الحاكمة فى 1874م فأنكر كل الانخطاء التى نسبت إليه وتتصل هما يمكن أن 
يكون قد ألى به. وأهم أعماله « الأعمال الثلاثية » » « المسائل الباريسية » » « الوعظ 
الالمان » . ' 

(9؟١1)‏ يحبى تاولر ( .1 )١351-‏ صوق وواعظ المانى . ولد فى ستراسبورج » ودخل نظام 
الرهبنة الدومنيكا » وقام بدراساته الفلسفية فى كولوئيا » وقد يكون قد تأثر بايكهارت . وأهم 
أعماله مجموعة « المواعظ » . 

(7) وذلك عند هنرى سوزو ( بمو هبطرعء يحبى ريزبروك ( 97؟١‏ - 1181 ) تحبى 
الشوتموق ( +48١م)‏ 2 هندريك هرب (1413197م ٠)‏ ش 

(91؟) يحبى اللجرشونى ( ١1517"‏ 40؟) وهولاهرق اكاديمى فرنسى ومصلح دينى . 


لخطورته على اللاهوت » وآثر اتباع تصوف قلبى يقوم على حب الله دون 
الوحدة مع الله . ما حاول التوحيد بين الكنيسة الشرقية والكنيسة الغربية 
منذ انفصالهما فى القرن الخامس . ويبدو أنه كان ارهاصا لعصر الاصلاح 
الدينى وعصر النبضة (العودة إلى الافلاطونية فى القرنين القادمين . وإلبت 
الفلنفة الدرنية : مجمرعة” من الرشديق ٠تون‏ ين الفلسفة ‏ والعلم 
والسياسة93 2 , 


أما المسيحية الشرقية فى القرون الثلاثة الأخيرة فن العصر الوسيط من 
الثالث عشر حتى انامس عشر فقد دارت بعد وقوع القسطنطنية ف أيدئن 
الصليبيين فى ١٠١4‏ فى الحملة الصليبية الرابعة وانقسام الامبراطورية البيزنطية 
إلى دويلات مستقلة لاتينية ويونانية ففيها دويلة نيقيا اليونانية التى قامت بتوحيد 
الدويلات اليونانية فيما بعد . وأقام فيها الامبراطور فاثاتريز مدرسة فلسفية9"") 
وأمر الحافظين ورؤساء المدن بتعيون فلاسفة للخطابة والطب والرياضيات . 
وبلغغت الئرعة الانسانية فى بيرئطة الذروة ف نفس الوقث الذى بلغته فيه فى 
ايطاليا بالاضافة إلى قيمة العلم الذى كان واسع الانتشار فى أكاديمية تريبيزوندا 
والتى كانت ملتقى العلم اليونافى .والفارسى . بدأت الفلسفة البيزنطية بالنقل 
ورتيسية علمية وفلسفيه وصوفية وتأملية وأفلاطنية جديدة وراسطية .. الخ . 
ل ل 0 
00 بالتيار العلمى فقد كانت العلوم امه والطبيعية 58 00 
الحكمة . ظهرت الشروح على أرسطو . ا شاعت مشاكل الفلسفة المدرسية 
148/8 ) وتأثر بنظرية العقول والعقل الفعال عند ابن رشد » توماس ويتون ؛ يحى 
الجاندى ( 1878م ) » مارسيل البادووى ( عاش حوالى *18 - ١1417‏ ) وقد ثادى بفصل 
الكنيسة عن الدولة مشل ولع الأوكامى: بطرس الابانووى الذى جع بين الفلسفة, إنجلو 


الأريرووى العالم الذى. شرح المنعلق. .وقال بوجود -حقيقتين مثل ابن رشد . 
(9؟١؟١)‏ الامبراطور فاناتزيز ( ؟ لهس تل ). وكان رؤسام المدرسة هكسا بتر حوس ثم بليميدس . 


يحض 


نتخاصة مشكلة الكليات. ومحاولة الجمع بين المذهبين الاسمى والواقعى .حاول 
بليميدس التوفيق بين افلاطون وأرسطو من منظور مسيحى "م فعل الفارابى قبل 
ذلك من منظور اسلامى » مع التركيز على مناهج التربية والتعلم ونشر. الفلسفة 
فى المدارس والجامعات9"") , د 
وظهر فى الفكر السيامى الملك الالحى الذى يتمثل الارادة الالهية: على ماهو 
معروف فى النظم التيوقراطية » مستبد مستنير» اعتمد عليها المنظرون القربيون 
المحدثون فى صياغة نظرية « الاستبداد الشرق » فالعالم كله الطبيعى والانسانى 
يقوم على وحدة مبدئية» وحدة الاشياء فى الطبيعة ووحدة البشر فى العواطن 
والانفعالات والاهواء المختلطة المتضاربة . وعند الرياضيين العلماء ظهر التقابل 
بين العلوم الرياضية والطبيعية العقلية الدقيقة الواردة من اليونان وعلوم السحر 
والكهانة والتدجم والكببياوالوارةة تمن #الشرق وق ال التعضن المودة. إلى 
سقراط مثل الفيسلوف يعقوب والتأمل والاستبطان. واثر فريق ثانى العودة إلى 
.أرسطو مثل الراهب ضوفوئياس . ثم ظهرت النزعة الانسانية العامة والانفراج 
على عام المعارف الانسائية والطبيعة بعيدا عن التأملات .الصوفية والتى تبشر 
بنهاية العصر الوسيط ا حدث فى أيطالياء ثم إكتملت هذه النرعة 
فى النبضة العلمية عند جريجوراس الذى نظم المعارف الانسانية وؤضع"اسسر 
المعرفة الحديثة قبل كانظ فى المعارف القبلية والبعدية » وصلة الغقل بالحس؛ 
واليقين بالشك . 3 ا 
ثم ظهر مذهب التقوى والاطمئنان الشرق قبل أن يظهر عند جورج 
فوكس ف القرن السابع عشر فى الغرب كرد فعل على الفتح الاسلامئ لاسيا 


(4؟) أهم الفلاسفة والعلماء البيزنطيين هم : بليميدس ( 115-1151 أ ) الذى حاول التوفيق بين 
أفلاطون وأرسطو » جيورجيوس أكروبوليت الذى نظر لحق الملك مثل ثيودوروس التاق ٠‏ . 
جور جيوس باشيمير ( 1100-49 )ع ماكسم بلانيد ( 113- 1159١‏ ) وكلاضا» 
رياضيان يعملانث بالتسجم والكيمياء وعلوم السحر والكهانة » يحبى بديازيموس ( توف بين ١7‏ 
١49‏ ) ء ميليتنيوتس الذى اشتغل بعلم الفلك » الفيلسوف يعقوب ( ,سام ) ء الراهب 
صوفوئياس » ميتوشيت (11100 - 1١1117‏ ) صاحب النزعة الانسانية » جريجوراس ( 18؟١‏ 
هوه30.2/1١).‏ 


الصغرى .على يد الاتراك » معبرا عن حياة: التأمل والرهبنة والزهد فى العالم 
والابتعاد عنه(*"2). ومثل معظم الطرق الصوفية اعتمد المذهب على القلب 
0 0 دوك العلم النظرى.وقد انضم إلى المذهب 
بعض الرواقيين من اليونانيين الغربيين مثل بارلعام .كا انضم اليه الأفلاطونيون 
9 .وأصبح يعادل فى الشرق المعلم ايكهارت والصوف تاولر فى الغرب . 
واعتمد بارلعام على التأمل النظارى بالاضافة إلى الحضور القلبى الذى لا يكفى 
وحده الاتحاد بالله . وفى القرن الخامس عشر سادت الفلسفة المسيحية الشرقية 
التيارات الارسطية والافلاطونية خاصة عند بليتون » بيساريون » جينا ديوس 
( سكولاريوس ) أى عودة إلى الفلسفة المدرسية .فى مصادرها الأولى بعد 
ظهور خختصوصية الشرق فى التأمل الصو والحضور الالهى فى القلب” '" . 
ومع ذلك لم تخل هذه التيارات اليونانية من | آثار الزراد شتية الفارسية القديمة م) 
بدت عند بليتون . بل ظهر لديه ايضا اثر الفلسفة الاسلامية. فى التوحيد 
والعدل؛ التنزيه والحضؤر الالهى الشامل, وقد حاول بليتون التوفيق بين افلاطون 
وأرسطو بعد بيان الفرق بيابما ومعطيا الأولوية. لأفلاطون وروج للفنون الحرة 
السبعة بالاضافة إلى التاريخ واللجغرافيا . ونظرا لما الت إليه الامبراطورية 
البيز نطية من تمزق وضياع فقد فكر فى إعادة تنظيمها من أجل إنقاذها فكان 
من الرواد الأوائل للاشتراكية والوطنية والفكر الاقتصادى الموجه : الجيش 
الوطنى» الاقتصاد الوطنى» الصناعة الوطنية » الحد من الاستملاك والاستيراد 
العمل المصدر الوحيد للقيمة » سابقا بذلك فشته فى المانيا اثناء احتلال 
ابليون . وكان رائد "الفزيوقراطيين الغربيين الذين أعطوا" الأو لوية للانتاج 


(ه1١)‏ ظهر المذهب 6 الذى يعنى « اطمئبان داخلى » عند فريق من الرهباك يجلسون على 
الأرض فى صمت مطأطئى الرؤوس وينظرون إلى صررهم فى أواسط بطونهم ويتأملوذ حضور 
الروح في الجسد وحلول الله فى العالم . وقد ظهرت الفرفة فوق قمة جبل أتوس فى وسط آاسيا 
الصغرى . وكان من دعاتها ثيولييت الفيلاد لفى فى القرث الثالث عشر ء الراهب جريجوار 
السيئاق » الراهب نيسيفوروس ؛ الراهب اليونانى الفربى بارلعام ( 4-9م:8١)ء‏ الاخوة 
ديمتريوس وبروخوروس اين ١818‏ و ١0.‏ -4.680١)ء‏ جريجوار بلاماس 
(5ور الوه"( - 15.6١1)ء‏ نيقولاس كابازيلاس ( 1191م ) , 

(17) بليتون ( 187/ 8ه /8ه/70/5.0/كم - 5/14 /51). 


الزراعى . ومع ذلك فقد كان ضحية الفكر السياسى الشرق العام الذى يجعل 
الملك أى الدولة أداة التغيير . فالملك المستئير » والمستيد العادل هو القادر على 
قيادة استبداد الأقوياء واستبداد الشعب » أما جهاز الدولة فيقوم على أهل 
الاختصاص . وأقام اللاهوت على علاقة مباشرة يبين الانسان والله.وامن بخلود 
النفس الفردية على النقيض من فناء النفس الفردية وخلود النفس الكلية عند ابن 
رشد . وعلى النفيض من بايتون.ركز سكولاريوس على حقيقة العقيدة المستقلة 
بذاتهبا عن الفلسفة,وقد دافع بيسار يون عن أرسطوباارغم من حبه لافلاطون 
بعد أن. بدأ ذلك ليودوروس جازير 9" . ونقد مرقص الافيزى الحتمية 
المطلقة فى الدين والفلسفة حتى يمكن للامبراطورية البيزنطية أن تتحرر وأن 
تسترد وعيها الخلقى والوقي ؛ ورفض مع سكولاريوس التوقيع على وحدة 
الكنائس بلا وحدة الأوطان9"؟© . ؟! قلل ثيوفان الميدى من ثقل الفضل : 
الال مى . ثم عارض سكولاريوس أفلاطونية بليتون والارسصية البيزنطية 
التقليدية عائدا إلى الفلسفة المدرسية التقليدية ؟! جسدها توما الاكوينى . 
وبالتالى حملت الفلسفة البيزنطية كل التراث اليونائى الغربى والاسلامى 
والفارسى والصينى الشرق.كانت حلقة اتصال بين عرق والغرب . وانتشرت 
نحو الشرق لتأسيسن الأرثوذكسية. فى روسيا ونحو الغرب لنقل التراث - 
الا 23 ٠:‏ ش 


أما الفلسفة اليبودية فبعد هلل الفيرونى فى القرن الماضى ظهر ثلاثة فلاسلة 
يختمون ايضا الفلسفة اليهودية فى العصر الوسيط . ل يكونوا فى أسبائيا هذه 
ل رب ا 
واضطرارهم | إلى التحول إلى المسيحية أو النزوح إلى المغرب بل ظهروا فى أوربا 


ل ال ليا ال 

وم مرقص الأفيزى ( ١41١‏ - م4 غ14)ء ثيوفان الميدى (٠48١م)غ‏ مكولاريوس 
حككلم). ْ 

.1 الفشسة المزية كأحد لج اللفةاقة سق اتا بين الشرق والغرب مازالت مجهولة 
لدينا ويمكن أن يكون موضوعا لعدة رسائل علمية فى جامعاتنا . 


ريض 


بعد أن بدأت لها السيطرة. منذ بداية الاستكشافات الجغرافية . ظهر ثلاثة 
فلاسفة : ليفى بن جرشون » هاروث بن اليجا » كرسكاس. كان بن جرشون 
فيلسوف عقلانيا رفعيا » سار على آثار موسى بن ميمون واختلف معه3”" 
آثر برهانا غائيا على وجود الله نظرا لضعف البراهين الكونية » وبالتالى يعتبر 
سابقأ على كانط وفشته . ويمكن معرفة الله 'يجابا وليس فقط سلبا . واسسر 
الخلق من عدم مؤكدا قدم المادة على طريقة الرشديين اللاتين . واعطى الأولوية 
لحرية الارادة على علم الله المسبق. اما هارون اليجا فانه عرض لامهات المسائل 
الفلسفية على نحو عقلانى('؟ . ويتضح فيها أثر المعتزلة وموسى بن ميمون . 
وكان كرسكاس أول فيلسوف أوربى ينقد أرسطو وكونياته » ويثبت احقال 
وجود عظم لاا ممهدا الطريق بى نصور جديد للعاً9*" . انفصل عن 
التيار السائد فى الفلسفة اليهودية وهى عقلانية ابن ميمون مؤكدا حدود العقل 
الانسائى . آثر الجانب العاطفى فى الدين » وجعل الحب إحدى صفات الله 
ووسائل خلقه . يحتاج الانسان ! إليه حتى يحصل على السعادة بالوحدة الصوفية 
مع الله . وأعطى آر اء جديدة فى موضوع الحرية وخلق الأفعال تفسح لمجال 
لتدسحل الارادة الاهية 5 بالقباله المبودية وببعض الاشراقيين المسيحيين وله 
أبلغ الأثر على فلاسفة عصر النبضة مثل بيك الميراندولى » وجيوردانوبرونو 
وعلى فيلسوف التنوير اسبيئوزا فى القرث السابع عشر 

وف أواخخر القرن الرابع عشر بدأ الوعى الى يتلق من جديد مؤّذنا 
بنهاية عصر وبداية عصر آخرء يتمخض عن القديم » ويبداً بداية جديلة 3 


(140) ليفى بن جرشون ( رالباج ) أو الجرشوفى , فيلسوف يبودى من قلخ بروفائس الفرنسى » 
وطبيب وعالم طبيعى وشارح للتوراة . وتوجد فلسفته فى شروحه على التوراة وفى تعليقاته على 
ابن رشد وف مقالة اللاهوق . أهم اعماله « حروب الله » » « سفر الفلك » . 

(141) هارون اليجا ( ١.١‏ - 1159 ) مفسر وقرائ وفيلسوف . كتب « شجرة الحياة » على 
منوال « شجرة الكون » لابن عرلى . 

)١41(‏ كرسكاس ( حسداى بن ابراهم ) ( )١417/1١41١ - ١4٠.‏ موظف فى بلاط وزعيم 
رار ار ار م 0 
رسطو . 


لحف 


عصر الاحياء » عصر العودة إإ, الآداب"القديمة والتخلص من الفلسفة المدرسية 
ذروة العصر 'الوسيط اع نباية للعصر المدرسى والجدل الكلامى واللعب 
بالتصورات الفارغة بعد أن كانت الاداب قد تخلت عن دورها فى الفلسفا 
المدرسية للمنطق والفلسفة الارسطية » وربما العودة إلى أوغسطين من جديد 
وتراث الآباء الروحى ايذانا ببروز الذاتية فى العصور الحذيثة فى الآداب القديمة 
احساما بالحياة وبضرورة العودة إلى الانسان » وبأن الشر قبيح والخير جمال,فى 
الاداب .كال الانسان » والاخساس بالجمال سابق على اعمال العقل . بل 0 
الآداب الخيانا على إدراك مالا تستطيع الفلسفة إدراكه . بدأت « العودة | 

اللصيول » وهو اتجام « سلفى » بالببحث عن النصوص القديمة والتعامل 8 
مباشرة دون وساطة احد وكانت الاصول فُْ الآداب القديمة . وظهر المصدر 
اليرنانى الرومانى مخلضا للوعى الأوربى أكثر من المصدر الييودى 
المسيصي 9" , عادت الآداب إلى ايطاليا عند بترارك الذى فرق بين العلم 
الجاهل وهو علم العصر الوسيط والجهل العام وهو علم عصر النبضة » الأول 
الفلسفة المدرسية والثانى روح العصر الحديث ؛ الأول العلم الجاهل 


اللسوفسطائيين والثانى جهل العام لسقراط9؟؟ . وسار على اثره نيقولا 


الكوزى .فى القرن الثانى فى « العلم الجاهل » . يا تبكم على العقل ا مدربى 
وهو الجنون الحقيقى 5 كتب فوركو « تاريخ الجنون » فى هذا القرن . ونشأت: 
بدايات.الموسيقى المتعددة الاصوات لتعبر عن الذاتية الناشئة وعالم الباطن وحياة 
الحرية و « المواعظ على الجبل » الضائعة وسط العقائد والشعائر والمؤسسات 
وروي والنزاعات . وعاد البرتينو ماساتو إلى شيشرون وحب الشعر . 

فاللاهوت شعر موضوعه الله . وعاد بوكاتشيو إلى سس ليت 
تغيب كل المسائل المدرسية المعقدة وثار كولوشيوسالوتاق, ضد الجدل وضد 


'الامبراطورية اللجرمانية وريثة'الامبراطورية الرومانية لتبداً ارهاضات الخركة 


(4 )<< موقفنا من التراث الغربى » فى قضايا معاصرة » الجزء الثانى » فى الفكر الغبى المعاصر مس 
(544) .بترارك ( 1١١4‏ - 180974 ) الممثل الرئيسى لعصر الاحياء . وله « حول جهل وجهل. كثيرين 
آغيرين » » « ثناء على الجنون » . 


000 


ل موا ا و 5 0 
مار ات : *1", راتجه أخرون الانسان مباشرة خخارج الكنيسة أو إل الفن 
لذت أو إل أفلاظون الأديب الفنان7”؟2 . وحدث نفس النىغ فى فرنسا » 
العودة إلى الآأداب القادكة والاتجاه نحو الانسان والموضوعات الاخلاقية حتى 
مشارف القرن الخامس ل وكان ذلك كله ايذانا بعصر جديد : 


رابعاً : الاصلاح. الدينى وعصر النبضة (١‏ القرنان الخامس عشر 
والسادس عشر ) 
شائع فى ب تاريخ الفلسقة اغربية وكأ له إلى العلم أو من 
القديم إلى الجديد أو من الله إلى الانسان أو من السلطة إلى العقل أو من الماضى 
إلى المستقبل لايأقى | إلا بعد المرور بمرحلة متوسطة تدش فيبا هذه المعركة حتى 
يتم الانتقال طبيعيا فى الوعى الأوربى دون قفر أو الكسار وحتى لايحدث 
نكوص أو تقع ردة . والحركتان » الاصلاح الدينى وعصر النيضة 
متداخلتان . شارك بعض المصلحين فى النبضة ( اكوستا اليبودى ) وشارك 


- 17720 كولوتشيوسالوتاق‎ » ) ١77/8 - ١117 ( (45؟) البرتينوماساتو ( 755١م ) بوكاتشيو‎ 
٠ .)١4205 

(147) وذلك عند فرانشسكو الأورانجى » فرانشسكو لاندينى ( 175 - 1551 ) + لويجى مارسيل 
(94"١م)‏ الذى اتجه نحو الانسان » ليوناردو بروفى الاريزووى بدا بالفن » واتجه بوجبو 
برط تشيواينى إلى الأدب » وفرنشسكو رينوتشينى ( 16٠‏ - 1407 ) إلى أفلاطون . 

(147؟) وذلك عند يحبى السانت جيل ( الف بعد 188١م‏ ) » جريت جروت ( .14 1844)ء؛ 
توماس كمبيس ( 118٠6‏ - 1411 ) » بطرس برسوير ( 110175-114٠‏ ) + بطرس الألى » 
تيقولا الكلامنجى. ( 419١م‏ )» بحبى المونتربى ( ١1418 - ١1784‏ )2 وليم فيشيه » روبير 
جاجان ( ١١15م‏ ) . 


امبرف 


الرمادضع واف كان مادج اقرب إلى الخامس عشر » والنبضة أقرب إلى 
السادس عشر » وكأن اليضة تطوير طبيعى للاصلاح ؛ والاصلاح إن.هو إلا 
بدايات نبضة شاملة**" . وبالرغم من وجود عدة تيارات متايزة فى هذين 
القرنين مثل الاصلاح الدينى المسيحى » والاصلاخ الدينى الهودى » 
والأفلاطونية ؛ والمذهب الانسانى » والتفكير الطوباوى » ونشأة العلم » 
والشك المذهبى | إلا أنه يمكن اجمالهاً جميعا فى نيارين رئيسيين : الاصلاح الدينى 
وعصر النبضة . 


١‏ - الاصلاح الدينى 


إن أهم العناصر التى تجمع حركات الاصلاح الدينى المسبحى واليهودى فى 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر بيمكن اجمالها فى الجرأة على مركز السلطة 
ومصدر التسلط وهى الكنيسة واحتكارها لعقائد الايمان وقواعد التفسير . 
لايعترف المؤمن الا أمامها فتهبه الغفران » ولا يصلون إلا فيها فتسمع النداء 
وعبيت الذغوات . رفض الاصلاح الدينى التوسط بين الانسان والله ؛ وجعل 
علاقة الانسان بالله علاقة مباشرة فى الدعاء وطلب المغفرة لرفع الوصايا عنه . 
ا وقال بالمصدر الواحد للدين وهو الكتاب تحت شعار « الكتاب وحده » 
ورفض المصدر الثانى وهو التراث الكنسبى » نظرا لوجود تعارض بين أقوال 
3 المسيح وبين عقائد الآباء » بين دعوة الانجيل الأخلاقية وعقائد الكنيسة 
ْ الوثنية . ورفض احتكار 'تفسير الكتاب 'المقدس» واعلن حرية الايمان تعبيرا 
عن حرية المسبيحى . فالحرية السياسية لاتبدا الا بالحرية الدينية . ورفض سلطة 
ْ الكنيسة الدينية والدنيوية . وتجرأ على السلطة باسم حرية المسيحى ٠.‏ واعلن 
ٍ استقلال الانسان عقلا وارادة » قينا" ولو كا قرا د وعملة + بو أعملى 
1 الأولوية للحظة على الدجومة » وللباطن على الظاهر » ولادٌخلاق على العقائد » 
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. وللتصوف على الشريعة . لذلك ارتبط الاصلاح الدينى بالأفلاطونية 


والأوغسطينية والتصوف . وكأن أحد مصادر مذهب التقوى والمثالية 
الألمانية ... ورفض الصور والقائيل . وأعلى؛ من شأن التنزيه على التجسم . 
واستأنف حركة الاصلاح التى قامت بها الكنيسة الشرقية فى القرن الخامس 
قبل الف عام . ورفض نظام الرهبنة » ودعا إلى زواج الرهبان . فلا تعارض 
بين مقتضيات الجسد ومتطلبات الروح . ومن الأفضل الاعلان عن رغبات 
الانسان وتنظيمها بدلا من الالتفاف حوها وإشباعها سرا . وأنبى القداس 
و ا 0 يفير 
إلى العشاء الربانى فى الدين الجديد حتى طمست معالمه » وبدأ داس لا رومان 
بسيط يقوم على التفكر والتأمل والصلاة . وأعطى الأولوية للايمان على العمل 
نظرا لأن العمل الكنسى كان أقرب إلى المراسم والطقوس والشعائر الخارجية 
بلا مضمون روحى أو أخلاق . وجعل الصلاة باللغة القومية » وتُرجم 
الكتاب المقدس من اللاثيئية إلى الالمانية والفرنسية » واعتر بالتراث الشعبى 
القومى خاصة فى المانيا مهد الفكر القومى . انبى عصر الامبراطورية 
المسينحية » ودعا إلى انشاء الدولة المستقلة والكنائس القومية ك] فعل دوناتوس 
من قبل باسم الكنيسة الوطنية الافريقية فى القرن الرابع . وعندما نشبت ثورة 
الفلاحين ضد الاقطاع القديم قاد بعض المصلحين الدينيين هذه الثورة ( توماس 
مونزر ) وتحالف البعض الآخر مع الاقطاع ( لوثر ) تدعيما لحركة الاصلاح 
الجديدة حتى يستمر كنظام قديم متمثلا مع الروح الجديدة ومواكبا لمتطلبات 
العصر . والحقيقة أن حركة الاصلاح الدينى فى الوعى الأوربى لم تكن بعيدة 
عن الفوذج الاسلامى الذى انتشر فى الفلسفة المدرسية للمتأخرة ومنذ الاتصال 
بالمسلمين عبر الحروب الصليبية ونقل العلوم الاسلامية . فقد تعلم لوثر 
العربية . وظل الفوذج الاسلامى القائم على العلمانية وغياب الكهنوت أحد 
نماذج الاصلاح المسيحى واليبودى ( اسبينوزا ) . ومع أن الاصلاح الدينى 
لدينا بدأ منذ اكثر من مائة عام الا أننا لم نمحصل بعد على كل نتائجه لأنه كان 
نسبيا ولم يكن جذريا . لذلك كبا . يمكندا إذن اسكناف الاصلاح الدينى 


حيرف 


لاقامته من كبوته + وبدايته. بداية جفرية كشرط مسبيق لتحويله إلى غبضة 
شاملة لا تكبو أيضا ولا تتحول إلى نقيضها حتى يمكن بعد ذلك لحركات التغير 
الاجتهاعى أن تنجح وللثورة أن تستمر””'" . 


كان أول المصلحين يحيى هوس”*" . اثبت سلطة الكتاب وحده ؛ 
وتمدى النطر الكسى , وكاثث بحر كتة.وراء نشأة الشعور الوطنى :واكتقناف 
الحاجة إلى الاصلاح . ويمثل كمبن لونا آخر من الاصلاح يبدأ بالدين ويؤوله 
تأويلا باطنيا عن طريق التشبيه بصفات الله أو م يقول الصوفية المسلمون» 
اسقاط الأوصاف الانسانية والتحلى بالصفات الالحية”" . فالعودة إلى تقليد 
المسيح دون التراث الكسبى هو طريق الاصلاح». ويأخذ الاصلاح شكلا 
اجتاعيا سياسيا ثوريا عل يد توماس مونئزر الذى كان يمثل الجناح الشعبى 
الجذرى للاصلاح على عكس لوثر المصلح المعتدل المحافظ”2.. لم يعارض 
توماس مونزر الكنيسة فقط بل المسيحية والاقطاع ككل . كان همه الثورة 
الاجتاعية الاقتصادية للفلاحين ولمدن الفقراء أكثر من اصلاح الكنيسة 
وتعالبها » وتأسيس ملكوت السموات على. الأرض » وإقامة مجتمع بلا 
طبقات » وإعطاء ملكية خخاصة للحكومات » وإقامة مجتمع طوباوى اشتراكى 
شيوعى يقوم على المساواة بين البشر . تأثر بالحركات الشعبية الصوفية فى 
العصر الوسيط والتى تشابه ثورات الرنج والقرامطة والحلاج فى تراثنا القديم . 
كان الأساس النظرى لثورته هى وحدة الوجود ورؤية الله فى كل شىء,فظهرت 


)١49(‏ « موقفنا من الثراث الغربى » فى « قضايا معاصرة » » الجزء الثالى ص 15 » وأيضا « موقفنا 
الحضارى » » « كبوة الأصلاح » فى « دراسات فلسفية » ص لاما ص لالا١‏ - 0199 

)1١6(‏ يحيى هوس ( .بمو - ١4١6‏ ) مصلح دينى وشياسى جماهيرى حاول أن يجد طريقا بين 
ويسليف ولوثر . قاد لوت الويسية 1409-11 ) وابفيد فيا 

زو ]) توماس كمين ( 4لا150 - 1411 ) . اصبح كتابه « تقليد يسوع المسيح » اشهر كتاب فى 
الاصلاح » وثقل إلى كل اللغات بالرغم من الشك فى صحة نسبته إليه . فالعودة إلى تقليد السنيح 
دون التراث الكنسى هو طريق الاصلاح ٠ ٠‏ 

)١01‏ توماس مونزر 1١490.(‏ - 1918 ) كان أتاببتسيا 4156ط 42863 رافضا عماد الاطفال 
وواعظا » وأحد قادة حروب الفلاحين فى المانيا عام ١5!‏ واستشهد فى الحرب ٠‏ 


نضيف 


فاعلية الروح فى 1 ٠‏ ويثور الايمان تيجة ليقظة العقل فى الانسان وعبور. 


المسافة بين الانسان والأوضق . وكانت هذه الوحدة ١‏ رهاصاً لنقد الدين عند 
شتراوس وفيورباخ . فقد استطاع مونزر القضاء على أساطير الدين مثل 
اشتراوس والاغتراب الدينى مثل فيورباخ . أما مارتن لوثر فقد نقل العهد 
القديم من اللغة اللاتينية إلى اللغة الالمانية.7”” ' انكر دور الكنيسة كو سيط بين الانسان 
ا ا ا ا ا ا ا 
الا مى مجانى دون استحقاق أو كنيسة . الكنيسة للنفوس وليست للابدان . 

ولا تتأسس المحققة الدينية على القراث ؛ وقرارات الكئيسة وبيانات البابوات بل 
على الانجيل وحده . كان من أنصار الاصلاح المعتدل والجناح المحافظ . وقف 
جائب الطبقة الحاكمة والاقطاع فى حروب الفلاحين . ومع ذلك عارض 
بعض النظريات التى تعبر عن مصالح البرجوازية مثل نظرية القانون الطبيعى 
والنزعة الانسانية » والتجارة الحرة . ثم ظهرت حركة اصلاحية أخرى تتمركز 
حول الله أكثر من تمركزها حول الانسان » وأقرب إلى التصوف الباطنى منها 
إلى الثورة الاجتاعى كا هو الخال عند زفتجلى وكالفن . أثبت زفنجلى حضور 
لله فى كل شىء”1” . ما أثبت المخطيئة الأولى مثل أوغسطين . وكان أقرب إلى 
كالفن فى الايمان بالقدر المسبق أكثر من إيمانه بحرية الاخختيار . ويمكن التكفير 
عن الذنوب عن طريق البدل . أما القداس فإنه علامة خارجية على دلالات 
روحية باطنية فى المشاركة.. انفصل عن لوثر بسبب تفشير العشاء الربانى 
. وانكار زفنجلى الحضور الفعلى للمسيح فى تكرار العشاء فى القداس . أما كالفن 


فإنه مؤّسس أحد المذاهب البروتستانتية التى تمثل حاجة الطبقات الصاعدة إلى 


(57؟) مارتن لوثر ( 14817 - ١843‏ ) زعم الاصلاح ومؤسس البروتستأنتية » كان له ابلغ الاثر فى 
الحياة الدينية والسياسية فى المانيا طوال العصور الحديثة . وقد عاداه كاجيتان ( 1458 
١5":‏ ) لاهوق ايطالى ومفسر كتب شرحا للخلاصة اللاهوتية لتوما الاكوينو . وكان ممثل 
البابا فى المانيا . فحص عقائد لوثر عام ١5١1.‏ وساعد فى صياغة عريضة الاتيام , 


5519) زشسجل 16١ - ١481١١‏ ) مصلح برونستائتى سويسرى » وصديق اراسموس واستشهد فى 
إنتفاضة سكان زيوريخ ضد سلطة البابا . 


ضف 


فكر جديد » وتمثل برجوازية العصر**" . ويقوم نسقها العقائبى على أن 
الخلاص المى مسبق للبعض بينا يبلك البعض الآخر . ولا يشمل هذا القدر 
المسبق كل نشاطات الإنسان . فبالرغم من أن الانسان لا يستطيع أن يعرف 
مصيره [ ل م 5م . الشات 
الكالفينية فى عصر التراكم الأول للرأسمالية الناشعة فدعت إلى الزهد والتقوى 
واتهسك بالفضائل الداع سحلها ناكس :نر فنا هد اخ المياب شاه 
الرأسالية*2. وقد ظهر يسار .الاصلاح الدينى بعد توماس مونزر عند 
السوسيئيين الذين دافعوا عن حرية الفكر ضد التعبيرات الارثوذكسية 
للمسيحية”*" » كانوا ضد التثليث » وضد أوغسطين » وضد الخطيئة 
الأولى » والسقوط » والقضاء والقدر» وضد المؤسسة ا 1 : 
رفضوا الاسرار والشعائر والطقوس واللاهوت واحتكاز التفسير . 

دين الوصول إلى الحياة الأبدية التى أوصى الله بها السيد المسيح 2 
المقدسة وحى من الله يمكن فهمها والدفاع عنها عقايا 5 تعطى مبادىء الأخلاق 
وليس عقائد اللاهوت ؛ ولا تتطلب أية شعائر أو طقوس . 


أما الفلسفة اليهودية فقد ظهرت كالعادة متسلقة على فلسفات وحضارات 
ل ل الحديثة . ظهر فلاسفة 


رهقي جد وين / 8 - ١684‏ / أحد قادة الاصلاح . ولد فى فرنسا » واستقر فى جنيف عام 
١٠6‏ ؛ وأصبح السلطة الأولى في المدينة عام ١64١‏ بعد أن أخضع السلطات الدينية إلى 
الكنيسة . لم يكن متساما مع خصوصمه فحرق العام ميشيل سرفيه عام ١991‏ . مؤلفه الرئيسى 
« النظام المسيحى » ١١595‏ 1 

(6 0 « الدين والرأسالية » » حوار مع ماكس فيبر ؛ « قضايا معاصرة » » الجزء الثاق » فى الفكر 
الغربى المعاصر ص "لاا - 354 . | 

(161) السوسينيون اتباع متوريك: لازن وه وك افا قار مو ا 1 
من دعاة المذهب الانسالى المسيحى اعتادا على كتاب ١<‏ التربية الديئية الراكوفية » الذى يختوى 
على مناهجهم وعقائدهم . حاربتهم الكئيسة البروتستانتية . وكان هم أبلغ الاثر فى الفلسفة 
الأوربية فى العصور الحديئة حتى بعد حلهم كجماعة دينية ٠‏ 


روفرف 


١ 


يبود فى عصرى الاصلاح والنبضة يجمعون بين فلسفة العصر الوسيط خاصة , 
موسى بن ميمون وبين أفلاطونية عصرى الاصلاح والنبضة فى بدايات 
الاصلاح اليبودى الذى لم يبدأ فعليا إلا فى القرن السابع عشر عند اسبينوزا . 
ومع ذلك ظهر أربعة فلاسفة يبود فى هذه الفترة . يوسف البو » اسحق 
ابرافائيل » يبوذا ابرافانيل ( ابريو ) » اكوستا . تناول يوسف البو موضوع 


قواعد الايمان 9" .. واختلف مع ابن ميمون فى عددها . فهى عند ابن ميمون 
ثلاث عشرة عقيدة لخصها يوسف البو ثلاثة فقط : وجود الله » المصدر 
الالمى للتوراة » الثواب والعقاب واحدة فى العقليات » وجود الله » واثنتان 
فى السمعيات » النبوة والمعاد . وإذا كان ابرافانيل الأب قد تأثر بموسى بن 
ميمون وكر سكاس فإن الابن قد تأثر بأفلاطون وأرسطو وأفلوطين وبمعتقداته 
الح وليل ريون "لمجال و الممعافيريها وال حيلدفة “0 وسد ديرن #الله 
وانحبة . فالمحبة مبدأ نلق العام » منها يصدر العالم وإليبا يعود . وكان له أثره 
على مفهوم مبة الله عند اسبينوزا . وأخيرا استطاع اكوستا ان ينقل الفلسفة 
الببودية من العصر الوسيط إلى الاصلاح'؟ : وهو فيلسوف عقلانى عارض 
القطعية اليبودية واتهم الفريسيين ( الاحبار ) بتحريف شريعة موسى . أنكر 
خلود الروح والحياة بعد الموت وأمور' المعاد » ونقد الدين الرسمى دفاعا عن 
القانون الطبيعى الحال فى الانسان . وهو القانون الذى ير بط البشر جميعا 


(7158) يوسف البو ( ١444 - ١4٠.‏ ) فيلسوف يبودى الفه كتاب ( العقائد » . 
(59؟) اسحق, أبرافائيل (:/47"9 ١5.08 ١‏ ) مفسر وفيلسوف يبودى ولد ق لشبوئة بالبرتغال وهاجر 
إلى طليطلة بأسبائيا . وبعد نزوح المسلمين آثر سقوط غرناطة استقر فى ايطاليا . له عدة أعمال 
فلسفية منها شرح على بعض أجزاء « دلالة الحائزين » لمومى بن ميمون . تابع موسى بن ميمون 
وتأثر بكر كاس . أما ابنه يبوذا ابرافائيل ( -1١45.6/18437:‏ .لاه /١‏ ه" ١5‏ ) واسمه ايضا 
.ليون ابريو فهو طبيب وفيلسوف رياضى وعالم فلك , هرب ايضا هن اضطهاد المسيحيين لليبود 
والمسلمين إلى اسبانيا ثم إلى ايطاليا .وحاضر فى نابولى وروماءله « حوار الحب » ه"ا5١‏ ,. 


'(.5؟)اكوستا ( ١48ه١/ ١154.8 - ١09.‏ ) ولد فى البرتغال . تلقى تعليما كاثوليكيا ثم. هرب إلى 


هولندا واستقر بها عام ١١14‏ . ترك المسيحية » واعتئق اليبودية . طرد من ابمجمع المبودى مرتين 
بسبب ارائه . واضطلهذه الاحبار وتعقبته. السلطات المولئدية ما أدى به فى النباية إلى الانتحار . 
وله « الحياة الانسانية المثالية » 


لليف 


بالحب المتبادل ويكون اساس اممييز بين الخير والشر . وكان له أعظم الاثر 


- عصر البضة 


يعتبر عصر البضة هى حلقة الاتصال الفعلى بين العصر الوسيط والعصور 
الحديثة . وهو هو المتوجه نحو المستقبل فى حين كان الاصلاح الدينى متوجها نحو 
ْ 0 الاضبى لاعادة بنائه طبقا لوح العصر''") يدرسه الباحثون الأوربيون 
.افتاه ريا ين الطارخ الأوربى » ثورة على القديم أو ارهاضات للجديد أو 
ش لاعادة تقيبم ونقد كا يحدث حاليا فى الدراسات -خول الاصلاح الدينى وعلى 
المذهب الانساق . فإذا كان قد دحل فى نطاق التاريخ فى العراث الغربى وأمكن 
تجاوره فإئه بالنسبة لنا مازال حيا للغاية يمكن أن يغطينا نماذج لما تكون عليه 

الحضارة فى نباية فترة وبداية أخرى . فنحن تاريخيا مررنا بأو اخعر القر الرابع 
عشر الأوربى .عصر الاحياء الذى ظهر لدينا فى الشعر. وفى بداية الخامس عشر» 
نحاول الدفاع عن كران الانسان وحريته » واقامة الدولة الديمقراطية » والشك 
ف الموروث ؛ وتأسيس العلم . فنحن نعيش مشاكل عصر النبضة الأوربى » 
وربا نمر بمررحلته التاريخية دوث أن يعنى ذلك أى تواز بين مسار الحضارتين .٠‏ 
وقد يعنى عصر النبضة قدرة الوعى الأوربى على اكتشاف الحقائق الانسانية 
والطبيعية والدينية بنفسه اعتادا على جهد العقل ورؤية الطبيعة . وهو اقتراب 
غير هباشر من الفوذج الاسلامى فى تراثنا القديم ) وحدة الوحى والعقل 
والطبيعة » والذى تسرب قبيل عصر النهضة | إلى الوعى الأوربى بعد نقل التراث 
الاسلامى من العربية إلى اللاتينية . وبالتالى يمكن القول بما قاله أحد علماء 

'المشرق. عندما قرأ مؤلف مغربى « تلك بضاعتنا ردت إلينا » . 


)١51١‏ هازلت اذكر مناقشتى للدكتوراة فى دو الال الاو 
يبدأ فى القرن السابع عشر ابتداء من ديكارت « أنا أفكر فأنا إذنْ موجود » » ودى جاندياك فى 
دهشة , . كان عصر ألنيضة فى ذهنى كفيلسوف ف نبايته وكان فى ذهنه كمؤرخ فى بدايته. ٠‏ 


يرف 


ل عصر النبضة قد تتداخل فيما بينها 
. فمثلا يوجد لورنزو فالا بين المذاهب الانسانى والعلمانية لطم 
ا لخر اد امول ون لضن ل دور ان الل . الأول 
الافلاطونية التى تحاول احياء القديم والتتحول من أرسطو والعودة من جديد إلى | 
الافلاطونية الجديدة ؛ واشراق النفس » وحديث القلب . الثانى المذهب 
الانسانى الذى يجعل الانسان بؤرة الكون » غاية فى ذاته لتبنى العصور الحدينه 
عليه مشروعها فى الذاتية ابتداء من « الأنا أفكر » » وجعل الذات حورا 
للعالم . الثالث الطوباوية التى ترنو :إلى عالم أفضل يعيش فيه الانسان عاقلا حرا 
وف مجتمع من .العدل والمساواة . الرابع الشك المذهبى الذنى يتحول إلى نقد 
القديم والشك فى صحته حتى يمكن افساح المجال للجديد . الخامس العلم . 
التجريبى الجديد وتأسيس علوم الفلك والطب والنفس والطبيعة بعيدا عن 
الاحكام المسبقة والذى طبع العصوءر الحديئة كلها بطابعه فصار عصر العلم . 
اسغمرت الفلسفة الالهية فى القرن الخامس عشر عند الأفلاطونيين مثل 
نيمولا الكوزى » وأحيا الأفلاطونية الصوفية من جديد كمقدمة للاصلاح 
الدينى وللفلسفة الحديثة التى بدت عند ديكارت وكانط أفلاطونية أكثر منها 
أرسطية.» وأوغسطينية أكثر منها توماوية' . استعمل طريقة اللاهوت 
السلبى الذى كان موثرا ابا عصر النبضة لقدرته على الرفض والتطهير 
والتخلص من كل مظاهر التجسم والتشبيه دفاعا عن التنزيه. يا قرظ الجهل العام 
فى مقابل العلم الجاهل كا فعل بترراك من قبل .الجهل العالم هو البراءة الأصلية 
التى تحدث عنها الأصوليون القدماء ؛ زمر دريام العم 1 


اق درسي + وبحت فى مع ل والكون على ملرينة ري الجديدة. 
طبيعة الله مجهولة » والعالم مجموعة من الاشياء المتناهية » تفيض من الله وتعود 
إليه , والعلم بها'نسبى » العلم ببعضها والجهل بالبعض الآخر . أما طبيعة 


05 نيقولا الكوزى ( )١434 - ١4..‏ كردئيال المافى . عمله الرئيسى « الجهل العام » 
غ4 » « التوافق الكاثوليكى » » « فى الافتراض » . 


شف ” 


للسيح فهى الوحدة الوجودية بين الله والعالم . وهو مركز الكون وليست 
الأرض , أنكر مبداً عدم التناقض ف المنطق الارسطى حتى يمكن فهم عقيدة 
التجسد » والتوحيد بين الله والعالم. فى شخص المسيح . كذلك أحيا فيشينو 
الأفلاطونية ودافع عن نخلود الروح 79" . وجميع بارا سلوس بين الأفلاطونية 
والفلسفة العلمية مثل جالينوس فى الجمع بين الطب والفلسفة9" . الفلسفة 
لديه أحد دعاثم العلوم الطبيعية يا جمع بين 'الافلاطونية الجديدة والتجريبية 
والسحر والخرافة . ورفض النظريات الطبيعة التقليدية لجالينوس والاطباء 
المسلمين لأنها غلمية صرفة منفصلة عن الالميات . ويتضح من ذلك كيف 
كان علم الطب الاسلامى يمثل ثموذجا علميا أرق من علم الطب الافلاطونى فى 
عصر ألنبضة . وكان أكبرهم على الاطلاق يعقوب البوهيمىي © . وهو 
صوق اشراق » خرافى تنخيمى سحرى » ثناق » يقول بأولوية الارادة الالحية 
فى كل شىء . أعلن أن حدوسه فى الطبيعة الالهية ونشأة العالم وبنيته والاسرار 
الخفية » كلها موجودة فى الكتاب المقدس » عرفها عن طريق الالهام الالحى . 
مصطلحاته صعبة. تعتمد على السحر والتنجم والكيمياء اللاعلمية لنسج صور 
شعرية للعام ورموز وأخيلة . إنتبى إلى وحدة الوجود . فالله والطبيعة شىء 
واحد ؛ ولا يوجد شىء حارج الطبيعة . وكل الخاق تجليات لله . كل شىء 


(171) مارسيليو فيشينو ( 1495-1457 ) رئيس الاكادجية الافلاطونية لى فلورنسا . قام بأول - 
ترجمة معترفم مها فى ١484‏ محاؤرات افلاطون . يا قام بعدة شروح عليبا وعلى تاسوعات 
افلوطين حظت بقبول كبر وذاع صيتها . ولم يحظ بأهتام كبير بعد انقضاء عصره بالرنهم من أنه 
من أعمق الافلاطو نين . وهناك الآن اعادة اهتام بمؤلفاته وفى مقدمتها « اللاهوت الافلاطونى 
لخلود الارواح 1147 

(54]) بارا سلسوس ( ١431‏ 1هوهاعء طبيب وفيلسوف المانى ولد فى 'هوخنهايم . وله 
« التيه » » « المعجزات الكبرى » » « الاعمال المعجزة » » « فى طبيعة الاشياء » . 

(11) يعقوب البوهيمي زهاه١‏ - 1594) فيلسوف من سيليزيا معروف بلقب الفيلسوف 
الالمافى . موّلفاته الرئيسية « الجر أُو الشفق فى السر الاعظم » وقد تمت ادانته » « الخروج » ؛ 
« أربعون سؤالا فى النفس  »‏ « من أجل اختيار الفضل الالمى » . وكانت موضع اعجاب 
كبير فى القرن السابع عشر . وكان له أبلغ الاثر على هامان وهيجل وشائج فى العصور الحديثة ٠‏ 


000 


يحتوى على تناقضات سختى الله الذى يجمع بين الخير والشر . هذه الثنائية هى 

أساس حركة العالم . والله له ارادتان :“الأولى للحب » والثانية للانتقام . 
أما المذهب الانساى فقد حرج من ثنايا الفكر الدينى وتحويل بؤرته من الله 

إلى الانسان » وهو مالم بحدث بعد بشكل صِري فى فكرنا المعاصر 'وإك كان قد 


وٌجد متخفيا فى تراثنا القديم مغتربا فى الله فى علم أصول الدين » وعقلا حالصا 


رعاو لمك بويا ارقية ل علوم الشوفة و سارك عمل لم 
أصول اللفقة © “ظهرت هذه النرعة “عند بيكودى لاميراند ولا مدافعا عن 
المسؤولية والكرامة الانسانية 7" . ثم تحولت إلى مذهب عند اراسموس يضع | 
الانسان فى مركز العالم » ويعيد. بناء العقيدة المسيحية على أساس انسانى 
خالض يفي يرباج لم المسيدي كموائان عصرها افير اث كك . عارض 
بقوة الفلسفة المدرسية » ووهب سحياته للاصلاح اله فالمسيحية. ليست 
جرد عقيابة للخلاص من دين .الروح الذى يقوم على الثقة بالعقل الانساق , 
أيد لوثر » ودعا الناس إلى الاستاع إليه إلا أنه عارض اللاهوت العقائدى 


الاصلاحى الذى يدعو إلى العنف . نقد تعاليم الكنيسة الكاثوليكية الرومانية 


وتفاهتها : وهو الذى أمد المصلحين الدينين بأسس عقلية مستبيرة فكان بمثابة 
عتلهم النخلى وجنام الدينى و 0 لهب 
انيم ال العلماق اللحديث. ا لورنزو فال عن حرية الارادة” 8 | 


(5؟) « لماذا غاي مبحث الانسان فى ترائبا القديم ؟ » ».دراسات اسلامية ص 1١5 - ١97"‏ , 


11؟) بيكودى لاميرائد ولا ( ١4914 - ١458‏ ) فيلسوف ايطالى وكانت له علاقات شخصية 
وعلمية مع أكاديمية فلورنسا . درس القباله » وكانت دراسته رائدة فى هذا المجال وهو العام 
المسيحى الأورثوذكسى الاتجاه . عارض الكنيسة فى تسعمائه مسألة ما فعل مارتن لوثر فى حمس 
وتسعين مسألة مما دعا البابا إلى تحريم آرائه . كان أول من كتب « بلاغ فى كرامة الانسان », 

(11) اراسموس ( ١455‏ -1615 ) لغوى لاهوق هولندى » انتظم فى سلك الرهينة الأوغسطلينية 
درس فى باريس وعلّم بها كا علم فى إنجلترا . وهناك نشر « ثناء على الجنون » . وله أيضا 
« السوة » , 

(15؟) لورئر وفاللا ( ١ 401/ - ١4.‏ ) إنسالى ايطالى دافع عن حريةالاختيار ‏ كحق طبيعى للانسان . 
وكتب فى ذلك « حوار حول الارادة الحرة » . 


م 


وبين أن علم الله المسبقي ( أبوللو ) لا ينفى استقلال الانسان وهى قدرة الله 
(زيوس ). عرض المشكلة دون حلها خحوفا وحذرا. وف الأحلاق كان 
متعاطفا مع أخلاق ابيقور مما يدل على بداية النزعة المادية . ولكنه كان أكثر 
جرأة فى الدعوة إلا العلمانية » وفصل الكنيسة عن الدولة. والكشف عن 
الاسطورة التاريخية .ابتداء من تحول قسطنطين إلى المسيحية التى تقوم عايها 
ادعاءات البابوية 'وربالتالى القضاء على الشرعية التاريخية التى اعطتها روما 
لنفسها . وكان أجرؤهم جميعا على تأسيس الحكم المدى الذى يقوم على . 
الاختيار الحر للشعب هو سوارير' اعاد صياغة الارسطية المسيحية . وجمع 
بين الاسمية والبير. الكبير وتوما الاكويني ودنرزسكوت لعرض مذهب معرق 
كونى متكامل فى اليتافيزيقا وعلم النفس والمعرفة والكونيات واللاهوت 
الطبيعى . اللاهوت العقائدى ليس فلسفة بل هو مستمد من الدين والوحى 
مباشرة . أما اللاهوت الطبيعى فإنه قادر على إثبات وجود الله وصفاته عن 
طريق الفعل . لذلك جاءت كتبه سهلة الفهم ما جعلها تتحول فى عصره إلى 
كتب دراسية مقزرة , رفض تمييز توما الاكوينى بين الوجود والماهية فى 
الاشياء المتناهية . فالجواهر الطبيعية فردية ليس بسبب الصورة ولا بسبب المادة 
بل بوحداتها الكلية. وهى حالات غير منفصلة عن إجتاع الاثنين باستثناء حالة 
واحدة وهو الانسان بالنسبة إلى الروح . أما الموجودات الروحية مثل الملائكة 
والارواح فهى ليست موجودات طبيعية ؟] هو الحال عند توما الاكوينى بل 
افراد. والروح أساس كل موجود حى بيولوجى» حسى أوعقلى. إذ الروح با 
ملكتان : الحس والعقل . والارادة رغبة عقلية » حرة سيرة . والانسان 
مسؤول عن أفعاله . وتتمثل جرأة سواريز الفكرية فى نظريته السياسية التى 
عارض بها الحقوق الالمية للملوك . فالشعب مصدر السلطات » الحا ممثل 
الشعب وليس ممثل الله . ووظيفة الحا تحقيق العذالة الاجتاعية . و كان له أبلغ 
الاثر على ديكارت واسيبنوزا وليبنتر وشويهور . ثم أخذ الفكر السياسى فى 
عصر النبضة طريقين مختلفين : الأول واقعى يصف ماهو كائن ”ا هو الال 


(.1؟) سواريز ( 1511-1044 ) فيلسوف اسبائى . له « منازعات ميتافيزيقية » ٠‏ 


خرف 


عند ميكيافيلق » والثافى طوباوى يصف ماينبغى أن يكون يا هو الخال عند 

توماس مور وكامبانيللا . كانم ميكيافيلل منظرأ للايديولوجية الجديدة التى 

0 تنتقل من السماء إلى الأرض”!"" . لا يتطور المجتمع بإزادة الله بل طبقا للقوانين 
00 0 ْ الطبيعية . القوة والمصالح المادية هما القوى الفاعلة فى التاريخ ونظرا لتعارض 
١1‏ 0 المصالح ب بين القوى الاجتاعية الشعبية والطبقات الحاكمة لزم تكوين دولة قوية 
00 قومية ضد الاقطاع وضد الثورات 'الشعبية . الغاية تبرر الوسيلة » والغش 
والفيانة والقسوة أدوات لتحقيق الأهداف السياسية . أما توماس مور فهو 

أشهر ممثل للاشتراكية الطوباوية فى عصر النهضة”'"" . . نقد الملكية الخاصة 
والعلاقات السياسية والاجماعية فى إنجلترا فى عصره » ووصف نظاما تسوده 

الملكية العامة وعلاقات المساواة . أعطى تصورا الاشتراكية الانتاج مرتبطا 
بالشيوعية وبتنظم العمل والتوزيع . الاسرة هى الوحدة الاقتصادية الرئيسية . 
الانتاج يدوى » والتعنظم ديمقراطى 2 والمتع بنتاج العمل ضرورى 4 وغياب 

الصراع بين القرية #واللدينة يؤرت: المتلام العمل ع ساعابسيوميا :وبا 

اليوم مع اليوم السابع للعلوم والفنونث ٠‏ هلف اجتمع إل التربية الشاملة 

١‏ للأفراد » وربط التعلبم النظرى بالعمل . ويتم التحول إلى النظام الجديد بالطرق 
السلمية . وكان اخحر الفلاسفة الطوباويين فى عصر النبضة هو كامبانيلآً”"" 


(991) ميكيافيلل ( ١419‏ ث ١١91‏ ) مفكر ايطالى اشتهر بكتابة الأمير الذى ترجم ايام محمد على اثناء 
بناء الدولة المصرية . وله « خخطاب فى الكتب. العشرة الأولى لتيتوس ليفيوس » المبادىء ٠»‏ 

(177) توماس مور (507 ١‏ - ه61١‏ ).انساق عقلافى من عائلة برجوازية . كان مستشارا للملك ثم 
اعدم لرفضه الاعتراف به كرئيس' للكئيسة , وفى السجن وصف رحلة إلى اليوتوبيا » المكان 
الذى لا ؤجود له فى « العمل المخصب والجميل لأفضل دولة للصالح العام وللجزيرة الجديدة التى 
تسمى يوتوبيا » ويعرف بصيغة مختصرة « يوتوبيا » اوترام عبان ابعر احا دي 
القرن الثامن عشر . 

(17؟) كامبانيللا ( مه - وما ) فيلسوف ايطالى طوباوى » التحق بالدومنيكان فى سن اللقامسة 
عشرة » وشارك تيليزيو فى ارائه الطبيعية . قدم إلى محام التفتيش بسبب آرائه المتحررة . -حاول 
قيادة ثورة فى ١614‏ لتحرير ايطاليا من الحكم الاسباى ولكن تم اكتشاف المؤامرة . وبعد تعذيبه 
أودع السجن سبعة وعشرين عاما . وفيه كتب فى ١1017‏ « مدينة الشمس » 'يتصور فيه مجتمعا 
طوباويا ونشر عام 1١1‏ . وقد لعب كتابه دورا هاما فى تطور الافكار الاجتاعية التقدمية . 
وساهم فى صياغة الاشتراكيات الطوباوية فى العصور الحديثة . 


نك قم 
املق 


عارض الفلسفة المدرسية كا رفض مذهب التأليه الطبيعى . جمع بين روح 
التحرر الغالب على عصر النهضة وبعض الاراء الصوفية والدينية مع بعض 
الحماس للسحر والتجم من بقايا افلاطونية العصر. كان يحلم بوحدة البشر 
ونخير الانسانية ظنا أنه يمكن أن يم ذلك عن طريق البابوية . تصور مجتمعا 
طوباويا اشتراكيا تحت تأثير الايديولوجية الدينية وتصوره للكنيسة المثالية. 
تصور امجتمع اليوتوبى مجتمعا ثيوفراطيا يحكمه حكماء وقسيسون . وأقام 
شتراكيته على حكم العقل وقانون الطبيعة . 0 
وقد أخخل مذهب الشك ايضا طريقين : الأول يجد بديلا عن الشك فى * 

الوحى -حتى يعود إلى الواقع عن يقين وهو شك موتتانى . والثانى شك مطلق 
لابديل له وهو الشك المعروف عند شارون. فقد حول مونتالى نظريات 
الشك اليونانية إلى مستوى الثقافة العامة فى عصر البضة”"" . كا دافع عن 
اللاهوق الاسبالى ريمون سيبون فى تشككه فى العقائد اللاهوتية السابقة وفى 
الفلسفة المدرسية مع شواهد من سكتوس امبريقوس . والعقلانية لديه نوع من 
السلوك الحيوانى يعقل بها الانسان نفسبه . وبالرغم من ادعاء الانسان السمو 
فإنه ايضا مغرور وأحمق وفان بل وفى مرتبة أقل من الحيوان ولا يعيش فى 
مستوى سعادته ( المتوحش النبيل ) . ولما صعب الحصول على اتفاق حول 
المعرفة والعلم خلال العصور واستحالت معرفة العالم وتأسيس العلم فالخااص 
يتم عن طريق الوحى الالمى من أجل العودة إل الواقع والاتضال به . ويوجه 
مونتالى الشك ضد العقائد الكاثوليكية وأفكار المسيحيين عن الله» وعلى الانسان 
أن يعمل من أجل الحصول على السعادة دون انتظارها ) خطوة إلى الامام 
وخخطوة إلى الخلف . ويمثل شارون الشك الجذرى الذى يبدأ بالشك وينتهى 
بانشك ولا يجد بديلا عنه فى الدين أو فى العلم.*"" لايمكن ضمان أية حقيقة 


(774) مونتانى ( "1م6١١‏ - ١6479‏ ) فيلسوف انسانى وكاتب فرنسى . له« محاولات » » « دفاع عن 
ريمون سيبون » , 

(17) شارون ( 170-1641 ) فيلسوف فرنسى بدأ كمحام ثم أصبح قسيسا ء وهو مع موثتائى 
مو سس مذهب الشك الحديث . له كتاب « فى الحكمة » وجد فيه اللاهوتيون ذريعة لاتبامه 
بالالحاد . 


54١ 


يقيئنية حتى لو كان الدين لان الدين ليس مباطنا فى الانسان بل يتكون بالتربية 
وفى الظروف امحيطة بالانسان . أما الأخلاقية فهى الأصل ف الانسان , 
ويصبح الدين يقينا إذا ماتأسس على الاخلاق ا هو الخال عند كانط فيما 
بعد . على الانسان إذن أن يعيش وفقا لقوانين الأخبلاق داخليا ويمارس | الدين 
الذى تمثله السلطات خارجيا . وعلى هذا النحو يخفى شارون فوققه .د ى 
من الدين والمعادى له وراء الاعتراف الصورى به . 

وأخيراً يمثل العلم التبار الرئيسى فى عصر النيضة . نشأ العلم بعد أن رفض 
00 والفلاسفة كا ل الموروث القديم » وأصبح الواقع عاريا من كل 

بن تفرص الهت رتكا (الغلى .من أجل اعطاء غطاء نظرى بديل ومن أجل . 
00 على الواقع بنظريات أكثر دهه وضبطا من الموروث القديم الذى ثبتت 
اخحطاؤه عند التجريب . فالجهد الانسانى وحده مصدر لكل نظرية وليست 
اللغبادز المشيقة امن الكنيسية أو من 101 كان الغالب هو علم الفلك 
الذنى غير التصور القديم للكون من الفركز حول الأرض إلى الفركز حول 
الشمس ؛ وبصورة أقل علوم الحياة مثل النشس والطب وتبنى النظرة العلمية 
الاحادية للانسان وليس التصور الثباق الدينى المدرسبى القديم . فأعاد 
بومبونانترى قراءة ارسطو على نحو مادى ضد الفلسفة المدرسية"" . وأكد على 
أهمية الس . فالنفس صورة البدن على ماقال أرسطو من قبل واسبينوزا من 
بعد ».تف بفناءه . والمخلود فى الأرض للمادة . والحقيقة حقيقتان "ا هو الحال 
عند حكماء المسلمين الأولى للعامة والثانية للخاصة . لذلك يجب الفصل بين 
الحقيقة الدينية والحقيقة الفلسفية . ما عبر تيليزيو عن نفس النزعة المادية"" . 
ودرس الطبيعة عن طريق التجارب » فالحواس مصدر رئيسى للمعرفة . عارض 


(7؟) ( موقفنا من التراث الغرلى » فى « قضايا معاصرة 1 الجزء الثانى فى الفكر الغربى المعاصر ص 
١ 17‏ 

(70707) بومبونانتزى ( وبع( - ١654‏ ) فيلسوف عصر النبضة الايطالى . وله كتاب « فى تلود 
النفس » . وقد حرق كتابه علنا , 

(/7؟) تليزيو ( ١5١8‏ - لم6١‏ ) فيلسوف طبيعى ايطالى . كتب « فى طبيعة الاشياء والمبادىع 
المتجاورة ».. 


"5 


منج القياس التأملى المعروف فى الفلسفة المدرسية . فهو أحد السابقين على 
فر نسيس بيكون فى دعوته إلى المنبج التجريبى إذ التجريب ابن عصر النبضة قبل 
العصوز الحديثة . وتصور الطبيعة تملا المكان ورفض الخلاء . فالطبيعة خالدة 
مثل الله » قوانينها صفاته ا قالاسبينوزا فيما بعد . وتبنى ,تصور العالم المتمركز 
حول الشمس . الحرارة والبرودة .فى صراع ‏ والمادة بينهما ا 
الشمس والبرودة من الأرض . وأسس كوبرنيقس علم.الفلك الحديث77"" . 
فالشمس وسط الكون والأرض كروية تدور حوها . رفض مذهب بطليموس 
ودعا إلى نظرية مركزية الشمس عند رسطرخسالمعاصر لاقليدس والتى كانت 
تدرس فى علم الفلك عند المسلمين. واستعمل مذهب فيثاغورس كى يبرهن 
رياضيا عل أن الأرض مستديرة وفى حركة مطردة حول الشمس . قوبل 
بمعارضة الكنيسة التى كانت ترى أن الأرض وبالتالى البشر مركز العالم مع أن 
الحلافة فى الأرض معنوية عملية وليست جغرافية . وأيدجيوردانوبرونو 
نظريات كوبرئيقس. » وعبر عن تجارب صوفية تظهر فيها وحدة الوجود ولكن 
بروح عصر النبضة أى العلم المدينة”*" . الله لديه هو الجوهر الموحد لكل 
الاشياء والذى منه تُستنبط كل الأشياء فى هذا العالم . الله والعالم اسمان لشىء 
واحد ولواقع واحد هى الماهية المبدعة لكل شىء فتحولت إلى امكانيات متحققة 
متنجددة . الله هى الطبيعة الطابعة » والعالم هى الطبيعة المطبوعة بلغة اسبينوزا 
فيما بعد.صيرورة العام ابديته من الله إلى العالم ومن العالم إلى الله ويضوو ذلك 
العقل الانساق الذى يبحث عن الواحد فى الكثير » والبسيط فى المركب »؛ 


(709) كوبرئيقس ( ١1171‏ موه )١‏ مؤسس علم الفلك الجديث . ولد فى بولندا » ودرس فى 
جامعة كراكو الفلاسفة اليوئان . واكمل دراسته للرياضيات والفلك والطب واللاهوت فى 
جامعة بادو النى كانت العلوم الاسلامية تدرس فيها . ثم استقر فى فراونيرج فى بروسيا . ودفن فى 

ا الكاتدرائية مع القسيس والمؤمنين . وله « دورات الافلاك السماوية » . 

(18) جيوردانوبرونو ( بره - 1.6 ) ممثل روح عصر النبضة . وهو فيلسوف ايطالى » وراهب 
دومنيكانى . حرق بسبب آرائه المعارضة لآراء الكنيسة . أشهر أعماله « فى العلة والسبب 
الواخد » ؛ « فى لانبائية الكون والعالم » ؛ « طرد الحيوان المنتصر » ع « عشاء الرماد  »‏ 
« الغضب البطولى » » « فى الموناد » . وقد أثرت أعماله فى الحركة العلمية والسحرية فى القرث 
السابع عشر ثم تم نسيانه . وف القرن التاسع عشر ارتبط إسمه بالمركات المعادية للكهنوت . 
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والابدى ف التغير . والروح مثل الله صيرورة فى البدن » من الروح إلى البدن 
ومن البدن إلى الروج . ومع ذلك فقد بقيت لديه بعض التصورات الماهوية 
الثنائية ية القديمة عن الله والعالم . فالله لايمكن وصفه ومفارق فى حين أن العام 
رن يمكن وصفه . وبالتالى قد لا تؤدى معرفة العالم إلى معرفة مميزة بالله كاهو 
الحال عند نيقولا الكوزى. وقد تمت" آخر صياغة للعلم الجديد فى خسر 
النبضة عند كبلر وجاليليو . فقد استبعد كبلر المبادىء الرياضية من علم الفلك 


حنى لا يطغى التحليل الرياضى على الملاحظة التجريبية!*" . ومع ذلك اثبت 
صحة وصف فيثاغورس لحركة الافلاك المطردة فى مدارات دائرية . وها 
قوانين ثلاثة شرحها نيوثن وثبين دوران اللافلاك دورانا بيضاويا 4 والشمس 
أحد مراكزها . حركتها ليست هندسيء بل يتحدد وقت دورانها حول الشمس 
الع وواضح ال ا 
ا ا 0 
دفعه إلى الشك فى مركزية الأرض التى قبلتها الفلسفة المدرسية. والفلسفة 
الطبيعية الارسطية والكنيسة(*'». فدافع عن مركزية الشمس التى ثتفق مع 
تجارب العلم الحديث . دافع عن الفصل بين اللاهوت والعلم لأنهما مختلفان 
موضوعا ومنهجا وغاية وحتى لا يتعارضان: ويتصادمان . وبذلك وضع جاليليو 
أساس استقلال العلم الحديث عن اللاهوت. ...كا اسس علم الرياضيات فكتاب 
الطبيعة مكتوب بلغة الرياضة . ولدلك وصفه هوسرل عن حق بأئه هو الذى 
حول الطبيعة إلى رياضة . اعتمد ايضا على المبج التجريبى القائم على الملاحظة 
)58١(‏ كبلر ( ١51/1‏ - 116 ) عام فلك المافى درس فى توبئجن ء وعلم الرياضيات فى جراتز 
وليئر . | ْ 
(7187) جاليليو ١5514 ١‏ - 1545 ) عالم فلك وطبيعة ورياضى ايطالى » مؤّسس الميكانيكا الحديثة . 
دخل معركة مع الكنيسة فى “171 » واضطرته الكنيسة الى التراجع » ووضع تحت الاقامة 
الجبرية طيلة حياته . وكان له أكبر الاثر فى القرن السابع عشر وهو على مشارفه فى القدرة على 
تنظير الطببعة وتحويلها إلى رياضيات شاملة . أهم أعماله « خطاب إلى الدوقة الكيرى 
كريستينا » يرد فيه جاليليو على منتقديه فى عصره مدافعا عن نفسه » « المحاول » » « تحاورة فى 
نظامى العالم الاساسين » . « خطاب فى العلوم الجديدة » . 
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والمشاهدة » وميز بين الصفات الأولية للاشياء والصفات الثانوية كا فعل لوك 
فيما بعد . اكتشف قانون الاجسام الساقطة » وأسس اليكانيكا التقليدية 
والحركة الكامنة . 

لقد استطاع عصر النبضة أن يعان عن نباية مرحلة وبداية أخرى فى الوعى 
الأوربى » نباية مرحلة المصادر » وبداية مرحلة التكوين الجديد . لقد استطاع 
احداث قطيعة بين الماضى والحاضر »والتحول من الماضى إلى المستقبل » ونقد 
الموروث حتى يمكن التحرر منه كمصدر للعلم وكقيمة فى السلوك . انتصر 
المحدثون على القدماء » وتم التحول من سلطة أرسطو وشراحه المسلمين إلى 
سلطة العقل » والانتقال من سلطة الكتاب المغلق ( المقدس ) إلى كتاب 
الطبيعة المفتوح » ومن المركر حول الله إلى التفركز حول الانسان .» ومن 
البحث عن سخلود الروح [ إلى البحث فى طبيعة البدن وتكوين الجسم.فتم 
اكتشاف علم وظائف الاعضاء وعلوم الاحياء والتشريع والطب 
اعد ييكا 3" . وبالتالل ابن للرم الأورف بي د نل 
ل اس رس اط اسن ضيه 
ل ل ل 


ا 0 
008 ”» موقفنا من التراث الغرلى » فى « قضايا معاصرة » ؛ الجرء الثاق » فى الفكر الغربى المعاصر ص 
1 37 , 


ه 
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تكوين الوعى الرورنك” البداية «ى 
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الفصل الثالث - 


الك ذ ) 21719113 ١‏ 00ت ١‏ ) ااه < > ااام 1 > ا 1 1< 4 


تكوين الوعي الأوربي ( البداية ) 


أولاً : العقلانية ( القرن السابع عشر ) 


يبدأ التكوين الجديد للوعى الأوربى فى العصور 55000 
عام من القرن السابع عشر حنى القرن العشرين بعدة اتجاهات تعبر عن بواعث 
دفينة خفية بعد بدايته الأولى فى الكوجيتو الديكارقٍ « أنا أفكر فأنا إذك . 
موجود » امسوم ا نادمه 1ه 
وعصر النبضة » تياران متباعدان منفرجان ويزداد التباعد والانفراج بينبما 
كلما تقدم الوعى الأوربى ف الزمان وتكون له تاريخ حتى تدشاً محاولات الجمع ْ 
بينبما فى فلسفة واحدة يإ -حدث ذلك فى فلسفة التنوير أول مرة فى القرن 
لثمن عشر ثم فى الميجلية ثلى مرة فى القرن التاسع عشر حتى انضما أخبر 

عائدين إلى بؤرة ثانية فى « الأنا موجود » فى فينومينولوجيا القرن العشرين 


ان 


بدأ الوعى الأوربى .بالكوجيتو . بدأ مثاليا يضع الذات قبل الموضوع ء 
والأنا قبل العام » اسيك سوه ون ناح صيولة بورهو الدكرب وإن كان 
ذلك صحيحا من. حيث النهاية أى من حيث مابعد الكوجيتو » من القرن 
السابع عشر فما بعده إلا أنه يحتاج | إلى تعمق أكثر من حيث البداية » ماقبل 
الكوجيتو » من القرن السابع عشر فما قبل . لذلك كان السؤال هو : هل 
الكوجيتو الديكارق بداية مرحلة أم نهاية مرحلة ؟ والواقع أن الكوجيتو هو 
الاثنان معا » بداية العصور الحديثة ونباية العصور د ا ل 
الباحثين على البداية » ويركز القليل منهم على النهاية . ويمكن بمنهج الرجوع إلى 
الوراء د عن الجذور لفن بدايات الوعى الوك ف 1 ماقبل 
الكوجيتو » الاحياء والاصلاح والمضة ؟ يمكن بمنهج التقدم إلى الأمام بيان 
تطور الوعى الأوربى من هذه البداية إلى الخنطين المتباعدين المنفرجين حتى 
ينضما معا من جديدة إلى « الأنا موجود » فى القرن العشرين . 


١‏ - الكوجيتو الديكارق 

ويعتبر هوسرل الكوجيتو الديكارق نقطة البداية فى الشعور الأوربى أى أن 
ديكارت ببذا. المعنى هو المؤسس الأول اودر ار وهر الذى اكتشف 
عام الذائية.ولذلك ع هوسرل نفسه به فى كتابه « تأملات ديكارتية » . 
واعتبر .ديكارت هو الذى بدأ المشروع وأن -هوسرل نفسه هو الذى اكمله 
بالفعل » وأن الشعور الأوربى قد بدأ مع ديكارت وانتهى عند. هوسرل . 
وبالتالى تكون الحضارة الأوربية 'قد حققت مشروع حياتها وهو إقامة 
الفينومينولوجيا التى تعثير الصورة النبائية للفسلفة الترنستدنتالية وتحقيق المثالية 
الالمانية؟ , 


ولكن السؤال هو هل ديكارت هو مؤّسس العقلانية الحديثة و بداية الوعى 
الأوربى » وبالتالى يكون اقرب إلى الجديد منه إلى القديم أم أنه مدر سى من نوع 


)١(‏ « الظاهريات وأزمة العلوم الأوربية » » قضايا معاصرة » الجزء الثانى » فى الفكر الغربى المعاصر 
ص 5١ا”,‏ 


كن 


أرق يعتز بالمابج أكثر من تمسكه الظاهرى بالعقيدة وبالتالى يكون أقرب إلى 
القديم منه إلى الجديد ؟ هل ديكارت فيلسوف العقل » وبالتالى يكون مؤسس 
العصور الحديثة أم فيلسوف الايمان وبالتالى يكون استمرارا. لفلسفة العصور 
الوسطى ؟ وإذا كان ديكارت كليهما » له واجهة على العصر الوسيط إذ أنه 
نباية مرحلة ؛ وله واجهة على العصور الحديثة إذ أنه بداية مرحلة فما نسبة 
الواجهتين فيه ؟ وهل ترجح احدى الواجهتين على الأخرى ؟ هل نسبة العقل 
لديه أكثر من الايمان أم أن نسبة الايمان أكثر من العقل ؟ ا 
وعلى طول حياة ديكارت ومؤلفاته يبدو أنه كان أقرب إلى فلاسفة العصر 
الوسيط منه إلى فلاسفة العصر الحديث » وأنه يمثل نباية مرحلة أكثر منه تمثيلا 
لبداية مرحلة » وأنه فيلسوف الابمان أكثر من فيلسوف العقل' . ففى « مقال 
فى المنبج » بعد أن عرض ديكارت قواعد المنيج الأربعة قام .ايضا باستثناءات . 
ازبعة لا يطبق فيها المنبج ويتم التسلم بها بناء على الأخلاق المؤقتة© . فقد 
استثنى ديكارت من حكم العقل العقائد » والكنيسة » والكتاب المقدس 6 
والعادات » التقاليد » والاخلاق » ونظم الحكم . فقصر تطبيق أحكام العقل 
على موضوعات الفكر فحسب الرياضيات والعلوم دون الواقع الاخلاق 


9 ليست الغاية هو استعراض فلسفة ديكارت أو حتى ذكر حياته ومؤلفاته لأنه أصبح معروفاً للغاية فى 
فكرنا المعاصر نخاصة بعد مجهودات المرحوم الاستاذ الدكتور عفان أمين . يكفى فقط كمعلومات 
أولوية بالنسبة للطلاب الجدد ذكر أنه فيلسوف رياضى فرنسى ولد فى لاهاى . ودرس فى مدارس. . 
الجرويت . ثم درس القانون فى بواتبيه . وسافر إلى المانيا وايطاليا وفرنسا وعاد إلى هولندا فى 
4 . وتبدأ حياته العلمية بليلة ١١‏ نوفمبر 1118 التى رأى فيبا تأسيس علم جديد . أهم 
مؤلفاته : « قواعد هداية الأهن » 15748 ؛ « مقال فى المج » مل ء « التأملات فى 
الفلسفة الأولى 141 ء « مبادىء الفلسفة » 1144 ؛ « مقال فى الانفعالات 6 1145 » 
« مقال فى الانسان » « البحث عن الحقيقة » وهو عمل لم يكتمل وكتبه فى أواخر حياته-أما' 
اعماله العلمية الاخحرى مثل « انكسار الاشعاعات » ؛ « والانواء » » « الهندسة 6 فإئها أدخل 
لى تاريخ العلوم ومع ذلك تعبر عن الانتقال فى الرؤية العلمية من أرسطو إلى كوبرئيقوس ٠‏ 

00 كتب ديكارت أولا « قواعد هداية الذهن ».واستعرض فيه واحدا وعشرين قاعدة تعصم الذهن 
من الخطا . وم ينه ديكارت الكتاب نظرا لول القواعد . ثم لمنصها بعد ذلك فى القواعد الأربعة 
المشهورة فى « مقال ف المبج » . 


أ" 


والاجتاعى والسيامبى . يؤثر السلامة ويعمل من خلال الوضع القائم وكأن 
هناك فكرا للفكر » وثقافة للثقافة . وانتبى إلى القول « أموت على دين 
مليكى » » « أموثت على دين مرضعتى » . ولا يقال أن ديكارت كان ذكياً 
فى ذلك لأنه كان يعلم أن التاريخ بعده سيرفض هذه الاستثناءات وهو ما حدث 
بالفعل “عند اسبينوزا . ولكن حتى على صحة هذا الافتراض فإن هذا الذكاء 
يدلرعل 101ل البناانة م واترك النشال العبوو. ان عد يفا ترجال الاين ل 
حين أن هه لا هار و1 اعتيال: يف10 : ظ 

ويبدأ العقل عند ديكارت بمسلمات . صحيح أنها مسلمات بديبية رياضية 
إلا أنها فى النباية مسلمات أى ايمان مسبق رياضبى . وهو نفس الموقف التقليدى 
مع تغيبر المضمون من العقائد الايمانية القديمة إلى البديبيات الرياضية . ويقوم 
المنبج الاستنباطى على المسلمات السابقة وعلى أخذ حقيقة من أخرى سابقة. 
عليها وهو ماكان متبعا فى العقلية* الدينية القديمة التى ترى الوحى حاويا كل 
الحقائق » وأن مهمة التغير هو اخراج حقائق هذا العالم من حقائق أو نصوص 
مصدق بها سلفا . بل أن المنبج الاستنباطى كله هو تطوير .حديث وقراءة 
علمانية عصرية لاستخراج الحقائق الجديدة من مصادر قديمة.لذلك استعمل 
المثاليون مناهج الاستنباطءوآثرَ الواقعيون مناهج الاستقراء التى تبدأ من الطبيعة 
الخارجية وليس من المصادر القبلية . ا أن هناك افكارا فطرية مغروزة مثل 
وجود النفس » ووجود الله » وخلق العالم » وهى مثل العقل الثلاث عند 'كانط 
خارج نطاق الشك » 'يقين مطلق فطرى مثل يقين الرياضيات والأفكار 
الواضحة المتميزة . ومن ثم جعل ديكارت عقائد الدين الرئيسية مسلمات 
ابمانية بصيغة الرياضيات الحديئة وبمقاييس المسلمات والبديبيات الرياضية فى 
النفس. أما كتاب « التأملات ف الفلسفة الأولى » فقد اهداه ديكارت إلى علماء 
أصول الدين مبينا أن هدفه هو نصرة العقائد بطريقة أفضل » وتأييد الدين بمنبج 
عقلانى أكثر اقناعا. ليس الهدف البحث عن حقائق مجهولة بل البرهنة على 
الحقائق المعطاة سلفا. . 


(4) « موقفئا من التراث الغربى » » قضايا معاصرة » الجزء الثافى فى الفكر الغرلى المعاصر ص ١9‏ . 


ححن 


والشك الديكارق 5 عرض ف التأمل الأول شك منبجى وليس شكا 
مذهبيا . يعلم ديكارت اليقين مسبقاً ولكنه يريد فقط تأسيسه كعلم محكم . 
الشك لديه مجرد آلة أو وسيلة » منهجى موقت سرعان مايتتهى إلى يقين 
بعمليات عقلية صرفه دون التحقق من موضوعاتها فى الخارج. ودون صراع مع 
قوى إجتاعية وسياسية ومؤسسات دينية وكهنوتية قائمة. الشكُ عند 
ديكارت يقوم على يقين مسبق بأنه يشكء« أنا لاأشك فى أنى أشك » . 
فالشك لا يكون بداية على الاطلاق وإلا إنتبى إلى الشك ايضا كنهاية.و نحن فى 
دراساتنا عن ديكارت نهاجم الشك ا 
الاول بأنه شك هدام » وندافع عن الثانى بأنه شك بناء ما يفعل اللاهوتيون 
الغربيون. مع أن الشك الهدام عند مونتانى وشارون قد يكون أنفع لنا من 
الشك عند ديكارت حتى يتم القضاء على الموروث القديم . قد يكون الشك 
المعطبلق أفيد لنا فى مرحلتنا العقائدية الراهنة. والشك فى العقائد الموروثة خير من 
استعمال العقل لتبريرها”) 

وإن استنباط الوجود من الفكر فى الكوجيتو «أنا أفكر فأنا إذن موجود» فى 
التأمل الثانى لهو موقف دينى تقليدى معروف فى الفلسفة المدرسية نظر للايمان 
المسبق بوجود الله وهو الفكر ثم صدور العالم عنه فيضا أو خلقا . بل أن 
الوجود قد تم استنباطه من الفكر مرتين » مرة فى اثبات وجود الانا « أنا أفكر 
فأنا إذن موجود » ». ومرة أخرى فى اثبات و الله « عندى فكرة 
موجود » كامل » والوجود أحد هذه الكمالات » إذن الله موجود »» وهو 
الدليل الانطولوجى الشهير الذى صاغه القديس انسيلم فى القرن الحادى 
عشر . ظ ١‏ ا 

صحيح أن الكوجيتو هو أعظم مكسب للفلسفة الحديثة » إثبات وجود 
الأنا من حيث هو فكر.ولذلك نتائج حاسمة فى مبضات الشعوب يجعل الفكر 
مرادفا للوجود . ولكن الذى يعنينا هو مضمون الفكر وليس صورته . لقد 
حاول هوسرل بعد ذلك الكشف عن مضمون الفكر الذى نسبه ديكارت 
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فوجد العالم كتجربة حية فى الشعور. عرف ديكارت الكوجيتوء صورة 
الشعور » ولكنه لم :يعرف مضمون الشعور . ولذلك ظلت الذاتية لديه فارغة 
من أى مضمون حتى إنتبت إلى الصورية المحضة عند كانط الذى أصبحت 
المعرفه لديه مجرد قوالب فارغة .والواقع أن مضمون الفكر عند ديكارت هو 


' الكوجيتو الثانى أ اباك وجوه اش من الفكرن » فأولن حا هترم الكر حيو 


الأول بعد اثباته « أنا أفكر فأنا إذن موجود » ظهرت فكرة الموجود الكامل 
مما يوحى بأن اثبات وجود الانا كان مجرد مقدمة لاثبات وجود الله..وظهرت 
الذات >مقتمة لوجود الله > وظهز الله غل أنه مضموث الذات وجوهرها . 
وبذلك يضع ديكارت الانسان فى علاقة مع الله وليس مع العالم . إن انتقال 
ديكارت من الانسان إلى الله لهو عود إلى الأوغسطينية ونزوله من الله إلى العالم 
هو عود إلى الدليل لا نطولوجى عند انسيلم » جدل صاعد ثم جدل نازل فى 
اطار من الفكر الدينى القديم » وهو مايكشف عنه ديكارت ف التأمل الثالث. 
أما نظرية الصواب والخطأ فإننا تقوم على أن الارادة أوسع نطاقاً من الذهن 
وبالتالى فإن الذهن لا يستطيع أن يحتوى كل موضوعات الارادة . وإذا كانت 
الارادة تعنى هنا مجموعة الرغبات والميول والغرائز والشهوات فإنها إحدى 
القراءات الحديثة للخطيئة الأولى التى تفرض على الانسان سلوكها . ولكن فى 
المنيدة السيعية أن اليب اليم #مخاص اوفك ابعر من انار القاءة 
الأولى الموروثة .. وعند ديكارت لايوجد بديل فكرى حديث عن الخلص 
القديم.والعقل قاصر على أن يحتوى كل مجالات الارادة . فهو بهذا المعنى إرادى 
أكثر منه عقلانيا ل ال 
لأهواء الارادة » ( التأمل الرابع ) . 


وتبنى ديكارت النظرية التقليدية التى تقوم على امييز بين النفس والبدن ؛ ثم 
خلود النفس وفناء البدن ( التأمل السادس ) . هذه الثنائية بين النفس والبدن 
هى التى ظهرت ايضا فى « مبادىء الفلسفة » والتى ترسخت فى « مقال فى 
الانفعالات » و « مقال فى الانسان » فى صورة روح متطهرة مفارقة من 
ناحية وبدن مادى طبيعى من ناحية أخرى . النفس روح مفكر » والبدن الة 
6" 


صماء . أما الانفعالات وتصنيفها فإنها أقرب إلى البدث متها إلى اكات 0 
ويفسرها على اساس أنها مجموعة من الوظائف العضوية عن طريق الا فذرة 
اللطيفة التى تتصاعد إلى الدماغ .ما أن الانسان بدن ».موضوع علم العشريع 
منذ عصر النبضة واكتشاف الدورة الدموية . وكان ذلك امتداد تعلوم الطب 
والتشريع والانفعالات النفسية من خلال علم النفس العضوى من تراثنا 
الفلسفى القديم . لذلك وضع ديكارت اساس ثنائية العصر الحديث بين النفس 
والبدن» الصورة والمادة؛ الجوهر والعرض؛ وطبع الفلسفة الحديقة كلها بهذا العلابع 
الشاى الموروث عن الفكر اليونانى القديم» هذا الفكر المثالى الذئ' يلاثم الفكر الدينى 
التقليدى » والعواطف المتطهرة » والتصورات الوجدانية للعالم التى يقوم عليبا 
الشعور الدينى الوسيط والفلسفة الحديئة . وهى الثنائية التى قسمت الوعى 
الأوربى إلى ثيارين متباعدين متضادين » الأول صاعد من الكو جيتو إلى أعلى ٠‏ 
وله أسزاء عديلة الثالية: الذاتية» الرومانسية» العقلانية » الصور ية.. الخ . 
والثاى نازل من الكوجيتو إلى اسفل » وله ايضا اسماء عديدة : الواقعية , 
الموضوعية » المادية » الحسية» التجريبية .. الم . الأول يمثله ليبنتر » 
فالبزانش + اسبيتوزا »+ بسكال » أرنو » والثانى يمثله بيكون » هوبز » لوك ٠»‏ 
بويل » نيوتن فى القرن السابع عشر . هذه الثنائية هى التى جعلت الوعى 
. الأوربى فى بدايته أشبه بفم تمساح مفتوح » فك إلى أعلى وهو العقلانية » وفك 
إلى أسفل وهو التجريبية. والعام المادى عند ديكارت حزكة وإمتداد» مفهومان 
صوريان رياضيان يقضيان على مادية العام ومعرفته التجريبية ( التأمل 
الخامس ) . وبالتالى قضى ديكارت على موضوعية الاشياء وكأن العالم ليس له 
قوام بذاته » جرد مفاههم قبل الوجود » وتصورات بعد العدم » وهو أقرب إلى 
التصور الدينى للعالم الذى كان علما اهيا قبل الخلق » ويُعدم بععث اليعنث 
والنشور . العالم مجرد. حركة وامتذاد » « اعطنى الحركة والامعداد أعطك 
العالم » » وليس هو العام الذى يعيش فيه الانسان » يعانى ويقاوم » يغير 
نظمه » ويعترض على حكمه » عام رياضى صورئ: وليس عالما للحياة”"© . 
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وحتى على فرض أن الكوجيتو استطاع تحويل العالم إلى مفاهيم رياضية ؛ 
واضيعة ومشيرة فاه لأيرييق أى طبهنان: اقيق نظا الاجورا ل وود م شيطان 
ماكر » أو « الخبيث العبقرى » الذى يوهم بصدق المفاهم الرياضية وهى 
ليست كذلك . لذلك يجعل ديكارت الله هو الضامن لليقين فى نظرية 
« الصدق الالحى ». الله هو الضامن للصدق الرياضى ولكل يقين علمى. 
ولذلك ينقض هوسرل الكوجيتو الديكارق وغياب البعد الترنسئدنتالى فيه إذ 
أنه لايعدو مجرد مسامة يقينية يستنبط منها العالم أى أنه ظل على مستوى علم 
النفس . وبالتالى فهو لايخلو من نسبية . لذلك لم يكن فى امكان ديكارت 
القضاء على الشك قضاء تاما سواء فيما يتعلق بوجود العالح أو بوجود 
الموضوعية التى جعلها مرهونة بالصدق الالهى . لذلك جاءت الفينومينولوجيا 
لتأكيد العلابع الشمولى للأنا ولبيان أن الموضوع لا شأن له بالموضوع الواقعى 
ولاثبات القصد المتبادل كبناء للشعور . .ينقص الكوجيتو الديكارق الآخر 
مقابل للشعور » وتغيب الخبرة المشتركة فيه وبالتالى يستحيل اقامة علم إجتقاع 
فينومينولوجى . اقتصر ديكارت على تصور الله كآخر مطلق وكضامن 
لليقين". يبدو ديكارت ف الظاهر أنه ورث التصور الانثربولوجى للعالم» وهو 
. من مكتسبات عصر النهضة ولكنه فى الحقيقة حوله باطنا إلى 'التصور الالمى للعالم 
الموروث من العصر الوسيط لما كان الله حالا فى النفس كفكرة الكمال ؛ 
و بالتالى يعود ديكارت إلى الأوغسطينية » الله كمعلم داخلى » بعيدا حتى عن 
مكتسبات العقلانية فى الفلسفة المدرسية المتأخرة عند توما الاكوينى فى القرن 
الثالث عشر والعقلانية التجريبية عند دنز سكوت ووليم الاوكامى وروجر 
بيكون فى القرن الرابع عشر . وإذا كان الله هو الضامن للحقائق الرياضية 
والطبيعة فإن النقل اساس العقل » ولا يستطيع العقل أن يستقل بنفسه دون 
النقل » ويأخذ موقفا تقليديا ما هو الحال عن الاشاعرة ويكون السوّال : هل 
كانت العقلانية النسبية عند ديكارت مجرد استمرار للفلسفة المدرسية فى العصر 
الوسيط المتأخر مع درجة أعلى من الاستنارة وبالتالى يكون ديكارت فيلسوف 
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الايمان العاقل أم أنبا كانت مقصودة مع سبق الاصرار والترصد وكان ديكارت 
على وغى بها حتى ينجح فى مهمته خاصة وقد سجن جاليليو ؛ وحرق 
جيوردانو برونو فى حياته » وعى المراحل التاريخية » وقال الاشياء إلى 
المتتصف » وضع قنابل زمنية كى تنفجر فيما بعد فى جيل لاحق وما انفجرت 
بالفعل فى اسبينوزا؟ المعادون لديكارت يأخذون الرأى الاول» ». والمعجبون 
بديكارت يتبنون الرأى الثانى . 


' ولم يبدع صغار الديكارتيين الكثير . إنما .حاول 227 إلحكام - 
ديكارت فى النفس والبدن . جمع مرسن الاعتراضات على التأملحت©  ,‏ 
وتساول جاسندى عن كيفية معرفة الافكار الواضحة والمتميزة9) أرق 
ديكارت إمكانية الوصول إلى المعزفة العلمية عن طريق الحواس والتجربة . ثم 
غير رأيه بعد جرانت الخو وأسس نظرية ذرية للعالم قائمة على نموذج 
أبيقور » واستشى منها. الروح . ولديه تظهر ثثائية ديكارت بين الابيقورية 
والمسيحية » النظرية الذرية المادية باستثناء الروح ؛ المادية والعقلانية . وهى 
أولى محاولات الجمع بين الذافعين الرئيسيين فى الوعى الأوربى » الواقم 
والمثال . واختلف جوليتكس مع ديكارت فى صلة النفس بالبدن » وأقام 
نظريته الخاصة فى « المناسية » ع-ومدداها أن الله يغير البدن بمناسبة النفس ردا 
على ثنائية ديكارت . وبالتالى يكون أول من اخترع اللفظ قبل مالبرانش الذى 


برخم 


عرف به فيما بعد 


(0) كان مرسن (18848.- )1١148‏ صديقا ومراسلا اساسيا لديكارت ». ومسؤولاً عن جمع 
الاعتراضات الستة على التأملات فى كتابه حقيقة العلم ضد الشكاك ١١558‏ 

(4) جاسئدى ١698‏ ه16 ) معاصر مشهور لديكارت وصديق له . ولد فى اقليم بروفائس 
وأصبح استاذا للفلسفة فى.اكس فى ١517‏ ثم استاذا للرياضيات ف الكلية الملكية بباريس عام 
ه4" . وهو مؤلف الاعتراضات الخمسة فى ١545‏ عل « التأملاتعلديكارت . أشهر 
مؤلفاته « شرح على حياة اللذة والالم عند ابيقور » » « تهذيب فلسفة أبيقور » » « تمارين 
متناقضة: ضد الارسططاليسين » . 

٠١‏ جولينكس ( 194 -1959) فيلسوف بلجيكى تلميذ لديكارت . ولد فى التفربن» ودرس 

٠‏ فى الجامعة الكائوليكية فى لوفان وعلم بها قبل تحوله إلى الكالفينية . هرب إلى هولندا ونال شهرة 
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؟ ‏ المين واليسار الديكارق 


أما كبار الديكارتيين » مالبرانش » ليبنتز » اسبينوزا » فقد القسبموا إلى 
بمين ويسار . العين يؤول المذهب ويقرؤه ابتداء من جانبه المحافظ . واليسار 
يؤوله ويقرؤه ابتداء من الجانب التحررى . ليس المين واليسار لفظين 
الماضى والمستقبل . فبالنسبة مثلا لنظرية المعرفة المين الديكارئى هو الذى يغلب 
الإيمان على العقل والعلم » ويشكك فى صحة المعرفة الحسية » ويقلل من شأن 
المعرفة التنجزيبية » ويجعل اليقين حارج العلم . واليسار على العكس عن ذلك » 
يعطى الأولوية للعقل على النقل » وللعلم على الايمان » ويوقن بالمعارف الحسية 
الوجود » المين هو الذى يجعل الله بورة الكون وأشاين الوتحوة :زه السيان عو 
الذى يجعل الانسان مركز العالم تطويرا للكوجيئو . وفى نظرية الأخلاق العين: 
هو الذى يقلل من شأن حرية الانسان ويجعله فى فعله معتمدا على غيره » 
والبسار هو الذى يقبت حرية الانسان وارادته ويجعله فى فعله معتمداً على. 

عفله للتمييز بين الحسن والقبيح » وعلى إرادته فى الاختيار الحر بينهما . وى 
المجتمع والتاريخ العين هو الذى يجعل الانسان قائما بمفرده دون مجتمع ومنعزلا 
عنه » ومازال الآخر عنده هو الآخر المطلق » واليسار هو الذى يجبعل الانسان 
فردا ل مجتمع » والانسان ف التارييخ بخ ركه ويتتحرك التاريخ فيه 5 العين هو 
الذى يبقى على الوضع القاثم ولا يغيره » وينفى وجود الشر » ويرى أنه ليس 
فى الامكان أبداع مما كان » واليسار هو الذى يبغى تغيير الأمر الواقع » ويثبت 
وجو الآلام والموت والفقر وأنه يمكن تغيير العالم إلى ماهو أفضل"" . فبهذا 


فلسفية واسعة فى ليدن . نشر عدة مقالات ف المنطق ومناهج البحث . نشرت مؤلفاته بعد وفاته 
وأهمها « الاخلاق » 151076 ء « الميتافيزيقا ١1951١‏ » . | 

(11) عبرنا فى كتاباتنا العديدة عن روح اليسار بهذا المعنى . واخترنا من التراث القديم أو من التراث 
الغربى نماذج من اليسار الفلسفى . وأسسنا لذلك « مجلة اليسار الاسلامى » . العدد الأول » 
القاهرة 196١‏ . انظر أيضاً الدين والثورة فى مصر 1987 - 1981 » الجرء السابع : العين - 
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المعنى تكون المعتزلة يسار والاشاعرة بمين فى تراثنا القديم . وببذا المعنى ايضا 
انقسم كبار الديكارتيين إلى يمين ويسار » العين مالبرانش وليبنتز واليسار 
اسبينوزا . 

سار مالبرانش فى الطريق التبريرى”" .وأول ديكارت تأويلا دينياً الهيا 
صرفا . فالحقيقة عنده نظرية فى رؤية الله بالذهن . إذ لا يستطيع الانسان أن 
يبحث عن الحقيقة إلا إذا وجد الله فى بورة شعوره » ينير له مجال الرؤية 
كمسباح يلقن الوط من الناعل إل اخار عب اتج عن الخنيقة تمن عت 
عن الله . فالله لا يخلق الاشياء فحسب ولكنه يحتويبا جميعا . والمعرفة الانسانية 
لاتأق من الحواس بل من الله . الفعل الانسافى مناسبة لتدحل الارادة الالهية . 
لا يستطيع الانسان أن يأقى بفعل حر إلا أن تكون ارادته مباسبة لتدخل الارادة 
الاهية . لذلك عرفت نظريته باسم «المناسبة » وهى تعادل « الكسب » 
الأشعرى . وقد أراد ببذه النظرية تجاوز ثنائية ديكارت .بين النفس والبدن ٠‏ 
وحين تصطدم الاجسام بعضها ببعض لا ينتقل أسحدهما [ل الاجر لأن أفعال 
الطبيعة لا قوام لما بذاعها . لايحدث فى الطبيعة تماس ولا تجاور ولا اعتاد ولا 
أكوان ولا توليد يا تقول الاشاعرة . ١‏ 


ما طور ليبنئز فلسفة ديكارث نحو المنطق والرياضيات والطيات 05 0 


سه واليسار فى الفكر الدينى » الجزء الثامن : اليسار الاسلامى والوحدة الوطنية » مدبولى » القاهرة. 
4 . ش 


1 مالبرائش ( ون 6 0101 فلشوق الرسئ ولاهوق جنزويس ومبعر بالسبخة .ذهب إن 
الفووة الك بالمسيحية » وكان التبشير الدينى عادة مقدمة للاستعمار العسكرى والاقتصادى , 
والسياسى . أهم أعماله « فى البحث عن الحقيقة ١71/4(‏ ه0070 1ع « مناقشات مسيحية » 
وب وء ا<ز رسالة فى الطبيعة والفضل الالغى 8٠‏ » «رسالة فى الأخلاق » “ا ل 
« مقابلات حول ميتافيزيقا الدين » ١5484‏ © « رسالة فى الحب الالهى » ١97‏ » <« تأمللات 
فى التركة الطبيعية الأولى » ١/4‏ . 1 ش 
له لتر( +14 113 ) فيلسوف ورياضى ومؤرخ وقانوفى الاق . ولد فى لييزج » وعمل فى 
سىمة الدبلاء الالمان وسكان أمين مكنبه هانوفر وأول رئيس لأكادئية برلين للعلوم منك 111 حتى 
وفاته ٠.‏ مؤلفاته عديدة فى الرياضيات والفلسفة والطبيعيات والجيولوجيا والبيولوجيا. والتاريخ 
. والقانوث » ويعد اكبر فيلسوف بويوق ل فل وأشهر. عله الؤلقات: الفلييلية > 


الك 


الذى اخترع حساب التفاضل و التكامل فى صورته الحديثة بعد «الجبر 
والمقابلة» »؛ للخوارزمى . 5 ظهرت لديه ارهاصات قانون حفظ الطاقة . 
يحاون التوفيق بين الميكانيكا المادية عند ديكارت وهوبر والجوهر الخلاق 
التقليدى الارسطى كصورة . نقد تصور العقل عند لوك » العقل كصفحة 
بيضاء ينفش فيها الحس مايشاء من مدركات حسية من أجل الحفاظ على " 

كملكة فكرية مستقلة عن ا محسوسات وكأنه ريمون الليل يبعث من جديد من 
العصر الوسيط. وبالرغم من وجود بعض : الجوانب التقدمية فى مذهبه مثل المزيد 
من, العقلانية فى الدين فى « المونادولوجيا » و « العدل الالمى » وبعض 
الاكتشافات الرياضية مثل -حساب العاات راسرل القام مما يعطى دافعا 
على الفعل بعيدا عن روح التشاوم ر ٠١‏ *' ,دس عنه من مول ومونت فى الروح 
افقد ظهرت لديه بعض الجوانب امحافظة فى الالهيات . فقد حول ليبنتز العام 
كله إلى ذرات روحية مسبقة هى « المونادات » فتحول العام لوي إلى عام 
روحى٠‏ وقدم طبيعيات هى فى جوهرها الهيات مقلوبة وكأننا نعيش ف عالم من 
الارؤاح أو الملائكة . ويحكم هذا العالى « الالصخام المسبق » الذى يمحو 
التناقض ' فى العالم فيختفى الصراع الاجماعى وكأن العالم سيمفونية كبيرة . 
لانشاذ فيها . لذلك أختفى الشر والموت والقبح والألم فى العام . وأصبح هذا 
العالم هو « أفضل العوالم الممكنة » م هو الحال فى نظرية الصلاح والأصلاح 
عند المعتزلة » وتبرئه الله عن فعل الشر » وتبرير الشر فى | العالم واعتباره سخيراء قد 
يكون الشر خيرا وقد يكون الخير شرا طبقا لوجهة النظر وعدم القدرة على 
الحكم على الوقائع والأفعال على مدى اطول؟». تنتبى كل الصراعات 
'والتناقضات والخلافات إذا عرفنا كيف تنتبى جميعا فى قمة الهرم حيث تعلاق 


- « المونادولوجيا » 4١لا١1,‏ «العدل الالهى » ١٠ا١1,‏ « رك جديدة فى الفهم ' 
الانساق» ه.ا ردا على لوك فى « منحاولة فى الفهم الانساق». «مثال فى اليتافيزيقا» 
5 »6« نسق جديد للطبيعة » ١595‏ . وله وفى الرياضيات «ف التوافيق». ١١5‏ وى 
الطبيعيات « نظرية الحركة العيانية والخجردة » ١510/١‏ . 

(15) وهذا هو معنى الآية القرائية ( عسى أن تكرهوا شيما وهو خخير لكم » وعسى أن تحبوا شيئا وهو 


شر لكم ء والله يعلم وأئتم تم لاتعلمون » ( ” : 65١ا؟),‏ 


مض 


جميع السفوح من أعلى وفى الذروة . فالحل فى القمة" . والفيلسوف هو 
القادر على الوصول إلى هذه الرابطة ال+رهرية . تلك العروة الوثقى التى 
ا لها والتى يلتقى فيبا الجميع وتحل فيها جميع المتناقضات” 2 .. هلبه 
ئق الابدية قائمة بذاتما لا تعتمد على ارادة اميه شه آنا تعبر عن 

طبيعة العقل وجزء من العلم الاممى حاول ليبنتز الوصول إليه فى علم 
الرياضيات الشاملة "2 . وقد طبق" ليبنئز نظريته هذه فى السياسة » وأعد 
مشروعا لغزو مصر باعتبارها الرابطة الجوهرية' بين الشرق والغرب » وأن من 
يستولى على مصر يستولى على العالم كله . فمصر هى قمة الحرم » والعالم كله 
ساقاه وقاعدته : قدمه إلى لويس الرابع عشر من أجل توجيه <ملة على مصر ٠‏ 
وهو المشروع الذى وجده نابليون بعد قيام الثورة الفرنسية وقام بسفيذه فى 
حملته على مصر ١ ١801١ - ١1948‏ وقد ارتبط اسم ليبنتر بصمويل كلارك فى 

رسائلهما المتبادلة!4'» . حاول كلارك البرهنة على وجود الله بمبج رياضى 

ومعرفة المبادىء الاخلاقية بالعقل وحده لأنها يقينية مثل الرياضيات . ودافع 
عن تصور نيوئن للعام والزمان والمكان باعتبارهما كليات مطلقة وليس مجرد 
علاقات بين الموضوعات والحوادث . ولكنه إختلف مع المفكرين الاحرار فى 
عصره مثل هوبز واسيبنوزا . فلمثالى فى الفكر والطبيعة قد يتحول إلى محافظ 
رجعى فى الاخلاق والسياسة » وكأن التطهر الفكرى الذى يقرع عل الشوي 
الباطنية يؤدى بالضرورة 1 إلى الانعزال عن العالم ورفض احداث أى تغيير فيه » 
وهذا على الضد مما سيقوله ماركوز فى هذا القرن فى « العقل والثورة » فى 
سه لنشأة النظرية الاجتاعية عند هيجل . 


(ه) “تأقاعء<8 مأ 5019111 وهو شعار كل حركات رك بين الفرق . 
(1) هله الرابطة الجوهرية يسميبا ليبسر 56568261816 تصنالتاك مالا ٠‏ 
10) الرياضيات الشاملة 211976558[15لآ 5أدعط]1/12 ٠‏ 
)008 صمويل كلارك ( 1510 - 11775 ) فيلسوف لاهو وعالم لغة بريطاق . درس فى كمبردج 
: وأصبح صديقا لنيوتن وتلميذا له . . له عملا رئيسياكث « برهاك على وجود الله وصفاته » 
1« نسحطاب ف المقتضيات الثابتة للديانات الطبيعية » ١7٠١‏ . وتظهر فى الاخير بدايات 
الدين الطبيعى الذى اكتمل فى القرن الثامن عشر . ش 


ام 


وعلى الطرف الآخر من مالبرانش وليبنتر يوجد اسبينوزا. 2 طبق المنيج 
المندسى فى الفلسفة » وأبرز ذلك فى عناوين مؤلفاته مثل « الاخلاق » والبرهنة 
عليها طبقا للنسق الهندسى » » « مبادىء فلسفة ديكارت » معروضة طبقا 
للنسق المندمى » . وهو المابج الاستنباطى الذى يبدأ بمسلمات رياضية يتم منها 
استنباط الحقائق طبقا لاتساق النتائج مع المقدمات . وهو المابج الذى أنحذه من 
ديكارت بالرغم من ثقده لفلسفته وتطبيقات منهجه . ومؤداه أن التفسير فى 
ماهيته استنباطى طبقا لموذج اليقين. فى القرن السابع عشر ( ديكارت ؛ 
جاليليو ) » لافرق فى ذلك بين الاجسام الطبيعية ووضع القوانين العامة فى 
لغة كمية وخضوع الاجسام الجرئية هذه القوانين العامة وبين الحياة الانسانية 
ومعارفها . و تخضع المعرفة الاستنباطية لضرورة منطقية » وتبدأ بمصادرات عامة 
رمسلماك:...وهن ليست افتراضات ,بل قائق الآ مكن إنكازها رياضياً 
ومهمة الفيلسوف استنباط النتائج من هذه المصادرات ف الميدان الذى يعمل فيه؛ 
الطبيعة 3 الاحلاق أو السياسة . و منهج اقليدس هو أكمل الانساق 
الاستنباطية . واسبينوزا » مثل ديكارت وبيكون » يرى أن وظيفة المعرفة هى 
السيطرة على الطبيعة و تحقيق الكمال الانسالى . أراد تجاوز الثنائية الديكارتية 
فقال أن الطبيعة قائمة بذاها» ولا يمكن المييز بين الجوهر أى الوجود 
اللامشروط وعالم الموجودات الفردية أى الاحوال المادية والفكرية . فلا فرق 
بين الطبيغة الطابعة والطبيعة المطبوعة » بين الواحد والكثير . الله هو الكائن أو 
الموجود والضرورى وهو غير الاله المشخص الخالق المنفصل عن العام . هو 


(15) اسبينوزا ( 1175 -- 15170 ) فيلسوف عقل يبودى . ولد فى امستردام ؛ وقضى حياته فى 
هولندا فى عصر الرأسمالية بعد تحرر هولندا من الاقطاع . وكانت أسرته قد هربت من البرتغال 
هربا من الاضطهاد الكاثوليكى . ولكنه لاق متاعب حتى فى هوائدا المتحررة نسبيا . طرد من 
ابجمع اليودى فى ١167”‏ بعد اتبامه بالهرطقة بسبب كتاب « رسالة فى الللاهوت والسياسة » 
الذى كتبه فى ١17٠6‏ . ا هاجمها اللاهوتيون المسيحيون بسبب ارائها النقدية اللجذرية فى التوراة 
ثم حرمت نبائيا فى ١7174‏ . لذلك نشر كتاب « الاخلاق » فى 1١١19‏ بعد وفاته . وباق 
مؤلفائه « مبادىء فلسفة ديكارت » ١551‏ » « رسالة فى اصلاح الذهن » ١51/17‏ » « رسالة 
فى السياسة » /ا/8"١.‏ 


"1 


سعط لاطي سه 


الجوهر اللانبا » له 'صفات وأحوال » وكل الاشياء فيه مما جعله يظهر فى 
تاريخ الفلسفة على أنه مؤسس « وحدة الوجود » فى العصور الحديئة أو كأنه 


أمورى البينى يبعث من جديد من العصر الوسيط . المنفات هى قوانين ' 


الطبيعة » والاحوال المتناهية هى الاشياء الخاصة والعقول الفردية . العقول 
والابدان جواهر عقلية وطبيعية . وبالتالى تخطىء النظرية الذرية اليونانية عندما 
تتصور وجود جواهر عديدة.والأحوال أفكار . والمادة امتداد مجرد مثل الفكر 
أى موضوع التفكير . فالجوهر .له حالتان الفكر والامتداد وهما حالتان 


ميتافيزيقيتان . وكل شىء عدد بالطبيعة الالهية أى أن كل شىء محدد بقانون 


ضرورى وشامل ٠‏ وكل فعل ضرورى فى الطبيعة . الانسان حر ذاتياً » ومجبر 
ذانيا. والله بهذا المعبى حر ايضا فالله والانسان حران ذاتيان . ولا فرق بين 
الحرية الذاتية والجبر الذاق ما سيظهر ذلك عند برجسون فيما بعد » نظرية فى ْ 
الحرية فى اطار الحتمية. وؤشرط ذلك فى الانسان السيطرة على الانفعالات . 
هباك قانون عام اليد واالواك جرء منباء والعلم الرياضى يشمل الطبيعة 
والآنشان معل:. 200 


وإذا كن اديه القرنك من مدر ١‏ وف نظرية الجوهر 
والصفات والاحوال والمكتوبة بلغة مجردة صعبة لافرق فيبا بين اللسميالة 
والالهيات والاخلاق وهى تعادل نظرية الذات والصفات والافعال فى تراثا 
القديم فى علم اصول الدين ولا يكاد يذكر مضمون « رسالة فى اللاهوت 
والسياضة » ذات الطابع العمل التطبيقى نظرا لقسوتها على مصادر الوعى 
الأورلى أعنى معتقدات الايمان فإن مايهمنا نحن هو العكس » ليس الفلسفة 
النظرية التى نعلمها جيدا من علوم الحكمة ومن الاعتزال فى تراثنا القديم بل 
الجانب العمل التطبيقى للمنبج الرياضى ولعقلانية ديكارت واسبينوزا وتطبيقها 
فى الاسشاءات التى تركها ديكارت خارج المنبج لصالح :« الأخلاق 
المؤقتة 24 . وللرسالة هدفان : الاول اثبات تواطوٌ السلطتين الدينية 


مبذ أوائل الات 


١ 


والسياسية غلى مر العصور واستعمال كل منهما للاخر ؛ والثانى اثبات أن حرية 
الفكر ليست حظراً على التقوى ولا على سلامة الدولة بل أن القضاء على حرية 
الفكر فيه خطر على التقوى وعبديد لسلامة الدولة وعلى مايبدو من العنوان 
الفرعى للرسالة . والرسالة قسمان » الاول فى للدين ( من الفصل الأول حتنى 
الفصل الخامس عشر ) والثانى فى السياسة. ( من الفصل السادس عشر حتى 
الفصل العشرين ) . فالدين مرتبط بالخرافة والوهم والنوف والرجاء وباق 
الانفعالات الانسانية . فإذا مااستطاع الانسان السيطرة على الانفعالاات 
واعمال العقل فإن الدين يفحول إلى موضوع طبيعى » ويتحول إلى علم محكم 
كا فعل اسبينوزا ذلك فى كتاب «الاخحلاق» . والبوة رؤية » تعبر عللى 
نفسها بالخيال . لغتها متغيرة طبقا لثقافة النبى وظروف عصره . يقينها يقوم 
على الخيال » والمعجزات والميل الطبيعى نحو العدل والخير . والميئاق ليس 
خاصا بشعب دوك شعب بل هو عام للبشرية جميعا .ولس أحادئ الطزك؟ 
'يعطى فيه الله النعم ولا يعطى اليبود فى مقابله شيئا » لاطاعة ولا اخخلاصا ولا 
شكرا » بل ميثاق متبادل بين الله والانسان » يبب الله التوفيق والسداد والهداية 
فى مقابل طاعة الانسان واخلاصه وشكره . وليس ماديا يعطى نعما مادية 
الأرض؛ والمدينة » والمعبد » والميكل بل ميثاق روحى خالص من التوفيق 
والسداد و-حسن العاقبة . والقانون الالهى ليس قانونا مكتوبا بل هو قانون 
مطبوع فى النفس.» فطرى يمكن ادراكه بالنور الفطرى » قانون شامل » 
لا يقتضى التصديق بالروايات » ولا يتطلب اقامة الشعائر والطقوس » ويقوم 
على معرفة الله وحبه بروح صافية » والمعجزة ليست خخرقا للقوانين الطبيعية بل 
هى حادثة طبيعية تحدث وفقا لقانون طبيعى نجهله حتى الآن . وبتقدم العلم 
يمكن فهم المعجزات والقوانين الطبيعية التى تحدث المعجرات طبقا لها . ومنبيج 
التفسير هو المج التاريخى الذى يضع النصوص فى ظروف تدويها لغة 
وتصورات وأهداف . والزمن التاريخى للكتب المقدسة ينبت أنبا محرفة مبدلة . 
فدوق :لمن ,انلك" الاسهار ' المحميية ‏ النقوية: إليهد لطر فافض الانجداك 
والوقائع مع مضمون الروايات كذلك لم يكتب باق الانبياء الاسفار المنسوبة 


5535 


إلهم مثل اسفار يشوع والقضاة وراعوث وصمويل والملوك . والنبى وحده 
هو الذى يتلقى الوحى أما الحوارى فإن كلامه من تفسيره وفهمه الخاص . 
والوحى هو الوحى المطبوع فى النفس الذى يمكن فهمه بالنور الفطرى وليس 
الوحى المكتوب الحرف والمبدل بلغات متغيرة معانيها وبضور ونخيلات كتات 
الوحى وبفهم البشر كجزء من الآداب الشعبية . والوحى لا يعطى حقائق 
نظرية بل هى توجيهات عملية؛ لايعطى معرفة بل يساعد على تحقيق السعادة . 
ومع ذلك يستطيع العقل أن يصل إلى مبادىء الدين الشامل ؛ وجود الله 
ووحدانيته وقدرته وطاعته وثوابه . وفى الجانب السياسى » حق المواطن حرية 
الفكر » وحق السلطة الطاعة لما. ولكن السلطة لاتتدحل فى المناقشات 
الذكرية لمر قويفا عل تررق دوقن حرق للق تاريخ المرافين عندما 
توحدت السطتان الذينية و!اسياسية فى الدولة الثيوقراطية فامبارت بسبب نشأة 
طبقة الكهنة :وفقهاء السلطان وتسلط كليبما على الشعب الذى ينعزل ولا 
يشعر بالمواطنة فلا يدافع عن البلاد فى حالة الغزو الاجنبى . فالدين له ميدائه » 
والدولة لها ميدانها . و بالتالى يضع اسبينوزا مبدأ العلمانية وهو فصل الدين عن 
الدولة» ثم يعلن اسبينوزا عن شعاره الاخير « مواطن حر فى دولة حرة ». 
ويضع دستور الحرية الذى يكفل للنان حرية التعبير لانها لاتهدد السلطة ولا 
تثل أى خخطر على سلامة الدولة ولا عبد الايمان بالاديان . ومع ذلك فقد فات 
اسبيتوزا التوحيد بين الفلسفة واللاهوت دون الفصل بينهما » ويجعل مهمة 
الأولى المعرفة والثانية الطاعة . فالفلسفة اساس اللاهوت وتنزيبه » واللاهوت 
تشبيه للفلسفة وتجسمٍ لها . يا دخل اسبينوزا فى كثير من المسائل النظرية 
الميتافريقية الخالصة لانشاء نسق فلسفى متكامل يقوم على التوحيد والعدل مثل 
ري الجوهر وصفاته وأحواله والتى يمكن معارضتها بأنساق عقلية أخرى . 
ولم يكتف بالمسائل النظرية التى تنتج عنها اثار عملية"" . 


(51) ويلاحظ أننى لاأقدم من الفلسفة الغربية الآ جناخها اليسارى نظرا لاختلاف الاجيال ولاحتياجنا 
ل م ا ٠‏ فلا 0 اناك 


هه 


وظهر فيلسوفان آخران بمثلان خطاً موازيا لديكارت » أقرب إلى الوسط 
الديكارق إن جاز التعبير وهما بسكال وارنو . كلاهما ضد الجرويت وعلم 
الحبل الذين اث تكيرو] به ويدعوان | إلى التشوى الباطنية وليس إلى النفاق 
الديبى » وبالتاللى يمثلان ليسا . وكلامما يدافع عن الدين والايمان ويبرران 
المعتقنداته التقليدية وبالتالى يكونان أقرب إلى المين . كانت مهمة بسكال خارج 
العلوم الرياضية والطبيعية الدفاع عن المسيحية”"") . فعمل العقل هو تقريب 
الانسان إلى الله من أجل الحصول على اللحقيقة والخير الاقصى الذى تتجه 
الطبيغة إليه . ويقوم دفاعه عن المسيحية فى البداية على اثبات ثنائية اخير 
00 ا مظاهر لوم ا من مرض ى وتشاقم وحزن 0 وضياع 
عن طريق العقدة وهو السيد ا 50 به . ا 0 العقل 
للدفاع عن الايمان فى « الرهان » الشهير القاتم على حساب الالحهالات » إذا 
خسرت لم أخسر شيكا وإذا كسبت أكسب كل شىء » وهو طريق الموؤمن إلى 
الايمان . فبالايمان لا بخسر الانسان شيئا . وماذا تعنى بعض مباهج الدنيا 


بترجمة « تربية الجنس البشرىيهللسنج , فالتدوير يسار عقلانية القرن الثامن عشر . 5 ترجمنا 
« تعالى الذأنا موجود » لسارتر وهو يسار الظاهريات . ولعد حاليا دراسة عن « فشته » 
فيلسوف المقاومة » وهو يسار كانط » ودراسات أخرى عن الهيجلين الشبان : شتراوس » 
فيورياخ » باور » شترئر » ماراكس وهم اليسار الميجل. 


بسكال (137 -1707 ) رياضى وعلم طبيعى ولاهوق فرنسى . له مؤلفات حول قوانين 
حركة المياه » والنظرية الرياضية للاحتالات » حساب الخروطات » حساب المثلئات » نظرية 
الروليت ء اختراع الآلة الحاسبة » اكتشاف قوانين ضغط الواء وإتران السوائل . ثم وقع له الغام 
فى 7 نوفمير ١١64‏ يا حلبث لديكارت فى ليلة ١١‏ اولغر 68 كى بمخصص وقته 
للدراسات الدينية . فصاحب الجنسيئيين » وجماعة بوررويال “الس طايه قد ونالة هيد 
الجزويت وهى « الرسائل الاقليمية » يعالج فيبا مشاكل الوجود الإنسانى من الناحيتين النفسية 
واللاهوتية . أما كتابه الشهير « المخاطرات » فهو تجميع لمذكراته ويومياته.ونشر بعد وفاته فى 
ث/اكاء 


0 


وملاذها؟ وإذاا كسب كسب كل شىء » الحياة الابدية"" . أما آرنو فقد .. 
اسثمر فى الدفاع عن الجنسيئيين والهجوم, عل الجرويت مثل بسكال*") 1 


3# - الديكارنية فى العلوم الانسانية 

م تحولت الديكارنية من مجرد منهج يطبقه الديكارتيون صغارا وكبارا بل 
إلى روح العصر كله ؛ يظهر فى شتى أنواع المعرفة الانسائية » الدين والاخلاق 
والقانون والسياسة والاقتصاد قبل أن يتحول العقل إلى ثورة شاملة فى المجتمع 
وك جل ا الفرئسية فى القرن الثامن عشر ثم نرج الامر من فرنسا إلى 
كافة أرجاء القارة الأوربية.. ظهر ذلك عند بيير بيل» وهربرت الشربورى ف 
الدين ولوريد شافتسبرقف فى الاخلاق : وجروسيوس ف القانون » وليلبورن فى 


عدون 


نقاش مع الكائوليكية . ترك الدين ودعا إلى التساع7" . درس دراسة نقدية 


79 ويشبه هذا الرهان بيتى الشعر لأبى العلاء المعرى ٠‏ 
قال الطبيب والمنجم كلاهما 0 .0. 2 لاتحشر الأجساد قلت إليكمسا. 
ان صح قولكما فلست بخامسر ٠‏ وان صح قولى فالخسار عليكما 
(14) آرنو 1419 - 1494 ) قسيس لاهوق » ومنطقى رياضى فرنسى . ولد فى عائلة مؤيدة 
للجسينيين . ارتبط بجماعة بور رويال : شرح فى كتابه < فى المشاركة المتكررة » نظريات 
جالسن . وله كتب عدة لمهاجمة الجرويت مما أثار حفيظتهم ضده . ولما سحبت منه الدكتوراة 
من السربون واستمر اضطلهاده لتأبيده المستمر للجسينيين اضطر إلى اللجوء إلى بلجيكا فى 
. تعاون اثناء وجوده هناك مع جماعة بز ررويال ونيقول (13 - 1156 ) وبسكال . 
فى كتابه « المنعلق أو فن التفكير » . وبالرغم من صداقته لالبرائش إلا أنه احتف معه وهاجمه فى 
« رسالة فى الأفكار الصحيحة والخاطئة » , : اا ا 
(15) يتربيل 0و 2 اوم فلمرقه رفوع خرن هم التروية: لم رارز مراضح 
كاثوليكيا فى فترة ثم تحول إلى الكالفينية » وهرب إلى جنيف حيث درس أعمال ديكارت ' ثم 
غاد إلى فرنسا وأصبح استاذا للفلسفة فى الكلية الكاليفينية فى سيدان . .وبعد الاضطهاد هرب ش 
انبة إلى روتردام وحار فياخ طلز من الجايعة ق ©1581 جيمة خبالته لفرننا وعداوته. .> 


م 


العقيدة المسيحية باعتبارها نوعا من الاساطير . لم يكن من الموهة ولكنه كان 
لا مباليا بالنسبة إلى الدين.ولم يكن ملحدا © لاحظ فولتير بل استطاع أن يبعل 
الأخرين ملحدين يكونون مجتمعا من الملحدين . ولما كان العمل العقلى لا فائدة 
منه فلابد من العودة إلى الايمان ليبرر الاعتقاد بوجود الاشياءٍ وأن الله ليمي 
مادعا » خخطوة إلى الأمام وخخطوة إلى الخلف . وقد تم اهجوم عليه بسبب 
عهمة نزع القدسية عن الدين والاخلاق ودعواه باستقلال الاخلاق عن الدين 
يا فعل كائط بعد ذلك . وقد ظل اثره فى استمرار فلسفة الشك فى فلسفة 
التدوير .. واستعمل هيوم وفولتير حججه للهجوم على اللاهوت التقليدى . 
وفتتح قاموسه انْجال للماديين الفرنسيين فى القرن الثامن عشر . ويعتبر أقرب إلى 
اليسار الديكارق فى جانبه السلبى أى الشك فى الموروث وأقرب إلى العين 
الديكارق فى جالبه الايمابى فى 'لبوئه إلى الايمان . ولم تقصر روح ديكارت فقط 
على فرنسا بل انتقلت إلى ! إنجلترامما امتدت الفلسفة” التجريبية فى القرن الثامن 
عشر فى إنجلترا إلى القارة الأوربية فى فرنسا ( التنوير ) والمانيا ( كانط ) . 
عرفت انجلترا ايضا الفلسفات العقلية المثالية مثل هربرت الشربورئ وأفلاطونيو 
كمبردج ولم تقتصر فقط على ماهو شائع عنها من أنها مهد الفلسفة الحسية 
التجريبية » الفلسفة الانجلو سكسونية ع ميتم هربرت الشربورى بالافكار 
العلمية الجديدة بل بالأفكار الفلسفية!”'2 . ويعتبر مؤسس الميتافيزيقا فى إنجلترا 
مع أفلاطونيى كمبردج فى القرن السابع عشر . بحث فى نشأة الدين مستعملا 
الهج التاريخى حتى. يمكن تفريغ دين المؤسسات من مضمونه وشرعيته 
وارجاعه إلى مصادره التارجخية . لذلك كان أول من حاول كتابة تاريخا مقارنا 
لادديان . التحقق من صدق الفكر هو مدى قبوها فرديا وإجتاعيا ؛ بالاجتهاد 
الفردى أو باجماع الآخرين لقد أعطت العناية الالهية أفكارا مشتركة للبشر 


ا للبروتستانتية . عمله الرئيسى « قاموس تارينى نقدى » ١59‏ ويحتوى على مجموعة من التجج 
الشكية ضد النظريات اللاهوتية والفلسفية . 

(؟) هربرت الشربورى ( مومه( - م154 ) فيلسوف بريطانى . أول من -حاول صياغة الدين 
الطبيعى . أهم أعماله « فى الحقيقة» ١514‏ © « ع لعفا « فى دين الأم » 
ا 


556 


جميعا بما فى ذلك الدين والقانون ٠‏ أفكارا فطرية فى النفس تكون مبادىء عامة 
للدين الشامل 5 حاؤل اسبينوزا وفولتير صياغته مثل وجود اله واحد منزه 
تجهب له العبادة . وجوهر العبادة الايمان والعمل الصالح والتقوى واستغفار 
البشر عن ذنوبهم ثم الاستحقاق والمعاد » مثل ما وضعه المعتزلة من .قبل فى 
أصلى التوحيد والعدل . هاجمه لوك وأنكر الافكار الفطرية لعدم وجود ضمان 
لصدقها . وهو أول من حاول تأسيس الدين الطبيعى قبل لسبج ومائيو أرنولد 
فى القرن الثامن عشر . وفى الاخلاق: نقد شافتسبرى الاخلاق عند هوبر 
لاثبات أن الانسان اسخلاق بطبعه. ليله الطبيغئ نحو الفضيلة!"" , توتجد حاسة 
خلقية داخلية » عاطفة ووجدان . يستطيع الانسان أن بميز بها بين الخير 
والشر . وهى الآراء التى انصبت بعد ذلك فى الفلسفة الخلقية عند هتشسون 
فى القرن الثامن عشر . وف القانون عرض جروسيوس نظرية القانون الطبيعى 
والعقذ:الاجعاع: 90" فالقائون: والدولة: متشاها :من الأرطن الا من الشماء”. 
تقوم الدولة باتفاق الناس وليس بإرادة الية . القانون الطبيعى ثابت لا يتغير فى 
حين أن القانون المدلى متغير 5 قال اسبينوزا فى اتمبيز بين القانون الامى 
الطبيعى الثابت وقوانين الشريعة المتغيرة . ومن ثم تخلصت فلسفة الدولة . 
والقانون من أثر الفلسفة المدرسية واللاهوت العقائدى بالعودة من جديد إلى 
الرواقية وإلى القانون الرومانى . وفى السياسة دافع 'ليلبورن عن الديمقراطية 
السياسية والاجتاعية » وأيد الاصلاحات الديمقراطية » وحاول ايجاد الوسائل 
الثورية لتحقيقهالة . م دعا إلى. سيادة الشعب كأساس لنظرية القانون 


909 شافتسبرى ( ١/ابأ؟‏ - 171١‏ ) كاتب بريطالى وفيلسوف أخلاق . تأثر بلوك . جمعت أعماله 
فى ثلائة كتب بعئوان « نخصائص الرجال والعادات والاراء والازمنة » ١71١‏ ؛ وهو كتاب 
موجه إلى جمهور المثقفين .العريض . | 00 

(4؟) جروسيوس ( 8مه١‏ - 1540 ) مشرع هولندى , وعلم اجماع » ورجل دولة . أهم أعماله 
« قانون الحرب والسلم » ١556‏ » « البحار الحرة ١109‏ » » « حقيقة الدين المسيحى » 
كل 

93 ليلبورن ( 114 - ١017‏ ) فيلسوف سيانى بريطافى . زعم الجناح الديمقراطى والبرجوازية 
الصغيرة فى الثورة الانجليزية . ش ش 


الطبيعى . شرع الاستفتاء العام » والحكومة الجمهورية ؛ والفصل بين 
السلطات » وملكية الفلاحين للأرض . وى الاقتصاد استبق بيلرز نظرية فائض 
القيمة!"© . وعل خلاف النرعة التجارية ركز على أهمية زيادة الانتاج و تغيير 
نمطله السائد . وكان أول الداعين إلى التعاونيات الزراعية إذ أنه فكر فى خطة 
لاقامة تعاونيات الناجية قائمة على الملكية الجماعية لوسائل .الانتاج .والتنظيم 
العقلانى للعمل طبقا للبدأ لا من لايعمل لايأكل » , "ا دعا إلى التامين 
الاجماعى والتربية المهنية . ' 


4 - أفلاطونيو كمبردج 

ويضم :الاسم مجموعة من الفلاسفة واللاهوتيين » نشطوا فى أواخر القرن 
السابع عشر لاحياء فلسفة أفلاطوت ضد مادية وتجريبية كل من بيكون وهوبر, 
وقدموا تعاليم مثالية تقوم على الافكار الفطرية فى اطار من نظرية أفلاطون فى 
المعرفة والنزعة الطبيعية فى العصر الوسيط . وأهم هؤلاء : ويكوت» هنرى 
مور » جلينفيل » كودوورث » كالفرويل » نوريس » كمبرلائد . فعندما 
تعرض الدين للهجوم حاولوا اقامة المسيحية على العقل. و لا تقوى 
الارسطية أمام العلم الجديد ( جاليليو» نيوتن ) كذلك لايقوم النظام. 
الاجتاعى القديم على الصمود أمام عقلانية هوب » عدوهم الاول . ولكن نظرا 
لاعهادهم على التراث الافلاطوى ؛ وقعوا فى الاشراقيات الصوفية التى ذاعت 
بعد ١54٠‏ وف الشعائر الفارغة''”" . اتسموا بالتسامج الديبى والتأكيد على 
وجود معيار مطلق للصواب واللخطأ طبقا لمقتضى العقل ومستقلا عن السلطة 
الالهية . وكان لهم أبلغ الاثر على الفكر الانجليزى على مدى قرنين من الزمان . 


(90) بيلرز ر عد ١‏ - ه79١‏ ) اقتصادى بريلاى . هله باوى برجوازى صغير » عاشق للانسبانية . 
له كتاب « مقترحات من أجل الابوض بصناعة شاءلة لكل التجارة النافعة والصناعات المنزلية » 
ه5١‏ . 

١ 


ولع هؤلكء هم انصار الآستف لاود 1508 - 5.19 ). 


يف 


جاو ل ويحوم اموس دين ا ا ا ا 0 
'واتخاذ لله كنموذج للحياة الفاضلة" . لايوجد تعارض بين العقل والايمان 
لأن الله هو الذنى الكل للانسان , لذلك اعجب بقول؛ التوراة « روح. 
الانسان “شمعة من لله » . وكان لديه نصور متفائل لقدرات الانسان على 

. الفعل والتحقق . وأعجب هترى مور بفلسفة ديكارت الدينية أولا ثم عارض 
فلسفته الآلية العلمية"" لله يمكن البرهنة على وجوده رياضيا طانا أن العقل 
ا متفقان .. وأيد جلينفيل هنرى مور فى نبيمانه بالوجود المسبق 
للرو -2؛؟ . وهاجم الشكاك العقليين الذين أنكروا وجود الاشباح والسحرة 
.وبعض ادر تجليات الروح كخطوة أولى إلى الالحاد . ويتضح من ذلك 
الائماه التدريجى لافلاطؤنى كمبردج نخو التصوف نظرا لغياب العقل النقدى . 
الذى بين ضرورته كائط فيما بعد . ودافع كودورث عن الافكار الابدية 
للحقيقة والخير”؟ . والعقل 'الانسانى مقياس لحكم الانسان وفعله . 
والموضوغات الخارجية مناسبات للمعرفة وليست مصدرها . والطبيعة نسق 
متناغم يعبر عن غائية الطية . وحاول كالفرويل اقامة مشروع لبيان اتفاق العقل 
والوحى ولكى يحدد العلاقة بين الميتافيزيقا والاخلاق مبشرأ .بدين طبيعى 
| يقوم على وحدة الوحى والعقل والطبيعة" . وعرض نوريس مذهب مالبرانش 


0 رويكوت (05 ري هارع روي لأفلاطونيى كمبردج . وهو فيلسوف لاهوق 
إنجليرى لم يترك إلا مجموعة من المواعظ نشرت فى 11948 ومجموعة أخرى « أفكار متتاثرة » 
نشرث فى 7اءلا١ا.‏ 

0) هنرى مور ( 4 - 1١14809‏ ) فيلسوف لاهوق . له مؤلقات عدة مثل « أشعار فلسفية » 
«٠ 41‏ نض الالحاد » 568 31ء جر حماس النصر » <٠ ١165‏ تخلود النفس » ١18559‏ » 
« التربية الاحلاقية » 151 « غاورات الفية » 15534اء : 

(94) جلينفيل ( ١1175‏ .م١‏ ) فيلسوف إلى رفض الارسطية الجافة التى كانت سائدة فى 
اكسفورد » وانضم إلى كمبردج ع وله كتاب « عبث العقائد » 0 . وبعل موته طبع مور 
كتابه « الصذوقية المنتصرة » 154١‏ . وله ايضا « القانون الشرقى » ١151‏ . 

(ه) كودورث (/ا١11١‏ - 1144 ع له عدة مؤلفات أهمها اثنان « النسق العقلى الحقيقى ورت 
11/4 » « رسالة فى الاخلاقية الابدية الثابتة ». 1؟11اء 

(دم) كالفرويل ( 156١-1518‏ ) له كتاب ا وحيك هو « خطاب ف ثور الطبيعة » 5861١اء‏ 


فق 


ليعارض به مذهب لوك وفلسفته الحسية"" . تآثر بكودورث ومور . وبا 


الاتفاق بين العقل الانساى والحقيقة الالهية إذ أن الفرق بينهما فى الدرجة . 


وليس ف النوع . © فند الاسقف كمبرلاند نظريات هوبز فى الاخلاق 
والاجتهاع؟. ووضع الغيرية الشاملة باعتبارها الخير الاقصى فى مقابل 
الانانية . ولا يكون الفعل أخلاقيا إلا إذا أدى إلى السعادة البشرية . وى نفس 
الروح ومع تخل كلى عن العقلانية فى سبيل التصوف اسس جورج فوكس 
حركة المرتعشين تتم فيها الحداية بواسعلة النور الداخلى » والتحرر من 
المؤسسابت الخارجية أو الجراءات الحسية . ويؤكد على أهمية الصمت والحياة 
البسيطة ؛ والالترام بالعلاقات الاجتاعية السليمة . وهى جماعة صفاء وصلاة 
وتأمل وزهد فى الدنيا مثل « اخوان الصفا ؤخلان الوفا 24" . 


ثانياأ التجريبية ( الفرن السابع عشر ) 

وهو التيار الذى بدأ من ديكارت فى خخط منحدر إلى أسفل والذى يشير إلى 
وجود الواقع ورفض كل مسلمات نظرية سابقة بعد أن اكتشف خطأها وهو 
فى معرض التحقق من صلقها بالتجربة وشهادة الحس . فإذا كانت العقلانية 
وقلت الأنااق فواحية النكر وادتكارت )قاذ التشعريية فد وضعك الأنا لذ 
مواجهة الواقع ( بيكون ),وإذا كانت العقلانية قد رأت اليقين. فى منبج 
الاستنباط فإن التجريبية تراه فى منبج الاستقراء . ولكن يظل الفضل يرجع إلى 


(7") -نوريس ( 1711-١561‏ ) فيلسوف الى » عرف من خلال كتابه « محاولة لتأسيس نظرية 
فى عام مثالى ومعقول » ١9701‏ -11904 2.2 

(م؟) آمبارلائد ١57١ ١‏ - 19م ١‏ ) له كتاب « قوانين الطبيعة » ؟/151. 

(5) جورج فوكس ( 1591-1١514‏ ) مؤسس « جماعة الاصدقاء » التى اشتهرت فيما بعد باسم 
المرتعشين . كان ابنا لنساج وراعيا للغنم. ثم أحس بنداء له بترك كل شىء . فهام على وجهه 
والكتاب المقدس فى يده . نقد السلطلتين الديئية والسياسية فالدين نور داخلى باطنى . ورفض 
الانحناء لأى مخلوق . سجن عدة مرات . ولكن كرومويل حاكمه محاكمة عادلة وأطلق مراحه . 
وتعتبر « يومياته » إحدى روائع الأدب الديئى . وانقسمت جماعته بعده إلى ثلاثة مجموعات : 
أمريكية أورثوذكسية » وليبرالية » وشكلانية . 


لخدا 


ديكارت فى اثبات الكوجيتو أولا وبالتالى فهو بداية الوعى الأوربى . أما 
ييكون فإنه ينضوى تحت الكوجيتو فى إحدى طرف الثنائية الديكارتية وهو 
طرف البدن » إذ لايمكن الحديث عن. الطبيعة والمعرفة الحسية دون اثبات ‏ 
الكو جيئو أولا . 

وقياسا على التيار العقلل التبريرى للعقائد القديمة باستثناء اسبينوزا كان التبار 
التتجريبى أكثر جذرية بالدسبة للموروث وأكثر رفضا للتراث الفكرى القديم 
الذى كان العلم وقمل جزءا منه . فهو يرفض المسلمات كلها بلا استثناء 
باعتبارها أوهاما أو شبه أوهام . لذلك نجد قوة الرفض فيه أعظم مما فى التبار 
العقلى الذى لم يرفض الا الشكل التبريرى القديم الواضح المكشوف » وأعطى 
أشكالا جديدة أكثر ذكاء مع بقاء المضمون 5 هو » فى حين أن التيار التجريبى 
رفض الشكل والمضمون معا . كان التيار العقلى استمراراً للفلسفة المدرسية فى , 
القرن الثالث عشر ولكن بطريقة اذكى وأكثر اقناعاً. فى حين كان الثيار . 
التجريبى أكثر ارتباطا بنشأة العلم فى القرن الرابع عشر عند دنزسكوت وولم 
الا وكامى وعصر النبضة.فى التيار العقل كان العقل أقرب إلى الابمان»وفى التبار 
التجريبى كان الواقع أقرب إلى العقل وكأن الصلة بين العقل والطبيعة تستبعد 
آية عناصر متوسطة بينهما وتبعدها من الوحدة إلى الاختلاف . 

ونظرا لأن قوة الرفض للقديم ولكل الابنية النظرية الموروثة كانت قوية 
للغاية فقد ارئد الشعور بقوة رد الفعل إلى الواقع » ورآه واقعا حسيا ماديا 
صرفا كرد فعل عنيف على رفض النظرية . ومن هنا نشأ الواقع الحسى أو الواقع 
التجريبى المباشر . لم يكن هناك أى ايمان مسبق بل ايمان بعدى بالعالم من خلال 
شهادة الحواس . وخطأ الحواس أهون من خطأ المسلمات النظرية القديمة . 
خطأ الحواس يمكن تداركه بالتكرار وبالقياس وبالاجهزة .العلمية الدقيقة ) 
.ولكن خط الفكر أقدم وأعظم لأنه خطأ مستقر لا يمكن ابعاده الا بقلب النظام 
الفكرى ذاته . لم يبق لدى الشعور الأوربى بعد رفض النظريات المسبقة الا 
ا التحليل المباشر للواقع بالجهد الانسافى الخالص » واعطاء أساس نظرى للواقع . 
وعلى هذا النحو نشأ العلم » وتقدمت النظريات العلمية طبقا لرقعة الواقع 


يفف 


المشاهد . لقد نشاً الاتجاه التجريبى كرد فعل على الاتجاه العقيل وعلى نسيان 
العام والقضاء' على الاشياء وتحويلها إلى مجرد فكر وإمتداد . انقلب من النقيض 
إلى النقيض» ومن الضد إلى الضد فأصبح العالم ماديا » وأصبحت التجربة 
الحية مجرد انطباعات حسية » وأصبحت النفس على ما يقول لوك صفحة بيضاء 
تنقش عليها الاحساسات ماتشاء . وقد ظهر هذا الانحدار فى صورة خلط سا 
فى العلوم الانسائية خاصة فى علم النفس التجريبى فيما بعد بين التجربة 
الداحلية والنجربة الخارجية » وهو مايسمى بالتوازن بين الظاهرة النفسية 
والظاهرة الجسمية ( الفيزيقية )» والذى يعطى الأولوية للجسمى على النفسى؛ 
ويوجد بين الجسمى وكل المظاهر النفسية من حس وإدارك وتذكر وتخيلٍ 
وتصور وإنفعال . لذلك كان السبين ينى الخلاص هو علم النفس القا؛ م عل 
الاستبطان وتحليل الخبرات الباطنية . 


ون ها النعار نها ارقت الطبيمن درفل اللماقات 1 الدين الطبينن 
ضدالدين العقائدى » وأصبحت الطبيعة اكبر نحرر للفكر من القيود والأشكال 
القدعة . وتودئى بالعود إلى الطبيعة فى الفكر والفن واللياة .. فشا القانون 
الطلبيعى » والفكر الطبيعى » والفن الطبيعى . وظهر الفكر المادى على أنه هو 
الضمان الوحيد. ضد أوهام الفكر النظرى المسبق والمتاهات اللمثالية والموروث. 
القديم ,أصبح للجدل الصاعد الأولوية على الجدل النازل. وبلغة القدماء بدأت 


. « علوم التأويل » تكون لا الأولوية على « علوم التنزيل » . 


7 000 التيار الحاديا مأديا قاقر مغ أن هذا 00 ليس ل 
ورفضص ايراد 0 وت ريا بالواقع نفسه . ولا خحوف من 
العلمية . فقد تكون هناك مسلمات علمية أو قد يكون البناء النظرى 
للموروث بناء علميا . يمكن للفكر العلمى أداء أعظم الخدمات فى تطورنا 
الحالى الذى يحتاج إلى قوة أعظم للرفض وإلى اكتشاف الواقع والتحليل المباشر 
يمكننا اكتشاف الطبيعة التى مازالت غائبة فى وعينا » ويمكننا تحويلها إلى شعر, 


فق 


أو روح بدل الروح المنفصل عنها أو الذى يغلفها ويقضى على استقلاها . 
وبالتالى تكون القمم الروحية هى القمم الطبيعية لاتلك التى يستر وراءها السلوك 
من أجل استقلال حقيقى للطبيعة المادية . وأن.خطأنا فى رفض هذا التبار قد 
لايكون فى الثيار ذاته بل فى مصدره . فقد وجد الفكر الطبيعى القديم عند 
اصحاب الطبائع من المعتزلة . وتكون دعوتنا أقوى من -حيث الوسيلة والتأثير 
والضمان إذا مالبينا مقتضيات حاجتنا إلى الفكر. الطبيعى اليوم من الفكر 
الطبيعى القدم0؟) . 

وقد ظهرت التجريبية فى صور عديدة : اتجاه علمى طبيعى يركز على أهمية 
المنطق الاستقرا الجديد وضرورةاكتشاف قوانين الطبيعة ثم تطبيق هذا الاتجاه 
العلمى فى باق العلوم الانسانية فى علم النفس والاخلاق والاجقاع والسياسة 
والدين . ولكن يبدو أن قوة الدفع فى التيار العقلى كانت أكبر من قوة الدفع فى 
التيار التجريبى فى' القرن السابع عشر .. فبيها كثر الفلاسفة العقليون سواء كانوا 
من صغار الديكارتيين أم من كبارهم ثم تطبيق الديكارتية فى العلوم الانسانية » 
وظهر أفلاطونيو كمبردج قل الفلاسفة العلماء فى التيار التجريبى . ولم ينشأ الا 
فلاسفة علماء قليلرن مثل بيكون » وبويل » ونيوتن ثم تطبيق التجريبية والمديج 
العلمى فى العلوم الانسانية عند هوبز ولوك وتولاند وسيليبه . 


ب العلم الطبيعى 

"لين الرقت الذى كان فيه ديكارت يوْبّس العقلانية الأوربية الحديئة 
كان بيكون يؤسس التجريبية الأوربية الحديثة . ينقد اوهام المعرفة الظنية 
ليو سس المعرفة اليقينية » ويعيد بناء العلوم كلها فى مشرع « إعادة البناء 
العظم 414 , حاول. اعادة بناء المنطق الارسطى القديم » وتاسيس المنطق 


(.4) « موقفبا من التراث الغربى » » « قضايا معاصرة » الجزء الثانى » فى الفكر الغربى المعاصر ص 
٠4‏ - 80 وأيضا « الظاهريات وأزمة العلوم الأوربية » » نفس المصدر ص 511 - 518 * 

(41) فرانسيس بيكون 1851١‏ -1155) فيلسوف بريطانى ولد فى لندن من عائلة أحد كبار 
مرظفى الدولة . تقلد مناصب عالية . اعهم بالفساد فى 1551 ء وحكم عليه بالغرامة » وطرد 9 


نيف 


الاستقرائ الجديد » وإعادة النظر على نحو شإمل لشتى فروع المعرفة من أجل 
تصنيف جديد للعلوم الحالية والمستقبلية . يقوم تصوره للعالم على اسس عماية 
حسية نفعية . وفى نفس الوقت يتوجه نحو المستقبل إذا ماتم القضاء على 
الاخطاء فى المناهج العلمية . وهنا يظهر لأؤل مرة تحول الاخرويات إلى 
مستقبليات » وتحول التصور الرأسى للعالم عند ديكارت إلى تصور أنه . ٠+‏ 
أجل اكتشاف التاريخ والتطور فى الزمان9*) . لذلك يظهر لفظ « جديد » فى 
عديد من عناوين مؤلفاته ما يدل على الانتقال النوعى للوعى الأوربى من 
مرحلة إلى مرحلة . ومع ذلك فالمسيحية لديه حقيقة بالرغم من سخريته أحيانا 
من اللاهزت ا هو الحال عند هوبز فيما بعد . طالب بفصل العقل عن الوحى 
كى يقع فى ثنائية جديدة » ثنائية ٠ ١-1!‏ الاين التى وقع فيها اسبينوزا بفصله 
بين حقائق العقل وحقائق اللاهوت . أما فى رؤيته الطوباوية التى عبر عنها فى 
« اطلانطا الجديدة » فإنه بين أن العلم قادر على تحسين أوضاع العالم وذلك 
عن طريق التحول من الاستنباط إلى الاستقراء » ومن الأوهام إلى الفكر 
العلمى. وسار فى نفس التيار كل الحسيين التجريبيين مثل لوك» هيوم 
مل » رسل .. الم . وبالرغم من نقد كائط له فى « نقد العقل الخالص » كان 
له أبلغ الاثر على التنوير الفرنسى مخاصة عند «المبير وفلاسفة دائرة المعارف » ثم 
أسس بويل النظرية الذرية للمادة بناء على تجاربه على الغازات”') . ميز بين 
الكيمياء اللاعلمية والكيمياء العلمية. بتأسيس العلم على التجربة وليس على 
العناصر الضوفية التى تتكون منها المادة ما تصور اليونان من قبل . أصبح فكرة 
شعار: الجمعية الملكية « لالسلطة النص » » « لاشىء بالسلطة 


س2 من البلاط , أهم مؤلفاته « محاولات » 15١8/١691‏ » « تقدم التعليم » 157/1١58‏ ») 
« الآله الجديدة »157 » وبعد وفاته صدرت «أطلائطا الجديدة» ١55٠.‏ . هذا بالاضافة إلى 
مؤلفات قانوئية وتاريفية وعلمية ومأثورات . 

(49) « عله المستقبليات » فى « دراسات فلسفية » ص ١مه‏ - 554 وأيضا « فى الثقافة الوطنية » 
فى ١‏ المين والثورة » فى مصر ١981 - ١967‏ < الجرء الأول » <٠‏ الدين والثقافة الوطنية » 
ص ١١‏ - لاه » مدبولى القاهرة » ١9488‏ 

(47) بويل 15717 1597 ) كيمياق بريطاقى . أشهر كتاب له هو « الكيميان الشاك » , 


لحف 


وحدها »49 . وبالتالى ساهم فى نقل الوعى الأوربى من حجة السلطة إلى 
حجة العقل . ثم وضع نيوتن نموذجا للعلم الجديد اعتبره الفلاسفة العقليون 
فيما بعد مثل كانط نموذج اليقين.ليس فى العلم وحده بل فى الفلسفة كذلك”©. 
أعاد النظر فى الميكانيكا عند جاليليو ونظر الها فى تصور عام للطبيعة . 
واكتشف قانون المربع المعكوس للجاذبية الكونية . وساهم فى تأسيس نظرية 
الضوء . وحول علم الطبيعة إلى علم رياضى صرف وكأن حركة الأجسام تجد 
اسسها فى معادلات الرياضة . وليست حركة الاجسام فقط على سطح الأرض 
بل ايضاً فى الكون بما فى ذلك الشمس والقمر . اتبع منبجا استقرائيا 
تجريبيا على النقيض من منبج ديكارت الاستنباطى العقلى . ومع ذلك ظل 
العلم عند نيوتن مرتبطا بالدين والأخلاق . فالجاذبية دليل على وجود الله 

وليست مجرد. قانون طبيعى صرف . والزمان والمكان مطلقان » متأثرا فى ذلك 
ببثرى مور من أفلاطوق كمبردج فى رأيه بأن المكان الجساانن بالله :وضع 
كتابه « المناظر » موضوعات كثير: فى المبكانيكا والدين والأخلاق تحت أثر 
ابن الهيثم . نشب بينه وبين ليبدتز خجلاف عن أِبما أسبق فى أكتشاف الحساب 
وخخلافات علمية أخرى ودافع صمويل كلارك عنه . وقد 9 نيوتن فى 
التجريبيين بعده فى إنجلترا خاصة لوك . 


؟ - التجريبية فى العلوم الانسانية 


ثم انتقلت التجريبية » كا انتقلت الديكارتية من قبل » من هيدان العلم. 
الطبيعى إلى ميدان الاخلاق والدين عند هوبر ولوك وتولاند . كل منهم يقابل 
أحد العقلائيين. هوبز فى .مقابل اسبينوزاء لوك فى مقابل ليبنتزء وتولاند 


(45) . قطعة؟؟ د مبطللياكظ! ,ب لمطاتج عععد نر مستطغامل] 

(45) نيوئن ( ١0190 - ١49‏ ) رياضى وعام طبيعة بريطانى . عين استاذا للرياضيات فى جامعة 
كمبردج. ثم قدم بحا فى الضوء فى 199 نال بعده شهرة واسعة. درس الكيمياء اللاعلمية 
واللاهؤت وتاريم العام . أشهر مؤلفاته « المبادىء الرياضية للفلسفة الطبيعية » ١541‏ . وله 
ايضا كتاب « المناظر » ١7:4‏ الموجه إلى غير الرياضيين . 


يفف 


يضع الدين الطبيعى فى مقابل مالبرانش الذى يضع اللاهوت العقائدى باعتباره 
دين الوحى . صاغ هوبز نظرية مادية آلية تعطى لفلسفة بيكون نسقاً ماديا 
حتى أصبح مؤسس الميتافيزيقا المادية المعاصرة . يبدأ بالحس ثم يضحى به 
لصالح التجريد(””؟2 ..جمع بين نموذجى هارف, وجاليليو معا أى البداية بالمادة 
والانتهاء إلى التجريد. لذلك برزت أهمية المبج فى فلسفتهالتى تقوم على دراسة 
العلل المكونة للظواهر . والعالم لمجموعة من الأجسام تحكمها قوانين الحركة 
الآلية . كا ترد الحياة النفسية أيضا إلى الحركة والجهد . وكلاهما مجموعات آلية 
تخضع لآثارخارجية. وتدورفلسفتهالمادية حول ثلا ثةَ أفكار رئيسية: أن 
الاأرواح لاا توجد من حيث هى جواهر مخاصة ؛ وأن الاجسام المادية من جوهر 
واحد » وأن الله نفسه سن صنع الخيال يتم تصوره على أنه جسم كبير . وينكر 
هوبز موضوعية صفات الاشياء الطبيعة ويجعلها خصائص الادراك الحسى قائمة 
على الفوارق الالية بين الاشياء . ويرفض نظرية ديكارت فى المعرفة 
والافكار الفطرية رادا كل الأفكار إلى الحواس . وتتكون الافكار غن طريق 
المقارنة والارتباط والقسمة . وبينا يرى أن التجربة أو المعرفة الرقاتم ارده 
لاتقدم إلا معرفة احتالية .حول ارتباطات الاشياء إلا .أنه يقر بأن المعرفة 
الصحيحة العامة ممكبة . وهى مشروطة باللغة أى بقدرة الاسماء أن تصبح 
رموزاً لأفكار عامة . أما فلسفته الاخخلاقية فإنه جعل الانانية أساس الاخخلاق . 

الانسان عدو لأحيه الانسان .. والغيرية ماهى إلا أنانية مقنعة. الاخلاق 
نفعية » والقم مصالم شخصيةءو التضبحية بعود نفعها.على المضحى فيما بعد ) 


(4) تهوبر ١088‏ -- 1108 ) فيلسوف مادى إتجليزى تأثر بالثورة البرجوازية فى القرث السابع 
عشر فى إنجلترا . تأخر فى نضجه الفلسفى مثل سبنسر وكثير من الفلاسفة الماديين فى حين ينضج 
العقلانيون مبكرا باستشناء كانط الذى كان عالم جغرافيا فى البداية . مؤّلفاته عديده سواء فى ' 
الترجمة أو اللغة أو الفلسفة أو القانون أو السياسة . فقد ترجم « تاريخ الحرب البلوبونيزية » 
لثيوكيدس » واخخر جزء فى « الالياذة والأوديسة » لموميروس . وكتب « رسالة صغيرة فى 
الانجليزية » . وهو مؤلف « الاعتراضات الثالثة على التاملات » لديكارث . وف الفلسفة كتب 
« في.الاجسام » » « فى الانسان » , « عناصر القانون » ١54٠‏ . وف الاخخحلاق والسياسة , 
كتب « فى الدولة » » « التنين » ١١6٠‏ وهو اشهر مؤلفاته . 


ليف 


كل -حسنة لها مثلها أو عشرة آضعاف . فإذا كان اسبينوزا قد فكر فى الاخلاق 
على نحو ميتافيزيقى فإن هوب قد فكر فيها على نحو حبى اجتاعى . وبدل أن 
كانت الاخلاق تفكيرا فى الله أصبحت فكراً اجتاعياً يصف ‏ عادات الناس 
وأخلاقهم . هاجم الكاثوليكية فى آخر « التنين » . فالعقائد ليست فى 
النصوص وهى خاطئة ومتناقضة . ع أنكر المعجزات مثل تحؤيل الخبز إلى 
خمر . أسس الفلسفة السياسية كعلم . رفض نظرية المصدر الالمى للمجتمع 
وقدم نظرية العقد الاجتاعى كبديل عنها . الملكية المطلقة أفضل نظام للدولة 
ودون أن يقلل ذلك من إمكانية ممارسة المبادىء الثورية . الملكية ليست قيمة 
فى ذامها بل تعبر عن سلطة الدولة المطلقة التى تستطيع الوقوف فى مواجهة 
المصالح البر جوازية التى أنت على اكتاف الثورة فى القرن السابع عشر . 
وسارلوك على آثار هوبز”» . ويغلب على كتاباته طابع الاعتدال والفهم 
المشترك وهم اكتشاف الحقيقة . تأثر بالمبج التجريبى والفلسفة الذرية 
وامكانية تغيير ذرات الاشياء . ايقظه ديكارت من سباته كا أيقظ هيوم كانط 
من سباته » مرة يكون الموقف. من فرنسا والمستيقظ من إنجلترا أو مرة يكون 
لموقظ من إنلترا والمستيقظ من المائيا . وعى العلوم الجديدة » وآثر المناهج 
العلمية فى الاعتقاد والدين والاخلاق . رفض الفلسفة المدرسية 5 رفض 
عقلانية ديكارت . مهمة الفلسفة النقدء ومهمة العلم الايجاب . قدم فى 
بر المحاولة » تقييما نقديا. لتكوين العقل الانسافى ولحدود العقل . فرفض 
الافكار الفطرية عند ديكارت . تأق الافكار من الحس الخارجى والحس 


(40) لوك ( 10١4 - ١5+‏ ) اكبر الفلاسفة الانجليز واعظمهم تاثيرا فيه » واصبح فكره اساس 

الفكر الانجليزى التجريبى والديمقراطية الليبرالية . كان ابوه من انصار البرلمانيين فى الحرب الاهلية 

ش ويعسب الى مذهب التقوى . بدأ بدراسة الطب والكيمياء ولكن لم تعجبه الدراسات الدرسية 
ْ نتعلم على يد بويل العام الانجليزى : ذهب إلى هولندا حتى ثورة ١144‏ . وكان التيار السائد هو 
تيار التوابين . أهم أعماله الفلسفية « محاولة فى الفهم الانسانى » » « رسالتان ى 
الحكومة » ١188‏ » « رسالة فى التساح » 8 »: بعض « الأفكار فى التربية » ١197‏ » 
ا « معقولية الدين المسيحى ”ا هو منصوص عليها فى الكتب المقدسة » 6" . وينشر الآن 
ا عديد من رسائله التى لم يسبق نشرها . 


لحف 


الداخلى , وهى أما بسيطة أو مركبة طبقا للصفات الأولية أو الثانوية . وبين 
صلة اللغة بالمعرفة . وقد نقد اماولة. كل من ليبنتر وبركلى . أما أفكاره 
السياسية فإنها تدور كلها حول الليبرالية . كتب المقالات عن الحكومة باسم 
مستعار خشية الاضطهاد نخاصه وأنه يبرر فيها قيام ثورة /78١ءويطالب‏ إنجلترا 
باعادة النظر فى سياساتها بعد الثورة » ويعلن فيها مبدثى الحكم الدستورى 
وحرية الفرد . الأول ضد الثيوقراطية والملكية والثافى يضع فيها مبادىء 
السياسة الطبيعية... قانون الطبيعة هو قانون الله ا قال اسييئوزا لتفسير نشأة 
السلطة فى المجتمع . السلطة للشعب . ويستطيع الشعب أن يحكم نفسه بنفسه 
كى تكون هناك فرصة لتدمية الفردٍ وتربية المواطن والاعداد للثورة . غرض 
0 . والسلطات على 
أنواع ثلا : تشريعية وتنفيذية وفيدرالية.دعا إلى التسامح للمصاخة بين الحرية 
الفردية ا الدستورى » وللتوفيق بين الطبقات البرجوازية 
والارستقراطية . وأحذ جانبا فى الصراع بين الطبقات كفيلسرف ومفكر خر 
يبغى الثورة والنظام » الحرية والدستور . نشأت سمة عامة فى الفلسفة 
الثليزية » حسية ف العرفة » ليزالية فى السياسة . فاللييرالية لا تنش فقط من 
ثنايا العقلانية والمثالية بل قد تنشاً ايضا من فايا الحسية والتجريبية . وحاول 
جون تولائد تأسيس الدين الطبيعى 6 فعل هربرت الشربورى من قبل متأثرا 
بفولتير وديدرو وهولباخ وهلفسيوس”» . نقد الدين العقائدى والكنسى من 
| وجهة نظر الدين الطبيعى » وتبنى الالحاد كموقف فلسفى أقرب إليه . ألكر 
خلود الروح والجزاء الأخخروى وخلق العالم واجراء المعجزات والكتب 
المقدسة . وفسر الدين تفسيرا طبيعيا ابتداء من الانسان والارض والتاريخ وكأنه 
يشير إلى « اسباب النزول » . ونقد رجال الدين باعتبارهم مسؤولين عن هذا 
الدين الكنسى وواضعيه عبر التارييخ . وفى الفلسفة وحد بين المادة والحركة » 
ونقد اسبيئوزا لأنه لم يجعل الحركة فى المادة شل ديكات وانيوض لأنينا 


(48) جرن ترلائد ( 15171 - ١1595‏ ) فيلسوف مادى إنجليزى . رق كتابه « المسيحية ليست 
سرا » ١555‏ ولكنه هرب من الاضطهاد : 


586 


ظنا أن الحركة من الله . المادة ابدية لاتفنى , والعالم لابانى . ونظرا لهذا 
التصور المادى للعالم أنكر الحدوث . الفكر حركة فزيولوجية فى المخ . ولا 
تؤدى حركة المادة وتراكمها إلى أى تغير كيفى . ثم إنتقل جان ميليه من الدين 
إلى الاقتصاد » ومن الكنيسة إلى الالحاد » نقد التفاوت بين الأغنياء والفقراء » 
ودعا. إلى تأسيس مجتمع جديد يقوم على الحرية والمساواة والعدالة الاجتاعية . 
ودعا العمال إلى الثورة على اصحاب الاعمال حتى يتأسس نظام اجتهاعى 
جديد . وكان من ارهاصات الفكر الاشتراكى الططوباوى على مدى القرئين 
الال 50؛) 


تمير القرن القرن السابع عشر إذن بوضع القصدين الرئيسيين فى الوعى 
الأوربى : العقلانية والتجريبية . ولم تدش محاولات للجمع بينهما را سيتم ذلك 
٠‏ فى فلسفة التنوير فى القرن الثامن عشر لأن التيارين مازلا فى اندفاعهما الأول . : 
ولم يحدث تراك كمى كاف حتى يحدث تغيرا كيفيا يُظهر الفارانى فى الجمع بين 
رأبى الحكيمين أفلاطون الالمى وأرسطو طاليس الحكيم . يتضمن كل تيار نقدأ 
للآخر . فيتتحدد كل منبهما بالآخر كالسلب والايجاب . استمر الشعور الاوريى 
بعد ديكارت يؤٌكد مأساته وثنائيتم التاريخية فى هذين الخطين المتباعدين : 
الاتجاه العقل الذى هو استمرار للافلاطونية » والاتجاه التجريبى الذى هو 
استمرار للأرسطية القديمة . لقد استطاع الاتجاه العقلى أن يصل إلى الواحدية 
لميتافيزيقية ( اسبيتوزا )»ووصل إلى القمة فى الرياضيات الشاملة أو فى 
الانطولوجيا العامة عند ليبنتر . وقد ظل هو المرشد فى البحث عن الحقيقة ‏ 
والحفاظ على الشعور الأوربى من الاستمرار فى الانحدار نحو الاتجاه التجريبى . 
لذلك ظل يحتل البعد المثالى فى الوعى الأوربى : والحرص على عام الماهيات . 
وحول الدين العقائد الكنسى القديم إلى دين عقلى مثالى حديث يقوم على 
التتريه. من الاشعرية إلى الاعتزال . فإذا مااشتد الدافع تحولت العقلانية إلى 


(49) جان ميليه ( 1788-1444 ) فيلسوف مادى فرنسى » مؤسس تيار ثورى إشتراكى ل 
فرنسا . له كتاب « العهد » . ؤقد نشر بعد وفاته مائتى عام فى 1654 ولكن قرأه فولتهر 
ومارشال وبابيف وهو مازال مخطوطا . 
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نصوف باطنى واشراق صوف . ولكن من ناحية أخرى أدى تحويل الطبيعة إلى 
رياضة على يد جاليليو إلى فقدان التجربة الحية»وأصبحت قالبا دون مضمون » 
صورة دون مادة » تجريدا دون حس . كان مصير الاتجاه العقلى ذاته الانفصام 
إلى بعدين : باطنى ف النفس يدفع إلى التصوف والاخلاق الباطنية » وصورى 
2 العقل ؛ بنسى عالم الحياة الذى حاولت الظاهريات بناءه فيما بعد بإعادة توجيه 
العقل إلى الباطن فتنقذ العقل من صوريته وتنقذ النفس من تصوفهل” 

ذلك ظلل التقدم الرئيبى فى الوعى الأوربى ف القرن التباج عشر هو 3 
الطيصة : 


الثاً العقلانية ْ) القرد الثامن عشر ) 


يضعب تصنيف الفلسفة الركية ف القرن الغامن عشر إلى عقلانية 
وتجريبية ) صورية ومادية كا كان الخال فى القرن السابع عشر وذلك لأن 
كلميما 'ينتميان إل فلسفة «واخحنة أعم:بالرغم من «القايز. نينا وعي «فلسفة 
التنوير التى استطاعت أن تجمع بين التيارين خاصة التنوير الفرنسبى. وعلى 
فرض إمكانية هذا التصنيف يصعب الفييز داخحل كل تيار بين الجانب المعرفى فيه 
عقلانية كانت أم تجريبية وبين 5 التطبيقى لديه فى الاحلاق والدين 
والسياسة والاقتصاد والتاريخ . فكانط مثلا عقلالى وله تطبيقاته فى الدين 
والاخلاق والسياسة والاقتصاد . وحتى إن إن أمكن ذلك فقد يشمل كل تيار 
لقيضه. . فتشمل العقلانية عند كانط مثلا ردود الفعل عليها عند الرومانسيين 
مثل شيلر وجاكوى . كا تشمل التجريبية ردود فعل عليها. عند أصحاب الحاسة 
الخلقية والضمير عند هتشسون وبتار. كا يصعب تصنيف فلاسفة أخرين ف 
التطبيق مباشرة 3 التاريم مثلا لسنج وهردر وهما الصق بالجانب المعرق 
العقلاني عند كانط ٠‏ وهناك صوفية خلص مثل سويدنيرج وهامان فى القرن . 


اموصر اصدر وك ا رسن دورول بير 


«١ )50(‏ الظاهريات وازمة العلوم الأوربية » فى « قطبايا معاصرة » ؛ الجزء الثاتى ‏ فى الفكر الغرنى 
المعاصر عن 117 , 


دك 


التيار نقيضه المباشر مثل الرومانسية عند شيلر وجاكوى أو غير المباشر مثبل 
التصوف عند سويدنبرج وهامان . ويحتار الانسان فى تصئيف المثالية الذاتية.. 
عند بركلى فى العقلانية مع كانط أو فى الحسية التجرييية مع هيوم . وهل يمكن. 
وضع برايس وريد مع بركل وهم أقرب إلى كانط ؟ وإذا كان الجمع بين . 
التيارين الرئيسين اللذين حرجا من ثنائية ديكارت » العقلانية والتجريبية قد قد . 
بنت أول الات المع عمال القرن الاين اعكدر هيد انط فالى أ بعاد 
د كل تيك افا فيه عقليا خالا وهو يقار ابيع لوا قزل 
وهيوم ) بين القطعية والشك » بين العقل والحس ء بين ليبنتر ولوك » .بين. 
اسبيتوزا وهوبر؟ وكيف يمكن تصنيف بعض الفلاسفة مع فلاسفة التبوير نظرا: . 
لارتباطهم ببا سلبا وهم اعداء لها مثل بيرك أو لأنهم كانوا متدينون متعصبون ش 
مثل إدواردز؟ وهل يمكن تصنيف المذاهب الثلاثة الكبرى فى القرن الثامن , 
عشر : العقلانية والتجريبية والتنوير بعد ذلك إذا ما تكائروا خاصة: فى التنوين, 
د : التتوير الفرنسى » الانجليزى » الالمافى » الايطالى » الامريكى , 
بالرغم ما يجمعهم من خصائص فلسفية مشتر كة؟ وهل يمكن القييز فى الفصور, 
الحديثة خاصة فى القرن الثامن عشر فى فلسفة التنوير بين الفلسفة المسيحية 
والفلسفة المهودية وهو تمييز ضد التنوير فلا فرق بين تنوير كانط ولسنج 3-5 
تنوير. ميموك ومندلسون» والكل تلاميذ كانط ؟ كل هذه الصعوبات . 
والتساؤلات حول تصنيفن الفلاسفة فى القر ن الثامن عشر جعت الاستقران. 
عل التقسم الثلاث العقلانية والتجريبية والتنوير أقرب إلى الواقع ومفيدا الجرائيار: 
حتى يتم رؤية مسار التيارين ن اللتشيين ميك الفرن السابع عشر واستمرار رها ف 
القرث لثمن عشر ثم محاولات الجمع بينبما سواء فى كل من التيازين مثل كائط. . 
وبركل فى التبار العقلى » والاخلاقيين الانجليز هتشسودٍ وبتلر فى القيان 
التجريبي, أو فى فلسفة التتوير فى 'عموم القارة الأو رية وف 0 الجديد . 


100 5 كانط و اله‎ - ١ 


وا كانت البداية الأولى ل تترك ‏ آنهنا لمذهب فإن البداية الثانية ترركت مذهبا 


انلضف 


١ 


فى « الفلسفة النقدية » أو « المثالية العرنسندنتالية » ,كان الكوجيتو الديكارق 
هو البداية الأولى » وكان الكوجيتو الكانطى أو « الثورة الكوبرنيقية » هى 
البداية الثانية . قام ديكارت بالبداية الأولى على الطريقة الفرنسية » سهولة 
ووضوح » وجمال اسلوب » وتجارب معاشة » وبداية بالمشاهدة الحسية . وقام 
كانط بالبداية الثانية على الطريقة الالمانية » صعوبة فهم » غموض معنى » 
وعورة اسلوب , تجريد وصورية » وبداية بالتأمل العقلى الخالص . إذا كانت 
البداية الأؤلى محرد تأملات مذهبية فإن البداية الثانية أول المذاهب الشامخة . 
والبداية واحدة » « الكوجيتو » عند ديكارت » و « الأنا أفكر » عند 
كانط . كلاهما يضع الذاتية كنقطة بداية معرفية لمشروع الفلسفة الحديثة . 
وهذا هو مدلول الثورة الكوبرئيقية عند كانط كبداية ثانية » الذاتية بداية 
الفكر والوجود » ومركز العالم . يدور الموضوع حؤل الذات » ولا تدور 
الذات حول الموضوع . وهو نوع من اثباث الكوجيتو على الطريقة الكانطية 
المرتبطة بالعلم فى عصره وليس بالأوغسطينية الاشراقية يا كان الخال عند 
ديكارت . وإذا كان ديكارت قد اكتفى بتقسيمات العصور الوسطى : نفس 
وبدن » ماهية ووجود » فكرة وكال » جوهر وعرض فإن كانط استطاع أن 
يضع اسش الثالية الحديئة ومصطلحاته مثل : النقد » الترنسندنتالية ؛ 
الحساسية » الذهن , العقل » الصورة ؛ المادة » الزمان » المكان » المثال » 
النظرى » العملى » الجليل » الجميل » القانون » الواجب » الامر » الاستقلال 
الذانى للارادة .. الل . وخلق عالم الفلسفة . وإذا كان ديكارت قد ظل 
أوغسطينيا أو على الاقل جمع بين عقل أفلاطون واشراق أوغسطين فإن كانط 
ظل أرسطيا بروتستائتيا يجمع بين مقولات أرسطو بعد أن يضعها فى الذهن 
والتقوى البروتستانتية بعد أن يضعها فى القلب . وإذا كان ديكارت قد وضع 
أفلاطون فى النفس واتمييز بين النفس والبدن فإن كانط وضع مثل أفلاطون فى 
العقل » فى عالم الأذهان وليس فى عالم الاعيان . وإذا كان ديكارت قد صرح 
فى بداية «مقال فى المبج» » أن العقل هو أعدل الاشياء قسمة بين الناس » 

فإن كانط هو الذى فصل العقل وقسمه ا معروف إلى ثلاث : العقل 
1ك 


النظرى ووظيفته المعرفة » والعقل العملى ووظيفته الأخلاق » وملكة الحكم 
ووظيفتها الجمال والدين . وبالتالى وضع كانط مباحث الفلسفة الثلاثة 
المشهورة فى الفلسفة العامة : الحق فى العقل النظرى » والخير فى العقل العملى » 
والجمال فى ملكة الحكم . 

بدأ كانط يجمع الخطين معاء الأول من ديكارت وليبنتز ومالبرائش 
وبسكال وآرنو » والثانى من بيكون وهوبز ولوك وبويل ونيوتن . وكان ممثئل 
الأول فى عصره فولف » والثافى هيوم . الأول يمثل قطعية العقليين » والثانى 
بمثل شك الحسيين(” . وفولف هو حلقة الوصل بين ليبنتر وكانط . استطاع 
أن يحول العقلانية قبل كانط إلى مذهب”*© . وأسس العلوم العقلية وفى مقدمتها 
علم النفس العقل » وهو ما سيعيد كانط بناءه فى « نقد العقل الخالص » فى 
عرض انطولوجيا ليبنتز » وأعاد بناء فلسفته وروج لها » وخلصها من جدليتها؛ 
وحوها إلى مذهب فلسفى متناسق . طور ميتافيزيقا غائية تبين اتفاق الانسجام 
فى الكون مع أغراض الله وتشبه ماسيفعله كانط فيما بعد فى « نقد ملكة 
الحكم »,و بالتالى يمهد فولف للانتقال من ليبنتز فيلسوف الانسجام المسبق إلى 
كانط فيسلوف الغائية . وفى نفس الوقت احيا فولف الفلسفة المدرسية نظرا 
لشموها ومذهبيتها م! هو الخال عند توما الاكوينى . ويقوم المذهب العقلى علل 
الاستنباط » استنباط كل حقائق الفلسفة من مبادىء المنطق الصورى وى 
مقدمتها قانون عدم التناقض . طبق ذلك فى المنطق والرياضة والطبيعة 
والكيمياء والاحياء . الفلسفة دراسة للماهية وليس للوجود . وإنث كل 
الافتراضات والقواعد الفلسفية إنما تستمد من مبادىء فلسفة ليبنتز مثل العلة 
الكافية والهوية . وترجع شهرة فولف إلى مذهبيته فى الفلسفة وليس إلى ابداعه 


(01) اقتصرنا هنا على عرض فولف ؛ وأرجأنا عرض هيوم إلى الحديث عن التجريبية الحسية فى القرن 
الثامن عشر . ش 

(9ه) فولف ١798:‏ - 1754 ) فيلسوف عقلى وثتنويرى المالى من اتباع ليبنتز . أعماله كثيرة 
أشهرها ١‏ الفلسفة الأولى أو الانطولوجيا » 1779 » « تأملات عقلية عن قوى الانسان 
الذهنية » ؟1/1١,‏ 


هم ؟ 


الذهنئ .. كان سياسيا مع مبادىء التنوير الا أنه كان لمذهبيته تنويريا متسلطا . 
نشأت بخوله فى المانيا مدرسة فلسفية قوية فى عصره ولكها لم تبق طويلا بعد 
.وفاته . وكان :باومجارتن من اتباعه9”” . أعجب به كائط أشد العجب »ع 
ويذكره ذاكما بخير مع أنه يرفض قطعية فولف مؤسس المدرسة التى يتينب إليها 
٠‏ باومجارتن . قد يكون السبب هو جمع باوجارتن بين الجمال العقى والجمال 
"ادي . فالفن لديه تنلات عقلية وحسية وعاطفية . ليس الجمال محرد فكرة 
عقلية مجردة. بل هو احساس مركب من الذهن والحس. . وهذا هو مافعله 
كانط تماما ليس فقط فى تمييزه بين الجلال (العقلى الروحى ) والجمال ' 
ا ( الحسبى ) بل ايضا فى نظريته فى المعرفة فى الجمع ب نالفل رطس ا نهو 
لحال فى » نقد العقل الخالص » . 


أذ كانط هذين المنطين من نبايتبما » قطعية فولف وشك هيوم . وحاول 
أن يضرب كل مهما بالآخر حت 00 إلى حل متوسط يجمع بين العقل 
00 فالقطعية ابمان بالعقل وإنكار للحواس . والشك ايمان بالمعرفة 
وإنكار للعقل . عارض كائط المذهب العقلى عند فولف لأن تركيب 

5 0 ليس من وظيفة العقل . كا عارض القضاء كلية على 
العقل وجعله مجرد مجموعة من الاحساسات المترابطة عن طريق العادة ما هو 
الخال عند هيوم . جعل كانط وظيفة العقل فى تحليل امكانياته من أجل ادراك 
الواقع ادراكا علميا وتأسيس الميتافيزيقا أى الفلسفة تأسيسا علميا يا فعل فى 
» المقدمات لكل ميتافيزيقا مستقبلة تريد أن :تصير علما». وهو نفس المشروع 
الذى حاوله هوسرل فيما بعد فى « الفلسفة كعلم محكم »94 . جاء كائط 
. بفلسفته النقدية التى تعنى بيان إمكانيات العقل قبل اصدار الأحكام ولتجاوز 


(0) باومجارتن (4 111 - 1757 ) فيلسوف الانى » عرف بآنه أول موسس تعلم الجمال وأول من 
استعمل اللفظل بمعناه الخحالى « الاستيطليقا » . له مؤلفات عديدة مثل « الميتافيزيقا » ١/4٠.‏ » 
« الفلسفة الأخلاقية » ١074:‏ ؛ « علم الجمال » ١758/١106‏ وهو كتاب لم يتم 

5 » موقفنا من التراث الغرق 3 » قضايا معاصرة » » الجزء الثانى , فى الفكر الغربلى رق 
اه 
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ثنائيات ديكارت ٠‏ وضع المادة الحسية المصمتة. فى الصورة اللذرهنية الفارغة . 

واغدز مكلك اقنييه العنويالسزرانة إلا حيو فاررغة لدو عيذ 

نصورات عمياء . فحل ثنائية العصر الحديث عن طريق الشكل والمضمون أو 

تعبير أرسطو بطريقة الحاوى والنخوى ظل الشعور مجرد « نسيج عتكبوت » 

.وظيفته اصطياد المادة من العالمى الخارجى.لم يكتشف كانط الشعور الحى 
| والتجربة المعاشة . لم تستطع الفلسفة النقدية بمعارضتها الدجماطيقية والشك 
ا اكتشاف بعد ثالث مستقل عن هذين الخطين المتعارضين . وظل سؤال كانط 
الأسابى: كيف يكون الحكم القبلى الثركيبى ممكنا ؟ دون حل جذرى. لقد 
حأول كانط جعل الميتافيزيقا علما ولكبه اشترط عدم تجاوزها العالم الحسى فى 
حين استطاع : هوسرل ذلك حين -جعل وظيفتها الاساسية تحليل الشعور 
ووصف التجارب الحية ٠‏ استطاعت الظاهريات توسيع نطاق الحساسية 
الترنسندنتالية عند كانط وجعلها .شاملة لكل مظاهر الحياة.. ا استطاعت 
إعادة الفاعلية إلى المنطق الترنسندئتالي » وجعلت الحدس الى عند كانط 
.حدسيا عقليا نظريا للماهيا ت**.لم تتجاوز المغالية النقدية فى نباية الامر كونها 
جرد جامع لكل اخطاء العصر الحديث وبداية أزمة العلوم الانسائية فيه : 
صورية الماهب العقلى » ومادية المذهب التجريبى ثم الغائهما معاالحساب الاخخلاق 
والدين . فهى تمثل عودا | إلى سقراظ لم ترد فى النباية على كونها ثيارا عمليا 
خلقيا يعلم الناس أفضل أسلوب للحياة . صحيح أن المنطق:ظل علما معياريا 
قبليا ولكن المثالية التقدية لم تتحقق شيئا م د - من مشروع 
الشعور الأوربى؛ وهو إقامة « الرياضيات الشاملة » التى أفمدة ات 
بديلا 1 


حاول كانط أن يجمع بين التيارين ع الرئيسيين فى عصره : العقلانية عند 


إفنه الحدس_العقل أو النظطرى ترجمة للفظط 5000 عنك 10 7 
١5م‏ « الظاهريات وأزمة العلوم الأوربية « فى « قضايا. معاصرة » ء .الجرء الثانى » فى الفكر الغربى 
المعاصر ص ١ 1 ,,5١5 - "١8‏ 


"4 


"1 
1 


ديكارت وليبنتز» والتجريبية عند لوك وبركلى وهيوم”' . وطبقا لاعتراف 


(1ه) الم نشأً اعطاء عرضا تفصيليا لحياة كانط وأعماله وفلسفته نظرا لوجود عدة دراسات عن كانط فى 


"ثقافندا المعاصرة تعرض أعماله وفلسفته . وقد قمنا بما يغنى عن ذلك بعض الشىء فى دراستنا 


« الدين فى حدود العقل وحده عند كائط » » قضايا معاصرة » الجزء الثانى ١‏ فى الفكر الغرنى 
المعاصر ص 1١ - ١١‏ وأيضا « الصراع بين الكليات. الجامعية عند كانط » » دراسات 
فلسفية ص 19١لا‏ - ”“١‏ . وعلى سبيل التذكير فحسب يمكن تصنيف أعمال كائط إلى مراحل 


ثلاثة : ماقبل النقذية : والنقدية وما بعد التقدية وعلى الرغم من تداخخل المراجل . وذكرها تاريخيا 


على هذا النحو يساعد على رؤية كيفية بناء المذهب تدريجيا ( لم نشأ ذكرها بالانجليزية أو الفرئسية 
أو الالمانية تخفيفا ) . 

- تعريف جديد للحركة‎ « » ١1/55 » المرحلة قبل النقدية : « المونادولوجيا الفيزيقية‎ - ١ 
الدقة المريفة لأشكال القياس‎ « » ١4 » والسكون » لره؟؟١ ء « اعتبارات فى التفاؤل‎ 
الاربعة » +174 ؛ « الأساس الوحيد للبرهئة على وجود الل » 175 » « محاولة لتقديم‎ 
مث فى بداهة مبادىء اللاهوت الطبيعى‎ « » ١757 » مفهوم الكم السلبى فى الفلسفة‎ 
والأخلاق » “1ع « ملاخحظات فى الشعور بالجميل والجليل » 1954 ؛ « أحلام راء‎ 
- ١/58 » اعلان برئاجم دروس كائط فى فصل الشتام‎ « » ١/55 » مفسرة بأحلام ميتافيزيقية‎ 
رسالة‎ « » ١58 » 5ولال, 55لازء « الأساس الأول لاستلاف المناطق فى الفضاء‎ 
. ١ ء « فى الاجناس البشرية اللختلفة » هلا/ا١ - لاإلالا‎ » ١ا/إ/‎ 

المرحلة النقدية : « نقد العقل الْخالص» 1178١‏ نقد العقل العملى» 1/88 : نقد 
ملكة الحكم» 1/1٠‏ , وأثناء هذه المررخْلة هناك عدة مؤلفات أخرى مثل «تأملات فى التربية)» 
“اا /11/41ء «عاضرات فى الأخلاق» 11/8٠‏ 1ملالء «مقدمات لكل ميتافيز يقا 
مستقبلة تريد أن تصيرعلما» 1047 » «فكرة تار يي شامل من وجهة النظر الكوئية» 10784 » 
«رد على سؤال: ماهى الأنوار؟» 1784 «(عرضش لكتاب هردر: أفكار من أجل تأسيس 
فلسنة تاربخ للإنسانية» 10788 ؛ « تحديد مفهوم الجنس البشرى» 17/88 » « افتراضات حول 
بدايات تاريخ الانسائية» 118 «استعمال المبادى» الغائية فى الفلسفة» 11/84؛ ماهو 


'التوحه فى الفكر؟» 3١0785‏ «المبادىء الميتافيز يقية الأولى لعلم الطبيعة » 1/85 » « رد على 


84م 


أبرهارد» ١‏ لاقع «أسس ميتافيز يقا الأخلاق» ١/40‏ . 

”3 - المرحلة مابعد النقدية : .« فى فشل كل محاولات نظريات العدل الالمى » ١9/84١‏ » 
« الدين فى حدود العقل وحده » 1751 » « تقدم الميتافيزيقا فى المانيا منذليبدتر حتى فولف » 
“81 » « ف التعبير الشائع : قد يكون صحيحا نظريا ولا قيمة له عمليا » 17517 » « نباية 
( غاية ) كل شىء ١7,914‏ » » « مشروع السملام الدائم » ١1/4‏ » « فى ادعاء واجب الكلب 
لدافع انسالى » ١/417‏ .. «:علم الانسان من جهة النظر البرجماتية » 11/510 » « صراع 
الكليات» 21/944 «المنطق» »١7,58‏ « رسائل فى الاخلاق والدين » ملالاو لاولارء 
بالاضافة إلى مجموعة أرى من الأوراق نشرث بعد وفاته . 


كائط الشهير لقد أيقظلت تحليلات هيوم للعلية كانط من سباته القطعى فاتنجه 
اتماها جديدا فى ميدان الفلسفة التأملية . 


وبالرغم من صعوبة الأعمال النقدية الثلاثة » ووعورة اسلوبها فإن 
كائط نفسه قد وصف العمل النقدى الأول بأنه جاف وغامض » ويسير ضد 
الافكار الشائعة ومطول . أما العمل النقدى الثانى فإنه مخيب للامال مقارنة 
بالأول ‏ بالرغم من أثره البالغ على تطور الفلسفة الخلقية . أما العمل النقدى 
الثالث فموضوعه الأحكام الجمالية والغائية . أراد كانط أن يفحص فى عمله 
النقدى الأول امكانية اعادة بناء الميتافيزيقا وهى أم العلوم . فقد اصبحت 
الفلسفة مجرد نقاش لا يننبى حول مسائل لاضابط ا ولا تنتبى إلى أية حلول 
ولا تتقدم كا تتقدم باق العلوم . أراد كانط أن يحول الفلسفة إلى علم محكم 5 . 
فعل نيوتن مع علم الطبيعة . وحقق ذلك عن طريق فحص نقدى لطبيعة العقل 
ذاته » العقل النظرى القبلى السابق على أية انطباعات حسية أو تجارب مادية . 
ويتفق كانط مع التجريبيين على عدم وجود أفكار فطرية 00 

ل ل 1ك 
ل اربوك الليق معاون مدر عه حي ارب 
الحسية » تكون فيه الميتافيزيقا مطابقة للموضوعات . ولكن يظل تحليل العقل 
وإمكانياته هو شرط المعرفة » ودون تحقيق ثورة كوبر نيقية فى الفلسفة لا تصبح 
لؤافت ال ا ا ع ع 
وبالتالى يكون نظام الملوضوعات واطزادها ا نا 
الذهن مشروع للطبيعة » تبدأ المعارف بالحدوس الحسية خلال صورق الزمان 
والمكان » الأولى للظواهر الداخلية والثانية للظواهر الخارجية . ثم تنتظم 
المحسوسات بعد ذلك فى الذهن » فى اثنتى عشرة مقولة فارغة لايجاد العلاقات 
الارتباطية بيبأ ٠‏ وكم المعرفة بوحدة المضموث والشكل . المادة والصورة : 


2 


العقل التجربة فإنه يقع فى التناقض والوهم . وهذا هو معنى « الجدل » . أما 
مثل العقل الثلاثة : النفس والعالم والله فإنها سابقة على التجربة كمثل افلاطون 
ولكن فى عام الأذهان وليس فى عالم الاعيان . وبالتالى يكون العقل النظرى 
عند كانط اشبه ببرم ذى طوابق ثلاثة : الحس وله صورتان . الذهن وبه اثنا 
عشرة مقولة » والعقل وبه المثل الثلاثة . ظ 

وإذا كان « نقد العقل الخالص » يضع الأسس القبلية للأحكام اللعونية 
فإن تقد ١‏ العقل العمل » يضع الاسس القبلية للفعل خاصة الفعل الخلقى .| 
يكون الفعل خلقيا إذا كان متطابقا مع نفسه أى من القانون الخلقى الذى هر 
الدافع على الفعل . وهو الامر الجازم الذى له صياغات عدة أشهرها « افعل 
بحيث يكون فعلك قانونا شاملا » . اما الاخلاق الشائعة التى تقوم على 
الاهواء والانفعالات والعواطف فإنها أخخلاق ظنية شرطية لتحقيق الرغبات . 
الفعل الأخخلاق هو الذى يقوم على مبدأ الواجب » فالدوافع والرغبات والميول 
لبست بواعث على الفعل الخلقى . مهما كانت قوية وفعالة فإنها ليست 
موضوعا للارادة المستقلة . الشعور الخلقى الوحيد هو الوعى بالقانون الخلقى 
أى الاحترام وهو مثل الاعجاب فى الطبيعة«الاعجاب والاحترام هما العاطفتان 
الرئيسيتان أساس العلم والاخلاق . وهما اللذان اشار إليهما كائط فى عبارته 
الشهيرة على قبره « شيئان يثيران اعجابى : السماء المرصعة بالنجوم » والقانون 


الاحلاق فى نسى » . 


أما « نقد ملكبة الحكم » » فإنه يقدم اسسا موضوعية للحكم الجمالى 
وهو حكم الذوق الذى يتميز عن حكم المناسبة أو الملائمة الذى قد ينطبق على 
بعض الأفراد دون البعض الآخر . الحكم الجمالى لايقوم على المنفعة أو الضرر 
الشخصيين بل على الاحساس بالجميل الشائع عند كل الناس والذى اساسه 
الحس المشترك . كا يقدم اسسا موضوعية للحكم الغا . فالجمال فى النفس 
والغائية فى الطبيعة . تعبر الأحكام الغائية عن وحدة الطبيعة أو وحدة العلم . 
وإن لم تتم البرهنة عليها نظريا إلا أنها مفيدة عمليا . وتدخل قوانين الطبيعة تحت 
قوانين أعم وأشمل منها . الغائية تصور قبل » تجعل قوانين العلم ممكنة . وقد 
١‏ 


لاتكون فى الاشياء بل فى النفس مثل الجمال . فالجمال غائية”2 . وقد يكون 
البرهان الوحيد على وجود الله هو البرهان الالاق والبرهان اه 
الغا فى « نقد العقل العملى » و « نقد ملكة الحكم » وليس فى « نقد العقل 
النظطرى » الذى تثبت فيه استحالة كل البراهين القبلية ) عل الدليل 
الانطولوجى ؛ والبعدية مثل الدليل الكونى » على اثبات .وجود الله . 

وإذا كان مشروع الفلسفة الحديثة هو انتصار العقل وإعلاء سلطائه » 
فالعقل هو « اعدل الاشياء قسمة بين الناس » شعار ديكارت و « الدين فى 
حدود العقل وحده » شعار كانط يكون السؤال : إلى أى حد يمكن أن يقال 
أن كانط هو فيلسوف العقل أم فيلسوف الايمان ؟ مانسبة العقل إلى نسبة 
الامان فى .فلسفته ؟ الحقيقة أن هناك جوانب عقلية عديدة فى فلسفة كانط 
وجوانب أخرى ابمانية.قد ترجح الأولى . فالعقل يشرع تلواقع » والحدوس 
دلا تصورات عمياء . فالعقل هو الذى يقوم بتنظم المادة الحسية وتحويلها إلى 
معرفة . والعقل قادر على السيطرة على الانفعلات والاهواء والرغبات والأهواء 
والميول » وهو قادر على تصور القانون الاخلاق ومبدأ الواجب » والامر 
الجازم والتوحد مع الارادة . فهو عقل شامل للنظر وللعمل » للمعرفة 
وال حلاق 7 فى حدود العقل وحده يرفض العقائد والايمان بالكتاب 
الس وروت اناريةوينشعها توي » العقل سلس انل > هو اخال 
عند المعترلة . ويرفض الطقوس ويضع بدلا منها الفعل الخلقى . 
المؤسسة الكنسية ليجعل الانسان فى علاقة مباشرة مع الله : 

ومع ذلك هناك 0 
فوظيفة العقل هو التراجع إلى الخلف الحساب الامكانيات وليس التقدم إلى 
لاه كرا اوفرع ال الفطية .فهو تقل دقافى ار ,عه حقلاامجزياً + 


(8ه) والحقيقة أنى فى حيرة من ضرورة عرض المذهب قبل قراءته وهو مايفيد الطلاب أو فى قراءة 
المذهب مباشرة دوذ عرضه وهو مايحقق فائدة أعظم من حيث تفادى الاشياء المعرو فة والتركير 
عل القراءة . العرض اضعف من القراءة » والقراءة أقوى من العرض ل يبدو ذلك من عرض 
كانط وقراءته . 


"9 


عقل حذر وليس عقلا اقداميا. والعقل النظرى لايدرك الا الظاهر الحسى أما 
الباطن الحقيقى فلا يدركه الا العقل العملى أى أنه. موضوع ممارسة للارادة 
الحرة . فقد قسم كانط العقل ما هو معروف إلى نظرى وعمل » و جعل مهمة 
النظرى إدراك الظاهر فحسب .ومهمة العملى إدراك الباطن . وهى المشكلة 
التقليدية لثنائية الحقيقة ومناهجها بين العقلْ والايمان وذلك تحقيقا لدف ٠١‏ 
الذى عبر عنه فى عبارته المشهورة فى « نقد العقل الخالص » » فى مقدمة 
الطبعة الثانية »١174/‏ كان لزاما على هدم المعرفة لافساح لمجال للابمان9”». 
وهو اللفظ. الذى استعمله هيجل فيما بعد » لفظ «موطءط/بدة للدلالة به على 
حركتى الهدم والبناء فى المنبج الجدلى . كا اعتبر كانط القبل شرط البعدى 
وأساسا له أى أنه مثل ديكارت .*-_ 'المسئمات العقلية القبلية التى هى 
الصياغة الحديثة للعقائد القديمة ويجعلها اساس إدراك الواقع وشرط امكان 
التجربة . والعقل متناقض لايمكنه الوصول إلى الحقيقة فى بعض الأمور مثل 
خلق العالم أو تناهيه إلى آخر ماهو معروف من تناقضات العقل اللفالص . 
الايمان وحده هو الذى يستطيع الفصل فيها وإختيار لق العالم عل قدمه ) 
ونماية العالم على أبديته . وهو ماقرره اللاهوت التقليدى فى العصور الوسطى 
من قصور العقل عن إدراك السر . ويكون كي ركجارد أكثر صراحة منه فى 
الايمان بالتناقض من حيث هو عار أو فضيحة ايمانا مباشرا . العقل عاجز عدد 
كائط عن حل نقائض العقل الاربعة: هل العالم له اول فى الزمان أم ليس له 
أول ؟ هل ترد الجواهر المركبة إلى جواهر بسيطة أم لاترد ؟ هل قوانين الطبيعة 
لاحتمية ؟ هل الطبيعة ضرورية أم حادثة ؟ ويقف حائرا مترددا بين الحلين 
اللذين يؤيدهما العقل بنفس القوة والمنطق . جدل العقل عند كانط هو جدل 
الوهم «هذودالا وليس جدل الحقيقةهوهو ماحاول هيجل اصلاحه فيما بعد 
بتحويله من جدل الوهم إلى جدل الحقيقة . والايمان بمثل العقل الثلاثة عند 
كائط : خلق العالم وخلود النفس ووجود الله هو الايمان بأمهات العقائد فى كل 


9١‏ ه) .#83 قعنا8 156206533 .له .1520 ,2.24 ,عتنام له5ت2] 13 عل عناو الت : امور 
.0 ,23215 ,1[آ2 ,10جع223 


بحن 


دين » وهى عقائد لا تخضع للمعرفة النشرية حسية كانت أم عقلية . هى مثل 
آرت إل الأفكار الفطرية عند ديكارت » يولد الانسان بها . ولا توجد أدلة 
عقلية على وجود الله عند كانط لا قبلية مثل الدليل الانطولوجى الذى يقوم على 
استنباط الوجود من الفكر » والوجود لا يُستنبط » ولا بعدية مثل الدايل 
الكو الذى يقوم على استقراء العلة الأولى من العلل الثانية » والقدم من 
الحدوث ؛ والضرورى من الممكن لأن الطبيعة لاتنتج فكرا . الدليل الوحيد 
على وجود الله هو الدليل الأخلاق » فعل الواجب » والالتزام بالقانون ؛ 
والأمر الجازم . وهو الدليل الغا أو الجمالى » احساس ذاتى خالص بجمال 
الروح وغائية الطبيعة . وهو معنى العبارة الشهيرة على قبره . فالله موضوع 
ابمان قلبى خالص » اقرب إلى التقوى الباطنية . وهو المذهب الذى كان عليه 
كائط عند زنئزندورف وشبئر . وعلى هذا النحو يكون كائط قد جعل العقل 
مبررا للايمان التقليدى 5 هو الحال عند ديكارت2"'0 . 

ولكن أهية كائط ترجع إلى أنه خلق عاما فلسفياً جديداً طبع الفلسفة 
الأوربية كلها بطابعه . ديكارت وضع المبج » وكانط وضع المذهب . 
وبصرف النظر عن كبار الكانطيين فى مرحلة الذروة » فشته » وهيجل » 
وشلنج » وشوبنهور استمرت الكانطية لدى الكانطيين الجدد فى القرن التاسع 
عشر والعشرين فى المانيا عند فريس » وليهان » ولانجه » وزميل ؛ 
وفاهنجر . واستمرت الكانطية الجديدة ايضا فى المانيا تجمع بين 
الميتافيزيقا وعلم النفس عند كوهن » روناتورب » وريل » وفندابائد ؛ 
وريكيرت » وهوسرل » وهيدجر » وكاسيرر » وى امريكا وإنجلترا عند 
كيرد » وجرين » وبرادلل » وهويسون » ورويس » وسميث » وبيتون . وى 
فرنسا عند رينوفبيه" . وقد قام كانطيون آخرون بنفس الدور مستقلين عن 


© « موقفنا من التراث الغرلى » فى « قضايا معاصرة » الجزء الثانى » فى الفكر الغرى المعاصر ص 
اكه 

(51) سنعرض طؤلاء الفلاسفة عندما يأق الدور على وصف تكوين الوعى الأوربى فى مرحلة الذروة 
( القرن التاسع عشر ) وفى مرحلة باية البداية ( النصف الأول من القرن العشرين ) ٠‏ 


ظ ل 


كانط وحاورين لهبجما يدل على أن روح العصر تخلق فكرها : ومن أمثال هؤلاء 
نيقولاى الذى حاول تطوير مجمع تركيبى بين العقلانية والتجريبية ية على نحو 
شعبى 5 حاوله كانط على اساس علمى ونقدى'" . بل يمكن القول أن 
الفلسفة النقدية عند كانط هى صياغة حكمة محاولة نيقولاى يا كان برجسون 
صياغة محكمة لمحاولات جويو وفوبيه فى فلسفة الحياة . وكا ظهر الفلاسفة 
اليبود' متمثلين !روح الحضارات التى يعيشون فيها كا وضح ذلك عند فيلون 
والحضارة اليونانية » ومومبى بن ميمون والحضارة الاسلامية » واسبيثوزا 
والفلسفة العقلانية فى القرن السابع عشر فى العصور الحديثة كذلك ظهر يبود 
محدثون يتمثلون روح العصر الحديث مثل عقلانية كانط فى القرن الثامن عشر . 
فظهر سالومون ميمون الذى اعتبره كانط بناقده الثاقب2"0. فقد حاول إقامة 


مهب 2 المدطق الرمزرى ابتداء من وحدانية تأملية أثرت ف الفالاسفة الذين 
أت "بعد كانط رلك للق عو عن روي الايد مدير 3 6 


القديم عن ومقسرا #انط 0 وأفلاطون 0 

. الكانطيين. الجدد؟"© . حاول ابجاد البراهين العقلية على خخلود الروح » وعلن 
وجود الله ؛ ويعرض البهودية باعتبارها دين العقل أكثر من المسيحية . يا دعا 
إلى فصل الكنيسة عن الدولة تأصبح من رواد العلمانية الحديثة . 


0509 نيقرلاى ( “م١‏ - 181١‏ ) فيلسوف المانى معاصر لكائط واحد اتباع مدرسة ليبنتر وفولف . 


05 سالومون ميمون ( ١1/84‏ س ٠٠‏ ) فيلسوف مبودى » ومؤلف ضليع ف التراثٌ الربانى . 
أهم 3 « محاولة لاقامة فلسفة ترنسندثتالية » نا » « محاولة لاقامة منطق 


جديذ أو نظرية الفكر » ١794‏ . 


(54) . مندلسون ( 11759 - 1785 ) فيلسوف يبودى الانى تأثر بالأدب الالمانى . وأول من بصور 
التحرر الاجتاعى لليبود من خلال فلسفة التدوير لك فيدون » 1751 . « ساعات 
الصباح » ١788‏ ء « القدس » ١/1‏ . وقد جمعت أعماله الاخرى فى « كتابات فى 
الفلسفة والجمال والوعظ الدينى » . ش 


- بركلى والممالية الذاتية 


لم تستأثر المانيا بالبداية الثانية للوعى الأوربى على يد كانط بل ساهمت ى 
ذلك بريطانيا على يد بركل( 00 . وهو حلقة متوسطة بين ديكارت وكانط لأنه 


٠‏ أسبق من كانط بقليل . عرف فى تاريخ الفلسفة بأنه مؤسس امثالية الذاتية التى 


المادية » وأثبت الاشياء مجموعة من الافكار والمحسوسات توجد فى الذهن طاما 
أنها مدركات -حسية . وقد توصل إلى ذلك عن طريق نظرية فى الرؤية . فالبصر 


لايجعلنا ندرك الاشياء مباشرة بل عن طريق مظاهر مرئية متميزة عنها وليست 


متميزة عنا . فهى جزء منا وليست جزءا منها . فى أذهاننا وليست ف العام 
اللارجن . امحسوسات أفكار » والاشياء مجموعة من الأفكار توجد قدر وجود 
الذهن » ومشروطة به .. ولا 'يعنى ذلك أن الاشياء أقل واقعية مما لو كانت 
مستقلة عن الذهن . والقبل شرطء البعدى "ا هو الحال عند كانط » والذهن 
والحس شرطا الادراك . لذلك نقد بركلى لوك م نقد كائط هيوم . الاشياء 
مجرد علاقات للادراك وليس لها وجود مستقل عن الذات المدرك . وعلى هذا 
الدحو يكون بركل أقرب | إلى مالبرانش خاصة وأن مالبرائش له ايضا نظرية فى | 
الرؤية . ولكن يعود بركلى إلى العالم الخارجى عن طريق الأخلاق والدين 
بالرغم من أنه لم يكمل أعماله الخلقية ,واقعية الأفكار بسبب الاخلاق وليس 
بسبب المعرفة وكأن الاخحلاق هو الباطن والمعرفة هو الظاهر م هو الحال عند 
كانط فى تقابل العقل العمى وموضوعه الاخلاق مع العقل النظرى وموضوعه 
المعرقة + وموضوعات الرؤية لغة شاملة وضعها خالق الكون من أجل توجيه 
سل وكنا نحو الخير . فكما يرى مالبرائش كل شىء فى الله فكذلك يرى بركق 


0 بركل ( 1346 - 168 ) فيلسوف | ايرلندى .من أصل إنجليزى » أصبح اسقفا 
فى ١74‏ . نشر مؤلفاته منذ الصغر مثل « مخاولة لتأسيس نظرية جديدة فى الرؤية » ٠5‏ 1 
« مبادىع المعرافة الانسائية » . 11/١‏ « محاولات بين هيلاس وفيلونوس » «للالرء 
« السيفروث أو الدفيقة بي 9م7١‏ . « نظرية الرؤية والدفاع عنها » من( , « فلسفة » 
م١‏ ؛ « سيريس » عل ء « فى الحركة » نشر بعد وفاته : 


خا 


الله فى كل شىء . و أن الله هو الضامن للصدق عند ديكارت فهو الجامع 
للافكار والحواس عند بركل ٠‏ بل لقد دافع بركلى عن الايمان المسيحى 
التقلدى ضد المفكرين الأحرار وأصحاب التأليه الطبيعى . ؟! استعمل العلم 
الطبيعى وموضوعاته مثل الاثير لاثبات التثليث . فالأثير هى حكمه الرؤح 
القدس . لذلك عرف بركلى بأنه مؤسس الظاهرية القائمة على وجود الأثلة© , 
جمع بركلى بين مثالية لوك الحسية وبين الايمان التقليدى فأصبح حسيا ايمانيا ما 
كان جاسندى صديق ديكارت ماديا روحيا » ابيقوريا مسيحيا . أراد بر كل 
التطهر من العالم المادى عن طريق الايمان بالله فانتهى إلى الذاتية الدسية التى 
يضمنها الله وبالتالى عاد إلى واقعية الافكار والمبادىء الاخلاقية . لذلك كان هم 
سارتر الأول فى مقدمة « الوجود والعدم » الحوار مع بركلى حتى يخلص العالم 
من ذاتيته » ويعود به إلى العام الخارجى الذى يعيش فيه الانسان ٠‏ وقام 
كانطيون اخخرون مستقلون فى بريطانيا يعارضون هيوم ولوك ويثبتون دور 
الفكر دون رده إلى الحس » واستقلال العقل عن التجربة . فناقش برايس هيوم 
بموضوعية تامة (1"). وقدم نظرية فى الأحكام قائمة على مفاهيم الصواب والالزام 
كمفاهم اساسية للاخلاق » موضوعية وليست مجرد اسقاط انسانى » بل 
وقبلية 5 هو الحال عند كانط . 15 تصدى توماس ريد لشك هيوم 
وتجريبيته2 . وتصور الأفكار كوحدات مستقلة للعقل . وحاول تأسيس 
نظرية فى المعرفة بديلة عن نظرية هيوم واعقاداً على الحس المشترك . وجعل 
العقل قادرا على أن يجعل الانسان فى اتصال مباشر مع واقع مستقل عند" . 


(5) الظاهريه 023622113122 صطقط2 , الظاهراتئية 262016120108 . 

059 برايس ( ١741 - ١1777‏ ) وزير معارضة من ويلر. كتب « مراجعة المسائل الاساسسية 
والصعوبات فى الاخلاق » ١58‏ مما أثار بيرك للرد عليه فى « تأملات فى الثُورة فى فرنسا » 
ورب أيضا اثار نقد مالتوس فى محاولته الأول . 

(54) توماس ريد ( 145-17٠١‏ ) فيلسوف اسكتلئدى دخل الدير بعد فترة . ثم اصبيم استاذا 
للجامعة فى: الفلسفة الخلقية . مؤلفه الرئيسى « بحث فى الذهن الانسائى حول مبادىء الحس 
المشترك » ١714‏ » « .محاولات فى القوى العقلية للانسان » ١78٠‏ ء « محاولات فى القوى 
الفعالة للعقل الانساق » ١7/88‏ . 


(19) وهناك فلاسفة آخرون اقل شهرة مثل كيمس ( ١785-1١95‏ ) وهو تحام اسكتلتدى كان #. . 


14 


" - الرومانسية والتصوف 
ثم حدث رد فعل رومانسى وصوف على عقلانية القرن الثامن عشر . 
وخرج من كانط الصورى تلاميذ وأصدقاء له يثورون على صوريته من أجل 
حياة القلب والعاطفة . وقد ظهر ذلك .عدر تلميذه وصديقه شيلر ومعاصره 
جاكونى وعند اثنين من الصوفية المعاصرين له سويدنيرج وهامان . وبالرغم 
من أن شيلل ترك الفلسفة بالمعنى الدقيق إلا أن مساهماته فى علم الجمال كان لها 
' أثر كبير فى تطور العل© . بدأ بتفرقة كانط بين الجميل والجليل وبتحايله 
للحكم الجمالى والحكم الغائى فى «نقد ملكة الحكم » . فهوتلميدذ كانط فى 
الجمال وليس فى الاخلاق . جعل الخبرة الجمالية مركزية فى أى وصف للطبيعة 
الانسانية . وأقام نظرية فى الجمال, باعتباره نشاطا حرا متمثلا فى اللعب أخذها 
عنه كثيرون بعده باعتبارها محوز النظرية الجمالية : وكان يعنى باللعب المعنى 
العام أى النشاط الانساني الحر من كل قيد . ويقرن شيلر الجمال بالتربية فى 
'عصر كان علم التربية أيضا يتمخلق عند بستالونزى فى سويسراء ويؤسس التربية 
الانسانية على الجمال الذي يقوم بدوره على الحس والعقل وعلى مطالب كل 
منبما » ويجعلها اساس التطور الخلقى والاجتاعى . فالاحساس بالجمال شرط 
الأخلاق والاجتاع . وقد استطاع بمسرحياته أن يعبر عن مواقفه السياسية 
لثورية وهو على اعتاب الثورة الفرنسية واثناء تحول العقلانية كنظرية فى المعرفة 
اساسا إلى فلسفة عامة فى التنوير » فى المجتمع والاخلاق والسياسة . ولكنه 
انقلب على الثورة الفرنسية عندما تحولت من حرية للانسان وللشعوب إلى 
طفيان وتسلط وقهر للشعوب . وهو نفس التحول الذى حدث لكثير من 
.22 مشهورا فى عصره واصبح لوردا فى القضاء » وقاضيا فى محكمة النقض . دخل فى حوار مفتورح 

مع اقرانه بعد نشر كتابيه « مبادىء الانحلاقية والدين الطبيعى » : « عناصر النقد » . 


47 شظر ١4.8 ١759‏ ) فيلسوف وشاعر وكاتب مسرحى الالى . تأثر بروسوو لسنج » 
وأسس حركة العاصفة والاندفاع » وأصبح ممثل الرومانسية فى الشعر والادب والجمال 
والسياسة . له« رسائل فى التربية الجمالية للانسائية ١1/180 - ١9/94‏ » » « رسائل فلسفية » 
5 ء:« فى الجمال والجلال » ١1/97‏ . ومن عن « قاطعو الطريق » ضد الاقطاع 


والظلم الاجتهاعى 2 القبالة والحب "١‏ , 


"1 


١ 


المدافعين عن الورة الفرنسية أولا كحركة تحرر قبل أن يحول نابليون نفسه من 
ثاثر إلى امبراطور » مثل فشته وبيتبوفن . ونقد جاكوبى العقلانية » وأسس 
«١‏ فلسفة العاطفة والابمان 2"4. فالعقل قاصر على اثبات الاشياء خارج التجربة 
الذاتية . ولا يمكن معرفة الايمان الدينى بالعقل . لذلك ارتبطت الفلسفة العقلية 
بالالحاد » والفلسفة القبلية بالابمان . والمعرفة نوعان : مباشرة عن طريق 
التجربة الباطنية وهى الميثافيزيقا » ومتوسطة بتدخل الحواس والعقل وترجع إلى 
المباشرة ايضا . ولا يتجناوز نشاط الذهن المعرفة المباشرة ولا ينقدها . وقد 
تطورت فلسفته إلى فلسفة فى الحياة والوجود والتصوف . خرج. من مذهب 
التقوى مثل كانط دون تنظيره بالعقل . وأبقى على التجربة الحية الباطنية فكان 
من أوائل الفلاسفة الرومانسيين قبل شلير ماخر . وواضح من أعماله مدى 
تقاربه مع كل من اسبيتوزا وفشته » مع الأول فى التجربة الباطنية التى تصل إلى 
وحدة: الوجود ؛ ومع الثانى فى الذائية جوهر الوجود » ومدى تباعدة عر', هيوم 
الذى انتبى إلى الالحاد بفضل تحليل العق, . أراد جاكوبى أن يرد الاعتبار إلى 
الايمان باسم التجربة الباطنية. توى الداتت الصوق: فق الوعئ الأورى غل يد 
سويدنبرج وهامان . تأثر سويدببرج بالغنوصية والقبالة والمهودية يذ" . وأكد 
هامان عل أهمية: المعرفة المباشرة ودورها مثل جاكوبى » وعارض العقلانية 
لصالح القوى الخلاقة للتحد.. الصوف”'" . أثبت قانون وحدة الاضداد 


(1) جاكوبى ( ١7/47‏ - 1415 ) فيلسوف مثالى رومائسى الماى اخر . كان رئيسا لاكاديمية منشن 

3 للعلوم . أهم أعماله « فى مذهب اسبينوزا فى رسائل إلى موسى مندلسون » 1088 ؛ « دافيد 
هيوم , فى الايمان » ١774817‏ » « رسالة مفتوحة إلى فشته » 211955 0 

(7) سويدنيرج ( 1584 - 177 ) عام طبيعى سويدى انقلب إلى التصوف والاشراق بدأ أعماله 
العلمية فى الرياضيات والميكانيكا والفلك والتعدين بالاضافة إلى الانتساب إلى العقلائية عند ليبنتر 
وفولف . ونتيجة لصدمة عصبية وهلوسات أعلن نفسه رسول الروح القدس » وبدأ تفسير 
الكتاب المقدس تفسيرا رمزيا بناء على تكليف من المسيح نفسه . وقد نقده كائط فى « أحلام راء 
مفسرة بأحلام ميتافيزيقية » 1/15 , أهم مؤلفاته « العمد السماوية » ١165 ١1/4١‏ )او 
« الجنة والنار » 108 . وله اتباع كثيرون فى فرئسا والمانيا وروسيا . 

أظفة هامان ( .11/8 - 1788 ) فيلسوف مثالى الماثى . وكان له أبلغ الاثر فى حركة « الاتدفاع 
والعاصفة » . عمله الرئيسبي « مفترق الطرق للبلاغيين » ؟51؟١‏ . 
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كقانون. عام للوجود . وكان له ابلغ الأثر على جدل فشته وهيجل وشلنج 
وهكذا يبدو أن الرومانسية والتصوف كنا فى نفس الوقت مع العقلانية 
والتنوير ورد فعل عايهما . فهما بعد العقلانية وقبل التنوير وكأن الروح 
الأوربى قد انشق إلى قسمين : عقلانى وصوف » أبولو وديونيريوس بتعبيرات 


0 أجكب شة 9٠‏ 


كن 


رابعاً : التجريبية ( القرن الثامن عشر ) 

استمرت التجريبية فى القرن الثامن عشر فى نفس المخط النازل. يا 
| القرن السابع عشر عند ييكون وهوبزولوك . وأخذت منحى ماديا صريحا يقوم 
على تحليل الجهاز العصبى ؛ ويدشأ علم النفس الارتباطى ء ويقيم المذاهب 
الاخلاقية النفعية. وعلى اسس تجريبية . وقد ظهير ذلك اساسا فى إنجلترا عند 
جراى » وهارتى » وهيوم » وبريستلى » وبالى فى نظرية المعرفة ثم عند 
هتشنسون» وبتلر » فى الاخلاق وآدم ميت ف الاقتصاد . وظهر ايضا بصورة 
أوضح فى فرنسا عند لامترى » وهلفسيوس » وديشامب » وكوندياك ؛ 
وكابانيس » ولا بلاس » ووثيق الصلة بالسياسة أى بالثورة الفرنسية . وكان 
نادر الظهور فى امانيا باستثناء هردر مؤسس فلسفة التاريخ الطبيعى . ونبدو أن 
الميتافيزيقا فى. المانيا وبدايات فلسفة الروح منت من ظهور أمثال هذه 
الفلسفات المادية الصريحة . وبالرغم من تشابه هذه المذاهب المادية فيما بينها. 
بة تصنيفها طبقاً للسمات الخاضة بها فإنه يمكن تصنيفها فى ثلاث : 

العجريبية الانجليزية » المادية الفرنسية » التجريبية فى الأخلاق والاقتصاد . 


/ بك يوت ٠‏ عدثيى م 


١‏ - التجريبية الانجليزية 

ظ بدأت التجريبية الانجليزية بجراى وهارتى قبل أن تتم صياغتها كاملة عند هيوم 

ا م يتم تطبيقها فى السياسة دفاعا عن الثورة الفرنسية عند بريستلى وى الاخخلاق 

وتأسيس المذهب النفعى واللاهوت الطبيعى عند بالى . وترجع أهمية جراى فى 
و" 


أثره الكبير على هارتلى فى صياغته للمبدأ التداعى أو الارتباط فى علم النفس 
وأيضا فى تآسيس المذهب النفعى؟" » وصاغ هارتل نظرية تداعم, للعاق 
كنتيجة مباشرة لاهتزازات الاعصاب.”"' فالموضوعات الخارجية تؤثر فى الحواس 
من خلال الجهاز العصبى إلى المخ . ويمكن تحليل عمليات الفكر فى مجموعات 
ترد إلى المدركات الحسية التى يمكنها فهمها عن طريق قانون التداعى . علاقة 
النفس بالبدن علاقة علية . فلا فرق بين علم النفس وعلم وظائف الاعضاء . 
ويعتبر مؤسس علم النفس.وكان له أبلغ الأثر على بريستى جيمس مل . ثم بدأ 
هيوم بداية جديدة للتجريبية الأووينة بعد بيكون تعادل بداية كائنط الثانية 
للعقلانية الأوريية بعد ديكارك0"© . أيقظ كانظ من متباته إذ تحفرت الفجريبية 
التى تنكر تصورات الذهن وقوانين العقل وترجعهما إلى الهس وإلى الترابط 
الحسى - -حفزت العقل للدفاع عن نفسه واثبات التصورات القبلية كا اثبت 
ديكارت من قبل الافكار الفطرية . وضع هيوم نفسه فى تاريخ الفلسفة بانكازه 
قانون العلية وكل القوانين والتصورات القبلية وإرجاعها إلى تداعى المعانى 
وإرتباطات الس . ويقصد هيوم بالتجربة الخبرة النفسية أكثر من التجربة 
العلمية . فهى خبرة انسانية عامة تعبر عن وضع الانسان فى الكون أكثر منها 
تجربة علميه خاصة. لذلك يتحدث هيوم ايضا مثل كانط عن الثورة الكو برنيقية 
التى تعنى وضع الانسان فى مركز الكون » ودراسة العالم من خلال 
الاحساسات . ويؤسس العلوم بمهج تجريبى فى مقابل المابج المندبى عند 


(4/) جراى ( ١555‏ - ه745١‏ ) باحث النجليرى ورجل دين . درس الاخخلاق لى كتابه « رسالة فى 
المبدأ الاساسى للفضيلة أو الاخلاقية » . 

(ه/) هارتل ( ١1709 - ١1١٠‏ ) طبيب إنجليزى وفيلسوف مادى وعالم نفس . وله « ملاحظات 
حول الانسان » اطاره » وواجبه » وتوقعاته » ١949‏ . 

(5/) هيوم ( 1171١‏ - 1775 ) فيلسوف اسكتلندى ومؤرخ واديب . أهم مؤلفاته « مقال فى 
الطبيعة الانسانية » حاولة لتقديم المنبج التجريبي فى الاستدلال فى الموضوعات الاخخلاقية » ثم 
خصه بعد ذلك فى « ملخص لرسالة فى الطبيعة البشرية » » « فحص نخاص بالفهم الانسانى » 
١:‏ فخص بخاص بممبادىع الاخلاق » » « فحص خاص بالانفعالات » » « محاورات 


خاصة بالدين الطبيعى » ؛ « التاريخ الطبيعى للدين » » « تاريخ انجلترا » . 
ل يوا 


اسبيتوزا . ويطبقه فى شتى العلوم الانسانية فى الفلسفة والاخحلاق » وعلم 
النفس » والدين » والتاريخ . والمنبج التاريخى الذى يقوم على الاستقصاء 
وتحليل' الوثائق أقرب إلى اليج التجريبى الطبيعى . ؟ا أنه انختار عدة 
موضوعات اقتصادية لدرجة أنه يقارن بادم ميث فى « ثروة الاثم » . ذاعت 
شهرة دراساته فى الدين الطبيعى وموقفه النقدى من الدين الرسمى . إذ 
لا نستطيع أن نعرف من الدين إلا أقل حد ممكن عن طريق اللاهوت الطبيعى . 
وأنكر المعجزات والتاريخ الخرافى كا فعل اسبيتوزا من قبل . ويُعتبر مثل التنوير 
الاسكتلندى . فقد رحب بالثورة الامريكية بل وكان له أبلغ الأثر فى صياغة 
مبادئها لا يقل عن أثر لوك ومونتسكيو ٠.‏ ويرى هوسرل أن انكار هيوم 
لقانون العلية وكل قانون عقلى مستقل عن الحس خراب الفلسفة وافلاسها ؛ 
لافرق فى ذلك بين الحسية الانطباعية عند هيوم وبين المثالية الذاتية عند 
بركل . فضلا عن أن كايبما تيار انا وحدى يستحيل فيه اقامة خبرة مشتركة 
أو تأسيس موضوعية عقلية؟© . ثم استمر بريستلى فى تيار بيكون وهوبز 
بالاضافة إلى بحوثه العلمية"© . دافع عن الثورة الفرنسية . وبعد الاضطهاد 
هاجر إلى أمريكا . ثم اسس ولم بالى نظرية « التشهيل » #رعموتلءمص8 أى 
تسهيل العمل وبالتالى أرسى بغض قواعد المذهب النفعى فى الاخلاق”"©. فصحة 
الفعل مرهونة بما يحققه من فائدة . ولكنه عرف خخاصة بأله مؤّسس اللاهوت 
الطبيعى » وهو استمرار للاهوت الطبيعى فى العصر الوسيط "م ازدهر عند 
توما الاكوينى . يعتمد على تحليل الطبيعة كوسيلة لاثبات قضايا الايمان » وأن 


0/) « الظاهريات وأزمة العلوم الأوربية » » قضايا معاصرة » الجزء الثالى فى الفكر الغربي المعاصر 
ص اا" - ما" . 

(0/) بريستلى ١1/1 ١‏ - 1804 ) عام وفيلسوف مادى إنجليزى . اكتشف الا وكسجين واشتغل 
بابعررات الريك . 

لم ولم بالى ( 11/4 - 18٠06‏ ) رجل دين إنجليزى معروف بكتاباته اللاهوتية . له فى الاخلاق 
كتاب « مبادىء الفلسفة الاخلاقية والسياسية » ؛ ظل مستعملا فى جامعة كمبردج سنوات 
عديدة . وله أيضا « الساعات البوليئية » ١٠3/ا١‏ , «رأى فى بداهة المسيحية » ١!/84‏ » 
« اللإهوت الطبيعى » 1١8٠15‏ . ش 


أنم 


00 


حقائق العلم طريق إلى اثبات صحة العقائد » وأن الطبيعة خير موصل إلى الله . 
وهو تيار لاهوق صرف يبرر القديم باستعمال الجديد . وقد يكون الايمان 
بالقديم فى هذه الحالة عند بعض التقليدين اكثر صدقا من تبريره عن طريق 
الفكر العلمى وتحليل الطبيعة الذى كان إلى حين مصدر كفر والحاد عند 


' المجددين . وهو لاهوت قريب من طبيعيات المتكلمين التى هى اقرب إلى. 


الالهيات المقلوبة منها إلى الفكر العلمى » وأقرب إلى برام « العلم والايمان » 
التى تستغل نتائج العلم الحديث الذى نشأ فى الغرب وبفضل مناهجه العلمية 
لتبرير عقائد الامان التى عجرنا عن فهمه””) 


. يغلب على المادية الفرنسية تحليل النفس باعتبارها احدى وظائف الجهاز 
العصبى . وكان معظم الماديين الفرنسيين قسسين أوثواراً . وإذا سهل تصور 


المادى الثائر فإنه يصعب تصور القسيس المادى . وكان أشهرهم دى 


لامترى »2 هلفسيوس » دى شامب » كوندياك » هولباخ » كابانيس » 


لابلاس . أقام دى لامترى فلسفته على طبيعيات ديكارت » النصف المادى 


منه » وحسية لوك(" , وأثبت وجود مادة حية ممتدة وحسباسة بمثابة صورة 
للمادة ولا فرق بين العضوى والنباق والحيوانى من حيث الكيف . أنكر شمول 
الفكر لأنه مرتبط بالانسان وبتطور المخ . هو مجمرد ارتباطات بين عناصر من 
الحس والذاكرة . يُعتبر ممثلا للمدرسة الادية الألية ولكنه أقترب ايضا من 
نظرية التطور . وفى محال السياسة رأى أن الأفعال الخلاقة للأفراد تؤثر فى مجحرى 
التاريخ . ودافع عن الدكتاتور المستئير أو المستبد العادل . وفى الدين جعل 


(8)« موقفنا من التراث الغربى » » قضايا معاصرة » اللجزء الثافى » فى الفكر الغرلى المعاصر ص 4 ١‏ 


- 6 ١ءويمثل‏ هذا التيار الشيخ طنطاوى جوهرى ف الفكر العربى المعاصر , 
)8١(‏ الامترى ١9/6١ - ١7.5‏ ) طبيب مادى وفيسلوف . اضطهده الكهنوت والسلطات 
العلمانية نظرا لتعالمه المناهضة لتعالم الكنيسة وللعلم القديم . أهم اعماله « الانسان الآلة» 
417 » < مذهب ابيقؤرس » 176١‏ » « التارريخ الطبيعى للنفس » ١745‏ ؛ « الانسان 
الباق » ١748‏ ء» « خطلاب فى السعادة » 174/8. 


ان 


الالحاد للخاصة والابمان للعامة ييا قال تحكماء المسلمين من قبل فى اثبات 
الحقيقتين . وتقوم فلسفة هلفسيوس على حسية لوك بعد التتخلص من مثاليتها 
الذائية”” . تدرك المادة من خلال الحس » والذاكرة حسن » وباق ملكاث 
المعرفة حس » والفكر ارتباطات حسية » وكل مافى الغقل يأنى من الحس' + 
والانفعالات أساين اتطون ١‏ القتيعديية بد وجو الله برضف" الال اسائل 
الافعال . تختلف الأذهان فيما بينها فى درجة التعلم.. ويرجع هذا الاخحتلاف 
إلى البيعة . لذلك لابد من تغيير النظام الاقطاعى إلى نظام رأسمالى .حت تدمو 
الشخصية . وكان لموٌلفاته أبلغ الأثر فى نشأة المذهب النفعى عند بنتام . وكان 
دى شامب أكثر الفلاسفة الماديين اتجاها نحو الميتافيزيقا حتى أنه جمع فى. نفس 
الوقت بين عقلانية اسبينوزا ومادية التجريبيين” . يقوم مذهبه على فكرة 
الكل الشامل9". وهى الوحدة الاولى التى تغلف كل الأجسام الطبيعية » 
ماهية تتتجاوز الحس ولكن يمكن للعقل إدراكها . حاول تأسيس ميكانيكا 
ذهنية ما حاول نيوتن من قبل تأسيس ميكانيكا الشعور . واعتمد على مبدأ 
تداعى المعانى السائد فى كل المذاهب الحسية منذ لوك وهيوم . القيمة الاخلاقية 
انطباعات وتداعيات تماما مثل الموضوعات الحسية . وفى فلسفة الدين » 'يرى 
أن الله فكرة صنعها الانسان » وأن الالحاد ميزة الخاصة المستنيرة . أما 
كوندياك فقد اعجب بلوك » وتابعه فى تحليل ملكات النفس الانسانية 
ومصادرها فى الحسر*" . واعتبر ارادة الانسان وذهنه محرد تغيرات فى ترام 


(85) هلفسيوس ( مإبار - 10/91 ) فيلسوف مادى فرئسى , أهم أعماله « فى الروح » ١768‏ » 
« فى الانسان ؛ ملكاته وتربيته » +1717 . وحرقت كتبه فى باريس وأدانته جامعة السربون . 
كان فيلسوفا تحبا للانسان » وكان أحد كتاب دائرة المعارف الفلسفية . 

85) دى شامب ( +ربو - 4ع راهب بندكتينى ( فى عزلة مطلقة عن الناس ) . عمله 
الرئيسى « الحقيقة أو المذهب الحقيقى » . ظهر أولا بالروسية فى 191١‏ . 

(84) الكل الشامل 016ط/11 لوذرعءالهنا ع1 . 

(8) كوندياك ( 6١1/ا١1‏ -178.6 ) فيلسوف مادى فرنسى . وبالرغم من تنصيبه قسيسا فقد ارتبط 
بالتيارات العلمائية لانصار دائر ة المعارف الفلسفية . أهم مؤلفاته « تحاولة فى نشأة المعارف 
الانسائية » ١,745‏ » « رسالة فى الاحساشات » 8ه/ا١‏ ع« رسالة فى المذاهب » 45ل ) 
« اللغة والحسابات » 8ه/ا١‏ . 


نض 


الانطباعات الحسية والارتباطات الناشكة عن تنبيه أعضاء الحس . وهاجم 
هولباخ الدين والفلسفة المثالية خاصة نظريات بركلى”” . إذ ينشأ الدين من 
جهل البعض وخوف البعض الآخر وخداع فريق ثالث والمثالية وهم فى 
نظر الجس المشترك . والمادة فعل الذرات ونشاطها . أنكر الوجود الموضوعى 
للمصادفة » وانتهى إلى تصور الى للطبيعة . وفى السياسة اذ ايضا موتفا 
حسيا ضد الغنوصية » وأخذ صف اللكية الدستورية ووقف احيانا مع 
الدكتاتور المستنير أو المستبد العادل . ومع ذلك له نظرة مثالية للمجتمع . 
فالعالم يحكمه الفكر » والمشرحون لمم الدور الحاسم فى التاريخ . ويتم التحرر 
عن طريق التربية » تربية المواطن الصالمح . وأفضل نظام سياسى هو طاعة البشر 
تحت رعاية الحكومات البرجوازية . هذا هو حكم العقل ! وتبنى كابائيس 
فيزيقا ديكارت وعارض ميتافيزيقاه”* ؟ . كانت الفزيولوجيا موضوع بحمثه 
الاساسى . إذ يرجع الشعور أساسا إلى الوظائف, الفزيولوجية للانسان ونشاط 
الاعضاء الداخلية ويحتوى المخ على الافكار . والعلوم الطبيعية أساس العلوم 
الانسائية . والطب والفزيولوجيا كفيلان بتغيير أخلاق امجتمع . ومعرفة بنية 
العضو الانسافى ونشاطه اساس فهم الظواهر الاجتاعية وتغيراتها التى طرأت 
عليها . وفى آخر حياته أصبح حيويا يؤمن بوجود الروح والمستقلة . وامن 
لابلاس. بالحدمية الالحية(؛* . وأسس نظرية الاحهالات على حالات متساوية 
فى الامكانية . والبدائل ممكنة بناء على تطبيق مبدأ الحياد وقد دفعه إلى ذلك 


(85) هولباخ ( ١10‏ - 1786 ) فيلسوف مادى فرئسى اتهم بالالحاد . أصله ,المالى ولكنه قضى 
حياته فى فرنسا . أهم كتبه « نسق الطبيعة » ١77١‏ وقد حرق علنا بأمر البرلمان » « المسيحية 
المكشوفة » ١95١‏ ؛ « لاهوت الجيب » ١758‏ : « الس السلم أو الافككار الطبيعية 
المعارضة بالأفكار التى تفوق الطبيعة'» ١٠99‏ . 

(87) كابائيس ( /1ه/11 - 1808 ) فيلسوف مادى وطبيب فرنسى مستئير . عاصر ثورة 11788 - 
4 : وكان من حرب الجيرونديين ( يمين الثورة ) . أدان ارهاب اليعاقبة . عمله الرئيسى 
« مقال فى فيزيقا الالسان وأحلاقه » 1١8.‏ . 

(88) لابلاس ( ١1/49‏ - 189107 ) فيلسوف رياضى فرنسى . له كتابان رئيسيان « عرض نظام 
العالم » ١,94‏ ؛ « محاولة فلسفية فى الاحهالات » ١8114‏ . 


لكين 


النجاح الكبير الذى لاقته ميكانيكا نيوتن » حتمية النظام الشمسى دون حاجة 
إلى تدحل اله . وهو افتراض » ”ا قال نابليون » لا حاجة له به لتفسير نظام 
العالم . 


“1# ال العجريبية فى الاخلاق والاقتصاد 

لم تكن التجريبية نظرية فى المعرفة أو تصورا للعلم بل كانت ايضا مذهبا فى 
الاحلاق والاجتاع والسياسة والاقتصاد. وظهر فلاسفة أخلاقيون 
واقتصاديون يعتمدون على التجربة فى تأسيس مذاهبهم. ومن هؤلاء 
هتشسون » وبتلر » وآدم ميث . أسس هتشسون مذهب الحاسة الخلقية التو 
بدأها شافتسبرى*”© . وأسس تجريبيا الحكم الخلقى عن طريق الحاسة الداخلية 
التى تدرك الفضيلة. وأسس تجريبيا الحكم الجمالى عن طريق الحاسة الداخلية 
التى تدرك الجمال . وهى فى النباية حاسة واحدة تدرك الخير والجمال على 
طريقة اليونان والمسلمين فى التوحيد بين الحق والخير والجمال . وساهم بتلراى 
تأسيس الفلسفة الأخلاقية والدينية”؟؟ . ودرس الاخلاق على اسس تجريبية فى 
الطبيعة الانسانية » وبين تشابكها وتعقيداتها وصعوبة قيامها على أساس واحد 
كا هو ا حال عند هوبز أو شافتسبرى حتى يصورانها قائمة على مبدأ واحد » 
الانانية أو الغيرية. وعند بتلر لا يتعارض اللمبدان . فكلاهما ينجليان فى سلوك 
الانسان وف صور عديدة . ويتميز الانسان على غيره من الخلوقات بأنه مملكة 
عليا للتفكير والشعور . وبدون سؤال أو استفسار يتوجه الانسان نحو الصواب 
أو الخطا بناء على شعور غريزى يقوم على الابمان بالله . فالله هو أساس الشعور 
بالاخخلاقية » حب الذات وايثار الغير . ويثبت بتلر أن برهان الغائية والخلق فى 
الطبيعة الذى يوؤدى إلى اثبات موجود عاقل عند انصار التألية الطبيعى امحدثين 


(89) هتشسون ( 1745-1594 ) فيلسوف أخلاق بريطانى وعالم جمال تجريبى . له كتاب « بحث 
فى أصل أفكارنا عن الجمال والفضيلة » ١776‏ . 1 

(80) بتلر ١59+‏ - 88/!ا١)‏ قسيس افلكاق :ماقف تريبفون دورهام .٠‏ أهم مؤلفاته 
« خمس عشرة موعظة » 17١‏ ؛ « قياس الدين » » « فى طبيعة الفضيلة » لمرو . 


كن 


155 هو نفسه ماينتهى إليه المؤّلحة اصحاب دين الوحى 5هن]قلوط1 الذين 
يتصورون هذا الموجود العاقل هو المرشد الأخلاق والقاضى للبشرية . دين 
الوحى إذن ليس أقل عقلانية من دين الطبيعة . وما يأ به الانبياء متفق مع 
مايق به العقل وكأن بتار د تعد بوالمسست سو الود 
عند ابن سينا وابن طفيل . وأسس ادم ميث نظرية العواطف الخلقية ود“ -٠١‏ 
أن التعاطف واقعة اساسية للشعور الخلقى » تعاطف الحايد والشاهد المنصف » 
وهو أساس الاخلاقية(""». وقدم برنامجما أخلاقيا اجتاعيا يقوم على دراسة قوى 
السوق ومطورا الفلسفة الاقتصادية القائمة على الاقتصاد الحر كاقتصاد 
طبيعى . إذ تقضى المصلحة العامة أن يحقق الفرد مصلحته الخاصة بحرية تامة 
طالما لايخرق قوانين العدالة . وبذ!!؛. بقءه "''رد بتنمية مصلحة الجماعة على 
نحو غير مباشر وبطريقة أكثر فاعلية مما لو قصد إلى ذلك مباشرة . وبالتالى أقام 
ادم ميث المفاهم الرئيسية فى علم الاجهاع الاسكتلندى الخاصة بالنتائج غير 
المقصودة للأفعال المقصودة . 


خامساً : التعوير ( القرن الثامن عشر ) 

فلسفة واحدة ثم توجيبهما نحو النقد الاجتاعى من أجل تغيير الأوضاع 
احاعية والحادة و اماد و فهى التى ورثت عقلانية وتجريبية القرنين 
السابع عشر والثامن عشر معا . فحدث من هذا الترام التاريخى تغير كيفى 
وهو اندلاع الثورة الفرنسية التى هزت الوجدان الأوربى » وأعادت بباءه من 
ال سا اماس ا اراي وإتجلترا 


(81) ادم سميث ( 17ت ) فيلسوف وعالم اقتصادى وسياسى اسكتلندى . ودرس الفلسفة 
الأخلاقية مع هتشسون فى جلاسجو ثم أصبح استاز الفلسفة الخلقية والمنطق بها . وقد ذاعت 
شهرة كتابه « ثروة الاثم » الا/ا١‏ أكثر من كتابه الأول 0 نظرية النواطف اللتلقية » 9ه17١‏ . 
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' الاقطار الأوربية مثل اعتبار أن للعقل سلطانا على كل شىء » وأن العقل اساس 
النقل يا هو الحال فى تراثنا الاعتزالى الفلسفى » وأنه مقياس لصحة العقائد 
واساس للعلم ووسيلة للقضاء على الخرافة والجهل والخوف » واتجاه نحو العالم 
الحسى فاصبح العقل والطبيعة اساسين جديدين للوحى القديم إلا أنه اتسم 
بخصوصيات أو بسمات غالبة فى كل قطر . فهناك التنوير الفرنسى الذى ترعمه 
فلاسفة دائرة المعارف الفلسفية الذين مهدوا للثورة الفرنسية مثل ديدرو ؛ 
ود المبير» ومونتسكيو » وروسوء وفولتير ؛ وناججبوك » والدين اسسوا فلسفة 
التاريخ مثل تورجواء وكندرسيه » والذين حللوا الأوضاع السياسية 
والاقتصادية مثل موريلل » ودى مابل » والذين حاولوا القيام بالثورة 
الاشتراكية مثل بابيف » ومارشال . وهناك التنوير الايطالى الالمانى الذى غلبت 
عليه فلسفة الفن والتاريخ مثل فيكو » وفنكلمان » ولسنج » وهردر . وهناك 
التنوير الانجليرى عند بيرك الزى أبد الاستقلال الامريكى وعادى راديكالية 
الثورة الفرنسية » والامريكى بداية من ادواردز والين حتى بنيامين فرانكلين , 
وتوماس يرا هناك التنوير الروسى الذى مارس التنوير السياسى بالفعل 
من أجل احداث ثورة اشتراكية وا وضح للف "عنة. سكرفوزواة 


١‏ - التنوير الفردنسى 
يعتبر التنوير الفرنبى أكثر جرأة من التنوير الايطالى والالمانى والانجليزى 
او أيضاً لأنه هو الذى تصدى للكهنوت والنظم الملكية وللعقائد 
والنظم القائمة على التعصب والخرافة والجهل والهوى . كانت الطبيعة أكثر 
استقلالاً » وأقرب إلى الحس » وأبعد عن الاشراقيات . وكان العقل أقرب إلى 
التحليل منه إلى التبزير » يعسم بالرفض أكثر جما يعسم بالقبول . لذلك أنتهت 
فلسفة التتوير فى فرنسا إلى ثورة اجتاعية وسياسية لارتباطها بالأرض وبحياة 
| الناس . ظهر ذلك بوضوح لدى فلاسفة دائرة المعارف » ديدرو ودالبير» 
ْ وفولتير خاصة فى القاموس الفلسفى أو فى كتابات مونتسكيو وروسو وغيرهم 
م 


من فلاسفة القرن الثامن عشر فى فرنسا . وللتحقق من صحة ذلك 'يكفى 
مقارنة « الدين فى حدود العقل وحده » لكانط و « القاموس الفلسفى » 
لفولتير ليتضح كيف سار كائط إلى منتصف الطريق و كيف سار فولتير حتى 
النهاية. وبهذا المعنى يكون فولتير شبيباً باسبينوزا من حيث اثباته لسلطة العقل 
وحده ورفضه لكل ماغداه وتضفية مظاهر الخرافة فى التراث الدينى 9" : 


ولقد لعبت «دائرة المعارف أو القاموس المعقول للعلوم والفنون والصناعات» 
1780-٠‏ دورا هاما فى الاعداد للثورة الفرنسية أعطت صورة لمستوى 
العلوم فى ذلك العصر حتى 11/177 . كان دامبير على رأسها وعاونه فى ذلك 
ديدرو. وشارك فى كتابة مثلا! +رسسكيو» وروسوء وفولتيرء 
وهلفسيوس » وهو لباخ » عقلانيون وماديون. وكان الماديون خاصة ضد 
الاقطاع » ومع عدم تدخخل الكنيسة فى شؤون العلم » والتقدم الاجتاعى » 
وضد الطغيان ومع تحرر الانسان من القهر الطبقى . كانوا مع العلم ضد 
الجهل؛ ومع حرية الفكر ضد التعصب الدينى » ومع الديمقراطية ضد الملكية ؛ 
ومع الجمهورية الاشتراكية ضد الاقطاع . كانت مهمتهم الاعداد بالفكر 
للثورة دون القفز على المراحل والانتقال من الملكية والاقطاع إلى الجمهورية 
والاشتراكية مباشرة م حاولنا نحن ابان الثورات العربية الاخيرة . فالتنوير 
شرظ التنوير . لقد استطاع فلاسفة التنوير تلق تيار اجتماعى سيابى » حاول 
مثلوه تغيير واقعهم ونقد عيوبه وأخخلاقياته وعاداته وسياساته وأساليب حياته . 
نادوا بأفكار الخير والعدالة والمعرفة العلمية . وبالرغم من أنهم حسيون إلا أنهم 
مثاليون . فالوعى لديهم يقوم بدور حاك فى تنمية امجتمع ولكن الئاس 
شمر طبيعته التى هى طبيعتهم الخاصة . قاوموا الكهنوت والاقطاع 
والدجماطيقية والمدرسية والتعصب . وكانوا فال الفكر الاجتاعى والفكر 
الطتوباراف ف القزت التاق عكر» ومازال من منتشرا بين عديد من المثقفين الثوريين 


(؟8) « الدين فى حدود العقل وحده لكائط » » « القاموس الفلسفة لفولتير » فى قضايا معاصره » 
الجرء الثالى » فى الفكر الغربى المعاصر ص ١7١ - 5١‏ 


لمكن 


الذين لم يتحولوا إلى الماركسية بعد باعتبارها ثورة. علمية . بل شارك فيه 
الشعراء من أمفال شيلر وجوته دفاعا عن الانسان وأفكار الحرية 
والعدالة والمساواة ووحدة البشرية . وف المجتمعات التراثية الغى مازالت فى 
مرحلة تحول من القديم إلى الجديد يكون التنوير خطوة نحو التتوير » والتخلص 
ْ من العوائق القديمة شرط تبنى مقومات التقدم الجديدة » والسلب سابق على 
الايجاب » والهدم يأ قبل البناء . ودون التنوير يتم بناء الجديد يجوار القديم 
| 

ا 


وتحدث الازدواجية فى الشخصية الوطنية » وسرعان مايشد القديم انظار الئاس 
0 الفهم له ولتعبيره عن أصالتهم فيتركوا الجديد الذى لاتلتف: حوله إلا 

. وإذا ماأراد البعض فى حماسهم للثورة العلمية » والماركسية أحد 
0 التنازل عنها فإنها تكون هدفا يتم تجقيفه عبر وسيلة هو التنوير . 
ويدعون إلى ماركسية ليبرالية تأخذ بعيِنْ الاعتبار تطلع المجتمعات التراثية إلى 
الحرية أو ماركسية تاريخانية تأخذ بعين الاعتبار المرحلة التاريخية الخاصة التى تمر 
بها المجتمعات التراثية ئية"". وقد يكون من بين أسباب نقص الحريات فى 
البلدان الاشتراكية خاصة ف الاتحاد السوفيتى أنه لم يمر بمرحلة تنويرية كافية 
تتأكد فيها قم المحرية والليبرالية» وانتقل من الاقطاع إلى الاشتراكية مباشرة دون 
المرور بالمرحلة المتوسطة وهى مرحلة الليبرالية . وأن الانتقال من الاقطاع إلى 
الليبرالية حيث تتأكد قم الفرد ثم من الليبرالية إلى الاشتراكية حيث تتأكد قم 
الجماعة ليأخل الحسنيين معا » ويحقق الهدفين فى مرحلتين تاريخيتين متتاليتين » 
الخرية والاشتراكية(*0 . 


() هو الصديق د . عبد الله اموق فى كتابه « العرب والفكر التاريخى » . 
(84) وقد عرف عنا هذه الدعوى فى كتاباتنا الشعبية العديدة سواء فى التنوير الأوربى أو فى الدعوة إلى 
ا تيار دينى مستثير . انظر مثلا « الدين والثورة فى مصر ١96‏ - 1941 »ء الجرء الأول ؛ 
٠‏ « الدين والثقافة الوطبية » . الجزء الثانى « الدين والثورة فى مصر 1881 - 191 » » المجرء 
ْ الأول » « الدين والثقافة الوطنية » . الجزء الثانى « الدين والتحرر الثقافى » خاصة « عن 
التتوير ص 496 - 54 » ع من التراث إلى التحرر ص !1 - 16 » « الضباط الاحرار ر أم 
المفكرون الاحرار ؟» ص 8م - 98 ؛« الجذور التاريفية لأزمة الحرية والديمقراطية فى وجداتنا 


المعاصر » ص 38 - 118 » « هل يمكن قفز المراحل التاريخية ؟ » ص152١‏ - 116 ؛ 95 


ا 
ان 
1 


انتقل ديدرو من التأملية إلى المثالية الاخلاقية ومنها إلى المادية مما جعله 
عرضة للاتهام بالالحاد فى نظريته للمعرفة والنفس والطبيعة7”"© . فالمعرهه 
حسية إذ تنش المعارف والأفكار من الخواس من خلال الملاحظة والتجربة . 
والعلوم التجدريية مكنة نظرا لوجود العلية”ق الطبيعة.:وكان ماقا ف ليله 
للانعكاسات الشرطية ببحثه فى الارتباطات النفسية . .فالانسان والحيوان 
كلاهما يد ركان ويحسان ويشعران ويتذكران . ورفض فكرة التلقائية المثالية فى 
الفكر . فكل استدلال فى الطبيعة . وكل مانعرفه يأ من الطبيعة من خلال 
التجربة . طور مفهوم لوك عن الصفات الأولية والثانوية مؤكدا أن الثانوية 
ايضا موضوعية » وتبنى مفهوم الحساسية الشاملة للمادة . تصور الطبيعة على 
نحو مادى الى مع دى لامترى وهو لباخ مع ادخال بعض عناصر: الحدل بين 
المادة والحركة والتغير الابدى لاشكال الطبيعة . ليس الجوهر واحدا أو مطرداً 
بل مكون من عدة عناصر مقسمة إلى اجزاء الكائنات الحية » متطورة فى 
مراحل متتالية » بما فى ذلك القيم والاحلاق » من الطفولة إلى الكهولة . ”ا 
اسس علم جمال واقعى وحد فيه بين الجمال والخير . وفى السياسة والاجتاع 


سه «روسو وفولتير فى مصر» ص ٠٠١ -- ١997‏ ؛ « تحرر العقل العربى » ص 5١١‏ 
4 » « من بيروت إلى الابضة » أسعلة واختيار » ص 787 -- .36 » « ماالتتوير ؟ » ص 
4 -- 718 » الجرء الثامن « البسار الاسلامى والوحدة الوطئية » نخاصة « التنوير الدين 
والتنظم السيابى » ص ١150‏ - 188 » « مأساة الاحزاب التقدمية فى البلاد الختلفة » ص 
511-8. | 

(56) ديدرو ( 1117 - 11784 ) كاتب وفيلسوف فرنسى . درس فى باريس وتعرف على روسو . 
ترجم أعمال لوك وسافتسبرى فى 176٠‏ ثم أصبح محرر « دائرة المعارف » وناشرها . وكتب 
فبها عدة مقالات عن الجمال والاتحلاق والنظرية الاجتاعية وفلسفة التاريخ . وكان ناقدا ادبيا 
وفنبا ومنظرا للعلوم الاجتاعية . له أبلغ الاثر مع فولتير على الفكر الاجتاعى المعاصر . وبالرغم 
مما ناله من اضطهاد إذ حكم عليه بسبب تبمة.الالحاد بالسجن خمسة أشهر تبح فى نشر « دائرة 
المعارف » بالاضافة إلى مؤلفات أخرى عديدة فى الفلسفة والادب أهمها : « أفكار فى تفسير 
الطبيعة 4 ١1/‏ » » « مقابلة مع دالمبير وديدرو » ١755‏ » « مبادىء هلسفية فى المادة والحركة» 
ع« عناصر الفزيولوجيا » 4لال/ا١‏ -- ١78٠١‏ » « فى كفاية الدين الطبيعى » ا4/ا١‏ » 
« رسائل فى العميان » ١/45‏ » « حلم دالمبير» ١755‏ » « الراهبة » ١9/5٠‏ » « يعقوب 
القدرى » “الال11, « ابن عم رامو » ١/51‏ - 55لا( /ولالاا. 


حلضن 


كان مثاليا فى نظرته إلى الظاهرة الاجتاعية . وفى نضاله ضد طغيان الاقطاع 
دافع عن الملكية المستئيرة . جعل مهمة « دائرة 0 » اهجوم على 
الايديولوجية الدينية الاقطاعية ونقد الاحكام المسبقة . واهم دالمبير بتقدم 
المعرفة مثل فرنسيس بيكون وصنف العلوم مثله . وتبنى 0 الحبى مثل .. 
ديدرو ورفض الأفكار الفطرية عند ديكارت . وكان أقل مادية من ديدرو 
وأقرب إلى ثنائية ذيكارت العقلية المادية"©. فالله جوهر خالق » والطبيعة 
جوهر مخلوق . ورصد مونتسكيو فى « روح القوانين » التاريخ السياسى 
والتشريع المقارن متضمناً الكتابات السياسية للوك”""2. وصدف الحكومات لا على 
اساس موطن السلطة بل بناء على المبدأ امحرك . فالافضاية مبدأ الجمهوريات ». 
والشرف مبدأ .للكيات » والخوف مبداً الطغيان . أثبت مبداأ الفصل بين 
السلطات الئلاثئة والذى كان له اكبر الاثر لدى الآباء المؤسسين للولايات 
المتحدة . نقد التسلط السياسى » وشرح نشأة الدولة وطبيعة القوانين » وقام 
باصلاحات الجتاعية على أساس طبيعى . فالطبيعة هو المجتمع على عكس تصور 
العصر الوسيط للمجتمع على أنه اله. شارك فى صياغة النظرية الجغرافية اللتى 
تفسر طبيعة النظم السياسية وسمات الشعوب القومية كا هو الخال عند ابن 
خلدون فى تفسيره لطبائع العمران . أفضل نظام لديه هو الملكية 0 
هو الحال عند ديدرو . وأثبت روسو الأفكار الاخلاقية الفطرية"© , 


(45) دالمبير ( ١/١17‏ - 8م7١‏ ) صليق ديدرو . كان مسؤولا عن الجانب الرياضى فى « دائرة 
المعارف ».وأهم أعماله الاخرى « محاولة فى عناصر الفلسفة » 110/59 

(41) مونتسكيو ( 1548 - 1756 ) فيلسوف قانون ومستشار رئيس البرلان فى بوردو . أتتخب 
عضوا فى الاكاديمية .الفرئنسية فى ١7١8‏ . نقد الكئيسة والكهنوت ولكنه كان مؤمنا . كتب 
مقالا فى « الذوق » فى « دائرة المعارف ». وبعد أربع عشرة سنة كتب « روح القوانين » 
. وله أيضا.« رسائل فارسية » 177١‏ » « اعتبارات .حول اسباب عظمة الرومانيين 
وسقوطهم » ١94‏ . 

(94 )روسو ( ؟1171 -18809 ) فيسلوف سياسى وتربوى . ولد فى جنيف » وعاش فى باريس منذ 
0 . ساهم فى دائرة المعارف وأصبح أحد المتحدثين باسم الرومانسية تعرض للأذى 
والاضطهاد . فقضى بعض السنوات خارج فرنسا تحت حماية فردريك الاكبر ثم فى إنجاترا حيث 
صادق هيوم ثم إختلف معه . أهم مؤلفاته « أميل » ١757‏ وهو مقال فى التربية » « فى العقد 3 


"1١ 


ححص ست شي مس بع سب ا سي َ م سم ا ات 


هوبز فى تصوره للعلاقات الفردية والاجتاعية التى تقوم على العدوان . وافسح 
بحالات لعلاقات الصداقة والغيرية . نقد الاقطاع » وأيد الديمقراطية » ودافع 
عن الحريات المدئية والمساواة بين الشعوب بصرف النظر عن أصوطا . واعتبر 
الملكية الخاصة سبب اللامساواة 5 سيعتبرها برودون والما ركسيون فيما بعد 
سبب الاستغلال . ؤتقوم التربية على نشاط المواطن والعمل الحر خخاصة العمل 
الحرفى اليدوى . عرف بنظرية العقد الاجتاعى لتفسير السلطة فى امجتمع كا 
عرضها اسبينوزا ولوك من قبل . فالارادة العامة هو اساس العقد الاجتاعى 
وليس العقد الاجتاعى ذاته . ببمخضع كل الافراد فى اجتمع السياسى للارادة 
العامة" الجماعية الشاملة . وهى مصدر السلطة التشريعية . تتوجه نحو الصالح 
العام ولا تتعارض بالضرورة مع المصالح اللخاصة . ولا تعارض بين حرية 
الجماعة وحرية الفرد . نحن مضطرون لأن نكون احرارا وهو ماقاله سارتر 
بعد ذلك بأننا محكوم علينا بالحرية . وقد ذاعت فكرة الارادة العامة الممثلة 
لارادة المجموع وتبنتها كل جماعة سياسيه وكل حزب طليعى يجسد الارادة 
العامت . ولى الدين كان موٌها ويؤمن بثنائية النفس والبدن. على طريقة ديكارت 
ولكن ترجع أهمية روسو فى الوعى الأوربى إلى أنه كان من أوائل الفلاسفة 
الذين أدركوا مأساته وتنبؤوا بنبايته فى هيلوييز الجديدة والتى ينعى فيها 
الحضارة الأوربية التى أفسدت الأخلاق الطبيعية للبشر . فالانسان خير بالفطرة 
طالما عاش بعيدا عن مظاهر المدنية الحديثة . وكان قد لاحظ ذلك من قبل منذ 
مسابقة أكاديمية ديجون وطرح سؤال : هل العلوم والفنون والآداب ساعدت 
على تقدم البشرية ؟ وكانت اجابة روسو بالنفى واضعا بذلك بذور التشاؤم 
والعدمية فى الوعى الأوربى . ويعتبر فولتير بحق هو ممثل فلسفة التدوير فى 
فرنسل"" . تأثر بمادية لوك والتجريبية الانجليزية بوجه عام وبالمؤسسات 


الاجتاعى » 115 والذى أصبح انجيل اليعاقبة » « خخطاب فى نشأة اللامساواة بين الناس 
وأسسها » ١755‏ , «هيلويير اللجديدة » . 

(49) فولتير ( 1778-1394 ) فيلسوف ومؤرخ وكاتب مسرحى . التخب ايضا فى الأكاديمية 
الفرنسية فى ١97514‏ . وقدم للمحاكمة مرات عديدة بسبب كتاباته . ونفى وسجن مرتين فى 
لالع ١7850‏ لتبكمه من الاقطاع . قضبى معظم حياته خارج فرنسا. عمل مع ديدرو فى س 


يحلض 


الليبرالية الانجليزية وروج ا فى انحاء القارة الأوربية لتقوية الفكر الليبرالى 
وتدعيمه . وتدور محاور فكره 5 عبر عنه فى « القاموس الفلسفى » حول 
الميتافيزيقا والدين والسياسة والاخلاق . يرفض عقيدة العناية الالهية » وييدم 
الفلسفات الميتافيزيقية » ويدعو إلى السلام » ويباجم الحروب الدينية 
والدنيوية وكل تعصب فلسفى ودينى» ويدين استعمال القوة كحل لمشكلات - 
الافراد والجماعات » ولقضايا الدول والشعوب . يضع المسيحية فى اطار تاريخ 
الأديان المقارن » ويبين تاريخيتها » وينزع عنها قدسيتها » وينتقل من العقائد 
الاسطورية إلى الاخلاق العملية سابقا بذلك المدارس لمحدثة فى التفسير » 
مدرسة تاريخ الاشكال الأدبية» والقضاء على الاساطير” "2 ويحاول تأسيس 
دين شامل للانسانية جمعاء كا فعل اسبيتوزا من قبل » يقوم على التوحيد العقل 
المستير الذى لايستدعى ايمانا بعقائد العناية الالهية أو خلود النفس » ولا 
يستلزم أية طقوس » ولا يقوم على أى تعصب » ولا تعتبره الدولة دينا رسميا 
له . يرفض كل مظاهر الخرافة والتعصب » ويدعو إلى العقل والتسامح » 
ويؤسس بعد اسبينوزا النقد التاربخى للكتب المقدسة » وينقد الطقوس 
والشعائر الديئية » ويهدم الميتافيزيقا والفلسفات المثالية التى هى شكل جديد 
للدين القديم » ويدعو إلى السلام والنظام الجمهورى . وهو من أنصار الثالية » 
وليس ملحدا ولكنه ضد العقائد المسيحية وضد الكهنوت الكدبى . الله لديه 
مرك أول » مهنددس ابدى ؛ ولكن لاتأليه للاشخاص » بوذاأو المسيح : أدان 
طغيان الملك وامتيازات النبلاء . كان مع الملكية المستنيرة أولا ثم مع الجمهورية 


١#‏ «دائرة المعارف » وأهم مؤّلفاته « رسائل تخص الأمة الانجليزية » 17 » «رسائل فلسفية» 
44 وتتضمن مضمون المؤلف الأول ولكن منقوله إلى الشعب الفرنسى ومكتوبه للجمهور 
العام » « القاموس الفلسفى » 44لادء « محاولة فى العادات وروح الشعب » ١755‏ ؛ 
« رسالة فى التساجم » 10701 ء « التاريم الشامل » 8 <« عناصر فلسفة نيوتن » ١198‏ 0 
« رسالة فى الميتافيزيقا » 174 » ومن راوياته الساحرة «كانديد»» ينقد فيها فلسفة التفاقّل 
عند ليبنتز ويؤكد فيها وسجود الشر فى العالم . انظر ايضا دراستنا « القاموس الفلسفى لفولتير » فى 
قضايا معاصرة » الجزء الثالى » فى الفكر الغربى المعاصر ص ٠.1١١ - 1١١٠١‏ 

١٠٠)انظر‏ دراسسا « مدرسة ثاريم الاشكال الأدبية » فى « دراسات فلسفية » ص 481 سد 


م١‎ _ 


أخيرا . وتبنى نايجمون النظرية المادية الحسية فى المعرفة2'''7. عادى الكنيسة 
الكاثوليكية واتهم بالالحاد لاثباته أن كل الديانات مزيفة وضرورة ترك البحث 
عن الله . وقد ركز بعض فلاسفة التنوير على الاقتصاد . فربط تورجو بين 
تقدم المجتمع وأشكال الاقتصاذ والفو الاقتصادى”''" . وكان فزيوقراطيا ضد 
النزعة التجارية . أدرك مفهوم فائض القيمة » و تحدث عن التركيب الطبقى 
كوندرسيه””'©. انضم مع تورجو إلى الفزيوقراطيين . واعتمد فى نقده للدين 
على مذهب التأليه الطبيعى وعلى نقد فلاسفة التدوير . نادى بالغاء الخرافات » 
وتئمية المعرفة العلمية وفى عمله الرئيسي بسن أن التاريخ نتاج الروح الانسافى » . 
وأن التقدم التاريخي تقدم فى الروح الانسانى "ا يتمثل فى الوعى الفردى 
والوعى الاجتاعى » فى رؤية الفرد وف النظام السياسى ٠‏ ويعبر هذا التقدم عن 
كال العقل والطبيعة .. قسم مراحل التاريخ إلى عشرة » تسعة فى الماضى وواحدة 
فى المستقبل . الأولى الانسان البداثى » والثانية استعناس الحيوان والرعى » 
والثالئة الرراعة . الثابتة ٠.‏ والرابعة علوم اليونان وفنونبها » والخامسة فتوح 
وحروب الرومان وتشريعاتهم » والسادسة سقوط روما فى الحروب. الصليبية 
وما بها من جهل وتسلط » والسابعة الحروب الصليبية حتى ظهور المطبعة 
تحمل العلم واللور » والثامنة ظهور المطبعة حتى ديكارت » والتاسعة ديكارت 
حتى الثورة الفرنسية . وفى المستقبل تتحقق اليوتوبيا ويصبح الانسان قادرا على 
التنبوٌ فى العلوم الطبيعية والاجتاعية » وتتحقق المساواة بين الأثم » وتزول 
)0١0١(‏ نايجون (8"ال/ا١‏ - ١8١١‏ ) صديق ديدرو ومساعده فى نشر « دائرة المعارف » . أهم أعماله 
« الفلسفة الحربية » 1758 . وشارك فى نشر كتاب هولباخ « نظام الطبيعة » » واشترك معه 
فى كتابه « لاهوت الجيب »:, و خصص باق. ححياته لدشر أعمال ديدرو . 
٠١9‏ تورجو ( ١797‏ - 1781 ) اقتصادى مادى ورجل دولة . يشارك فى نفس الاطار الفلسفى 
لديدرو وهولباخ وهلفسيوس . عمله الرئيسي « تأملات فى تكوين الثروات وتوزيعها » 
كلال/ا١‏ . 
)١٠١(‏ كوندرسيه ( ١994 - ١/47‏ ) من أصحاب « دائرة المعارف » . تعاطف مع الجيروندية أى 
من الوسط ف الثورة الفرنسية . وكان عضوا فى أكاديمية العلوم فى باريس فى الاقتصاد . كتابه 


لض 


الفوارق بينها » وتصل الانسانية فيها ‏ إلى الذروة فى الغاء الرق والاحتكار . 
والاستعما؟'"»؟) ناضل ضد المميزات الاجتاعية » وحارب من أجل المساواة 
والغاه نظم الطغيان » ودافع عن التنمية الحرة للفرد والجماعة . المستقبل هو 
نظام الحرية والمساواة والعدالة » وهى المبادىء العامة للثورة الفرنسية . 


ثم يظهر جانب آخر من التنوير الفرنسى بالاضافة إلى الفكر السياسى 
والاقتصادى وفلسفة التاريخ وهو الفكر الاشتراكى الطوباوى عند موريلل ‏ 
ودى مابل» وبابيف » ومارشال . بل يستمر هذا الفكر. عبر القرن التاسع 
عفن كلهم فى بدايات .القرن العشرين عند. الفوضوية . أكد موريلل على . 
الملكية الجماعية وعلى ضرورة تأسيس المجتمع العقلاق”'"؟ . ويتطلب هذا .. 
اجتمع اقتصادا مركزيا وتخطيطا سمن أجل تنظم الانتاج والتوريع . وتحكمه | 
ثلاثة قوانين عقلية : الغاء الملكية الخاصة » حق الوجود وحق العمل » ضرورة 
العمل لكل مواطن . وعلى هذا النحو يقترب المجتمع من الشيوعية لأنه أصبح 
جتمع المساواة . ما تتطلب العقلانية الاعتدال فى الطعام » وتحريم الكماليات » - 
وتنظم الحياة . ودون هذا التحول الاجتاعى يظل المجتمع لا عقلانيا يقوم على. 
الملكية الخاصة ؛ والاقتصاد الحر » والتفاوت الطبقى والاستغلال والاحتكار: 
والظلم الاجتاعى » عمل العبيد وترف السادة ما هو الخال فى اتجتمع وليست 
عقلانية فى الله أو فى إلفرد . ؟ دافع دى مابل عن الملكية العامة”'' . فالملكية 
الخاصة اساس كل شر » وتتناقض مع المساواة الطبيعية بين البشر ومع الغريزة . 
الاجماعية . والشيوعية حقيقة منذ القدم » والنظام الطبيعى لحياة الناس . 
وللشعب حق الثورة إذا كان القانون ظالما . ومع ذلك فالثورة ليست الطريق. 
الوحيد لتحقيق الاشتراكية . إذ يمكن ذلك عن طريق التحول. السلمى ونقل 


(4١٠)انظر‏ مقدمتنا عن فلسفة التاريخ فى لسنج : تربية الس البشرى ص 1١9‏ - 56ل, 
)٠١(‏ موريالى شيوعى طوباوى ٠.‏ عمله الرئيسي « قانوث الطبيعة » هه/ا١‏ . وكان له ابلغ الآثر فى 


كابيه وبلانكى والبلانكيين , : 1 
(05١0)دى‏ مابل ( كربو - مولاد) من الاشتراكيين الطو باويين فى القرك. الثامن عشر . 


ا جتمع كله من النظام اللاطبيعى إلى النظام الطبيعى الأول طبقا لشعار روسو 
« العود إلى الطبيعة » العود إلى الانسان الأول » . وكان بابيف أول من 
حاول بالفعل تطبيق الفكر الاشتراكى وتحويله إلى ثورة على الثورة » الثورة 
الاشتراكية على الثورة البر جوازية وهى الثورة الفرنسية . بل تحول من مجرد 
اسم لفرد » قائد وزعبم ومناضل إلى اسم لجماعة وتيار « البابوفية » 
سونسه0ة8 اشتقاقاً من اسم هذا القائد المغوار الذى جعل فكره متطابقا مع 
عمله" . قام بابيف وأنصاره فى ١755‏ بتنظم ثورة عرفت فى التارع باسم 

« مؤامرة المتساوين » والتى كانت الذروة الي بلغتها الحركة . وأهمية 
هذه الحركة فى إنباء الحلف بين 'الجماهير المستغلة والبرجوازية المستغلة هذا 
الحلف الذى تكون اثناء اندلااع الثورة الفرنسية . كانت نباية الحلف حتمية 
لأن الثورة البرجوازية ماكان باستطاعتها اعطاء أية حقوق للجماهير المستغلة. 
وكان بابيف هو الانعكاس الايديولوجى والسياسى للفصل المبكر بين أشكال 
البروليتاريا الأولى عن الجماهير العامة التى شاركت ف الثورة الفرنسية . وكان 
أنصارة هم الورئة الايديولوجيون لادية القرن الثامن عشر وأفكار ,بلييه عن 
الثورة الشعبية والشيوعية العقلانية عند موريلل والتجارب التنظيمية للاتجاهات 
الجذرية فى الثورة الفرنسية . يمثل بابييف خطوة متقدمة فى تطور الفكر 
الاشتراكى فى مساره نحو مرحلة جديدة من التطور الاجتاعى والاقتصادى فى 
فرنسا » مرحلة تقوية العلاقات الرأسمالية . حاول هو وأنصاره لأول مرة تحويل 
الاشتراكية من النظرية إلى التطبيق فى الحركة الثورية . وبالرغم من تصورهم 
لجمهورية المتساوين فإنهم صاغوا مجموعة كاملة من الاجراءات لتحسين احوال 
الفقراء وللتغلب على قوى الثورة المضادة . ؟ أنهم وضعوا مفهوم دكتاتورية 
الشعب العامل بعد انتصار الثورة . وحاولوا بيان مراحل التغير الثورى فى 
امجتمع . فالتاريخ صراع بين الاغنياء والفقراء » النبلاء والدهماء » السادة 
)١٠١0(‏ كان من أعضائها : بوناروق » مارشال , ليبلتيبه ؛ أنتوئل ؛ دار » جيرمان ‏ ديبون وغيرهم . 
كشف هذه المؤامرة » وقبض على رعيمها , وأعدم هو ورميله دار بالمقصلة فى 1791, 
وتشبه ثورة العمال فى مصر ابان ثورة ١919‏ لتوليد الثورة الاشتراكية من خلال الثورة الوطنية » 

وكذلك اضراب عمال كفر الدوار بعد اندلاع الثورة المصر ية فى 1681 . 


حرفن 


والعبيد» الشبعى والجياع) اصحاب الياقات البيضاء واصجاب الياقات الزرقاء 
بتعبير المعاصرين , و بالرغم من الطابع التاريخى الواقعى للحركة إلا أنها لم تتجاوز 
اسلوب التامر وطرقه . لذلك ظلت طوباوية بالرغم من مماولته الايديولوجية 
والتنظيمية تطوير الاشتراكية من اليوتوبيا إلى العلم . 


كانت البابوفية تطويرا طبيعيا للثورة الفرنسية ونقلها من ثورة سياسية إلى 
ثورة 'اقتصادية » ومن القديم فى الفكر إلى الثورة على القديم فى النظم 
الاجماعية . كانت بنت التنوير والنزعة الانسانية منذ القرن السادس عشر حتى 
القرن الثامن عشر . اتسمت بطابع ثورة الجماهير وحركات الشعوب . 
وراحت ضحية عصر الارهاب فى الثورة الفرنسية وكانت الرومانسية الثورية 
يا مثلتها البابوفية » سابقة على الماركسية المادية . وكان من الطبيعى أن تعتمد 
عل حركة الجماهير العريضة لأن الطبقة العاملة المرتبطة بالتصنيع لم تكن قد 
نشأت بعد وحتى تنشاً طبقة البروليتاريا الصناعية وما حدث ذلك بالفعل فى 
القرن التاسع عشر بعد الثورة الصناعية وظهور طبقة العمال والبروليتاريا 
العمالية . فالاشتراكية » والماركسية فيما بعد » يسار الثورة الفرنسية 5 كانت 
الجيروندية يمين.وسطها والرومانسية الثورية سابقة على الثورة العلمية » كا أن 
الاشتراكية الطوباوية احدى مراحل الاشتراكية العلمية . فلولا البابوفية لما 
كانت الماركسية . والماركسية تطوير للبابوفية وليس نقدا لها. وقد يكون 
عيب الماركسية باستمرار هو قراءة الحاضر فى الماضي, دون أى اعتبار للترام 
التاريخى ومراحل تطور المجتمعات وكأن النباية كانت لابد أن تكون فى البداية 
بالضرورة » وهو مايضاد النزعة التاريخية والنظرة التاريخية التى تقوم الماركسية 
نفنسها عليها . وتظل البابوفية نقطة جذب لكل المجتمعات الترائية التى فى 
مرحلة الانتقال من التراث إلى التجديد » وفى حاجة إلى تنوير قبل التثوير ؛ 
وإلى حلم طوباوى قبل أى تغير اجتهاعى . وقد يكون الحوار الوطنى أو الجبهة 
الوطئية فى اجتمعات الترائية أجدى وأبقى من أساليب الحركات السرية 
والانقلابات من أجل القفز على السلطة وتغيير امجتمع من الاقطاع والرأسمالية 
إلى الاشتراكية العلمية دون المرور بالمراحل المتوسطة التى تكون الاشتراكية 
لم 


. الطوباوية إحداهما . وقد يكون « لاهوت التحرر » ف الجتمعات التراثية أحد 
اشكال الرومانشية الثورية أو الاشتراكية الطوباوية . وكان مارشال ممثل الاح 
. الديمقراطى فى المادية الفرنسية الالحادية7"' '". فالطبيعة أبدية . وتعبيراتها العيانية 
أى أشكالها الاجتاعية عية تظهر وتختفى اللاذية اسان الخلاف. :..واللهوالطبيحة شويع 
واحد على ماقال اسبينورا من قبل و بدافع الخوف اخترع الانسان الله واعطاه 
صفات الطبيعة على ما سيقول فيورباح فيما بعد فى الاغتراب الدينى . 


وقد فاق فلاسفة « دائرة المعارف » فى مواقفه الصريحة من الدين . أراد 
القضاء على الدين بالثورة » والقضاء على النظم المستغلة بالشيوعية . فى حين 
أنه فى امجتمعات التراثية يكون التطور الطبيعى لما هو الانتقال السلمى من 
العقيدة إلى الثورة وكا هو حادث فى « لاهوت التحرر » فى أمريكا اللانينية 
خاصة وفى أفريقيا وأسيا والعام الثالث عامة , 


؟ - التسوير الايطالى والالمانى ( فلسفة الفن والتاريخ ) 

إذا كانت الثورة الفرنسية والاشتراكية الطوباوية وبدايات فلسفة التاريخ هى 
الموضوعات الغالبة على التنوير الفرنسى فإِن فلسفة الفن وفلسفة التاريخ فى 
ذروبها فى القرن الثامن عشر كانت محور فلسفة التنوير فى ايطاليا والمانيا . 
ويعتبر فيكو هو موؤّسس فلسفة التاريخ قبل ظهورها فى فرنسا على يدى 
مونتسكيو » وروسو » وفولتير » وتورجو ؛ وكوندرسيه أو حتى ف المانيا عند 
لسنج » وهردر » وكانط . ولكن كتاب فيكو « العلم الجديد » لم يعرف 
خارج ايطاليا إلا فى القرن التاسع عشر + ادنك ل يوار اوه اتطورة ولفيفة التارج 
إلا بعد فرك م الوسان9 1 .. يدل العنوان الذى تبدل من طبعة إلى أخرى 
)٠١(‏ مارشال ١760.١‏ -م, ١‏ ) انضم إلى حركة بابيف ؛ وأصبح شيوعياً طربلويا وألف فى ذلك 

كتابه « بيان المتساوين » ١784‏ . | 


01١5(‏ فيكر ١م55١‏ - ١7544‏ ) استاذ القانون والفلسفة واستاذ البلاغة اللانينية في جامعة نابول 
بايطاليا , ظهرت طبعته الأولى « العلم الجحديد » فى ١755‏ والثانية فى ١٠77٠١‏ والثالثة فى ١1٠54‏ عم 


"16 


على نشأة علم جديد يبدف إلى اكتشاف قانون لتطور البشرية اسوة بالقانون 
الطبيعى » ويدرس الابداع البشرى 5 يدرس عالم الطبيعة الظواهر الطبيعية . 
وقد بدأ فيكو بالتفكير على الأساطير اللاتينية » وهى ثقافته الوطنية » لمعرفة 
تطور الروح البشرى وكأن فلسفة التاريخ إنما تبدأ بالتفكير على الثقافة الوطنية 
للشعب . ويجد فيكو ثلاث ظواهر مطردة فى تاريخ البشرية. وعناء كل 
الشعوب : الدين » والزواج » ودفن الموقى . ويعطى جدولا زمنيا لشعوب 
ستفة *” العيزانيوت ا ار 
واليونان» والرومان. ويرى أن كل شعب قد مر بثلاثة عصور : عصر الالة ) 
وعصر الأبطال ؛ وعصر البشر . ولكل عصر لغته : الميروغليفية لعصر الآلة » 
والرمزية لعصر الأبطال والعادية الشعبية لعصر البشر .وقدغرف المصريون القدماء 
هذه العصور الثلاثة . ويعترف فيكو أنه قد اشنمد فكرته عن المراحل من 
قراءاثه لتاريخ قدماء المصريين . وتعود الدورة من ديك فتقصر مدة عصر 
الآلحة » وترداد مدة عصر الابطال وعصر البشر . وفى دورة ثالثة تقصر مدة 
عصر الأآلهة اكثر » وتزداد مذة عضر الابطال وعضر البشز وتسكمر الدورات 
إل أن يتقلص عصر الألهة إلى أقل فترة ممكنة ويظل عصر الابطال ولكن يمتد 

عصر البشر إلى أطول فترة ممكنة . وإذا مااستمر التنبوٌ بمستقبل البشرية فقد 
يختفى عصر الآلفة أولا الحساب عصر الابطال ثم يختفى عصر الابطال ثانيا 
لحساب عصر البشر . ويضبح مستقبل الانسانية هو الانسان ذاته أو الأنسانية 
ذاتها . وهو أحد معام الفلسفة الحديثة واحدى سمات الوعى الأوربى . عند 
فيكو إذن تصور دائرى للتاريخ عود على بدء ولكن ليس من نقطة البداية 
الأول » نقطة الصفر » ولكن بعدها بقليل . ومن ثم يحدث تقدم فى تاريخ 
البشرية من دورة إلى أخرى . وهو التصور الحلزونى للتاريخ الذى يجمع بين 
التصور الدائرى .والتصور الخطى والذى استمر لدى كل فلاسفة التاريخ فى 


| ب وعنوائه الكامل « مبادئء العلم الجديد لجيامباتستا فيكو الخاص بالطبيعة المشتركة بين الام وتم 
حذف <١ا‏ والذى يسمح باكتشاف مبادىء لسق آخر لقانوك طبيعى للشعوب » من االطبعة 
الأولى . وكانت هناك محاولة سابقة لتسميته « العلم الجديد الخاص بمبادىء الانسائية » . ظهرت 


ترجمة المانية له فى م وأخرى فرنسية قام بها ميشيليه فى 1851* 
11م 


القرن التاسع عشر خاصة عند هيجل . الطبيعة البشرية متغيرة عبر العصور 
وليست ثابتة . ويمكن إداراك مسار هذا التغير بدراسة اللغة والقانون 
والاسطورة والطقوس والنظم الاجتاعية والسياسية ا 


وعصر التنوير فى المانيا أقبل جرأة منه فى فرنسا . مع أن فلاسفة التدوير فى 
كل منهما اعتمدوا على العقل ولم يقبلوا الا سلطانه . إلا أمهم فى المانيا كانوا 
اقرب إلى الايمان الروحى منهم إلى العقل التحليل » وأقرب إلى التسليم منهم إلى 
الرفض . كان الانسان والطبيعة والله شيئا واحدا تقريبا . فالله هو الغائية فى 
الطبيعة والقاثم على قوانين العقل والاخلاق أو 5 يقول شيار فى نشيد الفرح 
« أبها الخلان » فوق هله السماء المرصعة بالنجوم لابد وأن يكون هناك أب 
رحم » . وقد ظهر هذا الطابع عند اعمدة فلسفة التنوير الثلاثة فى المانيا : 
هردر ؛ ولسنج » وكانط . وقد ظهر التدوير الالمانى فى فلسفة الفن قبل فلسفة 
و 3 بد ا فنكلمان 4 يتحدد تور 0 
ونظم 0 00 اليونا القديم 3 قم البساطة والنبل والعظمة 
والروعة ا الجمالى من الحرية والكمال الانسانى . ولكن فلسفة 
التاريخ فى المانيا حملت لواء فلسفة التنوير أكثر مما حملته فلسفة الفن . وكان 
لسنج هو حلقة الوصل بين الانتقال من التنوير فى فلسفة الفن إلى التدوير فى 
فلسفة التار .2'١"”‏ عار ض أثر علم الجممال الفر نسى التقليدى» ودافع عن فن حر من كل 
القيود والصور والاشكال قادر على التعبير الحر عن العواطف. ودافع عن الواقعية فى 
الشعر والصدق فى التعبير ضد جمال النبلاء وأشكال التكلف والافتعال م فعل 


(١١١)انظر‏ دراستنا « فلسفة التارخ عند فيكو » ؛ دراسات فلسفية ص +ع د ووم 

)١١١(‏ فكلمان ( 1778-1110 ) مؤرخ ومنظر للفن : قام بأول محاولة علمية لكتابة تاريخ الفن فى 
« تاريخ الفن القديم » ١7514‏ . 

. اقد وعالم جمال ومؤلف مسرحى ومؤرخ ولاهوق وفيلسوف‎ ) 1781 - ١17/١9 ( لسنج‎ )١١1( 
ناثان‎ « . » ١759 ١1051 » دراما *مبورج‎ « » ١ أهم أعماله الأدبيتولاكرؤون»>‎ 
وقد قمنا بترجمة الأخير إلى اللغة‎ . ١78٠١ » تربية الجنس البشرى‎ « , ١07/8 » الحكيم‎ 
. العربية‎ 


ران 


شيللر من قبل . وكان لذلك اكبر الاثر على الحركة الرومانسية حتى اعتبر أحد 
منظريها . ولكنه اتجه فى آخر حياته إلى التاريخ واللاهوت . وكان لأعماله اثر . 
كبير فى الفلسفة والادب فى القرن التاسع عشر سخاصة عند كير كجارد . وى 
السياسة كان من معارضى النظام الاقطاعى . وعمل من أجل تطور الشعب 
الالمالى وارساء قواعد الديمقراطية فى الحياة السياسية . كا دعا إلى التساح الدينى 
ولفظ كل أنواع التعصب . ولكن عمله الرئيسى الذى يعبر فيه عن فلسفته فى 
التاريخ هو « تربية الجبس البشرى » والذى وصف فيه تطور البشرية فى 
مراحل ثلاثة : مرحلة الطفولة حيث كانت البشرية مازالت تعيش على نحو 
حسى كالطفل » تفهم لغة الترغيب والترهيب » والوعد والوعيد » ومرحلة 
الصبا حيث انتقلت البشرية إلى مسبتوى العواطف والتأثير الوجدافى » وأخيراً 
مرحلة الرجولة التى تستقل فيها الانسانية » وتصبح حرة من كل قيد » تعتمد 
على العقل » وتمارس حرية الاختيار فى مجتمع خخال من القهر . تمثل المهودية ‏ 
المرحلة الاولى » والمسيحية المرحلة الثانية » والتنوير المرحلة الثالثة . 
فالتنوير يرت الدين » وينتبى الدين بقدوم التنوير . يطابق إذن تطور البشرية 
تطور الوحى ف التاريخ . وهو مايتفق مع مانعرفه فى تراثنا من تطور الوحى 
من المبودية إلى المسيحية إلى الاسلام . فالاسلام دين التنوير . وما ظنه لسنج 
على أنه تحفق فى الوعى الأوربى فى القرن الثامن عشر » وهى فلسفة التنوير 
تحقق فى وعينا القومى منذ أكثر من الف عام بظهور الاسلام » واعلان 
'استقلال العقل وحرية الازادة وعل ماهو معروف ف التراث الاعتزالى . وهو 
ما تحتاجه الشعوب التراثية حالياً والتى تنتقل من التراث إلى التجديد حتى قبل 
الاشتراكية العلمية . فالتنوير شرط التثوير . أما هردر فهو المؤسس الحقيقى 
لفلسفة التاريخ ف المانيا فى القرن الثامن عش 9'") . ويعادل فيكو فى ايطاليا » 
وكوندرسيه فى فرنسا . نقد التنوير الصورى لعقلانيته المجردة 5 بدا عند 


5١١)هردر‏ ( وا( - 14.0 ) فيلسوف وناقد وعالم لغة , أهم أعماله « مابعد النقد » ١95‏ » 
« كاليجوئة » ١4٠٠‏ +« رسائل فى متطلبات الانسائية » ١7917‏ » « رسائل فى محاورات اغية 
حول مذهب اسييئورا » 10/417 ء « مقال فى نشأة اللغة » ١1/1/*‏ ء « أفكار فى فلسفة تاريخ 
الانسائية » ١/44‏ - ١ؤلالء‏ « فلسفة أخرى للتاريخ » .1١8٠١‏ 


فض 


كانط . وثنقد الرومانشية لايغانما فى العراطف والاسرار . نقد التصور 
الصورى للذهن موٌكدا أن الادراك والاستدلال والشعور ليست أمورا منفصلة 
عن بعضها البعض خاصة بعد استعمال اللغة . استمع إلى محاضرات كانط ) 
ونقد النقد الكانطى » ووضع بدلا منه فزيولوجيا ملكات الادراك . وأعطى 
للغة الأولوية على الفعل . استتبط الزمان والمكان من التجربة ولم يعتير .. 
صورتين قبليتين للحساسية كا هو الحال عند كانط . وركز على وحدة الصورة 
والمادة . وفى الجمال هاجم وجود ملكة للذوق ومعيار ثابت للجمال مؤكدا 
أن العوامل التارينية والنفسية تكمن وراء تغير مفاهم الجمال . 5! رفض وجود 
معيار عام وشامل يفرض عل التاريخ » مراحله ومساره ومثله . التاريخ 
عضوى » يعبر عن بيئة » ولا يفهم اد بنتعاطف معه . تتقدم الطبيعة ويتقدم 
امجدمع نحو غاية » هو كال الانسانية . تمثل حضارات الشعوب بعدا روحيا 
يبدو فى الشعر . يا أن للعلم دورا حاسما فى تطور الشعوب ء انتقالا من الشعر 
الى العلم » ومن الوجدان إلى إلى العقز » ومن الله إلى الطبيعة . فالعناية الالهية هى 
قوانين الطبيعة ومسار التاريم وكان اسبيئوزا قد وحد من قبل بين صفات الله 
وقوانين الطبيعة . هذه الوحدة بين الروح والطبيعة هى التى سرت فى المثالية 
الالمانية عند هيجل وشلنج فى وحدة الذات والموضوع » الخلق الفردى 
والظروف الاجتاعية . رفض اقامة فلسفة فى التاريخ على أفكار اخلاقية مثل 
الخوف والشرف والفضيلة عند مونتسكيو » والامانة والاخلاص والصدق عند 
الافغاى » وتصور التاريخ مثل لسنج » حيا متصلا غائيا يعود على بدأ . له 
أطوار أربعة : الطفولة والشباب والرجولة والشيخوخة . ثم تعود الدورة من 
جديد لتبدأ من نقطة متقدمة وليس من الصفر . وبالتالى يشارك هردر لسنج 
التصور الحخلزونى للتاريخ الذى يجمع بين الدائرة واسخفط . تمل شعوب الشرق 
القديم مرحلة الطفولة » ومصر والصين وفينيقيا مرحلة الشباب » واليونان 
مر سحلة الرجولة والرومان مرحلة الشيخوخة . ثم تنتبى الدورة الأولى وتبذاً 
دورة ثانية . مرحلتها الأولى » مرحلة الطفولة لدى الشعب الالمانى فى مرحلته 
البريرية ٠:‏ والعصور الؤسظى مربخلة الشباب والاضلاح الديتى. مريخلة 


دين 


الرجولة » والتتوير مرحلة الشيخوخة . ثم تبدأ دورة ثالثة فى عصر هرذر لم 
تتحدد بعد اطوارها الأربعة ..ويبدو ‏ أن التراك التاريخى فى الوعئ الأوريى قد 
بدأ يفرز فلسفات التاريخ ليحدد مساره ومراحله » من البداية إلى النهاية. 
وكل فيلسوف يرى النباية فى.عصره ؛ ويتمنى بداية لم تبلأ. بعد . 


# - التوير الانجليزي والامريكي ( الاستقلال ) 

والحقيقة أن التنوير الانجليري إنما ظهر فى التجريبية الانجليزية عند 
هيوم40١2).‏ ثم ظهر فى تيار معاد للثورة الفرنسية وإن كان مع الاستقلال 
الامريكى عند بيرك . أما -التنوير الامريكى فقد بدأ على يد اصحاب التأليه 
الطبيعى عند ادواردز » وألين ؛ وبنيامين فرانكلين حتى صب أخيراً فى توماس 
بين الذى رد على بيرك فى هجومه على الثورة دفاعا عنها . كان ادوؤاردز من 
دعاة التأليه الطبيع ٠‏ . وبالرغم من ميوله الفلسفية كان كالفينيا متعصبا . 
ساهم فى علم النفس الدينى الذى يقوم بدراسة التحول العقائذى . وتدور 
فلسفته فى إطار الفلسفة الانجليزية مثل لوك وبركلى وهتشسون وشافتسبرى . 
عرض مذهنب كلفن فى الصيلة بق ابر الأرادة والفدوالبدى غرها نافيا 
ودينيا معتمداً على الحجج العقاية وعلى نصوص التوراة . ويعتبر أول لاهوق فى 
العالم الجديد . وبالرغم 2 الطابع الصورى لمذهبه فإنه يقوم على اساس جمالى 
نظرا لتأكيده على النور الالمى الآتى من فوق الطبيعة » مصدر الاشراق » نور 
للبحث العلمى فى الحرية والخطيئة الأولى . ثم عارضه ألين بالرغم من أنه ايضا 
مر أوائل المؤّهة الامريكيين : ونقد الكالفينية التقليدية وعقيدة الخطيئة 


)١15(‏ سبق الحديث عن هيوم فى التجريبية الانجليزية فى القرن الثامن عشر ؛ وعن فلسفة التاريج عند 
كانط ف العقلانية فى القرن الثامن عشر . 

(16() ادواردز ( ١ ١"‏ - بره17 ) أول عبقرية فلشفية ولد وعاش فى الولايات المتحدة . تغلم فى .ييل 
اوري ار يترد وى لط ل ال ا 1 . كتابه الرئيسى « بحث فى 
حرية الارادة » ١7614‏ . وقد قام بالتبشير للهنود بعد احتلال أراضيهم والسيطرة علمم . 


م 


الأ . ورفض الوحى والنبوة . وآمن بخلود الروح على أسس أخلاقية, ' 
دافع عن الارادة الحرة . ثم تحول مذهب التألية إلى حركة سياسية دفاعا عن 
استقلال الولايات المتحدة على يد بنيامين فرانكلين١"‏ . نادى بالغاء الرف 
والمساواة بين المواطنين . وتقترب فلسفته النظرية من فلسفة لوك بالاضافة إلى 
تأثره بفلاسفة دائرة المعارف فى فرنسا .وهو موّله طبيعى » يعترف بوجبر 
قوانين الطبيعة » وثبات المادة . وله أكتشافات فى الضوء ضد الخرافات 
الدينية . وتصور الانسان مدنيا صانعا للالات . كا درس مشاكل الحرب 
والسلام ودعا إلى الاخاء بين الشعوب . ويعتبر توماس بين بحق ممثل التنوير 
الامريكى والثورة الامزيكية من أجل الاستقلال0*؟ . كان من انصار التألية 
الطبيعى . ذاع صيته بعد أن نشر ”ر'), ” سحس المشترك » » ويتضمن نداء 
لاستقلال أمريكا وعرضا لنظريته فى الحكومة والمجتمع باعتبارهما موضوعين 
مستقلين . ونشر سلسلة من الكتيبات بعنوان « أزمة » خلال الثورة 
الامريكية تدعمما ودعوة لها ما رد على بيرك فى هجومه على الثورة الفرنسية » 
ودافع عن الديمقراطية والمبادىء الجمهورية هاجم المسيحية فاتهم بالالحاد مع أن ٠‏ 
القصد من الهجوم .هو الدفاع عن التأليه الطبيعى . ثم ربط بيرك بين الجمال 
والسياسة؟"1) . إذ يتم تذوق الجمال بالايحاء وعلى نحو غامض و وضوح 


1لىالين رز لسار - قولاا أن لوال الموج الامريكيين بالرغم من أنه أقل شهرة من ادواردز , 
وكان زعم جماعة « أولاد الجبل الأخحضر » المعروفة بمغامراتها اثناء الثورة الامريكية . كتابه 
الرئيسى « العقل » معجزة الانسان الوحيدة » ١784‏ . 

)١١9(‏ بنيامين فرائكلين ( :17 - .174 ) مفكر أمريكى وقائد سيامى وعالم موسوعى . قاد 

| نضال الشعب الامريكى من أجل الاستقلال » وأصبح مفكر الثورة الامريكية فى 1118 - 
*الملاا”ء 

)١118(‏ توماس بين ( /ا1/ا١‏ - 18.14 ) فيلسوف وكاتب سياسى وثورى أمريكى » ولد فى إنجلترا . له 
« الحس المشترك » ..« حقوق الانسان » ١785 - ١18١‏ ردا على كتاب بيرك » « عصر 
العقل » ١/84‏ - 15ا1ا” 

)١1159‏ ادموندبيرك.( ١0/9107 - 1١9/55‏ ) كاتب وفيلسوف ورجل دولة بريطانى . مساسته الفلسفية 
كتابه « تين فى فى لشأة أفكارنا عن الجليل والجميل » ١757‏ . وكتب .هجوماً عل 
الثورة الفرنسية فى « تأملات فى النورة فى قرنسا » ١99٠١‏ , 


لضن 


عفلى . وفى السياسة ايد ايرلندا وأمريكا فى الاستقلال . ولكنه رفض الاتجاه 
التقليدى المحافظ لاصحاب « الشعر المستعار » :ه701 . 6 رفض اللاتاريخية 
للراديكاليين الثوار . 


4 - التموير الروسى ( الثورة الاشتراكية ) 

وقام العنوير فى روسيا بما قام به 'التدوير عامة فى فرنسا وايطاليا والمانيا 
وأمريكا من نقد للكهنوت والدعوة إلى العلم » والثورة ضد الاقطاع كا وضح 
ذلك عند سكوفورودا وراديشيف . تارجح سكوفورودا بين المثالية والمادية 
مثل معظم فلاسفة التبوير» مثاليون فى العقل وماديون فى الطبيعة. ولكنه كان 
أقرب إلى المادية منه إلى الممثالية””''. فالمادية أبدية لا نمائية» لها قوانين ثابتة. 
وتوجد عوالم ثلاثة : ( العالم الاكبر ) : الطبيعة والانسان ( العام الاصغر ) 
وعام الرموز أى الكتاب المقدس!'"2 . كل منها له عالم داخلى وعالم خارجى ؛ 
عام فى ذاته وعالم م يبدو لدا . الله والعالم شىء واحد ٠‏ ومهذه الوحدة فى 
الوجود يمكن حل جميع الشدائيات : المعرفة الانسانية لا حدود ها والمعرفة 
مثل كانط » وينقد سكوفورودا الدين الرجمى » والعقائد القطعية » والشعائر 
والطقوس الخارجية » والكهنوت » والفلسفة المدرسية . الكهبوت طفيل 
يعيش على حياة الآخرين . أما الدين فحب وفضيلة » وتقوى باطنية » وصدق 
واخخلاص . دافع عن مصالح الشعب » ودعا إلى وضع حد لغياب القانون 
والقضاء على الجهل بير العمال . ولا يزال طوباويا . فالاخحلاقي لديه اساس 
امجتمع ») واصلاح اجتمع بصلا ح الافراد . كانت حركة الفلاحين ف عصره 


/ 
إٍ 
٠ ٌ‏ 
ْ (17) سكوفورودا ( 11/17 - 17/44 ) فيلسوف ديمقراطى وشاعر أوكرانى . رفض الكهنوت فى 
التعليم وآثر أن يكون فيلسوف واعيا . لم تنشر أعماله أثناء حياته باستثناء « حوار أختوى حول 
3 1 07 0 
العالم الروحى ١9/6‏ » « فيضان الأفاعى 4 1791 .'وظلت: باق أعماله مخطوطات يقرؤها 
الناس بالتبادل بينهم . 000 
01519 الطبيمة 81865005106 ؛ الانسان ددومء811270 , 


ضعيفة فلم تستطع مواجهة الاقطاع . وواضح أنه مل كانط فى روسيا ويد 
الدين مثل فولتير » وقسمته للعوالم الثلائة شبيبة بقسمة انخحوان الصفا . أما 
راديشيف فهو ابو الفكر الفورى فى روسي؟"؟2 . أدان التسلط باعتباره انحرافا 
عن الطبيعة البشرية . وتجب الثورة ضد الملوك دفاعا عن حرية الشعب لأنه 
لايمكن تنازل الملوك عن السلطة . أعجب بالثورتين الفرنسية والانجليزية , 
واعدام كرومويل للملك » والنضال المسلح للمستعمرات الامريكية للحصول 
على الاستقلال . ودعا إلى ثورة الشعوت للخلاص من نير الملوك . وأدان كل 
الاتجاهات الاصلاحية التى يقوم بها الملك المستنير أو المستبد العادل . وأدان 
الاصلاح اللييزالى ودعا إلى الثورة الشعبية . فضل مادية التنوير على مثالية 
الالمان . واستعمل جدل ليبنتز ليبين أن الداضر يحتوى على المستقبل . 

ورك !شري زرف سل اناد التو يتن عار اكبدرة الفط بر نووني 
إلمها هم فلاسفة التنوير الروسى مثل مادعا إليها فلاسفة التنوير فى فرنسا وإيطاليا 


والمانيا وإنجلترا وأمريكا . ولا ضير أن تكون الثورة فى بدايتها رومانسية الطابع . 


طوباوية الهدف وجدانية الرؤية خطابية الاسلوب . فذلك يتفق مع بداية 
التحول الاجتاعى فى المجتمعات التقليدية من العقيدة إلى الثورة » ومن الثراث 
إلى التجديد . فالثورة تقوم على ثقافة العصر » تنوير القرن الثامن عشر أو 
وضعية القرن التاسع عشر أو أزمة القرن العشرين . فى القرن الثامن عشر كان 
التتوير مقدمة للتثوير وشرطه . وقد بدأ فلاسفة التنويز بالترجمة كعنصر تنويرى 
واحداث صدمة ثقافية عن طريق رؤية الأنا ف مراة الآخر ع وبين فرنسا 


(؟؟١)‏ راديشيف ( 18٠05 -- ١749‏ ) أبو الفكر الثورى فى روسيا من خلال كتاباته العامة وليس من 
خلال أعمال فلسفية محكمة . ترجم كتاب دى مابلى « أفكار حول التازَيع اليونالى » ١09‏ . 

وله ايضا « رسالة إلى صديق يعيش فى توبولسك » ١787‏ » « حياة أو شاكوف» ١788‏ . 

وقد أكمل المادة العلمية التى ذكرها ديدرو ورينال فى كتاببما « التاريخ الفلسفى لتجارة 
الحندين » . وأعطى نماذج من روسيا فى كتابه « الرحلة. من سانت بترسبورج إلى موسكو » 

. حكم عليه بالموت ثم خفف إلى النفى إلى سيبريا فى /1191 . كتب فى منفاه « فى 

الانسان ؛ أخلاقه وخلوده » ١47‏ . وأخيرا انتحر بعد ماسمع عن الصعوبات التى واجهت 


الثورة الفرنسية . 


فل 


ٍ 
0 
ا 
ٌ 
ا 


مس اسه يسوي عبنيب هد خعده بج علطم ببسور نه 


وامريكا حينا » وبين إنجلترا وأمريكا حينا اخر . كان أول هدف للثورة هو 
اسقاط الملكية بعد اليأس من اصلاحها وتقييدها واستنارجها . إن « الملوك إذا 
دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة » (1؟:4") وقبل أن تتحول إلى 
ثورة اشتراكية لصالح من قاموا بها . ولا ضير أن تكون بأسلوب أدبى شعبى 
جماهيرى قبل أن تتحول إلى اسلوب علمى محكم ا هو الحال فى « رأس 
الملل » فى القرن العال2959 ,2035020 


1 0 انظلر العديد من دراساتنا مدا المعنى ف 2 رسالة الفكر » ع« دور المفكر ف البلاد النامية » فى 
قضايا معاصرة » الجزع الاؤل » « فى فكرنا المعاصر » عن " - 4١‏ . وقد كتبنا « الدين والثورة 


لو 


فى معم ١351‏ - 1941 « ثمانية أجزاء » ببذه الروح ٠‏ 


ينض 
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. الفصل الرابع 
تكوين الوعي الاورلي ( الذروة ) 


أولا : مابعد الكانطية. 


يبلغ الوعى الأوربى لوو وس انط عه كاوق ٠‏ ثم يترز من بينهم 
هيجل ليبلور هذه الذروة فى اليسار الميجلى والهيجلية الجديدة فى التيار الصاعد 
الذى نخرج من ديكارت . 5 يبلغ الذروة بعد هيوم لدى كومت وداروك 
ومل فى التيار النازل الذى خرج من بيكون. .فإذا كانت البداية الأول فى انط 
الصاعد ديكارت » والثانية كانط؛والثالثة هيجل فى الذروة فإن البداية الأولى فى 
الخط النازل بيكون » والثانية هيوم » والثالئة كومت أودارون .بل يكاد يوجد 
لكل فيلسوف على الخط الأول فيلسوف مقابل على الخط الثالى مثل » ديكارت. 
وييكون + انبينوزا وهوين + ليينتزولوك:» كانط:وهيوم ‏ هيجل و كومت» 
جين بوعافة روش روطع ياي إلى عله الاروة يوه الخاتطيوت 
والفلاسفة الذين أتوا بعد كانط » والرومانسيون نقادٍ وفلاسفة » والهيجايون 
يسار!ا هيجيليا أو هيجليين جدداء» والمثاليون » كانطيين 0 مناطقة » 
شف 


سي 


والوضعيون بكل فاتهم من تطورية ونفعية » والاشتراكيون ماديين 
أوطوباويين . وقد بلغ الوعى الأوربى الذروة فى القرن التاسع عشر بل 
وامتدت إلى القرن العشرين بقوة الدفع المثالى عند الهيجيلية الحديثة » وبقوة 
الدفع الثورى عند الاشتراكيين ماركسيين وفوضويين فى القرن العشرين. ولا تنتبي 
الذروة الا بتحول المثالية إلى صورية فارغة عند المناطقة والرياضيين و بامتداد 
الوضعية إلى الشعور والوقوع فى الخلط بين النفسى والجسمى 5 هو حادث فى 
علم النفس الفزيولوجى . وهنا تبداً النهاية . 


57 الكانطية اتجاهين : الأول الكانطية التقليدية « الأورثوذكسية » 
ممن كانوا معاصرين له مثل كراوسه وهمبولت أو الذين حاولوا تطبيقه فى 
يحالات مختلفة ما حأول هربارت ف التربية أو الذين حافظوا على مذهب كانط 
من التأويلات الوضعية له » وذلك مثل فريس ولانجه ولوتزه . والثانى الكانطية 
التى خرجت على كانط وحكمت على الشىء فى ذاته وبدأت من العقل العمل , 
وهم الفلاسفة الذين أتوا بعد كانط حصدناهد1-:وه2 مثل فشته » وهيجل ؛ 
وشلنج » وشوبهور . وينضم إلى فشته مين دى بيران نظرا لتشابه موقفيبما فى 
فلسفة الجهد والمقاومة. ويمكن تجاوزأتسمية الأول المين الكانطى » والثاى 
اليسار الكانطى أسوة بامين الديكارق واليسار الديكارق » والمين الهيجل 
واليسار الميجل ؛ والمين الوجودى واليسار الوجودى”" . وتمتد الكانطية 
باتجاهيها عبر القرن التاسعم عشر كله. وفضلنا غالبا التسمية المجردة 
« الكانطية » »ع «الحيجلية » »+ «الرومالسية» »+ «الوضعية»» 
« الاشتراكية » عن اسماء المجموعات مثل « الكانطيون » » « الميجليون » » 
« الرومانسيون » » «الوضعيون » » « الاشتراكيون » للتأكيد على 
البواعث والاتجاهات فى الوعى الأوربى . وهى غير مشخصة وإن كانت محمولة 
على الاشخاص وتتكشف من خلالا . 


00 « أونامونو والمسيحية المعاصرة » » قضايا معاصرة ج ”7 فى الفكر العرتى المعاصر ص 
سن ا ” 


شيف 


' الكانطية التقليدية‎ - ١ 


تشير الكانطية التقليدية إلى مجموعة من الفلاسفة الكانطيين الذين حاولوا 
الجمع بين المطلبين الأساسيين لكانط : العقلانية والحسية : الذاتية ؛ 
.والموضوعية » المثالية والواقعية:ومحاولين أيضا التأكيد على وحدة أكثر عضوية 
بين المطلبين بعد أن تركهما كانط خارجيين ثإبتين » علاقة الية بين صورة 
ومادة . وأشهرهم كراوسه , وهمبولت » وهربارت ؛ وفريس » ولا نجه , 
ولوتزه ٠.‏ حاول كراوسه عقد مصالحه تأملية بين التألية ووحدة الوجود أو 
وحدة الشهود » مغلبا الجوانب الدينية والاخلاقية على الجوانب المعرفية عند 
كانط9؟ . وأراد كارل فيلهجم هومبولت تأسيس علم الاجقاع التاريخى”" . اتجه 
نحو المثالية الموضوعيةءوهو ماكان يبدف إليه كانط من جمع بين القطعية 
والشك »: بين فولف وهيوم . فتصور التاريخية حصيلة نشاط روحى يتجاوز 
الادراك . وبالتالى لايمكن فهم تاريخ البشر على نحو على مادى صرف . وى 2 
السياسة كان يمثل الجناح اللييرالى فى البرجوازية الالمانية . فكان ضد الاقطاع». 
ومع أكبر قدر ممكن من الحرية والعدالة لمجموع الناس . وهنا يبدو الاتجاه 
بالكائطية إلى ماقبل الهيجلية أى إلى الوعى السياسى والتاريخى 5 جسده 
هيجل . وأقام هربارت التربية على علم النفس”'» . وهو يعلال فى المانيا جو 


1 49 كراوسه ١981‏ - 1887 ) شاب معاصر لكائط ٠‏ أفي أعماله « اسس قائون الطبيعة » 
“.لم « مذهب نظرية الالاق » 18٠١‏ » « الصورة الأول للانسانية » » « محاضرات فى 

الحقائق الاساسية للعلم » ١859‏ . 
[فه كارل فيلهيم هُومبولت ( ١٠/49‏ - 180 ) عام لغة وفيلسوف المافى . أهم اعماله : « أفكار 
حاولة تحديد قوة الدولة » ١/9‏ » « محاولة جمالية فى رواية هرمان ودوريتا لجوته » ١1/95‏ » 
« فى رسالة كاتب التاريخ » 1 » « فى لغة كاوى فى جزيرة جاوة ١415‏ - 18989 » , 


5( هربارت ( 11/7/04 - 1841 ) أب التربية الحديثة . :فيلسوف مثالى المافى ؛ وعالم نفس ومربى ٠‏ 
أهم أعماله « الموضوعات الرئيسية فى المنطق » 1808 »2 «الموطتوعات الرئيسية فى 
الميتافيزيقا » ١"‏ ,مز - .م1 ء « الفلسفة العلمية العامة » ١84‏ » « كتاب تعليمى فى علم 
النفس » 181١15‏ ؛ « علم النفس » » تأسيش لعلم جديد على التجربة الميتافيزيقية. والرياضية » - 


يفيف 


ديوى فى أمريكا . الوجود كله وقائع :821 » وهى ماهيات أبدية ثابتة مثل 
« مونادات » ليبنترء وليس .5 تصورها كانط أشياء فى ذاتها . 15 عارض 
فشته فى استنباطه كل شىء من المقولات والمبادىء العامة . فكل شىء هو ماهو 
فلك نا" انرا لور يو لوس هو الوجود الواقعى وليس الجمع بين 
الاضداد . وإن اكال الروح يكون بتجلياتها فى الظواهر النفسية . و بالتالى ربط 
بين الميتافيزيقا وعلم النفس ولكن ظل علم النفس لديه منعلقيا رياضيا وكأنه 
علم النفس العقلى عند فولف . وهو فى التربية ديمقراطى مثل استاذه 
بستالوترى . والدين يقوم على الغائية 15 هو الخال عند كائط . أما اراؤه 
السيانية والاجتاعية فإنها أقرب إلى الرجعية منا إلى .الليبرالية . رض 
الدستؤر » واعتبر المتضوع للطبقة فضيلة . وواضح هنا أيضا الاتقال , . 
بالكانطية من الفلسفة النظرية إلى تطبيقاتها العلمية . وحاول فريس 0 

الكانطية على الانثرو بولوجيا متنبكئا بما ستِحدث بعد ذلك عند الحيجليين الشباب 
وعند ا هوسرليين أيضا وحتى تصبح الفلسفة علما دقيقا”» . ونقد لانجه التفسير 
المادئ الوضعى .لكانط الذى يأخذ نصفه الحبى ويترك “نصفه العقل نظرا 
لسهولة فك النصفين معا فى المذهب الكانطى لتجاور هما الخار جى دون الوحدة 
العضؤية :الباطتية ك! سيفعل هيجل فيما بعد"؟ . وظلت الكانطية على مدى 
القرن التاسع عشر تقاوم الوضعية وتذكر بالمطلب الثانى فى الوعى الأوربى وهو 
المثالية . فالمادية الميتافيزيقية لما حدودها الفلسفية . هى مجرد باعث على الفكر 
النقدى » توقظه من سباته 5 ايقظ هيوم كانط » وليس ا قيمة فى ذاتها . وقد 


2 ء « الميتافزيقا العامة » ١874‏ -- 1875 . وله أنصار كثيرون فى علم النفس مثل دى 
جارمو » ماكمورى » لازارنوس » شتيئتال . وفى فلسفة الدين دروبيش ؛ وف التربية تسيللر » 
وراين ٠.‏ 7 : 
(5) فريس ( ١7/8‏ - 1844 ) فيلسوف الانى كانطى . أهم اعماله « نظرية القانرن » ١8٠4‏ » 
« المعرفة والايمان والمنطق » ١8٠5‏ » « نقد جديد للعقل الخالص » ١8١0‏ » « مذهب 
: المنطق'» 1١م8١21»‏ « الانثروبولوجيا النفسية » ١851‏ : : 


5,١‏ لانه ١58م١‏ ال ل د "بخ يا المادية » من منظور كانطى أيبين 
الحدود” ' الفلشفية للمادية الميتافيزيقية . 


0 


اقترب لانجه من فلسفة الوهم «وناهه ه511 مثل فلسفة فاينجر ,.وهى انواع .من 
البرجماتية تجعل الحقائق النظرية جرد وهم . ويتضخ هنا ايضا.نفس التجول: من 
البحث النظرى المجرد إلى وصف العمل » والانتقال من.العقل إل الخيال . 

وأخيراً ركر لوتره على الدين والجمال عند كانط أكثر مما .ركز على الفلسفة 
والاخلاق" . فميز بين ثلاثة ميادين : الحقائق الضرورية موضوع الفلسفة , 
والوقائعم موضؤع العلم الطبيعى » والقيم موضوع الاخلاق . ميدان العلوم , 
'الطبيعية مجرد عالم آلى لايعطى قيمة بل يندرج هو ثحتها.. وتقوم الحقائق 
الضرورية للميتافيزيقا على علم النفس الطبى ؟! فعل هربارت . .ويمكن 
. للميتافيزيقا أن تصل إلى أن الروح وزاه وسبة: الفحرية البشرية: أساس 
الاخلاق . ويتبى لوتزه إلى توح من الواحدية المجلقة :ا عل ليج يها« ٠‏ 

فالله هو الجوهر المطلق » الاتساق فى الطبيعة . , ب 000 ص0 


؟ - الكانطية بعد كانط ظ ا 

وتشير الكانطية بعد كانط إلى كبار الكانطيين الأرية الذين أتوا امن كان 
كموتاصة1 :وه فى القرن انين عشر : فشته ) هاا : 'وشليج , 
وشوبنهور . ويضم إلى فشته مين دى بيران. نظرا لتشابه مَوقفِيهمَا فى"اللجهد 
والمقاومة . ولقد حاول الوعى الأوربى ف بدايته الثانية عند كانط شجاؤز “لنائية 
البداية الأولى عند ديكارت فوضعهما متجاؤرين » متخار جين ') 0 
أحدهما فوق الآخر » وربطهما بتاليه من الايمان .. تأقى الحسناسية التزتشتدتقالية 
أولا ثم يوضع فوقها التحليل الترنسندتتالى . ثانيا ثم يركب فوقها:اللبدل 
الترنسندنتالي ثالثا . الحسى ثم الذهنى ثم العقلى . أصبح الوعى الأورى مجرد 
علب خخاوية وقوالب فارغة. نقص 30 ا والحركة ‏ الداحلية ‏ 


ف لوتزه ( ١8117‏ - دا ) فيلسوف كانطى تجري ف الم نمثل فى الفأسفة » مؤله فى 
الدين ) شاعر وفنان فى روحه . أهم. أعماله « اميتأفيزيقا 4 يل » امدق » 287 
« علي النفس الطبى » جيل 0 تاريخ علم الجمال ف 'المانيا 4« كود » العام الصغير » 
( ثلاثة أجزاء ). 0 -.1854 6م المنطق 2 1 6 » :لليتافيزيقا 4 لكوي : 


الليوضن 


واحياة الباطنية والتفاعل المتبادل بين أنواعه . فكان لابد من بداية ثالثة حدثت 
. بالفعل عند الفلاسفة الأربعة بعد كانط الذين حاولوا تجاوز ثثائية الظاهر 

والشىء فى ذاته ثم اصدار أحكام على هذا الشىء فى ذاتة . فهو الانا المطلق عند 
فشته » والتصور المطلق أو الفكرة ]لزوء8 عند هيجل » والمهوية عند شائج ) 
والارادة عند شوبنهور . وأعطيت الأولوية للعقل العملى على العقل النظرى . 
أول الفلاسفة بعد كانط منهجه من أجل كشف اسراره واخخراج خباياه 
والاعلان صراحة عمالم يعلن عنه كانط » وقراءة مابين النصوص » وتطويره 
ظ بما يعبر عن تكوين الوعى الأوربى فى النصف الأول من القرن التاسع عشر وهو 


فى طربق الذروة.ويمكن ايضا تصنيفهم إلى بمين ويسار تجاوزا كا هو الحال عند . 


الديكارتيين بالرغم :من صعوبة اممييز بين الجناحين . وبصرف النظر عن 
الترتيب التاريخى فإنه من السهل اعتبار شوينهور يمينا . فقد كان فيلسوف 
الرجعية بعد فشل ثورة.8448١‏ ونظرا لنرعته الفردية التى يغيب فيها التحليل 
الاجتاعى . أما هيجل فإنه نظرا لاشتباه فلسفته وتذبذبها بين التقدم وانحافظة ؛ 
فقد اعتبرة البعض زعم .التقدميين ) واعتبره البعض الآخحر زعم المحافظين » 
ويمكن اعتباره وسطا . وعلى هذا النحو يقع شلنج على يمين الوسط.فقد انهم 
ايضا بالالحاد من الاتجاهات المحافظة؛ ويقع فشته على يسار الوسط نظرا لفلسفته 
ف المقاومة ولاذكائه للروح الوطنية ؛ ومقاومته الغرو الاجنبى » ودفاعه عن 
الأرض المحتلة , وبالتالى يكون موقع فشته بين الفلاسفة الذين أتوا بعد كانط 
. مثل موقع اسبيئوزا بين كبار الديكارتيين”© . أما الترتيب التاريخى فإنه بيدأ 


)0 يلاحظ أننا فى وعينا بالفلسفة كمشروع قومى تبرز باستمرار أهمية يسار المذاهب الفلسفية 
بالكتابة عنه . فترجمنا « رسالة فى اللاهوت والسياسة » لاسبينوزا . وتعد كتابنا عن « فشته 
فيلسوف المقاومة » » ومجموعتنا عن اليسار الحيجلى . وقد كتبئا من قبل بعد هزيمة !195 ول 
فترة الثورة المضادة فى مسر عدة دراسات عن يسار المذاهب الفلسفية مثل , فولتير » فيورباخ » 
ما ركوز ء ونقدنا بمين المذاهب الفلسفية مثل المين الوجودى : ياسبرز » أونامونو » أورتيجا » 
فيبر , ها حاولنا تطوير الوسط ودفعه نحو اليسار مثل دراستينا عن كائل «١‏ الدين فى حدود العقل 
وسمده » ؛ « صراع الكليات الجامعية » . انظر قضايا معاصرة » الجزء الثاتى » فى الفكر الغرى 
المعاصر ؛ « دراسات فلسفية » وأيضاً « الفلسفة كمشروع قومى » فى « الدين والثورة فى 
مصر ه9١‏ ب الم9١‏ » الجزء الأول « الدين والثقافة الؤطنية ص ١/*‏ - 144 . 


إغيف 


بيسار يسار الوسط ( فشته ) ثم الوسط ( هيجل ) ثم يسار الوسط ( شلنج ) 
ثم يمين الوسط (شوبنهور) وكأن الوعى الور بدأ يفقد ثوريته بعد الثورة 
الفررنسية وعودة الملكية وبعد فشل ثورة .١184/‏ فخف الدافع الأول الذى 
بدأه اسبينوزا واستمر فى فلسفة التنؤير وبلغ ال ا الهيجلى بوجه 
عام وماركس بوجه خاص . 
بدأ فشته >انطيا ضرفا حتى أن الناسن ظبوا أن أول نخاولة فلسفية له فى “ثقد 
الوحى كانت لكانط”؟ . يحاول فيها البحث غن شروط الوحى أو إمكانيته 
على ماتقتضى بذلك الفلسفة النقدية . فأساس الوحى ليس الروايات ولا حتى 
وجود الانبياء بل أن الضامن للمصدر الالمحى للوحى هو اتفاقه مع القانون 
0 . فالعقل العملى اشاس المعرفة » ويفى بحاجات الانسان باعتباره كائنا 
. ودافع ١‏ عن الثورة الفرنسية ومبادئها ضد اهجوم عايها من النبلاء 
0 فى المانيا » معلنا مبادىء الحرية والاخحاء والمساواة كتعيير عن 
مقتضيات العقل العمل » مما جعلهأقرب الفلاسفة الالمان إلى الروح الفرنسية . 
ثم بدا أ يصوغ فلسفته الخاصة نحت شعار « نظرية العلم » والتى كتبها عدة 
مرا .وتعتبر ركيزة فلسفته مسنتقلا عن كانط وارساء لقواعد الثالية المطلقة 
عند هيجل وبغض ارهاصات الوجودية المعاصرة . فرسالة العام هو مويل 
الفلسفة إلى مشروع لتنمية الفرد ونمبضة الأمة ؛ ونظرية العلم تعنى نظرية 
الحرية لأن موضوع العقل النظرى هو العقلى العمل : الأنا نشاط ذاق فى نظام ' 
الطبيعة » فعل أصلى للشعور . والعالم الخارجى هو اللا أناء ا نشاط 


(ى) فشعه ١49‏ -18414) تعلم ؤدرس فى ينا وبرلين . أهم أعماله « مخاولة فى نقد كل 
وحى» 11537 » «اعتبارات حول الثورة الفرنسية» «اؤلاكء « محاضرات فى رسالة العام » 
44 » «اسس نظرية العلم الشاملة » 1754 » « اسس نظرية القانون الطبيعى » ١154‏ » 
»2 ار الاخلاق » ١7398‏ ء» « رسالة الانسان » ١8٠٠‏ » « الدولة التجارية المغلقة » 
ليل « الملا المميزة للعصر الحاضر » ٠5‏ 1ه « تأهيل للحياة السعيدة » 1 
دامى» « نداءات إلى الأمة الالمانية » 18٠8-1377‏ , وقد كان لفشته أثر كبير فى نشأة 
الروح القومية فى المانيا ل سنا البعث العرلى | 
الاشتراكى . 1 


افيف 


الأنا . ومن هذا التقابل بين الأنا واللإأنا » ومن مقاومة الأنا للاأنا ينشأ الأنا 
المطلق . الأنا تضع ذاتها حين تقاوم . « أنا أقاوم. فأنا إذن موجود 0 
طبق نظرية العلم فى القانون والسياسة باحثا عن اسس الدولة وموحدا ب 

' القانون الطبيعى والقانون الاخلاق والقانون المدنى . ويقم لاعلاق عل ا. 
اجتاعية دون التخلى عن النظرة المعيازية وببدف الانتقال من الو ى "*خملاق 
الفردى | لى الوعى الأخلاق الاجتاعى ارهاصا ليجل فى « ل الحق » , 
غاية الانسان فى الحياة البحث :عن الحقيقة المطلقة بعيدا عن الشك والايمان , 
شلك هيوم وقطعية فولف . وى الاقتصاد يقوم الاقتصاد القومى على التوجيه 


الاقتصادى والتسخطيط وسيطرة الدولة على وسائل الانتاجءفلا صوث يعلو فوق ' 


صوت المعركة ؛ وقبل ماركد ى “.سف قرث . وفى الدين » ماهية السعادة فى 


معرفة المطلق , وف تجاوز انان الحسية والمعارف الجرئية و نحقيق المصالح ْ 


واشباع الأهواء والرغبات . وفى السياسة اعاد بناء الرو م القومى من أجل طرد 
امحتل » نابليون » الذى جسد ف البداية مبادىء الثورة الفرنسية ثم | إنقلب عليبا 
عندما توج نفسه أمبراطورا وغزا باق الشعوب الأوربية بدعوى نشر مبادىم 
الثورة . وثقوم « النداءات » الشهيرة على اثبات حق الشعب الالمالى فى الحرية 
والاستقلال ؛ وأن المانيا مركز الثقل والتوازن فى أوربا » وأن الروح الالمافى م 
يتجل فى اللغة والشعر والفلسفة والفن والعلم لايمكن استعباده بروح شعنت 
آخره'" . وف الحضارة » حاول رسم صؤرة لعيوب ابعر 2 
وخارجية الاشكال وضياع الروح 5 فعل روسو من قبل وكأن الوعى الأوربى 
منذ البداية وحتى تى الذروة كان يتنبا بمصيره ويرصد مساره نحو النهاية . وبالرغم 
من أن مين دى ببراث ليس من الفلاسفة الذين أتوا بعد كانط بالمعنى التاريخى 
إلا أنه قام بما فعله فشته بالنسبة لكانط ولكن فى الفلسفة الفرنسية. . وكا يعتبر 


فشته أقرب الفلاسفة الالمان إلى فرنسا كذلك | يعتبر مين دى ببران قرفي 


. فى شعر محمود درويش خخاضة وأدب المقاومة بوجه عام تجارب كثيرة تعبر عن روح فشته,‎ 0٠١( 

11١‏ انظر مقارئتنا لكل من موقفى فشته وياسبرز فى دراساتنا الثلاثة عن ياسبرز « الرجعية والاستعمار 
عند الفيلسوف الراحل » » « التواطوٌ النازى الامريكى فى فكر الفيلسوف المراحل » فى « قضايا 
معاصرة » ؛ الجزء الثافى « فى الفكر الغربى المعاصر » صض 98" - ه45 . 


يليان 


.الفلاسفة الفرنسين إلى فشته (5). ثارضد علم النفس الحسى عند كوندياك 
وكابائيس يا ثار كانط ضد هيوم وليبنتر ضد لوك » وبرجسون ضد فوند 
وفشئر وشاركو. وطور علم نفس مثالى ارادى يقوم الذهن فيه. مباشرة 
بالتجريب باعتباره' نشاط الارادة . ودرس موضوع الجهد وانتهى إلى ماانتهى 
إلبه هشته من فلسفة المقاومة » مقاومة الأنا للاأنا . فالجهد العضلى يثبت الأنا كم 
يبت العالم . هم طور ميتافيزيقا تقوم على مفاهيم القوة والجوهر والءلة كتجارب 
حية مباشرة للارادة » ميتافيزيقا. روحية خالصة كان لما اكبر الاثر على 
كوران » وراقيسون » ورينوفييه . ٠ ٠‏ 

والرغ رين أن مدل سن إل الفلاسفة الذين أتوا بعد كانط بعد فشته 

: ١ 3 2-0 1 01 اسم‎ 3 ' 3 : 

وقبل شلئج وشوبهور الا أنه أكبر تاثيرا على مسار الفلسفة الحديقة0'0) . فهو 
الذى اعطاها البداية الثالثة والأخيرة بعد أن تحولت الفلسفة الحديثة وإنقلبت 


05 مين دى بيران ( 171 - 1874 ) فيلسوف وعالم نفس فرنسى . أهم أعماله « أثر العادة فى 

ش ملكة الفكر “؛ 5.موء داف تفكيك الفكر. ه. م١‏ »ع درق الادراك الذاتى المباشر » 
7٠م‏ ء « محاولة فى اسيل علج النفس » 4 وقد نشر بعد وفاته » «-علاقات الفيزيقى 

٠ 184١ » والاخلاق فى الانسان » 184 » « أعمال فلسفية‎ ٠ 

ىم هيجل:( ,او - الاب ) أكبر مفكر الما على الاطلاق...ولد فى شتوتجارت وبدأ مهنته 
كاستاذ فى جامعة بينا فى ١8٠01‏ حتى انتصار نابليون فيها فى 1805 . ثم أصبح استاذا فى 
هيدلبرج ثم فى برلين 44 - ١01١‏ . تتراوح مؤلفاته بين الشباب والكهولة . فمن مؤلفات 
الشباب <« وضعية الدين المسيحى » ؛ « روح المسيحية ومصيرها » « الحب » » « شذرات 
مذهب » » « الدين الوطنى والمسيحية » » « حياة يسوع » وكلها بين ٠ - ١1/58‏ ولم 
يبلغ بعد هيجل الثلاثين عاما . وبعد ذلك كتب هيجل « اختلاف المذهب الفلسفى عند فشته 
وشلدج » » و « الامان والمعرفة » 1801 . ثم بدأت مؤلفات النضج « ظاهريات الروح » 
٠7‏ ء « علم المنطق » 1411-1811 . وتخللهما ١‏ اتمهيد الفلسفى » 18٠١8‏ ؛ « دائرة 
معارف العلوم الفلسفية الاساسية» 1811 . « مبادىء فلسفة الحق وعلم الدولة » :1811١‏ ثم 
طبق هيجل مذهبه فى شتى العلوم. الفلسفية » فى الدين « معاضرات فى فلسفة الدين » 185١‏ »؛ 
وف الفلسفة « محاضرات فى تاريخ الفلسفة » ١815‏ -م5م1ء وف التاريخ » « محاضرات فى 
فلسفة التاريخ» 181١17‏ - ١15م1اء‏ وفى «الجمال». وله مجموعة من «المراسلات» ح ١‏ 
0١‏ حا و ىا رح ولو رت بن وني 001 


يفن 


دي الواجهة الالية لشروع الفلسفة الغربية وهى الفلسفة اعاصرة ٠‏ ويؤدرخ 
للفكر المعاصر حقيقة ببيجل , فهو الذى يفصل: الفلسفة الأوربية إلى 
مد ا ل الوا ال 
ابتداء من هيجل حتى العصر الحاضر : الظاهراتية والوجودية » والبنيوية , 
والتحليلية » والبرجماتية » والشخصائية » وفلسفات الحياة) وأخيراً التفكركية:, 
فهيجل هو فى نفس الوقت حديث ومعاصر . نجد لديه [كتالا للفلسفة الحديثة 
وحلا لمشاكلها أو الغاء لها وعلى رأسها هذه الثنائيات المتعارضة بين النفس 
والبدن » الظاهر والشىء فى ذاته » النظر والعمل » المعرفة والاخلاق » الصورة 

والمادة » الروح والطبيعة أو على مايقول هوسرل فى « أزمة العلوم الأوربية 4 . 
الثنائية بين العقلانية والتجريبية >سخطه, ,'عمدين ومنفرجين يمخرجان من 
ديكارت » الأول إلى أعلى » والثانى إلى أسفل » وهى الثنائية التى جعلت 
الشعور الأوربى يبدو كفم تمساح مفتوح. كان القضضاء على هذه الثنائية هى مهمة 
. الفلاسفة الذين أتوا بعد كانط وعلى رأسهم هيجل الذى استطاع تجاوزهم جميعا 
خاصة فشته وشائج فى أحد مؤلفاته المبكرة . 5 ظللت : مهمة ‏ الفلاسفة. 
المعاصرين الذين حاولوا رفض أحد الطرفين وقبول الطرف الآخر أو الذين 
حاولوا ايجاد طريق ثالث بينهما . كان هدف هيجل تنشيط مقولات كانط 
واعادة الحياة إليها ثم ربط مذهب كانطالمفكك أو المترابط خارجيا على نحو 
آلى » ربطه على نحو عضوى .حيوى . فأصبحت مراتب العقل الخالص ؛ الحس 
والذهن والعقل مراحل متتالية للمعرفة. وبدل أن يكون التقدم إلى أعلى 5 هو 
الحال عند كانط يكون إلى الامام . وبدل أن تكون العلاقة فى خط مستقيم 
تكون فى علاقة جدلية إلى الامام و وإلى الخلف » الشىء ونقيضه ثم المركب من 
الشىء والنقيض . لذلك تظهر أهمية فعل 4662م عند هيجل الذى يعنى 
الازالة والاثبات » الهدم والبناء » الرفع والنفض . رفض هيجل الشىء فى ذاته 
عند كائط وأصبح هو التصور 1/5روء86 أو الفكرة . لافرق بين. المنطق 
والوجود » بين العقل والواقع » بين المثالى والواقعى . « كل مثالى واقعى » 
وكل واقعى مثالى » . لذلك عرف مذهب هيجل بأنه وحدانية مطلقة أو مثالية 
مطلقة أو مثالية وحدانية . إذ لايوجد الا جوهر واحد ». لافرق بين الذات 


انان 


والموضوع . عندما تدشط الذاث تصبح موضوعا وعندما يتطور الموضوع 
يصبح ذاتا . وكل شىء. خخاضع للتطور والتغير والتقدم على نحو جدلى » صراع 
بين الاضداد . فالروح يتطور من الحس إلى العقل إلى المعرفة المطلقة . والمنطق 
يتطور من المنطق الذاتي إلى المنطق الموضوعى إلى المنطق الذاتى الموضوعى» 
منطق: التصور . .والقانوت يعطور من القائون الاخلاق إل القانون: المدل إلى 
القانون السياسى . وتقوم الحركة على التغاير ثم الهوية . تغاير الشىء مع ذاته 
وتخارجه ثم عودته إلى نفسه . وقد طبق ذلك هيجل فى تاريخ الفلسقة وفلسفة . 
التاريخ والدين والجمال . إذ سارت الروح من الشرق القديم مارا بمصر 
واليونان حتى الغرب الحديث . والتاريخ هو التصور بتحققاته العينية ». 
والتصور هو التاريخ فى مساره وفراحله . « تاريخ العالم هو محكمة العالم » . 
لقد اهم هيجل بالسياسة » وحيا الثورة الفرنسية ولكنه تراججع عن موقفه الاول 
كا فعل فشته وبيتبوفن و كثير من المفكرين الاحرار بعد الارهاب . كان 
راديكاليا فى شبابه. ثائراً ضد الأقطاع والملكية البروسية: ولكن ل ع 
ابليون تغير وأصبح مثل الملكية البروسية وانقلب محافظا . . كاث مفكرا دينيا فى . 
البداية ويا تدل على ذلك أعمال الشباب ثم تحول من الدين إلى المثالية ومن 
الوحى إلى العقل ف- اكبر محاولة عرفها تاريخ الفلسفة الغربية لتعقيل الدين. 
وتنظير الوحى يا حدث ذلك عند المعتزلة والحكماء فى تراثنا الاسلامى 
القديم . ولكن يظل الاشتباه قائما . هل هيجل فيسلوف الايمان أم فيلسوف . 
الالحاد ؟ هل هو متدين المتدينين أم فيلسوف الفلاسفة ؟ هل هو فيلسوف 
الايمان أم فيلسوف العقل ؟ هل هو فيلسوف النقل.أم فيلسوف العقل ؟ هل 
هو اقرب |[ إلى العصر الوسيط حيث الفلسفة لديه منطق وطبيعيات والهيات ام 
اقرب إلى العصور الحديثة بداية بالذاتية ؟ هل هو متم ركز حول الله مثل العصر ظ 
. الوسيط أم. حول الانسان مثل الغصور الحديثة ؟ عند هيجل عناصر تجعله 
الأول يا تبعله الثانى'. وهناك اشتباه ثان هو : هل هيجل فيلسوف الفكر أم 
فيلسوف الوجود » مثالى أم واقعى » ذاقى أم موضوعى » عقلانى أم وجودى ؟ 
والحقيقة أنه يمكن قراءة فلسفته على الجانبين فهو فى ان واحد فيلسوف العقل 
والوجود » المثال والواقع', الذات والموضوع . وهناك اشتباه ثالث بالنسبة 
4م 
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للسياسة : هل هو بمينى أم يسارى » محافظ أم ليبرالى ؟ رجعى أم تقدمى 19 
والحقيقة أنه توجد عناصر فى فلسفة هييجل تجعله زعم المحافظين وعناصر اخرى 
تجعله أمام التقدميين . فبعض الجوانب المحافظة فى فلسفة هيجل. نجدها فى 
الدفاع عن السيحية » باعتبارها دين الوحى وريد العقائد نخاصة. التثليث 
والتجسد والخلاص والخطيقة الأولى » وتبرير الكنيسة باعتبارها النظام 
الاجهاعى والمدلى الجديد فى صورة الدولة » تجسد الفكر فى التاريخ » وتبرير 
الطقوس بالبحث عن دلالاتها الرمزية » وتبرير الكاثوليكية ورؤيتها لمسار 
التاريخ » -ويعارضه. النقد التارجخى للكتب المقدسة باعتباره وضعية تاريخية 
يعكف على الروايات ولا يتعامل مع الروح » ومعارضة فلسفة التنوير بالرغم 
من ثوريتها وقدرتها على التغير الاجتاعى والقضاء على الملكية فى فرنسا وجذبها 
المفكرين الاحرار فى المانيا » والعنصرية التى تكشف عنبها تطبيقات المذهب فى 
انتقال الروح من الشرق إلى الغرب » واعتبار الشرق أول مراحل التطور 
البشرى واكتاله فى « جرمانيا » » وتبرير الوضع القاثم والدولة البروسية حتى 
أنه قد اطلق عليه « فيلسوف الدولة » أو « فيلسوف بروسيا » . وى ل 
الوقت هناك عناصر تقدمية أخرى فى فلسفة هيجل مثل التوحيد بين الدينى 
والدنيوى » بين الزمنى والروخى » بين الفكر والوجود » بين الدين والعقل 
منعا لثنائية المصدر وإزدواجية أساليب الحياة . والدين هو كل شوم ؛ 
حضارة » وفن » وتاريخ » وفكر » ونظام ؛ وسياسة ولبسن عحزد«عقائد أو 
شعائر أو طقوس . والحقيقة متطورة متغيرة تتخلق ؛ وتندكشف من خلال 
الصراع على الاضداد . الحقيقة حياة ذائية وتحرر وخلود.لذلك احتاج هيجل 
. إلى قراءة تجعله يرتكن على أأحد الجانبين وإجابة على السؤال الداتم :. هل هيجل 
فيلسوف العقل » وهل هو عقل نسبى مثل ديكارت وكانط أم عقلى جذرى 
مثل اسبينوزا وفولتير ؟ يمكن القول بأن هيجل استطاع تجاوز هذه الثنائيات إلى 
اشتباه أصيل فى فكر كل فيلسوف قادر على اختراق الخواجز والتصنيفات 
القائمة . فالعقل عند هيجل كا هو الحال عند فشته يعنى عدة أشياء . العقل 
هو الحس »© أولى درجات الادراك فى الزمان والمكان ئى هو الخال فى 


ين 


الحساسية الترنسندرنتالية عند كانط » وهو الوعى بالذات ”ما هو الخال عند 
فشته . وهو العقل الملاحظ المعروف عند التجريبين . وهو الوعى بالشقاء ”م 
هن اتعروق عيذ الاتعلاقين: التخزييين البونات أو الأملير د ويهق العق 
الاستدلالى الصورى الموجود عند ليبنتز واسبينوزا » وهو الروح » وهى اضافة 
عل . ويضم- العقل الحيلة والخداع والمكر والدهاء. وهو الواقع والتاريخ 
والوجود والحياة والدين بل هو الله(" وتمثل المثالية المطلقة عند فشته وهيجل 
تقدما. حقيقيا فى إقامة مشروع الحضارة الأوربية لاقامة علم شامل . فقد 
استطاعت لأول مرة القضاء على هذه الثنائية الحادة بعدما حاول كانط فى 
الفلسفة النقدية بين الاتجاه العقلى والاتجاه التجريبى وذلك باعادة الوحدة 
الباطنية بيغبما بالتوحيد بين الروح والمادة » العقل والوجود » المثالى والواقعى . 
بل أنها استعملت لفظ « الظاهريات » » ووصفت بناء الشعور الفردى 
وتطوره » واستطاعت الدحول فى غائية التاريخ » ووصف بناء الشعور الأورف 
وتطوره ». وعبرت عن ثنائية العصر الحديث التى تكشف عن ماليائة باسم 
الشعور بالبوّس الذى يعبر بدوره عن الفصم بين الروح والمادة ؛ بين المثال . 
والواقع » بين ماينبغى أن يكون وما هو كائن . .ومع ذلك يرى هوسرل أنه 
بالرغم من معارضتهما معارضة مطلقة لكل إتجاه تجزيئى للوعى. الأوربى فى 
امثالية المطلقة إلا أن هذه لم تستطع التخلص من رواسب الاتجاه التتجريبي » ولم 
تستظع تحويل الفلسفة | إلى علم محكم بل ظلت مجرد وعى الانسانية بذاتها ) 
وتحقيق العقل لذاته . وقد تم ذلك فى جو اسطورى شاعرى » كان الفلاسفة 
فيه مبدعين لشعور لا مللين لتصور : لم تستطع المثالية المطلقة أن تتحول إلى 
نظرية فى العلم حكمة دقيقة ..لقد نبى هيجل منهج الايضاح » وظل الجدل 
غامضا . يختلط فيه كل شىء بكل ثىء . وارتبطت الفلسفة بالدين إلى الابد » 
وأصبح الاعتقاد والدين هو المثل الأعلى لليقين الفلسفى . لذلك اعبت إلى 


ا 
ا 
ٍ 
١‏ 


)١4( :‏ « محاضرات فى فلسفة الدين عند هيجل » » « هيجل فى الفكر المعاصر ».؛ « هيجل و حياتنا 
المعاصرة » قضايا معاصرة سح ؟ فى الفكر الغرتى المعاصر صن ٠ 5١1 111١‏ 


ا سوس 


الاغراق فى الزومانسية سواء فى مثالية الذات ( فشته ) أو“ؤ فى لمثالية المطلقة : 
( هيجل ) أو فى فلسفة الهوية ( شلئج )*" . 


ثم حاول شلئج تغيير موقف كانط وفشته فى موضوع العلاقة بين الأنا 
والعام' '' . فالوعى عبد شلئج هو وحده الموضوع اباش للمعرفة وتم 
معرفة العالم الموضوعى باعتباره « موقفا حادا » لعملية شعور الوعى بنفسه . 
ويصبح الذهن واعيا بنفسه فى الفن وحده . وعلى الفلسفة أن تستلهم الفن 
حاول فى الثالية الترنسندنتالية الجمع بين المثالية الذاتية عند فشته والمثالية 
الموضوعية عند هيجل اجابه على سؤالين : الاول » كيف يؤدى تطور الطبيعة 
اللاواعية إلى نشأة الوعى ؟ والثانى » كيف يتحول الوعى الذاق إلى 
الموضوع ؟ والاجابة عن الأول فى فلسفة الطبيعة » وعن الثانى فى المثالية 
الترنسئدنتالية . وإنتبى إلى فلسفة الهوية عبر كانطا. هذه الفلسفة التى 
تصورها ليبنتر مجرد قانون منطقى » مبداً الهوية » وفتح بها كانط عالم الذاتية , 
هوية الصورة والمضمون » وجعلها فشته عملية ذاتية وصيرورة الوعى . 


)1١١(‏ « الظاهريات وازمة العلوم الأوربية » فى « قضايا معاصرة » ؛ الجزء الثافى « فى الفكر الغربى 
المعاصر. ص 5١89‏ . ا 

(15) شلئج ( دلالا١‏ - 18614) مؤسس المالية الترنسدئتالية مع كانط وفشته وهيجل إلا أنه يعتبر 
أيضا فيلسوف الرومانسية . وكان له أثر كبير على الرومانسيين الانجليز من خلال كولوريدج . 
وتتضح خيوط فلنفته فى أعماله كلها سواء فى مرحلة الشباب مثل « الأنا باعتباره مبدأ الفلسفة 
أو فى اللامشروط ف المعرفة البشرية » 1746 يقرأ فيه فلسفة الذاتية عند فشته » « رسائل فى 
القطعية والشد » ١995‏ لاعادة. بناء محاولة كانط فى اباد عالم فلسفى جديد بين شك. هيوم 
.وقطعية فولف » « فكرة من أجل فلسفة ٠للطبيعة‏ » ١1517‏ وهى محاولة للعودة إلى الوجود 
باعتبارة طبيعة » «. فى علاقات الواقعى بالمثالى فى الطبيعة » ١794‏ وفيه رد المثالى والواقعى عدد 
هيجل إلى الطبيعة » « مقدمة فى أول تخطيط لمذهب لى فلسفة الطببعة أو مفهوم الفيزيق لأملة 
والتنظيم الخارجى لمذهب فى هذا العلم لتاريخ الفلسفة » ١99‏ ا ا 
فلسفة شلنج الثائية يبدا شلئج بكتابك المغورى « مذهب الثالية الترنسندنتالية » »18٠6١.‏ 
« الفلسفة والدين » 18٠15‏ » « الحرية الانسانية والمشاكل المتعلقة بها » 6 «6٠‏ محاضرات 
شتوتجارت » 18٠١‏ » « أعمار العالم » 181١٠5‏ » « مقدمة لفلسفة الاساطير » 1١858‏ » 

« عرض للتجريبية الفلسفية الطيعة وللفليقة باعتبارها علما » 105م١1,‏ 
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وجعلها هيجل صيرورة الوجود . تتجمع فى شلنج كل هذه الخيوط » وتضب 

فى النباية فى فلسفة الدين . ويصبح الله هو الهوية المطلقة. 6. عبر عن ذلك 

فلاسفة العصر الوسيط » هوية الماهية والوجود . وتتضح هذه الخبوط كلها فى 

مؤلفاته : قزاءة فلسفة الذائية عند فشته » اعادة بناء محاولة كانط لايجاد عالم 

فلسفى جديد بين شك هيوم وقطعية فولف » العودة إلى الوجود باعتباره. 

طبيعة » رد المثالى والواقعى عنذ هيجل إلى الطبيعة . ويتضح من طول عناوين 

مؤلفاته محاولته لجمع الخيوط كلها . واجابه على السؤّال الداثم : إلى أى حد 

كان شلنج فيلسوفا عقلائيا نسبيا مثل ديكارت وكائط أو جذريا مثل اسبينؤزا 

وفولتير ؟ يمكن القول أن شائج هو فيلسوف الحدس الفنى أو الصو » الادراك 

المباشر المليضة . فالعقل لديه يعنى عدة اشياء : الحدمن المباشر .للطبيعة » 

العاطقة أو الروح وبالتالى فهى الحياة » الاحساس الجمالى بالعالم 5 يبدو فى ٠‏ 
الفن.» الاسطورة كاتبدو فى الدين . ويبدو أنه ما سار الديكارتيون .باستشناء 

اسبينوزا وراء ديكارت فى تبرير الدين واعادة فهمه فهما عقليا. "كذلك :سار 

الفلاسفة .بعد كانط وراء كانط. فى التبريز نفسه . فالله عند فشته هو الانا 

المطلق » والخلود لديه غاية الانسان . والتثليث عند هيجل هو الدين المطلق » . 
والوحى هى المعرفة المطلقة . والكلمة المتجسدة هو الجدل فى الوجود'. 

والحدس المباشر عند شلنج والذى يدرك وحدة الله ف , الروح عن 

رؤؤية صوفية خالصة" 2 , 


وبدأ شوبنهور كانطيا مبينا الاسباب الفعلية لكون الشىء على ماهو عليه 
رافضا قسمة كانط الظاهر والشىء فى ذاته » وهما عند شوينهور واجهتان لنفس 
الثىء عندما يتجلى فى الار د : 00 شىء يتجلى فى الظاهر وهو العقل 


(10) « موقفنا. من التراث الغربى » » فى « قضايا معاصرة 264 اله الى ٠‏ فى الفكر الغربنى 
3 كب المقاض به ص01 
1) شوبهور ( 1850-1788 50 . لم تعرف فلسفته ق حياته ولا 
' بعد همماته نظرا لمعارضته الهيجلية المسيطرة ة فى عصره ولعدائه للفلسفة الأكاديمية . عمله المبكر ؛ 
« فى الجذر التربيعى لبدأ المبلة الكافية » 1811 ؛ ولكن عمله الرئيسى « العالم باعتباره ارادة * 
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أو المثئل » ويكون على ماهو عليه ؤهى الارادة . والفن تحرر للارادة جا نهو 
الحال عند شلئج ٠.‏ واطقيقة أن شوينبور عل انودع العين الكانطى . فهو 


فيلسوف الرجعية بعد فصل ثورة ١848‏ . أيد الاستعمار » وعادى المادية  .‏ 


والجدل . ناهض العلم من أجل الميتافيزيقا . أنكر وجود الشىء فى ذاته لصالح 
الارادة اللاعاقلة . أنكر التقدم الثاريخى »١‏ وكره ثورات الشعوب. ووقع أسير 
التشاؤم » وخارب التقدم والواقعية ومصالح الشعوب . ثم انتبى إلى التصوف 
٠‏ والدرفانا . كان مثاله الأعلى بوذا 5 كان المثل الأعلى عند نيتشه زرادشت . 
وهنا يظهر موذج الشرق الصوفق كتعويض عن فقدان عالم الحياة فى الوعى ' 
الأوربى فى احد أبعاده وهى العقلانية . فإذا كان السؤال فى الفلسفة الحديثة 
مازال قائما : إلى أى حد بمكن القول بآن الفلاسفة الذين أتوا بعد كانط 
اسنتمروا فى المشروع العقلانى النظرى للفلسفة الحديثة الذى بدأه ديكارت إلى 
المنتصف وجعله اسبينوزا أكثر جذرية لا يقبل العقل, فيه استشناء ؛ وإلى أى حد 
رجحوا اللجانب اللاعقلاني؟ فإنه يمكن القول بأن العقل ظل شعارا عند الفلاسفة 
الاربعة الكبار ولكن بمعانى ختلفة ومتباينة عن معنى العقل الحدسى الاستنباطى 
عند ديكازت. أو العقل الصورى التحليل التركيبى عند كانط . فالعقل عند 
فشته وهيجل وشلنج وشوبهور يعنى عدة معاق . فهو العقل الحدسى القادر . 
على الادراك المباشر م هو الجال عند ديكارت . وهو العقل الوجدانى الذى هو 
أقرب إلى الدوافع والبواعث ذوق الصوفية . وهو العقل الحسى أولى درجات 
المعرفة » عقل هيوم » الحذس عند كانط » وأولى درجات المعرفة عند هيجل . 
وهو العقل الاستدلالى القادر على ايجاد الاتساق بين المقدمات والنتائج » العقل 
الاستنباطى الذى يبدأ بمسلمات » ويستنبط منها قضايا » العقل الهندسى ”"] هو 
الحال عند اسبينوزا . وهو العقل الاخخلاق القادر على فهم. بواطن الأمور والذى 
له الاولوية على الكل اررق اوور العقل الارادى الذى بمارس فعل 


وامتغالا » 44 م/ أعيد تنقيحه 1 -- 1819 . وآخر أعماله ‏ « بارارجاوبارا 
ليبومينا » وهى مجموعة من الكتابات الأدبية الملغزة الاسلوب أهمها « فى اساس الاخلاقية » » 
« فن الأدب »» « محاولة فى الارادة ل سي ش 
والححب » والموت » . 


ك8 


الحرية هوالعتل المتحد بنشاط الأنا فى مقاومتها للاآنا من أجل وضع الأنا. . 
المطلق . وهو أخيرا العقل المطلق.» الحقيقة .ذاتها » 5 تكشفت فى نظرية 
العلم ؛ العلم « الالهى » ذاته الذى أدركه عقل الفيلسوف ويا هو الخال عند 
هيجل . أصبح العقل كل شىء » الحس والذهن والوجدان 6 هو ال حال فى علم 
الأصول . وبالتالى اصبح من الصعب أن نجد شيئا لا يدل فى العقل . فسهل 
بعد ذلك فى الفلسفة المعاصرة تسميته الوجود الذى يشمل ايضا كل شىء بما فى 
ذلك مظاهر العقل نفسه . ظ ' 


ايأ : الرومانسية 


كانت الرومانسية رد فعل على كانط 80000 
مم :تلقفها. الشعراء الرومانسيون الانجاير: “شيل »ء وكولوريدج » 
ووردزوورث » والالمان : جوته © وهئينه متآثرين بالمثاليةه الترنسندنتالية بوجه 
عام وشائج بوجه 'خاص . وجد الفكر الانجليزئ فى رومانسية الشعراء تعويضا 
له عن مادية هوبز » وتجريبية لوك » وحسية هيوم . ثم إنتقلت الرومانسيه من 
ايدى الشعراء إلى الفلاسفة الالمان مثل شليرماضر وريتشل الذى: شارف 
التصوف » والانجايز مثل كارلايل » وراسكين » والفرنسيين .مثل لامنيه » 
والامريكيين مثل ثورووأمرسون. وتمثل الرومانسية دفعة جديدة فى الوعى 
الأورق تفجر ذاتيته » .وتوحده بالطبيعة » وتطهره من بقايا الموروث.» 
وتساغده على الثورة على ماتبقى من القديم . ولكنها فى نفس الوقت ممثل 
جذور العدمية فيه بماتتضمنه من ظلام وليل واشتباه وتشام وإنتحار » وحلم 
وخيال » لافرق فببا بين الواقع والوهم وبين الحقيقة والخيال. التحرر فيها 
يكشف عن اللاشيء + والثورة فيها لا تنعبى إلى شىء العودة إلى الاررحام أقرب 
إلى الحقيقة من التقدم إلى إلامام »؛ وهو ما نجل بعد ذلك بوضوح عنك نيتشه 
والوعى: الأوربى فى طريقه إلى النباية . 


ونس 


١‏ - الروهانسية الشعرية 

وسواء كان ٠‏ شيل م وكولوريدج » ووردزوورث » وجوته ٠»‏ وهينه 
رومانسيين شعراء أو شعراء رومانسيين فإل المهم هورد الشغر على الفلاسفة» 
وتصحيح مسار الوعى الأوربى الكلاسيكى فى فلسفة كائط بالرؤمانسية فى 
الشعر . تآثر شيل فى شعره بالفلسفة المثالية من أفلاطون واسبيئورا وبركلى ”] 
تاثر باحتاليه الترنسئدئتالية .عند شلئجة ". .وف أولى كتاباته التى ا#بمث بالالحاد 
كان يرى أن العقائد الدينية ضحيحة مجازا وليست صحيحه حقيقة » وإن 

افضل تعبير عن فكرة « الله » هو روح العام . والفكرة رابط رئيسى بين 
الشعر والدين وا هو الخال عند المعتزلة والحكماء خاصة ابن الايادى الدى ' 
جعل صفات الله مجازا لا حقيقة فى حين أنها فى الانسان حقيقة لا مجازً”" . 

وتاثر كولوريدج بكانط وشلنج المتأخر دون أن يبنى مذهبا متسقا أو نظاما 
فكريا واحدا(' .. ومع ذلك تدور محاور فكره الرئيسية فى مناهج عصره فى 
الفكر والحياة » طبيعة الاعتقاد الدينى » نقد المذهب النفعى"© » تحديد علاقة 
الدولة بالكريية : وفى الفلسفة الثيبر بين الذهن والعقل مثل كانط. وجعل 
الحقيقة إل الافكار د حدها.وقد اهثم بعلم النفس.والابداع الأدبى الذى لا تفسره 
النظرية التجريبية . ورفض الحتمية والآلية لأن الذهن نشاطه العضوى 
وقاعاينة وخصوينة بلقا اتغيوته غارية المفرقة الأدانية لأنا تعطى الأسيين 


(19) شيل (7كلما وما ) شاعر 0030 إنجليرى . له « دفاع عن الشعر » اكما. 

(؟) «من العقيدة إلى الثورة» الجرء الثانى » «التوحيد» ص "504-556٠‏ , 

(١؟)‏ كولوريدج ( ؟/ا/ا١‏ - 1874 ) شاعر رومالسى وفيلسوف لاهوق ومنظر اجتاعى اتجليزى ٠‏ 
كتب سيرة ذاتبة « مذكرات » » « مقال فى المنبج » ١818‏ ؛ « فى المنطق والتعلم » وقد نشر 
لى ١919‏ بعد وفاته » « حديث المائدة » ١8.٠‏ » « اعترافات روح باحث » ٠84١غ؛‏ 

<< « الصديق » »« موجر رجل الدولة » ١18١6‏ » « دستور آخر للكنيسة والدولة » ١87.6‏ ) 
« مساعدات على التفكير » 2.1856 « الخاضرات الفلسفية » الذى نشر فى ١149‏ بعد 

وفاته, ش 

(5؟) اعترف جون ستيوارت مل زعبم التجريبيين النفعبين بائركولوريدج والرومانسيين الانجليز والالمان 
بوجه عام عليه فى اعطائه تصورا لفلسفة الحضارة لم تعطه اياه'الفلسفة النفعية التقليدية » وكان 
الرومانسية قادرة على الهام النفعيين فى حين أن النفعية لاثلهم الرومانسيين .. 


أمتضن 


العقلية للامان. ميقن --55 ليه . وبالرغم من معارضة كانط ٠‏ فى 
الاحكام الخلقية نظرا لشموها 528 إلا أنها لديه افضل من نفعية بنتام أو 
بالى . ينقد صورية الواجب عند كانط . وتقابل الوجود والعدم. فى منطق . 
هيجل . ويعتبر أفضل ثاقد.لاهوق فى بريطانيا فى القرن التاسع:عشر. .دعا إلى 
ضرورة اجقاع القوى الثورية من أجل التقدم ما كان له أبلغ الآثر فى ايقاف 
التيار احافظ ومده فى إنجاترا . ولا تحتوى أعمال ودزوورث ايضا على مدهب | 
فلسفئ إلا أنبا تكشف .عن. انتسابه إلى الفلسفة الترنسبدئتالية .وإلى وجدة 
الوجود نخاصة فيما يتعلق بالجليل فى الطبيغة”"2 . واكد ضرورة تاسيس الشعر 
على العواطف البدائية للانسان. المادى' # فعل شيللر من قبل فى « الشغر 
الساذج والشعر العاطفى » . وجمع جوته نين الفلسفة والعلم والأدب فى اطار 
وحذة الوجود العامة معتمدا على افكار اسبينوزا فى وخدة الوجود وليبنتز فى 
وحدة الروح وجماليات كانط وتفرقته بين الجميل والجليل؟" . وادرك هينه 
أن تاريخ الفلسفة كتاريم للوعى الأوربى هو ,صراع بين المذهب ٠‏ الرونحى 
والمذهب الحسى أى بين العقلانية والتجريبية”"") . ودافع عن التيار الأول ونقيد 
مادية الثان والبته فى القرث التاسع عشر . وأعاد صياغة .و حدة الوجود عند 
اسبيئوزا 5 اعاد صياغتها شلئج من قبل بروح الرو مانسية وبعيدا عن. التجريد 
العقلى والمبج المندسى . وارتبط نقده للدين بنقده للملكية اقمع اسوة 


(1) وردزوورث ( 1800-1907 ) شاعر رومانسى إتجليزى . خضع فى شبابه لأثر الافكار الثورية 

فى فرنسا مثل اقرانه الرومانسيين خاصة أفكار جودوين الراديكالية . ثم وقع تحت أثر. كولوريدج 
. منذ ه178.والذى شجعه عل أن يتجه إلى الشعر والفلسفة . ونشر بنعه « مقطوعات غنالية:» 

» التراجغ » نشرت بعد وفاته » « المقدمة‎ ١ وكتب مقدمتها , وكتب ملحمة شعرية‎ » ٠ 
, مع مقال « نحوذهن شاعر»‎ 

(4؟) جوته 149 1489 ) أشهر من أن يعرف به . عمله الرومانسى الأول « الام فرتر 

- ونشر عدة مؤلفات علمية عن تخول‎ . 189 - ١.8 ثم « فاوست»‎ ١904 » الشاب‎ 0٠ 
١ النبات ونظرية اللون :063 رضن ارول ونارة الور رع مسدلا الفالؤسةة: قال تبر‎ 
. وشلدج وشوبهور‎ 

)٠١(‏ هيه (ل/!ؤلا١-5هكما‏ ) شاع ماق » ودهقراطى ثورى » وصديق لاركس :كل الى 
« نحو تاريخ الدين والفلسفة فى الانيا » ١814‏ . 


حكن 


بفلاسفة النشوير فى فرنسا.. ودعا إلى :الثورة الدبمقراطية والاشتراكية عند سان 
سيعؤة: رفو أول من أشان إلى الشهون: التورى للفلشقة الاائية عياف 
جدل هيجل الذى مهد الطريق للثورة عن طريق بيان التداقض والصراع بين 
الاضداد. . .والشير والثورة صئوان . الشاعر ثائر » والثائر شاعزر' . وقد كانت 
الثورة السياسية عند الرؤمانسيين مقدمة للاشتراكية الطوباوية عند الاشتراكيين 
بما فى ذلك ماركس الشباب . ويرجع الفضل فى ذلك كله إلى كائط الذى 
كان هو الباعث على الرومانسية فى الشعر وفى الفكر سواء كرد فعل على 
الصورية أو كمصدر للبحث ف الجليل فى الروح والطبيعة . 


* - الفلسفة الرومانسية 
وظهرت الرومانسية ليس عدد الشعراء وحدهم بل أيضا عند الفلاسفة . 


وقد كان بين الفريقين أثر متبادل » أثر الشعراء فى شلنج فيلسوف الرومانسية 


كا آثر شلئج فى الشعراء الرومانسيين . وكان الفلاسفة الرؤمانسيون فى المانيا 
شلير ماخر وريتشلء وف فرنسا لامنيه » وفى أمريكا ثورو وامرسون » وى 


إنجلترا كارلايل وراسكن . وقد تحول كثير منهم إلى التصوف وعاذوا التنوير. 


: كل ذلك 0 بانقلاب الوعى 0 0 من البداية شمو 


8 الم كلها على وحدة وخر لتى 0 0 عقليا ؛ 
وأعطاها فشته وشلئج اساسا ذاتيا حدسيا ثم ارساها جاكوبى فى التجربة 
الصوفية” "2 . تصدى للتنوير السطحى الساذج الخارجى 5 فعل برجسون بعد 
ذلك فى هجومها على العقل الصورى العلمى » الجرد المادى . ودافع عن 


| الرومانسية 6 فعل برجسون ايضا فى اثباته دور الحدس والتعاطف الوجداق . 


(7؟) شليرماخر (11758 - 1884) لاهوق فيلسوف ». وواعظ بروتسانتى المافى » واستاذ 


جامعى . أهم أعماله ذا خطاب فى الدين » 11/45 ؛ « احاديث النفس » 1072١‏ -١3141ء‏ 
« خطة موجزة. لدراسة اللأهوت » 85/!ا؟ - ١اماع‏ لا الايمان لتحي د« م 
8 . 


دهم 


الدين والاخلاق: نابعان من التراث » والله والعالم شىء واحد نخال من 
العافضنات:.وقرانيق” اللتدل: ليمنت وكائلة يل ع تعر “عق بتترجة الفكن. . 
وحيويته . نقد العهد القدم ورواياته , هذا النقد الذى بدأه اسبينوزا ومده إلى 
العهد الجديد مما أدى إلى تطوير هذا العلم ؛ النقد التاريخى للكتب: المقدسة 
و بالتالل نقد مصادر المسيحية: 5 فعل رينان . وحول ريتشل الرؤو مانسية. من 
وه إلى تجربة صوفية9", لله هو أساس -حكم القيمة الدينى. فللانسان 
. الحكم القائم على الواقع مثل أحكام العلوم الطبيعية.» والحكم - 
ل الذى, يعبر عن ارتباط الانسان بقيمة عليا أو بواقع أعلى وهو . 
له الأول يشبه حكم كانط البعدى والثالى الحكم القبل . ولا مكن ! إدراك 
الله بالدليل العقلى القبلى أو البعدى أو بالحدس أو: بالتجربة الصوفية أو بالعاطفة 
والفطرة . فالله ليس موضوعا للادراك على الاطلاق بل هو أساس حكم القيمة 
اللي . لذلك يحتاج الانشان إل الله حتى يكون حكم القيمة مكنا وحتى 
يحرره من أحكام الطبيعة, ويشابه موقف ريتشل نظرية الصدق الالهى للعلوم 
00 عند ديكارت » والضمان. الالمى للاخخلاق عند كانط » و بالتال 
جع اليقين العقلى والبداهات الفطرية إلى الوراء . وينقلب العقل إلى ضده فى 
ظ 0 . وهو ما سيتضح بعد ذلك بصورة. أوضح فى الفلسفة المعاصرة - 
وثياراجها اللاعقلية وكأن الوعى الأوربى قد .بدأ ببناء العقل وانتبى بتخطم 
العقل 40") . ونقد لامنيه فلسفة التتوير وكل فلسفة القرن الثامن عشر » مبادئها 
ومناهجها ل ل .كان 


(50) ريتشل ( 18378 - 1884 ) من أشهر المفكرين الرومانسيين 5-7 . وكان ب لأثر 
عل مناهج التفسير الباطئية والتأويل الروى للكتب, المقدسة ٠.‏ 


(8؟) وقد أرخ لوكاتش لذلك فى كتابه الموسوعى « تحطيم العقل » . 

9 لامنيه ( ١89‏ - 1404 ) زعم حركة مسيحية أفلاطونية دائحل الكنيسة الكائر لبكة ,٠‏ 
فرنسا . ويعادل وضعه ف. الفلسفة وضع شاتوبريان )١184/8- .11752. ١‏ فى الادب . وأهم 
مؤلفاته « فى الدين وعلاقاته بالنظام السْيَانى والمدلى »# 1875 » « فى تقدم الثورة وفى الخرب 

ضد الكنيسة » 1475 » « أقوال مؤمن » 184 ؛ « تأملات فى حالة الكئيسة فى فرنسا فى. 
القرن الثامن عشر وفى وضعها الحالى » 1870-14 » « تخطيط عام للفلسفة » ( ثلاثة » 


اهم 


مع الثورة أولا . ودعا إلى تأسيس:دين انسانى عام يلهم البشرية مبادىء الحق : 
والخير والعدل . ولكن .بعد صراعه مع الكنيسة وحرمانها له وما آلت إليه 
الثورة الفرنسية وعودة الملكية دعا ايضا إلى العودة إلى الكنيسة الكاثوليكية 
كحل لأزمة العصر وعدم وجود بديل علمافى عقلانفى ثورى الل ال 
وقد جمع الرومانسيون الامريكيون بين الرومانسية والترنسددنتالية مثل ثورو 
وامرسون . بين ثورو فى كتاباته اعكانية الحضارة الأشيانية قابيية طبيفية: 
وقدرة الانسان على أن ينمى وعيه بجهده الذاق2'0 وانتبى إلى نوع من وحدة 
الوجود 5 هو الخال عند الصوفية . نقد الرأسمالية ؛ وعارض العبودية » ودعا 
إلى الثورة . وكان أمرسون أقرب إلى الشخصية الأدبية منه إلى الفيلسوف9'" : 
تآثر بفلاسفة المانيا فى القرن التاسع عشر خخاصة شلنج وبالكتابات الرومانسية 
عند كوليردج وكارلايل ووردزوورث . لأ تاثر بأفلاطون. ويقوم المذهب 
الترنسندنتالي, الامريكى على الافكاز الرومانسية مثل معرفة الذات » عاد 
النفس . درس المشكلة التقليدية . صلة الروح بلمادة » وانتهى إلى أن المادة 
روح » والروح مادة فى مادية رؤحية أو مثالية واقعية . الطبيعة رمز الروح » 


د أجراء ) 14 م١‏ ء <« محاولة فى اللامبالاة فى الدين » » « صوث. من السجن » 

» المتفرقات الثانية‎ « » 1885 - ١414 » ومن أوراقه ومذكراته نشر « دفثرلامنيه‎ . م١‎ ٠ 
» «رسائل غير منشورة‎ 21١848 » همل ء « مراسلات » متفرقات دينية وفلسفية‎ 
, وقد لشرت بعد وفاته‎ ١8917 » وثائق غير مدشوزة‎ «: 

. (0) ثورو ( 1819-1117 ) كاتب وشاعر ؛ وفيلسوف ترنسدننالى أمريكى . صديق امرسون ٠‏ 
تأثر بكارلايل وروسر , أهم مؤلفاته « الغابات أو الحياة فى الغابات » 4هم١‏ . كان كاتبا 
للجمهور العريض » وأثر فى أكثر الفلاسفة الامريكيين . ٠‏ 

(1*) أمرسون ( .1887-18 ) كاتب ترنسئدئتالى » وفيلسوفب ا 

صديق كارلايل . نشأً فى أسرة متدينة إذ كان أبوه قسيسا من طائفة الموحدين 101131395 » 
وكان معدا لأن يكون قسيسا مثل ابيه يسلك النظام الكنسى . إلا أنه انفصل عن الكنيسة نظرا لما 
كان يتمتع به من روح الاستقلال حب عميق للفردية والديمقراطية . نشر مملة « ديال » 10181 
لسان جال الترنسندتتاليين . أهم مؤلفاته « الطبيعة » 1485 . « محاولات » ١84١»؛‏ 
« الرجال الممثلون » 1١86٠‏ . وكانت. محاضراته حول « العالم الامريكى » » « الروح 
الجامع » ٠‏ « الاعتتاد عل الذات » ؛ « التعويض » . وكان له أبلغ الأثر على نيتشه 


وبرجسوث . 


5ه 


والروح الجامع [نا0176150 يجمع نيما . وسائل المعرفة عديدة مثل التامل 2 
والحدس » والجذلب الصوف . يبدو الجمال فى كل شىء » فى الطبيعة وى 
لفن . ويظهر فى الانسجام والكمال والروحانية . وفى السياسة يرى امرسون 
أن للابطال دورا فى التاريخ » وأن التاريخ يتقدم نحو الكمال الفردى . م أن 
الصراع بين الغنى والفقير أبدى فى الكون . نقد النظام العبودى والمجتمع 
البرجوازى فى الولايات المدخذة ولكنه انثبى إلى الاغراق .فى التصوف ”م هو 
الحال عند كثير من الرومانسيين . وقد ثم اكتشافه محرا كناقد إجماعى 
ومعارضته لمدينة اللجماهر 11255-0112 5 فعل اور تبجا أى جاسيه فيما 
بعد فى نقده لعصر الجماهير"” . وأخيرا من الرومانسيين الانجليز كارلايل 
وراسكن . نقد كارلايل اللاهوت التطهرى الاسكتلندى وليس الاخلاق"” . 
ووجد فى كتابات جوته الحس الكلى الناقص فى الحياة الاجهاعية فى العصر 
الفكتورى الذى سادته النفعية عند الفلاسفة الاجتاعيين . قدم مع كولوريدج 
فكرا اجتاعياً جديدا يقوم على الماذج والمثل مما أدى إلى نقد المجتمع الصناعى . 
يقوم الفكر النفعى على نظرة آلية ساكنة فى حين يقوم الفكدر الاجتاعى الجديد . 
عل نظلرة عضوية وحركية . وهى أفكار مازالت سائدة فى الميجلية 
والماركسية حتى الآن . ما نقد راسكن المجتمع البرجوارى وأخلاقه الطفيلية 
الحابطة من وجهة النظر. الدينية المحافظة؟© ورأى أن ارادة الرأسماليين هو سبب 


(9) « ثورة الجماهير عند أورتيجا أى جاسيه » فى « دراسات فلسفية » ص 445 -485. 

5م كارلايل ١9/36 ١‏ - الما ) مؤرخ وناقد اجتاعى اسكتلندى درس فى جامعة أدنيره »ودرس . 
ف المدارس ثم أصبح كاتبا صحفيا حرا . وبعد حياة شاقة وصعبة نال شهرة كبيرة » وأصبح 
المفسر الأول للأدب الالمانى فى العصر الفكتورى . ترجم فيلهلم مايستر فى 4 187 » حياة شيللر 
فى ١8١٠١‏ ولشر كتابين مهمين فى النقد الاجتاعى « علامات العصر » 2000 
« المتصائص » ١‏ »ء وشبه سيرة ذاتية فى ١41‏ - 1814:. زحل إلى لندن وعقد صداقة 
واهية مع مل . ونال شهرة أوسع بعد كتابه « الثورة الفرنسية » /1689 . ومن أهم أعماله 
الأخرى « التعاطف » ١888‏ » « ف الابطال وعبادة البطل والبطوللى فى التاريخ » 26 
« الماضى والحاضر » 1847 » « تاريخ فردريك الثاى ملك بروسيا » ١458‏ - 18656 . 

(:*) راسكين (14019- )٠‏ عام جمال واقد بريطاق . درس فى اكسفورد وعلم بها ٠‏ فأثر 
بكارلايل . أهم أعماله « الرسامون المحدثون:» ( خمسة أجزام ) 185-1841 » « أحجار - 


عمم 


الحرب العدوائية . ومثله الأعلى هو الانتاج الابوى الحرفى . ووشيلة الخلاص 
التعلم والتدمية الخلقية الجمال فطرى فى الانسان . وينشاً الفن من غريزة 
التقليد . الجمال الالمى اساس الجمال الموضوعى فى الطبيعة التى لم يغيرها 
الانسان . الفن الكامل ينتج عن جمال الواقع » ومن خلاله يتم رفع الانسان إلى 
أعلى الدرجاث . وبالرغم من بعد مظاهر الانكسار.فى الرومانسية 5 ١"‏ فى 
الوعى الأوربى مثل التحول من العقل إلى الارادة الا أن روح الثورة الاجئاعية 
مازالت مشتمرة من عصر التنوير . يتخطخل الاساس النظرى ويظل المشروع 
العمل: قائما حتى يهار هو أيضا فى الحربين الأوربيتين فى القرن العشرين 


الث : الميجلية 

إذا ثمير مسار الفلسفة الغربية باربعة محطات كبار : ديكارت . كانط , 
هيجل » هوسرل فإن مصير كل مذهب كان القسامه إلى فريقين : بمين 
يسار . مثّل العين الكانطى شوبهور » واليسار الكانطى تشعب إلى يمين 
ووسط ويسار » شلئج بمين الوسط . وهيجل الوسط » وفشته يسار الوسط . 
ومع أن هيجل كانطى الا أنه برّ جميع الكانطيين » وكون له مذهبا مستقلا 
انقسم بعده ايضا إلى بمبن ويسار . فائعين الهيجل لم يسمع عنه أحد كثيرا » وم 
يؤثر فى تاريخ الفلسفة » ولم يترك علامات بارزة فى مسار الوعى الأوربى . 
كانت أهميته فى معارضته لليسار الميجلى نظرا لأن ممثليه كانوا أصحاب سلطة 
وفى مناصب مرموقة فى المائيا الذى سأد الفكر الالمالى عشر سنوات بعد وفاة 
مول انلاعكر سترات . ويسمى أنصاره الهيجليون الشيوخ فى مقابل اليسار 
الهيجل أو الميجليين الشبان . حاولوا تفسير هيجل بروح مسيحية 
ارثوذكسية » والجمع بين الفلسفة والابمان نظرا للاشتباه الذى وقع فيه هيجل 
فى هذا الموضوع*" . وأما المتاخرون منهم فإنهم تصدوا لليسار الميجل ؛ 


- فينيسيا » ( ثلاثة أجراء ) أهم( - ماهمل » « محاضرات الفن » ١8196‏ ؛ « فن انجلترا » 
1م . وكان له أبلغ الأثر على الحياة الثقافية والفنية فى إتجلترا . 
ردم أهم مؤلاء : هوشل ؛ هتريكس ؛ جابار . 


"6 


عند ليبنتز"”" . فتاريخيا العين الهيجى سابق على اليسار الهيجلى . وفلسفيا 
لايكاد يذكر ما يذكر اليسار الهيجلى . ولم يؤثر فى شىء 5 أثر اليسار الهيجل 
فى ثورة ١184/‏ . وأراد ارجاع هيجل | لى الوراء » إلى المثالية الكانطية عند 
ليبنتر وشلئج فى حين أراد البسار الميجلى شد هيجل إلى الامام إلى فيو رباخ . 


ولكن كي ركجارد هو أول من ثار ضد هيجل ؛ وفى نفس الوقت يتجاوز 
تصنيف المين والوضن 9 : فهو عن لآنه بضسع بدلا من المذهب والدولة 


ا 
1 
ظ 
ْ 
1 


5 المتأخحرون مثل فايس » فشته الآبن . 

إفضة كر ساق كا ستوف ‏ والاد اخدن لي الشق العامة كرينبا هن ف 
لدراسة الايديولوجية . وقضى معظم وقته فى قراءة الأدب والفلسبفة . وقد كانا فى ذلك 
الوقت متأثرين بالفلسفة والأدب الالانيين خاصة فلسفة هيجل . خطب عام ١84٠‏ ريجينا 
أولسن . ثم فسخ الخطبة بعد قراره أن رسالته الالهية » أن يصبح كاتبا » تتعارض مع حالة 
الرواج ؛ ومؤمنا بالعباية الالهية التى سترجع خطيبته إليه إذا كان مؤمنا حقا . لم ترجع خخطيبته بل 
تروجت أحد اصدقائه نكاية فيه . نشأ فى بيئه مسيحية محافظة 0 فردى النرعة . حسى 
المزاج » هوا الشسخصية . يشعر باحباطات شديدة » وبتجديف أبيه على الله لأنه أمات باق 
0 الستة . وقد ظل أثره محدودا على الدوائر الفلسفية الاسكددنافية والالمانية حتى وقت 
قريب . و عرف « العلم المجديد » لفيكو بعد قِرن من الزمان بعد ترجمته إلى اللغتين الالمانية 
والفرنسية كذلك عرفت أعمال كي زكجارد بعد قرن ونصف من الزمان , فقد صدرت الطبعة 
الالمانية الكاملة عام ١5:9‏ . وكان أهم حدث فلسفى فى القرن العشرين » مع صدور « الوجود 
والزمان » فى ١971‏ على مايرى هيدجر . وأهم أعماله : رسالته للماجستير « مفهوم 
السخرية:» 1841١‏ » « أما.. 0 » “184 » « شذرات فلسفية » 1844 » ١«‏ اضافة أخيرة 
غير علمية للشذرات الفلسفية » 1845 » وهو كتاب. ضخم على عكس « الشذرات » . وف 
الفترة الاخيرة كتب عدة مؤلفات مسيحية يعرض فيها أهم مفاهم الايمان المسيحى مثل « مفهوم 
القلق » ١844‏ » « رسالة فى اليأس » 1448 » « الخنوف والارتعاش » 1847 » « حياة 
الحب ومملكته » 184 » « الخطابات المسيحية » /184 ؛ « مرض حتى المورت » 1845 » 
« مدرسة المسيحية » ١56٠‏ : « مراحل على طريق الحياة ». ١845‏ ؛ « خخطابات إلى ريجينا 
أولسن » ١184٠١‏ - 1845 ء « التكرار » “1841 ء « البديل » 1844 ؛ « مذلب .. غير 
مذلب ؟ » 1846 « شق الموث من أجل الحقيقة » 817 » «العبقرى والجوارى » » 
« وجهة نظر شارحة لعمل » 0 ؛ « الحام المضحى » 1849 ؛ « العابر » 201845 " 


ين 


نعمت لح خخ حسعمعة شخت ع مطح .حم م 


والتاريم والجدل الفيد والوجود والذاتية والعاطفة . فهو بهذا المعنى بمينى . 
ولكنه فى نفس الوقت يثور ضد الكنيسة والعقائد الرسمية وضد مظاهر النفاق 
فى عصره . فهو ببذا المعنى يسار . وموقعه من الهيجليين مثل موقع بسكال من 
الديكارتيين بمعنى أن كلا منهما يتجاوز تصنيف العين والبسان أو أن ف 5 
منهما بمينا ويسارا . فالتسلم بالعقائد المسيحية الرسمية » والاعتراف بعم . 
الخطيئة الأولى والخلاص ف « الأفكار » بمين » ونقد الجرويت ومظاهر النفاق 
الديبى فى « البروفنسيال » يسار . بدأ التفكر فى تناقض الاممان ؛ وأن المؤمن 
مصاب » عودا إلى مقولة اوريجين السابقة « هذا متناقض إذن أومن به »*" 

نقد مذهب هيجل والمعرفة المطلقة مفضلا سخرية سقراط كمنج للمعرفة . 
فالحقيقة تقوم على التبكم والتوليد وبيس الى الجدل الفارغ عند هيجل . نقده 
فى أعماله الفلسفية الجمالية الأولى وكتبها تحت اسم مستعار . وهى حقيقة 
ذاتية فى مقابل الحقيقة الموضوعية » صيرورة فى مقابل الوجود . فالمهم أن 
يصير الانسان مسيحيا لا أن يكون مسيحيا . تآثر باعمال الرومانسيين من 
أمثال لسنج وبالموسيقى خاصة أوبرات موتسارت التى تكشف عن البعد. 
الجمالى الحسبى فى الوجود الانسانى . فى مقابل الهيجلية الرسمية يضعكي ركجارد 
هيجلية مقلوبة » من التاريخ إلى. الفرد » ومن المطلق إلى النسبى » ومن الكل 
إلى الجزء » ومن الجدل الذى تحل فيه التناقضات إلى الصراع الذى يظل إلى 
الابد » ومن الجدل الثلاق إلى التناقض الشناق الذى لاحل له » ومن التوسط 
بين المتناقضات إلى المباشرة واللاتوسط » ومن المسار الآلى المستمر إلى القفزة 
من النقيض إلى النقيض » ومن العقل إلى العاطفة » ومن الدولة إلى المواطن » 
ومن القانون إلى العصيان » ومن الوعى السعيد إلى الوعى الشقى » ومن 


« الخاطفة » ١1١88495‏ ء « تاملات فوق قبر » 1846 ء « خخطابان لاعداد العشاء الرباى » 

8 - (هماء « من أجل فحص للضمير » 186١‏ » « اللحظة » ه80١‏ وهى انجلة 

التى انشأها للسخرية من الكئيسة الرمية » « اليوميات الميتافيزيقية » ( خمسة مجلدات ) ١814‏ 

- ه85١‏ يفتح بها كي ركجارد نوعا أدبيا جديدا » أصبح هو النوع المفضل عند الوجوديين مثل 
جايريل مارسل. 00 


4 تمنلكتسوطق أن ملع:0 


انين 


التفاؤل إلى التشاؤم » ومن الأمل إلى اليأس » ومن طمأنينة الفيلسوف إلى قلق 
الوجودى » ومن الثقة بالنفس إلى حد الغرور إلى الخوف والارتعاش » ومن 
البراءة إلى الخطيقة ». ومن الاتمان إلى الالحاد » ومن الشكر إلى" التجديف؛ 
فالمسيحية ضد هذا العالم » وؤضد هذا العصرء وضد هذا الانسان . وقد 
استمر نيتشه فى نفس التيار الذى بدأه كير كجارد فى عدائه للمثالية وللمسيحية 
الرسمية . الامان تناقض وفضيحة وعار 5 تجل فى إبراهم وهو بهم بذبح ابنه 
اسماعيل » خوف وارتعاش . فينقل فيه الانسان من المرحلة الحسية الجمالية إلى 
المرحلة الاخلاقية ثم إلى المرحلة الامانية . ثلائة على درب الحياة . وكان 
لفلسفته أثر كبير على الفلاسفة الوجوديين والمفكرين الاجتاعيين التشاؤميين 
واللاهوتيين البروتستانت من أمثال بارت وياسبرز » والمبود من أمثال مارتن 
وار ٠‏ 


١‏ - اليسار الفيجل 


وكان اليسار اليج أو الهيجليون الشبان أقرب إلى نقد الهيجلية منهم إلى 
تطويرها على عكس الكانطيين الأربعة : فشته » وهيجل» وشائجء 
وشوبهور » ونقد امثالية منهم إلى اعادة. قراءتها. وبالتالى كانوا أقرب إلى 
الفلسفة المعاصرة منبم إلى الفلسفة الحديثة » يعبرون عن الفترة الثانية من الوعى 
الأوربى « الأنا موجود » فى مقابل « الانا أفكر ».. لذلك كانوا احد مصادر 
الوجودية ( كبرجارد ) والفوضوية ( شترنر ) والانسانية ( فيورباخ ) وفلسفة. 
اللغة والأمناطير والانتربولوجيا المعاصرة ( شتراوس » باور ). والماركسية 
( ماركس ).. كانوا ايديولوجيى الليبرالية الالمانية بين ١871‏ .6م١1‏ ء 
وممثلى الجناح الراديكالى لهيجل فى تفسيرهم له بعيدا عن الاشباه الذى وقع فيه 
بين الدين والفلسفة » الايمان والعقل » امجرد والعيائى » الفكر والوجودةانمافظة 
والتقدم » الدفاع عن الوضع القاتم أو الثورة عليه . كانوا أقرب إلى الفلسفة 
واعمال العقل » والالتصاق بالواقع » والاحساس بالوجود » والثورة عل 
الوضع القائم . كانوا بمثلون فى المانها البروسية مابمثله. فلاسفة لتتوير بالنسبة 


/أة" . 


الفرنسا الملكية.وكانوا من المدافعين عن الثورة الفرنسية بعد أن هاجمها الاقطاع 
الالمافى . بل أرادوا اعادة الكرة مع الثورة الفرنسية فى المانيا وبنفس طريق 
التنوير » واتجهوا إلى نققد الدين ونقد المجتمع . نقد فيور باخ الدين»وأراد القضاء 
على الاغتراب الدينى وبيان « مستقبل الوهم » ”5 فعل فرويد بعد ذلك بقرن 
من الزمان » والعودة إلى الانسان والطبيعة . 5 أراد شتراوس أن ينقد 
النصوص الدينية. وبيان نشأعها وتكويها فى الوعى. الجماعى التاريخى » وأن 
العقائد وفى مقدمتها الوهية المسيح ماهو إلا اسطورة . 5 بين باور أن العقائد 
مجرد ابداعات ذهنية شعبية 'وتحليل 'الشعور الاجتاعى بعد الشعوز الدينى » 
وبيان أن الاغتراب الدينى والاغتراب الاجتتاعى صنوان . ثم حاول شترئر 
تخليص الفرد من المذهب المجرد ومن امجتمع وجعله أوحدا » ليس كمثله شىء » 
له صفاث.وأفعال » حر طليق » لا قيد عليه من الله أو من الدولة فكان أول 
موسس للفوضوية . وأخيرا قام ماركس بجمع .هذه الخيوط كلها فى بيان صلة 
الفلسفة بالواقع » وعلاقة الفرد بالمجدمع » والانتقال من نقد الدين إلى نقد 
امجدمع . والحقيقة أنه يصعب ترتيب الميجليين الشبان سواء من الناحية التاريخية 
أو من الناحية الموضوعية . فتاريخيا يأقى شترئر أولا لاكتشاف الفرد من ثايا 
المذهب ثم يأنى شتراوس لكشف الاسطورة اساسا للدين .وفيور باخ لاكتشاف 
الاغتراب الدينى والعودة إلى الانسان والطبيعة . ثم يانى باور لاكتشاف الوعى 
الاجئاعى من ثنايا الدين .. وأخيرا يظهر ماركس ليبدأ بنقد شامل للمجتمع 
كآساس لنقد الدين ونقد الاوضاع الاجتاعية والسياسية والاقتصادية . 


| كش شت ر نر هو اول | طد بجليير' اليساريين ( صاجيه نرعة فردية جذرية 
ومؤسس الفوضوية"" . فكل شىء غير الفرد فهو أقل قيمة منه . الأسرة 
والمجتمع والدولة كلها تختفى أمام الفرد وقوة الحياة . الواقع الوحيد هو الآنا 
القردى ع" الأنا المتوكن: + الرايل الأول + القرى الضنيد الذي ليس لها كفوا 


(9) ماكس شترئر ( 18655--18٠65‏ ) اسم مستعار ليوهان كاسبر ميت . فيلسوف الالى نشر عام 
4 كتابه الرئيسى « الوحيد وصفته » . وله أيضا « المبدأ الخاطىء لتربيتنا » ٠ ١8457‏ 
« الفن والدين » ؟8545١1»ء‏ « النقد المضاد » ١848‏ . 


م60" 


أل 3 العالم كله ملكيته 0 تابع له إحدى تلياته 4 صفاته. وأفعاله » رفض 
مفاهيم الاختلاق والعدالة والقانون والمجتمع . فكلها أوهام لا وجود ها أو قيود 
لمصادرة حرية الفرد . الفرد وحده مصدر أخلاقيته وعد له . والملكية الفردية 
أحد مظاهر التعبير عن « الآنية » . والمجتمع ذاته ليس الا مجموع الانيات 
المنفردة . كل انسان يحقق ذاته عن طريق ذات الاخحر . فالآاخر وسيلة لتحقيق 
الذات وكأن شترنئر يعود إلى. هوبر من جديد على نحو ميتافزيقى أعمق 
والتاريخ هو تاريخ الأفكار . وبالتالى لايتغير الواقع الا إذا تغير الفكر أولا 
لذلك ظَل مثاليا هيجليا رضي لقنم شرب ر تيون الغرة الأولحد 7 
ثنايا المذهب الكلى الشامل . عارض الشيوعية التى تعطى الاولوية للمجتمع 
على الفرد ) ونمعل كل الافراد متشاببين » متكررين » متجمردين . 5 عغارض 
الثورة والنضال الثورى للبروليتاريا التى تقضى على فردية الافراة. ويرى 
كار كبنيون أن ال ال ا 
البرجوازية وحمايتها ضك الأفلاس . وكاك أقرب الشيجليين اليساريين إلى 
كير كجارد دون الاتمان . 


تقد فورباخ مثية هيحل وفهمها مهي الانسان الى ردها فورباخ ل 
الوعى بالذات00* : ' ربط المثالية بالدين , و بالتالى فإن نقد المثالية هو نقد 


(40) فيور باخ ( 4 1897-٠.‏ ) فيلسوف مادى ولاهوق المالى يعتبره 5 ل ملحدا . 
علم فى جامعة ارلانجن . وما نشر كتابه الأول « تأملات فى الموت والخاود » تحت اسم 
مستعار اتهم بانكار خخلود النفس » وفصل من الجامعة » ولم يستطع الالتحاق بأية جامعة أخحرى . 
وقضى معظم ايامه فى آخر حياته فى قرية صغيرة لكتابة أفكاره المتنائرة يا فعل يبسكال فى 
حاطرائه , أهم كتبه « نقد فلسفة هيجل » وم( ع جوهر المسيحية » 184٠‏ .« الفلسفة 
والمسيحية » 2.١869‏ « محاضرات فى ماهية الدين » ١845-1١84‏ 2« ضرورة اصلاح 
الفلسفة » ©١849‏ « دعاوى مؤفتة: لاصلاح الفلسفة » ١847‏ »: « مبادىء فلسفة 
المستقبل » ١84*‏ » « جوهر المسيحية فى علاقته بالواحد وصفته » هم ء (« محماضرات فى 
جوهر الدين» 1845-1854 « فى بداية الفلسفة » » « شذرات تتعلق بخصائص تطورى 
الفلسفى » ١857‏ - 1844 . انظر ايضا دراستنا « الاغتراب الدينى عند فيور باخ » » 
« دراساث فلسفية » ص 40٠١‏ - 459. 
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للدين . ثم إنتقل من نقد المثالية والدين.إلى اكتشاف الانسان والطبيعة . وقد 
أدى تصور الهيجليين الشبان المثالية المجردة إلى رد فعل نحو الحسية المادية . 
فانتبى فيو رباخ الهيجلى الشاب إلى المادية » ودافع عنها مما أثر فى جميع معاصريه 
من الهيجلين الشبان حتى اعتبر اتجلز أعهم كانوا جميعا فيو ربانيين أى ماديين . 
ولكن النزعة الانسانية « الانثربولوجية » كانت غالبة على المادية فاصبحت 
مادية إنسانية . وى نظرية المعرفة كان فيورباح حسيا تجريبيا معارضا 
للاشراق . ولم ينكر أهمية التصور والفكر . فقد حاول دراسة الموضوع فى 
علاقته مع نشاط الذات . بل أنه حاول وضع افتراضات عن الأسس الاجئاعية 
للمعرفة البشرية وللوعى الانسابلى ممهدا بذلك للبعد الاجماعى عند اقرانه من 
الحيجليين الشبان» شتراوس وباور وماركس . ومع ذلك يرى الماركسيون أن 
نظرته إلى امجتمع نظرة مثالية لأنه اراد جعل الأنثربولوجيا علما شاملا لدراسة 
الحياة الاجئاعية . فالأنثربولوجيا أساس « السوسيولوجيا » . والمجتمع كائن 
انسافى » وليس الانسان كاثنا اجتّاعيا . ولكن أهم مساهمة لفيورباخ هو نقده 
للدين . فالدين هو حلم الانسانية الارضبى » وعى الانسان اللاواعى بذاته . 
فإذا مااسترد الانسان وعيه » وانتقل من اللاوعى إلى الوعى اختفى الدين » 
وظهر الانسان فى الطبيعة والمجتمع . الدين اغتراب الانسان عن نفسه وعن 
عالله » وأخذ أهم مايتصف به الانسان وهو الوعى بالذات وموضعته خارجا 
عنه فى « الله » فيتعبده ويتقدسه . والحقيقة أن الانسان يعبد نفسه » ويقدس 
صفاته فى صورة جوهر متوهم مفارق . ويرجع هذا الاغتراب إلى شعور 
الانسان بالعجز أمام القوى الطبيعية والاججاعية . يمكن إذن دراسة الدين عن 
طريق البحث فى جلوره التاريخية والاجتاعية أى فى تكوينه التاريخى . ومع 
ذلك يرى الما ركسيون أن فيورباخ مازال مثاليا فى دراسته للدين والاخلاق . 
وأنه بسبب 'الأنثربولوجيا لم يستطع أن يجد الوسائل الفعالة محاربة الدين , 
وظن أنه يكفى فى ذلك تحويل اللاوعى إلى وعى عن طريق التربية وتقدبم دين 
جديد كبديل عن الدين القدىم » واستنباط مبادىء الاخلاقية من كدح 
الانسان لئيل السعادة والتى يمكن الحصول علما بالفعل عن طريق تحديد العقل 
لمطالب الانسان وحبه للاخرين . وهى مبادىء عامة وشاملة لكل الشعوب . 


لشن 


كما اول فيوزباخ وضع فلسمة فى التاريخ يضف فيا تطور الوعى | 


الأورن ف مراحله المتعددة . فقد بدأت الفلسفة الأوربية بالدين ١(‏ العصر 


الوسيط والعصر الحديث حتى قبل هيجل ) » ثم بالمثالية أو الفلسفة التاملية 
١‏ هيجل ) وإ وإنعهت أخمرا إلى الواقعية قعية الحسية أو المادية الطبيعية ( فيورباخ ) 
وهذا التقدم الروحى متصل بالانسان وليس بالله » وهو نشاط واع لرق ل 
الانسبافى » فالمستقبل لادين له . وهى نفس الدعوة التى حملها جويو فى «.لا 
دينية للمستقبل » . ويرى الماركسيون أن فيورباخ لم يفهم طبيعة ثورة 
» ولم يقبل الماركسية بالرغم من ايان إل الخرببالاشعرا كي 
الدمقراطى فى أواخر حياته را ا 
السابقة فى المانيا قبل الثورة.» وعبرت عن مُثل الثورة البرجوازية الدبمقراطية » 
وكان لها أبلغ الاثر فى ماركس وانجاز . ولا يستطيع الانسان أن يكون 
ماركسيا » فى رأى ماركسء إلا إذا تطهر فى « قناة النار » . 


ودرس شتراوس تكون الاسطورة فى الدين ابتداء من نقد النصوص ومطبقاً 
ذلك فى نشأة اسطورة يسوع المسي(''). وهو نفس الموضوع الذى “كتب فيه 


هيجل الشاب ثم زيئان فيما بعد والذى أصبح من أهم الموضوعات فى علوم 


التفسير الحديثة بعد نشاة مدرسة تاريخ الاشكال الادبية عند بواثمان ودبليوس 
وما ظهر فى كتاب بواقان « يسوع » . هناك تقابل بين « يسوع التاريخ » و 
« يسوع الابمان » . الأول لاوسيلة لنا.لمعرفته نظرا لعدم وجود نصوص 
تارينية عنه » والثائى هو ماعاشته الجماعة المسسيحية الأولى وما تصورته على أنه ش 


50 » فيلسوف الالى اشتبر بسبب كتابه « حياة يسوع‎ ) 18094 - ١م‎ ٠82 شتراوس‎ )41١( 
ادائته من السلعلات الرسمية الدينية والسياسية فى الدولة . وله ايضا « مسيح الايمان ويسوحع‎ 
التاريج؛ نقد لكاب شليرماخر» حياة يسوع» هكم « فى التاريخ والدين» 7 ويشمل‎ 
عدة دراسات عن ناتان الحكم للسنج ع » القرثان الثامن عشر والتاسع عشر فى مواجهة المسيوحية‎ 
ره اك‎ 
عشر © السمفونية التاسعة لبيتبوفن » الآلمة ف الجن 2 وبعض اليوميات عن أمه وسئوات‎ 
, الشباب ؛ ومحاولة لرسم شخصيات بعض الاصدقاء‎ 


خض 


1 
الدماعة المسيحية الأولى لم تسوران كاب سن 
المسيحية لآق وصراعاتها. ولا تروى حقائق أو وقائع عن حياة المسيح . 
د و اساطير الالمة فى ديانات الشرق ا ودين البونات 
والروماث . و : يعنى ذلك أن المسيحية ليست دينا حقيقيا لأن 0 الله 
عن تيارات عديدة من الهيجلية » والداروينية » ووحدة الوجود » والتجربة 

الداخلية الدينية » ونقك الاوضاع الاجفاعية للعصر 5 
واستمر باور دراسة الاء شتراوس فى م حياة يسواع 0 3 فقد انتبى 
شتراو س إلى أن المسيح ذ فكرة اسطورية دون نقد للمصادر . أماباور فإنه انتبى 
إلى نفس الشىء عن طريق نقد المصادر وبيان انسانيتها وليس مصدرها الالهى 
وبالتالى تعبيرها عن اساطير البيئة الدينية . فلا فرق بين الأناجيل وأشعار 
هوميروس وهزيود أو « حياة الفلاسفة » لديوجين اللايرنى . انتبى باور إلى 
وجود تارينى أو الى بل كان مجرد مثل أعلى أفرزه الوعى الدينى الراغب فى 
(؟4) انظر دراستنا « مدرسة نارم الاشكال الأدبية » » « دراسات فلسفية » ص لالم4؛ - اه , 
(4) برونوباور ( 1805 - 18480 ) غير ادجارباور وغير فرديناند كريستيان باور أيه مع أن 
كليبما لاهوتيان معروفان فى عصرهما ‏ الأول لاهوق عادى ء والثاى مؤرخ للعقائد الكنسية . 
. وهو مفكر حر ولاهوق المانى . طرد بسببه جميع الهيجليين اليساريين من الجامعات أو منعهم من 
التدريس الا فى علم الجمال ولم يفقد باور منصبه فى الجامعة فحسب بممة الالحاد بل كاك مطاردا 
من الشرطة وأجهزة الأمن فى الدولة . ولا يذكر كثيرا فى “كتب تاريخ الفلسفة الغربية ليس لعدم 
اهميته بل لجرأته الفكرية ومواقفه الجذرية ولاهوته الثورى . كان صديق ماركس واستاذه . له فى 
نقد هيجل « نفير يوم القيامة ضد هيجل » ١‏ :» «الملحد والمسيح الدجال » 1١84١‏ » 
« اندار » ١8541١‏ . وعمله الرئيسبي « نقد تاريخ الاناجيل المتقابلة » ١845 - ١/841١‏ ( ثلاثة 
أجراء ). وله أيضا « الكىء الجديد فى الحرية وفرصتى اللخاصة » ٠‏ « المسألة اليبودية » 
841 . 


0 


شامل يجمع إينها . لايوجد إله شخصى '. أو مفارق بل مجرد وعى دينى يفرز 

مثلا أعلى دوف السياسة الكن باون آية سلطة فى الدولة سواء سلطة :الكنيسة ٠‏ 
أو سلطة الدولة لآن السلطتين الدينية والمدنية تمنعان حرية الفكر » وأن العقل 
له سلطان على المملكتين. لا يعيش الانسان إلا فى ملكوت خاص . مثله الأعلى 
الحرية حتى وأن لم تنحقق فى فعل عملى 5 يريده الماركسيون الذين يصفون 

طن اس ود سام ال م 

المتعاونة 0 فر للق 0 . لايريد باور اصلاح الدولة وجعلها 
أكثر ليبرالية ما هى عليه بل القضاء عليها نبائيا بشكلها الحالى من أجل اقامة 
دولة حرة بديلة . حاول ايجاد حل للبود فى المانيا بعيدا عن 'الاصلاح العمل. 
للوضع القائم أو الانشائيات الخطابية للثورة الفرنسية . يتحرر اليبود من خلال 

تحرر الالمان . وأن يتحولوا إلى مواطنين لا رعايا . لاحل للمسالة اليبودية الا . 
بحل المشكلة الدينية والمؤّسسة الدينية بأن يصبح الانسان مواطنا حرا فى دولة 
' حرة كا طالب اسبينوزا من قبل . يتحرر الببود عن طريق تحريرهم من اللهودية 
0 اما سر ره 0 
حتى 0 265 8 1 00 اصرف 0 هى معرفة الات 5 

ومعرفة الذات تتم بالمعرفة النقدية القادرة على الوصول إلى القيم الشاملة العامة . 
هذا النقد لا تقدر عليه الجماهير , ولا تقدر عليه إلا الخاصة ٠‏ فلاسفة التنوير 

الجماهير لا تستطيء الادراك ولا الفهم . يسودها الجهل . و تحركها الأهواء . 
تقضبى علبا . لذلك على الفلاسفة الدفاع عن الافكار ضد حمول الجماهير 
وثقلها . وهو ماقاله اورتيجا أى جاسيه بعد ذلك فى ثورة الجماهير” ' . 5 


(44) انظار دراستنا 7 ثورة الجماهير عناء أورتيجا أى جاسيه « » دراسات فلسحمية ص 0 
كلمة . 


م 


يبدو باور مثل كارلايل فى تصوره للبطولة والابطال » النخبة القادرة على 
تحريك الجماهيز ا تحرك النفس البدن . وإذا كان البطل عند كارلايل هو النبى 
أو المستبد المستنير فإنه عند باور محب البشرية”*) . وهو الوحيد القادر على 
احداث التغير الاجماعى . الملك الفيلسوف أو الفيلسوف الملك الذى تصوره 
افلاطون أو النبى الامام ا تصوره حكماء المسلمين . والتاريخ نفسه هو القادر 
على احداث هذا التغيير بمساره الحتمى ومنطقه الخاص . و بالنسبة لنا فإن النقد 
وحده هو القادر على أن يبعلنا أكثر وعيا بأنفسنا وبواقعنا الاجتماعى وبقائان 
التارنيخ . وكان من الطبيعى أن يرد ماركس على هذة الثالية فى « نقد 
النقد » . 

وكارل ماركس هو آخر الهيجليين اليساريين الذى نقل اليشار الهيجلي من 
نقند الدين والفكر والايديولوجيا إلى نقد المجتمع ونقد الاقتصاد السيامى ونقد 
الما 4 ٠‏ وأصبح بالتالى مؤّسس الشيوعية » والاشتراكية العلمية » والمادية 


(15) وقد ظهرت هذه الشخصية فى روايات أو جين زواء جورج صائد » تشاراز ديكثر . 

(45) كارل ماركس ( 1881-1418 ) ولد فى تريه » ودرس فى جامعتى بون وبرلين . انضم وهو 
شاب إلى الافكار الثورية الديمقراطية الاشتراكية . ثم إنقلب عليها بعد فشل ثورة 1١848‏ . 
وتحول إلى يسار اليسار متتخليا عن مثالية اليسار الميجلى إلى علم الاجتماع ودراسة الظواهر وتجنيد 
الجماهير . اقم فى لندت منذ 1845 قبل حل الرابطة الشيوعية فى 101 وتأسيس الدولية الأولى 
فى 1454 . وتظهر مؤلفات ماركس الشاب وهو بين الثالئة والعشرين حتى الثلاثين . وهى فترة 
قصيرة لاتتجاوز السدوات السبعة ولكنبا خخصبة بما فيها من إنتاج فلسفى ناقد للهبجليين الشبان » 
مطورا النقد إلى نقد النقد . بدا برسالة للدكتوراه « الاختلاف بين فلسفة الطبيعة عند 
ديمرقريطس وأبيقرر » ١84١‏ ثم إتشغل بكتابات صحفية فى « جريدة ريئان » -حيث كان 
عضوا بها ثم رئيس تحريرها وجعلها لسان حال الثورة دفاعا عن الديمقراطية . ثم نقد هيجل فى 
« نحو نقد لفلسفة الحق .عدد هيجل » 1844 ؛ ورد على بروئوباور فى « المسألة المبودية » 
4 :؛ وحلل وضع العامل فى الجتمع الرأسمالى فى « المخطوطات الاقتصادية الفلسفية » 
14 » ولقد .شترئر وفيورباخ وباور فى « العائلة المقدسة » ه84١‏ وقطع مع كل الميجليون 
الشبان فى « الايديولوجية الالمانية » 48م( -1845 »ء وبين ضرورة تغير العالم فى « دعاوى 
على فيو رباخ » 1845 ء ورد عل برودون فى « فقر الفلسفة » 11407 ردا على كتابه « فلسفة 
الفقر » » ووضم برئاتج العمل الثورى فى « البيان الشيوعى » 184/8 . وتضم كتاباته بعد فشل 
الثورة « الصراع الطبقى فى فرلسا» ١86٠‏ ؛ « 18 برومير لويس بونابرت » ٠ 1١8615‏ 


لف 


التاريخية » والاقتصاد السياسى » وعلم الاجتاع » وعلم بروليتاريا العالى . وما 
مهمنا هو كارل مار كس الشاب » الفيلسوف » الميجدى الشاب » اليسارى 
الهيجلى » وليس ماركس الكهل الذى انقلب على مثالية الشباب إلى عام 
الاقتصاد السياسى » فذاك أدخل. فى الاشتراكية العلمية .. وفى موٌلفات الشباب 

تظهر القطيعة مع المثالية الدينية التفليدية عن طريق قراءة اليونان فى رسالته 
للدكتوراه ثم فى تحليله لثورة العصر . 5 شن هجوما قويا على مثالية هيجل 
لرجعيتها ومحافظتها ولبيان التداقض بين المبادىء المعلئة والوقائع التى تفسرها . 
ويكون التحرر للعالم كله بدلا من محرير اليبود وحدهم 5 أراد موبى هس 
باسم الصهيونية وبدلا من تحرير المبود عن طريق تحرير المسيحيين وتحرير المانيا. 
باسم الايديولوجية الالمانية التى تقوم على الوعى الذاقى والحرية والامة . يتحرر 
الهود عن طريق تحرير البروليتاريا العلمية وتحرير العمال والدخمول فى الصراع 
الطبقى أى عن طريق « الماركسية » . فلا فرق بين يبودى ومسيحى » بين 
الالمانى وغير الالمانى . إنما الفرق بين الغنى والفقير » بين صاحب رأس الال 
والعامل » بين المستفل والمستكل .. ثم حلل وضع العامل فى امجتمع الرأسمالى. 
'وظهرت لديه مفاهم التشيؤٌ » والاغتراب » باعتبازه فيورباخيا . وفى نقده 
للهيجليين الشبان اسس « نقد النقذ » وبين حدود تغيير العام عن طريق 
الافكار.» وأحدث قطيغة بين الفكر والواقع » بين المثالية والبزوليتاريا » وأغلن 
الانتقال من فهم العالم إلى تغييره عن طريق وضع برناج لعمل ثورى لتغيير الامر 
الواقع . وبعد فشل الثورة لجا ماركس إلى عدة كتابات تجمع بين المفكر 
والصحفى لتحليل الحوادث والوقائع . ثم انعزل ماركس وأراد تنظير ذلك كله 
: عمل نظرى صرف يبقى بعيدا عن مثالية العصر وحوادثه بداية بنقد 
الاقتصاد السياسى ونباية برأس المال . 


وإجابة على السؤال الدائم : مادور العقل فى الوعى الأوربى ؟! مثله اليسار 


«الحرب الأهلية فى فرنسا » 181١‏ » « نقد برنائج جوتا » 1810 . وف النباية كتب « نقد 
'. الاقتصاد السياسبى » 1869 ثم « رأس المال » الذى صدر الجزء الأول منه فى 185177 واكمله 
وساعد فى نشره صديقه انجلز الذى نشر الجرء الثان فى ١1846‏ والثالك في 1١18845‏ . 


وىسم؟ 


الهيجل ؟ هل كان مبررا للديمان ا كان الخال عند العمين الديكارق والكانطى أم 
كان أساسا للايمان ]| هو الخال غيد البساز الديكارق © أسبينوزا ؟ الحقيقة أن 
الميجليين الشبان استطاعوا الخرو ج على هذا التبرير العقل للايمان بصرف النظر 
عن درجات هذا المخروج 1 فقد أعلن شترنر أنه لايوجد الا الانسان الأوحتب 
الفرد الصمد » بلا اله أو أخخر أو مجتمع أو مين 7 واللاهوت عند فيور باخ 
علم انسان مقلوب أو اسقاط للانسان من نفسه على الله . والعقائد الدينية عند . 
شتراوس حصيلة الاساطير المقارنة ولتاري الشعوب" المجاورة وإفراز من 
.حضاراتها . والنص الدينى عند باور نشأ ونطور فى التاريخ ٠‏ يعبر عن حال 
الجماعة المسيحية الأولى . والايديولوجية الالمانية بالرغم من مهاجمة ماركس 
وإنجلر لا لمثاليتها تعتبر أكبر تطبيق جذرى للعقل فى الممثالية الالمانية فشكن أن 
تكون نموذجا لمدى تطبيق العقل إلى أبعد الحدود سواء فيما يتعلق بالتيار 
الفكرى والعقائدى أو فيما يتعلق بالتبار الاجتاعى عند الاشتراكيين المثاليين . 
ما أن وضع. الدين فى الغرب وكا وصف ماركس إفراز للاوضاع الاجتاعية 
والتركيب الطبقى وأحد الوسائل لاستغلال الطبقات المحرومة أو افراز من 
حرمانها . « الدين افيون الشعب » ورفرة المضطهدين 154 , 


وبتضافر الجهود بين الطيجليين اليساريين وفلاسفة التنوير حرجت دراسات 
عديدة على الدين اكثر جذرية وهى التى يمكن أن نأخذها كنموذج لدراسة 
تراثنا القديم . وتدور هذه الدراساث فى الميادين الآنية : 

١‏ - النقد التاريخى للكتب المقدسة . وهو العلم الذى نشأ فى. العصر 
الحديث على يد اسبيئوزا وريتشارد سيمون .وجان أوستريك . وسار فيه 
فلاسفة التنوير فى القرن الثامن عشر وعلماء النقد خاصة البروتستانت فى القرن 
التاسع عشر والمجددون الكاثوليك فى القرن العشرين من أجل تتبع نشأة العقائد 
ألا كتجربة حسية للاحوال النفسية للجماعة ثم تدويها فى النصوص الدينية . 
409) حين وفاته كتبت الشرطة فى شهادة الوفاة « مجهول الأب والأم والزوجة » , ٠‏ 

٠ 57 الغلر « موقفنا من التراث الغربى » فضايا معاصرة بى ؟ فى الفكر الغرلى المعاصر ص‎ 58١ 


علض 


وهى عقائد تحكمها قوانين علم النفس الاجتاعى من حيث الرواية الشفاهية 
وقوانين نقل التراث المكتوب من حيث هى روايات مدونة . 

؟ - تاريخ الأديان المقارن . وهو العلم الذى بحاول دراسة كل الظواهر , 
الدينية دراسة. اجفاعية محضة مثل ظاهرة التقديس أو العبادة أو أفكار المطلق 
والموجودات العلوية » وكذلك دراسة الاساطير المقارئة والعفور على ابنيتها 
النفسية التى تنئج اساطير متشاببة عند مختلف الشعوب والديانات , 


*.- الدين كعلم إنسانى . فهناك علم النفس الدينى لدراسة الاحوال . 
النفسية ) وعلم الاجهاع الديبى لدراسة الظواهر الدينية من حيث هى ظواهر ' 
اجتاعية » وعلم الاقتصاد الدينى لدراسة الصلة بين الاقتصاد والدين أو بين 
الابنية الاقتصادية والتصورات الدينية ( الرأسمالية والبروتستانتية أو الاشعرية 
والاستبداد مثلا ) . 


؛ -- تطور الدين فى التاريخ . ويتم ذلك عن طريق دراسة الحركات 
العلمانية والتيارات الانسانية والحركات الثورية التى اتهمت بالالحاد ظلما وهى 
تعبير صادق عن مقاصد الوحى . وهى التيارات الفكرية التى تدعو للعقل دون 
السر» وللحس دون الخرافة » وللحرية وليس للجبر » وللثورة وليس 
للاستغلال » وللعلمانية وليس للكهنوت » والتركير على الانسان لأن الله غنى ' 
عن العالمين , ش ش 


وعلى هذا النحو يمكن تطوير الدراسات الدينية التقليدية عن الشخصيات أو 
العقائد أو الطقوس والتى يغلب عليها طابع الفخر بالماضى والاعتزاز بالسلف 
طلبا لاستحسان الجماهير ؛ هذه الدراسات التى تجعلنا تعوض عما نحتاجه 
باشباع رغباتنا عن طريق التأمل فى الفوذج الفريد الذى تحقق لأول مرة فى 
تاريخنا القدي(؟؛) 0_6 


(49) انظر الدراسة السابقة ص 5١‏ - "؟ , 


نض 


؟ - الميجلية الجديدة 


عشر عادت من جديد فى نفس الفترة » وفى النصف الأول من القرن العشرين 


كرد فعل على الوضعية . فقد أعطى اسم « الميجلية الجديدة » لتيار احياء 


الفلسفة الحيجلية الذى بدأ فى اسكتلندا وإنجلترا ثم امعد إلى أمريكا”" , ل 


يبتموا بالجانب الصورى فى جدل هيجل بل اهتموا فقط بالروح وما سماه 
هيجل فوة النفى » وما ماه بوزانكويت حجة حدوث العالم . وامتدت ايضا 
إلى سائر انحاء القارة الأوربية لدوافع مختلفة' . فبيها نشأت فى اسكتالندا 
وإنجلترا كرد فعل على المادية الطبيعية والتاريخية والوضعية دفاعا عن الدين 
والفلسفة التأملية فقد اتحدت فى فرنسا مع الوجودية » ووضع الجدل فى 
الشعور وتم تفسير هيجل من خلال فلسفة الحياة . وإذا كان التناقض له حل 
عند برادلى فإنه لا حل له عند كروتشه وفال . وإذا كانت الطيجلية وسيلة 
لتبرير الدولة الاستعمارية عند بوزانكويت فإنها وسيلة للمصالحة بين الطبقات 
والمجتمع فى الدولة الفاشية القائمة على الشركات عند هير نج وجانتيله , 
كان توماس هيل جرين مثاليا فى الفلسفة وليبراليا فى السياسة"”؟ . هاجم 
المذهب التجريبى خاصة مبدأ هيوم الذى ينكر الثىء الواقعى والذى لا ينتبه 
إليه الا من خلال الحواس . فالواقعى عند جرين هو المتصل بثىء آخخر . وهذه 
العلاقة عمل الذهن الذى ليس مجرد نتاج الاحساسات » "ا نقد المذهب 


(:0) كان ممثلها فى اسكتائدا وإتجلترا ستيرلنج » كيرد » جرين » برادلى » بوزانكويت » هالدين ؛ 
ماكتاجرت » تيلور . وفى أمريكا هاريس » رويس » هوكنج . 

, النين فى روسياء دى سانكتيس وكروتشه وجاتتيله فى ايطاليا » كروئر وجلوكثر فى المانيا‎ )5١( 
وبولائد فى هولندا » هيبوليت وفال وكوجيف وهيرثم فى فرنسا . وكونوا رابطة باسم « الاتحاد‎ 
: ١ . » الليجل الدولى‎ 

(01) توماس.هيل جرين ١895‏ - 1885 ) زعيم الميجليين الجدد. فى اسكتالندا وإنجلترا . وهو 
فيلسوف بريطالى » هيجلى مثالى كان له أبلغ الأثر فى القرن التاسع عشر . قدم أعمال هيوم فى 
8/4 . وأهم عمل له « مقدمة فى الاخلاق » 1887 , 


يلض 


التجزيبى الذئ جعل الاحساسات السبب الو حيد للفعل الانسافى وليست 
البواعث أو الوعى العقلى . ما هاجم الاخلاق النفعية والوضعية والتطورية عند 
سبنسر . ؤفى نفس الوقت نقد التيارات الغنوصية الاشراقية . ودافع عن وجود 
ذات عاقلة لاتستمد من الحس . فالعقل كلى وشامل لايرد إلى ماهو أقل منه . 
كا قام بتحليل الغايات حتى يمكن الانتباء 3 النتائج . فالعلل الغائية هى :التى 
تحدد نتائجها مسبقا . 5 


وتأثر بوزانكويت بالمثالية الهيجلية رل قراءتها ابتداء من فكرة 
الفرد؟© . فالفرد فى مذهبه هو الشامل العيانى » الكلى الحسى. فيه ثتالف 
المتناقضات . وهو قادر عل الاستقلال والاعتاد على الذات . ولا يمد الفرد 
نفسه فى الشتقص بل فى. التعالى على الذات في الفن والدين والمجتمع وى 
المطلق . تبدو الهيجلية الجديدة هنا محاولة لاكتشاف طريق ثالث هو الفرد » 
يلتقى فيه المخطان المتباعدان فى الوعى الأوربى. حتى يلتقيان اخيرا فى نقطة 
واحدة . وببذا المعنى يلتقى بوزا نكويت وكيركجارد فى اكتشاف هذا البعد 
الغائب فى فلسفة هيجل وهو الفردية . 


وهاجم برادلى الاخلاق النفعية مثل جرين خاصة النرعة النفسية 
اللانقدية؟”» . وفى نفس الوقت بين إمكانية التعبير عن. الواقع فى صيغ 
وعبارات ضد النزعة الاشراقية ايضا مثل جرين . وقد تأثر ليس فقط ببيجل بل 
ايضا بكانط أى بأصول هيجل المذهبية .. ويمكن لديه الانتقال من الظاهر إلى 
الواقع دون حاجة إلى عمل نظامين مستقلين لكل منهما 5 هو ا حال فى ثنائية 


(06) . بوزانكويت ( 199-144 ) فيلسوف بريطانى علم فى اكسفورد ثم فى القديس اندروز . 
وخحصض جزءا من وقته للعمل الاجتاعى وللتأليف . أهم اعماله « المعرفة والواقع » 14488 
« المنطق » 18484 ء « تاريخ علم الجمال » مل »ء « النظرية الفلسفية للدولة » ١899‏ ع" 
« مبادىء الفردية والقيمة » ١1917‏ » « قيمة الفرد ومصيره ١11‏ « ثلاث محاضرات فى 
' علم الجمال » ١914‏ . 
48م برادل 1845 -1954) برت مثالى إنجليزى ٠‏ أهم أعماله « دراسات أخلاقية » 
“امام » مبادىء المبطق » 18817 » « الظاهر والواقع » 1887 . 


لضن 


كانط بين الظاهر والشئء فى ذاته . ومن ثم يكون الجدل عند هيجل هو هذه 
. الجاولة للانتقال من أحدهما إلى الآخر فى نسق واحد هو علم المنطق . لذلك 
كانت المثالية لديه جدلية . وتكون الهيجلية الجديدة على هذا النحو عند برادلى 
كا كانت عند جرين محاولة لتطهير الفكر المعاصر من اثار المذاهب: الحسية 
والنفعية ومذهب اللذة فى التراث التجريبى من خلال الهيجلية التى ١‏ فضها 
يراق أولا ثم قبلها ثانيا لمساعدته فى عملية الكشف عن مستويات الحقيقة ) 
ورفع التيار التجريبى المادى فى الوعى الأوربى إلى مستوى اعلى حتى يقترب 

من - التبار العقل المثالى 3 ذلك فقد انتهى برادلى إلى نوع من التصوف 
الاخلاق . 


وعند. ماكتاجرت الواقع رفن كا هر الخال عند هبيجا" 000 ٠.‏ الواقعى. 
مثالى » والمثالى واقعى . والمجتمع ايضا مكون من أرواح'. فالروح عام وشامل 
للواقع والانسان . المادة والمكان والزمان محرد ظواهر لحقيقة واحدة هو 
الرورح . وبالرغم من الكاره للزمان كظاهر إلا أن مصير الانسان هو الخلود 
الفردى . ويغيب فى مذهبه التصور التقليدى لله » المنزه أو الشخصى يقي 
اثبات الروح كواقع . وهو يعادل الوظيفة التى يقوم به الله فى المذاهب 
الفلسفية . ١‏ 


وانعسب تيلوز إلى المثالية الهيجلية فى سنواته الاولى0”". ثم تطور إلى نوع 
من المدرسية الجديدة دون صياغة مذهب فلسفي , بعينه , ينتقل من التجربة 
الخلقية إلى الله. وأخيانا مجعل اساس الابمان فى الكونيات و: وفى الشعور وف التجربة 


(5ه6) ماكتاجرت ١996 - ١8550‏ ) فيلسوف مثالى بريطال . درس وعلم فى كمبردج . تشبع 
برواح هيجل ؟! تدل على ذلك أهم مؤٌلفاته « دراسات فى الجدل الميجل » 1835 ؛ « دراسات 
فى الكوسمولوجيا الميجلية » »١5٠.0١‏ « شرح على منطق هيجل » 19٠‏ ؛ « طبيعة 
الرجود ». 1911١‏ - 19171 ( جزءان ) . 


(55) تيلور (ككماده 4 ولع استاذ . فلسفة وميتافيزيقى انجليرى ف سانكت اندروز وأدثبره بعد 2 
اكسفورهد . تبدو هيجليته الأولى فى « عناصر الميتافيريقا » ٠‏ وله بح عدة فى مملة » 
14 . والقى محاضرات .جيفورد بعنوان « ايمان أخلاق » . 


حفن 


الدينية 50-0007 قري عق انس لي كذ 
الخال فى العصر الوسيط ..ؤيدل .ذلك على إنتباء كثير من الحيجليين الجدد إلى 
التجربة الدينية أو الصوفية وإنباء عصر التنوير الذى منه خرجت . فقد كان 
هيجل تلميذ كانط » وكان كانط فيلسوف التتوير . وكان اليسار الحيجل ممثل 
١‏ التنوير الالمانى يريد احداث ثورة فى المانيا مثل الثورة الفرنسية بعد فشلها فى 
ا فرنسا بعودة الملكية إليها ٠.‏ . ! 
ْ٠‏ وفى ايطاليا كان أول الهيجليين الجدد فرنشسكو دى سانكتيس”” . طبق 
ا نكالية عيجل. 3 النقد الأررق بج واعدان" مشترا كد ي]" لعو طقني لعزا 
ا ومغلهم ؛ وربطهم بالتاريخ المدنى الايطالى . وعلى اكتافه قامت المثالية الايطالية 
ا الجديدة فى 14٠٠١‏ . وعلى هذا الدحو ارتبطت الهيجلية الجديدة بالليبرالية التى 
كانت مسيطرة 1 اليسار الميجلى والنى كانت ذائعة الصيت ف ايطاليا عند 
الليبراليين الخلص من أمثال جيوبرق وروزمينى فى النصف الأول من القرن 
.التاسع عشر . 
وقد استمرت قوة الدفع اليجلية فى اليجلية الجديدة فى القرن العشرين 
حتى إنه ليصعب المييز فى الوعى الأوربى بين الذروة فى القرن التاسع. عشر 
وبين النباية فى القرن العشرين من الناخية الزمنية نظرا لارتباطهما معا فى 
الميجلية الجديدة خاصة وف المثالية بوجه عام . وقد ظهر بذلك بوجه خاص فى 
ايطاليا عند جانتيله وكروتنشه . رفض جانتيله تميبر كروتشه بين العقل النظارى 
والعقل العم" . فالواقع الوحيد هو عمل الفكر . وهو نفسه فعل الخلق . 


)200 والشك ري اكيس وز ال جما ) اتعرضن التتشهن والنعن :يندا لزرة 4 نظرا 
لليبراليته ل واس لاطي سر ور ل 
الايطالى » ١181/٠‏ . 

لين جائتيله ( هلام ١‏ - 1444 ) فيلسوف.مثالى ايطالى واستاذ فى جامعات بالزمو وبيزا وروما . 
وكان وزيرا للتعلم ابان حكم موسوليئنى . نشر دائرة المعارف الايطالية . وتعاون مع كروتشه فى 
نشر مجلد «110168© 3]» حتى عام 19177 ثم إختلف معه بسبب الموقف من الفاشيه . أهم 
مؤلفاته « النظرية العامة ة للفعل الخالص » »191١5‏ بحاس 6848 0 «موجره 00 


نفس 


والطبيعة فكرميت . وبتصورها تصبح معقوله . والشى. فى ذاته يظل 5 هو 
خارج فعل الخلق . وعلى هذا النحو ظل جانتيله نصف هيجلى ونصف 
كانطى . وواضح من مؤّلفاته أن الميجلية الجديدة لديه هى إعادة كتابة تاريخ 
الفلسفة والمنطق والفن والدين بروح هيجلية أى: فعل الفكر باعتباره فعلا 
خالصا » وعلى المنطق باعتباره نظرية المعرفة اعتهادا على عملى هيجل الرئيسيين 
« ظاهريات الروح » :٠و‏ « علم المنطق » . أما كروتيشه فقد ظهر فى مذهبه 
أثر « ظاهريات الروح » ليجل مع أضافة قسمة كانطية سابقة وهو اتميير بين 
الفكر والعمل كلحظتين للروخ”" . ثم ينقسم الفكر إلى شعر وفن من ناحية 
ومنطق من ناحية أخخرى . وينقسم العمل إلى اقتصاد وأخلاق . وبينهما علافة 
جدلية تكشف عن تطور الروح تطورا ذاتها . هذا التقسيم لعمل الروح قد 
لا يبعد عن تقسيم أرضطو القديم للعلوم والذثى عرضه الحكماء المسلمون . 
فالفلسفة اما نظرية أو عملية » والنظرية منطق وطٍ طبيعيات والطيات » والعملية 
أخلاق وسياسة وافتصاد . الا أن كروتشه ابقى المنطق » ووضع الشعر والفن 
بدل الطبيعيات والالهيات . فالطبيعيات أصبحت موضوعا لعلم الطبيعة ) 
والالهيات أصبحت هى فعل الروح 7ك اسن امن العراسة وراتي 
الاخحلاق والاقتصاد .2 


لتاريخ الفلسفة » .1504 » « فعل الفكر باعتباره فكرا نخالصاً » 151 » « اصلاح الجدل 
اليجلى » ١51١1‏ » « نسق المنعلق باعتباره نظرية فى المعرفة » ١911‏ » « تحطاب فى الدين » 
»6« فلسفة الفن » 151١‏ ء « المدسحل إلى الفلسفة » ١988"‏ « دست 0 
19841. 
(59) كروتشه )١14155-1855(‏ فيلسوف ايطالى » هيجل جديد 2 معروف بأعماله فى علم 
الجمال والحضارة والتاريخ . اسس عام ١9-1"‏ مجلة 0110108 18 ونشر فيها منعظم أعماله بما فى 
ذلك مراجعات أعمال فلسفية وأدبية معاصرة . وأهم أعماله « فلسفة الروح » 1907 - 
5117 » « علم الجمال باعتباره تعبيرا وعلما عاما للغة » .19 » « المنطق » هحول 
« فلسفة العمل » 94 » « النظرية وتاريخ كتابات التاريخ » «٠ ١911‏ ماالذى بقى وما 
الذى مات فى هيجل ؟ ( ترجمة إنخليزية ) ١151١5‏ » «المادية التاريخية والاقتصاد ‏ عند كارل 
ماركس » (١‏ ترجمة إنجليزية ) 15 ٠»‏ « التاريخ باعتباره قصة الحرية » ( ترجمة إنجليزية ) 
١‏ . وله أعمال أخرى مثل « المرشد فى علم الجمال » 1417 . وله عدة كتب تاريخية 
أخرى مثل « تاريخ جملكة نابل » 64 » « تاريخ أوربا فى القرن التاسع عشر » ١958‏ . 


فض 


وظهرت الميجلية الجديدة فى أمريكا عند رويس وهوكنج . صاغ رويس 
فلسفة مثالية مطلقة("'2 . فالواقع حامل لعقل مطلق يتجلى فى عقولنا » يوجه 
الافراد , ويعطى دلالات للتجارب . ومن أجل الحصول على تصور العام 
مستمر منظم لابد من التسليم بوجود تجربة مطلقة تعلم كل الوقائع وتخضع لها 
باعتبارها قانونا عاما » وهو الله » وفى طور مُفهوم المعنى الداخلى لفكرة ) 
وباعتباره غاية تحققها هذه الفكرة . .ومن هذه الفكرة يم استنباط العام 
الخارجى . مهمة المنطق تفسير انماط النظم الموضوعية التى ها دلالة ميتافيزيقية . 
وكونية . الواقع كله عقل مطلق وشامل ؛ يتجلى فى العقول البشرية على نحو 
١‏ ' فردى . فالفرد له علاقة بالمطلق عن طريق مشاركة التجربة الفردية مع التجربة 
0 المطلقة وفهم الانسان لهذه المشاركة .. والمنطق هو وسيلة هذا الفهم , وما 
كانت علاقة الانسان بالواقع هى غلاقةعقل بعقل فالمنطق هو أفضل الة لفهم 
صلة العقول بعضها بالبعض الآخر وتفسيرها . وواضح من مؤلفاته غلبة تاريخ . 
الفلسفة الحديئة وتأويلها على نحو مثالى ثم تأويل امثالية على أساس أنها حدس 
دينى . تظهر الحيجلية فى البحث عن « الروح » ثم فى تحويل هذا الروح إلى 
« علم المنطق » . © تبدو آثار الفلسفة فى القرن العشرين فى العفور على 
فلسفات الحياة مثل فلسفة ولم جيمس التى يلتقى فيبأ أخيرا التياران الرئيشان 
فى الفلسفة الأوربية : العقلانية والتجريبية أو المثالية والواقعية فى ثورة واحدة 
هى التجربة الحية أو « الأنا موجود » كنقطة نباية فى مقابل « الأنا أقكر » 
كنقطة بداية . ما حاول هوكنج الجمع بين المثالية والبرجمائية مع اقتراب اكثر 


قي رويس م - 141 ) فيلسوف مثالى أمريكى ؛ هيجلى جديد . حاضر فى هارفارد ٠‏ 
وأهم مؤلفاته : « الجوائب الدينية للفلسفة » 188 »ء « روح الفلسفة الحديثة » 1895 » 
« مفهوم الله » ١891/‏ » « دراسات فى الخير والشر » ١ ١85/4‏ العالم والفرد » -019٠06٠‏ 
»: « شحطة عامة فى علم النفس » م« ولع « فلسفة الولاء » 15.8 » ونه 
المسيحية » ( جزءان ع 1911 » « محاضرات ف المثالية الحديثة »© ١115‏ . وله أعمال أخرى 
مثل « مبادىء المنطق » « مصادر الحدس الديثى » » « ولمم جيمس ومحاولات أخرى فى 
فنسفة الخياة » » « محاولات هاربة » » « الخرب والتأمين » . ٠‏ 01 


يفف 


نحو الواقعية اسوة بالواقعية الجديدة ' فى القرن العشرين7'" . ما حاول الجمع . 
بين الاقتصاد الخخر والاقتصاد الجماعى كا هو الحال فى مفهوم « الذات 
الجماعية © خند جورب هزيرت تار مع التركير عل البعد القردى. 05 .,. 
وحاول ايضا الجمع بين المثالية الالمانية بطابعها الشمولى والبرجماتية الامريكية 
بطابعها الفردى فى طريق ثالث يظهر فيه الله فى التجربة الحية يا هو الخال عند 
وليم جيمس » عودا إلى الأو غسطينية القدعة . 


وف فرنسا » ظهرت الحيجلية الجديدة من خلال الوجودية وفلسفة الحياة 
عند ل أول فلسفة. هيجل. على أنها فلسفة حياة فى «:ظاهريات 
الروح » » وفلسفة وجود فى « عام المنطق » . فهيجل بالنسبة إلى المحدثين 
مثل ارسطو بالنسبة إلى القدماء . انطولوجيا الحياة عند هيجل اساس معرفتنا 
بالوجود. الانسانى . ا ظل ماركس هيجليا ؛ محتفظ بعدة عناصر مثالية . 
وبالرغم من أن الهيجلية فلسفة المانية بالاصالة إلا أنبا استطاعت أن تنتشر 
خلال الميجلية الجديدة إلى باق الاقطار الأوربية التى لا تشارك المزاج الالمافى فى . 
ميتافيزيقاه » فى إنحلترا الحسية » وأمريكا البر<ماتية » وايطاليا الليبرالية » وفرنسا 
الحيوية الوجودية . 


رابعاً : تطور المثالية 


استمرت المثالية وهى التيار الرئيسي الأعنم الذئق منه خرجت الهيجلية 
الجديدة » استمرت فى الابقاء على البعد العقلانى فى الوعى الأوربى موصلا 


٠ فيلسوف مثالى واستاذ للفلسفة بجامعة هارفارد , وأهم أعماله‎ ) 1957 - ١4076 ( هركنج‎ 51١ 
معنى الله لى التجربة الانسانية » » « الانساك والدولة » » « اتماط الفلسفة » » « العناصر‎ « 
. » الثابتة فى الفردية ».» « الديانات الحية والايهان بالعالم‎ 
1 . (؟5) الذات الجماعية لأه5 أعمصبازمهم0)‎ 
هيبوليت 191819 - ) مفسر هيجل وشارحه » ومترجم « ظاهريات الروح » إلى اللغة‎ )5( 
.) وشارحها فى « تكوين وبنية الظاهريات ليجل » ( جرءان‎ ١941١ الفرنسية ( جزءان ) عام‎ 
, المنطق والوجود‎ « » ١948 » وله ايضا « المدخل فى فلسفة التاريخ عن هيجل‎ . 1 
. 1١951١ » محاولة فى منطق هيجل‎ 


عض 


جذوره فى البداية عند ديكارث نز انمتن كي انار ار ْ 
العقلانيين الديكازتيين فى فرنسا أو عند اسبينوزا © هو الخال عند سبير أحد 
لمثاليين الروس » وبرنشفيج آخر ممثل للعقلانية الأوربية فى فرنسا والذى أثار 
خفيظة عديد من الوجوديين الفرنسيين مثل. سارتر وميرلوبونتى وجابريل 

. مارسل أو عند ليبئئر 5) هو الخال عند فيكتور كوزان ممثل المذهب العقلاق 
الانتقاق فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر أو تهشمّولر فى المائيا فى نفس 
الوقت أو كوتورا فى فرنسا فى أوائل هذا القرن . وقد تمعد جذؤر المثالية الحديثة 
إلى كانظ يا هو الحال عند رائدها الاسكتلئدى سير وليم هاملتون فى القرن 
الماضى أو لاشيلييه فى هذا القرن. وقد تمتد جذورها إلى الكانطيين خاضة . 
شلئج ما هو الخال ايضا عند كوزان فى القرن الماضى وبرنشفيج فى هذا القرن. 
تطورت الثالية التقليدية عودا إلى العقلائية القديمة .فى بدايتها الأولى. عند 
ديكارت والديكارتيين أوتينابهها القائية جود انظ والكانظيين يمينا عن :بنايتيا 
الثالئة المتشابية عند هيجل والهيجابين اليساريين والهيجلية الجديدة . 


ومن ثنايا المثالية التقليدية.“.خحرجت مثالية أخرى صورية رياضية ا 
تجاوز المذاهب الفلسفية وأمزجة الفلاسفة 'وأهوائهم إلى مي العلوم 
لصورية الخالصة فى الفلسفة اعنى الرياضة والمنطق . أبقت العقلانية دون 
مذاهب فلسفية » واقتصرت على تحليل العقل الخالص هما أؤقعها فى الصورية » 
وجعلتها هدفا للفكر المعاصر للنقد ايثارا للحياة والمضمون . كا هو الحال فى 
اللاهريات :عند هوسرل . 0 ش 


ويصعب تصنيف هؤلاء الاين الفيدون أو المتوريين طيقا لبا واحد . 
فالارجح هو الترتيب الزمانى حتى يمكن الكشف عن تكوين الوعى الأوربى . 
ولكن هذا الترتيب الزمانى ايضا محكوم بنطور الوعئ القومى الخاص بكل 
شعب دائخل الوعى القومى الأوربى العام . فهناك وعئ الافى » 0 شْ 
إنجليرى » وثالث فرنسى » ورابع امريكي » وخامس ايطالى .. الح . و 
وضح ذلك ف الهيجلية الجديدة رك :20 تسيب الاغتى للإلمس ها 
للجذور . فمن الثابين التليددين من بنتسب إلى ديكارت أو اسبيئورًا أو ليبنتز 


قل 


أو كانط أو شانج أو .فشته أو مين دى بيران » ومع ذلك رأينا أن التصديف 
طبقا للمبدآين الأولين افضل لبيان التكوين أى الترتيب الزمانى لرؤية مسار 
الوعى الأوربى العام فى تياره الأول وبعده المثالى ثم تخصيص ذلك بالوعى 
' القومى الخاص فى اطار الوعى العام . ويكتفى الاشارة إلى الجذور فى كلتا 
الحالتين . ظ 


4 


١‏ - الالية التقليدية . ظ 

والعنى بالمثالية التقليدية تطور الممثالية الأوربية فى بدايتها الأولى عند ديكارت 
والديكارتيين خاصة اسبينوزا وليبنتر » والثانية عند كانط والكائطيين خاصة 
فشته وشائج واستمرارها بعد الطيجليين اليساريين والمهيجلية الجديدة . وقد 
بدأت فى اسكتلندا عند السير ولمم هاملتون . ويبدو أن اسكتلندا » آخر من 


دخل المسيحية من: بلدان الشمال » أكثر المناطق الأوربية نشاطا سواء فى العصر 


الوسيط' أو فى العصور الحديثة . ولكن تطورت المثالية بصورة واضحة فى 
فرنسا عند فكتور كوزان ؛ كوتورا » لاشيليبه » بوترو » برنشفيج » وف المانيا . 
عند أوبرفيج ) ترندلبرج » تيشموار » مونستربرج » هوفدثج » وف أمريكا 
عند بروئسون » كريتون » وفى روسيا عند سبير » بولجاكوف . وقد استمرث 
:حوالى قرنا ونصف من الزماك » القرث التاسع عشر والنصف الأول من القرن 
العشرين . 5 ْ 

فالحس عند سير ولم هاملتون يعطينا معرفة مباشرة بالاشياء”؟'2 . ولكنها 
ليست معرفة مطلقة لثلائة اسباب . الأول أنها معرفة ظاهرية لموضوع يوجد 
بالفعل . والثانى أن الموضوع ينتج المعرفة ثم يتغير من خلال الحواس والوشائط 
التى تدركه بها . والثالث أن التفكير فى شىء يتطلب أن يكون هذا الثىء 
خاضعا لشروط معينة مثل تلك التى حددها كانط . فالتصور هو شرط وجود 


(54) سيرولم هاملتون ( 1848 )١8550-‏ فيلسوف اسكتلندئ . ومثالى منطقى . لشر كتانه 
الرئيسئ « محاضرات فى الميتافيزيقا والمنطق » ( أربعة أجراء ) ١85٠.0 - ١889‏ بعد وفاته, 


فنا 


الموضوع. لذلك أنكر هاملتون الحقيقة الموضوغية » واتجه نحو الغنوصية . | 
لا يدرك الواقع المطلق ا ل لاسي عل ار علد 
ويقبل القبل مثل كانط » ويثبت المسلمات الخلقية كأساس للايمان . وفى 
المنطق قدم منطلقا كميا للمجهول محاولا رد الاستدلال المنطقى [ إلى المعادللات 
الرياضية أى رد المنطق إلى الحساب . ويُعتبر أحد مؤسسى المنطق الرياضى . 
وقامت المثالية الفرنسية عل الانتقائية عند فيكتور كوزان*" . وتعنى ' 
الانتقائية أن أية مدرسة فلسفية يمكن أن تقوم على حقائق موجودة فى اعتقادات 
ومذاهب متعذدة . وقد حاول كوزان تجميع هذه الحقائق مستمدة من المذاهمب 
الثالية لميجل وشلنج.وفلسفة الوحى والمونادولوجيا عند ليبنتر وبعض المذاهب 
المثالية الاخرى . كان خخصما لدودا للمادية . فالله خالق العالم » وهناك حياة 
أخرى بعد الموث » ولا فرق بين حقائق الفلسفة وعقائد الايمان . ويبدو أن ٠‏ 


المراج الفرنسى الى 5 ظهر عند ديكارت ومين. دى بيران ورافيسون 


وبرجسون وميرلوبونتى غير قادر على انساق فلسفية ميتافيزيقية | هو ال حال فى ' 
المزاج الالمانى عند هيجل نخاصة . وكان له أثر كبير فى تطوير 11 المثالية فى 
فرنسا . 
وعرض ا 07 عل 30 ون التريض 00 :( 
رسل""© . وحاول عن العقلانية المنطقية للمبادىء الرياضية . أعاد 
اكتشافف ليبنتز فيلسوف اللامتناهى . وهاجم النظرة المتناهية للرياضيات » 


.ودافع عن اللامتناهى الفعيل . وكان أول من استعمل نتائج جبر المنطق فى 


)015 فيكتور أكوزان 1147 - 1837 ) فيلسوف 55 التقافى فرنسى » مؤسس. الفلسفة 
الانتقائية . أهم أعماله « محاضرات فى تاريخ الفلسفة » ( ثمانية أجزاء) 1418 - 455ل . 
« شذرات فلسفية » 1895 » « المدخل إلى تاريخ الفلسفة العام » ( سبعة أجزاء ) 141/7, 

(كى) كوتورا 1914-1849 ) فيلسوف ومنطقى فرنسى . وقام بعدة بحوث فى الشروط المسبقة 
للحسابات لمنطقية عند ليبنتر . ونشر أعمال ليبنتز الصغرى وشذرات فى مشاكل المنطق . ونشر 
مؤلفاته المنطقية امجهولة فى ذلك الوقت فى « منطق لينتر » , عل .. دافع عن اللامتناههى فى 
« اللامتناهى الرياضى » 1835.. وله أيضا « جير المنطق ) ») ه ا 0 امنادىم الرياضيات « 
5.و١.‏ : 
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دراسته للمنطق الذى قام به العالم الروسى بورتسكى . نقد نظرية كانط فى 
الرياضيات ومبادئها المنطقية القن بوانكاريه فى نظريته شبه الكانطية 
للرياضيات . 0 


وانتسبب.لاشيلييه إلى المثالية الكانطية المطعمة بالروحانية الفرنسية على طريق 
مين دى بيران 0 '“ . ويدل ذلك على قرب نقد الصورية والنزول من 
'مثالية العقل إلى التجربة الحية كطريق ثالث بين الخطين المتباعدين فى الوعى 
الأوربى : العقلانية والعجريبية . وقام بوترو بنفس الشىء دفاعا 00 فلسفة 
الحياة » كنقطة متوسطة يقفل فيها الوعى الأوربى فمه المفتوح بفكيه ': الأعلى 
وهى العقلانية » والأدن وقى التجريبية!ة" .. دافع عن 000 فى الطبيعة 
واللاحتمية فى الميتافيزيقا 1 وكان: متأثرا بالذهب الروحى عند مين دى بيران . 


وكان برنشفيج آخر ممثل للعقلانية التقايدية فى فرنسا قبل تلاميذه مثل 
الكييه » جوبيه » شول4وغيرهم من اسائذة السربون حتى ثورة الشباب فى 
4“ . ويمتد أثره إلى كل الفلاسفة الوجوديين وفلاسفة الحياة فى فرنسا 


010 لاشيلييه ( 1918-1881 فيلسوف مغالى فرنسى . وبالرغم من أنه كان قليل الكتابة إلا أن 
أثره كان بالغا» شخصيا ومباشرا على تلاميذه فى مدرسة المعلمين العليا . فكان استاذ بوترو 
وبرجسون . أهم مؤلفاته « اساس الاستقراء » 11/8١‏ » « علم النفس والميتافيريقا » 21886 . 
« دراسات فى القياس » ١9.17‏ » « مذكرة فى رهان بسكال » . 

(58) بوترو ( 1846 - ١981‏ ) فيلسوف مثالى فرنسى مثل لاشلييه . عي لحي إن عركه سعدا 
لبرجسون وبلوندل الذين نقدوا مثاليته العقلية من أجل الدفاع عن فلسفة الحياة . أهم أعماله 
« العلم والدين » ١5٠08‏ » « الفلسفة والحرب » 5لاواء « حدوث قوانين الطبيعة » 7 

3 ع« فلسفة كانط » , 

(19) برنشفيج ( 1834 - 144 ) فيلسوفا عقلال مثال فرئسى . كان استاذا فى مدرسة المعلمين . 
العليا . وطردثه النازية من منصيه بعد احتلال فرنسا . تدور أعماله على تحاور عدة : الفلاسفة 
العقلانيون الأوربيون مثل « اسبينوزا ومعاصروه » 1481 2 9.5لاء « بسكال »: 
« بسكال » خاطرات وكتيبات » » « بسكال . الاعمال الكاملة » » « بليربسكال » » 
« ديكارت »؛ وبسكال » قراءات مونتانق » » « ديكارت » »2 تطور الثالية الأوربية مثل 
« المثالية 'المعاصرة » » « تقدم الوعى فى الفلسفة الغربية ( جزءان ) ١970‏ »2 « كتابات 
فلسفية » ( ثلاثة أجزاء . الأول : انسانية الغرب » ديكارت » اسبينوزا » كائط , الثانى : اتجاه س 


نمض 


الذين ثاروا على عقلانيته وتفاؤله ومثاليته . فلسفته ت ركيب مثالى من اسبينوزا 
وكانط وشانج مع التأكيد على دور الفكر الخلاق فى الثقافة والعلوم . تسرى 
الروح فى العقلانية » وتاريم الروح هو تاريخ الرياضة وتاريخ الفلسفة . ومصر 
هو علم المصريات » اهتم باعادة كتابة تاريخ المذهب العقلانى باعتباره أحد 
البعدين الرئيسيين فى الوعى الأوربى منذ ديكارث » واسبيئوزا » وبسكال مع 
التركي على بسكال نظرالمايمشله من فعل العقل ف الايمان . كاوصف تطور 20 
باعتبارها التعبير الأول والاصيل عن الوعى الأوربى وبين مسارها وارتقاءها 
واكتانها م! فعل هوسرل فى « أزمة العلوم الأوربية » فى نفس الفترة . 
حاول رفع العلية الطبيعية إلى مستوى الأسس الرياضية من خلال وصف 
التجربة الانسائية . ولما كانت المثالية مرتبطة بمعرفة الذات. وبالحياة الروحية 
وبالدين قدا كقف واضفه ا عن اساسها الديتى اللنقيق + ظ 

ولم تخل أمريكا من امثاليين التقليديين وذلك مثل برونسون وكريتون . كان. . 
برونسون تلميذا لفيكتور كوزان؛"" .. م تأثر بامثالى الايطالى جيوبرق مما يدل 
على أن الفكر فى العام الجديد إثما هو امتداد لروافد الفكر فى العالم الأوربى 
العدم تو هوق اسمن انعار مذهب التأليه الطبيعى | إلا أنه يصف فلسفته 
بأمها اقرب إلى العقلانية منها إلى الابمانية . وتابع كريتون خط الفلسفة التأملية 
والمنطق بداية من ٠‏ كائط0" , ١‏ 


2 العقلائية ٠‏ الثالث : العلم والدين ) . أعمال الرياضيات والمنطق مثل رسالته الدكتوراه « جهة 
الحكم» )1١90١‏ « مراحل “الفلسفة الرياضية » ١5١‏ . الرياضيات. والطبيعيات. مثل 
« التجربة الانسائية والعلية الطبيعية » ١971١‏ . الدين والحياة الزوحية مثل ؛ « المدحل إلى حياة 
الروح » ؛ « فى معرفة الذات » 198 » « فلسفة الروح » » « التحول الدينى الصحيح , 
والكاذب » معركة الالحاد » . سيرة ذائية مثل : « وزير التعليم الوطنى » . ولشرت ليه 
بعد وفاته فى « مذكرات ثم العثور عليها » . 

017 برونسون (180--18175 ) فيلسوف فل وك من ريق نر كل 
فى مجلته الفضلية التى أنشأها بين ١844‏ - هام1 . 

7 لكل كريتون 4139م - ١1994‏ ) استاذ منطق وميتافيزيقى. أمريكى: ومؤسس ورئيس الجمعية 

الفلسفية الامريكية . نشر لجل النصاية « دراسات كانطية » وأيضا « لجل الفلسفية » . أهم | 

أعماله : « المنطق التمهيدى » ؛ « دراسات فى الفلشفة: التأملية » : 1 


ويام 


وأزدهرث المانيا مثل فزنسا بانصار المثالية التقليذية » موطن ليبنتر وكانط 
وشلئج عند أوبرفيج » ترندلبرج ؛ تيشمولر ؛ ومونستربرج . اهم أوبرفيج ١‏ 
بتازيخ الفلسفة » وتاريخ المنطق. متاثرا ببيجل والنرعة التاريخية'”" . وحاول 
ترندلبرج أن يضع مفهوم الحركة بدلا من مفهوم الجدل عند هيجل » وجعل 
الغائية محور فلسفته » الغائية الحية الارسطية وليست الغائية الصورية المنطقية 
عند هيجل ””" .. عارض هيجل لأنه استعمل الغالم الخاررجى لاستنباط مقولاته 
الخاصة ثم عزاها استقلالا وهميا عن العالم الخارجي الذى نشأت منه . حاول 
قراءة هيجل من خلال أرسطو . فهيجل هو أرسطو العصر الحديث لولا 
صوريته واليئه على عكس مادية ارسطو وغائيته . وانتقل تيشمولر من المثالية 
إلى الشخصانية محاولا انزال التيار العقلانى المثالى من أعلى إلى أسفل فى نقطة 
ممزف فلا705 :اناك ساك - ف الدرية 'أطية” كوحدة. ,و بوره 
وجوهر فعلل . وعالم الأفكار جرد اسقاط منبها لتحديداتها الخاصة . والطبيعة 
بحرد مظهر » تُدرك قياسا على الأنا . الوعى والمعرفة متايزان . الأول خخاص 
ودال ؛ والثالى عام وصورى . الواقع موناد ولوجيا بطريقة ليبنتر . وهنا تبدو 
الشخصانية وهى تتولد من ثنايا المثالية التقليدية .. وعلى نحو آخخر واعتادا على 
فشته اعتبر مونستربرج العقل الخالص به مبادىء قبلية تجعله قادرا على تحقيق 
مبادىء تفارق الفرد مفارقة لايمكن نفيها واثباتها بالتحليلات النفسية*") 
وهنا تبدو المثالية التقليدية منجهة نحو علم النفس ومكتشفه فشته دون التخل 


(079) أوبرفيج ( 14855 - 18071 ) مؤرخ فلسفة مثالى المافى . أهم مؤلفاته « نسق المنطق:وتاريمخ 
النظرية المنطقية » ١861/‏ » « اسس تاريخ الفلسفة » 1855-1851 . 

0076 ترندلبرج (؟8.0 1 - !0م1١‏ ) فيلسوف مثالى وميتافيزيقى المافى . وترجم أعمال أرسطو . 
وأهم مؤلفاته : « بحوث "منطقية » ١84٠‏ » « الفكرة الاخلاقية للقانرن » 845١»؛‏ 
« الاساس الاسلاق للقانون الطبيعى » ما 

(74) تيشمولر (١.‏ 1888-1817 ) فيلسوف مثالى الما تأثر كيرا بليينتز ولوتره؛ وكرر مواتهنا 
المبدثية , 

(17) مولستربرج ( ١1115 - ١8717‏ ) فيلسوف مثالى وعالم نفسى الما .كان استاذ العلم النفس فى 
هارفارد . ودرس نظرية القم والتقد الغا النائج عن فشته . أهم أعماله : « مصدر الاخحلاقية » 
5 »ء « فلسفة القيم » ١9:4‏ »2 «اسس تقنية النفس » ١.9١4‏ . 


لكلا 


عن كانط مع النركيز عل أولية نظرة ال على ظرية مف ]ا هو اال عند 
الكانطيين واعطاء الأولوية للعقل العملى على العقل النظرى . وبالرغم من أن 
هوفدئج داكن في الأصل | إلا أن الفلسفة فى الدانئمرك أحد روافد الفلسفة 
الالمانية" . .يصدفه الوضعيون مع الثالية الواحدية . ويصئف هو نفسه فى , 
الواحدية النقدية . الواقع لذذية غير معروف . ومع ذلك يستطيع الشعور 
واتحاده: بالتعجارب الجية أن يحل معضلات الميتافيزيقا . وتظهر المثالية التقليدية 
لديه فى النرعة التاريخية المستمدة من هيجل المتأخر الذى طبق :مذهبه فى 
« ظاهريات الروح » و« علم المنطق » فى فلسفة التاريخ » وتاريخ الفلسفة » 
وفلسفة الدين » وعلم الجمال . 


أما المثالية الروسية فتظهر عند سبير وبوبلجاكوف وآخرين تذكرهم كتب 
تاريخ الفلسفة الروسية على مستوئ الوعى عى القومى اخالض رد تذكرهم كتب ش 
تاريخ الفلسفة الغربية على المستوى القومى الأو العام . تأثر سبير باسبيتوزا . 
وكانط؟"؟ . التجربة الحسية والاستدلال المنطقى لديه ‏ متناقضان . الأولى 
تعطينا المعرفة بالمتخيرات » والثانى يعطينا المبادىء القبلية . الأول يعرفنا . 
بالوجود. » والثانى بالماهية . الأول يكشف التغاير » والثانى يغبت الهوية ٠‏ وهى 
الثنائيات التقليدية فى الفلسفة الحديثة منذ ديكارت والتى حاول كائط الجمتع 
بينها بطريقة المضمون والصورة » البعدى والقبلى » والتى . حاول هيجل 
تصورههما فى صيرورة واحدة فى الروح والطبيعة » فى المنطق والوجود » فى 
الذات والموضوع . ثم نظر بولجاكوف للفيكية » :الايديولوجية الليبرالية 
الروحية للبرجوازية الروسية9" . بدأ بتأييد الماركسية القانونية » ونقد 


00/0 هوفدت ( 141 - 1911 ) فيلسوف دامركى من جامعة كوينهاجن » ومؤلف عديد من 
الكتب الجامعية فى علم النفس وتاريم الفلسفة وفلسفة الدين . أهم مؤلفاته : « فلسفة الدين » 
» « كي ركجارد » » « روسو » ١»‏ تاريخ الفلسفة الحديثة » ( جزءان ) . 
(1/0) سبير ( 189٠0 - 1١48709‏ ) فيلسوف مثالى من أصل روسى طبر امات ق قكره انأف 
ش أعماله مثل : « الفكر 0 عام ل ء « الجهة والدين » ١817/4‏ » « التجربة. والفلسفة » 
كلام 1 , : 
(18) بولجاكوف ( ١8171‏ - 1944 ) فيلسوف مثالى وعام اقتصاد روسئ » منظر الفيكية . هاجر 


امم 


50 2( الأب لوط الديمقراطية للفلاحين التى اتقوم عن بعض الأحلام 
الا شتراكية وتطبيق قانون الاصلاح الزراعى . ثم تحول إلى الرأسمالية وأصبح من ١‏ 
كبار المدافعين عنا . أراد اختبار ماركس بكائط فاتتهبى إلى معاداة المادية 

التاريخية والنظرية الماركسية فى التقدم . وأخيراً استقر فى التصوف محاولا الجمع 
بين العلم والفلسفة والدين فى نطاق الايمان دون الوفوع فى حرافات الدين 
500 الشائعة . اعتمدت فلسفته الدينية المتأخرة على مفاهم المطلق 
( الله ) » والكون ؛ والحكمة 0 
فلسفته باللاعلمية سواء فى البداية أو فى اي د الدينى 
. الدفين فى المثالية التقليدية . 


" ع الفتوزية المنطقية الرياضية 

يمثل هذا التيار أحد روافد المثالية العقلية دون مذاهبها الفلسفية والاكتفاء 
بالجائب المنطقى الرياضى فيها معطيا الأولوية للعقل النظرى على العقل العمل ' 
ومؤسسا بذلك أحد فروع علم المنطق وهو « المنطق الرياضى » . وقد ساهم 
فيه العقلانيون الالمان واللمساويون أكثر من غيرهم ٠‏ الآالمان مثل زرميلو » 
شرودر » ديدكند » كانتور.» هيلبرت » جدسن . والفساويون مثل بوازانو؛ 
فرييجه . ا ساهم فيه المثاليون الانجليز بدرجة أقل مثل دى مورجان » بول ؛ 
رامرى . كا ساهم فيه الروس مثل لوباتشفسكى » والتشيكوسلوفاكيون مثل 
جودل . ويمكن وصف تسلسلهم تاريخيا طبقاً.للوغى الأوربى العام وبصرف 
. النظرءعن الشعور القومى . ويمكن أيضا تصنيفهم طبقا للوعى القومى الخاص 
نظرا لأن معظمهم من الا مان وانمساويين » الالمان لغة » ثم الانجليز ٠.‏ ويمكن 
المي ارا الاح 0 . وقد 


فى +159 إلى باريس واصبح استاذا للاهوت فى جامعة 6 1986-1 .أهم 
مؤلفاته « فى الاسواق الخحرة. تحمت. سيطرة الانتاج الرأسمالى » 18917 » « المشاكل الاساسية 
لنظرية التقدم » 31907. ومن أهم أعماله المتأخرة « النور الذى لا يختفى » 19117 » « أفكار 
هادئة » م١191‏ ؛ «افى د الالهية » ١91"‏ . 


لحن 


فضلنا الترتيب التاريخى الصرف نظرا للطابع. الصورى الخالص للتهار الذى 
لايتجلى فيه الوغى القومى الخاص 6 يتجلى في المذاهب الفلسفية . ومع ذلك 
يظل الغالب على الترتيب التاريخى الوعى القومىالالمانى النظرى الخالص . 


وأول ممفل لهذا التيار الصورى المنطلقى الرياضى. هو بولزانو؟”") ٠‏ بحاول 
تأسيس نظرية فى العلم أقرب إلى المنطق التقليدى المنقول على مستوى المنطق 
. الرمرى والرياضئ » منها إلى نظرية الحرية والذائية والمقاومة ؟| هو الخال عند 
فشته ٠.‏ 5 تحتوى كتاباته على ارهاصات نظرية الاعداد اللامتناهية عند 
ري" . م أسس لوبالشفسكى الهندسة الجديدة على نحو صورى نخالص 
بعد ا على ثنائية الصورى ( الرياضى ) والمادى فى الفلسفة الحديثة 1 , 
وبنى جورج بول أول نسق منطقى رياضى عرف بعد ذلك ا « جبر 
المنطق » » قبل كوتورا » يريط فيه بين المنطق والجبر”'؟ .. وقدم. بحوثا أخرى 
فى نظرية الاحتالات والتحليلات الرياضية . اهتم بفلسفة ارسطو واسبيتوزا مما 
يدل على صعوبة الفصل ف الثالية التقليدية بين مثالية المذاهب الفلسفية ومثالية 
المنطق والرياضة . وقد كان له أبلغ الأثر فى تطور فكرة جبر المنطق عند ' 
برس » وشرودر » وبورتسكى. ثم انجه المنطق نحو مزيد من الصورية عند دى ‏ 
مورجان مؤسس منطق العلاقات””. وعلى هذا.النحو تكون الصورية المنطقية 


099 بولرانو ( ١/4١‏ - 1848 ) فيلسوف رياضى نمساوى » عيّن فبلسوفا للدين فى براج ثم اضطر 
إلى الاستقالة نظرا لسيادة التيارات العقلية اللاهوتية التى تستتكف من-العقلائية الخالصة فى المنطق 
والرياضة . أهم أعماله « نظرية العلم 0 80 ؛ « تناقضات اللامتناهيات » الذى نشر بعد _ 
وفاته فى ١ ١86١‏ ا 

(8) الاعداد المتناهية 7 110116 

» مبادىء المندسة‎ ١ « لوباتشفسكى (89/ا١ - 18056 ) عام رياضى رومى : أهم أعماله‎ )8١( 
,185/8 - 16198 » المبادىء الجديدة. للهندسة مع, نظرية كاملة للمتوازيات‎ « : 6 

4 جيرج بول ( 1854-1481 ) منطقى رياضى إنجليزى . كان استاذا لارياضيات منذ ل( 
حتي آخر ايامه . وأهم أعماله « التحليل الرياضى للمنطق » ١841/‏ »)2 « فحص فى قوائين 
الفكر » ١864‏ 

ف ذى مورجان ( 101-10 ) رياضى منطقى إثبليزى » مؤسس ملق العلاقات . وأهم 
أعماله « المنطق الصورى » 189 ؛ « فى القياس » , ش 


عورم 


50007 القومى الخالص المساوى ( بولزانو ) » والروسى 
( لوباتشفسكى ) » والانجليزى ( بول ) ؛ ؛ والالمافى. ( دى مورجان ) قبل أن . 
يطلور الوعى القومى الالمافى هذا الاتجاه نحو مزيد من الاحكام الصورى .. قدم 
شرودر تلخيصا لأعمال: السابقين فى جبر الرياضة مع بعض الاضافات معطيا 
صورة للموضوع ف القرن التاسع عشر درك" . وساهم ديدكنب فى تطوير علم 
الحسا ب450 , وقدم كانتور ) أب نظرية المجموعات » أول نظرية صورية 
للامتناهى تقوم على عدم اذ ١‏ الاعداد الطبيعية مع الاعداد الفعليةة 1 : 

وبالتالى يوجد أكثر من عدد. لا نهاثى واحد طالما أن العدد يتكائر باستمرار . 

وجمع فريبة بين المنطق والرياضة واللغة بمهدا بذلك لفلسفة اللغة المعاصرة9" , 

فاليرهان فى الرياضيات يتم التصديق عليه ن 10 خطوة 0 ترك أى مال . 
للحدس فيه . والمسلمات تكون صادقة أولية . والأفضل أن أن تكون حقائق 


المنطق : لذلك لابد من ترجمة البراهين إلى لغة صورية بمصطلحات متفق علما 


وأبنية نموذجية حتى تتضح معانيها وترابطها . وقد ابدع فريجه فى اختراعه الل 
الكممى والبناء المتغير لتحويل التعبيرات العامة فى. لغة . هذا الموذج فى البرهان 
هو أساس الفلسفة اللغوية الحديثة . وساهم رامزى فى حل معضلات رد 


44 شرودر ( 1905-1841 ) رياضى المالى واستاذ الرياضيات . عمله الرئيسى « جبر الرياضة » 
وثلاثة أجرام .م1 - ١886‏ بالاضافة إلى جرء ثان للجزء الثافى نشر بعد وفاته فى 
هو.وا). 

(68) ديدكيد (ر وممر - 5و١‏ ) رياضى المافى . عمله الرئيسى « الثبات والاعداد اللاعفلية 

1 الام  » ١‏ « ماهى الاعداد وما ينبغى أن “تكرن ؟ » 148848. 

(85) كانتور ( هم - 4م١9١‏ ) رياضى المالى واستاذ الرياضيات فى جامعة هاله , جمعت أعماله 
الرئيسية فى « الرسائل المجمعة » 1979 . 

رمم فريمه و مم١‏ - 1176 ) استاذ الرياضيات فى جامعة يبنا . ويعتبر مؤسس المنطق الرياضى 
الحديث والفلسفة الرياضية وفلسفة اللغة . أهم أعماله << كتاب فى تصور لغة صورية مبنية 
رياضيا .للفكر الخالص » ١810/5‏ 2 «اسس الحساب » 1884 ء « القوائين. الاساسية 
للحساب » ( جزءان ع :188 - ١1.7‏ . وله عدة مقالات تمت ترجمتها مع أجزاء مختارة من 
الكتابين الأولين فى « ترجمات من الكتابات الفلسفية لجوتلوب فريجه » ١995‏ . 


نينا 


الرياضيات إلى المنطق فى « مبادىء الرياضة » لرسل وهو ينهدا" . فعلى ضوء 
تحليلات فتجدشتين اقترح عدة تعديلات على مبادىء الرياضة خخاصة فى رؤيتها 
للوظائف . حذف مسلمات الرد تبسيطا لنظرية الانماط*” . ولتحديد أفضل 
للهوية زفض المييز بين الجرئيات والكليات » ودافع عن تأويل فتجنشتين 
اللقضايا العامة . واقترح نظرية ذاتية للاحهال ونظرية برجماتية للاستقراء . 
وقدم نظرية للنظريات. » ونظرية فى طبيعة العلاقات العلية . وقدم هيلبرت عدة 
بحوث على نظرية العوامل الجبرية والاعداد الجبرية”؟) . وساهم فى تأسيس 
الرياضيات و المنطق الرياضى كنسق محكم من المصادرات فأسس بذلك علم 
المصادرات . وقدم حساب القضايا والحساب الوظيفى . وقد أدى ذلك إلى 
.ظهور الاتجاه الشكلانى وتأسيس نوع جديد من الرياضيات . وقدم جنتسن 
نسقا للاستنباط الطبيعى للمنطق الأولى('؟» , وحول المبادىء المنطقية إلى لغة 
صورية باعطاء القواعد التى تتحكم فى استعمال الروابظ المنطقية خلافا 
للصياغات السابقة للحساب القضايا التى استعملت مناهج أولية 
و أكسيومية » . ثم برهن على اتساق نظرية العدد الخالص القديمة مستعملا 
الاستقراء اللانبا . وقد أدت أعمال جودل إلى عديد من الاكتشافات 
الرياضية مثل اال البرهنة على الحساب الوظيفى من الدرجة الاولى » ونظرية 
جودل9" . ودخخل فى حوار مع رسل وهو ينهد حول « مبادىء 
الرياضيات » . وأخيراً ساهم زرميلو ق تأسيس الرياضيات الحديثة بنظرية 


زم رامرى ( 190-١9‏ ) فيلسوف رياضى انجليزى من كمبردج ؛ نشر عمله الرئيسى بعد 
وفاته وهو « اسس الرياضيات ومحاولات منطقية أخرى » ٠ 191١‏ 

(وم) مسلمات الرد إئ[اطلاعنا860 012 قتتهللتة , 

(.9) هيلبرث (1849:- 1448 ) فيلسوف رياضى ومنطقى الماى مؤسس مدرسة جوتنجن 
الرياضية . أهم أعماله « اسس المندسة » , 

(91) جنتسن ( 19:8 - 19460 ) منطقى ورياضى الالى , 

أفقة جودل ١9:40‏ -191978 ) منطقى ورياضى تشيكوسلوفاكى عمل فى برنستون مل 1918 ٠‏ 
ولشر أهم أعماله فى #و1ل, 


هم" 


معروفة باسمه « نظرية زرميلو الأولية للمجموعات”" » ؛ والاعلان الصريج 
عن أولية الاختيار » والبرهئة على مساواتها للقضية القائلة بأن كل فة فة يمكن 
فظايميا تكابيا هديا , 


من هذا العرض لأهم ممثلى الاتجاه الصورى الشكلاتى فى المنطق والرياضة 
اع روافد المثالية التقليدية يتضم غياب المذاهب الفلسفية حتى الرياضية منها 


مثل ليبنئز ونحويلها إلى شكلانية خالصة حتى أصبح المنطق الرياضى علما 


:مستف دك متزوعا مسن التوعبى الأوربى كتحربة اوربية ححية , أصبح يعيش عل 


ذاته » متقوقعا على نفسه » الصورة فيه هو المضمون » والمضمون هى الصورة 
حتى أصبح غير مفهوم وكأن العقل انتج اللامعقول فى صيغة المجرد . اصبح 
البرفان قارغًا عن :غير مصموق .و كن برهان الصدق الوسيد هو الاساق. 
اتساق النتائيج مع المقدمات وليس التطابق » تطابق النتائج مع العالم الخارجى 
وليس -حدس الشعور الذاق . وقد انتبى ذلك كله فى الفلسفات التحليلية 
واللغوية فى الفرن العشرين بمزيد من التفكيك حتى حولت الصورية إلى عدم 
مطلق وخواء شعورى أدى إلى ثورة « الفينومينولوجيا » على الصورية من 
أجل اكتشاف التجربة الحية فى الشعور . 
خامساً : الوضعيسة 

الوضعية فى القرن التاسع عشر وتكوين الوعى الأوربى فى الذروة اسم عام 
يشمل عديداً من التيارات المادية والتطورية والحسية والتجريبية والنفعية 
والوضعية . فهو تيار خاص اصبح عنوانا لتيار اعم وأشمل . يعبر عن هذا البعد 
الثافى فى الوعى الور زوريف التجريبية فى القرنين ااام 


عشر . وكان يمكن أنخل اسم تيار خاص آخخر كى يصببح اسنا للاتجاه الكلى مثل 
المادية أو التطورية أو الحسية أو التجريبية أو النفعية . ولكن اسم « الوضعية » 


(998) زرميلو ( ١/1م1‏ -س ) رياضى المانى واستاذ الرياضيات فى زيورخ ١1915-191ثم‏ فى 
فريبورج منل ١9555‏ . وتسمى نظريته '112011!] غ56 1020110ئدة ٠‏ 


0" 


كان أفضل التسميات نظرا لأنها نضم. باق التيارات وفى نفس الوقت تطوير 
لها . يا أنها آخرها . فقد امتدت طوال القرن التاسع عشر عند أوجست 
كومت حتى النصف الأول من القرن العشرين عند ليفى بريل . وكل التيارات 
الاخرى انما تقع فى هذه الفترة . 


ويمكن تصنيف التيارات الجزئية تحت هذه التسمية العامة وفى هذه الفترة 
إلى ستة تيارات متايزة بالرغم مما بينها من عناصر مشتركة واحدة تجمعها مثل 
لمادية أو الطبيعية أو الحسية التجريبية أو النفعية . الأول هو المادية التقليدية 
وريثة المادية الفرنسية فى القرن الثامن عشر . وقد ظهردت عند رويينيه ؛ 
كوفييه دالتون» فون هلمولز, فون مبولت» جو بينوفى فرنسا والانيا 
وإنجلترا على حد سواء . والثافى التطورية وهى خخطوة أبعد من المادية التقايدية 
ْ بادخال عنصر التطور فيها وذلك عند لامارك » سان هيلير» دارون ؛ 
ْ هكسل » سبنسر » هيكل . والثالث والرابع الحسية والتجريبية اللذان سادا 
ا علم النفس فى علم النفس الفزيولوجى . ولا يمكن الفبيز بينهما . فالتجربة ترام 
حسبى وذلك عند بنيكيه » فشئر » تين » شاركو » افيناريوس » ماخ » فولد » 
بافلوف » تسهين » بيرسون » واطسون . واللخامس النفعية عند بنتام » جيمس 
مل »2 جون استهوارث مل »؛ بين » جيفونز » جو أو ستين . والسنادس 
الوضعية بالمعنى الخاص عند أوجست كومت» بكلى » جونسون ؛ 
لسفيئش » جودل » دو ركهايم » أرديجو , بيرسون » ليفى بريل ٠‏ و 
لوجود سمات مشتركة بين التيارات الستة كلها يمككن أن يدنحل الفيلسوف 
الواحد فى اكثر من تيار » وأن ينتقل من نيار إلى آخر مثل ماخ وأفيناريوس . 
فهما ماديان طبيعيان يدخلان مع المادية » وى نفس الوقت -حسيان تجريبيان 
يدخلان فى الحسية والتجريبية . 


ولكن الصعوبة هى نفسها . هل يكون ترتيب الفلاسفة زمانيا تاريخيا داخحل 
كل تيار بصرفٍ النظر عن الشعور القومى اللخاص » الالمانى أو الفرنسى أو 
الانجليرى نظرا تنه ينتسبون جميعا | إلى شعور كلى عام هو الشعور الأورى أم 
براعى فى الترتيب الشعور القومى الخاص ؟ والحقيقة أنه نظرا لزيادة الترابط 


يننا 


بين جوانب الوعى الأوربى امختلفة وتحققاته فى مظاهر الوعى القومى الخاص 
آثرنا الحفاظ على وحدة الوعى الأوربى كمبدأ أولا حرصا على تكوينه التاريخى 
فلسفى خاص : التعجريد والميتافيزيقا فى المائيا ) اليس والتجربة 2 إنجلترا ) 
التجربة الحية فى فرنسا » العملية فى أمريكا » الليبرالية فى ايطاليا » الاجتاعية فى 
روسيا . ومع ذلك نجد الوعى القومى قد استطاع الجمع بين اكثر من مراج ٠‏ 
ففى الوعى القومى الالماق تجريد وحسية » صورية ومادية » ميتافيزيقا وعلم . 
ويحدث ذلك ايضا فى الوعى. الفرسى » والوعى البريطاى » والوعى 
الامريكى . فالتياران الرئيسيان فى الوعى الأوربى العام : العقلانية والتجريبية 
ينعكسان ايضا فى الوعى القومى الخاص .. لذلك حرصنا فى عرض كل نيار 
على وحدة الوعى الأوربى كمبداً أول ثم تخصيص الوعى القومى كمبدأ ثان . 

ولا كان من الصعب عرض ستة تيارات فى أحد المذاهب فى القرث التاسع 
عشر حتى لا نفقد الرؤية الكلية » ضممنا كل ثيارين فى ثيار واحد. فاصبح 
لدينا ثلاثة تيارات”: المادية والتطورية » اللحسية والتجريبية » النفعية 
المادية التطورية » الحسية التجريبية » النفعية الوضعية إلا أنه إذا جاز اسقاط 
الواو فى الحالتين الأولى والثانية أعنى المادية والتطورية » والحسية والتجريية 
نظرا لارتباط التيارين الجرئيين دون ما حاجة إلى واو العطف . فالتطورية 
حركة المادة » والتجريبية تراك الحس إلا أنه لا يجوز اسقاطها فى الحالة الثالئة 
ليقال : النفعية الوضعية . فهما تياران متايزان بالرغم. من بينهما من مات عامة 
مشتركة . لذلك اثرنا ابقاء واو العطف . 


ويجمع ممثئى هذا التبار نظرية التطور سواء قبل دارون أو نظرية دارون أو 
التطور بعد دارون . وكلهم بمثلون التطور المادى سواء كان حيا أم اليا » 
منفصلا أو متصلا . وقد ظهر ذلك فى فرلسا عند روبينيه ؛ لامارك » 
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كوفييه » جوبينو » سانت هيلير أو فى إنجلترا عند دالتون » دارون » هكسلى » 

ٍ سبدسر أو فى المانيا عند فشنوفووهلمولتز » الكسنورفون هومبولت » ديترجن؛ 
[ استلهم روبينيه » أول التطوريين فى فرنسا , تعالم لوك وكوندياك ”' . 
انس الوفك تأثر بأفكار ليبنتر . اثبت الجوهر المادى وهو الزمان والمكان 
اللامباق . يحكم تعدد المادة مبدأ الوحدة والانسجام داخل مبدأ العلية طبقا 
لتصور هيوم. ويتكون. كل شىء فى الكون من الخلايا الحية بعد أن خخلق الله 
العالم من جوهر مادى . وفى نظرية المعرفة الحواس مصدر للمعرفة وللفكر 
' النظرى . وهناك ثلاثة أنواع من الادراك الحسى » والاستدلالى » والحدسى . 
ولكن الافكار نسيخ من الاشياء وليست مغارقة لها أو مستقلة عنها . لذلك نقد 
مثالية أفلاطون وواقعية الأفكار لديه . ومع ذلك لا يقتصر عمل الحس لديه على 
العالم الخارجى وحده فالمعرفة لاحدود لما . ومع ذلك لم يقع فى الغنوصية ؛ 
والترم بالفكر المادى . وعند روينيه تبدو المادية وحدها كوريث لادية فلاسفة 
التنوير فى القرن الثامن عشر دون أن تؤثر فيها الحركة » كا سيحدث فى مفهوم 
التطور بعد ذلك وكأن الميجلية وتصورها للعالم كصيرورة لم تثمر بعد . وم 
تقل المادية الخالصة إلى المادية التطورية إلا على يد لامارك الذى قدم أول 
نظرية متكاملة لتطور العالم الحى تقوم على التفاعل بين البيئة وبين الكائن 
الم . فالبيقة تجعل العضو قادرا على اينات طيفات جدينة 'مكن أن 
تنتقل بعد ذلك بالوراثة . وهى الفكرة التى اسعمدها دارون واثتها فيما بعد ٠‏ 
وهاجم النظرية اميتافيزيقية القديمة عن البقاء الثابت للأنواع . © هاجم نظرية 
الكوارث عند كوفييه . بل قد يفلهر الى من اللاحى عن طريق بعض 
« السوائل المادية » » من البسيط إلى المركب . ومع ذلك لا يسير التطور من 
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تلقاء نفسه بل فى حاجة إلى غائية حالة فى الطبيعة » نويع من القصد الالهى , 
عودا إلى تصور هردر فى عصر التنوير فى التوحيد بين غائية الطبيعة والعناية 
الالهية أو حتى عند اسبينوزا فى التوحيد بين صفات الله وقوانين الطبيعة . وإذا 
كان بعض اللامار كيين الجدد قد ابرزوا دور العوامل اللامادية فى دورة التطور 
( العقل » الروح ) فإ البعض الآخر جعلها فريولوجية خالصة » وأنكر الدور 
الابداعى للانتخاب الطبيعى » وأنكر الغائية فى تكوين العضو الحى وفى مسار 
الطبيعة . وهذه هى اللاماركية الآلية م1 ظهرت عند سبنسر . يقف التطور 
طالما يوجد توازن بين العضو والبيئة . ويدشأ التطور إذا مااضطرب هذا 
التوازن . وقد سبب ذلك رد فعل مثالى عند اللاماركية النفسية التى جعلت 
مصدر التطور فى الصور الاولية للوعى والارادة مركرا على المبدأ الابداعى فى 
اا النرعة الحيوية9") . وبا كوفيبه فى تطوير النظرية المقارنة للتشريم 
ونشأة الكون" . وصاغ مدخلا ميتافيزيقيا لدراسة الظاهرة الطبيعية عرفت 
باسم نظرية الكوارث التى استبعدت تطور الحيوانات والنبانات م هو الخال 
عند سانت هيلير . فبدلا من خلق المى واحد هناك سلسلة من الأفعال المتكررة 
مثل المعجزات :تكون احد العوامل الطبيعية فى التطور . فهو تطور منفصل 
ولبس متصلا » بزوايا وليس خخطا مستقيما 5] هو الحال فى الطفرة عند 
برجسون أو الكمون عند النظام فى تراثنا القديم . ويلاحظ أنه فى العصر 
الرومانسى نشأت نظرية التطور . ولكن بدلا من أن تكون تقدما فى الروح 

اصبحت تطورا فى المادة ذل كن برعم الى جنا اال إل قرو 
الصيرورة فى الميتافيزيقا خخاصة فى مذهب هيجل . فى الرومانسية يكون التقدم 
انفراجا إلى أعلى فتنتبى إلى التصوف .وف التطور يكون التقدم سقوطا إلى 
أسفل فتكون المادية . وفى الفلسفة يكون التقدم إلى الامام فتدشاً فلسفة 
التاريم . هذه الاتجاهات الثلاثة للوعى الاوواق:! الدو وو الله وو اللييلة 
هى التى ستحدد بنيته » ورؤيته للعالم » وطريقته فى التعامل مع الظواهر . وقدم 


, ممثل اللاماركية النفسية‎ ) ١907-1840 ( يعتبر كوب‎ 35١ 
, عالم طبيعة فرنسى ؛ وعضو فى أكاديمية العلوم الفرنسية‎ ) 1855 - ١759 كوفييه‎ )50( 
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سانت هيلير مفهوم « الخطة الموحدة للبنية » لفهم العالم العضوى'*' . وقد 
١‏ انتبى ايضا مثل لامارك ودارون إلى أثر البيئة فى تطور العضو ء وإمكانية 
ْ توريث الخصائص المكتسبة مما سيسمح بعد ذلك بصياغة أخيرة لنظرية التطور 
ْ عند. دارون . وقد التبت نظرية التطور العضوى إلى ع ا فى النظرة 
للانسان والجمع ”ا بدا ذلك فى النذارية العضوية عند جوبينو التى تقوم عل 
تفوق الجنس الشمالى على الاجناس الجنوبية والشرقية”"' . فالعنصر الابيض هو 
الذى يتكر الجمال والذكاء والقوة . وباتصاله بباق الشعوب التقلت اليبا صفة 
واحدة هن الصفات الثلاثة . فهناك شعوب بها الجمال دون القوة والذكاء , 
وشعوب أخرى بها القوة دون الجمال والذكاء » وشعوب ثالثة بها الذكاء دون 
الجمال والقوة وقد كانت هذه النظرية العنصرية أحد المكونات النظرية 
للاستعمار الأوربى » سيطرة الجنس الأبيض على الاجناس السوداء والصفراء 
والسمراء فى أفريقيا واسيا وأمريكا اللائينية . 

وف إنجلترا ظهرت المادية التطورية أولا عند دالتون الذى ساهم فى تحديث 
الصلة. بين التصور الفلسفى للذرة والعناصر :. الأولية ' وبين الوقائع 
التجريبية!” ' "2 . والعناصر الكيميائية أنواع من الذرات ذات مواصفات كمية 
محددة مثل الوزن . ولا بمكن قسمتها.. إثما. توجد معا كوحدة واحدة. 
اكتشف القانون البسيط للعلاقات المتعددة » وهو أحد قوانين الكيمياء . كأ 
ساعد على نقل التصور الفلسفى للذرة إلى النظرية العلمية فى مقابل التصور 
الملدى للعلوم الطلبيعية ولكق : داروث هو الى أعطى نظرية التطور ضصياغتها 
البائية والتى عرفت بعد ذلك باسم « الداروينية 274. فكل. أنواع 
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(54) سانث هيلير ( 9/ا/ا١‏ - 1844 ) عالم حيوان وت رق لالقافية اللرية للعلوم . 
(89) جوبينو ( 1815 - 1887 ) نبيل فرنسى » مؤلف « محاولة فى لا مساواة الأجناس البشرية » ٠‏ 
)٠٠١(‏ دالتون ماو - 1444 عام طبيعة وكيميائن إنجليزي » ويعتبر اب الكيمياء الحديثة . 
.دارو ١889 - ١.89‏ ) عام بيولوجى إنجليزى التحق بيعئة كشفية لدراسة النبات 
والحيوان . ونشر نتائجه فى « رحلة الببحل » 18998 . ثم فصل نظرية التطور فى « أصل 
الانواع » 8 ثم فى « اصل الانسان » 1١811١‏ . وأهم أعماله الأخرى « التعبير عن 


المواطف عند الانسان والنيوانات » ./إلم١‏ »2 «السيرة الذائية » ١81/5‏ . 
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الكائنات الحية قد تطورت من اشكال بسيطة أولية بالاتتخاب الطببعى » ولا 
يختلف تطور الانسان البيولوجى فى طبيعته عن تطور الكائدات الحية . ولا يعنى 
ذلك بالضرورة أن يكون السلوك الانساى سلوكا طبيعيا وحشيا . ومع ذلك 
ظل هذا العام يلاحق نظري التطور من خعصومها الاخلاقين والدديين ٠‏ وقد 
أحذت « الدراوينية الحديدة » تضوراً اليا للتطور على يد مؤّسسها فايسمان » 
واستمرار نواة البلاسما كعنصر ثابت فى التطور'١‏ . وتابعه فى ذلك 
البيولوجى المولددى دى فريز» والسويدى يوهانس » والبريطانق هكسل ؛ 
والامريكى سيمبسون. فالداروينية الجديدة مثل اللاماركية الجديدة كلاهما 
تصور آلى مادى للتطور. وكان ابرزهم توماس هئرى هكيسلى”'* '2. ربط دارون 
بيوم لتفسير نشأة الاحساسات ف الانسان تفسيرا ماديا بالرغم من غنوصيته 
لأنه لايمكن معرفة أسباب الاحساسات معرفة علمية دقيقة . ولكن المهم فى 
المادية التطورية هى نتائجها فى الحياة الاخلاقية والاجتاعية 5 بدت فى 
« الداروينية الاجتاعية 2"94 . إذ يرى بعض ممثليها أن الانتخاب الطبيعى 
مازال قائما حتى اليوم ا ال ل ل 
ا . ولكن يمكن للشعوب بعد ما تنتبى أن تعود إلى الحياة من جديد 
بفضل العلم والتكنولوجيا . وسبب التأخر فى العالم هو وجود الشعوب 

الدئيا . والعمال مواطنون من الدرجة الثانية لامهم يمثلون طبقة دنيا فى المجتمع . 
والرأسمالية تطور راق للنظم السياسية والاقتصادية . وظيفة التطور خخاق 
« سوبرمان » فردى وإجتاعى » ولا مكان لحقوق الضعفاء . لافرق بين 
شرائع التطور الانسانى والحبوانى » بين القوانين الاجتاعية وشريعة الغاب وكان 
نيتشه من أهم مل الداروينية الاجتاعية ما اثار -حفيظة المثاليين والا نجلاقيين 


© بيولوجى المانى . نواة البلاسما همدق ة[صصتء‎ ) ١91١4 - ١8غ‎ ( فايسمان‎ )٠١( 

)1٠١(‏ توماس هنرى هكسلى ( 175 - 1858 ) صديق دارون ومؤيده . وله أعماله في البيولوجيا 
والتشري المقارن ونشأة الكون والانسان . وهو الذى وضع لفظ غنوصية «قاعتاةمدههم 
الذى تبناه سبسر . وعمله الرئيسى « قطعة طباشير » . 

)٠١4(‏ ظهرت الدارو يئية الاجتماعية عند لانهه آمون, كيد» بندل » مونتاجيو. 
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ورجال الدين . وكان سبدسر هو آخر التطوريين الانجليز”'© . سمى مشروعه 
« نسق الفلسفة التركيبية » كا مى هيجل من قبل مشروعه « نسق العلم » . 
وأهمها على الاطلاق من ناحية النتائج المترتبة على نظرية التطور فى العلوم 
الانسائية هو « المبادىء الأولى للاخلاق » . وهى آخخر محاولات التيار 
التجريبى من أجل ايجاد نسق عام للعلوم الانسانية التجريبية بعد تأسيسها منذ 
اعادة البناء العظيم » عبد فرلسيس بيكون . وهو يعادل محاولة برنشفيج 
لاقامة انساق فى التيار العقلى منذ ديكارت وفولف وكانط وبعد هيجل 
وكوزان . وواضح أن المحاولات النسقية فى العقلائية أطول واغزر منها فى . 
التجريبية . فقد ابرق ني اليف الاول من القرن العشرين بينا توقفت 
محاولات الانساق التجريبية فى آخر القرن التاسع عشر . وتتميز الفلسفة عند 
سبنسر بعموميتها على خلاف باقى العلوم . وتدعى صحة نظرياتها فى كل. 
الميادين . ولكن التطورية كنظرية فلسفية محكمة هى التى يمكن الدفاع عنما 
على اساس تجريبى . ويثبت سبنسر صحتها مبينا أن التطور أو التقدم صحيح » 
ومساره فى الطبيعة آلى » من التعدد اللامتجانس إلى الأحادية المتجانسة ٠‏ ويتم 
ذلك فى الطبيعة العضوية أكثر ما يتم فى الطبيعة اللاعضوية . 5 يقع فى الحياة 
الفردية والجماعية » ويتحقق فى الاخخلاق الانسانية . وبالرغم من أن العلم يقوم 
على التجربة إلا أن مفهوم اللامعروف ظل أساسيا فى مذهبه . هذا اللامعروف 
هو ميدان الدين . فالعلم والدين متازران . لذلك جمع سبنسر في مذهبه بين 
الالية الذاتية والتجريبية وبين الغنوصية » بين الثالية والموضوعية على أساس أن 
الواقع المطلق هو مصدر المعرفة الغنوصية . ولكنه كان معاديا للاشتراكية 
الطوباوية والمادية بالرغم من مشاركته فى الأساس المادى ها . 


يٍُ 
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وى المانيا كانت المادية هى الغالبة على التطورية م هو الخال عند الكسئدر 


)٠١١(‏ سبنسر ( م( --م.19 ) شغل وظائف متنوعة فى التدريس والمندسة والصحافة قبل أن 
يؤؤسس »2 ؛ قبل دارون » فكرته الرئيسية عن التطور . وتدور مؤلفاته حول الجوائب اتختلفة لفلسفة 
العلم 0 « المبادىعء الأول » ١957‏ - كقماء 0 « المبادىء 1 للأخلاق » 


0002-2 0 اااااللل 0 ديه 


يلض 


0 
0 
1 
3 


فون.«مبولت الذى ارتبطت الادية لديه. بعلم الجغرافيا»وفوههلمولتز الذى 
ارتبطت المادية لديه بعلم الكيمياء . ولم ينتسب إلى التطور صراحة إلا هيكل . 
عارضن فون همبولت الطبيعيات المثالية عند هيجل وشلنج والطبيعيات المادية 
عند كومت”'''' . واراد أن يسلك طريقا ثلثا كارهاص للفلسفة المعاصرة التى 
نيزت ببذا الانجاه » بين فلسفة المثاليين وعلم الوضعيين . فتصور المادة نمتوى 
على نشاط داخلى . فهى مادة وروح . تدرك بالحس والعقل . وبالتالل يمكن 
نقد العلم التجريبى باليتافزيقا . كا يمكن نقد الميتافيزيقا بالعلم من أجل تأسيس 
مبتافيزيقا تقوم على العلم ما حاول برجسون فيما بعد ويمكن تصور الطبيعى 
على نحؤ شعرى هما 'يسمح بادراك لها عن طريق الاتحاد بها . وفى السياسة 
تعاطف فون ه«مبولت مع الثورة الفرنسية » واهتمم بالجناح الجذرى فى البرجوازية 
الالمانية . وربط.فوث هلمولتر بين علم النفس وعلم الكيمياء فى منبج نفسى 
كيميا لدراسة الاجمبام الحية”"''2 فالنظرة الحيوية وحدها دون مادية صورة بلا 
مضمون . والنظرية المادية و حدها دون تصور -حيوى مادة بلا صورة . لذلك 
يمكن تطوير المادية فى علوم الحياة . وكان من الطبيعى أن ينجذب أحيانا نحو 
كانظ . وله اكتشافات فى علم الاعصاب لآن الجهاز العصبى هو الذى يظهر 
فيه هذا الجمع بين المادة والحياة . ولكن هيكل وحده من بين الماديين الالمان 
هو الذى جمع بين المادية والتطد 40 0) :5 دافع عن دارون ونظريته فى التطور 


)٠١5(‏ الكسندر فون همبولت ( ١869 -- ١759‏ ) فيلسوف مادى وعالم طبيعى الماتى واحد مؤسسى 
علم الجغرافيا الحديئة , أهم أعماله الفلسفية « رؤية للطبيعة » /18.1 » « الكون » 18148-. 
. ش 1 

. عالم طبيعة المالى ربط بين علم النشس والكيمياء‎ ) 1855 - ١85١ ( فون هلمولتر‎ )٠١0 

)5١4(‏ هيكل ( ١1919 -- ١8١84‏ ) بيولوجى المانى . كان اسعاذا فى جامعة يبنا . كتابه الرئيسى « لغر 
العالم » ١895‏ الورائة البيولوجية ©8108612]1 » التكوين الورالنى المتعدد 8616815 /[[1©0, وقد 
كان لنظرية التطور رافد فى فكرنا المعاصر عند شبلى شميل واسماعيل مظهر مترجم « أصل 
الانواع » باسم « نظرية النشوء والارتقاء » . يا ترجنم طيكل كباب « الواحدية » . وتم 
التعريف ببا عدد سلامة مومنن . وقامت عدة رسائل فى جامعاتنا عن أثر نظرية التطور فى الذكر 
العربى المعاصر . انظر : شبلى ثميل : فلسفة النشوء والارثقاء ؛ اسماعيل مظظهر : اصل الانواع 2 لي 


والمادية التاريخية الطبيعية . وطور الدراوينية خطوة أبعد فى عديد من القضايا 
النظرية مثل قانون الوراثة البيولوجية ونظرية التكوين الوراقى المتعدد التى 
استطاعت الاستدلال على تكوين الطبيعة من المادة اللاعضوية . كا ركز أكثر, 
من دارون على أهمية التكيف مع ابينا. نقد التصنور النديتي اللغال “للعالى "٠,‏ 
ودافع عن التصور المادى فى العلم الطبيعى . ثم تحول موقفه إلى مؤشر على 
الصراع الطبقى. ولا عاداه المثاليون والكنيسة اضطر إلى بعض التراجع عن 
مواقفه الأولى فاستبدل بالايمان الكنسبى الايمان بقوى الطبيعة الالهية على طريقه 
اسبينوزا فى وحدة الوجود ؛ والتوحيد بين صفات الله وقوائين الطبيعة » وعلى 
طريقة هردر فى التوحيد بين العناية الالمية ومسار التاريخ . 


؟ - اللحسية والعجريبية 


تظهر الحسية والتجريبية امتدادا للخط النازل الذى بيدا من فرلسيس يكون 
مارا بلوك وهوبز فى القرن السابع عشر وهيوم وكل الماديين الفرنسيين 
واللسيين الانجلير فى القرن الثامن عشر . وتردهر فى اللمانيا عند بنيكه ). 
فشتر. افيناريزس + فالخ + قوندا» تسيين ».وى فرنسا عند تين واشاركوة ؛ 
وف روسيا عئد بافلوف » وف إنجلترا عند بيرسون ؛ وف أمريكا عند واطسون. 
ويغلب عايهم جميعا ميدان علم النفس السيكوفيزيقى الذى ثار عايه هوسرل 
وبرجسون ورافيسون وولبم جيمس وكل أعمدة علم النفس الفلسفى المعاصر ٠‏ 
ويغلب على الوعى القومى الالمانى أكثر من غلبته على الوعى القومى الفرنسى ٠‏ 
ويقل فى الوعى القومى الروسى والامريكى نظرا لسيادة التيارات امثالية عليهما 
فى القرن التاسع عشر . ويبدو أن الحسية التجريبية فى الوعى القومى الانجليزى 
قد أعطت ماعندها فى القرنين السابع عشر والثامن عشر » وتحولت إلى نفعية 
فى القرن التاسع عشر ووضعية فى القرن العشرين . ٠‏ 


هيكل : الواحدية » سلامة موسى ١‏ نظرية التطور وأصل الانسان . وأيضا سلامة مومى : 
'الانسان قمة التطور . عبد الله العمر : اثر نظرية القطور فى الفكر العربى المعاصر ٠‏ 


ا اين 


وقد بدا التيار الحسى التجريبى فى المانيا على يد بنيكه بعد أن قسم كائط إلى 
قسمين : أعلى وأدنى » مقولة وحدسء صورة ومادة » تركهما كانط 
مفككين » وربطهما هيجل على نحو شاعرى اسطورى رومائيى”'" . أخذ 
الادنى وترك الاعلى فأصبح حسيا تجريبيا . وكان له أبلغ الاثر فى علم النفس 
وفى التربية فى القرن التاسع عشر . ونشاً فشئر ابان مبضة العلم امنديث » بعيدا 
عن التأملدت المبافيريقية3٠2‏ . بدأ عالم طبيعة يؤمن بالاستقراء وااميل ؛ 
ويطبق المنبج العلمى الطبيعى فى دراسة التاريخ من أجل الوصول إلى قوانين 
اقرب إلى الاجراءات العلمية .. طور نوعا من امثالية الموضوعية من نوع بركى 
أو أوكن أو شلئج''") . كل شىء فى الشعور » ولا توجد جواهر أو أشياء فى 
ذاتها . كل شىء ؛ نباتاً أو حيوانا أو انسانا» يشارك فى الروح . والروح 
متطورة على نحو منفصل أو متقطع وليس على نحو متصل ومطرد ؟ا هو حال 
عند الماديين التطوريين . الله هو الشعور اللائهائ » الشعور المطلق » دون عام 
موضوعى . والشر يتعلق بمستويات الشعور الدنيا وليس له وجود موضوعى 
لأن العالم نفسه انبئاق من الشعور . وهو شاعر ذو خيال يصف الحقيقة على 
أنها رؤية النبار » والجهل على أنه 'رؤية الليل؟"7" . وربما يكون برجسون قك 
ظلمه فى رسم صورة مادية له » خالطا بين المادة والروح » الكم والكيف ؛ 
المكان والزمان 5م فعل فى « رسالة فى المعطيات البديبية للوجدان » . وقد 
تكون البرجسونية محاولة لجعل فشئر اكثر احكاما فى عالم الشعور بعيدا عن 


9( بيكه 1١0794‏ - 1804 ) مفكر المافى من المدرسة الكانطية ثم تمول إلى التجريبية . أهم 
مؤلفاته « النظرية التجريبية للروح » 8 » « فيزيقا الا لاق » 1897 ء « الميتافيزيقا » 
+4 ء «المنطق باعتباره نظرية فن الفكر » 1889 » « موجر علم النفس باعتباره علما 
طبيعيا » مم ١‏ . « نظرية ,فى التربية م ##م لا ء « علم النفشس البرجماق » 186٠‏ . 


7 10( نشم 101١‏ - 1440 ) فيلسوف المافى . أهم أعماله : « نانا » حياة الرو مم للنباتات » 


»2 « فى النظرية الفيزيقية والفلسفية للذرة م ههمدء « عباصر السيكوفيزيقا » 
م ء« ثلاث بواعث للاعيقاد » 51م 1 » « المدرسة الفهيدية لعلم الجمال » 1815 ٠‏ 
زلللأوكن هع01 ٠‏ 
(١١١)رؤية‏ البار 169-ن108 , رؤية الليل بجع 1/ا-]1ام ألا ٠١‏ 


كل 


حسية القرن التاسع عشر وتجريبيته . وصاغ أفيناريوس « النقدية التجريبية » 
التى هاجمها ليئين فى كتابه الشهير « المادية والدقدية التجريبية » » وهى احدى 
الصور المغالية للوضغية مع التأكيد على استبعاد الميتافيزيقا واستبقاء المعرفة 
التجريبية وحدهلا"' . ونشبه نظرية ماخ , ونظرية الواحدية المحايدة . ما 
برفض التميبز بين النفسى والفيزيقى أو بين الحساسية الذاتية والعالم الخارجى , 
ويؤثر التفاعل المتبادل بين الأنا والبيئة . وواضح من المذهب كله أنه رد فعل 
على مثالية القرن التاسع عشر سواء التقليدية منها أو اليجلية الجديدة أو 
الصورية المنطقية الرياضية . ثم اسس ماخ فلسفة تجريبية جذرية؟'" . فالعقل 
لا يستطيع أن يدرك أى شىء يتجاوز الحس . والنظرية العلمية نظرية حسية 
تقوم على تحليل المدركات الحسية . موضوع العلوم كلها موضوع واحد هو 
تحليل الاحساسات فى كل علم . ويعتبر أب الوضعية المنطقية . كان له أكبر 
الاثر على ايدشتين . نقده لينين على أله مثالى أنا وحدى . ونقده هوسرل على 
أنه تصور الشىء مجموعة من الادراكات الحسية . وحاول فوند التوفيق بين 
اسبينوزا وليبنتر وكائط وهيجل*" . وجعل المعرفة على مراحل : أولا الهس 
المباشر وهى المعرفة التجريبية » ثانيا الادراك العقلى للعلوم المحددة من أجل 
الحصول على وجهات نظر متعددة حول نفس الموضوع ؛ ثالئا التركيب 
الفلسفى للمعرفة وهو موطنوع الميتافيزيقا التى تضم العلوم الطبيعية وعلم 


)١١9(‏ افيناريوس ( 184 - 1895 ) فيلسوف الالى ممثل النقدية التجريية , أهم أعماله « نقد 
التجربة الخالصة » ١50١ - ١888‏ ؛ « التصور الانسالى للعامم » , 

(114) ماش ( م1 1915 ) فيلسوف وطبيب مساو يعبر عن فلسفته لى كتابات علمية مثل 
« تاريخ وأصل قضية التوقف عن العمل » ؟/وم » « الميكائيكا فى تطورها » نظرية تاريخية 
نقدية » 1881 ؛ « علم الميكائيكا » 1861 ؛ « مساهمة فى تحليل الاحساساتث » ١9505‏ 
( تخايل الاحساسات .)١9114‏ 

)١١6(‏ فوند ( 1150-1899 ) فيلسوف مثالى » وعالم نفسى ؛ وفزيولوجى المانى . درس الطب فى 
هيدلبرج وبرلين . حاضر فى هيدلبرج , وكان استاذا للفلسفة فى ليرج . أسس أول معمل لعمل 
النشس التجريبى فى ١806‏ , كتابه الرئيسى « مبادىء علم النفس السيكوفيريقى » 141/9 - 
4م , وأهم أعماله الأخرى « المنطق » ١88١‏ - 1881 » « الاخلاق » «6188١‏ علم 
لفس الشعرب » ( عشرة مجلدات ) , 


اوم 


النفس » وتجمع بين المادية والمثالية . موضوعها الوجود الكلى » ونظامها أرادى 
الذى يقوم على التوازى بين الظاهرة النفسية والظاهرة التجريبية الذى كان أحد 
العوامل المنبية والمثيرة للفكر الآوربى المعاصر خاصة عند هوسرل وبرجسون . 
حاول الجمع بين القياس الفزيولوجى المضبوط والقياس الفزيولوجى المنطقى 
للمنبياث والاستجابات مع التحليل الاستنباطى للتجربة الباطنية التى تتداخل 
بين المنبه والاستجابة . ولكنه وقع فى التوازى بين النفسى والفزيولوجى ورد 
الأول إلى الثاق . مهمة علم النفسى الباطنى تصنيف الحواس طبقاً للحوجة 
والشده والديمومة والامتداد والعواطف المصاحبة من لذة وأم ( توتر وتراخى 0( 
اثارة واسباط ... الح . وقد احدث ذلك رد فعل عند ششيهين الذى حاول 
تجاوزر علم النفس التجريبى إلى علم النفس الوصفى 5 هو الخال ف 
الفلا ا0130) | 
هرر : 


وفى روسيا أسس بافلوف الدراسات التجريبية فى موضوع النشاط العصبى 
الراق فى الحيوان والانسان عن طريق منهج الانعكاسات الشرطية ما ساعد على 
اكتشاف القوانين الرئيسية لنشاط المه"١2.‏ م أدت دراسته لفزيولوجيا ال هضم 
إلى التعرف على سلوك الحيوانات . 5 استطاع التعرف على ظواهر اللعاب 
النشبى مع غياب المنبع الخارجى . ومنها وضع نسقا .للعلامات على الدشاط 
النشى . وقد أدى ذلك ومن خلال المادية التاريخية إلى الربط بين اللغة 
والفكر » بين الفكر والمنطق . وتعتبر اكتشافاته اساس السبرنيطيقا المعاصرة 
التى تقوم على تقليد نشاط المخ ونقله إلى الحاسب الآلى . وفى إنجلترا حاول 
كارل بيرسون التعرف على القوانين الطبيعية للمدركات الحسية » واعتبر الزمان 


(0١11)تسيين‏ م١‏ -- .1968 ) مفكر المالى اهتم بميادين الفزيولوجيا وعلم النفس . 

11) بافلوف 49م( - بسرواع أشهر التجريبيين الروسء عام طبيعة واستاذ فى الأكاديمية 
العسكرية الطبية حتى ١5785‏ ؛ وعضو بالأكاديمية العلمية السوفيتية منذ 19017 ؛ وحاصل على 
جائزة نوبل . أهم أعماله « عشرون عاما فى الدراسة الموضوعية للنشاط العصبى الراق 
١‏ سلوك ) للحيوانات » ١598‏ ؛ « محاضرات ف الدوائر النصفية للحاء » 1؟595١1.‏ 


لاض 


والمكان من فعل الذه.4"". انتبى إلى المثالية الذاتية . .نقده لينين م نقد ماخ 
فى «المادية والتجريبية النقدية » . وفى امريكا طبق واطسون المناهج 
الموضوعية للعلوم البيولوجية واستبعد منهج الاستبطان. وأسس. المدرسة 
الول 


#ا اب التفعية والوضعية 


بالرغم من اشتراك النفعية والوضعية فى تيار عام ؤاخد وهو التيار 
التجريبى » الخط النازل من فرنسيس بيكون حتى الوضغية المنطقية فى القرن 
العشرين إلا أنه يمكن اتمييز بينهما : فالنفعية مذهب ف اللذة الفردية والمنفعة 
العامة » والوضعية نزعة تجريبية فى العلوم الاجتاعية 15 هو واضح من تسميتها 
« الوضعية الاجتاعية » قبل أن : تتحول إلى المنطق وتصبح ١‏ الوضعية 
المنطقية » فى القرك العشرين . 5 0 


وقد افرز الوعى القومى البريطانى » وربما وتحده دون غيره » المذهب 
النفعى . أسسه بنتام الذى توق بعد هيجل بعام واحد » وفى نفس العام الذى 
توفى فيه جوته » فى ذروة امثالية والرومانسية فى الوعى الالمانى » وكأن الوعى 
ام إلى قسمين : ذروة الرومانسية | إلى أعلى » وذروة 
لى أسفل”"2. لقد وضعت الطبيعة البشرية تحت امرة سيدين 


01 كارك بيرسون (/6019 ١95‏ ) فيلسوف ا ومثالى ماطى » معروف باعانه ال رياضية 
عن الاحصاء والقياس الببولوجي '(12101615 . وأهم أعماله « قواعد العلم » . 

)١119(‏ واطسون ( ١568 - ١898‏ ) مؤسس المدرسة السلوكية الامريكية , حاضر فى شيكاغو ثم 
أصبح استاذا لعلم النفس التجريبى فى جون هربكنر . ثم اشتغل بعد ذلك فى ميدان الاعلام 
بيويورك . وأهم أعماله « علم النفس ا يراه السلوكى » 191 » « السلوك » » مقدمة فى 
علم النفس المقارن » .١1514‏ 

* فيلسوف بريطاني » درس القانون وأسسه ا النقدية ) 1 المضلبحين‎ ) 1819 - ١1748 ( بننام‎ )١٠١١ 
للنظم القانونية والسياسية والاجتاعية والتربوية . اشتهر بكتابه « مقدمة فى مبادىء الاخلاق‎ 
والتشريع » 1789 مؤسسا به المذهب النفعى . وأهم أعماله الأخرى : « إطار عام لمذهب‎ 
. 1874 » جديد فى المنطق » 1871 ؛ « منطق الوجوب أو علم الاخلاق‎ 


ووم 


مطلقين : الام واللذة ٠‏ ويصدر الحكم الخلقى على الافعال بناء على الاقلال من 
الالم والر يادة فى اللذة . وأقام لذلك حساب اللذات طبقاً لشدتها ودوامها 
ونطاقها . ووضع لذلك قواعد تشبه القواعد الفقهية فى تراثنا القديم مثل 
«دراً الفساد مقدم على جلب المصالح » ؛ «(لا ضرر ولا ضرار » » 
« المصلحة أساس الشرع » بعد توسيع مفهومى اللذة والألم إلى مفهومى النفع 
والضرر على ماهو الحال فى مذهبه المنفعة العامة . وبالرغم من صعوبة تحويل 
حساب اللذة والالم إلى حساب كمى دقيق سواء فى الافعال أم فى اثار الافعال 
الا أن ذلك يدل على التيار العام للمذهب الحسى التجريبى كا بدا فى علم النفس 
الفريولوجى الذدى يقيس الظواهر النفسية ابتداء من أعراضها الفيزيقية . كآ] 
حاول بنتام بيان آثار المذهب على المؤسسات القانوئية والاجتاعية ٠.‏ وطور 
جيمس مل المذهب النفعى إلى التربية والسياسة والاقتصاد('"'؟ . فبين أثر التربية 
على حياة الناس ونظمهم . وفى السياسة يمكن اقناع الناس بالعقل حتى تتأسس 
ممارساتهم السياسية عقليا . وف الاتتصاد اعتهد على ريكاردو. وكان له أثره 
الكبير على التفكير الاقتصادى عند كارل مار كس النفعية أولا نظرية تجريبية فى 
لمعرفة ثم تتحول إلى مذهب فى الاخعلاق وعلم النفس والاجتاع والسياسة 
والاقتصاد والقانون والجمال . وعند اصحابها المذهب التجريبى وحذه هو 
الاتهاه البذرى فى الفلسفة دون المثالية أو الليبرالية أو الاشتراكية . وقد 
تطورت فلسفته على يد ابنه وتلميذه جوكث استيوارت مل الذى اصبح مشهورا 
بالماهب النفعى""", بدأ أولا بوضع قواعد منطق الاستقراء . وشرح معنى 


(171) جيمس مل ( "لا/ا١‏ م1 ) فيلسوف اسكتلددى ؛ ومؤرخ اتتصادى ؛ وتلميل بنتام » 
وأسعد قادة الفلاسفة الجلريين 5ل 801 لووأطمه211105 ؛ وأحد مؤسس جامعة لندن ٠‏ 
نشر عدة مقالات عن الحكومة والقالون , أهم أعماله « عناصر الاقتصاد السياسى » 185١‏ ) 
« تحليل ظاهرة العقل الانسالى » 1814 » « تارك الهند » , 

(؟١)‏ جون استيوارت مل ( .هر - عالالم1 ) فيلسوف تبريى إتبليرى ومصلح اجتاعى , تعلم 
عل يد أبيه . وعن طريقه عرف بنتام وريكاردو وبعض الفلاسفة الجذريين , أهم عمل له « لسق 
المنطق » 1847 . وأهم أعماله الاخلاقية والسياسية « فى الحرية » 21868 « مذهب 
المنفعة » م١‏ ؛ « مباديء الاقتصاد السياسى » ( جرءان ) 1844 ٠‏ 


15 


الخطاب الدال وقدم ثلاث تمييرات رئئسية . الأول. اتميبز بين الالفاظ العامة 

والالفاظ الفردية » والثانى اتمييز بين الالفاظ امجردة والالفاظ العيانية » والثالث 

' اتميير بين المفهوم والماصدق . ويا وسحد من ناحية أخرى بين المدركات الحسية 
ْ وضفات الأشياء » وآثبك مبدأ اطراد قوانين الطبيعة . وفى الاخلاق والسياسة 
ْ يُعتبر مل استمزاراً لبنتام مع تطوير مذهب اللذة الخاصة إلى مذهب المنفعة 
العامة فالمضلحة اسان الخير . والواجب تحقيق اكبر قدر ممكن من السعادة 
إلى أكبر عدد ممكن من الناس ؛ الحرية حق طبيعى للفرد . وتشمل حرية 
الاعتقاد والذوق والعمل والاجهاع . وظيفة الاوامر الاجتاعية أو السلطة 
السباسية المصلحة بين حرية الفرد ومصلحة الجماعة » كذلك أيد كومت 
واختلف معه فى مفهوم التخطيط الاجقاعى لخطورته على الحرية الفردية . ؟آ 
تأثر جون أوستين ببنتام خخاصة فى تصوره للطبيعة بالرغم من تمييزه بين ,ماهو 
كائن وما ينبغى أن يكون22"9 . وما ينبغى أن يكون هو اللمفيد النافع . 
والقانون أمر الاك » يعبر عن رغبته ؛ وتؤيده العقوبات فى حالة العصيان . 
الحام هو الفرد أو الجماعة التى تعود الشعب على طاعته وطاعتها ' ترجع أهمية 
القانون إلى أنه يوضح كثيرا من المسائل التى تقع فيها المنازعات . وهناك أنواع 
عديدة من القانون مثل قانون العقود . والقوانين الاخرى الثى تبعل الناس 
قادرين على الالتزامات تتجاوز مفهوم القانون بالمعنى الحرفى . وتكون أقرب 
إلى تحقيق المنافع والمصالح منها إلى الالزام الخلقى أو الطاعة السياسية .. وحاول 
السكندربين تأسيس المذهب النفعى على تحليل « الذهن » من أجل البحث عن 
الشروط الفيزيقية للحالات الذهنية فى اطار المدرسة الحسية التجريبية. 
الررط ا 


(17) جون أوستين ( ١‏ - وهم ) أكثر فلاسفة القانون تأثيرا فى القرن التاسع عشر . وهو غير ' 
جون لانجشو أوستين ( 1950-191١‏ ) فيلسوف اللغة المعاصر . أهم أعماله ( تحديد ميداك 
' التشريع » ”3187 . 0 
(4؟١)‏ الكسندربين 4م 19:8 ) فيلسوف تبريى وعالم نفسى اسكتلندى واستاذ المنطق » 
ومؤسس محملة 2/1580 , كان صديقا لجون استيوارت مل ومؤيدا مذهب المنفعة . أهم أعماله 
« الحواس والعقل ».وهم ١‏ »ء « العلوم الذهنية والخلقية » ٠.١854‏ 


اك 


وقد استطاع الوعى القومى الفرنسى تحويل النفعية الانجليزية سواء مذهب 
اللذة الفردية عند بنتام أو مذهب المنفعة العامة عند مل إلى وضمعية إجتاعية على يد 
أوجست كومت ودوركايم ولبفى بريل وما يسمى بالمدرسة الاجتاعية الفرنسية 
التى هى تطوير لكل التيار التجريبى منذ فرنسيس بيكون والتجريبية الانجليزية 
فى القرنين السابع عشر والثامن عشر وبلوغه الذروة فى العلوم الاجماعية ما 
بلغت المثالية الذروة عند شلنج . وقد توفى قبل كومت بثلاث سئوات » شلنج 
فى ١854‏ وكومت فى ١807‏ » القمة والقاعدة فى الوعى الأورفى . لقد تتبع 
كومت تطور الفكر البشرى والمجتمع البشرى من مراحلهما اللاهوتية 
والميتافيزريقية إلى المرحلة الوضعية على ماعرف بقانون الحالات الثلذخث*"" , 
وتتميز المرحلة الأخيرة بالعلوم الوضعية التى تدرس وقائع موضوعية وتربط 
بينها » وتستبعد التأملات اللاهوتية والميتافيزيقية التى لايمكن التحقق من 
صدقها عن العلل الأولى والغايات القصوى . وبالتالى أصبح كومت أحد رواد 
علم الاجتاع الحديث باعتباره دراسة وضعية للابنية الاجتاعية » الثبات 
الاجماعى » وتطورهاء الحراك الاجتاعى . الدراسة الوضعية هى دراسة 
الوقائع المباشرة دون ما حاجة إلى توسط مقولة أو تصور أو برهان . وهى نفس 
مايقوله هوسرل وبرجسون فى الفلسفة المعاصرة إلا أن المعطى المباشر هو 
معطى الشعور أو الوجدان . فالمعرفة تتم فى حدود العلم . ووظيفة العام 
التعرف على القوانين العلمية والتنبؤٌ بمسارها من أجل السيطرة عليها بغية تحقيق 
المنفعة العملية . مهمة الفلسفة توضيح العلم » موضوعاته ومناهجه . الفلسفة 
هى فلسفة العلم . وتكشف الوضعية الاجتاعية عند كومت عن تفاؤل شديد 


)١15(‏ أوجست كومت (117948 - 1807 ) فيلسوف وضعى فرئسى . درس العلم المعاصر » فى 
المهندسخانة ©01(/]601181011 ٠,‏ كان سكرتيرا لسان سيمون الذى كان أول من وضع لفظ 
« الوضعية » ليدل مها غلى فلسفته الخاصة ثم استعارها منه كومت ليجعلها عنوانا على ملهبه . 
رفض اية مناصب جامعية » وحاضر لجمهور خاص . أعماله الرئيسية : « محاولة فى فلسفة 
الرياضيات » 1418 - 1١85.‏ ء»« محاضرات فى الفلسفة الوضعية » ( ستة أجراء ) 18 
1 :« الفلسفة التحليلية » ١847‏ ء « خخطاب فى الروح الوضعى » ١8414‏ » « مذهب 
السياسة الوضعية » ( خمسة اجراء ) ه5م١‏ - 1845 » « التربية الوضعية » .1١59685‏ 


بالنسبة لمستقبل البشرية وامكانية تنظم امجتمع على أسس علمية تلبية لحاجاته ؛ 
وقضاء لمصالحه » طبقا لقدرة العلم على التنبؤٌ ثم التطبيق . أصبحت الوضعية | 
دينا جديدا » دين العلم أو دين الانسانية وبديلا عن الدين القديم . والسؤال : 
هل استطاعت 'الوضعية الاجتاعية التخل عن الفكر الاجتماعى الطوباوى الذى 
نشأت منه عند سان سيمون ؟ وهل تمل تقدما بالنسبة إلى البشرية أم أنها تبثل 
جناحا محافظا رجعيا فى الفكر الاجتاعى على مابين ماركوز فى « العقل 
والثورة »20 ؟ ثم درس تلميذه دو ركايم المجتمع باعتباره واقعا روحيا خاصا 
تعلق قواننه عن قوانيق غلم النفسن الفروى 1 . يقوم كل مجتمع على أفكار 
جعية يدرسها علم الاجهاع كا يدرس الوقائع الاجتاعية مثل القانون » 
والاخلاق » والدين والعواطف ‏ والعادات .. امح . وهى أفكار أو نظم أو 
وقائع تفرض نفسها على الوعى الانسالى, من البيئة الاجتاعية . ويخضع تطور 
كل مجتمع إلى عوامل ثلاثة : كثافة السكان » تطور وسائل الاتصال ؛ الوعى 
العف . والترابط الاجتاعى التقليدي آلى لأنه يقوم على رؤابط الدم . وى 
العالم الحديث أصبح عضويا يقوم على تقسيم العمل . والتعاون بين الطبقات 
الاجماعية تلبية لضرورات الحياة . والدين عامل رئيسى فى حياة امجتمع . تتغير 
أشكاله طبقا لتطور الجتمع لأن الجتمع يحدد نفسه من خلال الدين . يوجد 
الدين طالما وجد الانسان . وتأثر ليفى بريل بدو ركام اثناء دراسته للشعوب 
0 م تقسم امجتمعات طبقاً لطرق ا 
ائبة طبقاً لمظاهر التفكير البدائى من سحر وخرافة » ومجتمعات متطورة طبقا 


(؟١)‏ انظر دراستنا « العقل والثورة عند ماركوز ».2 قضايا معاصرة » لى ؟ ع فى الفكر الغربى 
المعاصر 455 - 6015 . 

90 دوركايم (4ه86١‏ -17١6١ا)‏ تلميذ كونت » وعام اجتاع وفيلسوف وضعى , كان استاذا 
لعلم الاجماع فى السربون . أهم أعماله : « فى تقسيم العمل » 1887 » « علم الاجتاع 
والفلسفة » م1 ء « قواعد المنبج الاجتاعى » هؤار١‏ » « الاشكال الأولية للحياة الدينية » 
؟ ١941‏ ل الاشتراكية » » ( التربية الخلقية » ع «١‏ درس فى علم الاججهاع » « فيزيقا العاداتت 


والقانون وانقوناه لإألق5ةاه 


لطرق التفكير المنطقى من استدلال وبرهان2"9 . الأولى تفكير عن طريق 
عوامل تفوق الطبيعة ولا علية » والثانية تفكير طبيعى على . لاتعرف 
امجتمعات البدائية قوانين الفكر الرئيسية : الموية » وعدم التناقض » والثالث 
المرفوع . ولا تدرك العلاقة بين العلة والمعلول بل نشارك مشاركة مباشرة فى 
بجحرى الحوادث . ٠‏ 

ثم انتقلت الوضعية الاجتئاعية الفرنسية إلى انجلترا وأمريكا وروسيا والمانيا 
وايطاليا . ففى إنجلترا نقد بكلى التفسير اللاهونى للتاريخ من أجل اكتشاف 
قوانين تطور التاريخ فى عدة بلدان”"''2 . وقد اعتبر » مثل كومت ؛ العامل 
الثقافى هو العامل الرئيسى فى تطور المجتمعات ولكنه أنكر التطورٌ الاحلاق 
وركز على أهمية العوامل الطبيعية لدرجة أنه أصبح ممثل الحتمية الجغرافية . 
وبالتالى نقل بكلى فى إنجلترا الوضجية الاجتاعية الفرنسية من مستوى علم 
الاجتهاع إلى مستوى التاريخ والجغرافيا. وما فعل ابن مخلدون فى النظرية 
الجغرافية . وفى أمريكا استطاع جونسون أن ينقل الوضعية الاجتاعية الفرنسية 
من مستوى علم الاجماع إلى مستوى المنطق واللغة وبالتالى يعتبر أحد رواد 
الوضعية المنطقية”'"2 . ويضرب على ذلك مثلا بأننا إذا أردئا أن نعرف كلمة 
« جاذبية » فإنبا تدل على ظواهر كثيرة . ولكن إذا أردنا أن نعرف ماهى 
الجاذبية نكون أشبه بالطفل الذى يذهب إلى الأوبرا وبعد أن يستمع إلى الغناء 
ويشاهد الرقص وينفذ صبره فيقول لقد مللت هذا كله أريد أن أرى الاوبرا . 
فنحن مع الجاذبية ؛ نعايشها , ولكننا لاانستطيع أن نحددها فى كلمات . وقد 
استمر هذا التيار فى الوضعية المنطقية المعاصرة خاصة عند جون أوستن فى 


)1١8(‏ ليفى بريل ( لاهم١‏ - 19835 ) هو الرائد الثالث للوضعية الاجتاعية الفرنسية » عالم إسجتهاع 

واثنولوجى فرنسى » واستاذ فلسفة فى السربون منذ 1849 . أهم أعماله : « تاريخ الفلسفة 

الحديئة فى فرنسا » ١859‏ ع« فلسفة العقلية البدائية » ؟5؟95١ «٠2‏ الروح البدائية » /1؟5ك8١‏ , 

(59؟١1)‏ بكل ( 1857-1851 ) مؤرش وضعى بريطانى . أهم مؤلفاته « تاريخ المدنية فى إنجلترا » , 

: جونسون ( 11785 -18117 ) رجل أعمال ناجح.أصبح فيلسوفا بعد أن اشتبر بمؤلفات ثلاثة‎ )١:( 

. « فلسفة المعرفة الانسائية » ١18+‏ » « رسالة فى اللغة » 18*5 ؛ « معنى الكلمات » 
14 ., 


كتابه الشهير « كيف نصنع الاشياء بالكلمات » . وفى روسيا كان لسفتش 
وضعيا أولا ثم تحول إلى الفلسفة التجريبية النقدية الجديدة فى المانيا : جوريئج ». 
ريش » بتسهولد من أجل تطوير كومت بناء على تجارب جديدة خالصة"”" , 
وكان مثل باق الوضعيين ضد الفلسفات النظرية ويحاول توحيد العلوم 
الاجهاعية من أجل تصور شامل للحياة الاجتاعية . وف المانيا نقل فردريش 
جودل الوضعية الاجتاعية إلى ميدان الاخلاق من أجل تأسيس أخلاق انسانية 
طبيعية""2 . وكتب تاريخ النظريات الاخلاقية من وجهة النظر الوضعية 
عارضا الاخلاق عند فيورباخح وكومت ومل . وإذا كانت الانسائية عند 
ٌْ كومت دينا جديدا فإن الثقافة الوطنية دين. جديد عند جودل » وكلاهما 
ْ٠‏ بديلان عن الدين القديم . وفى ايطاليا نقل ارديجو الوضعية إلى ميدان علم 
ْ النفير”""'). ويكون السوّال: هل.انتشار الوضعية فى جنوب ايطاليا أحد اثار 
السيكوفيزيقا فى التراث الاسلامى القديم وترجمته إلى اللاتينية فى العصر 
الوسيط ؟ ْ 


سادسا : الليبرالية والاشتراكية 


وآخر نيار ظهر فى القرن التاسع عشر هو الفكر السياسى بروافده العديدة 
اللنزالية وتفريعاتها مثل الفوضوية والبرجوازية الوطنية والاشتراكية سواء 
كانت مثالية طوباوية أحلاقية دينية أم مادية م مثلتها الماركسية . وقد تنازعت. 
الفكر السيامى المذاهب الفلسفية الى سادت القرن التاسع عشر » فردية أم 
اجتاعية . فالفردية ظهرت فى الليبرالية والفوضوية والبرجوازية الوطنية » 


(11) لسفتش ( 97م ١‏ - 18.068 ) ممثل الوضعية فى روسيا . أهم أعماله « محاولة فى تطور أفكار 
التقدم » 1858 ؛ « رسائل فى الفلسفة العلمية » ١81/8‏ » « ماهى الفلسفة العلمية ؟ » 
4 . ش 0 ْ 

(؟5١)‏ فردريش جودل وم4م١‏ - )١914‏ ممثل الوضعية فى المائيا . أهم أعماله : « تاريخ 
الاخلاق » 19:5 » « العلم والدين » 19:05 » « الواحدية ومشكلة الثقافة » 6.23791١‏ 

189) أرديجر ومم؟ - .195) ممثل الوضعية فى ايطاليا . وكان استاذا فى جامعة بادو وأهم 
أعماله : « علم النفس باعتباره علما وضعيا » 1870 » « أخلاق الوضعيين » 1888 . 


هك 


والاجماعية ظهيرت فى الاشتراكية . يا تنازعت الاشتراكية المذاهب الفلسفية » 
مثالية أو مادية . فظهرت الثالية فى الاشتراكية الطوباوية ما ظهرت الادية فى 
الاشتراكية المادية كالماركسية . وبمتد الفكر السيامى الليبرالى والاشتراكى حتى 
القرن العشرين حتى رايت ميلز من أواخخر الليبراليين الأمريكين وماركسى 
القرن العشرين . 


وكالعادة يتم تصنيف الفلاسفة طبقا للترتيب التاريخى من 98 وصف 
تكوين الوعى الأوربى وبيان تاريخيته . وفى نفس الوقت وف اطار تاريخ الوعى 
الأوربى العام هناك أيضا تاريخ الوعى القومى الخاص فى فرنسا والمائيا وإنجلترا 
وايطاليا وروسيا وأمريكا . فيوضع تاريخ الوعى القومى الخاص فى اطار تاريخ 
الوعى الأوربى العام -حتى ولو أدى ذلك إلى بعض التفاوت ف الترتيب الزمانى 
والذى لايتعدى سئوات: معدودة . 


١‏ - الليبرالية والفوضوية والبرجوازية الوطبية 

قد يبدو من الغريب الجمع بين هذه الضروب المختلفة من الفكر السياسى فى 
تيار وااحد . ولكن الحقيقة أن الخلاف بين هذه المذاهب الثلاثة خلاف فى 
الدرجة وليس ححلافا فى النوع فى حين أن الفرق بين الليبرالية والاشتراكية. 
حلاف ف النوع وليس نخلافا فى الدرجة . فالليبرالية تأكيد على حرية الانسان 
وديمقراطية الحكم وما يسح عن ,ذلك اعرن لطا اقتصاد حر . والفوضوية هى 
أيقنا لببرالبة و لكن تزلشن أن يكون للمجتمع أى وجود مستقل عن الفرد أو 
أن يكون هناك أى قيد على الحرية حتى ولو كان باسم العقد الاجتاعى 
وديمقراطية الحكم وتمثيل الشعب وكا وضح عند شترئر الهيجلى الشاب فى 
« الفرد وصفاته » . أما البرجوازية الوطنية فهى ليبرالية فردية وإجتاعية ترتنط 
بالطبقة المتوسطة التى تريد اهسك بالحرية الفردية وبديمقراطية ار 
تظل مثالية النظر تدافع عن مصالح الطبقة المتوسطة والتى قد : تتفق أحيانا مع 
الطبقة العاملة أو مع الطبقة العليا . وكل مذهب كر لمن ساق مرو 
فالفوضوية تتولد من الليبرالية » والبرجوازية الوطنية تتولد من الاثنين معا.وقد 
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جاء الفكر الاشتراكى ردا على هذا كله من أجل اعطاء الأولوية للمجتمع على 
الفرد ولسيطرة الدولة على وسائل الانتاج فى مقابل الاقتصاد الخر . 
ازدهرت الليبرالية فى أمريكا وايطاليا . وكان رائد الليبراليين فى أمريكا هو . 
توماس جيفرسون مؤلف اعلان الاستقلال الذى يكشف عن ايمان عميق 
بمبادىء الديمقراطية(؟؟) . عارض مركزية هاملتون » وأصر على حرية الكلمة 
والتعلم والحرية الدينية والتساتم . ومع ذلك اهتم بالعلوم والرياضيات من أجل 
تأسيس المجتمع الليبرالى على أسس علمية رضينة دون الاكتفاء بشعارات فلسفة 
التنوير . وكان جيوبرق أول اللببراليين فى ايطالياا*”'2 . درس الصلة بين الحس 
والعقل وهى المشكلة الكائطية الهيجلية فى عصره . جعل الوجود الانساى 
أحد مظاهر الوجود العام 5 هو الحال عند شلنج وهيدجر من الوجوديين 
المعاصرين . وتتفرد الروح بخلقها الخاص أسوة بفشته . اساس الفردية إذن 
ليس ذاتياً بل اللمى. وتستطيع الذاتية أن تصل إلى الشمول إذا اضبحت عاقلة, 
وواضح من الليبرالية فى هذه الفترة مدى تأثرها بالمثالية الالمانية . أما روزمينى 
فقد جمع بين المثالية والمدرسية من خلال التجربة الانسانية'"2 . وبالرغم من 
تمييزه بين النظام الطبيعى والنظام فوق الطبيعى الا أن كليهما مظهران لوجود 
شامل تتوحد فيه كل الموجودات . ومن الواضح صبغة الليبرالية الايطالية 
بالدين و بالتصوف واتهاء ممثلى الليبرالية فيها إلى سلك الرهبنة . 
٠‏ أما الفوضوية فهى ليبرالية ممتدة إلى امجتمع كى تجعله أحد أبعاد الفرد ) 
فتطوى الحرية الفردية الوجود الاجتاعى. داخلها بدلا من أن يحدد المجتمع من 


. توماس جيفرسون ( م«ا؟ - 5م١1 ) الرئيس الثالث للولايات المتحدة الامريكية‎ )١84( 

(18) جيوبرق ( 801 - 1801 ) ولد لى تورينو وتوفى فى باريس بعد أن. أصبح قسيسا ف . 
., لفى إلى باريس بسبب ليبراليته ثم عاد إلى ايطاليا منتصرا فى 1844 وعين وزيرا . أهم 
أعماله : « نظرية مايفوق الطبيعة » ١874‏ »« فى الجميل » «٠» 184١‏ ف الخير » 1847 »؛ 
« فى فلسفة الوحى » «٠ ١8855‏ فى العلم الأول » /زه8م ١1‏ . الوجود الانسانى 2871566266 , 
الوجود العام 86128 , 1 

05 روزمينى (9وم١‏ - ١8550‏ ) ليرالى ايطالى ترهب فى :187١‏ وأسس « معهد 
الاحسان » . أثر فى حركة « البعث » الايطالية » وأجبر البابا بيوس التاسع على تبنى الليبرالية . 
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الحرية الفردية . وبعد أن أعطى ماكس شترنر الميجلى الشاب الفوضوية 
اساسها الميتافيزيقى ظهرت فى الوعى القومى الفرنسى والرومى فى أسسها 
الاجئاعية وكرد فعل على سطوة المجتمع عند الاشتراكيين الطكبارلات ان سارة 
الطبقة عند الما ركشيين الماديين . فظهرت الفوضوية فى الوعى القومى الفرنسى ٠‏ 
عبد برودون » وف الوعى القومى الروسى عند باكونين » وكروبتكين » واما 
تجولدمان:.. 

كان برودؤن فى فرنسا أول من نادى بالغاء الملكية الخاصة لأن فيبا قيدا على 
حرية الفرد""") . وهى الفكرة التى بدأت عدد جان جاك روسو ثم استقرت 
عند مار كس فيما بعد . درس موضوع الفقر وبحث عن اسبابه وعدالة توزيع 
الدخول القومية بين الئاس فى « فلسفة البؤس » والذى رد عليه ماركس فى 
ان الفلسفة ».. تغلب عليه المثالية الانتقائية , أنزل الجدل الهيجل 
من مستوى المنطق إلى مستوى المجتمع » ومن جدل الخاصة إلى جدل العامة . 
أكد عل أهمية الصراع ولكنه صراع الأفكار وليس صراع الطبقات 00 
الخير والشر ظاهرتين اجتاعيتين ولكنه تصور العلاقة بينهما على نحو الى » إذا 
زاد واحد نقص الآخر . وتبلورت الفوضوية فى الوعى القومى الروسى عند 
باكونين » وكرو بتكين ؛ وأنا” جولدمان :. كان باكوئين . انتقائيا”. فل 
الفلسفة!*"© . جمع فى مذهبه روافد عديدة من الفلسفة الغربية مثالية 


180) برودوث ١18050‏ وسماع فياسوف سياسى وعالم اجتاع واقتصاد » وأحد مؤسس 
الفوضوية : أهم مؤلفاته:« ماهى الملكية ؟ » 184٠‏ » « فلسفة البؤس » 1441 ' 
(118) باكونين.( 4م - ]لالم ١‏ ) ثورى روسى » ارستقراطى المولد » منظر الفوضوية عاش فى 
موسكو بين ١815‏ ,4م١1‏ , عبر عن أفكاره الفوضوية فى « خطابات » 1878 . ونشر فى 
فترة معاطة بالهيجليين الشباث « الر.جعية فى المانيا » 1447 , اشترك فى ثورة ١890١ 1١814/‏ 
فى براج ودريسدن . ثم عاد إلى روسيا وسجن بين ١6١‏ - 18617 » ولفى إلى سيبريا فى 
5 . هرب من سيبريا » وعاش فى الستينات والسبعينات فى غرب أوربا حيث تعاوث مع 
هرتزن » وأوجاروف فى العمل السياسى . نظم الفوضويين » وعارض ماركيس فى الدولية الأول 
وطرد منها فى ١41/9‏ . ثم مات بعد ذلك بأربعة سوات فى برن . عرض نظريته المتكاملة فى 
« الدولة والفوضوية » 110 . وأهم أعماله الأخرى « الله والدولة » الذى نشر بعد وفاته فى 
ثم مجموعات أخرى من نخطاباته مثل « فى الفوضوية » 191/١‏ » « الفلسفة السياسية 

لباكرنين » 1987ء 
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وليبرالية . درس فشته وهيجل » وفسر هيجل على نحو محافظ.ومع ذلك ححق 
بالهيجليين الشباب»ونظم الفوضويين»وعارض ماركس فى الدولية الإولى . 
اعتبر الدولة القائمة على اسطورة الله هو القاهر الوحيد للانسان ؛ ون الدين 
جنون جماعى » وأن الوعى القبيح للمضبطهدين وللكنيسة خانة ماوية ينسى, 
المضطهدون فيها آلامهم : ولكى يعيش الانسان حرا عليه القضاء على الدولة 
وابعاد مبدأ السلطة :من حياة الئاس . الاشتراكية غزيزة'بشرية ثلقائية خخاصة 
عند الفلاخين دون ماحاجة إلى تنظير ثؤرى . ولذلك يرفض: مناهج التغيير 
العلمى للمجتمع التى تتبناها الماركسية . يا يرفض مفاهيم ماركس للطبقة 
والصراع الطبقى .ودكتاتورية البرو ليتاريا . وقد ذاعت اراؤه عند الفقراء فى 
ايطاليا واسبائيا بالرغم. من نقد ماركس وإنجازولينين لها . أما كروبتكين فقد 
تحول من الجغرافيا الطبيعة يا كان يفعل الامراء فى عصره إلى جماعة 
« النارودنيك » وهى أيديولوجية ثورية فلاحية تقوم على بعض الاحلام 
الاشتراكية وعلى بعض الاجراءات الاصلاحية الزراعية الجذرية”"" . ثم صاغ 
نظرية الشيوعية الفوضوية التى يتكون المجتمع فيبا من. كونفدراليات أى 
وحدات منئجة حرة ننيجة للثورة الاجتاعية , وضد تصور ماركس للتاريخ 
قدم تصورا اخر يقوم على التعاون المتبادل » وجعله اساس التدمية الاجاعية . 
رفض الجدل الماركسبى » واعتبر المنبج الاستنباطى الاستقرانى فى العلوم الطبيعية 
هو المبج الضحيح . جمع كروبتكين فى تصوراته للمجتمع وللعلم بين الوضعية 


والمادية الآلية نظرا لتأثره بوضعية كومت وسبنسر . ويصعب فى الفوضوية 


)١9(‏ كروبتكين ( ٠ع(‏ - )١998‏ منظر رومى للفوضوية وعالم جغرافيا طبيعية , كان أحد 
الامراء الروس ثم تحول إلى الفكر الاشتراكى التورى . شارك فى الحفريات 'فى سييريا » وجمع مادة 
مهمة عن الجغرافيا الطبيعية عن العصر الجليدى . وفى السبعينات التحق بجماعة 
« النارودنيك » .. سجن فى 1814 ثم هرب إلى الخارج سنتين » وعاد إلى روسيا فى 11117 ٠‏ 
أهم “أعماله وي الجليد » فخص » ام ء « الخبز والزيد » ١8957‏ ؛ « العلم الحديث 
والفوضوية » ١911‏ » « المساعدة المتبادلة » 1914 . هذا بالاضافة إلى « فى السجون 
الروسية والقانينة » 18810 ؛ « ذكزيات ورى 1449 «» الثورة. الفريسية العظمى « 

لايل (« الكتابات الثورية “لكرو بتكين » ١91717‏ وهى مجموعة مختارة من كتاباته الثورية على 
مدى ثلاثين عاما 191717 .22 ش 


للق 


القبيزر بين لفكر الثورى والممارسات الثورية 5 هو واضح نخاصة عند 
اماج و لدمان” حك 


وتنضم الا الوطئية مجموعة من المفكرين الاقتصاديين الواقعيين 
المتشائمين مثل مالثوس وعلى نقيض الاشتراكية الطوباوية أو الماديين الذين 
حاولوا ني الاقتصاد إلى تحليل كمى صرف مثل جيفونز أو المثاليين الذين 
مازالوا متأثرين بالمثالية التقايدية مثل كيريفسكى وخومياكوف . وقد ترجع 
العسمية إلى نقد الماركسية لهم بأمهم مازالوا يعبرون عن الطبقة الوسطى فكرا 
ومصاحًا . ْ 

ففى إنجلترا وضع مالثوس هانونا مؤداه أن ازدياد السكان يتضاعف طبقا 
لتوالية عددية ؟١-5-8-4١‏ فى حين أن الانتاج يزيد طبقا لمتوالية -حسابية 
-بوسم غ47 . وبالتالى ينتهى العالم إلى كارثة الجوع والموت لأن زيادة 
السكان تسبق بمراحل زيادة الانتاج . ولا سبيل إلى اكتفاء البشرية إلا بالموت 
والحروب أو بالرهد وتحديد اللسل وعدم الزواج . والعجيب أن يخرج هذا 


(٠1١)آمَا‏ جولدمان ( 185 - ١54.‏ ) آخر الفوضويين الروس لا تكاد تذكرها كتب تاريخ الفلسفة 
ولا قواميسها . ولدت فى روسيا . وغادرتها وعمرها سبعة عشر عاما . وبعد أن عملت فى محل 
للحلوى وعاشت فى أوساط العمال » وبعد زواج فاشل اندجت ف البيئات الثقافية الثورية فى 
الولايات المتحدة فى نباية القرن الماضى وتعرفت على كل المفكرين الثوريين وأثرث فيهم . وظلت 
تكتب وتحاضر وتخطب وتنشر لايقاظ الئاس للافكار الفوضوية . وبعد الحرب العالمية الآولى 
اعيدت إلى روسيا حيث اكتشفت ان حال الفوضويين فيها ليسوا أفضل حالا من أمريكا بالرغم 
من ترحيب ليئين بها أولا . ومع ذلك لم يسمح لها بمغادرة إلى الولايات المتحدة من جديد . 
دشحلت السجن لا تبامها بمقتل ماكنلى . صورعبا فى تاريخ الحركة الفوضوية والمنظمات الثورية أها 
فوضوية حركية » مثيرة للشغب العمالى » داعية للسلام فى الحرب العالمية الأولى » مؤيدة للعنف 
السيامبى » ومن زعماء الحركة النسائية » وداعية للعلاقات الجنسية الحرة ولتحديد التسل ) 
شيوعية ومناضلة فى الشوارع من أجل العدالة باقتباع عقلى وبعواطف جياشه . أهم أعماها 
« الفوضوية ومماولات أخرى » «٠ ١417‏ خيبة أملل فى روسيا » 197١‏ « أعيش حياق » 
( جرءان ) 19171 » « انا الحمراء تتكلم:» ١917‏ وهى مجموعة من الختارات لأهم كتاباتها 
وخخطبها . ٠‏ ء' 

)١141١‏ مالفوس 9 55لا١‏ - 18914 ) قسيس إنجليزى واقتصادى تقليدى . الف كثابا متشائما ومثيرا 
للجدل وهو « محاولة فى السكان » وبه رسالتان الأولى ١794‏ والثائية 185- 
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الفكر التشاؤمى فى عصر الرومانسية قمة الوعى الأوربى » ومن قسيس موؤّمن ‏ - 
ييبرر الكوارث والحروب . ا استعمل جيفونز الهج الرياضى فى التحليل . 
الاقتصادى19") , ١‏ يتخلص من مادية ساذجة قاسية » مثل اقتصاد مالثوس » 
فى فهمه للاقتصاد . وف المنطق كان من أنصار بول . وف نظرية المعرفة كان 
أقرب إلى اللاأدرية . 

وى روسيا تعتبر -حركة السلافيين حركة وطنية مثالية تقوم على حب 
الوطن . والوطن هو الدين والتراث الروحى للشعب والأرض والتاريخ ا هو 
الحال فى الحركة السلفية فى تاريخنا المعاصر . ومن ممثليبا كيريفسكى الذى 
أسس جريدة « أوربى موسكو فى » ليكون لسان حال الحركة'””" . وهو 
اسم يتناقض مع اهداف الحركة وهى مقاومة التغريب الأوربى والدفاع عن 
الموية والثقافة الوطئية . وفى نظرية المعرفة تتجاوز الحركة حدود العقل وتغرق 
فى الدين وحدسه الذى يقرب من التصوف » وتجعل الدين. حياة الافراد 
والشعوب . هو الذى بمدها .بتصوراتها للعالم وببواعثها على السلوك . ونا 
كانت المسيحية الأورثوذكسية دين الشعوب السلافية فالمستقبل هذه 
الشعوب . كا تدعو الحركة إلى عدم مقاومة الشر بالعدف » وترفض الصراع 
الطبقى » وتريد العودة إلى أشكال الحياة الاجتاعية الأولى فى الريف وى 
أخلاق القرية . وبالرغم من نقدها للميتافيزيق' فى بعض اخطائها وللمجتمع 
البرجوازى وبعض عيوبه الا أنها ظلت مثالية دينية فى النظر وبرجوازية وطنية 
فى الممارسة . وقد اتضح ذلك ايضا .عند خومياكوف الذى عارض المادية»ونقد 
المثالية الالمانية التقليدية»وانتسب إلى المثالية الموضوعية النابعة من الارادة الدينية 
الفتووييةة بالكل العقلاق الحر هو المبداأ :الأول للوجود . ولا يمكن ادراكه 


(147) جيفوئر (1481-1818) منطقى واقتصادى إنجليزى » أول يمخترع لآلة حاسبة منطقية , 
أهم أعماله « نظرية الاقتصاد السياسى » » « دروس تمهيدية فى المنطق الاستنباطى 
والاستقراتى » » « مبادىء العلم » .. ٠‏ 

. كيريفسكى ( .م( -5هم1 ) فيلسوف مثالى رومى ومن زعماء الحركة السلافية‎ )١4 

)١14(‏ نجومياكوف ( . )١1856-‏ كاتب روسى وفيلسوف معالى والممثل الثانى للحركة السلافية. 
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بوسائل المعرفة العادية » الحس والعقل » بل بالمعرفة الباطنية . ولا تكتمل 
الرؤية العقلية إلا بالاستعانة بالدين » وتدخل العناية الالهية فى حياة الفرد 
والجماعة . ويُعتبر منظر النبلاء بالرغم من نقده النسبى للنظام الاجتاعى 
الرومى الاقطاعى . اقترح بعض الاصلاحات الاجهاعية كان المهدف منها 
مساعده النبلاء للحفاظ على امتيازاتهم فى وقت تحول اجتاعى من الرأسمالية إلى 
الاشتراكية . 

وفى المانيا ظهرت أفكار: البرجوازية الوطنية عند ثلاثة ممثلين لها 56 
ودوهرتج » وبرئشتين . صاغ لاسال فلسفة مثالية التقائية فيها أثر هيجل 
وفشته*؟" . وفسر هيجل على نحو مدرسى: ومادى . واستعمل فلسفته 
للمصالاء بين الاضداد » بين العمال وأصحاب العمل »؛ بين الدولة التسلطية 
والحرتكات الديمقراطية . دافغ عن مالثوس والاقتصاد التشاؤمى التقليدى . ”ا 
دافع عن قانون العمال الرجعى الذى أدرئة الدولة البروسية والقائل بعدم 
جدوى صراع العمال من أجل تحسين الأجور . لذلك اعفبرته الحركة 
المارتكسية انتبازيا فى الحركة العمالية الالمانية » مدافعا عن بسمارك . تقده 
ماركس وليئين بالرغم من أنه قادر على الاثارة واحداث الشغب . وحاول 
دوهرنج اقامة فلسفة توفيقية فيقية يجمع فيها بين الوضعية والمادية الميتافيزيقية والمثالية 
ما تفعل البرجوازية الصغيرة ومثقفو الطبقة المتوسطة الذين يريدون الحصول 
على كل شىء ؛ الأعلى والأدفى77؟ . رأى أنه لايمكن القضاء على الرأسمالية بل 


(ه4١)‏ لاسال ( 14 - 1854 ) فيلسوف الى وسياسى حركى . نشأ فى أسرة غنية ولكنه ساهم 
فى ثورة 1848. وكان أحد منظمى الاتحاد العام لتقابات العمال فى المانيا .' أهم اعماله : 
« فلسفة هرقليطس للظلام » ١8658‏ » « نظام قوالين الأجور » 1851 ء « أعمال مجتمعة » 
8 - موا ١‏ ْ 

دار( عم( - 195١‏ ) فيلسوف المالى واقتصادى واستاذ ميكائيكا . بدأ فى مهنة انخاماة 

حتى نال الدكتوراه من جامعة برلين » وعمل بها حتى فصل منها فى 181/4 . أهم أعماله : 

« درس فى الفلسفة » 5/ام١ «٠‏ درس ف الاقتصاد الوطنى والاشتراكى » 181075 ء « التاريخ 
النقدى للاقتصاد الوطنى والاشتراكية » ه40١‏ » «الجدل الطبيعى » ١8517‏ ©« قيمة 
الحياة » ١855‏ ء « التاريخ النقدى للفلسفة » 1859 » « المنطق ونظرية العلم » ١81/8‏ ,. 
وكان رئيس تمرير مجلتى « روح الشعب الحديث » ؛ « الشيخصالى والمخرر » ٠.‏ 


يكفى تقوية الحركة العمالية . لذلك هاجمه ماركس وإنجلز اثناء تأسيس الزرب 
الاشتراكى الديمقراطى » .ونال شهرته من عدا اورم . واتهم ايضا بأنه كان 
معاديا للسامية وبالعنصرية . أما برنشتين 2 آخر ممثلى البرجوازية الوطنية فى 
الوعى القومى الالمانى » فقد اغاد النظر فى المسلمات الاساسية للماركسية فى 
الفلسفة والاقتصاد السياسى تحت شعار « العود إلى كانط 2*4 . ورفض أى 
حل مادى للمشكلة الاساسية فى الفلسفة . واعتبر الجدل الميجلى والماركسبى 

جدلا واحدا بصرف النظر عن مستويات التطبيق . وأنكر إمكانية 0 
اانه شتراكية العلمية , واعثبر الاشتراكية جرد انجاه أخلاق مثالى . 

دكتاتورية .البروليئاريا . والصراع الطبقى » وحثمية انتصار الطبقة ا 
وأثبت فقط إمكانية اصلاح ا النظام الرأسمالى مثل دوهريمج . / 
ووضع شعار « النهاية لاشىء » الحركة كل شىء » . هاجم بليخائرف. , 
وأنصاره من الاقتصاديين والمنشفيك ( الأقلية ) . يا هاجمه لينين فى الحركة 
الدولية . 


- الا شتراكية الطوباوية 

كاذك الاشو كيد الو باريةة فول طلبيعنا ا 
والبرجوازية الوطنية إلى حلم جماعى بالتقدم والعدالة الاجماعية بعد أن أعطت 
الثورة الفرنسية أملا جديدا للشعوب فى قدرتها على التخلص من نظم | 
والطغيان . وقد ظهرت بوضوح ف الوعى القومى الفرنسى الذى أحدث 
الثورة الفرنسية » وذلك عند سان سيمون »6 فورييبه » .ديرامى» كابيه 
بلانكى . وكان معظمهم فى النصف الأول من القرن التاسع عشر . كان سان 


, ديموقراطى اشتراكى المالى . اهم بالتحريفية كنظرية متكاملة‎ ) 1587 - ١86٠ ( برلشتين‎ )١49( 
وهو مؤسس اللحركة الاصلاحية فى حركة الطبقة العاملة فى عدة مقالات بعبوان « مشاكل'‎ 
الاشتراكية ومهام: الديمقراطية الاشتراكية » 149810 - 1898 , وله أيضا « الاشتراكية‎ 
1 ّْ .19105 » التطورية‎ 


ال 


سيمون فيلسوفا ماديا ضد مذهب التأليه الدينى أو الطبيعى”2'4 . وكان ضد 
المثالية الالمائية من أجل دراسة الطبيعة . درس طبيعة المجتمعات الانسانية ؛ 
وإنتبى إلى حتمية قوانين تطورها » وضرورة معرفة هذه القوانين . لقد ساهمت 
فلسفات التاريخ التى حاولت التعرف على قوانين تقدمه فى التقدم الانسانى قبل 
مساهمة العلوم الاجتاعية . وقد آن الأوان للانتقال من عصر فلسفة التاريخ إلى 
عصر العلوم الاجهاعية أى من القرن الثامن عشر إلى القرن التاسع عشر . فكل 
نظام إجتاعى يمل خطوة على مسار التقدم الانسانى والديبى والاحلاق 
والاجتاعى . ويتميز هذا المسار بمراحل ثلاثة : الدين » والميتافيزيقا » والعلم . 
وهى: نفس المراحل التى عدها كومت تلميذ سان سيمون وسكرتيره فى قانوك 
الحالات الثلاث . وكل مرحلة فكرية معرفية تعبر عن.نفسها فى إطار نذلام 
إجتاعى . فالدين يوجد فى مرحلة الاقطاع » والمتافيزيقا فى مرحلة 
البرجوازية ؛ والعلم فى مرحلة الاشتراكية . لذلك انضم حماس إلى الثورة 
الفرنسية لأنها ضد الملكية » وحاول تصور مجتمع اشتراكى يرث الطبقة 
البرجوازية . ثم اعترل الدشاط السياسى للتفرغ للكتابة . وارتبط بالمؤّرخ تييرى 
ا ارتبط بتلميذه كومت . وضمت كتاباته السياسية فكرتين : الأولى المحاجة 
إلى تأسيس الرؤى السياسية على العلوم التاريخية والاجتاعية . والثانية بيان أوجه 
الصراع ين الصناعيين والشعب النتج. الفعال من ناحية والطفيليين 
الببروقراطيين من ناحية أخخرى . وقد الهم عديدا من دعاة التصنيع الذين م 
يكونوا من الطبقة العاملة من أجل التحول إلى الصناعات المنتجة . وهى الثنائية 


)١44(‏ سان سيمون ( 1750 - 1838 ) مثالى طوباوى فرنسى » وابن لأحد النبلاء الفرنسيين . ومع 
ذلك انضم إلى الثورة الفرنسية . فقد عاصر اندلاعها فى 1785 وهو فى التاسعة والعشرين » 
وكان أحد اليعاقبة . “ما شارك فى حرب الاستقلال فى الولايات المتحدة . وهو أحد الأبْاء 
امو سسين للاشتراكية الدولية الفرنسية . وأهم أعماله ؛ « رسائل ساكن فى جنيف إلى 
معاصريه » ١8٠.7“‏ » « مذكرات فى علم الانسان » مذ - 1615ء « الصناعة أو 
مناقشات سياسية وأخلاقية وفلسفية فى صالم كل الناس المشتغلين بأعمال مفيدة ومستقلة » 
م » « عمل فى الجاذبية الشاملة » ١9م١‏ - 1899 « ف المذهب الصناعى » ١85١‏ » 
« ثربية الصناعيين:» سبم؟ ل 9م١1‏ ء « المسيحية الجديدة » ,١185٠‏ 


تلك 


المشهورة التى استقرت فيما بعد بين الياقات الزرقاء والياقات البيضاء » بين 00 
العمال والادارة . ا قام بتوسيع مفهوم الطبقة العاملة التى شملت العمال 1 
والصناعيين والمنتجين » العامل بيده والعامل بعقله . قد كان سان سيمون أول 
الثوريين الاشتراكيين الذى انتقل من الثورة على الملكية والاقطاع إلى تأسيس 
الجمهورية وبناء امجتمع الاشتراكى . ويكون السؤال : كيف حول أوجست 
كومت فلسفة استاذه الثورية الاشتراكية إلى فلسفة محافظة رجعية خاصة لو 
صحث قراءة ماركوز له فى « العقل والثورة 4246 ؟ ويكون السؤال بالنسبة 
لنا : كيف استطاع السان سيمونيون تأسيس مجتمعاتهم الاشتراكية المنعجة 
خارج فرنسا فى مصر وما دلالة ذلك بالنسبة لنا» صورة مصرفى الوعى 
الأوربى منل ليبنتر الذى جعلها الرابطة الجوهرية بين الشرق والغرب ومدل حملة 
ابليون على مصر » أم الدنيا ؟ ثم نقد فورييه امجتمع البرجوازى وبِيّن تناقض 
أفكار الثورة الفرنسية مع الواقع » التفاوت الشديد بين الاغنياء والفقراء » بين 
الأقلية والاغلبية”*" . أدرك أهمية المادية كأساس للاشتراكية . ومع ذلك 
استعاد ازاء روسو » واعتبر الحاجات والانفعالات والعواطف الانسائية خيرة 
لا داعى لقهرها » وأن الشر ينشأ من امجتمع لا من الانسان . ويسهل التغلب 
على الشر عن طريق خلق مجتمع جديد » بعض الوحدات الاجتاعية المنتجة 
« الكتائب » والتى -حاول سان سيمون انشاءها لتكون بمثابة نواة للمجتمع 
الجديد . لكل عضو فيه نحق العمل وواجب الرعاية . ولا تعن تعنى المهنة المخرفة 
بالمعنى الضيق بل العمل المنتج بالمعنى العام لافرق فى ذلك بين عمل يدوى 
وعمل عقل . واضح إذن أن ظهور لاز شتراكية الطوباوية فى عصر الرومانسية 
وكأننا فى مدينة فاضلة كذلك التى تخيلها أفلاطون عند اليونان أو أوغسطين فى 
عصر آباء الكنيسة أو مور وكامبانيللا فى عصر النبضة . وكان الانتقال من ' 


)١45(‏ انظر : « العقل والثورة عند هربرت ماركوز » » ١‏ قضايا مقامارة » بح ؟ فى الفكر الغربى 
المعاصر ص 455 - 1ه , 

١ اشتراكى. طوباوى فرئنسى من أسرة متوسطة ا موظفا‎ ) ١ قوربيه و ؟لاباذ - 0"مام‎ )١5( 
رسالة فى الوحدة‎ « » ١804 4 وتاجرا . أهم أعماله « نظرية ابحركات الاربعة والمصائر العامة‎ 
١18559 العالم الصباعى الجديد»‎ « , 187١ » الشاملة‎ 
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الاشتراكية الطوباوية إلى الاشتراكية المادية على يد ماركس التقالا طبيعيا بعد 
كفنا “شك الطيكنة 'الفافلة” سيد اففل. لور 684 
والتى جعلته ينقد: البرجوازية يا نقدت البرجوازية الاقطاع . وكان ديزامى - 
ماديا من أنصار هلفسيويئر"”") . أنكر الدين ممُعناه التقليدى الشائع : الطقوس 
والشعائر. والعقائد والكنائس والمعجزات . لكلف عقر القرية #الجقدا + 
عارض الاتجاه السلمى عند كابيه فى تصوره للشيوعية . كا عارض الاشتراكية 
المسبحية عدد لامنيه . وصفه, ماركس بأنه مؤسس النزعة الانسانية الواقعية 
واللى وطنع الأساس المنطقى للشيوعية . وواضح أيضا أن الاشتراكية 
الطوباوية كانت مرحلة طبيعية التقالية نحو الماركسية » وأن اعبامها. من منظور . " 
ما ركسى متأخر بأعبا تحريفية هو نقد لا تاريخى » نقد الحاضر للماضى إمع أن 
الماضى خخطوة إلى الحاضر . ولولا الليبرالية والفوضوية والبرجوازية الوطنية لما 
كانت الاشتراكية الطوباوية . ولولا الاشتراكية الطوباوية ونقدها لما كانت 
الماركسية . ومازالت الاشتراكية الطوباوية تكشف عن قوة فلسفة التنوير 
والتشوير وغلبها على المادية الدراوينية التى قامت عليبا الماركسية بعد. ذلك . قد 
يسهل نقد الممارسة فى الاشتراكية الطوباوية. ولكن يصعب نقد الاساس 
النظرى الدى قامت عليه وفلسفة التتوير مازالت حديثة » والرومانسية كرد 
فمل عليبا غالبة . وأن نباح الماركسية على مستوى العمل نظرا لتعلمها من 
فشل الثورة الفرنسية ثم ثورة فى تحقيق العدل الاجتاعى لا يعنى 
بالضرورة سلامة الأساس النظارى الى قامت عليه والذى كان مجرد الفلسفة 
السائدة فى عصرها أعنى الاباروينية الاجتماعية . وقد يكون جاح الماركسية على 
بد لينين فى تحفيق الثورة الاشتراكية فى روسيا هو الذى أدى إلى الانتقال عن لا 
وعى من النجاح على مستوى العمل إلى الاعتقاد :بالصحة على مستوى النظر . 
وإذا كانت الاشتراكية الطوباوية ناجحة على مستوى النظر وفاشلة على مستوى , 


)181١(‏ ديزامى ( ١89. - 18١7‏ ) طوباوى اشتراكئ فرئسى ؛ وعضو فى عديد من الجمعيات السزية 
الثورية ( جمعية الفصول » جمعية المجمهورية الوسطى .. الم:) . ترأس مطالب العمال فى ثورة 
44م . واعتمدت آراؤه الطوباوية على أفكار مور يلى وبابيف » وفور ييه , عمله الرئيسى 
«اقائوث اللجماعة » ٠,‏ ْ ْ 
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العمل فإن الماركسية كرد فعل على الاشتراكية الطوباوية قد تكون ناجحة على : 
. مستوى العمل وأقل نباحا على مستوى النظر . ويكون التحدى بالنسبة لنا : 
هل بمكن تحقيق نجاح فى نقل مجتمغاتنا الاقطاعية والرأسمالية إلى مجتمعات . 
اشتراكية على مستوى النظر وعلى مستوى العمل على جد سواء.؟ ان القسك 
'بالماركسية كدليل للعمل الثورى والقطع بالماركسية كدارويئية أى كفلسفة 
سائدة فى العصر لهو وقوع فى القطعية المضادة لروح التنوير وإلذى كان أحد . 
مصادر الماركسية والتى كانت الماركسية أحد مراحلها المتطورة . فالماركسية 
فى: الاباية احدى صياغات الفكر الأشترا كي المتأخرة وليست الصياغة الوحيدة. 
بعد أن تعلمت من تجارب اجاح والفشل فى الممارسات الغورية مذ الثورة 
الفرنسية حتى نجاح الثورة الاشتراكية ,فى رسيا . ٠‏ ثم بين كابيه “تفوقة 2 
الاشتراكية على الرأسمالية فى أسلوب رواق2"*9 . واثر أن يكون التحول . 
الاشتراكى سلميا عن طريق الاصلاحات التدريجية دون اللجوء إلى نضال 
البروليتاريا ما أراد ماركس بعد ذلك* . ترك مكانا للدين فى مجتمع المستقبل . 
وكان مثاليا يجمع بين عقلانية القرن السابع عشر مع تأصيل لها فى الافلاطونية 
والافلاطونية الجديدة . ومع ذلك اعتيرة مار كس مروجا جيدا للافكار 
الشيوعية . وواضح أن الخلاف مع الماركسية فى. طريق الممارسة وأساليب 
العمل الثورى بالنسبة .للعمل السرى وطرق العدف ٠‏ فالماركسية بهذا المعنى 
استفادت من أشكال الممازسة فى العمل التورى للاشتراكية الطوباوية 1 
بلانكى فو ادر الاشتراكيين الطوباويين ى تيل ٠‏ .بل أنة انتقل من 
الاشتراكية إلى الشيوعية وهى أحد أشكال الفكر الاشتراكى ».ومن المثالية 
او را لع لاقي تيو اوبره . كن فلسفته فى اطار المادية 00 


(65) كابيه ىلا١‏ 4ه )امرض لوال ١‏ لديز عفر لو لشي الفرة 
« كاربورارى » ٠‏ اشترك د فى ثورة 1876 . وعبر الك الطوباوية الاشتراكية. فى روايته 
لووط اليذه إيكاريك» 114 : : 

(17) بلانكى 18.89 - ١881١‏ ) اشتراكى طوباوى فرنسى شارك فى ورق 18و 550 
وحكم عليه بالموت مرتين . ومغى نصف حياته فى السجن . عمله الرئيسي « التقد الاجتاعى »© .. 

نشر بعد وفاته فى ١ ١8/8‏ 


يحت 


الآلية العقلية التى امهمت بالالحاد فى القرن الثامن عشر وكذلك ؤ 1 
الاشتراكية الطوباوية خاصة « البابوفيه ©4*') ا 
أنه أعطى تفسيرا:هفاليا للتقدم التاريخنى على أساس أنه كشف للتنوير . والتاريخ 

تقدم من الفردية المطلقة عند الانسان البداق خلال مراحل متعددة حتى' 
اللصول إل الشيرغية وه صورة امجتمع المستقبل » تنو التقدم الانساقى . 
' كان على وعى بالمتناقضات ف المجتمع الرأسمالى وبصراع القوى الاجتاعية فيه . 
ومع ذلك أراد حل هله التناقضات بأساليب التامر ما أدى إلى فشل كل 
محاولات التغير الثورى التى قام بها أنصاره . فالثورة لا تتسجقق إلا إذا قامت 
جماهير الشعب العامل بقيادة الحرب الثورى على ماائتبت إليه الماركسية فيما 
بعد . وقد أثرت « البلانكية » فى الحركات الثورية خارج فرنسا » فى روسها 
( النارودية ) ثما جعله موضوعا لاشناء من الما ركسيين اللينيين الرغو يسن اذانا 
0 ممارساته السياسية . 


وفى إنجلئرا ظهرت الاشتراكية الطوباوية عند جودوين » داوين » وبزاى ؛ 
وولم موريس . ٠‏ اعثبر جودوين أن كل المحكومات فاسدة بالضرورة بسبب 
مصالحها وتميزاتها القرمية أو سند . لذلك آثر نوعا من الفوضوية ؛ 
الحكوهات الفاسدة . وكان له أثر كبير على المثقفين فى عصره . ارتبط 
. بالرومانسيين مثل وردزوورث وشيل . هاجمه مالثوس نظرا لتفاؤله الشديد 
جمع بين الفوضوية والرومانسية الاشتراكية مثل باكونين وكرو بتكين . وكان 
رد فعل على الميجلية مثل الماركسية . وقاد أ وين حملة ضد مساوىه النظام 
الصناعى' فى بريطانيا سواء فيما يتعلق بأوضاع العمل أو بالتنظيمات 


١6 4(‏ البابوفيه 1120101/15111 نسبة إلى بابيف 1لا8866 , 
)١5‏ جودوين ( 175 -- 1870 ) منظر سيامى وكاتب روالى خخاصة فى أول ححياته وفى نبايتها . ل 
يدل حظا وافرا من الدراسة فى الغرب . ولكنه اشتبر عام ١91‏ بكتابه « فحص بخاص بالعدالة 


١" الااجتاعية‎ 
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الادارية”*"© . وانتقل من النقد النظرى إلى الممارسة الفعلية فأنشأ مصتعا 
للقطن وادارة كنموذج للعلاقة بين العمال والادارة . دافع عن الملكية الجماعية 
وعن تعود المنتعجين التعاونيين ضد احتكار. الدولة والتى استبعدها ايضا معظم 
الاشتراكيين الطوباويين فيما بعد وما فعل ! الفوضويون من قبل . نقد مالفوس » 
وبين امكانية زيادة الانتاج بما يفوق زيادة عدد السكان . فتفاؤل الاشتراكية 
الطوباوية على النقيض من تشاؤم مالثوس.. ويلاحظ أن الوعى القونى 
الانجليزى الذى افرز المدرسة الحسية التجريبية استطاع ايضا أن يساهم فى 
الاشتراكية الطوباوية ويقيمها على أسس مثالية عقلانية . اهم بالا حاد مع أنه 

من المؤّهة . | . إلا أنه فى رفضه للملكية ابلخاصة مثل برودون لاحظ أن الدين من 
الري الج للدفاع عدا قرطي الالين عا .يا بين أهمية التربية فى التجمعات 
الدممقراطية التعاونية التى حاول سان سيمون تكوينها فى فرنسا ومصر ل تكن 
الاشتراكية الطوباوية بجرد نظرة أخلافية أو أحلام غير قابلة التحقيق إذ. 
حاولت تطبيق مبادئها التقدية للمجتمع الصناعى الرأتمال . فشارك أوين فى 
رتأسيس عدة شركات ومصائع ليبين امكانية تحقيق النظم الادارية والعمالية 
الجديدة . ا لو يكن الاشتراكيون الطوباويون مجرد منظرين أصحاب فكر بل 
كانوا من العمال . فقد كسب أوين قوته بنفسه مئل سن العاشرة . أما براى ٠‏ 
فقد رأى أن القوة الدافعة فى التطور الانسانى هى حاجاته المادية » وأن مانا 
الشعب العامل هو نظام التبادل*2.. جعل العمل وخده مصدر القيمة.. 
. ولابد أن تكون قوى العمل وفع على نظام اشتراكى . وصور المجتمع 
الشيوعى فى المستقبل 5 تصوره أوين . والطريق لتحقيق هذا المجتمع الشيوعى 

فى المستقبل كا تصوره أوين . والطريق لتحقيق هذا الجتيع هى التغاونيات 


د١0‏ أوين ( 990 - 1104 ) مصلح ااعى من وار » ومن امدامين عن نظا الاويات - 
' ارال ا اتدينات الحاية ارد . عمله الرئيسى ذا رؤية جديدة للمجتمع » 
الما 
(90ه٠١ع‏ برأاى ( ١5‏ 46 - 1836 ) اشتراكى طوباوى » واقتصادى إنجليزى » وشخصية فعالة فى حركة 
الطلبقة العاملة . علم نفسه بنفسه وهو عامل , أعماله الرئيسية « مآسى العمال وطريق علاجها » 
وعم ل ء « رحلة قادمة من اليوئوبها » ١65١ء‏ ْ 


لعل 


2000 عو فطع عؤوعها الأخرئ عل قي لامر عا وغول 
نظام يقوم على « عملة العملة » يتم تداولها فى البنوك والاسواق. . وقد كان له 
تأثير كبير على برودون . فقد كانت قنوات الوعى القومى المتعددة تصب جميعا 

فى الوعى الأوربى العام . وكان على وعى بالصراع الطبقى » وبأن الطبقة 


العاملة وحدها هى القادرة عل تحقيق الشيوعية . ومع ذلك الاصلاح والتغير 


الاجتاعى التدريجى هو الطريق إلى. الشيوعية . نقد الرأسمالية وأوضاعها فى 


بريظانيا والولايات المتحدة . ويدل ذلك على أن الاشتراكية التعاونية كانت 


إحدى أشكال الاشتراكية الطوباوية قبل الماركسية » وأن الماركسية ماهى الا 


. شكلها الاخير . ضب فيها كثير من الاجتهادات السابقة مثل : العمل مصدر 
. القيمة » الملكية الجماعية:؛ التشريعات العمالية .. الم . ويكون السؤال : هل . 


استطاعت الماركسية بالرغم من التجارب العديدة السابقة التخلى عن كل صور 
الفكر الاشتراكى الطوباوى ؟ وبالرغم. من انتساب وليم موريس إلى عائلة 
ارستقراطية إلا أنه نقد النظام البرجوازى*”"2 . شارك 'فى بلورة الأفكار 
الطوباوية وطبقها فى الفنون واعتبرها وسائل سليمة لتحقيق التغير الاجهاعى . 
نان 0 على لتعير القراطن امطتراكف اليد 0 ادك 


وفى ايطاليا دعا بيرا 1 إلى تطبيق نظام ابا ري 000 واعتبر الملكية 
الخاصة سبب شق امجتمع الواحد إلى طبقات متنافرة كا نادى روسو وبرودون 
وكل الاشتراديين . ودعا إلى تأسيس الملكية العامة وتنظم الاقتصاد الجماعى 
من أجل القضاء على اللامساواة والاستغلال . وطالب بنزع ملكية البرجوازيين 
والقضاء على الاقطاع عن طريق ثورة الفلاحين . وبالرغم من اشتراكيته . 


إر.5١)‏ ولم موريس ( ١898‏ - 1855 ) شاعر اشتراكى إنجليزى ؛ ومؤلف قصص خيالية وفنان'. 


' شارك فى الحركة العمالية والاشتراكية منذ .مرا ؛وتعرف على الماركسية : وقد عبر عن آرائه 
1 الطوباوية فى روايته « أخبار من لامكان » 1851م 


(159) بيزاكان (1418-ي1810) طوباوى ثورى دقراطى ايطالى. ناضل من أجل تحر ير ايطاليا من 
السيطرة الاجنبية وعمل على توحيدها. 


حرق 


الطوباوية إلا أنه كان ماديا فى نظرية المعرفة رافضا الدين 5 عرفته التجربة 
الأوربية" ويا عاشه الوعى الأوربى .2 ' | ا ل 
وف أرميئيا ظهرت الاشتراكية الطوباوية عند نالبانديان الذى بار دن 
المادية مع الجدل » والحس والعقل » والاستنباط والاستقراء”"2 . نقد المثالية ٠‏ 
.عند كانط وفشته وهيجل وئتائجها السياسية . وفى الجمال له نظرة واقعية 
للفن . وهو مؤّسس الحركة الثقافية التقدمية الارمنية فى القرن التأمبع عشر . 
ويدل ذلك على استقلال الوعى القومى للقوميات داخل روسيا فى أرمينيا وف . 
غيرها من الدول الاشتراكية . ما يدل على أن الاشتراكية الطوباوية المادية 
كانت الخطوة قبل الأخيرة للاشتراكية الداروينية عند ماركس . وف الصربٍ 
ظهرت الا شتراكية الطوباوية عند ماركوفتش”!”" . تقد الرأسمالية دفاعا عن 
كوميونة باريس » وشارك فى الذولية الأولى . وظن أنه “بعد انتصار الثورة 
الشعبية القائمة على اساس العائلة البطركية والتجمعات الريفية يمكن التحول. 
إلى الا شتراكية دون المرور بالرأسمالية. . وُعتبر أفككاره أساس البرناج الديمقراطى 
الاشتراكى العربلى . ظهرت لديه روح دارون كا ظهرت عند ماركس . ومع 
ذلك ظل مثاليا . كان ماديا فقط فى الامجلاق والجمال و[ إن لم يكن قد توصل 
إلى قوانين الجدل, ل ل 
الاشتراكية الطوباوية قدر مساهمة القوميات داخخل الاتحاد السوفيتى . واكلتا 
المنطقتين تازيخيا يدخلان فى اطار الاسلام الثقافى أو على اطرافه . هناك اث 


0 البائديان ( 1810 - ككا ) مفكرا أرمنى مادى ‏ وديمقراطى ثورى ؛ وطوباوى اشتراكي ؛ 
ش ومستئير وشاعر » وصحفى وكاتب . ساهم فى اصدار انجلة التقدمية الارمينية « الأنوار 
الشمالية » . وشارك فى الثورة الروسية » ودعا | إلى الصداقة بين الشعبين.الأرمنى والروسى ضد 
الوحزانية الوطنية والليبرالية الفردية . أهم أعماله : « الرراعة باعتبارها ص الحقيقة » 
الكملا « هيجل وعصره »© “كما . 

(111) ماركوفتش 184719 - ١4108‏ ) ثورى ديمقراطى » وفيلسوف مادى » وطوباوى اشتراكى . 
ظهر فى وقت الثورة الديمقراطية البوجوازية فى الصرب . درس فى روسيا » وتأثر بالثوار 
الدافقزاطيين الروس وباأعسال مار كس , أهم كتبه « الاتجاه د » الام سم 
الام ا, 


5 


بماركسن دون تيه كلية . وظلت الاشتراكية مرتبطة بالتراث لنابتي المغالى. 
القديم والثورة الوطنية البرجوازية المعاصرة . 


وفى المانيا حاول هفيتلنج إقامة مجتمع شيوعى يقوم على الانسجام بين 
القدرات والرغبات» بين الأفراد والجماعات'". ويتم ذلك عن طريق 


الدكتاتورية التى جعلها ماركس دكتاتورية البروليتاريا . فلا تآثى الحكومة 


الشيوعية الا بالثورة . بين أهمية العلوم والفلسفة ف المجتمع . وتشمل العلوم 
الطبيعيات الفلسفية والميكانيكا الفلسفية والطب الفلسفى . أما الفلسفة فهى 
اتجاه نحو الواقع العيا ضد التجزيل الفلسفى عند هيجل . وبالرغم من نقده 
للدين إلا أنه ابن الانمجيل للتبشير بأفكاره الاشتراكية الثورية . 


د الاشتر ترا كبة المادية 


00 صياغة لنطور الفكر الاشتراكى . قام بها ماركس معتمدا عن 
المادية الداروينية التى كانت شائقة » وتعبر عن روح العصر . وقد عبر عنها 
مار كس فى مرحلة « رأ المال » وليس ماركس الشاب أحد الهيجليين الشبان 
واللجناح البسارى فى اليسار الميجلى .. وقد بدأت فى روسيا عند هرتزن 
.وبليخانوف »2 ولبنين » وكاوتسكى » وف المانيا عند هار كس المتأخخر » 
ودتيزجن » وإنجلز» ومهرن ».وف ايطاليا عند لابريولا » وجرامشى » وفى 
فرنسا عند لافار ج » ولا نجفين» وفى بولددا عند روز الكمسبورج ففى روسيا بدأهرترن 
السيامي إلى تصور علمى للواقع وكأساس للثورة القادمة”'"©. وأعمل:النظر 


' فيتلدج ( 18.4 - 1871 ) أول شيوعى طوباوى فى امنيا . كان خياطا ثم نشط فى لشر‎ )1١( 
شارك ف التنظيمات السرية . ثم هاجر إلى‎ . 1844 - ١847 الأفكار بين العمال . وسجن فى‎ ' 
الولايات المتحدة » وكوّن جماعية طوباوية سرعان مافشلت . أهم أعماله « الانسائية على ماهى‎ 

عليه و5 ينبغى أن ا » » « ضمانات' التآلف والحرية » ١84+‏ ؛ «النجيل المدنبين 
الفقراء » . 


, ,لاما ) ديمقراطى ؛ ومفكر مادى'» وأديب وكاتب ) مو سس حركة‎ - 1١ مخك1١١ هرتزن‎ )1١١ 


« النارودية » بالرغم من أنه أحد النبلام . درس فى موسكو . ونفاه القيصر مرتين . ثم هاجر من #ه. 
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التبحول من المثالية الميجلية إلى المادية الجدلية » ول لكر الاجتماعى 
السيامى إلى تصور علمى للواقع وكأساس للفورة القادمة . وأعمل النظر 
طويلا ف الفكر الاجتاعى الطوباوى للثورة الفرنسية:والتاريخ الرومانسى لعصر 
اليضة والفلسفة الكلاسيكية فى القرن التاسع عشى . ثم بدأ فى صياغة 
الطولوجيا مادية » وأعطى تفسيرا ماديا للجدل عند هيجل سماه بعد ذلك 
« جبر الثورة » . وانتبى بنفسه إلى المادية الجدلية وإلى المائل بين النظر ظ 
والعمل » والوجود والفكر » والفرد وامجتمع . وحاول تأسيس منبح فى المعرفة 
مطابقا للواقع تتم فيه وحدة الفكر والتجربة . وفى فلسفة التاريخ درس تطور 
امجتمعات والتبى إلى أن مسار التاريخ يتم. باجهاع عاملين : تلقائية السيرورة 
التاريخية » ووعى الافراد ونشاطهم.م قال كورنو من قبل » التقاء. الحدمية .. 
التاريخية مع حرية الفعل الانسانى . 5! حاول تحويل فلسفة التدوير إلى حركة 
جاهيرية وإلى فعل ثورى . ولكن 'فشل ثورة 184 كانت مثابة هزية , 
اشخصية له فى فرنسا وايطاليا لأنه كان منظرها . وجعله يعتقد أنه لا يوجد 
تطابق فى الفكر الأوزبى ين المثال والواقع » بين ماينبغى أن يكون وما هو 
كائن . اصابه العشاؤم » وشك ف إمكانية نجاح الثورة الاشتراكية فى الغرب . 
ثم حاول تجاوز هذه الأزمة بتثوير الفلاحين فى روسْيا باعتبارهم خيرة الثورة ٠‏ 
ولكن حوادث ١.‏ جعلتة يتشكك نباثيا فى فم البرجوازية.. كان صديقا 
لباكونين » يشاركه نفس الهموم ثم. الفضصل عنه فى موجه التشاؤم . أدرك أخيرا 
أهمية الطبقة العاملة اثناء انعقاد الدولية الأولى . .وهذا يدل على أن التفكير فى 
الثورة » إمكانياتها ووقوعها » كان أحد الموضوعات الفلسفية الرئيسية فى 
الفلسفة الغربية فى النصف الثافى من القرن التاسع عشرء وأن انتقال ٠‏ 
الفيلسوف من المثالية إلى المادية إغا يتم بعد عدة صدمات فى الواقع الاجتماعى » 
كا يتم الانتقال من الاشعرية إلى الاعتزال فى مجتمعاتنا المعاصرة . لافرق إذن 
. بين العالم والمواطن » بين النظر والعمل » بين العلم والممارسة ) بين التفكير 
روسيا » وعاصر ثورة /14814 - ١845‏ فى فرنسا وايطاليا 7 ايل عاش فى إنجلترا » 
ونشر مجلة « ارس » لسان حال الثورة الروسية باهم ١‏ - لاكما . وتوفى فى باريس . اهم 
“ "أعمالة وز اغراية فى العلم ع إن 14# ند إل نرفيق قدم:4 1415 
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والثورة . وقد يكون فشل ثورة ١84‏ وأثره على الفكر الأوربى مثل هزيمة 


.فى جيلدا وآئرة على الفكر: العرلى 59 ٠:‏ 
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5 نحول كارل ماركس بعد هزيمة ١84.‏ من مرحلة ماركس الشاب » 
اميسل الساوق :1 لاز كارن رانين المال منذ « البيان الشيوعى »2 . ففى 
هذا البيان يوجد تصور ماق" جذرى للعالم للمعرفة وللسوك » للفرد 
'وللمجتمع . الجدل هو النظرية الوحيدة للتطور » نظرية الصراع الطبقى . 
والدور التاريخى الثورى للبروليتاريا فى العالم » خخالقة امجتمع الشيوعى الجديد , 


المادية اللجدلية والتاريخية فلسفة علمية صحيحة » جتمع فيبا الجدل والمادية 


والفهم المادى للطبيعة وامجتمع » والنظر والعمل  .‏ :وقد ساعدت على التغلب 
ا ا ا ار 
والنرعة الانسانية والفهم المثالى لمر ونان أصبح م: منبيج ماركس أكثر 
المناهج ملائمة للمعرفة ولتغيير العالم . وقد أثبت تطور 3 والممارسة فى 


(55١)انظر‏ دراستنا « اللجامعة والوطن » » « الدين واللورة فى مصر» ١987‏ سم 00١‏ 2 0 
الاول « الدين والثقافة الوطئية » ص ه؟ -- ١٠١٠4‏ 
)١5(‏ كارل ماركس ( 1١41١8‏ - 18817 ) هيجلى شاب من مجموعة اليسار الميجى مع شترئر » 
٠‏ وشتراوس ء وفيورباج » وباور . اسس « نقد النقد » وبذلك اصبح يسار اليسار الميجل . 
ولكن المقصود هنا هو ماركس الكهل الذى بمثل الاشتراكية المادية والتى اصبحت مرادفة لاسيه , 
عاش فى 1847 فى بروكسل . وانضم إلى جمعية الدعاية السرية المسماه « الرابطة الشيوعية » . 
وأخخد دورا نشطا فى المؤتمر الثانى للجمعية . وبناء على طلب الجمعية دون ماركس وإنجدز « بيان 
الحزب الشيوعى » فى ١848‏ حيث اصبحت الماركسية مذهبا متكاملا تعبر عن إنتهاء مرسحلة 
« كارل » أى ماركس الشاب وبداية مرحلة ماركس رأس امال . بعد هزيمة ١8144‏ كتب 
« الصراع الطبقى فى فرنسا » ١86٠‏ » « الثامن عشر من يوليو » ١8657‏ معبرا عن ضرورة 
انتصار البروليتاريا . وبعد دراسة تجربة كميوئة بازيس كتب « الحرب الأهلية فى فرنسا » 
6١‏ ليبلور نظرية دكتاتورية البروليتاريا . وف « نقد برنامم جوتا » ١8105‏ طور نظرية 
الشيوعية العلمية فى ميدان الاقتصاد السياسى . وى «.مقدمة ». نقد « الاقتصاد السيامى » 
8 وضع مبادىء الفهم المادى للتاريخ . ثم خصص ماتبقى من حياته لكتابة « رأس ' 
المال » :. صور الجرء الأول فى 185177 » ونشر إنجلر الجرء الثالى فى ١888‏ والثالث فى ١89514‏ 
كا تحتوى « مراسلاته » علن عديد من العناصر الفلسفية . : 
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القرنين التاسع عشر والعشرين تجاوز الماركسية لككل أشكال المثالية: والمادية - 

الميتافريقية . وأجهت امار كسية باعتبارها الايديولوجية الوحيدة للبروليتاريا 1 
التيارات .اللأعلمية المناهضة لما وكل أفكار البرجوازية الصغيرة . ولما كان 
ماركس عالما ثوريا أو ثوريا عالما اشتراك فى نضنال البروليتاريا من أجل : 
التحرر . وكان لثورة ١844‏ - 1849 أثر بالغ فى تطوير النظرية'الثورية 
الاشتراكية'والصراع الطبقى ودكتاتورية البروليتاريا ووسائلها لتحقيق الثورة 
الاشبتراكية فى امجتمع البرجوازى » وضرورة التحالف بين العمال والفلاحين . 
وفى «رأ س المال » انتقل ماركس من مرحلة الفرض إلى مرحلة العلم .“وعد 
وضع مبادىء الاقتصاد السياسى ارسى قواعد الشيوعية العامة تطييقا للمادية 
الجدلية . وبالرغم من تحقيق النظرية الماركسية فى الواقع وتصديقهأ فيه فقد 
طورها لينين بناء على الظروف التاريخية المسنتجدة بعد انتصار الثورة الاشتراكية 
فق يلاد عديدة م 'وولتعط أذ الماركسية عل “هذا الحو هن إحدئ ماحل 
الفكر الاشتراكى الأوربى فى مرحلة انتقاله من المثالية الطوباوية إلى الواقعية 
المادية . اكتسبت ولت القن » وقامت على الفلسفة السائدة فيه .ومع ذلك 
لم تخل من طوباوية وحلم شيوعى . ولكنها أضافت القطعية وأحيانا التعصب 
للرأى والمذهبية وبالتالى فت منها حدة التنوير والقدرة على الحوار على الخوار 
مع المخصوم . وقد تطورت هى نفسها بناء عل الظروف التاريفية المتجددة . 
واتتغير الأأطر الفلسفية النظرية وتعددها . فتعددت ماركسيات القرن العشرين 
بتعدد فلسفات القرن العشرين . ٠‏ 


وإذا كنا قد حرصنا على تتبع الوعى القومى الخاص ٠‏ الفرنسى أو الالماى أو 
البريطان أو الزروسى فى اطار الوعى: الأوربى العام فإننا خرقنا القاعدة بالنسبة 
ماركس وحده الذى وجد بعد هرتزن وقبل بلييخانؤف . وذلك لأن الماركسية 
لم تعد تعبر عن الوعى القومى الالماى بقدر تعبيرها عن الاشتراكية المادية كأحد 
ابداعات الوعى الأورف العام . ولكن استمرارا للقاعدة بعد هذا الاستثناء 
ش الأوبحد فإن الاشتراكية المادية :قد ظهرت بعد المادية. الجدلية عند هرتزك عند 
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بليخانوف الذى عرض الماركسية كفلسفة مادية للتار»9' ؟ .. ثم اقترن اسم 
لينين بماركس فيما عرف ف التاريخ يخ باسم المار كسية اللينينية"؟" ") . هاجم أنصار 
« النارودية » » وبين أن الطبقة العاملة و-حدها هى الاقدر على النضال ..وى 
الفلسفة حلل ام إنجازات: العلم الطبيعى فى ضوء المادية الجدلية فى « المادية 
والنقدية التجريبية » » وطور المبادىء الرئيسية للمار كسية الليئينية خاصة فى 
نظرية المعرفة كب قد اللسية التجريبية عند ماخ . فهو فى ظاهره مادى وى 
حقيقته مثالى بتر كيزه على المنطق والمعرفة » وتحويل العالم الواقعى .إلى عام 


(115) بليخانوف ( 1418-1807 ) مفكر ثورى روسى مؤسس حركة الدكقراطين الاشتراكين فى 
روسيا ؛ ومنظر الماركسية . كاث من زعماء حركة النارودنيك ( جماعة الأرض والحرية ) . ثم 
هاجر من روسيا إلى أوربا , كا اسس جمعية « تحرير العمل » فى سويسرا اد 
المنشقيك » وأصبح زعيماً فلسفياً له فى روسيا قبل الثورة . ورفض الانضمام إلى ثورة ١911/‏ ؛ 
وعارض مع الحزب العمالى الديمقراطلى لينين قائد البلشفيك عرب اك 111 
ويعتبر من أهم من عرضوا الماركسية . أهم أعماله « فى مشكلة تطور الرؤية الواحدية للتاريخ » 
هوا ء« محاولات لى تاريخ المادية » 1837 ؛ « فى مشكلة دور الفرد فى التاريخ » 1854 ؛ 
« خلاناتنا » 189 ؛ « فى التضور المادى للتاريخ » ١851‏ 


(179) لينين ( ١٠17م‏ - 1974 ) ماركس رومى » ومناضل ثورى . أكمل ماركس وإتجاز » وقاد ‏ 


البروليتاريا الروسية والدولية » وأسس. اللتزب الشيوعى فى الاتحاد السوفيتى والدولة السوفيتية . 
وفى المؤتمر الثالى للحزب الاشتراكى الديمقراطى الروسى فى 14:7 أمس المتزب البلشفى لقيادة 
البروليتاريا والفلاحين لقلب نظام الحكم القيصرى وتحقيق النظام الاشتراكى » بداية بالثورة 
البرجوازية الدمقراطية فى ١9:0‏ ونباية بانتصار ثورة أكتوبر الاشتراكية فى 1411 . نشأ فى 
لمناطق الاسلامية فى كازان وسمارا كا نش غاندى ايضا فى المناطق الاسلامية حول بومباى . طور 
إماركسية » وابدرع. فيها آنخذاً فى الاعتبار التحولات والتجارب التاريخية فى روسيا . كان اول 
عمل مهم له هو « من هم أصدقاء الشعب وكيف يناضلون ضد الديمقراطيين الاشتر شتراكيين ؟ » 
الطيل . وبعد القبض عليه ؤسجنه وثفيه إلى سيبريا هاجر إلى سويسرا» وأسس هناك 
« الشرارة » فى ١90٠‏ وهى أول جريدة شيوعية فى الخارج تنظر لها م وتبين اساليب الممارسة ٠‏ 


/ وله عدة أعمال فكرية نضالية مثل « ما العمل ؟ 6 ١9.0١‏ ؛ « نخطلوة إلى الامام » خخطوتان إلى» 


'الخلف » 19.04 » « اليسارية » المرض الطفولى لالشيرعية » .. ولكن عمله الفلسفى 


الرئيسى هؤ « المادية والنقدية التجريبية » ١8‏ لحل . وله أيضاً « مذكزات فلسفية » 1 


0005« الاستعمار أعلى مراحل ال رأسمالية » لود ء « الدولة والثورة » 19117 ء « دلالة 
المادية الملترمة » 1977 . وبعد انتصار الثورة الاشتراكية فى روسيا فى 1111 أصبح أول رئيس 
لها . وداقعم عنبا ضضد الغرو فار جى والانقلابات الداخلية . 
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حسى » والعالم الموضوعى إلى عالم ذا ران ول . وقدم 
نظريةة جديدة فى المعرفة تميز بين الأفكار كانغكاسات للواقع وأفكار من 
الواقع :الأو ل ذائية فسية 6 والنانة موضرعية علمية ومازال نقد لينيخ: للالبة 
نقدا صحيحا . وفى مقابل ماخ هناك المادية الجدلية روح الماركسية وأساسها 
النظارى . كا طبق لينين الجدل فى الاقتصاد والسياسة والاجتاع من أجل 
55 | جتمع الاشتراكى » واعتبر أن دراسة هيجل مقدفة ضرورية لفهم 
.اركس . يا حلل مط الانتاج الرأسمالى اكلا لما بدآه ماركس من قبل فى 
« رأس المال » . واكتشف القوانين المتحكمة ف. تطور الرأسمالية . ويمكن ‏ 
للتطور اللامتكافء للرأسمالية فى مرنحلة الاستعمار أن يؤدى إلى .انتصار 
الاشتراكية فى أحبد البلدان وليس فى كلها فى نفس الوقت . أما البرو ليتازيا فهى 
قائدة للنضال الثورى وموجهة له ٠.‏ وهى. ليست دكتاتورية 5. صورها | 
“ماركس . ثم بحث كيفية الانتقال من القورة إلى الدولة اين أهية تقد الديع 
والتخلص من التصور الدينى للعالم من أجل فهم مادى للتاريخ باعتبار أن المادية 
التاريخية هى النظرية العلمية التى تؤدى | إلى معرفة قوانين التطور الاجتاعى .. ”ا 
حاول تطوير علم الاجتاع الماركسى بتحليل الطبقات » والصراع الطبقى » .. 
والدولة والثورة » والعلاقة بين الجماهير والحزرب والقياداتة بالجاسة . 
والاقتصاد ؛ والاخلاق الاجتاعية » والفن الاجهاعى . > حاول تأسيس فلسفة 
ماركسية للتاريخ تصف 0 الفكر البشرى من الفلسفة القديمة إلى المادية 
الفرنسية إلى كانط وهيجل إلى الفكر. الثورى الروسى عند بلدسكى وهرتزن 
' وتشرتشفسكىئى ا للك ايك ساق الى رسا افد 
العلمية إلى فلسفة التاريخ .. ويبدُو على فكر لينين طابع العمل أكثر منه طابع 
النظر وكا يتضح ذلك من عناوين مؤلفاته . وذلك لأن لينين كان يقوم بتنظير : 
الواقع تنظيراً مباشراً ؛ ولا يتعامل مع النظريات بقدر مايحاول فهم الأحداث . 
وفى المانيا قام ديتوجن بما قام به أولا هرتزن فى روسيا » اكتشاف قوانين ظ 
المادية الخدلية فى الجر والواقع قبل تطبيقها ف التاريخ اناي م ولق ٠‏ 


5 ديترجن رذكذا - 8مم 1 ) كان عاملا ثم امع أشهر كاتب الاى فى‎ )١1148( 
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نظرية المعرفة -جعل الوعى -حصيلة المادة المتحركة الموجودة مسبقا . مادة الوعى 
هو المخ » ووظائفه فى الادراك الحسى . لذلك ينقد كانط . فالمعرفة والصور 
امجردة ضور للعالم الخارجى .2 وتتحقق فيه بالتجربة . ويدافع عن 0 
والتوحيد بين المعرفة الذهنية والمدركات الحسية . وفى نفس الوقت يباجم ٠‏ 
دفاعا عن المادية الجدلية عند ماركس وإنجاز ٠‏ وقد اتهم بالالحاد » وهى 0 

0 المقليدية التى تلقى فى الوعى لاون على كل اقد لأوضاع الدين فى الغربٍ 
. واستغلاله ضد الفقراء والعلماء . أما انجلدن فهو قائد البروليتاريا وصديق 
ماركسن ومساعده الأول فى صياغة الماركسية' والمادية .التاريخية الجدلية 
والشيوعية العلمية؟"2 . نقد مذهب شلنج فل ابام ألم انمي موق 
رجعى . ا نقد هيجل لتناقضاته الفلسفية ونحافظته السياسية . اهتم بال 
الطبقة العاملة » واكتشف تناقضات امجتمع الرأسمالى » ونقد الطوباوية 
لاعتقادها بامكائية استسلام الزأسمالية وتركها السلطة بمبحض إرادتها واختيارها 


الاشتراكية . علم نفسه بنفسه » وتأثر بفيورباخ » واصبح ماديا . اكتشف قوائين المادية الجداية 
بنفسه . عاش وعمل فى المانيا وروسيا والولايات المتحدة . أهم أعماله « جوهر العمل العقل 
٠‏ الانساق » ١859‏ »« تعلم الفلسفة » ١841‏ . 

(159) انجلز ( مؤ - ١96‏ ع ولد فى المائيا » وناضل فى شبابه من أجل قضايا التعحول الاجهاعى , 
انضم إلى الميجليين اليساررين . درس ف إثباترا وتعرف على أوضاع العمال فى الجدمع المي 
وأصبح اشتراكيا ٠‏ أهم مؤلفاته « شلنج والوحى » 1847 لنقد رجعية شلئج وصوفيته ' 
ذ مقدمة لنقد الاقتصاد السياسى » #4 184 » « وضمع الطبقة العاملة فى إنجلترا » ١842‏ . ا 
مع ماركس الميجايين الشباب فى 4م - 5ؤكدء « العائلة المقدسة » ؛ « الايديولوجيا 
الالمانية » . وكتب' مسودة برناجج الرابطة « مبادىء الشيوعية » ١8410‏ ثم « بيان الحرب 
الشيوغى » 4 . وكتب كثيراً فى الصحافة من أجل .تفصيل نظرية نضال البروليتاريا وتقوية 
تنظيماتها . وبعد فشل ثورة 1848 كتب فى التجارب الثورية السابقة لالمانيا مثل. « حرب 

الفلاحين فى المانيا » » « الثورة والثورة المضادة فى المانيا » ١849‏ . ثم إنتقل إل إنجلترا مع 
ما ركس وإنضم إلى حركة العمال لتكوين الدولية الأولى والنضال ضد البرجوازية و 

| الانتبازية والفوضوية . وظل يساعد ماركس على مدى أربعين عاما من أجل كتابه رأس س المال , 
وقد نشر الجرأين ن الثافى والثالث بعد وفاته ببد مزيد من البحث والاطلاع . وله عدة مؤلفات 
أتخرى التطوير المادية الجدلية مثل « لودفييج فيور باخ ونباية الفلسفة الالمانية الكلاسيكية » 
5 .» «الرد على دوهرج » لالامداء «أصل النائلة > + .« الملكية أنلناصة والدؤلة > , 

وف العلوم الطبيعية كتب « جدل الطبيعة » “الالم ١‏ - 1885 . 
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الحر . بين دور البروليتاريا فى التاريخ . أصبح صديقا لماركس وتعاونا معا من 
أجل تحرير البرواليتاريا من عبودية. الرأسمالية . ونقدا معا هيجل وفيورباخ 
والبسار الهيجل بوجه عام ولارساء قواعد المادية التاريخية. الجدلية .وف نفس 
الوقت عملا سويا لتنظم الرابطة الشيوعية التى تحولت بعد ذلك إلى حزب 
ثورى للبروليتاريا . وأعلنا سويا فى « البيان الشيوعى » بداية الماركسية 
الكاملة والايديولوجية العلمية للطبقة العاملة ٠‏ وبين دور الفلاحين كحليف 
للبروليتاريا فى مقابل خيانة البرجوازية . ظل يبحث فى تطوير المادية الجدلية 
والتاريخية عارضا من خلاها مبادىء الفلسفة الماركسية ومطبقا اياها فى العلوم 
الطبيعية . وتتباً بعديد من الاكتشافات العلمية فى القرن العشرين . ونظرا 
خبرته واتساع اطلاعه فى العلوم استطاع أن يصوغ نسقا متآلفاً لتصنيف العلوم 
يقوم عل الفيبز بينبا طبقا للصور الموضوعية للحركة والمادة . لذلك رفض أن 
يفرض على الفلسفة دور أم العلوم » وبين أهميتها وقيمتها المنبجية . وفى عرضه 
لتاريخ ين المذاهب الفلسفية بين, طابعها الطبقى . يا أن نقدم للغنوصية ومحاولته 
لتأسيس نظرية فى المعرفة يعتبر اسهاما فى المنطق الجديى . نقد المادية الساذجة 
فى تصورها للتاريخ | ورد الاعتبار إلى دور الأفكار كعامل مؤثر وفعال فى حركة 
التاريم . يا نقد العلاقة الآلبة بين البنية الفوقية والبنية التحتية ورد الأولى إلى 
لانة . اهم بالحركة الثورة فى روسيا وتنب بوقوع الثورة فيا فيبا . وكان يشارك 
حتى أخخر يوم فى حياته فى الحياة السياسية. فى أورّبا باعتباره مع مار كس 
عيسو للطبقة العاملة . وتشبه روزا لكسمبورج لينين ى 200 
(تاسين الحزب الشيوعى الالمافى2""'0 وتكونت فلسفة مخ فى اطار الفلسفة 


)١17١(‏ روزا لكسنبورج ١‏ - 1814 ) ولنبث فى مدية صغيرة فى يوأونيا الروئمية. لايك 
بدراساتها .الأول فى فارسوفيا ٠‏ ولكن نضاها كله كان فى « الحرب البروليتارى الثوري 
الاشتراكى » الذى سمى فيما بعد « البروليتاريا » . وخوفا من ملاحقات الشرطة .هربت إلى 
زيورخ فى 8 » وقامت بدراساتها فى الاقتصاد السيابى . ثم استقرت فى المانيا » وأخحذت 
مكانا مرموقا فى الديمقراطية الاشتراكية . فهى إذن ى.الوعى القومن اولوق اووس الالمال 
عملت بالصحافة . وكان همها الأول نقد النجريفية . وبعد اندلاع الثورة الروسية فى ١1١8‏ 
عادت إلى بولندا من أجل القيام بدعاية سياسية للثورة'. وبعد دخوها السجن عادت إلى المانيا . > 
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الالمانية التقليدية وبعض آراء لاسال7'"'© . وبعد أن درس الصراع الطبقى فى 


نباية ١8٠‏ وكذلك مؤلفات ماركس وإنجلمز انتبى إلى . وجهة النظر 


البروليتارية . إذ أن نقد التحريفية والاصلاحية للماركسية ( برنشتين » 
0 بس صد 3 د اانه 3 بارت ) وضد 
الأذكار يا لشوبنهور ونيئشه وهارئمان التى ا 7 النامسع 
عشر . وسخر من الجمال عند كانط » نظرية الفن للفن » والمذهب الطبيعى فى 
الفن ٠:‏ وغرضل كاوتيكى الأفكار الملركسية”""© وو اسيلت معه اينيك حول 


وبعد, فشل الثورة حبرت ناموط ار عد و اتا مرح الأو 
« ترام رأس المال » ١51"‏ . وبعد أن صوتت الجماعة الاشتراكية فى البرمان لصالح الحرب فى 
14 كولت روزا الكسمبورج مع جماعة أخرى رابطة سبارتاكوس فى 1915 . وكتبث 
لذلك « رسائل سبارتاكوس » ١9١6‏ مع لييكنشت ؤممهرث . وإستمرث فى نضاها ضد 
العسكرية والحرب حتى 1918. وظلت بين السجن.وخارجه طول مدة الخرب . وكانت 
معظم كتاباتها فى السجن مثل « مقدمة فى الاقتصاد السياببى » . ساهمت فى تأسيس الحرب 
الشيوعبى الالمانى . وبعد العصيان المسلح الذى قام به السبارتاكيون فى برلين انطبمت روزا له ٠‏ 
ولكن النررة المضادة المسلحة قامت ممذعة دموية ضدهم . وقبض علمبا دعل ليكشت وثم ' 
: اغتباهما غيلة بدعرى محاولة الهرب . ' 
)١071(‏ ممرج 1845 -191) أحد زعماء الطبقة العاملة فى المانيا » وأسحد قادة الجداح اليسارى فى 
الديمقراطية الاشتراكية الالمانية » وأحد مؤسسى الحرب الشيوعى الالمانى فى نباية 1١591١4‏ .وهو 
مؤرع وناقاه أدلى وداعية . دافع عن الماركسية فى « فى المادية التاريخية » 1861 » « كالط . 
والامتراكمية » ١14.٠‏ ؛ « كائط » ديترجن » ماش » والمادية الجدلية » 191١‏ . وله أيضأ 
» تاريخ الديمقراطية الااشتراكية الالمانية « أربعة أنجراء ) 18917 - لمهم «٠ ١‏ كازل ماركس » 
« أسطورة لسنج » ١837‏ عن نشأة الدولة البروسية . كا نشر الأعمال الأؤلى 
لماركس وإنجلز . وله فى التقد الأدبى « بحث جمالى 1855-8986 «١‏ شيلر » 15.6 . 
)١7‏ كاوتسكى ( ١804‏ -- 1988 ) مور المانى اقتصادئى . ومنظر الدبمقراطية الاشتراكية فى 
الدولية الثانية . ولد فى براج » وعاش فى المانيا بعد 188٠‏ . وقابل ماركس وإنجلر نشط فى 
الصحافة الاشتراكية الدمقراطية أو لا ثم كتب عدة مؤلفات منبا : « النظرية الاقتصادية لكارل 
ماركس * 1806 ء « رواد الاشتراكية الجديدة » 1698 » « المسألة الزراعية » 1859 ؛ 
« نشأة المسيحية » ١88‏ » « الطريق إلى القوة » 15:9 . وكتب « دكتاتورية البروليتاريا » 
1 تشككالى: دورها . وله ايضا « التصو ركاذي افرع ا الأد كاك 
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. ضرورة القضاء على. البروليتاريا بعد تشكك كاوتسكى فى دورها ولخول 
ضرورة القيام بالثورة فى كل الظروف والأحوال . كون جماعة مركزية فى . 
الحرب الديمقراطى الاشتراكى الالمانى . كا حاول الجمع بين المثالية والمادية على 
طريقة فلاسفة القرن العشرين . يتهمه الماركسيون بالانتهازية والتحريفية والردة 
عن الماركسية . وواضح أن المأركسيات قد تغددت فى القرن العشرين ولكنبا 

| أصبحت جميعا اشبه بالفرق الضالة أمام الماركسية اللينينية » الفرق الوحيدة 
وف .ايطاليا تخ لابريولا عن الديمقراطية البرجوازية والمثالية الميجاية اقتباعا 

منه بَأن المادية اللجدلية والشيوعية ل تعدك؛ افتراضاً قابلا للشك إد أنبا حصيلة . 

الصراع الطبقى بل وصراع العصر كله”'© . وقد تضمن البيان الشيوعى ثورة - 
فى العلوم الاجتاعية .' وبالرغم من أن البنية الفوقبة اتعكاس لما تمتها إلا أن ذلك ٠‏ 
لبس مدعاة للوقوع فى الحتمية المادية الاقتصادية . العامل الاقتصادى جرد أداة 
تخدد اناه التفكير. فى الفن والدين والمعرفة الانسانية . تقد الفلاسفة المعاصرين . 

. له مثل نيتشه وادوارد فون هارتمان ». وكروتشه » والكانطيين الجدد . ثم قامر . 

جرامشى بدور رئيسبى فى عرض الفلسفة الآلية؛ الاساس الأيديولوجى ' 
للانخراف العينى السائد فى بعض الإحزاب الشيوعية الأوربية فى 

العشريئات2"9 . يما عرض لمشاكل المادية التاريخية . وأبدى اهتاما بعلم 

الجمال وعلم الاجتاع وتاريخ الفلسفة . درس الثقافة الايطالية » ولقد 

الكاثوليكية . ما تناول اسس العلاقة بين البناء التحتى والبناء الفوق أو علاقة . 

البروليتاريا بالانتلجنسياء وبين دور الايديؤلوجيات والثورة الثقافية والمتقف 

الثورى العضوى فى التطور الاجهاعى . عارض كل التيارات المثالية ادا 

الوضعية فى الفلسفة خاصة ررك 3 


1ل لابرنولا ( ها 1 20 امار كسيين الايظاليين . أهم أعماله دكل تصور عادى 
للتاريم » هوم( - 8وم1 . وكان له أكبر الاثر على جرامشى وتولياق ,١ ٠‏ 

٠ 000 منظر الماركسية ومؤسس اليرب الشيوعى الايطالى‎ )١ 80 ١8951( جرامشى‎ )١1/4( 
»1854 المروجين للمار كسية اللينينية . تمت ادائثه لنشاطه الثورى من, محكمة فاشية فى‎ 
٠ © سكيد مزه اليس عرب لذ . جمعت كتباته الرئيسية فى « مذكرات فى السجن‎ 


نض 


وفى قرنسا عمل لافارج في ميادين الفلسفة والاقتصاد السياسى وتاريخ 
الأديان والاخلاق والادب واللؤة "2 . واستطاع أن يتخلض من آثار سان 
سيمون والوضعية ناضل ضد الفوضوية والانتهازية الرأسمالية الداعية إلى أن الثمو 
لايم :إلا فى .سلام وإلى الاصلاحية والقومية . أكد على حتمية قوانين الطبيعة 
وقوانين التاريخ فى وصفه للعلاقة بين البناء التحتى والبناء الفوق . هاجم 
التوفيق بين ماركس وكائقط » بين المادية والمثالية وعارض الاشتراكية الداروينية 
. والنظريات اللاعلمية . وفى الدين رفض: الغنوصية وبين أن الدين وعى 
زائف تستخله النظم الرأسمالية لتثبيت الوضع القام . ويرى الماركسيون 
التقليديون أنه لم يستطع أن يدرك بما فيه الكفاية أن المرحلة الراهنة فى التاريخ 
الأوربى تمثل, مرحلة الامنتعماز, أعلى مراحل الرأسمالية . كا ساهم لا نجفين فى 
نقذ الوضعية واللاتحدد والذاتية من خلال البحث العلمى الدقيق""2 . وقد 
انتشرت الاشتراكية المادية ارج -حلود أوربا الجغرافية فى اسيا وافريقيا 
وأمريكا اللاتيئية . وحدثت فيها ابذاعات من. وحى خخمصوصيات الشعوب 
وثقافاتها فى العالم الأالف عاض 1 اميق رافك الميفة وام 0 


)١175(‏ لافارج ١91١ - ١849‏ ) اشتراكى فرنسى » نشط فى الحركة الدولية للعليقة العاملة ع 
<< وتلميذ ماركس وإنجلز . كان عضوا فى الدولية الأولى فى 1870 . شارك فى كوميوئة باريس ؛ 
وأضبع مو :رؤساء حزب العمال الفرئسى . عمله الرئيسى « الحتمية التاريخية عدد كارل 
ماركس » ١198035‏ ..وله ايضا « مشاكل الادراك » 191١‏ »6« بيوس التاسع فى السماء » . 
« دين رأس المال » » « اسطلورة آدم وحواء 6 . 
ثم لاغبفين ( ؟,ب؟ -144 ) عالم طبيعنى فرنسى شيوعى من أنصار المادية الجدئية . كان استاذا 
فى باريس وعضوا فى الأكاديية الباريسية للعلوم . 
)١17‏ وأشهر مكل على ذلك ماوتسى. تون () وومر؟ - ١004‏ ) آخحر الماركسيين اللينينيين . كانت 
أضافته بالغة الأهية لدرجة أنه أضيف إلى اسم المذهب وأصبح « الماركشية اللينينية الماوية © ٠‏ 
وهو زعم ثورى “صبلي ورئيس الجمهورية الصينية الشعبية . البروليتاريا لديه نهم الفلاحون ف 
مساحات آسيا الزراعية الشاسعة وليس العمال يا هو الحال فى إنجلترا والمانيا وباق دول أوربا 
الصناعية . أهم مساهممٌ فلسفية له هؤ كتييه « فى التناقض » . وهو فى رأى الغرب "كتيب 
مار كس تقليدى ف المادية الجدلية . وعند الباحفين الوطنبين هو نقل للجدك الصينى القديم ؟ هبر 
الخال فى كتاب « التغيرات » والضراع بين « الين » و «,اليائح » على مستوى العصر . ولا > 


فر 


ويكون السؤال : إلى أى حد تكون ثقافة المركز بعد إنتشارها فى الاطراف 
امتدادا للمركز وتقليدا له أم ابداعا للاطراف ؟ 


هه ٠"‏ فرق لديه بين التداقضات والتوثرات والصراعات . ويحتوى « الككتاب الاحمر » الصغير أفكار 
ماوتسى تونج بطريقة الأدب الصينى القديم أى الامثال واتختارات . وهذا يدل على أن الاشتراكية 
المادية ما صاغتها :الماركسية كانت آحدى الصياغات الأوربية الداروينية فى عصر معين ؛ القرنث 
التاسع عشر . لدى شعبى معين » المائيا» فى مقابل ماركسيات عديدة قبل ماركس وبعده 0/7 
وداخل أوربا وخخارجها . فالاشتراكية هدف قد تتغير وسائل تحقيقه طبقاً لثقافة كل عصروتراث - 
كل شعب , ولما كانت المادية روح النصف الثافى من القرن التاسع عشر وأقرب إلى مراج 
ماركس الفلسفي بعد ثقده للنقد وفشل ثورة ١814/8‏ البح وترم مادية كروك ْ 
تاريظية صرفة فى أوربا فى عصزُ الداروينية والثورة الصباعية 


بش 


الفصلالخامس 


١‏ / اا ١‏ ) حت ( ) انافاه 1 ) ااانا ١‏ ) ااا ١‏ ) <اااااه. ١‏ > لمالا ١‏ ) 2-9111 30 اللطضسيكدك يناد 


كويد الرعي الورك" جخراية البراية ' 


الفصل الخامس 
تكوين الوعى الأورني ( نهاية البداية ) 

للساسضيكت العشرون ) 

31 0 منفر جين » زاجد آ 1 وهو الثالية 5 العقلانية أو 
مانن د ل ل ا 
الو ل 1 لى أعلى 
حتى التقيا من جديد فى الطريق الثالث . وبالتالى يكون للوعى الأوربى بداية 
فى الأنا أفكر ونباية فى الأنا موجنود» ويكون تكوينه من البداية إلى 
الذروة » ومن الذروة 1 إلى النباية فى ورم لق الآ : 


> د 1 ته 1 > لاطا 7 2 <نا. < ) <ااناك <> 3-0 ) 1111 2 1.* 


حر 


١ 


م 


5 


01 


اح 


مر 


تتحد فلسفة القرن العشرين إذن ليس بالعصر بالضرورة بل باتجاه المل هب 
وهدفه . قد تبدأ فلسفات القرن العشرين قبله عند الفيلسوف الاسكتلتدى 
توماس ريد ( 1745-171١‏ ) الذى أراد شق طريق ثالث بين مثالية بركل 
وشك هيوم أ ونيد الفيلسوف الفرنسى مين دى بيران ( 11/55 - 1874 ) 
الذنى اراد 0 الفلسفة على أساس من تجربة الجهد والتذكر سابقا على 
برجسون بقرك من الزمان وكلاهما من فلاسفة القرث الثامن عشر أو عند 
الفيلسوف الالماق نيتشه 1١8449‏ - ..19) أو دلتاق ( ١8*‏ - 
0١‏ ) اللذين أرادا الجمع بين التيارين فى فلسفة الحياة وهما من فلاسفة 
القرن التاسع عشر, بل أن كانط ذاته ( 18٠04 - ١7514‏ ) يعتبر فيلسوفا 
معاصرا نظرا لأنه أراد الجمع بين نفس التيارين قطعية فولف وشك هيوم . 
وقياسا على ذلك بمكن القول أن اسبينوزا ( 1611-1717 ) فيلسوف 
معاصر لأنه أراد تجاوز ثنائية ديكارت فى تو-حيده. بين الله كطبيعة طابعة 
والطبيعة كطبيعة مطبوعة . وبالتالى قد يكون ديكارت وبيكون هما الفيلسوفان 
الوحيدان الحديئان اللذان وضعا هذه الثنائية التى. ظل الوعى الأوربى يجاهد عبر 
أربعة قرون لتجاوزها وضمها فى بؤرة جديدة كى يسترد وحلته . وبنفس 
المعنى قد يكون فلاسفة الرياضة والطبيعة فى القرن العشرين مثل 
لوكاتشفيتش » تارسكى من الرياضيين والمناطقة بإؤبوانكاريه » دوههم » ماكس 
بلانك » جيمس جينر» مدام كورى » ريشنباخ ٠‏ شرودتجر» فيترء 
ادنجتون » هيزنبرج » بوبر » ناجل » بل ان من قلاسفة العلم امتداداً 
لنفس التيارين فى القرن التاسع عشر . 


و يصعب تصنيف فلاسفة القرن العشرين فى اتجاهات متايزة نظرا 
لاشتراكها جميعا اما فى نقد المثالية أو نقد التجريبية أو نقدهما معا من أجل 
الجمع ببنهما مباشرة أو عن طريق التوسط بالحياة أو أحد عناصرها . ومع ذلك 
سكن قي ااهاك سببعة ركيسية ثيسية يضم كل منها ثيارات فرعية . الأول نقد 
المثالية » ويتضح ذلك عند البرجماتية » والوضعية المنطقية » والواقعية قعية الجديدة . 
والئاق نقد التجريبية فى علم النفس الخالص » والكانطية اناك 
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محاولة الجمع بين المثالية والواقعية بلا توسط أو بتوسط فلسفة الحياة . والرابع 
الظاهريات وما ينشاً عن تطبيقها من فلسفات وجودية . والخامس الشخصالية 

والتوماوية الجديدة والأوغسطينية الجديدة. والسادس مدرسة فرلكفورت ٍ 
والفكر السيامى الاجتاعى . والسابع الفلسفة التحليلية خاصة ستحليل اللغة [ 
وبقايا الفكر الرياضى المنطقى والطبيعى عند فلاسفة الرياضة والمنطق وفلاسفة 

العلوم فى القرك العشرين . 


ا البرجماتية 


وإذا كانت المثالية أهم مابميز الوعى القومى الالمافى » والتجريبية 0 
خصائص الوعى القومى الانجليزى » والتجربة الحية تيار داثم فى الوعى القومى 
الفرنسى » والثورة الاجتاعية أهم سمات الوعى القومى الرومى فإِن البرجماتية 
أصبحت شعار الوعى القومى الامريكى. فمعظم البرجماتين, مو سسوهاو مطوروها 
فلاسفة أمريكيون مثل بيرس» ولم جيمس» جون ديوى» جورج هربرث ميا 
تفعس » موريس » لويس » والمأنى واحد فإيهنجر » وبريطانى واحد شيار . 

والبراجمتية عند بيرمن منبج فلسفى لتأسيس المعانى والتصورات اكات 
ابتداء من أن فكرة: الانسان عن أى شىء هى آثارها الحسية طبقاً لدلالتها 
العملية”'2. أما الأفكا ر الصحيحة فهى ما تثبته الفحوص الدقيقة والبحث الرصين. 
وبميز بين الاعتقاد والشك الأول توجيه للفعل » والثافى يوجه البحث من 
أجل المحصول على الاعتقاد . لذلك جمع بيرس بين البرجماتية أى النرعة العلمية 
والبحث المنطقى أى البحث النظرى . ففى نفس الوقت الذى كان فيه مؤسس 
البرجمانية الحديئة كان أيضا من رواد المنطق الحديث . فقد طور » متأثرا 
بمورجان » مناهج الجبر عند بول 1 إلى منطق للعلاقات مميزا بين العلاقات 


)012 تشارلس بيرس ( "م١‏ - 1914 ) عالم طبيعى وفيلسوف أمريكى » مؤسس البرجماتية . 
ترج من إجابعة مازقارد 185573 . ونشرت أعماله فى المنطق والمعرفة والميتافيزيقا بعد وفاته فى 
ان مجلدات بعنوان « أوراق مجموعة » ١558-191١‏ وأهم أعماله « تثبت الاعتقاد » ؛ 
« المنطق الكبير » 159197 ء» واشرف على مجلتى « العلم الشعبى » 141/7 - 14178 »؛ 


* 1١851١ » الواحد‎ « 


: يذ 


الأحادية والشائية والثلاثية . وقدم أول معالجة لحساب القضايا كحساب 
لمقادير الحقائق 8 وتعيما مساهمته ف فلسفة العلم تقدما للصياغات الأولى 


لنظرية الذبابة في الاحمال» وتقديم فكرة تبرير الاستقراء كمنوج ناجح على الأمد ش 


الطويل . وقد نا؛ لر بكانط؛ وتحمس لدارون » وعارض ديكارت الذى وقع فى ر ا 
ضنتحية المذهب الاسمى . وتحمس لدنرسكوت وواقعيته . الفلسفة لديه احدى . 
طراات ع الل وتاي قو د لماوع كارا راو ل لو 
الكثرة فى العالم . 'كإن فُلهمة تبدأ بالمنطق أو علاقة العلامات بالموضوعات . كلا 
فلسفة « فيخومينولوجيا » أى 7 ف 0 يمكن 0 عنها فى 0 


لؤاقع» و والقثل هو الامكات. كان ل ابلغ الأثر على باق الرعابو رس ول 
جيمس » وجون ديوى » وعلى بعض الخثاليين مثل رويس. وهو أكثر 
البرجماتيين اتجاها نحو الفلسفة والمنطق والميتافيزيقا » واتجاها نحو الأفكار 
الواضحة . وولم جيمس هو المؤسس الثالى للبرجماتية وقد يكون هو المؤسس 
الأول » وبيرس هو الثانى نظرا لأن خلاف بيرس مع جيمس حول مفهوم 
الحقيقة هو الذى دفع بيرس إلى البرجماتية؟ . وتعرف فلسفته باسم 
« التجريبية الجذرية » . ويرى أن كل الخلافات الميتافيزيقية يمكن أن بحل أو 
أن تقل أهميتبا عن طريق النتائج العملية المترتبة عليها . والنظريات العلمية تجرد 
أدوات لتوجيه الفعل فى المستقبل » وليسث اجابات نائية حول الطبيعة.. وفى 
الاخلاق والدين » الانسان حر فى أن يقبل أى من الافتراضات المتعارضة حتى 
ولو كان الاختيار بينها حاسما بالنسبة إليه . وبالرغم من أنه لا يستطيع نظريا 


هه ولم جيمس ( 191١-1847‏ ) فيلسوف امريكى وعالم نفس » تخرج من كلية الطب من 

جامغة هارفارد بعد أن درس التشري المقارن . اصبح استاذا للفلسفة ثم استاذا لعلم النفس فى 

.نفس الجامعة . .طور أفكار بيرس وعرضها فى « البرجماتية ١9.370»‏ » « ارادة الاعتقاذ » 

١917‏ » « الاشكال امختلفة للتجربة الدينية » دراسة فى الطبيعة الانسانية » ١9.07‏ . وله 

ايضا « محاولات ف التجريبية الجذرية » 1.51١5‏ »« عالم متعدد » ١4:05‏ » « بعض مشكلات 

الفلسفة » 19١١‏ ؛ « مبادىء علم النفس » ١85٠‏ « علم النفس » 1895 » « المعادل 
الاخلاق للحرب » /ا8م١‏ - 1١9١١‏ ع« معلى الحقيقة » ١915‏ , 
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الحكم على مسسحتها إلا أن ما اختار هو الصحيح بالنسبة إليه » عليه اتباع ميله 
حتى يكون صادق الاختيار . الأفكار محرد شيكات لابد أن تكون لها قيمة 
مصرفية » وهو لفس التشبيه الذى استعمله و انا . ومقياس 
الحكم على صدق الفكرة وصوابها هو مالا من نتائج عملية . وكل مشاكل 
الميتافيزيقا للها حلول فى علم النفس . و! وإذا كاث, بيرس عازال تمع ين الأراد” 
والمنطق فإن ولم جيمس يرد كل المسائل الميتافيزيقية والفلسفية | إلى البرجمانية 
من خلال التجارب النفسية . رفض جيمس الجدليات الصورية والموضوعات 
اللاعقلانية متجها نحو المبدأ البررجماقٌ النفعى بدلا من .الفهم الموضوعى 
للحقيقة . انمبى | إلى الابمانية » ودافع عن حق الاعتقاد فيما لايمكن البرهئة عليه 
0 والتصوف ونادى بتجربية راديكالية التى تعنى 
0 الذاتى للواقع لى التجربة الخالصة للشعور . وى نظريته الخايدة » وهو 

نفس التعبير الذى كه اويا ير ا 
مختلفتين لنفس التجربة . وبالتالى اصبحت التجربة الحية أو المنفعة العملية هو 
الطريق الغالث الذى يبحث عنه الوعى الأوربى فى بداية مبايته ليضم تياريه 
المتعارضين فيه : المثالية والتجريبية . 


ثم حاول جون ديوى الجمع بين اراء ببرس وجيمس ف عرض البرجماتية 
باعتبارها نظرية منطقية وأخلاقيّة . فجعل مهمة الفلسفة توضيح أفكار العلوم 
الطبيعية والفن والمؤسسات الثقافية والأجماعية » ونقد المعتقدات التى تؤثر فى 
حياة المجتمع الانساق”” . ورفض نظرية « المشاهد » ف المعرفة » فالتجربة 


جون ديوى ١409‏ - 1901) فيلسوف » وعالم نفسى » ومربى أمريكى , أهم أعماله 
«اعادة البناء ف الفلسفة » ١5٠١‏ »؛ « التجربة والطبيعة » ١976‏ » « مطلب اليقين » 
لل » « ليبنتر» محاولات جديدة خاصة بالفهم الانساى 5 : « الطفل والبرناج 
الدراسى » ؛ « المدرسة راكع ١9.‏ << 19.9ء « نظرية الحياة الخلقية » ١9٠04‏ » 
« كيف تشفكر ؟ » )١91١١‏ « أثر دارون على الفلسفة » ١9٠١‏ » « محاولات فى المنطق 
التجرينى » 2١9١5‏ « الديمقراطية والتربية » 1915 » « الطبيعة الانسانية والسلوك » 
21« ادر والطبيعة » ه96 ,: «الجمهور ومشاكله » ١955‏ : « مصادر علم 


التربية » 15984 » « الغردية القديمة والجديدة » 934١اء‏ « فلسفة التربية » ١9‏ داس 
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تعطى مشاكل حلها والانسان جزء مها . وقد تعلم الانسان الحديث تغيير 
الطبيعة ك] تعلم فهمها . وهو ليس كثنا سلبيا بل هو جزء من فعل الظاهرة . 
وأقام جورج هربرت ميد علاقة بين الفرد وصياغة الفروض وتحققه من صدقها 
من ناحية وبين المجتمع من ناحية أخرى ردا على اتهام الببزجماتية تية بالفردية9) , 

وكان مهتا مثل وليم جيمس باعادة النظر إلى تاريخ الفلسفة والميتافيزيقاا بوجه” 
عام من. وجهة النظر البرجماتية . 1 .حول تفتس البرجماتية من مستوى المنطق - 
والفلسفة إلى مستوى الاسسلاق والتربية . تا؛ ثر بكانط ؛ وتعاون مع جون 
ديوى فى كتابة عدة كتب جامعية مقررة لاعادة كتابة الفلسفة والعلوم 
الانسانية من وجهة نظر البرجماتية يتضح فيا الطابع القومى التدريبى للفلسفة . 
وفى نفس الوقت لم تتخل البرجماتية عن وجهة نظر فى المنطق والفلسفة 
والميتافيزيقا على غير الفكرة الشائعة وكأنها قراءة جديدة لكانط واعادة صياغة 
لقضية الصلة بين النظر والعمل . ثم جمع شارلس موريس بين النظريات 
البرجمانية خاصة البرجماتية الاجماعية عند ميد والتجريبية المنطقية . واعتمد 
فى كتاباته على نتائج المدرسة السلوكية من أجل تحليل سلوك الانسان 
البيولوجى والاجتاعى . وفى نفس الوقت طور أفكار بيرس ف المنطق ؛ وأقام 


- »2 «الفن كتجربة » ١97+‏ ء « ايمان مشترك » ١94‏ » « الليبرالية والفعل 
الاجتاعى » ه9١‏ ؛ « التجربة والعربية »' 1978 » « الحرية واقعالة » ١919‏ ع« نظرية 
التقيم » 1975 . ْ 

(4) جورج هربرت ميد 981-1859 )١‏ كان استاذا للفلسفة فى شيكاغو وأحد زعماء مدرسة 
ديوى . ساهم فى احد اجزاء كتابه « العقل الخلاق » بمقال مشهور . آهم أعماله : « فلسفة 
العصر الخاضر » 1979 , « العقل . والنفس » والمجسع » 4“ . « الحركات الفكرية فى 
القرن التاسع عشر » ١195‏ ء « فلسفة الفعل » ١978‏ , : 

(6) تعس )1١9491858(‏ 2 كان استاذا متفرغا للفلسفة فى شيكاغو . أهم أعماله : 
« الاخلاق » ؛ « أنعلاق الشركات » . « التربية والتعلم للعمل الاجتاعى » ؛ « الاخلاق 
الاجماعية الامريكية » . 1 

(5) شارلس موريس (019.01- ) فيلسوف امريكى برجماق . أهم أعماله : « اسس 
نظرية العلامات » 158 , « العلامات » واللغة , والسلوك » ١1545‏ » « الاشكال امختلفة 
للقم الانسانية » ١985‏ . 


علما دلاليا جديدا مما يدل على اعتاد البرجماتية على نظرية فى المعرفة والمنطق 
والميتافيزيقا نجدها عند كائط وبيرس أو ف المنطق التجريبى يبى القاثم على علم النفس 
أو ابداع نظرية جديدة يا هو الحال فى علم الدلالاات . كا جمع لويس بين 
البرجماتية والتنصورية . فكان برجماتيا منطقيا مثل بيرس!" . مير فى المنطق بين 
الفحوى الدقيق والفحوى المادى مؤكدا على ضرورة اقامة الاستدلال الصورى 
على العلاقة دون بحث فى ماديتها فى العام" . ذلك حجاول تأببيس منطق رمزى 
صورى نخالص . ودافع عن المنطق الصورى” 1 ووضع المنطق فى "ار نظرية 
المعرفة . وأقام هذه البرجماتية التصورية على دعاثم ثلاثة : الأولى أن الحقائق 
القبلية محددة فى الطبيعة ومستنبطة من تحليل التصورات » والثانية أن اختيار أى 
نسق تصورى للتطبيق يمخضع لضرورة عملية » والثالئة أن هذه التجربة قابلة 
للفسير الصورق #رولا كرون الا كذلك . والغريب أن يخرج المنطق الرمزى 
والصورى وعلم الدلالات من ثبايا البرجماتية الذرائعية وكأن انشطار الوعى 

لووقا إلى الصورية والمادية يتجلى أيضا فى المذهب الواحد وليس فى تصئيف 
جموع المذاهب وتوالدها . 


البرجمانية أو الذرائعية ترى أن 557 الرئيسية ى العارع اليم وَالريَاضيات 
والفلسفة والأخلاق والدين والقانون مجرد أوهام'” "© . وبالرغم من أن الحقائق 
الموضوعية تنقصها إلا أنها مفيدة للعمل . وهى نفس الفكرة التى عبر عنها 
كانط ى مقا < فى العير الشائع : قد يكو صحيحا نكت ل لور 
عملياً > فى 1798 ولكن على الوجه الآخر أى أننا نتعامل مع العلوم ومبادئها 
وكأنها صحيحة نظريا والحقيقة أنها مفيدة عمليا فقط . 


لويس (188#اس1554) كان استاذا للفلسفة فى هازفارد . أهم أعماله « عرض المنطق 
الرمرى » » « العقل ونظام العالم » ٠‏ 

)0( الفحوى الدقيق حدم تلق أ[مما 5111 الفحوى المادى اتناك انال 

6 المنطق الصورى 10812 011665 » 

.١191 > فلسفة كأن‎ «١ فيلسوف المافى . عمله الرئيسي‎ ) ١9# - فايهنجر ( بوم(‎ )٠١( 
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وفى إنجلترا جمع شيللر بين البرجماتية والانسانية فأصبحت البرجماتية لدية 
نزعة عامة واتجاها نحو الفعل » أقرب إلى مثالية فشته العملية منها إلى نفعية 
ديوى(١"‏ . فالحقيقة من خلق الانسان » والمعرفة ذائية خالصة . والنتائئج 
الحسنة هى مقياس الحقيقة . أما العالم فإنه امع لارادة الانسان . العالم هو 
مانصنعه » والواقع تجربة إنسائية . الحقيقة الأولى هو وجود.الأنا وحبي مثل . 
فشته . و بالاضافة إلى هذه المثالية الذاتية أراد شيللر أن يطور المنطق الصورى 
فى اتجاه. عمل من أجل صياغة منطق للتطبيق قادر على خلق الانسان المتميز أو 
السوبرمان م هو الخال علد نيتشه . أُيّْد برجماتية ولع سيكس ونظريته أل 
الحقيقة . وعارض الحيجلية المطلقة التى تبناها برادلى . أعلن أنه من أنصار 
بروتاجوراس فى تأكيده على أن الحقيقة والواقع من صنع الانسان » وأنكر 
وجود عالم موضوعى مستقل عنا نضطر إلى الاعتراف به . وميز بين المذهب 
الانسالى والبرجماتية النفعية بأن الأول أكثر اتساعا وشمولا ويمكن تطبيقه فى 
المنطق والأخلاق والجمال والميتافيزيقا واللاهوت فى حين أن للبرجماتية نظرة 


00 به ضيقة 5 


؟ - الوضيية المدطقية 

وإذا كانت الوضعية الاجتاعية التى سادت الفكر الفرنسبى فى القرن التاسع 
عشر مرتبطة بالفلسفة الا-جتاعية وفلسفة التاريخ والفلسفة العامة فإن الوضعية 
المنطقية صياغة تابعة لمبادىء الوضعية أكثر احكاما من أجل التخلص من بقايا 
الفلسفة النظرية والميتافيزيقا عن طريق تحليل القضايا تحليلا منطقياً من أجل 
راقة ففنانا ار اي ا الوضعية. المنطقية فى القرن 
جامعة فينا بين ١9.597١‏ 0 التحليل والصرامة المنطقية 


لك شيللر ( 190-١854‏ ) فيلسوف إنجليزى . أهم أعناله « المذهب الانسانى » 1591 ع 
٠‏ « لغر أبى المحول » 184١‏ » « منطق للاستعمال » 218176 


44 


1 


للمنطق الرياضى الحديث والتراث التجريبى طيوم وكومت وماخ . قامت على 
الاحترام التام للعلوم التجريبية وعلى عدائها للميتافيزيقا واللاهوت . .نشأت 
رسمياً فى أوائل العشريئات ثم تحولت فى ١578‏ إلى جمعية منظمة نشرت جلة 
« معرفة » وسلسلة من الدشرات وأعمال الموتمرات . وكان ها أثرها البالغ على 
فلسفة التحليل فى إنجلترا سواء فى اكسفورد أو كمبردج حتى بعد أن قات 
بحل نفسها فى الثلاثييات . أشهر زعمائها : شليك » نوارث » فايزمان ؛ 
ارنانه «قرائلقة + ظ ظ| ظ 


انبى شليك إلى الوضغية المنطقية بعد دراسته للطبيعيات!"" ؛ وكان ايضا 
من منظرى النظرية النسبية . كا درس ايضا موضوعات العلية والمكان والزمان 
والاحقال . الرياضيات لديه قبلية . أما التجارب اللاعلمية فلا يمكن ايصاها 
للأخرين . جعل وظيفة الفلسفة معرفة معانى الالفاظ والقضايا . حاول ايجاد 
نظرية معقولة لمبدأ التحقق من صدق المعنى . واعتبر النظريات الفلسفية القديمة 
لاخطأ ولا صواب بل خالية من المعنى لأن قضاياها ليست تحليلية مثل القضايا 
الرياضية . ولا يمكن التحقق من صدقها يا هو الحال فى العلوم التجريبية . 
كانت مشكلته الرئيسية وضع النظريات فى العلوم » ومقياس المعنى 
واللامعنى ؛ والتحقق من الصدق , وتحليل التجازب من أجل المحافظة على . 
التجربة العلمية المشتركة . وأسس نوآرث « الطبيعية »2 . وتعنى أن كل 
القضايا التجريبية بما فيبا النفسية والاجتاعية منطوقات لاهى تحصيل حاصل ”ا 
تفول الوضعية المنطقية ولا هى جوهرية تشير إلى اشياء مادية فى الخارج . 
وبتعبير آخخر ليست قضايا تحليلية ولا تركيبية بل هى قضايا لغوية لها منطقها 
(01) شليك ( ١984 - ١885‏ ) فيلسوف لمساوى ؛ وعالم طبيعة درس البصم يات وكان استاذا 
لفلسفة العلوم الاستقرائية فى فينا بين 19179 - 195 . وأهم اعماله « لظرية المعرفة العامة » 
«١ 4‏ الوطعية والواقعية ما » « مشكلة الاحلاق » ١51:‏ ءا<١‏ قضايا مجسعة » 
إلقلاء ش 
05 نوآرث (9ىم١‏ - ه94١‏ ) فيلسوف ساوى ؛ اهتم بعلوم الاجتاع والسياسة والتريية .٠‏ 
شر أهم اعماله فى مملة «١‏ معر ذه » «ولماصصةع!82)» , « الطبيغية » 21105108115122 » 
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من حيث هى منطوقات . ويمكن أن .تطلق على الموضوعات الزمانية والمكانية . 
منها عن طريق مراجعتها على .منطوقات اخحرى أفضل من مراجعتما على 
التجربة . وبالتالى يؤسس نوارث بدايات الفلسفة التحليلية للغة التى تبعل 
للمنطوق عالمه المخاص بين عالم الأذهان وعالم الأعيان . ودافع فايزمان عن 
« المواضعات » فى الرياضيات » وهى اتفاقاك السانية أكثر من كونها حقائق 
مستقلة وضرورية''؟ . وهله الاتفاقات اللغوية بالرغم من أنبا من وضعنا إلا 
أنها تؤثر فى رؤيتنا للعالم . هذا النسيج من التصورات يمنع من التحقق الدقبق 
من صدقها عن طريق الملاحظة ' والتجربة . لذلك: سعيت فلسفته ظ 
« الاتفاقية » . وأعاد. كارناب صياغة مبادىء الفلسفة الوضعية المنطقية"") 
وقدم نظرية « البناء المنطقى » التى تقوم على ارجاع العبارات المغرقة فى 
التجريد إلى تجارب حسية © فعل فيورباخ من قبل بالنسبة لقضايا اللاهوت 
وارجاعها إلى ابنيتها النفسية ودلالاجها الانسانية العامة . وكل القضايا التى 
لاتشير إلى نجارب حسية تصبح نخالية من أى معلى . ونقوم النظرة العلمية 
الدقيقة لا على نحديد العلاقات بل على التصديق أى التحقق من صدقها فى 
الواقع . لذلك محتاج احراز أى تقدم فى الفلسفة إلى تحايل علمى للمفاهم 
وبالتالى الحاجة إلى لغة صورية . لذلك كتب « علم الدلالات » 5 فعل موريس 
الدزعة اللغوية وتحويل العالم كله إلى بناء لغوى . وحاول فرانك الجمع .بين 
أ 
)١4(‏ فايرماك ( 1895 - 1565 ) فيلسوف ممساوى حاضر فى جامعتى اكسفورد وكمبردج . أهم 
أعماله : « مقدمة فى التفكير الرياضي » 195 ء « مبادىء الفلسفة اللغرية » )1١956‏ 
« كيف ارى الفلسفة؟ » ١548‏ . « الاتفاقية » 001156210811581 -. / 
(5') كارئاب (41 ١500‏ ) فيؤْسوف وضعى الانى, .كان استاذا للفلسفة فى شيكافو. أهم 
«...أعماله : « البداء اللغوى للعالم » ء («التركيب المنطقى للغة» 4 5١؛‏ (مقدمة فى علم 
الدلالات» اذأو «المعنى والضرورة» )١54(/‏ ( الأساس المنطقى للاحتمال» 2156١‏ 
٠‏ مختصر فى الملطق» , « التحقق والمعنى ٠»‏ 


لنزعتين الخبلية والتجريبية كا فعل كائط من قبل" . وكان خصما للمادية 

الجدلية ثما دعا الماركسيين إلى المجوم على الوضعية المنطقية باعتبارها فلسفة 

رجعية تحول العالم المادى إلى مجرد قضايا لغوية يتم تجليلها منطقيا .0 , 
-- الواقعية الجديدة 3 


تعبر الواقعية الجديدة عن تيار عام أبرزه الواقعية 5 0 الضيق فى 

إنجلترا عند صمويل الكسندر » وف أمريكا عند بيرى . ولكنها كتيار عام . 
يمكن |أن تضم كل التيارات المادية 5 هو الحال عند كارنسكى » والارسطية 
مثل هدجسون؛ والالطولوجيا العامة عند" كواليه به والواقعية النقدية #غند” 
سإنتيانا . يجمعها جميعا العداء للمثلية » ورد الاعتبار للعالم الخاررجى موضوع 5 
المعرفة والمستقل عن الذات العارفة : فهو 0 عام شمل الوعى الأورق' ف 
روسيا والمانيا وإنجلترا » وازدهر فى امريكا قدر ازدهار البرجمائية . 

ظهرت الواقعية المادية عند كارنسكى فى روسيا"" . هاجم المثالية 
الالمانية » ونقد الدجماطيقية والقبلية » ورفض الكانطية الجديدة والمثالية الذاتية 
عند بركلى » وكل التيارات المثالية بأنواعها . وانتقل إلى المادية . وليس كل 
مادى جدليا بالضرورة » وليس كل مادى ثوريا بالضرورة . هناك مادية 
منطقية معرفية خخالصة مثل مادية كارنسكى عدنيا بل خض وهر لفد 
المثالية . لذلك أرخ للوعى الاووف من وجهة النظر المادية . 


(151) فرانك (1955-1884) عام طبيعى وفيلسوف متخصص ف الفيز يفا الر ياضية. . بيدا في 
فينا » وأخذ مكان اينشتين وهو كرمى الفيزيقا النظرية فى براج . ثم هاجر إلى أمريكا فى 
١54‏ بأحارك فى ندر سد ا 000000 | 
للعالم » , : 0 
(11). كارنسكى 2.1840 15309 ) منطقى وفيلسوف روسى . هن اعماله : « عرض القدى ٠.١‏ . 
للفلسفة الالمانية' المعاصرة » “اام ١‏ » < الظاهرة والواقع » ليل لد اختلافات 3 لدوم ١‏ 
التجريبية الجديدة فى مسألة الحقائق الواضحة بذاعها » ١5114‏ “ « المنطق 1 4 - ممما 0 
« تصئيف الاسعدلالاات 4 ١ ١6٠.‏ الحقائق الواضحة بذلاتها » ١881"‏ 6< الشهادة الغامضة 
هيبوايت حول الفيلسوف الكمانس ١881١١»‏ ؛ « محاضرات فى تاريخ الفلسفة. القدمة » 
هم 2 « عاضرات ى اريخ الفلسفة الحديثة » 84م١ ٠.‏ 
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وف المانيا عارض كولبه مثالية الكانطيين الجدد التى كانت محاولة لانقاذ 
كائط من التفسير الوضعى له » فأُصبح رائد الواقعية 2 . عكف على وضف 
منبج العلوم » واعتبره يقوم اساسا على التحقق من صدق فضاياه وأحكامه فى 


الواقع . يبدأ بالواقع دون أية محاولة لاثباته ضد المتشككين فيه وضد كل اتجاهء . 


يعطى الأولوية للوعى على الواقع ك) هو الحال فى المثالية أو حتى فى المثالية 


الموضوعية . الواقع الطلبيعى موجود ) ومكن معر فته ) والتعامل معه » ولا 


خاي إل .اثباته وايجاد البراهين على وجود العالم الخارجى سواء كانت راهين 


إنجلترا ظهرت الواقعية فى صورة. احيامء للأرسطية على يد 
هودجسون7"" . فخير مفسر لكائط هو أرسطو وليس أفلاطون ؟! حاولت 
الكائطية الجديدة . لذلك صاغ نظرية مادية للواقع » ولكنه اعترف بالعالم 
اللامر بدافع عملى اخلاق وليس بناء على اعتقاد نظرى . وواضح أثر كائط 
فى التقابل , الس السمر ور المسل اللكراى برضي تن ثرا نا ون كال ادر 
أر سطو وكأنه أقرب | إلى التوماوية الجديدة التى حاولت التخلص من القراءة 
الافلاطونية للفلسفة الحديئة . ولكن أشهر الواقعيين الجدد فى بريطائيا والذى 


أصبح علمها الأول هو صمويل الكسندر والذى يمثل رد الفعل الواقعى على . 


المثالية فى عصره'' '' . فالمعرفة جماع فعل العقل والموضوع فى عالم مستقل ذهنيا 


(18) كولبه ( ١55‏ - 1916 ) من رواد علم النفس فى الانيا , أهم اعماله « اسس علم النشس » 
89 »؛ « المدسل إلى الفلسفة » 1858 » « كانط » ١508‏ ؛ « نظرية المعرفة والعلم » 
9٠‏ »:« التحقق » ( ثلاثة اسجراء ) ؟١191-؟99١‏ )7 محاضرات فى المنطق ,١51719.4‏ 

(15) هدجسون ( ١865‏ - 141 ) كاتب اتجليزى لم يتقلد اية وظائف جامعية . ومع ذلك اخخلض 
للفلسفة . وكاب من مؤسسى « الجمعية الارسطية » ورئيسها لمدة أربعة غشر عاما من أجل 
تصحيح مسار كائط وله بأرسطو . أهم عمل له « ميتافيزيقا التجربة.» ( أربعة اجراء ) , 

)٠٠١(‏ صمويل الكسندر ( 1998-1889 ) فيلسوف بريطالى من أصل استرالى . درس الرياضيات 
والدراسات القديمة والفلسفة فى اكسفورد ثم علم النفس التجريبى فى فريبورج , ثم اصبمح استاذا 
للفلسفة فى مالشستر . وأهم أعماله « المكان والرمان والالرهية » ١9١‏ » « الفن والمادى » 
. « اللجمال وبعض الاشكال الاخرى للقيمة » 988١ه‏ 


عنا . ومع ذلك تكشف نظريته فى المعرفة عن مذهب ميتافيزيقى يتتبع نشأة 
العام من المكان والزمان كادة أولية إلى الله » وهو المثل الأعلى الذى لم يتحقق 
بعل . فهو بجمع بين كانط وبرجسون .. حول المكان والزمان امن مجرد 
صورتين فارغتين للحساسية إلى مادتين أوليتين للعالم » وتصور المادة حركة 
وتطورا خالقا ما هو الحال عند برجسون . المادة حركة » و حرجت منها مادة 
ثانية. والحياة والنشس ره و لمات بن التعرات أى الدفعات 0 
وبعد روج هذه القيمة الثلائية يأ الملائكة ثم الله ابتداء من هله المادة 
الأولى : المكان والزمان . ويناضل التطور الخالق باستمرار من أجل المخلق 
الجديد . وهنا تصعب التفرقة بين المثالية والواقعية » بين الدين والفلسفة » بين 
الجمال والحياة أو بين الروح والطبيعة بعد التوحيد بينهما منذ شلئج حتى 
برجسون . وقد نضم الواقعية الجديدة بالمعنى العام رسل » ومور ؛ وهويتهك ٠‏ 
ولكن هؤلاء فى الحقيقة أقرب إلى . فلسفة التحليل المعاصرة .. وقد تضم 
كريستيان سمس فيلسوف « الكلية 4" . وهى الفلسفة التى قدمها هذا 
الجثرال من جنوب افريقيا التى تجعل ادراك الكل شرط ادراك اجزائه . فالعام 
يحكمه الكل . ويقوم التطور الخالق فيه بابداع اشكال جديدة فى المادة ضد 
قانون حفظ الطاقة . عامل التكامل فيه غير مادى » غيبى » صوفى . وينجى 
فى السياسة فى وحدة جنوب افريقيا مع النظام العنصرى الذى يمثل عامل 
التكامل » الأقلية البيضاء وسط الأغلبية السوداء . ويمثل ذلك تموذج انتقال 
فلسفة المركز [ إلى الاطراف ووظيفتها فيبا سواء من فلاسفة المركز أو من اسائذة 
الاطراف . 


وفى أمريكا ظهرت الواقعية الجديدة بالمعنى الضيق خاصة عند وودبرياج ' 
وبيرى » ومونتاجيو “وقد در أل بيان لتأسيس الجماعة من ستة فلاسفة 
أمريكيين من ضضمنهم مونتاجيو وبيرى وهم : هولت » مارفين » بيتكين ؛ 


(١؟)‏ كريسعيان سمس ( م1 - )١968.‏ جرال ابيض استوطن فى جنوب افريقيا . عبر عن 
فلسفته الاستيطانية فى كتابه « الكلية والتطور » 1975 , الكلية 1101518 , 
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سبولد 9"". يشاركون جميعا فى عدة مبادىء عامة مثل استقلال موضوع المعرفة 
عن الذات العارفة » واعتبار صفات الشىء جزءا من الشبىء وليس مجرد ادراك 
حسبى » وأن ماندرك هى ظواهر الأشياء لا حقائقها » وأن هذا الادراك مباشر 
دون توسط ء وأن الادراك لايغير شبعا من الموضوع المدرك . © تبنوا عدة 
أسسن غاية را ل ا 
الابستولوجية . كان ودبردج أقربهم إلى فلسفة الوعى منه إلى الواقعية'"" . 
فالوعى لديه علاقة معنى » ارتباط بالموضوعات . 00 البنية أهم من 
الجوهر . فهو أقرب إلى الذات. منه إلى الموضوع بالرغم من رفض الواقعية 
الحديدة هذه الثنائية التقليدية . وكانث بيرى ابرز ممثل للواقعية الجديدة فى 
أمريكا » يعادل صمويل الكسندر فى إنجلترا»أقرب إلى فلسفة الاسخلاق 
والسياسة مئه إلى نظرية المعرفة , دافع عن الديمقراطية الملترمة© . وفسر 
مونتاجيو الشعور والوراثة ومتغيراتبا تفسيرا آليال”"؟ . وسمى فلسفته حيوية 
مادية . لذلك كان أقرب الوافعيين الجدد إلى فلسفة الحياة . ثم حاول جورج 
سانتيانا تأسيس الوافعية النقدية ليقاير با عن الواقعية الجديدة ولكبه اتتبى إلى 
الاغراق فى الغنوصية والانمان ليكشف عن مصير الفلسفة النقدية ذاتها( " , 


9 ) هولت “مذ - 5كولن/ مارفين (؟كلا1م١‏ - 4ؤ4ؤؤل)ء بيتكبن (ذلاما - 
196 )ء سبولدت ( 9لام١ .)1١940-‏ ش 
(59) وودبريدج (لاكماس 4٠‏ كان اسناذا للفلسفة بى جامعة كولومبيا. نشر نجلة فلسفية. أهم اعماله 
« فلسفة هوبر » » « مشكلة العقل » ؛ « الطبيعة والعقل » . 
(4؟) بيرى (50لم ١‏ - 6م١1‏ ) استاذ الفلسفة فى هارفارد وكان عقيدا فى الجيش خلال اللدرب 
العالية الأولى فى قسم التربية والتدريب . أهم أعماله : « الانماهات الفلسفية المعاصرة » » 
« فلسفة الماطبى القريب » ؛ « شخصية ولم جيمس » ( ججزءان ) ,١595‏ وقد حصل على 
جالزة تيو ليرى ل ع ور الشلرية: العامة القيمة 15:76 + عالق تف من الارطن » 
١‏ , 
(د؟) مونتاجيو ( ”“/ام١‏ - لات ١9‏ )استاذ الفلسفة و فق جامعة را لومبيا مع وودبريدج . أهم اعماله : 
» طرق المعرفة أو مناهج الفلسفة » , « الاعتقاد طليقاً » . « دين بروميثيوس للعالم الجديد » » 
 .‏ «المعرفة . والطلبيعة والقيمة » . « فلسفة المعرفة » » « الطلبيعة والقيمة » . 
(5؟) جورج سانتيانا ( 185 - 1907 ) شاعر وروا وفيلسوف من أصل أمريكى ؛ تلميذ و 
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وارتبط بالكاثوليكية باعتبارها تاريخا وجمالا أكثر منها ديناً . بين دور العقل فى 
النشاطات المتعددة للروح الانسانى . يجمع مذهبه بين الأفلاطونية والمادية » 
بين الشك والاعتقاد فى المعرفة مثل كانط ؛ وبين الروح والمادة فى الوجود ”ا 
هو الخال عند شلنج . وبالتالى يكون سنتيانا أكثر الفلاسفة المعاصرين اتجاها 
نمو المذهب » نظرية المعرفة ونظرية الوجود . كل العمليات العفلية تعبير عن 
التطر ان يوان للاعتقاد فى بعض الأشياء مثل الابمان بوجود المادة . وادراك 
الماهيات يمكن أن يشرح الوجود ويوضحه ويجعل العقل قادرا. على الاحتفاظ 
بطابع المادة التجريبية المتغيرة وهويتها . وتعنى الوافعية النقدية لديه اثبات 
الوجود الموضوعى للعالم الملدى ثم إدراك الماهيات كصفات موضوعية 
للأشياء . موضوع الجمال لديه هما اللذة والسعادة من أجل الخلاص من 
الجسد .كلا يراوج بين انشعر والدين . ويقوم الاجتاع البشرى على غريزة 
الصراع من أجل البقاء , لذلك كان من النخبة المتميزة ضمد الديمقراطية ٠‏ 
ويمكن أن توصف فلسفته بأمبا « شعر السلوك » يغيب فيا النقد بقدر م 
عضر فيها الايمان » ويحضر فيها الفرد بقدر ما يغيب امجتمع ٠‏ 


انياً : نقد التجريبية 


ونظرا للجذرية المطلقة التى حمل لواءها الفكر التجريبى وايثاره رؤية كل 
شىءم بالحس بعد أن نخدع من قبل باسم المسلمات العقاية وبالنظريات 


8 جيمس ؛ واستاذ الفلسفة فى هارفارد.وجثل احد روافد الفلسفة الامريكية التى هى امتداد طبيمى 
للفلسفة الأوربية جمع تحاضراته فى تاريخ الفأسفة ونشرها فى كتاب من خمنسة أجزاء بعنوان 
« حياة العقل » ١9. - ١9١8©‏ : « العقل فى الحش المشتزك » » « العقل ف اجتمع » ) 
« العقل فى الدين » » « العقل فى الفن » ؛ « العقل فى العلم » . ثم عاد إلى أوربا فى 1415 
وقطبى أخعر حياته فى احد الأديرة فى روما . وعبر عن مذهبه فى :1915 » « منطقة الحقيقة » 
م19 ء « منطقة الروح ١96.‏ : وله مؤلفات أخرى مثل « الشك والايمان الحيواق » 
؟ ١9‏ ؛ «رياح العقيدة 4 ١و‏ ؛ « فعنى الجمال » »؛ « تفسيرات الشعر 
والدين » .1 ء« مذهب الآنا لى الفلسفة الالمانية » ١916‏ ؛ « مظاهر السيطرة والقرة » 
١ه‏ ؟١‏ ؛ « الششخصية والاعتقاد فى الولايات المنحدة الامريكية » 197١‏ . 


١ 


المسبقة » وتصوره كل شىء موضوعا بخضع للكم والقياس ويوجد ف المكان . 
فالظواهر النفسية لها مظاهرها الفيزيقية » والظواهر الاجتاعية اشياء » نشأ 
الفكر المعاصر ايضا للتركيز على نوعية الظواهر الانسانية دون الخروج على 
النظرية العلمية والعودة إلى المجردات . فالمعنى من الشىء » والظاهرة النفسية 
حية فى الشعور » والظاهرة الاجتماعية علاقات بين الذوات . فارتفع الواقع 
الحسى درجة نحو الشعور » وأصبح واقعيا شعوريا فى علمى النفس والاجتاع . 
كانث الغاية من نقد التجريبية رفع انط النازل من ديكارت وبيكون وإعادته 
إلى أعلى حتى يلتقى بنقد اللمثالية التى بدأت من ديكارت كخط صاعد وبعد 
نقده بدأ فى النرول من جديد ليلتقى مع نقد التجريبية . وبالتالى يقترب اللنطان 
نحو بؤرة واحدة لتحقيق وحدة الشعور الأوربى فى نباية مراحل تكوينه . بدأ 
هذا النقد للمذهب التجريبي في علم النفس من أجل تأسيس علم نفس خالص» وفى 
علم الاجهاع من أجل تأسيس علم اجهاع فلسفى أو نفسى خالص » وفى 
الفلسفة عن طريق العود إلى كانط لدى الكانطية الجديدة , 


بدأ نقد علم النفس التجريبى منذ أوار القرن التاسع عشر فى المانيا ' 
لتاسيس علم النفس الجشطلتى وعلم النفس الاستبطالى بل وفى أمريكا لعأاسيس 
علم النفس الغاق . ففى المانيا نقد جيزر التيارات المادية فى علم النشس 
الحديث"" . وغلبت على آرائه النرعة الارسطية حول العلية مع ثنائية شبه 
ذيكازتية ق اللدرفة ,فالوس الأوريق لا ودين التطتسية بو اقعيعة المدلة فى أخط , 
مصادره وهو أرسطو » وينقذ نفسه من ماديته فى غبايته عبن طريق العود إلى 


90؟) جيزر (57ماس ) من قادة الكاثوليك الالمان » ومؤسس علم النفس والميتافيزيقا 
المعاصرة ف الانيا . وأعنم أعماله : « موجز فى علم النفس العام » ١95١‏ » « نظرية المعرفة عند 
أر سطو » ل/ا 0151« مبدا العلة الكافية » ١9.‏ , 


7مك 


ديكارت فى بدايته . ودرس اليبس اخطاء البصر؛*" . وانتبى إلى نظرية 
الاستبطان وإلى أن كل موضوع حمبى هو كائن حى » وأن كل تجربة تمر بها 
هى عاطفة أو تعاطف أو وجدان مشترك . ولا يقتصر ذلك فقط على 
موضوعات علم النفس بل ايضا على موضوعات الفلسفة والفن . فمواضيع 
الادراك ليست مجرد اشياء متحركة ف المكان بل هى رؤى خدسية . وواضح 
من ذلك مدى الاقتراب من نباية الوعى الأوربى "ا تجسدت فى الظاهريات عند 
هوسرل وشيلر. وقام كوفكا وكوهلر وفرتميمر مؤسسو علم النفس 
الجشطلتى بنقد علم النفس التجريبى' . فالكل سابق على الاجزاء . 
والاجزاء تخضع لقوانين داحل الكل وليست مجرد ترابط طبقا للمصادفة أو 
التجاور.. ويتم الادراك عن طريق تنظم العين لمجال الرؤية فى خطوط ونقاط . 
موضوع الرؤية هو ما يظهر للرائ '( الذات ) وليس المرى ل 
وهو ماصب فى الظاهريات فيما بعد سواء فى سبق الكل على الاجزاء أو فى 
نظرية الرؤية''” . واعتمد كوفكا على ابععاث كوهلر على الحيوانات . وتصدى 
للفكرة الشائعة عن التعليم عن طريق المحاولة والخطأ مؤكدا اهمية الادراك 
الحدسى فى التعلم . وانتبى فرتهيمر إلى مفهوم الجشطلت وهو يبحث الحركة 
الظاهرية واكتشاف أن ادراك الحركة يتم عن طريق تجربة متكاملة وليس مجرد 
ارتباط الحواس » وبالقالى الارتفاع بالتجربة على مستوى الارتباط الشرطى إِلى 
مستوى الشعور الخالص . 


(58): ليبس ( وهم( - )١1914‏ فيلسوف المافى وعالم نفس . واهم اعماله : « دراسات لفسية ٠»‏ ' 
هو »© «اسس انلق » 1897 » « المسائل الرئيسية فى علم الاخلاق » ١895‏ :« علم 
الجمال » ١8.‏ -- 19.4 » « الفلسفة والواقع » ١908‏ » « مباحث نفسية » ( جزءان ) 
١96‏ - وراوكء 

(09) كسوفكا (2)11411885 و يسدر 3 
١914‏ ).بدأ الثلاثة فى فرنكفورت فى 5 ثم عمل فرتهيمر وكوهلر بعد ذلك فى جامعة 
برلين . أهم أعمال كوفكا « علم النفس الجشطلتى » ؛ « نحو العقل » 1955 ٠‏ 

(.*) مبحث « الكل والاجزاء » هو المبحث الثالث من « بوث منطقية لوسرل » ٠‏ 


عه 


وفى أمريكا ظهر علم النفس الغانى فى مقابل علم النفس التجريبى عند 
ماكدو جال''" . فقذ رفض تفسير السلوك الانسافى تفسيرا آليا لأن النشاط 
الالساى يدجه نحو غاية . وصئف غايات الغريزة ضمن الغرائز الأولية يرن أجل 
تأسيس العلوم الاجتاعية وذلك مثل : الهروب » النفور » حب الاستطلاع ؛ 
احتقار النفس » تأكيدا النفس ء الغريزة الأبوية .. الح . ومع أنها غائية نفسية 
إلا أن لها إنعكاساتبا على باقى العلل الأخرى . وبالرغم من وقوعه فى الشائية 
المبتافيزيقية التقليدية إلا أنه استطاع تصور تفاعل متبادل بين طرفيها سماه 


« النفسية » أو « الكيانية » . ويتضسعم مدى قزبه من برجسوتث واستعماله 


لفن المصطلحات مثل « التطور الخالق » مما يدل على تضافر عديد من 
التيارات فى الفكر اورت حو غاية واحدة. ثم ا بويلق 
« السوسيومترى » وهو قياس الظواهر النفسية الاجتاعية الصغرى للجماعات 
الصغيرة مثل الاطفال فى سن المدرسة » جيران السكن » موظفو. المصلحة » 
طاقم الطائرة مع التركيز على الغلاقات الوجدانية بين الأفراد(”” . انماط هذه 
العلاقات الاجتاعية فى التعاطف » والتنافر » والحياة » وهى الدوافم الأولى 
للتقدم الاجماعى . وبذلك اصبح بدراسة العلاقة بين الذوات من رواد علم 
الاجماع الؤلاهرياق مثل شيلر فى دراسته عن التعاطف الااجتاعى اجر 
وصوره . ثم إنتقل من علم النفس' الاجتاعى إلى السياسة » وسلم بأزمة 
ل ا رأى أنه يمكن عن طريق تحليل العلاقات 
النشسية حل المشكلات الناتجة عن هذه الازمة دون تغيير البنية الاساسية 
للمجتمع الرأسمالى مثل الملكية الخاصة » والاحتكار ؛ والاستغلال . 

أمريكا ايضا ظهر الفكر السياسى التاريخى عند فسكه فى محاولته 0 


ردم ماكدوجال ( الاما - ١998‏ ) علم نفس أمريكى » واستلا فى اكسفورد وهارفارد . أهم 
أعماله « المادية المحديثة والتطور اللخالق » ١995‏ » « البدن والنفس » »١51١١‏ « علم 
النشس » .3 . « المدسخل إلى علم النفس الاجتاعى » ١9.08‏ . « النفسية » أو الحياتية 
1 . 

(0) مور ينو (149--1401) عالم نفس وإجتماع امريكى. أهم مؤلفاته «من الذى 
سيبقى ؟ » ١9175‏ » «اسس السوسيومترية » .١154‏ 1 


الأسضبانية انلا" أى«تارية النظريات الثورية فى أمريكا فى العصر 
الاستعمارى!”" . أ ساهم فى صياغة هذه النظريات وهى فى بداياتها . 
وكات أعماله اللاهوتية فى الله وخلود الروح مقروءة فى عصره بالرغم من 
شكه فيبا فيما بعد . كان التأليه. لديه اكبر رد فعل على التصورات الوضعية 
والمادية للتطور مثل الدابزوينية التى تقوم. على انكار الخلق من نخارج الطبيعة ٠‏ 

وفى فرنسا ظهر عند جيرفتش علم اجتاع مثالى جدلى كرد فعل على علم 
الاجتماع الوضعى!؟" . فقد أسس نوعا من علم الاجتاع يقوم على تجاوز 
النزعة التتجريبية مع الابقاء على الجدل عند فشته وهيجل لدراسة امجتمع فى كل 
ابعاده ومستوياته وتناقضاته . فهو علم اجتاعى لا ناريخى ' صورى » مثالى 
أكثر مما هو عند ماكس فيبر . يرفض الحتمية الاجماعية والقوانين الموضوعية ٠‏ 
رفع علم الأجقاع الوضعى عن طريق العود إلى روسو وفشته . كان أحد رواد 
علم الاجتاع المعرفة . وارتبط بحركة السلام العالى . 


؟ - الكانطية الجدي 
لم يظهر نقد التجريبية فى نقد علم النفس التجريبى وعلم الاجهاع الوضعى 
فحسب' بل ظهر ايضا فى « الكانطية الجحديدة » فى المانيا وفرنسا . وتضم 


() فسكه 141 - )١9:1‏ فيلسوف أمريكى » وأمين مكتبة جامعة هارفارد . أهم أعماله 

« خطوط عريضة للفلسفة الكونية » . 

(4") جيرفتش. )١9301844(‏ غالم إجتاع فرنسى » ولد فى روسيا » وهاجر إلى فرئسا بعد 
الثورة الروسية فى ١51١!‏ . أهم مؤلفاته « الفلسفة الاجتاعية عند روسو» )»191١7‏ 
« الاخخلاق العيانية عند فشته » 1996 » « التيارات الحالية فى الفلسفة الالمانية » ١594‏ ») 
٠‏ « العصر الحاضر وفكرة القانون الاجهاعى » ١579‏ » « فكرة القانون الاجتاعى » ١517‏ » 
« التجربة القانونية وفلسفة القانون التعددية » ١9‏ » « الاخلاق النظرية وعلوم العادات » . 
١91‏ ء « عناصر علم الاجهاع القانونى » ١54٠‏ « اعلان الحقوق الاجتاعية »4 ١9468‏ 
« الرسالة الحالية لعلم الاجهاع » ( جزءان ع ١96٠.‏ ؛ « الحعميات الاجناعية » ( جزءان ) 
4 . « الجدل وعلم الاجهاع » 1١5515‏ . 
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مدرسة بادن بادن » ومدرسة جوتنجن » والمدرا/سة الاجتاعية . 5 ارتبط بها 
فلاسفة كبار مثل نيقولاى هارتمان وهيدجر » وغلماء اجماع مثل ماكس 
هيبر . أما الكانطية الجديدة فى فرنسا فأشهر ممثل للا هو رينوفييه . وقد 
اجتمعت المدرسة على عدة مبادىء عامة مشتركة منها احياء الفلسفة اليقدية , 
وائقاذ الوعى الأورى من المذهغب التجريبى والتأويلاث الوضعية لكائظ يعن 
طريق العود إلى افلاطون » وقراءة كانط من خلاله » وتغليب الجإنب القبل 
اللاتمريبى اللانلفسى » المنطقى الصورى الترتسندلتتالى: الخالص ؛ على الجانب 
البعدى التجريبى النفسى المادى فى فلسفة كانط » ومعارضة الاتماه النشى 
التعجريبى .خاصة فى مدرسة ماربورج عند كوهين وناتورب » وتأسيس الفلسفة 
على الفكر الخالص . 5 اسسها كانط على الافلاطونية » والبحث عن المنطقى 
والقبى المستقل عن التجربة فى شتى العلوم الانسانية » فى الجمال والاخلاق 
وعلم النفس والقانون والاجتاع والتاريخ . اعتبرت الشثىء فى ذاته تصورا محدّدا 
وليس شيا لا يمكن معرفته يا هو الحال عند كانط . الواقع بناء عقلى وليس 
عالما مستقلا عن العقل . بل أن الشىء فى ذاته أو عالم الباطن نفسه الذى امن 
به كانط من بناء العقل . أما عالم الظاهر فإنه عالم واقعى هو عالم الأفكار . 
وعلى هذا الحو اعتبرت الكانطية الجديدة احدى صور الثالية . فقد نحدث 
هرمان كوهين أحد زعماء مدرسة ماربورج عن العالم باعتباره فعلا خلاقا 
للفكر وقد اليرت" انا عل آنا الحدى ضور الوطعية لأجاكانت فى ننس 
الوقت ضد الميتافيزيقا التأملية البعيدة عن التجربة وتحليلها بالعقل . لذلك 
ادف الكتورة اطنيرة سيف الارقاضات: الأرل: للكزاهزيات ماوق اسن 
المدرسة فيلسوفان المانيان فى القرن التاسع عشر : ليهان » ولانجه كرد فعل ‏ 
على النرعة التجريبية ولبيان أهمية القبل فى المعرفة”" . واشتهر لانجه بتأريخه 
للمادية من وجهة نظر كالط والبرهنة على الحدود الفلسفية للمادية 
الميتافيزيقية » وتقديره لقيمة المادية كمنبه ومثير للفكر النقدى ”ما حدث لكانط 
يا | 


(د) 30 ( لانمه و كلما - ه180 ) . وأشهر عمل للانجه « تاريخ المادية » . 
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وتعتبر « مدرسة ماربورج » أشهر فرع من الكانطية الجديدة . اسسها 
هرمان كوهين » بول ناتورب » ارنست كاسيرر » رودولف -- 
اهتمت بفلسفة العلم واستعمال المنطق الترنسندنتالى عند كانط . 
المعرفة كلها قبلية ل اه 

إلا إذا كان معطى فى التجربة . ولا يوجد أى وافع إلا مايضعه الفكر سؤاء 
كان شيا أو ذاتا أو حتى الما . أنكرت الجانب المادى فى فلسفة كانط ء 
وحاولت إعادة تأسيس المادية الذاتية . وظيفة الفلسفة ليست اعطاء معرفة 
بالعالم بل تحديد منهج ووضع منطق للماهيات . أنكرت الواقع الموضوعى ؛ 
وميزت بين المعرفة البعدية الآتية من المادة الحسية » والادراك المعرفى الخالص » 
وهى عملية منطقية لابداع تصورات ابتداء من مبادىء فى مقدمتها مبدأ الالتزام 
الذى تحول لديها من مستوى العقل العملى "| هو الخال عند كانط إلى مستوى 
العقل النظرى . أعطى هرمان كوهين المدرسة اساسها النظرى بتفسيره المثالى 
للتصورات الموضوعية العلمية والمقولات الفلسفية على أنها بناءات منطقية! " . 
وطبق ناتورب المابج الترنسندثتالى لتفسير أفلاطون وعلم النفس ومناهج 
البحث فى العلوم المضبوطة9" . لم يساهم ناتورب فى تطور الفلسفة النقدية 
بل مهد الطريق للتصوف الفلسفى وكأن المثالية بالضرورة التى هى عقلانية 
الدين تعوة إلية من جديد » وتتخلى عن عقلانيتها » وتغرق فى التصوف . ثم 
طبق ارنست كاسيرر آراء مدرسة ماربورج فى تاريخ المعرفة وتاريخ 


() هرمان كوهين ١47-(‏ - 1118 ) استاذ الفلسفة فى ماربورج . تدور أعماله الأولى حول 
دراسات نقدية فى كائط مثل « منطق المعرفة الخالصة » ١905‏ ؛ « الاق الارادة الخالصة » 
غ196 »؛ « جمال الوجدان الخالص » 0 . وهى تعادل كتب كائط النقدية الثلاثة « نقد 
العقل الخالص » ؛ « نقد العقل العملى » » « نقد ملكة الحكم » . وبعد التقاعد علّم ف المعهد 
الهودى فى برلين . وفى آخر حياته غير موقفه من الدين » وأصبح مستقل العقل » وانتهى به 
المطاف إلى التصوف ا عبر عن ذلك فى كتابيه 2 مفهوم الدين فى نسق الفلسفة » هلوقل 
« دين العقل من الأصل اليبودى » ١919‏ . وقد جعله هذا المطاف أهم مفكر يبودى المالى بعد 
اسبينوزا ومبدلسنون . 

(0). بول ناتورب ( 4م - 1984 ) المؤسس الثالى لمدرسة مار بورج مع كوهين , أهم مؤلفاته 
« نظرية المثل عند افلاطون » ٠"‏ 9ع(« كائط ومدرسة ماربورج » .191١8‏ 


باه 


الفلسفة 0" . وهاجم الفكرة القائلة بأن المحردات العلمية إنعكاس للواقع . 
وأحال الواقع المادى إلى مقولات الفكر الخالص . واستبدل بقوانينه مقولات 
مثالية . فالادراك المعرفى نوع من التفكير الرمزى . درس المعرفة العلمية وتار يخ 
الفلسفة الحديثة واعتبره تقدما مستمرا للصياغات العلمية امختلفة . واعتمد على 
التحليل التفصيل للمعرفة العلمية فى الرياضيات وعلوم الكيمياء ونظرية النسبية 
عند ايدشتين . وبرهن على موقفه المعرفى بعدة أعمال فى تاريخ الفلسفة القديمة 
وف عصر النبضة وفى فلسفة التنوير وعدة مؤّلفات أخحرى عن حياة كانط 
وليبنئز . أما شتاملر فقد طبق مبادىء الكانطية الجديدة 5 مثلتها مدرسة 
مار بورج فى فلسفة القانون'*” . و بالتالى كان أقرب فلاسفة مدرسة ارو 
إلى المدارس الاجتاعية فى الكانطية الجديدة . 


وآها'اللدونتة الفزير أريقية ان 8 سنا ران الو عافر رركا اوقد 
حاولت ايجاد الأسس العقلية التى تقوم عايها العلوم الفزيولوجية . فلم تقعصر 
الكانطية الجديدة على العلوم الانسائية وحدها بل امعدت ايضا إلى العلوم 
الفزيزلوجية لتخفف من حدة نرعتها التجريبية » وتردها إلى التصورات الذهنية 
التى تقوم عليها . ظ 

ثم حاولت المدرسة الواقعية برعامة ريل احداث التوازن فى الكانطية الجديدة 
باعتبارها أحد ثياراث القرن العشرين التى تماول الجمع بين البعدين الااساسيين 


(4) إرنست كاسيرر ( ١495‏ - 1946 ) فيلسوف مثالى الماى , كان استاذا للفلسفة فى برلين 

وهبورج : ويد مهرد الأزيانعائن ىا التويد غإى الزلايات المعسية واج 3 214 ل 

بن . آم أعمالده مدو ارش سروم لوقه 4 وان بطري الي 10 
در مشكلة المعرفة فى الفلسفة والعلم فى العصر الحديث » ( أربعة أجزاء ) ١١ ١‏ | 
ه5١‏ » « ظاهريات المعرفة » 1484 » « فلسفة الاشكال الرمزية » ( ثلاثة أجزاء ) 1117 
م وذ ء « فلسفة الانوار » 9 ١‏ ء « مقال فى الانسان » عوك «روسوء كائط ؛ 
جوته » هعغولزء «اسطورة الدولة » م و مسألة جان جاك روسو » ؛ « منطق 


اللسانيات » » « اللغة والاسعلورة مع ١‏ الحعمية واللاحتمية فى العلبيعيات الحديثة » . 


وم شتامار ( هم ١‏ -- 1918 ) آخخر فلاسفة مدرسة ماربورج ٠‏ 
4:9 فون هلمولتر ( 1871 - 1844 ) مؤسس المذرسة الفريولوجية فى الكائطية الجديدة ٠‏ 


م 


فى الوعى الأوربى : المثالية والواقعية » وبعد أن ركزت مدرسة ماربورج على 
الجانئب العقلى القبل0'؟؟ . وف نفس الوقت تفبت المدرسة الواقعية أن الواقع 
ليس تجريبيا ما هو ا حال فى النزعة التجريبية ولكنه مشروط بالفكر » عودا إلى 
كائط من أن الحدوس بلا مقولات عمياء . 
وازدهرت مدرسة هيدلبرج أو مدرسة بادن بادن أو المدرسة التاريخية عند 
فولدلبئد وريكبرت . وقد نشت ضد النزعة التاريخية والتاريخ الطبيعى » وهى 
النزعة التجريبية بعد أن امتدث إلى العلوم التاريخية . فالتاريخ يستند إلى قيم 
خضارية وليس تجرد وقائع أو حوادث مادية . والتصورات والمبادىء يسبت 
تجرد إنعكاس للواقع بل تحول الواقع إلى فكر أى مبادىء قبلية . وتنكر المدرسة 
حتمية القوانين التاريخية نظرا لأنها تحقق للقبم » ومن ضمما الحرية الانسانية . 
كان فندليند كانطيا جديدا أو فشتيا جديدا أو هيجليا جديدا نظرا لتركيزه على 
. القبل ا يفعل فشته وعلى التاريخ م يفعل هيجل” . أرخ للفلسفة من وجهة 
نظار كانط مبينا الخلااف المنبجى بين العلوم الطبيعية والعلوم التاريخية : الأولى 
عامة و شاملة والثانية خاصة وفردية . الأولى ادراك للعام والثانية إدراك 
' للخاص . وهو يشبه التقابل عند كائط بين العقل النظرى والعقل العملى ٠‏ وإذا 
امكن البرهنة العلمية على العلوم الطبيعية فإن ذلك يستحيل فى العلوم 
الاجماعية . ثم بحث ريكيرت امكانيات المعرفة ومناهجها فى الميادين -امختلفة 
خاصة العلوم التاريخية والفلسفية” . فهناك منبجان : التجريد العام فى العلوم 
٠‏ الطبيعية والتجريد الفردى ف العلوم التاريخية . الأول يضم عددا لانبائيا من 


(1غ) ريل 18443 )١555-‏ زعم المدرسة الواقعية فى الكائطية الجديدة , 
5:) فادلبند 14449 - 1416 ) فيلسوف مثالى المانى » ومؤرخ منطقى وأخعلاق » وصاحب نظرية 
فى القيمة . وأهم اعماله.: « تاريخ الفلسفة القديمة » 1888 » « تاريخ الفلسفة الحديئة » 
برام( - .١مدء‏ « مقدمات » 1884 » « التاريخ والعلم الطبيعى » 21894 2 
45) ريكيرت ( 1851 ومو )١‏ فيلسوف مثلى إلمالى . تزعم مع فندلبند مدرسة هيدلبرج 
الكائطية الجديدة . أهم أعماله « موضوع المعرفة » ؟ومدء « حدود تكوين التصور 
العلمى » ١893‏ « المشاكل الرئيسية لمناهج البحث الفلسفية والانطولوجيا والانثروبولوجما » 
4 ؛ « العلوم الالسائية فى مقابل العلوم الطبيعية » 8 » « فلسفة الحياة » -؟95١‏ . 
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ال موضوعات ويسمح بالتجريد والدسق . والثاى يسمح باقامة عللاقات بين 
الحوادث والظواهر والقيم الاخلاقية . الماهيات الافلاطونية موجودة فى العالم فى 
صورة قمم باختيار الانسان الحر . وهى التى تتحكم فى السلوك الاجتماعى.فعلم 
الاخلاق اساس علم الاجتاع . وتحقيق الفلسفة غايتها فى نسقها. وكأن 
ريكيرت لايعود فقط إلى كانط بل ايضا إلى فشته وهيجل . وأحت أثر فشته 
اقام مثالية ترنسندنتالية لا تقوم على تجاور المعرفة والوجود , تُجاور الصورة 
والمادية 5 هو الخال عند كانط بل على التقائهما معا فى وجود شعورى . 
الفلسفة هو تحول 'نصور الوجود إلى قيمة » وتحول الوعى الفردى إلى وعى 
عام . ليست القيمة شيئا ماديا بل هى موافقة وتصديق؛؟) . وبالتالى يتحول 
الواجب الصورى عند كانط إلى قيمة شعورية عند ريكيرت . وواضح هنا 
اقتراب الكانطية الجديدة من فلسفة الحياة التى ستظهر ايضا فى العلوم الاجتاعية 
خاصة عند زمل » وتصبح فلسفة مستقلة تمهد الطريق إلى الظاهريات . ثم 
تطورت مدرسة هيبدلبرج من التارجخ إلى باق العلوم الانسائية فى فلسفة القم 
عند مولستر برج » ولاسسك » ثم فى علم الجمال عند كوهين » وكرستيانسن . 
ثم تطورث إلى ذاتية وارادية ضد الماركسية وأسست علم اجتاع مناهض لعلم 
الاجتماع الماركسبى عند ثايمر » وريتر”*) . فائكرت قوائين تطور المجتمعات . 
واعتبرت الاشتراكية مجرد ظاهرة خلقية » مثلا أعلى فوق الطبقات . بل أن 
ماركس نفسه لابد من تفسيره بكائط وقراءته من خلاله . فماركس تلميذ 
هيجل » وهيجل تلميذ كانط . امحرجت من الشيوعية العلمية 'مضمونها 
الاقتصادى السياسى . ؟ا انكرت النضال الثورى وديكتاتورية البروليتاريا . 
أثرث فى الماركسية الرسمية ثم إستعملتها الماركسية التحريفية فى الدولية الثانية 
( برنشتين » كاوتسكى » آدلر» فورلاندر ) ضد الماركسية الداروينية . 
وأصبحخك الفلسفة الرئيسية المناهضة للماركسية . هاجمها لينين . ومغ ذلك 


(44) موافقة 455621 2 تصديق 0561© , 
وه؛) مونستربرج ( 1455 -1915)ء لاسك ( هلام 1١51١5 - ١‏ )ء(ج) كوهين ( 1459 - 
51 )) كرستبانسن , ثامر» ريثر .)١955-1١8848(‏ 
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مازال أثرها فى فلسفة القم وفى بعض الاتجاهات الكانطية عند هوجودى 
200 شان ٠‏ و بالتالى اصبحت عكس مدرسة فرنكفوزرت ال مت 
تاراح لاحل امار الاج عر ل ريك لفاو لاحو جيه سي الالتراويم 
وأعطت الأولوية للبناء الاجماعى على الاخلاق المثالية . وقد قام ماركوز 
بالهجوم على الماركسية الكانطية عند ادلر لتأسيس ماركسية فرويذية جديدة . 


أما مدرسة جوتين الكانطية الجديدة فقد كان على رأسها ليونارد نلسن ؛ 
مقتفية أثر جاكوب فريس" . ولم تتلف اسسها العامة عن المبادئى» المعروفة 
عند باق مدارس الكانطية الجديدة . ش 


ومثل الدولة الاتقاقية النسية متو فى الأنرالمتباول بوك 
الافراد » وركز على الجموع دون الفرد » وبين اهمية التفاعل النفسى الذى هو 
قوام الحياة الاجتاعية والعلاقات المتبادلة . ويعرف عادة بانه مؤسس علم 
الاجهاع الشكلاق لأنه يعتبر أشكال التجمع وأنواع التبادل بين الافراد هو 
موضوغ علم الاجتاع . دافع فى أول. حياته عن علوم انسائية وضعية لسبية 
ضد العلوم المعيارية والمقاييس المطلقة . .ثم تخلص بعد ذلك من اثار النرعة 
التجريبية لصالح ميتافيزيقا الحياة التى تضم النزعتين والاتجاهين الكانطيين 
والكائطيين الجديدين » المثالى والواقع . فالحياة مفارقة الذات لنفسها دون 
توقف »2 وتجاوز الواقع نفسه إلى مثال . 

وقد ارتبط فلاسفة آخرون فى المانيا بكانط أو بدأوا بالكانطية الجديدة 
وجعلوها أحد مراحل حياتهم ثم استقلوا عنها وكونوا مذاهبهم وفلسفاتهم 
الخاصة وذلك مثل ماكس فيبر؛ سبجوارت»كونوفشر » نيقولاى هارتمان . نقد 


(41) هوجودى فريس 5165 ع0 110180 ؛ كرافت 1/.1528426ا . 
(4)_ليونارد نلسن ( 1971-1447 ) » مؤسس مدرسة جوتدجن الكائطية الجديدة , 
(1). جورج مل هما ١91١4‏ ) فيلسوف اجتاعى حخيرى . أهم أعماله « مشكلة فلسفة 
التاريم » ؤم( ؛ « فلسفة المال » 15.٠‏ »؛ « حدس الحياة » 191/8 » « علم الاجهاع ». 
19847« جوله » 151, 
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فيير علم الاجتاع الوضعى'”" والماركسبى . فالتفسير فى العلوم الاجتاعية 
والتازمضية لايكون. من النوع الفيزيقى الاقتصادى . ولا يمكن 0 
الاقتصادى أو التكنولوجى الخالص تفسير تطور الرأسمالية . فللأفكار 
والاخحلاقية أهمية اساسية مثل الكاليفينية وأخخلاق الرهد الصارمة وعقيدة القند 
المسبق للنجاة أو الحلاك فى نشأة الرأسالية9”" . ركز على أهمية مناهج البحث 
فى العلوم الاجتاعية مبينا أن دراسة الظاهرة الاجتاعية مختلفة عن دراسة العلم 
الخالص لأن الأولى تتضمن الوعى الانسانى. والأفعال' الحرة التى: لها دلالتها 
الخاصة » تعتمد على الفهم والتعاطف والحدس من أجل الوصف والتفسير . 
لذلك ارتبط بالكانطية الجديدة والوضعية فى ان واحد. جوهر الظواهر 
الاجتاعية سياسية أو اقتصادية أو قانونية أو جمالية لا يتحدد موضوعيا بل ذاتيا 
من وجهة نظر الفاحص . وهى ظواهر ها دلالات حضارية . تدرس العلوم 
الاجماعية الجوانب الفردية للظواهر . و بدلا من التجريد العلمى اقترح « الفط 
المثالى ».وهو مط ليس له أى اساس فى الواقع بل مجرد وسيلة لفهم الواقع 
وتركيبه 'وتفسيرة :عل غكنين_الاركسية النى . تركر على العوامل الناريفية ٠‏ 
لذلك جعل البعض علم الاجتاع عند فيبر مشروعا مناهضا لعلم الاجقاع ‏ 


(49) ماكس فيبر ( ١854‏ - 1970) بدأ كقانونى فى برلين . ثم درس الاقتصاد والسياسة فى 
فريبورج وهيدلبرج وميوليخ . اسس « الجمعية الالمائية لعلم الاجهاع » ونشر « ارشيف علم 
الاجهاع وعلم السياسة الاجتاعى » . وكان من مؤسسى علم الاجتاع الدينى, . ولمى يكن فقط 
باحنا نظريا بل كان له دور عملى فى توجيه السياسة فى امنيا , . فقد كان عضوا فى لجئة صياغة 
دبستور المانيا . واشترك فى مؤتمر السلام فى فرساى » وعارض اتفاقية السلام . وثم اقرار مبدأ 
انتخاب «رئيس الجمهورية نحت ضغط يبر . أهم أعماله « الاخلاق البروتستانتية وروح 
الرأسمالية » ١9.6 - ١9.4‏ ؛ « مناهمج البحث فى العلوم الاجتاعية » 197 ؛ « الاقتصاد 
واجتمع » 5 » « الدولة الوطنية وسياسة الاقتصاد الشعبى » ١8١٠‏ » «المجموع فى علم 
الاجهاع الديبى » 197٠6‏ ء « علم الاجتهاع وعلم السياسة الاجتاعى » 19517 »2 « نظرية 
العلم » 4+ » «الأسس العقلية والاجتاعية للعزبيلي» 05 » «رسالة العام 
والسياسى » ١919‏ » « المدلية » ١؟37955,‏ ش 

(٠ه)‏ انظر دراستيا « الدين والرأسمالية » حوار حاكن و ا معاصرة » ج ١‏ فى الفكر 
الغربي المعاصر ص "9ل/ا؟ - 59514 , / 
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الماركسبى الذى يعطى الأولوية للأبنية الاجماعية . وانتسدب سيجوارت إلى 
المثالية الذائية على طريقة مدرسة ماربور ج27 . وأقام المنطق على علم النفس » 
وهو علم التفكير الصحيح . الضرورة فيه مقياس الحقيقة . له دلالة شاملة , 
وليس على أى اساس ف العالم الموضوعى . يبدأ بمسلمات بديبية . | طور 
نظرية الاستدلال . ومع ذلك نقده هوسرل » واعتبره أحد مثلى الئرعة النفسية 
فى المنطق, وتحت اثر هيجل ولظرته إلى تاريخ الفلسفة انضم كونوفشر إلى 
محاولات احياء الكانطية ولكن بناء على معاداة النقيضين المتباعدين : الميتافيزيقا 
العقلية التأملية والتقدم المادى وليس فقط بناء على نقد النرعة التجريبية >] هو 
الحال عند الكانطيين الجدد”””* . ثم نقل نيقولاى هارتمان الكانطية الجديدة إلى 
الانطولوجيا النقدية” . انعسب أولا إلى مدرسة ماربورج والكائطية الجديدة 
3 رفض مثاليتها الذائية وتصورها لعلاقة المعرفة بالوجود . وأسس فى مقابلها 
« الأنطولوجيا. النقدية » . وتعبى أنه فى الوجود» هناك العضوى 
واللاعضوى » الروح والنفس » لافرق بين الروح والطبيعة على طريقة شلئج 
والفلاسفة الالمان من أجل التعبير عن الروح الموضوعى على طريقة هيجل , 
فالعرد هنا ليس إلى كائط وحده بل إلى الفلاسفة بعد كائط » شراح كانط ؛ 

: جل وقلج . وطبق مذهبه الانطولوجى النقدى فى نظرية القيم والجمال 
والمعرفة ' فاعتبر القم الاخلاقية موجودة لعرار» وكذالك تورات العرفا 


(١ه0)‏ سيجوارت' ( .مذ - )١9.4‏ منطقى الالى . كان استاذا فى توبجن , كتابه الرئيسى 

: « الملطق » 1م١1‏ - لاما , 

(؟ه) كونوفشر ( 1١894‏ 197 ع أحد مؤرحى الفلسفة العظام فى المانيا . عمله الرئيسى « تاريخ 
الفلسفة الحديثة » ( عشرة أجزاء) 18681١‏ - /الا81١‏ . 

(0) نيقرلاى هارتمان ( 1١845‏ --19650 ) فيلسوف مثالى الماقى , كان استاذا فى ماربورج وبرلين 
وعدة جامعات أخرى . هم أعماله : « نظرية أفلاطون فى الوجود » 19:5 «اسس 
ميتافيزيقا المعرفة » 9١‏ قل ء « فلسفة المثالية الالمانية » ١988 - ١99‏ ؛ « الاخلاق » 

١998 ٠ ٠١‏ »ء « الفلسفة المذهبية الالمانية بي #سبه زر س 8ىو ل ء رر الاحلاق » 1976 » « الفلسفة 
المذهبية الالمانية. فى أشكاها المتعددة » 191"١‏ ؛ ١<‏ أسبس الانطولوجيا » ١98‏ ؛ « الامكان 
والواقع » 0:15:48 « فلسفة الطبيعة » ١96٠‏ ». « علم الجمال » .١9619‏ 


فا 


والقيم الجمالية . ومع ذلك لم تخل فلسفته من. بعض العناصر اللاعقلائية 
والغنوصية . فكل اشكال الوجود عنده سر وكأنه يعود من جديد إلى ميتافيزيقا 
الوجود عدد دنر سكوت وول أوكام والمعلم ايكهارت أو إلى السر الأعظم 
عند يعقوب البوهيمى أو حتى عند الوجوديين المعاصرين من أمثال جابريل 
مارسل . بدت بذور اللاعقلانية فى الفكر الغربى المعاصر فى اطار نقد 
الميتافيزيقا والمادية بالعودة إلى اللاشعور والاغراق فى الغنوصية والايمان 
والتصوف ٠‏ ا 

وقد امتدث الكانطية الجديدة خارج المانيا» فى فرنساء عند شارل. 
رينوفيبه » وهاملان. وفى ايطاليا عدد كائتوثى » وتوكو. وفى روسيا عند 
فندنسكى » وشلبانوف . عرفت فلسفة شارل رينوفييه باسم « النقدية 
الجديدة الظاهرائية »2*9 . وثقوم على إنكار كل الكائنات الترنسندنتالية مثل 
البىء فى ذاته ؛ المطلق » الحقائق الباطنة . 5 ظهرت الكائطية ايضا خارج 
المزكز فى الاطراف » وحارج الوعى الأوربى المركزى بل فى امتداداته فى 
أمريكا اللاتينية ليس بهدف نقد النرعة التجريبية ورفع اتجاه الوعى الأوربى من 
الواقع المادى إلى الواقع الفكرى ولكن تعبيرا عن امثالية المتضمنة فى الدين الذى 
مثل جوهر الوعى فى الأطراف . ظهر ذلك عند نوليزريجويرو. فى 
الأرجديين*” , اعاد طرح الاسكلة الثلاثة الكانطية المشهورة فى « المقدمات 


(4ه) ١‏ شارل رينوفييه ( ١907- ١1‏ ) أكثر الكانطيين الجدد شهرة خارج المانيا . وهو فيلسوف 
فرنسى تأثر بكائط وليبدتر . وأهم اعماله : « موجر الفلسفة الحديثة » ( ثلاثة اجزاء ) ١8417‏ 
١844 -‏ « أوكونى » اليوتوبيا فى التاريخ » ه18 ؛ « محاولات فى النقد العام » ( خمسة 
اجراء ) ١6١‏ - 14514 ء « فلسفة تحليلية للثاري » ( أربعة اجزاء ) ١/895‏ -18580 ؛ 
« المونادولوجيا الجديدة » ١899‏ ؛ « تاريخ المشاكل الميتافيزيقية وحلوها » 1901 » « مان 
الميتافيزيقا اللنالصة » ١9١١‏ » « الشخصانية » ١9١“‏ » « علم الاسلاق » ( جرعءان ) ) 
« محاولة لتصبيف الملاهب » ( جزءان ) » « فكتورر هوجو شاعرا »“'؛ « فكتور هوجو 
فيلسوفا » , 1 

(05) وير روجويرو +188 -20.2 .) فيلسوف أرجنتينى ولد فى أرجواى وأصبح « استاذاً فى 
.الجامعة الوطنية فى الأرجنتين . كتب حوالى خمسة وعشرين مؤلفا أهمها : « موجه القلق » 
هزواء «المعرفة والعقيدة » ١91١“‏ » «اسس الحكمة الشاملة » ١1978‏ ) «الحكمة * 
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الكل ميتافيزيقا مستقبلة .. » . واجابة عا, السؤال الأول : ماذا يجب علىٌ أن . 
أعرف ؟ اجاب ريجويرو بأن العلم لا يقول آى ىء باق عن أى شىء ..وى 
-العالم تنافضات فى كل مكان تقضى على غائية الانسانء واجابة على السؤال 
الثائى : ماذا يجب عليٌ أن أعمل ؟ أجاب بأن جوهر الازمة وسببها هى أزمة 
القم . مشكلة الفعل هى مشكلة القيمة » وعلى الانسان أن يرفع نفسه من 
' مستوى الفعل إلى مستوى القيمة حتى بصبح العالم ذا معنى , واجابة. عل 
السؤال الثالث : ماذا يهب علي أن آمل ؟ أجاب بأن المسبح هر المثل الأعلل 
اللى يهب علي أن آمله , وتدو هنا طبيعة الفلسفة فى الاطراف , اعطاة - 
٠‏ الأولوية للألاق على المعرفة » وللعمل على النظر , وللقيمة على التصور ينام 
٠‏ على الوعى اللديني الكامن وراء الوغى الفلسفي , وفي منطقتنا العربية مثل عهان 
” أمين هذا التهار ليس كالط وحده بل المثالية الأوريية ترجمة وتأليفاً وابداعا فيما ١‏ 
عرف عله باسم « الحوانية 904" ع ثم اعادة قراءة التراث القديم خخاصة اللغوى 
٠‏ والفلسفى والصوفق بل والفكر العربي المعاصر ؛ من هذا المنظور . 


م العقلية الشاملة م 15105 ؛ « الكلام الجديد للمسيح )4 1518 ؛ « الفلسفة الشاملة » 
99 ؛ « معرفة النفس وتقدمها » غ1 ؛« رسالة فيما بعد المبطق » 5( « الخلاصة 
للرد على عصر وسيط جديد واحد » 199 ؛ « المجتافيريقا والعلم » 111١‏ » 

)05 لان أمون زه ,6 01م 1) اسقاذ فلسفة بجامعة القاهرة, تعلم فى السر بون ودرس الأمام غيم عبلدع. 
بالاضانة إلى شبلار مثل المذهب الانسالى البرجماق فى إنجلترا , ومن ترجماته ؛ « التأملات ف 
الفلسية الأولى » لديكارك ج مبادىء الفلسفة » لديككارت ؛ « مشروع, السسلام الدائم » 
لكائط ؛ « مستقبل الالسانية » لياسبرز ؛ « فى الفلسفة والشعر » يلاجر ؛ « كائط » لاميل 
بوترو » « دفام عن العلم » لالبيربابيه , ومن دراساته فى الفلسفة الغرية « ديكارت » » 
« رواد المنالية فى , الفلسفة الغربية » » ا الفلسفة الرواقية » ؛ « شخضيات ومذاهب 
فلسفبة » ؛ « محاولات فلسفية » « شمات من الفكر الفرنسي ».ومن مماز لابه لى العراك « محم , 
عيلده أراؤه الفلسفية والدينية ) بالانجلبرية ) » « الرواقية والفكر الاسلامي » ؛ «رواد ش 
الوعى الالساي فى الشرق الاسلامى 6 « فلسفة اللغة العربية ».؛ ١‏ نظرااك فى لكر ' 
العقاد » » « فى اللغة والفكر » ؛ « مو جامعات أنضل » . ومن تحقيقه للخيص ما بعد 
الطبيعة لابن رشد ؛ « احهياء العلرم » للقاراني ٠‏ ومن ابداع « الجوانية ) أصول عقيدة 
وللسفة ثورة » , الظلر دراسينا” عنه ل عيد مبلاده المسبعين « سس الوعنى الفردي إلى الوعي ١‏ , 
الاجتاعى » ؛ « دراساك اسلابية ص 541 - 5137 © , اا 
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الغا : الجمع بين المثالية والواقعية 

>ان نقد العقلانية ونقد التجريبية فى الوعى الأوربى فى مرحلة النهاية فى 
القرث العشرين محاولات سلبية لضم التيارين الرئيسيين فيه نحو بؤرة واعكلة 
مشتركة لاعادة و.حدتنه من جديد التى بدأ منها . ثم بدأت محاولات اتجابية 
لضم هذين البعدين فى الوعى الأوربى 5 فعل كانط من قبل ثم الكانطيين » 
وهيجل ثم الميجليين بما فى ذلك الميجلية الجديدة والكانطية الجديدة . وقد بدأ 
هذا الضم عن طريق ايجاد فلسفات تجمع بين الطرفين بصرف النظر عن 
الالفاظ مثل : العقلانية والوضعية » والروحانية والوضعية » والمثالية والمادية , 
اتن وال روعي شوتر البق نوكر لواففرة نوش فليا فياف 


متقابلة تكشف عن الرغبة فى الجمع بين بُعدى الوعى الأوربى فى ميادين المعرفة ". 


والرجرة. والأحلاق “ول مسب التوفيئ: المناشرة نويا بذ وامظة نشات 


١‏ - الثالية الموضوعية 

بصرف النظر عن دقة التسمية يشير هذان اللفظان المتقابلان إلى كل 
سواء ل الوعى القومى الفرنيي: أو الالمانى أو الانجليرى أو الامريكى . وقد 
بدأت هذه الخاولات فق الوعن القرتيق أولة لأنه هو الأقرب: إلى الوسيدة 
والبداية بالتجربة الحية . بدأت امحاولة فيه مبكرا للغاية مئذ القرث:التاسع عشر 
عند كورنو'”” , اهم بنظرية الاحهالات . وحاول أن يشق طريقا بين العقلانية 


)859١‏ كورلو ( 181١1‏ - لالاما ) رياضى اقتصادى وفيلسوف فرنسى . أهم مو لفاته « عرض نظرية 


الصدق والاحتالات » ١84‏ ؛ « محاولة فى أسس المعرفة » ( جرءان ) 186١‏ ؛ « اصتبارات ' 


حول مسار الأفكار » ١805‏ ؛ « المذهب الطبيعى ؛ والملهب الخحيوى » والمذهب العقل « 
ولام ء « رسالة فى تسلسل الأفكار الرئيسية فى العلوم ولى التاريخ 188١»‏ . 
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المستوى . وقد أدى هذا الوضع الميتافيزيقى إلى أن الانسان بالرغم من أنه 
لايستطيع الوصول إلى الحقيقة فى الطبيعة إلا أنه يمكن أن يزيد من احقال 
تصوره ها . وبالتالى اتفقت رياضياته الاحقالية مع نظريته فى المعرفة . لقد 
حاول الجمع بين الفكر والتاريخ وبين العقل والطبيعة فى الحياة . وكتب 
رافيسون قليلا إلا أنه أثر اثرا بالغا فى الفكر الفرنسى فى اتجاه الروحانية الدينامية 
من دع "ا . وكان استاذا لبرجسون . تتبأ بفلسفة المستقبل « الروحانية 
الوضعية » فى تقريره عن الفلسفة الفرئسية . ركز على الجوانب الروحية فى 
الشخصية الانسانية خاصة فى ميادين الفن والاخلاق . ربط بين الميتافيزيقا 
وعلم النفس كعادة الفلاسفة الفرئسيين . وهو عثابة شلئج فرنسا . 


. :وف المانيا حاول. لوتئزه اماد فلسفة وسطى بين المثالية والمادية مع سيادة 
المثالية*”© . وهو تجريبى فى العلوم » غانى مثالى' فى الفلسفة » مؤّله فى الدين » 
شاعر وفنان فى الوجدان . سلم بوجود عوالم ثلاث : عالم الحقائق الضرورية ؛ 
.وعالم الوقائع » وعالم القمم . تسيطر الآلية فى ميدان العلوم الطبيعية . ولكنها. 
لاتعطى معانى . فهى مشروطة وتابعة للقيمة وللعقل الذى يحتوى على خطة 
معينة للعالم . أما علم النفس العلىٌ فإنه يقوم على التوازى النفسى الجسمى” 
( السيكوفيزيقى ) » وهو نوع من الميتافيزيقا التطبيقية يظهر فيا مفهوم الروح 
على أنه وحدة التجربة . يحاول العلم البرهنة على وجود اتساق فى الطبيعة أها 
الوجود فاته علاقة . والشىء ليس مجموعة متراصة من الصفات بل وحدة 
متكاملة ينظمها قانون . والأثر الطبيعى يصعب تفسيره ؟| يصعب تفسير 


(4ه) رافيسون ( 1100-1417 ) فيلسوف مثالى فرنمى . درس شلنج فى ميوت » واصبح استاذا 
للفلسفة فى رين ثم مفتشا للفلسفة فى التعلم العالى . أهم أعماله : « فى العادة » ١878‏ ؛ 
« محاولة فى ميتافيزيقا ارسطو » ( أربعة اجراء ) 07م ١‏ - 1845 ء « الميتافيزيقا والاخلاق » 
١841‏ » « فى انخلاق الرواقيين » 186٠‏ »؛ « بحث فى الرواقية » 1800 ء (« ااالسفة فى 
فرلسا فى القرن التاسع عشر » 1851 » « وصية فلسفية » 156١‏ . ٍ 
زوم لرئره لم1 - ١41ما)‏ فيلسرف اماق واستاذ, الفلسفة فى نجوتيجن أهم أعماله 
« الميغافيريقا » 1841 ء « المنطق » 1847 ء « علم النفس الطبى » 1847 ؛ « تاريخ علم 
الجمال فى المانيا » ١858‏ ؛ « العالم الصغير » ( ثلاثة اجزاء ) ١854 - ١4885‏ 


ا 


الوجود . ومع ذلك فهو ناتج؛ عن المطلق الواحد ذاتا وأفعالاً . والجوهر 
اللامبائى أى الله هو الخير . وهو اله شخصى لأن الشخصانية أعلى قيمة وبالتالى 
الاكثر واقعية . ولايمكن معرفة كل شوىء . وتبقى المعرفة الشاملة وحدها مع 
الله . كل مظاهر الوجود مثل وحدة القانون » والمادة » والقوة تنتج الجمال 
الذى يمكن ادراكه عن طريق الاستبطان . وواضح بداية توحيد التيارين المثالى 
والمادى فى الجمال والدين . وكان لمنطق لوتره أثر واضح. على ظاهريات 
موبترل ٠‏ وبداية الشخصالية مع الظاهريات وبعدها , ما استطاع فولكلت 
ظ ضسم المثالية الالمالية فى شتى صدورها مدل كالط لبعد تحامل المعرفة!"") ٠‏ فالمعرفة 
ها مصدران : الأول ؛ المادة العجريبية التنى بدونها لا نحدث معرفة فعلية بالعام 
لحار جي وهي مادة مستقلة عن الوعى ٠‏ والثاني ؛ الفكر المنطقي الذي 
يصرغ المادة الحسية الأولى. . فالمعرفة إذن لتاج العملياث العقلية على المادة 
الحسية, أماالوا قع فإنه يعجاوزاللذاث , واللداث نفسها لاهي واقع مادي ولا 
هو شعور ذالى , هى عالم بين عالمين ؛ ما واقع وما فكر , وعلي هذا الدجو 
مكن الار تباط بين التبارين الركيسيين فى الوعي الأوربى كارهاص للظاهرياك , 


وف إنجايرا تم الترحيد بين التيارين ليس فقط على مستري المعرفة والوجود 
بل ايضا على مستوى الأخلاق على يد سدجويك"" , حاول فى فلسفته 
الاخلافية الجمع بين الحدسية والنفعية إذ أنه وصفها بأنها تفعية على اساس 
حدمق . والالزام المتلقى الى يشعر به الانسان واللدى يمككيه من المنصول على 
السعادة يمكن ادراكه بالحدس . أما القواعد الخلقية الخاصة فإنها تعرف بالمتفعة 
لتحقيق هذا حر . وعلى هذا الدحو يمكن ترير بام مل 


ل 50 - .19 ).فيلسوف المالى 5 تافل« فجي والفكر > كمزملء 
«السنق علم الجمال » )2١9١4 - ١9.8‏ وكاميت و مينافيريقا اه هكاؤان 
« مشكلة الاردي » 20189158 


)1 دك تسد 6130٠00,‏ وقزقا لاق رد اردع رقا ا را ش 


اعماله « مناهج الأعلاق » 180/4 ؛ « ملا تارم الأسلاق » ١6١17‏ ان لنت ش 


ومنبجه » 8م18١‏ ؛ « مجباضرات فى فلسفة الط » ١918‏ , 
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بين المصلحة الشخصية والمصلحة العامة أنى بين القواعد اسخاصة والمباذىء 
العامة لابذ من التألبه الطبيعى والعقل؟"© . فالله هو الضامن لامكانية هذا 
التوفيق . 000000000000 0 | 

وفى أمريكا ظهرت ايضا محاولات للتوجيد بين التيارين على مستوى 
الاجتماع والسياسة على يد رافائيل ”© . فقد. حاول الجمع بين العقلائية 
والواقعية . فأهمية العقل ترجع إلى أنه مطبق: فى ميدان. وليس عقلا فى فراغ . 
ويمكن حل جميع المتناقضات عن طريق جمعها فى أقطاب مما يدل على رغبة 
الوعى الآوربى فى تجاوز ثنائياته التقليدية والنزوع نحو بؤرة مشتركة واحدة هى 
القطب الذى يتنج اليه التياران المتقابلان . يا حاول كولكر اقامة “مثالية 
موضوعية مثل رويس »؛ شخصانية مطلقة » وتأسيسها فى الجشطلت9؟ ‏ 
وهنا تبدو الرغبة فى الجمع بين الثيارين فى وسط ثالث هو علم النفس أو 
الشعور » وهو ماتجل بعد ذلك فى الظاهريات ٠‏ ظ 


؟ - فلسفة الحياة 

عددما لم تفلح أمحاولات التى قدمتها الفلسفات اللحديثة من أجل ربط هذين 
الخطين المنفرجين : التيار العقلى والتيار التجريبى اللذين خرجا من نقطة البداية 
الأول فى الكوجيتو الديكارق » بعد محاولة كائط للربط بين الحس والفهم 
والعقل كثلاث طوابق متتالية فى الشعور » ومحاولة هيجل لاعادة الوحدة 
الباطنية الجدلية بين الفكر والواقع أو بين. المعّفة والوجود بدأت الفلسفة 
' المعاصرة فى نقد الاتجاهين معا حتى يسهل ضمهما معا فى تيار واحد يصب فى | 
بْرة ثانية هى الشعور . ولما كانت محاولات الجفع الاولى من أجل خلق مثالية 


)07 التأليه الطبيمى 2زوأع2 ء التألبه العقل اقلعط1 ٠‏ ان 

رمم رافثيل 148٠0‏ - ) هيلسوف امريكى » اجتاعى سيامى قانوى . أهم أعماله : 
« العقل والطبيعة » » « القانون والنظام الاجهاعى » ٠‏ ش 

(14) كولكبر ( 198.618 ) فيلسورف امريكى . أهم أعماله : « المدخل إلى علم النفس »26 2 
« المشاكل الملحة فى الفلسفة » » « الانسان اير واسثير » . 0 
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موضوعية قد تمت فى النهاية باسم المثالية وتحت تأثيرها وربما الحسابها جاءت 
محاولات . جديدة باسم فلسفة الحياة تنقد العقل لحساب اللامعقول سواء كان 
فى اللاشعور أو فى إرادة الحياة أو فى الحياة - القوة أو فى الحياة العاقلة ( الطريق 
القالك ) .. 

ظهرت فلسفة اللاشعور عند ادوارد فون هارتمان29 . فاللاشعور لديه » 
مثل شوبنهبور » اساس الوجود والأخلاق » والرغبة اساس: الشقاء » وثركها 
اساس السعادة . ويمكن للانسان أن يتجاوز السعادات الدنيوية عن طريق تنظيم 
المجتمع وذلك عن طريق ترك أوهام ثلاثة مسيطرة على الانسان : السعادة 
الدنيوية » السعادة الاخروية » السعادة فى تقدم جتمع : ومن ثم أصبح ممثلا 
للرهبئة السياسية والفكرية . وبالتالى جمع بين البرعة الارادية عند شوبهور 
وعقلانية هيجل وتصور شلئج حتى يتغلب على النزاع بين العقلانية 
اثبت مطلقا محايدا طاما أن الفكرة والارادة متفقتان . وتحته تتدرج كل القيم فى 
وحدانية ذاتية » مثالية ظاهرية » واقعية ترنسندنتالية » شقا لطريق ثالث بين 
الآلية والحبوية » يقوم على الغائية . حاول صياغة مذهب حيوى جديد ونقل 
شوبهور من التشاؤم إلى التفاؤل » ومن اللاغائية. إلى الغائية . 

ثم تحول عالم اللاشعور من مستوى الميتافيزيقا إلى مستوى علم النفس على 
يد فرو يد "2 . استعمل فى علاجه وسائل التنويم المغناطيسى بالاضافة إلى مناهج 


0 ادواردفون هارتمان ( 19١05 - ١8457‏ ) فيلسوف مثلى المانى » مؤسس المدرسة اللاعقلية 
والارادية المعاصرة . أهم أعماله ::« فلسفة اللاشعور » ( ثلاثة اجراء » 18595 » « دين 
الروح » 8879١1؛‏ « علم الجمال ») 1885ء « نظرية المقرلات » 18917 » « تاريخ 
الميتافيزيقا » ١9٠.٠‏ غ2 « مشكلة الحياة » 21١916"‏ « دين المستقبل » رذا على جوير فى 
« لادينية المستقبل » . ش 1 

(55) فرويد (1865---191724 ) طبيب نمساوى » ومؤسس مدرسة التحليل النفسى . درس الطب 
فى جامعة فينا » واهتم بعلاج مرضى الاعصاب , ثم ذهب إلى باريس فى 1886 ليدرس مع 
شاركو.ء وفحص الناهج المستعملة فى مدرسة السى . أهم أعماله : « تفسير الاحلام » 
٠‏ »6« علم النفس المرضى للحياة اليومية » ١4.١‏ » « محاولات ثلاثة فى نظرية الجدس » »- 


ا 


الارتباط الحر وتفسير الأحلام . ولم يكتشف وسائل العلاج النفسى للأمراض 
القمية والنضيية تحيمب يل الت إل الغارية ل 
الجدسية وعام اللاشعور فى حياة الانسان . فالنفس الانسانية تتكون من ثلا 
:مسعويات : الأنا وهو المستوى الاجتاعى الظاهر » ومجموعة الرغبات الباطنة » 
والأنا الأعلى الذى يقوم بدور الرقيب والذى يمثل الأخلاق والدين والقانون ا 
والمدنية و«الهو» الذى يمثل الواقع الاجماعى. و كان له اثره البالغ فى تجاوز الثدائية .. 000000 
الديكارئية بين العقلو الشعورءو بين النفم روالبدن. ثم قللادلر منأهميتهالغريزة الجنسية ١‏ 
وزاد من أهمية الأنا". وجلل عقدة النقص الناتجة عن العيوب الحسيمة والنفسية 
وتعويض الأنا عن ذلك و تحويلها إلى مغالاة فى التفوق. ثم قدم يون نوعا من التحليل 
النشبى هو « علم النفس التحليل » الذى يحلل الصراع والتوتر الحالى عند 7 0 
المرضىؤايرفض التفسير الجنسى للامراض العصبية » ويقايز عن التحليل النفسى . 0 
عند فرويد وعلم النفس الفردى عند آدلر©2 . يستعمل منبج فرويد فى : 


سه ه.و١ء‏ « الفكاهات وعلاقتها باللاشعور » 11.06 ؛ « نشأة التخليل النفسى وتطوره » 

٠‏ » «ليوناردو دافسشى وذكرى رم » 19٠١‏ » «الترتم والتابو » ١95١7‏ :« فى 

تاريخ تحركة التحليل النشبى » 2»1١9١5‏ « ماروا بدأ اللذة » .198 ء « الأنا واللهو » 

+5 » «دراسة فى السيرة الذاتية » ١955‏ . « مستقبل الوهم » لااودء « مسألة 

التحليل الدنيوى » ١5717‏ » « المدنية وانتقاداتها » ١917٠‏ » « مواسى والتوحيدٍ » .1١9178‏ 

0 آدلر و .مم١‏ - 1907 ) عالم نفس » اشترك مع فرويد أولا ثم اسس مدرسته الخاصة فى. فينا 

عام ,1١51١1١‏ أهم اعماله : « دراسة فى النقص العضوى وتعويضه النفسى » 195019» 

« التكوين الغصابى » ١91+‏ ؛ « علم النفس الفردى » ١3175‏ , « مشاكل المرض العصبى » 

9 »ء « تربية الأطمال » ١١٠١‏ ؛ « ماذا تعنى الحياة لك ؟ » ١197١‏ ؛ « الطفل 
المشكل » ؛ « التفوق والمصلحة الاجتاعية » ١91784‏ - /ا"91١ا,‏ 

(58) يوجر هلام١‏ - ١كذا‏ ) عالم نفس سويسرى . كان مساعدا لفرويد وتلميذا له مبل 19017 ثم 

انفصل عنه وقام باحائه الخاصة . أهم مؤلفاته : « علم نفس عمليات الشعور » 111 ؛ 

» مماولتان فى علم النفسى التحليل ١9174‏ ؛ « الانسان الحديث باحثا عن الروح » ١9158‏ » 

« علم النشس التتحليل » النظرية والتطبيق » ه12 .« علم النفس والدين » 1918 «٠‏ علم 

النفس والتربية » ١5945‏ » « علم نفس التحويل » 5 » « الرد على يعقوب » 1١985‏ »2 

« النفس غير المكتشفة » 1961 ء « ذكريات » وأحلام . وتأملات » ١961‏ . وهناك أعمال 

مجموعة أخرى تضم عديدا من الدراسات على فترات متباعدة مثل « الروح فى الانسان والفن 


هت 


الارتباط الحر وتحليل الاحلام ومع ذلك له آليائه الخاصة لتحليل تداعى 
الكلماث يختلف فيها عن فرويد . يقلل من أهمية دور الجنس» ويؤكد على 
أهمية دوز الصراع الدالى على صراع الطفولة وعقدها الماضية فى شرح الامراض ١‏ 
العصبية وتفسيرها . وهو معروف ايضا بتصنئيفه: لانماط الشخصية إلى الطوائية 

والبساطية طبقا لاتجاه الفرد فى العالم الخارجئ". ويمير بين وظائف أرابعة . 
للعقل ؛ التفكير » والشعور » والاحساس ء:والحدس . وغاية الانسان فى , 
الجياة هو تحقيق الانسجام اللشمى بين تدمية الذات والاخخلاص للعالم الخارجى . 


زناأضة لحف الكياة فى اننا منحى آخن انطلؤقاً عق اللاشفغون إلى هافق 
الشعور » وتتحول إلى ارادة القوة » وتتجسد فى « السوبرمان » 0 عند 
نيتشها""2 . غلب على كتاباته الرمز والغموض . وأسلوبه نثرى عويص لا يخلو 
من شاعرية مثل اسلوب لارو شوفوكو » فوفنارج ؛ طريقته لامدرسية . درس 
شويهور وامرسون » وعدم منهما اكثر هما نعلم من كانط أو هيجل كر 
فوكو مع هاركس وفرويد أعظم للق مادنيفة معاصرين , عارطن اادج لبه 


التنوير » واثر الموذج الارستقراطى للانسان المتفوق . ركز على الجوانب 


اللاشغورية والارادية للانسان ( ديونيريوس ) على حساب الجوانب العقلية 


س ١‏ والادب » 1968-1١95‏ ع « أربعة أنماط قديمة »م94١‏ - ١904‏ ؛« فى طبيعة النشس » 
١504 - 4‏ »« رمرية الماندالا » .ه9١‏ - ده؟١‏ ؛« الالسان ورموزه » ١969‏ , 

(59) نيتشه ( )١500- ١844‏ كاتب وفيلسوف الالى » ابن راع بروتستائتى ..تعلم فى بون 
وليبرج . تفوق فى دراسته حتى أنه مين وهو فى الرابعة والعشرين استاذاً للدراسات القديمة فى 
جامعة بازل . زامله المؤرخ بو ركهارت فى الجامعة » وكاك فاجئر وكوزيما جيراله . مرض نفسيا 
ترك كرنى الفلسفة فى ١079‏ . وقطى بقية حياته فى مصحات ايطاليا وفرنسا وسويسرا كاتبا 
ومفكراً حتى أصيب بالجنون فى يناير ١845‏ . وقامت اخته برعايته حتى وفاته . أهم مؤلفاته 
« هكذا تكلم زاردشت » 1855-1881 » « ارادة القوة » 1١88#‏ - كمد «ال 
الصدق والكذب فى الخطأ الاحلاق الخار جى » » « المعرفة السعيدة ». 1887 »؛ « غسق 
الالهة » » « فيما وراء اللخير والشر » ١1885‏ ء « أنساب الاتخلاق» 184810 »؛ « المسيح 
الدجال » هكلم ١‏ » « نشأة التراجيديا » ١180/١‏ , « اعتبارات عاصفة » /3148481--5/ا81١‏ 2 
بالاضافة إلى مجموعة من الخطابات التبادلة مثل « خطابات مختارة » ١858‏ - لممماء 
« مراسللات ئيتشه وفاجر » 31١855‏ ---4لام/١ا.‏ 


هت 


الشعورية ( ابوللو ) . نظريته للمعرفة آدائية » والحقيقة لديه وجهة نظر » 5 
سييدو عند أورئيجا فيما بعد » ضد الوضعية ألثى ثثبت ,موضوعية الوقائع بلا 
تفسير . لذلك كان. نيتشه من واضعى ا بس 
فى دراسته فى الصلة بين العقائد وظروف نشأئها. الاجتاغية والتاريخية 5. فعا 
مانها يم فيها بعد ومدرسة. فرنكفورت بل والدى فلاسفة العلم مثل بكوك 
. وفيرباند . وبالرغم من حاجة الانسان إلى الميتافيزيقا إلا أنه عادى المثالية التى 
٠‏ تعقل الحياة وتنفى الوجود. .. نقد الثائية التقليدية التى تفصل الحياة عن الو جود 
يا هو الخال عند ديكارت وكانط . ونقد الاخخلاق المسيحية والنفعية » وعادى 
الدين وامن بالالحاد وهو ماعب الازة الشهيرة ب آنه قدانات © معرياً 
إلى العدمية المطلقة . ساهم فى نقد اللغة باغتباره العمل الرئيسي للفلسفة . 
فالتفكير لغة لتريبف الواقع . دور اللغة الكشف عن التجارب الحية حتى نبقى 
على مستوى البيولوجيا دون أبنية نظرية أو لغة فردية . وعلى هذا الدحو يكون 
نيدشه أحد رواد فلسفة التحليل المعاصرة بل وأحد المصادر الرئيسية فى الفلسفة 
المعاصرة ينقلها من فلسفة الحياة إلى فلسفة الوجود ما هو الخال عند ياسبرز فى 
كتابيه « نيتشه » ) « نيئشه رالشيكة » » وهيدجر فى كتابه « نيئشه » 
( جرءان )20 . ثم شاعت فلسفة الحياة عند كتاب الجمهور العريض فى المانيا 
ايضا مثل أوكن(” . وهو صاحب ميتافيزيقا روحية فى مقابل المثالية والمادية 
وأشكالها من طبيعية ووضعية والية ..والخياة الروحية تجربة تقوم على المعارضة . 
. والصراع لتؤكد الذات المقاومة لايجاد. بدائل عن النرعتين الروحية والطبيعية . 
وهى اخختيار حاسم فى المواقف . وكل المتعارضات جزء من الحياة الروحية . 
والتوفيق بين النزعتين كدافعين حيويين ليس مجرد حدس عقلى بل هو جهد 


70) انظر دراستنا « بين ياسبرز ونيتفه » » قضايا معاصرة» ج ١‏ ف الفكر الغرق المغاضن: من 
ف ا 


(91 أوكن 1975-1845 )استاذ الفلسفة فى يبنا » وكانت ذائع الصيت ؛ وحاصل على جائزة 
نوبل فى الادب عام .9 1., أهم أعماله <« معنى الحياة وقيمتها » » « الثيارات الكبرى 
فى الفكر المعاصر » . ش 


يفك 


1 


فردى شجاع » عمل ملتزم ومخلص . ويحاول أوكن بذلك التوفيق بين التجربة 
الحية والبرو تستانتية الليبرالية . ويضع بدلا من العقلانية المثالية مثالية نشطة 
قائمة على فهم الحضارة وإيجاد الدلالة الروحية للحركات التاريخية .فحوادث 
التارئة وحدات حياة » والنهج التاريخى يرد الوقائع الجرئية إلى علاقاتها مع 
نفسها ومع منطقها الذاتى فى جدل تاريخى يقوم على نقد ذالى للمبادىء المباطنة 
فى الذهن والتى تقوم الابنية الفلسفية عليباا"" . 5 طالب بضرورة التجديد 
الحضارى وكأنه بداية طريق طويل يحذر من الازمة » سار فيه شبرانجر ) 
واشبنجلر ؛ وتوينبى فيما بعد . وقد تقوم فلسفة الحياة على اساس بيولوجى '] 
هو الخال عند ينا اسس « الخحيوية الجديدة » سد اللي الالى 
للحياة » ويقوم المذهب عللى لالم الوسرة قوة حيوية ابدية أو كال أو طبيعى 
ذى حياة بالقوة » وهو المفهوم الارسطلى القديم « الانتلخيا » . والغائية تحدد 
المسار الكلى للعمليات الحبوية التى لا يمكن تفسيرها بالعلم . | 


وفى فرنسا ظهرت فلسفة الحياة عند جان مارى جويوا*2 . وبالرغم من 
عمره القصير إلا أنه يعتبر نيتشه فرنسا. جمع بين فلسفة الحياة والمادية . 
والاحلاق تعبير عن فورة الحياة » بلا الزام ولا جزاء . وتكون مع الدين 
والاجتاع والجمال علوم المستقبل التى ترث الدين . فالمستقبل لادين له . 
غلب على اسلوبه الانشاء وهو فى حموة معارضة الفلسفة العقلية القديمة . ثم 


9١لا‏ واحدات ححياة 5/2]081218 ؛ المدطق الذاق مأعمآ 00 ١‏ 

(0/) دريش 1١941 - 1١8519‏ ) بيولوجى وفيلسوف الما مؤسس « الحيوية الجديدة » . وأهم 
أعماله « فلسفة العضو » ١9.1‏ - 19.08 . « نظرية النفلام » 1531١‏ ء « نظرية الواقع » 
١91‏ ء « العلية والخبوية » . 

(104) جات مارى جويو ( 1488-1804 ) فيلسوف حيوى فرنسى . أهم مؤلفاته « أخلاق ابيقور 
وعلاقاتها بالناريات المعاصرة » ناما ء « الاخعلاق الانجليزية المعاصرة « أنخلاق المتفعة 
والتطور » ١1094‏ ء « مشاكل علم اللجمال المعاصر » 1884 » « الفن من وجهة النظر 
الاجماعية » هىم ١‏ - اللا ؛ « لادينية المستقبل » 1885 » «انشأة فكرة الزمان » ؛ 
« التربية والورائة » » « نمدلة لاخلاق بلا الرام ولا جراء » . 


326 


استأنف نفس التيار فوبيه لاعادة بناء الميتافيزيقا فى التجربة؛”*'' . حاول تأصيل 
اللاعقلانية بكتابة تاريخها الحديث . 5 حاول صياغة فلسفة تصورات العام 
نال بدلتاى تقوم عل رتصللة لي ضيه التجرات عن الخياةا ,مركن نظن 
فلسفته قائمة على اعادة النظر فى الأخلاق المثالية وتاعيسيا” عل العلوم 
الامجراعية + و لقيد الاخملاق الكانطية ووضعها فى لسق واحد مع الفن والدين 
والقانون والاجتاع . تقوم الاخلاق الجديدة على « الفكرة - القوة » وهى ' 
تعادل ارادة القوة عند نيتشه . وكان من أوائل الذين كتبوا فى « علم نفس 
الشعوب » سواء على المستوى القومى أو على المستوى الأوربى . وكان يغلب 
عليه ايضا الخطابة والانشاء.. م] ظهرت فلسفة الحياة عند جورج سورل ليضع 
اسس نظرية العمل المباشر مؤكدا على دور العنف فى التاريخ'") ٠‏ العنف تعبير 
عن الارادة »؛ وهى الفكرة فى أفعالها المتحققة » خلق وابداع ؛ أخلاق وفعل 
وانتاج . يرفض الحلول الوسط لأمبا علامة البرجوازية الساقطة . الاساطير 
الاجماعية وسائل لا عقلية لتو جيه الشعوب . وهى قادرة على العمل المباشر , 
ولا تقوم الاشتراكية إلا بالعنف الذى تمازسه البروليتاريا المتعلمة والمنظمة ثم 
استطاع برجسون صياغة فلسفة الحياة على نحو علمى دقيق وبأسلوب فلسفى 


ودلا فوبيه ( م1 1917 ) فيلسوف ,حيوى فرنسى . أهم مؤلفاته « مستقبل الميتافيزيقا مؤسسة 
فى التجربة » مزمز -:1488 » « الفكر والمدارس اللاعقلية الجديدة » ١91١‏ » « خطة 
لتفسير العالم » 5 »؛« علم نفس الشعب الفرئسى » 4 »:« فرئسا من وجهة النظر 
الاخلاقية » 156٠‏ » « تخطيط نسى للشعوب الأوربية » 19.07 . وأهم أعماله الأخرى 
« الحرية والحتمية » ١810/8‏ »2 « تاريخ الفلسفة » ه/ام١‏ ؛ « الفكرة الحديئة للقانون » 
» « تطور الأفكار - القوة » 1894٠‏ » « المزاج والشخصية عند الافراد والجدسين 
والاجئاس » ووردء « نقد المذاهب الاخلاقية المعاصرة » 1899 » « أخخلاقية كائط 
واللاأخلاقية المعاصرة » 14.5 » « العناصر الاجتاعية فى الاخعلاق » 190 » « الديمقراطية 
السياسية والاجتاعية فى فرنسا » ,١9٠١‏ ش 

. (178) جورج سورل ( 1987-1841 ) فيلسوف فرنسى ؛ ومنظر اجتاعى . تأثر بنيتشه وماركس 
1 وبرجسون . كان داعية للحركة النقابية الثورية ضد الليبرالية . وقد اعتمدت الفاشية الايطالية 
على بعطر ى أفكاره ثم انتتكسست فى الاشتراكية الوطنية الامانية ركتابه الرئيسى « تأملات فى العنشف » 

. وله ايضا « « آراء » 2 « كتابات فى نظرية البرو يتاريا » » « أوهام التقدم » . 


و 


كم وأراد أن يشق طريقاً ثالقا بين الصورية والمادية . أبدع غالما سق 
جديداً وأسلربا يجمع بين الدقة العلمية والصورة الأدبية , بدأ بالهجوم على 
المادية لى علم النشن ؛ وهل العوازى بين الظلاهرة النفسية والظاهرة الجسمية 
وقوانين الاحساس عند فشبر » وعلم النفس المعمل عند فوند لاثبات الديمومة 
والاحساس الداخلى بالزمان » علامة الحرية » كمعطى مباشر للوجدان 5٠.‏ . 
فد النظريات النفسية المادية. التى تعتبر ملكات النفس مثل التذكر فى مراكز . 
حسية فل المخ ما هو اللتان عند شار كو . ثم فند النظرية التطورية الآلية المادية 
عند دارون ولامارك وسبدسر . وحاول الرد على ايدشتين واثبات خلطه فى 
الزمان بين المعية والديمومة . ثم أوقف المعركة بعد رد ايدشتين يدشتين عليه وعدم قدرة 
برجسون على مجاراته فى الرياضيات .وار و و 
ولتطبيق نفس الحدس وهو تحول الحياة إلى آلة» والكيف إلى ك) والمتتخرك إلى 
ثابت ؛ هو مايدفع الأنسان إلى الضحك . وأخيرا رد على تصور علم الاجتاع 
الوضعى للدين عند دو ركام وليفى بريل للتميير بين الدين الثابت والدين 
المتحرك ولنقد الالرام الخلقى عند كانط ووضع انحلاق حيوية تقوم على نداء 
البطل ودافع الروح . وبقدر ماكان الفكر الغربى المعاصر يحاول تجاوز الثنائية 
الديكارتية القديمة إلا أله فى معرض رفعه للمادية وقع فى ثنائية أخرى من أجل 
' كشف البعد الشعورى الذى ردته المادية إلى مستواها . وقع فى ثنائية جديدة ؛ 
ثنائية العقل والحدس » المادة والذاكرة » الكم والكيف » الامتداد والتوتر » 
التطور والخلق » المكان والزمان » الخارج والداخل » الثابت والمتحرك . وهى 


1/ا) برجسون ١54١ - ١48595(‏ ( فيلسوف فرئسى . كان استاذا فى الكوليج دى ترإلنن 
وانتخب عضوا فى الأكادبية فى 15١4‏ »2 وحصل على جائرة نوبل للأدب فى ٠ ١95197‏ أهم 
اعماله « رسالة فى المعظيات البديبية للوجدان » ١885‏ » « المادة والذاكرة » 1١895‏ » 
« التطور اخالق » ١807‏ » « المعية والديمومة » 195 » « الضحك » تحاولة في دلالة 
المضحك » 1994 ؛ « منبعا الأحلاق والدين » 1977 , ثم جمع مقالاته الرئيسية فى مجموعتين 
« الطاقة الروحية » ١91١8 - 196.١‏ . «الفكر والمتحرك » 1١91‏ - 1918 . وجمع 
اصدقاؤه وتلاميذه بالرغم من وصيته ثلاثة مجموعات « كتابات وأقوال » » الجرء الاول 8لام ١‏ 
ه598 الجرء الثانى ١9.6‏ - ه١219‏ الجزء الثالث ١1999 - ١958‏ 


اع 


٠‏ اشكال جديدة للشائية القديمة بين البدن والنهشس 5 واهم دوكاس مثل برجسون 
بعلم النفس الرو حي الدى يكشف عن عام الحياة » ظاهرها وباطنها من خلال 
' التراسل الروحى »9‏ ال اا 


وفى أسباليا ظهرت فلسقة. الحياة عند أوناموثو وأورتيجا بحيث لم يعد هناك 
فرق؛ بيبا وبين الفلسفة الوجودية , تقوم فلسفة أوناموئو على ثدائية الصراع بين 
العقل والايمان » والفكر والحياة » والمدلية واليضارة؟" , الطرف الاول يقل . 
التجربة المخارجية والآلبة ويعادل العقل والكم والمكان عبد برجسون . والثالل 
ميل الهاة والباطن والحركة مثل الحدس والكيف والزمان عند برجسون , 
وهو بدللك لا يعبر عن أزمة اسباليا رحدها بل عن أزمة الرعي الأوريٍ كله , 
الفرد غاية في ذاته , والمسؤوية المردية تفع عل المدبية ناه كل السان ٠‏ ومع ش 
أن الالسان يعيش في جبمع إلا أله يعيش بلحمه وعظمه ودمه فى حين أن 
اجتمع برد , الابسان العباليى بالضرورة طيد كل ماهر جرد في امجتمع 
والانسالية , وعلى هذا الدحر تتأسس الانطولوجيا العبالية , والكلمة لديه تعبي 
قدرة الالسان على إدراك العالم إدراكا حدسيا مباشرا ثم تحريله إلى قرل وفعل؛ 
إلى لغة وسلوك , ويؤْمن أونامولو بالود لأن الايمان يتجاوز العقل ؛ ويتفوق 
عليه , ويتضح هنا فى بداية العحول من فلسفة الحياة إلى الوجودية الجمع بين 


00 دوكاس ( 141 - 1459 ) فيلسوف أمريكى ولد فى فرنسا وأقرب إلى برجسوك منه إلى 
3 الفلسفة الامريكية. أهم عمل له « الطبيعة والعقل والموت » , علم النفس الروجى 
امهلو طعنروم وتيوظ ؛ التراسل الروحى 6للأوم 1614‏ . ٠‏ 

(0/9م أولامولو( دمر - 4م19 ) فيلسوفب وكاتب اسباني ؛ استاذ اللغة اليوثالية والادب واستاة. 
٠‏ تارك اللغة الاسبالية و رئيس جامعة سالامتكا . ويعتر أهم شخصية أددة فى اسبالها بل اصبح زمر 
'لما. أهم أعماله! «سلام ل الحرب» خم 1ء «فى التعليم العالى فى اسبانيا» 21855 ( العردة . 

إلى الأصالة» ذو «الحب وال بمة» 1١١١‏ (حيباة دون كيخرث وسلافر) 411١9‏ 
((ديبي يممارلات أخجمري » بلول (رحديث البفس وحوار» زول زرضيد هذا وذاك» 

الو («رغاولات ) (سبعة أجراء) لواب ١‏ ول «العواطف العراجيدية للحياة في الإلسمات 

وف الشعوب )) ولول (رضساب» ؛ لولء ( احتضار المسبحية) ١151١‏ 


ا 


الفلسفة والادب كاسلوبين ف الع 403) 3 واستمر ف نفس التيار تلميذه 
أورنيجا أى جاسيها'" . وبالرغم من أثر الكانطية الجديدة عليه إلا أنه كان 
ضد العقلانية الأوربية . فالحياة لها الأولوية على كل شىء » والاشياء ليس لها 
وجود او قيمة مستقلة عن الحياة . تاذ الأشياء دلالاتها من حياة الانسان . 
الحياة فى جانب والعقل فى جائب آخخر . ولا.يعنى ذلك أنهما منفصلان . هناك 
تعارض جلدلى بينهما » ووجود الانسان وسط هذا الجدل. ليست الحياة وجود 
.بل صيرورة ) غاية وتحقق »2 حاضر ومستقبل » زمان وكرامة . والوجود 
الانسانى هو الذات وسط الظروف » الآنا فى التاريخ » الوجود فى الموقف . أما 
ما اصطلح عليه سلفا باسم نظرية المعرفة فهى وجهة نظر لتفسير العالم . ولما 
كانت وجهات النظر متعددة فهناك فلسفات متعددة » كلها صواب . المطلق 
الوحيد هى الحياة الفردية » الأنا وظروفه الذى عليه تلتقى كل وجهات النظر . 
لذلك عرفت فلسفته باسم « فلسفة المنظور » . ومن ثم لافرق بين الفلسفة 


809) الظر دراستنا « أونامونو والمسيحية مره 4 نايا مماطزة ج ؟ فى الفكر الغرلى المعاصر 
ص .”7 - هه 

8١١‏ اورتيجا أى جاسيه ( 18/819 نه واو نوسي (زبنادى وكوف نامي اوالأمرلدة 
ولد فى ممدريد » وعاش فى بوئيس ايرس ببالأرع جنتين . درس فى مدرسة للجرويت ثم فى 
جامعة مدريد . قدم رسالته للدكتوراه « الحركة الالفية » 1404 . ثم درس فى ليبزج وبرلين 
وماربورج مع هرمان كوهين وتعلم منه المج العلمى والاهقام بالتربية . ثم عاد إلى اسبائيا استاذا 
للميتافيزيقا فى مدريد . وتضم اعماله مجموعات ثلاثة ؛ الأولى فى الاجقاع والسياسة مثل : 
.« ثورة الجماهير » ١9176‏ » « الانسان والناس » ١94٠‏ » « موضوع عصرنا الحديث » ٠‏ 
» « الانسان والازمة » ؛ « اسبائيا بلا عمود فقرى » 1558 » والثائية حول الفلسفة 
مثل : « ماهى" الفلسفة ؟ » 2»١9+9‏ « نشأة الفلسفة» 947١؛‏ « بعض دروس 
الميتافيزيقا » “05و ذء « التطابق والحرية » ١9414‏ - ه54١‏ » « التاريم باعتباره نسقا » 
41١‏ »6« تفسير للتاريخ الشامل »  ١1945-- ١94‏ « فكرة المبدأ فى فلسفة ليبنتر وتطور 
النظرية الاستساطية » ؛ « كائط » ١9.‏ . والثالئة حول الفن والحضارة مثل ؛ « محاولات 
اسبائية » » « فى الحب » , « القضاء على السالية الفن » ١1975‏ » « تأملات فى درن 
كيخوت » ١91١4‏ ؛ ١‏ ظاهريات الفن » ؛ « فالاسكوير » جويا » » « رسالة اللجامعة » 
١57١‏ 


14/0 


والفن » كلاهما منظور"” . والفلسفة عند خيرازٌ بالاو ليست مجرد تلاعب 2 
بالمفاهم والتصورات بل هى.وسيلة لمساعدة الانسان على تطوير امكانياتم. . 
الفطرية لتحقيق الشخصية”؟ . الفلسفة أقرب إلى التربية » تهدف إلى تحقيق 
رسالة علمية . وهنا يبدو أيضا النحول من فلسفة الحياة إلى الفلسفة الوجودية 
من خلال الظاهريات . وما هو العادة فى انتقال الفلسفة الأوربية من المركز إلى 
الاطراف فقد انتقلت فلسفة الحياة. من أوربا إلى أمريكا اللائينية مثلا عند 
اليخاندو دوستوا'” . فققد ميز بين نوعين من الحرية » الثابت والمتخرك مثل قسمة 
برجسون للدين والاخلاق . الثابت ينطلق بالنظام الكونى وتناغم الظواهر . 
والمتحرك خلق وابداع متعلق بالانسان . ليس العالم وجودا 5م هو عليه بل ”ا 
نعيشه ونجربه , عالم الشعور هو نقطة الالتقاء بين الحريتين . وتكون الغلبة فيه: 
للحرية المح ركة على الحرية الثابتة أى للانسان على الطبيعة . وعلى هذا الاساس 
تكون الاخلاق ممكبة بغلبة الحرية على الحتمية . وواضح أن فلسفة الاطراف 
كامتداد لفلسفة المركر مركرة فى أمريكا اللائينية أكثر منها فى آسيا وأفريقيا 
نظرا للقرب الحضارى بين أوروبا وأمريكا على عكس البعد الحضارى بين أوربا 
من ناحية وأفريقيا وآسيا من ناحية أخرى . 


(8) انظر دراستنا « ثورة الجماهير عند أورتيجا أتى جاسيه » » « دراسات فلسفية » ص 45+ - 
4 . 

(8) خبراؤ بلاز ( هومن س2 ٠‏ ) فيلسوف اسبانى يعيش الآن فى المكسيك . درس مع 
أورنيجا وعمل. معه ومع هثثر وكاسيو ومورلته . تخصص ف الفلسفة والادب والقانوث وحصل 
على الدكتوراه من مدريد , . تأثر موسرل وهيدجر , أهم أعماله « شروط الحقيقة الخارجية عند 
ليبثر » «21١955١‏ ووس والاراء السياسية الحديثة » ١57٠‏ » « طريق الحقيقة » ١971‏ ؛ 
ج الحب والعالم » ١94.‏ ؛ «المدسعا. إلى الظاهريات » .154١‏ 

(84) الييخائدو دوستوا 5108 4.528 ( 1849 - ) استاذ الفلسفة فى لهاب بيرو , أهم أعماله 
بر فكرة الحرية المنظمة فى تار الفكر الانساق 4غ ناريخ الأفكار الجمالية » ا 
العام » » « علم الجمال التطبيقى » 


1 


م - الطريق الثالسك ‏ 

مدل بداية الوعى الأوربى وشقه إلى قسمين متباعدين ومتتافرين ابعداء: مزع" 
ديكارث وبيكون حتى أنث البدايات الثالية للربظ بينهما ولاعادة الوحدة إليه . 
ظهر ذلك الى البناية .الثائية عند كائط الذنى حاول الجمع بين الحساسية. 
الترنسبدنتالية والجدل الرتسندنتاى أو بين هيوم دون الوقوغع فى الشكية 
وفولف دون الوقوع فى القطعية. . ما ظهر فى البداية الثالئة عبد هيجل: الذى 
حاول الجمع بين الثيارين معا ؛.الحبى والعقل » دوك الوقوع فى العجاور 
والثبات والتخارج يا كان الليال عيد كائط » وجعلهما وحدة عضوية واحدة 
مح ركة ٠‏ فالضلة بيهما صيلة جداية تاريضية . كالت هله المخاولات ثم عن 
طريق المسيك بالخطين معا , وتقريب المسيافة بينيها إلى أقصى 'حد بمكن 6 لقد 
عيوب كل تبار بعبوب الآحر , والغاء الطرفين » أو طارب كل منهما بالآخر. ظ 
حتى بيهر الصواب .فى الوسط المساسب , وكا ذلك م بكلدث طرق ؛ 
الأولى » نقد الصورية' البى العبت إإبها العقلانية لانرال هذا التياز إلى أسفل 
حتى يقبرب من الس والتجربة من خلال الخدس والتجربة الحبة , والثالية'».. 
نقد المادية العى المت | 0 العجريبية لرفع هذا التبار إلى أعلي ايقترب من 
العقل من خلال الوعي أو الشعور , والثالية القيام بالمركتير, معا من خلال 
اكتشاف طريق ثالث بين الطرفين ؛ وايجاد مقولة ثالثة مثل العجربة الحية ؛ 
الشغور بالزمان ؛ الوجود الانسافى ... الم , لشق طريق الوسط مباشرة 
واللجوء إلى التجربة الحبة التى تمسك بالطزفين فى آن واحد . فإذا ماظهر . 
الوسط الجديد اقترب الطرفان القديمان . وظهر فلاسفة يلون هذا التيار الثالث 
الذى. يجمع بين التبارين المتباعدنين بصرف النظر عن مكاتهم الجغزاق ؛ المائيا 2 
بريطانيا : فرنسا ؛ ايطاليا » اسبانيا » أمريكا ما يدل على وحدة الوعى الأورى ظ 

عل الرضم امن ,تركير. ينطن ,مداطفه على لبأ ذو عر مثل الثالية فى المانيا ؛ 
والحسية فى إتجلترا ؛ والتهار الثالث فى فرئسا , ْ 


وقد بد ذلك مند القرن لمن عشر ووقويع كانط فى الجمع اآلى ل 
التبارين . فقد. حاول توماس ريد شق طريق ثالث بين مغالية بركق وشك 


م4 


هيوم . | حاول مين دى بيران تأسيس الفلسفة على تجربة الجهد والتذكر قبل 
برجسون بقرن من الزمان . وقد حاول معظم فلاسفة الحياة ذلك خاصة فى 
فرنسا عند جويو» وفويبه وبرجسون » وف اسبانيا عند أونا مونووأورتيجا 
بل ايضا عند كبار الفلاسفة فى القرن التاسع عشر مثل كي ركجارد ونيشته . 
.بل لقد كان ذلك هو المشروع الرئيسي للفلاسفة بعد كانط : فشته. » وهيجل » 
وشلدج » وشوبهور . ثم تحول الأمر إلى مشروع قصدى سواء قبل الظاهريات 
عدد دلتاى وبرنتانو أو فى الظاهريات عند هوسرل وشيلر أو بعد الظاهريات فى 
الوجودية الظاهراتية عند ميرلوبوئتى وجابريل مارسل وياسبرز وهيدجر 
وسارتر . وأصبح طابعا عاما لكل الفلسفات المعاصرة بين الظاهريات 
والوجودية مثل الشسخصانية والتوماوية الجديدة . بل لقد تجاوز ذلك إلى فلسفة 
العلم ذاتبا الرياضى والطبيعى © هو الخال عند هرايتهدوبرود . 


وكان دلتاى أول مل حاول شق هذا الطريق الثالث ' ابتداء من فلسفة 
الحياة 9 . تأثر بكائط وبالتجريبية الانجليزية معا . ركز على نظرية المعرفة 
آخذا فى الاعتبار الرغبة الانسانية والفكر والحس . فالعقل والحس كلاهها . 
مظاهر للنشاط الانسافى . نقد التأملات الميتافيزيقية على أسس تجريبية بالرغم 

من أهمية المبتافيزيقا فى تكوين تصورات العالم :نقد التجاريت المسية عل + 
ابن عفلية بالرعم من أهمية هذه التجارب فى الكشف عن الحياة . كان همه 
الأول خلق فلسفة حياة قائمة على فخص الدراسات الانسانية والاجتاعية 
ودراسة العلاقة بين التجارب الحية والتعبير والفهم ؛ فهم العقل » وكيف 
يتوجه نحو الادب واللعغة والتاريخ . وكان من أوائل واضعى علم التفسير 
« الهرمنيطيقا » الحديث . سميت فلسفته ا تصورات العلم » الثى تجبمع فيبا 
0( دلتاى ( م١‏ - ١83١‏ فيلسوف المافى ومؤرخ للأفكار . وقد جمعث أعماله يعد وافكه لق 
تسعة أجزاء ١89+‏ - 1978 , وأهمها : « الملاحل إلى العلوم الانسانية. » 184817 » « التجربة 


الحية والشعر » ١19:6‏ ؛ « ماهية الفلسفة » 19407 »6 « بناء العالم التاريخى. فى. العلوم 
الانسائية » 191١‏ ء « أنماط تصورات العالم» ١191١‏ 
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كا شاء هيجل من قبل لولا أنه استل الشعور من التاريخ . ثم طور شبرانجر فكر 
دلتاى مؤيدا علم النفس الوؤضعى دون شرح أو تفسير بل اعتادا على الفهم 
وحده” . وهى التفرقة التى ستظهر فيما بعد فى الظاهريات الاجتاعية بين . 
الشرح أو التفسير وبين الفهم. واقتر ح أنماطاً مثالية تمثل مقولات قم مطلقة. هذه . 
الانماط لفهم الشخصية هى مجرد مخططات للفهم » مجرد أدلة نظرية لفهم. 
الناس 4 وكان ذلك مقدمة لعلم النفس الوصفى عدد برنتانو وف الظاهريات 
عندما كانت فى مرحلتها الأولى علم نفس وصفى . ْ 


ولكن الذى نقل فلسفة الحياة | إلى فلسفة الشعور القصدى قبل الظاهريات 
هو برلتانو””) . حاول إنقاذ علم النفس من النرعة التجريبية مثل باق فلاسفة 
الحياة . ميزبين ثلاثة صور للنشاط النفسى : الفثل » والحكم »؛ وظاهرة امحبة 
'والكراهية . وهى ثلاثة أحوال للقصدية أى موضوعات نفسية يتجه الشعور' 
نحوها برؤية حدسية باطنية . ويمكن للحكم أن يكون واضحا بذاته ويكون 
صائبا م! يكون الب صحيحا . الحياة العقلية أساسها فى النفس . فالعقل يتجه 
نحو الشعور . وأفعال العقل أفعال شعورية وهو ماسيسميه هوسرل فيما بعد 
فعل الشعور العاقل » ومضمون الشعور العاقل!*” . والنفس خالصة » أقرب. 


(كم) شبرانجر (155-188) فبلسوف المانى معاصر قرريب,من دلتاى, أهم أعماله: «اسس 
علم التاريخ » ١900‏ » « أشكال الحياة » ١9١4‏ » « العلوم الانسانية والمدرسة » 147١‏ »؛ 
مال سس العلمية للقصور النظرى للمدرسة وللسياسة المدرسية » 1908 ؛ « دز لاع الاق 
الالمافى » 1958 » « الشعب والدولة والتربية » .١9.‏ 

(8) برنتانو ( م8١1‏ - ١1917‏ ) عالم نفسى.و فيلسوف الالى . كان فى البداية قسيسا كاثوليكيا روميا 
ومدرسيا جديدا غير تفليدى , وكان له أثر كبير على كثير من الفلاسفة المعاصرين له والتالين عليه 
مثل شتومف ومارق فى مذاهبهم المستقلة أو أثر مباشر على “هوسرل ومينوئج أو غير مباشر على 
نبقولاى هارتمان وماكس شيلر . أهم أعماله « علم النفس عند ارسطو » ١851‏ » 18519 2 
« فى وجورد الله » 6 «6١‏ غلم النشس من وجهة النظر التجريبية » 4 »« فى أصل 
المعرفة الاخلاقية » ١8884‏ »« فى مستقبل الفلسفة » 1897 » « المراحل الأر بعة للفلسفة » 
م ؛ « الحدس والوضوخ » , 

(48) فعل الشعور العاتل 5/0856 ؛ مضمون الشعور العائل 8108206 ٠‏ 
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إلى الروح منها ! الوادت تاروع عسل ار 1 والحكمة . تأق من 
لله . كان أرسطى النزعة وكأن الوعى الأوربى يعود لينقذ حاضره بالعودة إلى 
ماضيه . 5 ميز مينو نج .بين ثلاثة عناصر فى فى التفكير : فعل الذهن ؛ مضمون 
الذهن » موضوع المضمون .7" . الموضوع ف العالم الخارجى » يتجه نحو 
الذهن . قد يكون موجوداً وقد لايكون . أما المضمون فهى صفة الذهن التى 
مكن الانتباه من أن ينجه نحو الموضوع . لقد أعلن مينونم اكتشاف علم قبل 
جديد 15 أعلن هوسرل 'فيما بعد وضع الصياغة الأخيرة له فى الظاهريات , 
ويتمحور هذا العلم الجديد على نظرية الموضوعات . وهو ليس ميتافيزيقا ك] 
أراد كانط أو فلسفة محكمة ”ا أراد هوسرل بل علم الواقع الذى طوره هوسرل 
فى مقولته الشهيرة « كل شعور هو شعور بشىء » ؛ ثم هيدجر فى شعاره .. 
« العودة إلى الاشياء ذاتها » .كل قصد للشعور موضوغ سواء كان طبيعيا أو 
زياضيا أو نفسيا » إلى أسففل أو إلى أعلى أو إلى الامام مرا ارام 
أو مجرد افتراض . ومع ذلك ظلت الموضوعات لديه أقرب إلى علم النفس منما 

إلى الميتافيزيقا . لذلك اتهمه هوسرل بالوقوع فى النرعة النفسية . وجعل 
ايرنفلر الرغبة أول عامل فى التقيه””؟2 . ففى الرغبات تنولد البواعث والقيم . 
وكان له أثر بالغ على نظرية القم بالرغم من نسبيته ونزعته التطورية واعطائه . 
الأولوية لعلم النفس على الأخلاق . وقد ايقظ برنتانو ايضا شتومف فى سباته 
ا ابقظ هيوم كانط هما يدل على انساب الفلاسفة وتولد بعضهم من 
بعض(!"2 . وهو أفلاطونى واقعى مثل معظم الفلاسفة المعاصرين الذين يريدوث 


(89) ميترنم ( هناما - 158 ) فيلسوف فساؤى » تلميذ برنتانو بالرغم من رفض الاسعاذ نتائج 
التلميل , أهم أعماله : « بحوث نفسية وأحلاقية فى نظرية القيمة » ١8514‏ » « ل الافتراض » 
07 هء « فى لظرية الموضوع » 4 » ذا فى الامكانية والواقعية » 6 » « مقالات 
مجموعة » ( ثلاثة أجراء ) ١1914‏ 

(8) -ايرتفلر ( وهم! - 19189 ) 5 قادة مدرسة برنتانو . أهم أعماله ؛ « فى الصفات 
المشطلتية » .149 » « مذلهب نظرية القيمة.» 1851 »؛ « الاحلاق الجنسية » /191اء 

)91١( .‏ شترمف (1848 - م19 ) فيلسوف المالى معاصر » حلقه الوضل بين برثتانو وهوسرل . 

« الاحساسات والقثلاث » ١994‏ » « العواطف والاحساس بالعواطف » ١918‏ » « نظرية 

المعرفة » ( الجزء الاول ) ١1915‏ ش 1 
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الجمع بين التيارين المتباعدين الأفلاطونية والارسطية وكا حاول الفارابى من قبل 
فى «الجمع بين رأبى الحكيمين » أفلاطون الالمى وأرسطاطاليس الحكيم » 
' وكأن الفلسفة الأوربية المعاصرة هو مشروع الفارالى بعد ألف عام . طبق 
شتومف نظريته فى تحليل العواطف فى علم نفس الصوت والموسيقى » وتحايل 
الصلة بين الاحساسات والمغلات » ومحاولة إعادة بناء الميتافيزيقا استقرائيا 
باعتبارها استمراراً للعلوم . ونظزاً لاهمية شتومف كمرحلة متوسطة نحو 
الظاهريات بين برئتانو وهوسرل أهداه هوسرل كتابه « بحوث منطقية » . 
وفى إنجلترا حدث نفس الشىء » نقد التيارين المتباعدين : الصورى فى 
الرياضيات و المادى ف الطبيعيات والتوسط بينبما بالالسانى سواء فى الأدب. أو 
ف الفلسفة أو فى تاريخ الفلسفة . فطبق كارول الرياضيات فى الانتخابات وفى 
أدب الاطفال9'*» . أدخل فى مجموعته القصصية الأولى بعض الا حاديث 
المنطقية الفلسفية التى تقوم على التناقض . ثم ثم الانتقال من الرياضيات 
والطبيعيات إلى « فلسفة العضو الحى » عند هوايتهد » من مرحلته الأولى 
كفيلسوف الرياضة والطبيعة إلى مرحلته الثانية كفيلسوف الحياة والصيروة 
والواقع وكأنه برجسون انجاترا”"؟ . لذلك كتب عنه برجسون "ا كتب عن , 


ىع كارول ( 9*م١‏ - 4وك1 ) اسم مستعار لبعض الكتابات غير المتخصصة لشارلر لودفيج 
دود جسون , درس الرياضيات وظل زميلا طيلة حياته فى اكسفورد . أعد طبعة 'جديدة لكتاب 
اقليدس ( الجرآن الاول والثانى ) فى ١649‏ . وكتب قصصا للاطفال مثل « اليس أرض 
العجائب » 1856 ؛ « الرؤية من لال الرجاج » 5لام1 , « صيد الثارير » ١815‏ »؛ 
« سيلفى وبروئو » ١8489‏ الخ, 

0 هواييد ( 1١851‏ - 194090 ) فيلسوف رياطى بريطاق اشتغل طويلا بالرياضيات أولا فى 
كمبردج 1484 :- 191١‏ ثم اصبح بعد ذلك استاذا للرياضيات التطبيقية فى لندث 1914 - 
4 ., ثم عين استاذا للفلسفة فى هارفارد 1974 - 19197 . نشر مع رسل « اصول 
الرياضيات » ( ثلاثة اجزاء ) 191-191١‏ » «المدخخل إلى الرياضيات » 191١‏ . أهم 
أعماله « مبادىء المعرفة الطبيعية » ١918‏ » « مفهوم الطبيعة » 147١‏ » « العلم والعام 
الحديث » .١51768‏ ومن أعماله المتأخرة « الصيرورة والواقع » 9؟9١»؛‏ « مغامرات 
الأفكار » 9 ء « صدع الدين » 1975 » « الرمزية » 197 » « اغراض التربية » 
8 » « وظيفة العقل » 8 :« أوجه التفكير » ١1988‏ . وله عدة مجموعات أخرى 
مثل « تفسير العلم » 5 . ١5941‏ ؛ «العلم والفلسفة » . , 
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وليم جيمس . وتمتد جذور فلسمته إلى التجريبية البريطانية . فالطبيعة لديه 
موضوع للملاحظة من خلال الادراك.الحسى . ونقد قسمة الطبيعة إلى طبيعة 
ظاهرة وهو علم التجربة المباشرة مثل اللون والصوت والطبيعة العلية ٠‏ عام 
ش العلم الذى يخبرنا بالعالم على ماهو عليه 5 عالم الجرئيات المتحركة والحاملة للون 
والصوت . العلم الذى يخبرنا بالعالم على ماهو عليه ) عالم الجزئيات المتحركة 
والحاملة للون والصوت . العلم الطبيعى كشف حساب الادراك الحسبى وليس 
التأمل حول العلل . ومتأثرا بالنظريات النسبية قام بتحليل هذا العالم من 
خلال الحواس إلى بنية ذات أربعة أبعاد تتداخل فيبا الحوادث . اهمها بعد 
المكان ودور المفاههم الرراضية مثل النقطة والخط والتى لا تعطى مباشزة فى 
التجربة بل يتم تحديدها وكأنها اشياء أو مجموعة .حوادث متداخلة فيما بينبا فى 
نموذج من البساطة والوضوح . وأعاد تأسيس اليتافيزيقا ابتداء من النسبية مع 
نقد الميتافيزيقا التقليدية التى تقوم على التسليم بالجوهر الثابت الذى له صفات 
الاجسام الثابتة على طريقة نيوتن أو الحس الخالص على طريقة هيوم . وهو 
القسمة القديمة -الناتجة عن ثنائية ديكارت لقسمين غير متعادلين . هناك واقع 
اعد الداع © نيتو للسن نأو لالقويه. ارج بالسجزية و الاتوحجد 
تصورات ثابتة ولا جواهر فى العام . والانسنان وسط هذا كله بعواطفه 
وأفكاره ودينه , للطبيعة واقع متغير ) غماية متطورة » تجربة حية . لذلك 
قارب هوايتهد الواقعية الجديدة التى تضم الثالية والواقعية معا أو المثالية 
الموضوعية . الواقع صيرورة كلية . كل جزء فيه عملية تطور وخخلق ذاق عن 
طريق الاختيار واعادة التنظم للمادة بحيث تصبح مادة متطورة ذاتية للكل 
المثالى مثل دوائر الثبات والكائنات العضوية الأخرى . ويقترح هوايتهد 
استعمال مفاهم نابعة من دراسة العضو الحى ثم ينتقل منها إلى تفسير اللحياة 
اليومية من الطبيعيات إلى علم النفس الانسانى » محاولة لتصوير الواقع الانساق 
دون ماحاجة إلى الخطاب المجرد للتعبير عن الحياة اليومية . ثم تحول من ذلك 
كله إلى فلسفة الدين . فصيرورة الله الأولى » إلى الغالم الطبيعى » طبيعة الله 
الثانية . .وهكذا يتم العودة إلى العام من أجل اكتشاف الله.. وى فلسفته 
الاجماعية يرى هوايتبد أن الأفكار هى العامل الحاسم فى التاريخ » وأن 
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الشخصيات المتميزة مثل العلماء هم الذين يسيطرون عل العالم . وكان برود 
مثل دلتاى على مستوى انائرا9؟؟؟ . أخخذ من العلم مناهجه الفعالة . وصدف 
كل الأنضايا المستحئلة ف ل العلوع 6 بر بحت مقاعيبها الاساسية البحت عن 
رؤية شاملة وراء العلوم » واصْفا التجارب الجمالية والدينية والاخخلاقية 
والسياسية . بحث الصلة بين الرياضة والمادة اللحسية » وكذلك الصلة بين 
النسبية والقياس . كل شىء يحدث فى ارتباطات المادة دون أى توجيه لامادى . 
أما الصفات الثائية فهى انبثاقات من فوق الطبيعة . انبثاقات القوائين والصففات 
والانواع . المادة والنفس حياة العقل . وتبقى النفس بعد الموت فى مكان كونى 
لا محدود . وتتحدد وتتفصل عن الجسم فى شروط معينة . لذلك اهم بعلم 
النفس الروحى مثل برجسون وجابريل مارسل . كان أقرب إلى الواقعية 
الجديدة نظر الربطه بين الماهية والوجود . ثم انتقل من ميدان العلوم الطبيعية إلى 
ميدان الفلسفة العامة . وحلل الأفكار والعقائد فى عدة ميادين بما فى ذلك 
فلسفة الذهن والميتافيزيقا والمعرفة . مير بين الفلسفة النقدية والفلسفة التأملية . 
الأولى تقوم بتحليل المفاهم الاساسية لقضايا العلم والحياة اليومية ولكنها قد 
تععلى تصورا ضضيقا للحياة . والثانية بالرغم من أنها لا تعطى حقائق قابلة 
للبرهنة عليها إلا أنها يمكن أن تكوّن رؤية كلية جامعة لنتائج العلوم الطبيعية 
والدين والفن والنظريات الاجماعية والحس المشترك . 
وانتقالا للفلسفة الأوربية من المركز إلى الاطراف نخاصة فى أمريكا اللاتينية 


انتقلت فلسفة اللحياة ايضا بحثا عن طريق ثالث يتكامل فيه البعدان الرئيسيان ' 
للحياة » المثال والواقع بداء على مطلب الحياة الوطنية . فهاجم كورن الوضعية . 
الساذجة والقطعية دفاعا عن وضعية وطنية أرجنتينية» . وامن بالحدس- 


(34) برود لاما -- 19171 ) فيلسوف بريطالل , ومفكر تفلن واقعى , كان استاذا للفلسفة 
الاخحلاقية فى كمبردج أهم اعماله : « فحص ففلسفة ماكتاجارت » 19187 - م198 
« الفكر العلمى » ١195+‏ »؛ « الذهن ومكائه فى الطبيعة » 1976 ء « ثماذج خمسة النظرية 
'الاحلاقية » 7 ,١9.‏ 


6١‏ كرر كز متم -57”5 1١‏ ) فيلسوف أرجنتينى . ولد فى بوئيس ايرس وتوف ببا ؛ عالم نفسى 
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واستاذ تشريع واخلاق وميتافيزيقا ورائد الفكر الفلسفى ف الارجنتين » ورئيس تحرير نجلة م 
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والعائية و التعبور والقيمة والايمان الشخصى على طريقة برجسون . 6 جمع بين 
الحرية الانخلاقية والحرية الاقتصادية بناء على ظروف العالم الثالث . 15 تدور 
فلسفة تلميذه روميرو حول محاؤر ثلاثة : الأول المشكلات أو الاشكاليات على 
طريقة ارسطو » وتعنى اعطاء الحق لكل الوقائع ضد بناء المذهب » وهذا هو 
. مقياس المعرفة . والثاى فلسفة تصورات العالم واعتبار البنيوية تصورا باطنيا 
جديدا للعالم فى مقابل تصورات خارجية مثل التطورية والآلية والعقلية . 
والثالئة اللا كر بر إلى بعد المفارقة أى إلى ميدانى القيمة والتاريخ" . 
ا وواضح تكيف 'الفكر الغربى المعاصر مع ظروف العالم الثالث فى. رفض 
«الدهة + والرغرة أن تكوين فلشقة جلي للتاريخ يخ وتأكيد حقوق الانسان . 


ا رابعاً : الظاهريات 

| والظاهريات عند هوسرل هى تقرييا خخئفة المطاف فى تكوين الوعى الأوريى 

ا لآق الغليسلة: الوسودية فى تَطبيق للمبج الظاهرياق فى الوجود ولأت 

ظ | الشخصائية حلقة اتصال بين الظاهريات والشخصانية عدد شيلر والشخصانية 

عند مونييه فى فرئسا وباوث وزملائه فى أمريكا ولأن التوماوية الجديدة 

والاوغسطينية الجديدة مثل فلسفة بلوندل ؤنيبور تجمع بين فلسفة الحياة 

والظاهريات والشخصانية والتوماوية الجديدة وترتبط بالظاهريات المتأخرة عند . 
هوسرل خاصة فى مخطوطاته عندما تحولت إلى نزعة اخلاقية صوفية روحية 


وع2مأءة2102ل . أهم أعماله : « أثر الفللقة فى التطور الوطنى » 9١91١؛ ١«‏ 1 
الخلاقة » +199 » « الصورة الغنوضية » 11004« 98 العلم » 5 »0 « فلسفة 
القيم » .“وى «مذكرات فلسفية» ه91١1.‏ 1 
0350 روسيرو (1434-1811) استاذ الفاسفة فى بونيس ايرس ومن أهم الشخصيات الفلسفية ى 
امريكا اللانينية . ويُعتبر خليفه كورن ٠‏ أهم أعماله : « حو 'تصور جديد للواقع » 1975 » 
« نشكلة فلسفة الحضارة » ١975‏ »..« فلسفة الشخص » 15918 » «المنطق » ١1155‏ 
( بالاشتراك ) » « برئامج الفلسفة » ١94.‏ » « فيلسوف الاشكالية » ١194‏ ء « ديكارت 
وهوسيرل » بمموقع (رمساهمة فى دراسة علافة المقارنة» 1918 « نظر ية الحقيقة وممارستها» 
1 . 


ْ 7 ١ 
لم4‎ | 0 


ايمانية . أما الفكر السياسى الاجتاعى الاقتصادى التاريخى ومنو ةق نورك 
فإنه يمثل محاولة فى الظاهريات الاجتاعية عن طريق رفض الفكر السياسى 
التقليدى والماركسية الداروينية من أجل تحليل جدلى اجتاعى على مستوى 
الانسان . أما الفلسفة التحليلية التتى تضم الفكر الرياضى المنطقى وفلسفة 
ناويا با شرج ل قال الطعر عطي . فالظاهريات 
عند هوسرل نباية تكوين الوعى الأوربي » وما بعدها تطبيقات لما فى الاخلاق 
والدين والسياسة والمدطق واللغة .. ال . الظاهريات إذن اكثر من فلسفة 
فيلسوف بعينه بل هنى الوعى الأوربى نفسه عندما يعلن عن نباية البداية عند 
الس ل ا . ومع ذلك 
فقد ارتبطت باسم ادموند هوسرل”") . فقد ضاغغ الظاهريات كعلم خالص 
شعورى لا نجريبى ولا صورى من أجل تحقيق وحدة الوعى الأوربى واعادة 
تأسيس نظرية العلم التى حاوها ديكارت ثم كانط ثم فشعه ثم هيجمل, . وكانت 
الهدف الأقصى للوعى الأوربى كبديل عن الوحى القديم الذى مثلته الكنيسة 
والعلم القديم الذى مثله أرسطو . الظاهريات هو مشروع الفلسفة الأوربية 
كلها بعد أن تحقق منذ ديكارت حتى هوسرل . هى القصدية الحضارية للوعى 
الأوربى بعد أن استعاد وجوده من ثنايا العصر الوسيط والفلسفة المدرسية 
والسلطة الكنسية وتبعية القدماء واثبت ذاته فى العصور الحديثة منذ احياء 
الآداب القديمة والاصلاح الديبى وعصر النبضة و بداية بديكارت الذى وصع 
بورة الذاتية: فى «الأنا أفكر» واكتالها فى «الانا موجود». لم تنش الظاهريات : 
مرة واحدة وإلى الابد بل خحرجت من 'ازمة العلوم الانسائية خاصة المنطق 
والرياضة تجاوزا وعلم النفس والفلسفة حقيقة . كانت الظاهريات حتى 
أى حتى « بحوث منطقية » مجرد دراسات ف الرياضة والمنطق وعلم 


1 


(91) أدموند هوسرل (وهم١‏ - 1588 ) فيلسوف المافى ولد فى نفس السنة التى ولد فيبا 
برجسون . درس الرياضيات فى ليبرج وبرلين وفينا . واستمع إلى محاضرات برئتانو » وحاضر فى 
الفلسفة فى هاله وجوتدجن وفريبورج . وقد تم استعراض اعماله من الظاهريات ف«الحالة الراهنة 
للمنبج الظاهرياق وتطبيقه فى ظاهرة الدين » ١‏ بالفرنسية ) ٠١955‏ 
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النفس . ولم تكتمل كظاهريات إلا فى ١9١‏ بظهور الجزء الاول من 
« الافكار » ثم ظهور الجزأين الثانى والثالث فى 1155-1954 . ثم تحولت 
الظاهريات بعد ذلك إلى تطبيقات فى العلوم الانسانية لاثبات اصالة المنبج 
وجدته فى التطبيق فى المنطق وعلم النفس والفلسفة والاخلاق والحضارة . 
وهى مرحلة « علم النفس الفينومينولؤجى » 5؟5١‏ , « المنطق الصورى 
والمنطق الترنسندنتالى » ١999‏ » « التجربة والحكم » الذى ‏ ظهر قبل وفائة 
بقليل فى ١198‏ ثم مؤلفاته فى تاريخ الفلية 2 الفلمفة "الأول > كران , 
بيد - ١94‏ , « تأملات ديكارتية » ١9559‏ وأخيرا « أزمة العلوم 
الآوربية » 1١9178‏ -99002١ا.‏ 


١‏ -المضادر والعكوين 

ونقدك المنطق التجريبى » ومحاولة تأسيس علم جديد خالص ينبثق من عالم 
الشعور . تقد حلل هوسرل مرات عديدة المنطق الرياضى عند بولزانو فى نظرية 
العلم . كا ناقش نظرية الفكر عند ميمّل . لم يستطع هذا المنطق أن يشق طريق 
الظاهريات لأنه ١‏ يستطع البحث عن الماهية بالحدس القبل » واقامة الفلسفة 
وعلم النفس على معرفة الماهية . أن غياب حدس الماهيات ف المنطق الرياضى 
جعله جرد منطق خالص للتمثلات م هو الحال فى علم النفس أو جعله صوريا 


“خالضا ا هو الخال فى الرياضة ,لقد: خلط المنطق الرياضى بين المنطق 


والرياضة . صحيح أنه قدم لنا نظرية جديدة فى نقد العقل ولكنه م يعدبا تفيهم 
لها . لذلك أنث الظاهريات لتطوير هذه النظرية وبيان امكانياتها ) 0 
ماغمض منها » وأكال مانقص فيبا » ونقلها من المستوى الرياضى والمنطقى إلى 

المستوى الظاهرياق . إن التحليل النظرى للتصورات خطوة حاسمة نحو 
الظاهريات . ولكن المنطق الرياضى من حيث هو نظرية فى العلم نظرية رياضية 
تنقصها نظرية فى المعرفة ونظرية فى المنطق . لذلك اتت الظاهريات لتقوم بدور 


ليك 


حاسم فى تطوير المنطق الرياضى ونقله من علم الصور المطقية إلى علم 
الانطولوجيا العامة . 

وقد تناول هوسرل ايضا المنطق الفلسفى عند لوتزو وبّن أن الحس الجذرى 
بالمبادىء ينقصه إذ لم يستطع النفاذ إلى الأسس النظرية للأفكار » ولم يستطع 
توضيح المشكلات المتشعبة منه . لقد كان جل همه محاولة التوفيق بين الذهن 
والعاطفة دون القيام ببحث جذرى حاسم فى الموضوع . لم يستطع لوتره فى ' 
تفسيره لنظرية المثل أن يستخلص كل إمكانياتها » وظلت نظرية"المعرفة لديه 
مملوءة بالتناقضات . ولم تتجاوز الظاهريات على يديه اقامة بعض العلاقات 
القبلية ين الشافين الفسية دون أن يعرف التصور الحقيقن دس الماهيات أو 
متياسا املق التحفيقة "للك كان تصوره القيل بياذ قبعة + و قن امعطاعت 
الظاهريات وحدها اعطاء نظرية عامة للشعور من حيث هو مضمون وبناء 
للاشياء . وهكذا من مشاكل الصلة بين المنطق والرياضة وعلم النفس بدأت 
الظاهريات تشق طريقها الخاص 2*8 , 

ولما كانت الظاهريات تتجه نحو عالم الشعور تقابلت مع فلسفة اللحياة فى 
ضيغة فلسفة تصورات العالم عند دلتاى والتى كانت تحاول قبلها حل أزمة 
العلوم الانسانية . فاعتبرت ميدابها عالم الحياة وهو العالم الذى نظرته 
الظاهريات . ما فرقت بين علوم الانسان وعلوم الطبيعة » وهى التفرقة التى 
سماها. هوسرل فيما بعد التفرقة بين علوم الماهيات وعلوم الوقائع . رفض 
هوسرل هذه الفلسفة لاآنها لم تتجاوز النرعة التاريخية ولانها كانت اععرة بو . 
العصر الذى تصور هيجل أن الفلسفة تعبير عنه وبالتالى فهى مازالت مشوبة” 
بالوقائع المادية ولم تصل بعد إلى علم الماهيات . مازالت علما نسبيا » وم 
تتخلص بعد من الشلك فى الحصول على المطلق الداثم . وقد إنتبت أخخيرا إلى 
الوقوع فى الاتجاه الطبيعى ؛ وأصبحت اتجاها نسبيا . ضحيح أنها .حاولت 
وضع نقد للعقل التاريخى » هذا العقل الذى أهمله كانط وفى نفس الوقت وضع 
(948) الظاهريات وأزمة العلوم الأوربية » قضايا معاصر ح ١‏ فى الفكر الغربى المعاصر ص 98+ - 
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أ 
ظ اسس لعلم نفس جديد خخالص مناهض لعلم النفس الطبيعى » ولكنهالم تستطيع 
ش أن تقم نظرية علمية محكمة » وأن تضع المشاكل وتحلها بطريقة منهجية . ْ 
ينقصها إذن التنظير العقلى المجرد للتجربة الباطنية . م ينقصها التحليل المنطقى 
والرياضى . لقد لجأت فلسفة الحياة إلى الحدس العيانى ولكنها ظلت اسيرة 
ْ الجرنى والفردى دون أن تضعه فى علم رياضى شامل وموضوعن . لقد اعتدت 
ظ بالتطور والارتقاء اكثر ما اعتنت بالبناء فجاءت الظاهريات لتعتنى بالبناء اكثر 
0 مما تعتنى بالتطور . وبهذا المعنى تصبح الفلسفة علما محكما 5] كتب هوسرل 
ْ فى مقاله الشهير « الفلسفة باعتبارها علما محكماً » ١91١‏ والذى يُعد فاتحة 
٠‏ للعلم: الجديد . علما نظريا خالصا استطاع أن يطّهر نفسه من الاتجاه الطبيعى 
ٍ السائد فى المذاهب التجريبية المتعلقة بعلوم الانسان أو من. الاتجاه النسبى 
ظ الشكى السائد فى فلسفة تصورات العالم » وتصبخ بخ الظاهريات مرادفة لهذا العلم 
ْ الحكم الباحة عن المطلوة © .. 
١‏ كا عرض هوسرل قبل اعلان محاولته لحل ازمة لقره الانسانية لبرنتنانو 
1 | الذى حاول من قبل وضع اسس لعلم النفس الوصفى يفرق فيه بين الظاهرة 
ٌْ الفيزيقية والظاهرة النفسية حتى يحل أزمة علم النفس التجريبى » ويقضى على 
سيادة الاتجاه الطبيعى فى العلوم الانسانية | فعل هوسرل فيما بعد . لقد 
000 وصف برنتانو لأول مرة بناء الشعور على أنه قصد متبادل وفتح بذلك آفاقا 
جديدة فى علم النفس خاصة فى ميدان العواطف والرغبات نحتى أن الظاهريات 
فى بدئها كانت علم نفس وصفى قبل أن تستقل كعلم خاص . لقد رفض. 
برنتانو من قبل علم النفس: الذى يقوم على تتبع نشأة الظواهر النفسية ى 
مظاهرها المادية محاولا ايجاد النفس الذى يقوم على تتبع نشأة الظواهر النفسية 
٠ | ْ‏ فى مظاهرها المادية حاولا ايجاد علل مادية وارتباطات حسية بينها» ولأ إلى 
ْ : تحايل الظواهر الباطنة . ولكنه فى رأى هوسرل » لم يستطع التخلص من 
شوائبالاتجاه الطبيعى . وظلت التجربة عنده مادية وليست خالصة . لم يكن 
علم النفس الوصفى حدسا للماهيات المستقلة » ولم يستطع العثور على مفاهم 


(959) «» الظاهريات وأزمة العلوم الأوربية » انار 0 كم حم الس "© 
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'ملائمة: يعبر من نخلالها عن مضامينه الجديذة . لقد ظل قاصرا غن التفرقة بين 
الادراك الخار جى والادراك الداحلى » بين الظاهرة الفيزيقية والظاهرة النفسية 
بعد أن صئف كثيرا من الظواهر النفسية على أنها ظواهر فيزيقية » وكثيرا من 
الظواهر الفيزيقية على أنبا ظواهر نفسية . لذلك اقترحت الظاهريات اعادة 
تصنيف الاشياء فى مقولات مختلفة كامكانيات خالصة للشعور مرتبطة بنظرية 
الكثرة فى الرياضيات دون الاكتفاء بتصئيف علم النفس الوضعى للظواهر 
. النفسية إلى تمثلات وأحكام وعواطف وانفعالات أى أن علم النفس وحده 
الأيكفى ذو الأنا اللرتستدتعال . ينقص علم النفس الوصفى | إذن نظرية فى 
المعرفة تعططليه اسناسه النظرى حتى يصبح تحليلا للماهيات أى أنه لى يمارس 
« تعليق الححكم » الذى كان ف إمكانه تخليصه من رواسب الاتماه المادى ”ما 
'تنقصه مسائل البناء نظرا لغياب المنطق الخالص . صحيح أن علم النفس 
الوصمى قام بتحليل الجانب اللغوى من التجارب الحية ولكنه لم يقم معه 
الجانب المنطقى الذى استطاعت الظاهريات تحليله .. لقد حاول علم النفي 
الوصفى وضع الظواهر النفسية فى عدة مجموعات دون أن يعطى كل ظاهرة 
استقلالها الخاص وماهيتها المستقلة . خلاصة القول أن كل أوجه النقد التى . 
وجهها برنتانو إلى علم النفس التجريبى وجهها هوسرل بدوره إلى علم النفس 
الوصفى : بقايا الاتجاه الطبيعى » عدم فاعلية نقد الاتجاه التجريبى » بقايا 
الاتجاه التجريبى فى علم النفس ؛ غياب علم النفس كفلسفة وصفية خالصة » 
غياب الفلسفة الترنسندنتالية » أهمال الأسس النظرية للذاتية » عدم التعرف على 
المعنى الحقيقى للقصد التبادل » العجر عن تحقيق مشروع الفلسفة الحديثة 
أعنى اقامة علم الذاتية 00 ٠‏ أن ماكر على دين الوصفى جعلته 
قاصرا عن أن يصير ظاهريات” ' 

ولقد حاول علم النفس النظرى الذى وضع شتومف السدد 1 
العلوم الانسانية خخاصة علم النفس ونقد الاتجاهات الضورية والنفسية والطبيعية 
والنسبية والشكية م1 فعلت هوسرل ف تمييزه بين الفعل والمضامين الأولية . لقد 


(١6٠)المصدر‏ السابق ص "0.١‏ - 8205م 
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أععطى علم النفس النظرى. للظاهريات تحليل مضامين الشعور واستعار منه 
هوسرل تمييزه بين المضمون غير المستفل والمضمون المستقل فى تمبيزه بين 
المضمون الحسبى والمضمون المجرد . 5 تابع هوسرل 00 
اتحاد الصفات الحسية فى كل واحد » وهو ماسماة هوسرل اتصال الظؤاهر 
النفسية . يا استخدم هوسرل فكرته عن « اتمثئل العام » من -حيث هو اقتصاد 
فى الفكر فى اقامة نظريته عن « الوحدة المثالية للنوع » . لقد استطاع شتومف 
وقف تيار علم النفس التجريبئ واقامة نظرية فى المعرفة مستقلة عن علم 
التشيرن ا ا ا ا 
بأنه هو الوحيد تقريبا الذى استطاع تصور الظاهريات قبل أن يضع فيا 
هوسرل اللمسات الأغيرة | 

وإذا كانت الظاهريات قد استطاعت شق طريق ثالث بين المنطق الصورى ‏ 
١‏ وعلم النفس التجريبى ؛ وهو طريق الشعور الذى حاولت فلسفة.الحياة بشتى , 
1 صيغها اكتشافه حتى يتخل المنطق عن صوريته وعلم النفس عن ماديته 
ظ 03 ه والشعور عن غموضه وحيرته بين التيارين وعدم تحرره نبائيا من النزعة 

الطيسة فاك مزم لال سارل "الك شن جد رد رة انيه قال أن كط عن * 
| الظاهريات كعلم نبا وكفلسفة ابدية . إذ تكشف مؤْلفات هوسرل عن هله 
| المحاولات الثلاثة : نقد الصورية فى الحساب والمنطق والرياضة » نقد المادية فى 
علج النفس ثم تأسيس علم الشعور فى علم دقيق . . نقد هوسرل الصورية فى 
« فلسفة الحساب » بنقده التيار الصورى فى فهم العدد من أجل البحث عن 
اسسه النفسية » ونقدها فى المنطق فى «المنطق الصورى والمطق , 
الترنسندتتالم»» معيدا بناء منطق التصورات باعتبارة منطق قضايا ومنطق اتساق. 
ومنطق حقيقة . ما أن التصورات أو المعافى هى الماهيات فى الشعور أو هى 
انطولوجيا المناطق . ظ 

بدأ هوسرل فكره بالدخول ف المعارك الدائرة فى فينا حول طبيعة الرياضة 
وماهيتبا . وشارك فى حل المسائل المعروضة» وقدم حلوله فى رسالتيه 
للذكتوراه : الأولى « مساهمة فى حساب المتغيرات » فى فينا 187 ( وهو 


44 


| 
ْ 
. 
| 
ْ 
ْ 
1 
ا 
1 
ا 
1 
1 
ْ٠‏ 
| 
! 
0 
1 


مازال. عخطوطا حتى الآن ) والثانية « مفهوم العدد » فى هاله ١81/‏ ثم فى 
عمله الفلسفى الأول « فلسفة الحساب « الذى نشر الجرء الأول منه فى هاله 
0١‏ . حاول هوسرل رد التصورات والمفاهم الرياضية إلى اسسها النفسية 
معارضا بذلك جميع الاتجاهات الرياضية التى ترد هذه المفاهم إلى اسس صورية 
محضة . كان هوسرل أولا من انصار الاتجاه النفسى فى المنطق والرياضة.وهو 
الاتماه الذى رفضه بعد ذلك فى الجرء الأول من « بحوث منطقية » . تناول . 
موسرل ال هذه الفترة مشاكل الكل والجرء قبل أن يعالجها فى المنطق . 5 
عرض لمشكلة الصفات الحسية لوحدة ماقبل أن يعرض للا فى الظاهريات . 
لذلك' 'دخلت كثير من المفاهم الرياضية واستقرث فى الظاهريات مثل : 
ل ل . وبقت تمببرات 'كثيرة 
بين المستويانت امختلفة مثل المييز بين الوصف النفسى للظواهر وبين تحايل المعانى 
أو ين لمك النفسى والمضمون المتطقى ٠٠:‏ املح . أراد هوسرل فى هذه الفثرة 
1 حل أزمة الرياضة بارجاعها | ل ل 
الشغور ١‏ 0 0 
: 55000" 
7 من الأفكار 151 » اعادة بناء المنطق الصورى وتحويله إلى ظاهريات 
ف «» ( المنطق الصورى والمنطق الترنسددنتالى »4 ١959‏ لانزال المنطق الصورى 
إلى عام الشغؤر  »‏ وتخويل الصور العقلية الخالصة إلى قوالب للشعور تكون 
مناطق فيه يمكن أن تضبح بعد ذلك علما للانطولوججيا العامة . حول هوسرل 
٠‏ منطق القضايا | إلى رياضة صورية » من أرسطو | إلى ليبدتر وبولزانو » ثم حول 
الرياضة الصورية إلى ' نظرية الكثرة » ريمان . كان للمنطق الصورى القديم 
والجديد جانبان : القضايا والانطولوجيا . ثم انتقل المنطق من انجال الصورى 
الموضوعى: إلى الخال الترنسئدنتالى أى من ارسطو وريمان إلى ديكارت 
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مر ٠‏ وبدلا من قير القضايا أو الصور الرياضية يتم تحليل الشعور الذى 
يقوم بأجراء الأحكام » ويتحول المنطق الموضوعى إلى ظاهريات' للعقل؟"" . 
ثم دخل' هوسرل معركة ثانية شبيبة بالأولى وعلى النقيض منها لتحديذ هذه 
المرة الصلة بين المنطق وعلم النفس . فقد كتب هوسرل قبل « بحوث 
منطقية » عدة مقالات عن « حساب التتابع ومنطق المضموك » وعن « جبر 
المنطق » وكذلك « دراسات نفسية عن الملطق الأولى « وأيضا 0 الصراع بين 
النفسيين والصوريين فى. المنطق الحديث » . كا كتب عدة بحوث عن تارجم . 
المنطق . ثم انصبت هذه احاولات الحرئية كلها فى عمله ا « بحوث 
منطقية » باجرائه الثلاثة ١9050- ١9٠.1١‏ يهاجم فى الجرء الأول منه 
« مقدمة فى المنطق المخالص » الاتجاه النفسى فى المنطق ويقدم فى الجرئين التاليين 
فون بطلة: يبدى مني ل لمعيف السام هن اللطق إلى الطاهر ياك اع 
هوسرل إذن اتجاهه: الأول النفسى ف 0 نمق الحساب » » روقف موقف 
المعارضة منه واعتبره اتجاها ماديا نسبيا تطوريا ( فرارو ) ووقوعا فى الشك 
وانكارا لقوانين الفكر . لقد اعتبر الاتجاه النفسى فى المنطق قوانين الفكر مثل 
قانون التداقض وفانون الهوية قوائين طببعية أو وظيفية دون أن يكون لا أى 


اساس فكرى أو منطقى بل مجرد بعض الصور التركيبية للفكر . لقد أراد 


المنطق الانثربولوجى الوصول إلى الموضوعية ولكنه انتبى إلى الخلط بين الواقعى, 
والمثالى » بين اساس الحكم واساس الحقيقة » بين حقيقة الواقع وحقيقة 
العقل”'" .. أراد هوسرل رفع المنطق المادى إلى عالم الشعور.ء وتحويل 
مضمونه النفسى إلى تجربة حية فى الشعور . كان الحدف رفع المنطق من مجرد 
احساسات نفسية ( ملٌ) أو تكوينات بيولوجية ( سبنسر) أوترسبات 
أنتروبولوجية ( سيجوارت'؛ اردمان ) إلى منطق للشعور تصبح فيه المادة تجربة 
حية . لقد وجه هؤسرل فى الجزء الأول اعدف نقد للاتجاه التشمى فى المنطق » 
وحول المنطق إلى علم معيارى نظرى ا « نظرية فى العلم » أو « علم 


(؟١٠)المصدر‏ السابق ص 04" . 
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العلم » » وذلك لأن نقص العلوم الجزئية يرجع اساسا إلى نقص جذرى فى 
بنائها النظرى أى ف التصور العام للمنطق . ولا تستطيع العلوم الجزئية تكملة , 
هذا النقص الا بارجاع اسسها النظرية [ إلى الميتافيزيقا والمعرفة أى إلى لى المنطق 
الخالص . املق :فى الحقيكة جو المعرفة "بها "النطق على طرفي قبل أن 
يكون علما معياريا وظيفته وضع القواعد » وقبّل أن يكون علما ليا وظيفته 
تطبيق هذه القواعد فى العلوم الجزئية . لقد أراد الاتجاه النفسى فى المنطق جعل 
المنطق فرعا من علم النفس أو اعتباره فيزيقا الفكر ( سبنسر ) حيث تكون 
قوانين الفكر فيه قوانين بيولوجية محضة . فلا فرق بين الاشكال المنطقية 
والمعادلات الكيميائية . يرفض هوسرل ذلك كله » ويجعله نخلطا بين المادة 
والصورة أو وقوعا فى الشك أو فى النسبية . 5 يرفض اعتباره اقتصادا فى 
الفكر ( ماخ ؛ أفيناريوس ) . 

وفى البحوث الستة التالية حاول هوسرل بناء أهم المشاكل المنطقية . فدرس 
الصلة بين التعبير والدلالة » وميّر بين العلاقة والمعنى » وجعل المعنى مستقلا 
عن علامته . واعتيره وحده مثالية بالرغم من تغير معانى الكليمات طبقاً لأفعال 
الشعور المعطية ذه المعافى ( المبحث الأول ) . ثم رفض هوسرل النظريات 
الحديثة فى التجريد » نظريات فل وسبئسر وهيوم ولوك التى تعقير النوع 
المنطقى مجرد ارئباطات -حسية والتى تنكر وجود الموضوعات العامة المستقلة 
عن هذه الارتباطات ونشأتها فى الوقائع الجزئية. ولا يرضى هوسرل عن نظرية 
بركلى فى المثل ويعتبرها ايضا قضاء على وجود الموضوعات المثالية ( المبحث 
لثانى ) . ثم فصل هوسرل فى مشكلة الكل والجزء » واعتبر الكل سابقاً. على 
اجزائه ومستقلا عنها فى حين أن الجرء غير مستقل » ويعتمد على الكل الذى . 
:هو موبجود فيه ”ما هو الخال فى علم النفس الجشطلتى وبرجسوك فى رؤيته 
للظواهر الحية وليفى شتراوس ف البنيوية (.المبحث الثالث ) . ثم فرق هوسرل 
بين المدلولات غير المستقلة والمدلوللات المستقلة ووضع للمعاق المستقلة منطقا 
خالصا للمعائى ( المبحث الرأبع ) . ثم ائتبى هوسرل إلى المنطق الشعورى . 
الذى يقتصر على تحليل التجارب الحبة 0 نفس الوقت 
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هو الأنا الخالص والادراك الباطنى . لذلك كانت التجربة الحية قصدا متبادلا 
يضم الأنا الخالص ومضمونه معا . واصبحت وظيفة الحكم هو وضع مادة 
أفعال الشعور ف تمثلات تقوم هى . نفسها بوضع اسس له , إذ يقوم المثل 
باعغطاء وححدة كيفية لأفغال الشعور ( المبحث الخامس ) . وأخيرا ينتبى 
' هوسرل إلى تحويل المنطق إلى ظاهريات » ويحلل القصد المتبادل » ويبين طرق 
مائه . وتصبح المعرفة هى عملية هذا الملا » وتكون درجات المعرفة طبقا 
لدرتكاة هذا لللة .توه “عباية-شوي. الاحساس إلى دمن 9 العة 
السا رقلم' 1 1 
كاي 


وأخيرا حاول هوسرل للمرة الثالئة التوحيد بين المنطق وعلم النفس فى | 
« التجربة والحكم » الذى ظهر فى ١998‏ والذى يرْجع عبوانه إلى مخطوط , ' 
8 . يدرس فيه هوسرل للمرة الأخيرة التجارب السابقة على الأحكام : 
ويصف بناء الشعور من حيث هو قصد متبادل » التجربة الحية مضمونه » 
والصورة الخالصة قالبه . فبعد أن أنرل هوسرل المنطق من الصورة إلى المادة فى 
المرة الأولى ورف النطن امن ناثادة إلى لى الصورة فى المرة الثانية حاول أن يشق 
الطريق الثالث بالدخول فى أعماق الشعور وتحليل التجربة النية فى عالم 
الشعور ٠‏ ويتم ذلك بثلاث طرق : الأول بناء التجربة السابقة على الحكم ' 
اوالتجربة من .حيث هى استقبال محض للعالم الخارجى يمكن ادراكها ادراكا : 
مباشرا با حدس أو بعد الايضاح ثم ادراك علافاتها واسسها . الثانى بناء الفكر 
الحمل وموضوعات الذهن وذلك بمعرفة البناء العام للحمل ونشأة اشكال 
المقولات ونشأة الموضوعات ودالات الاحكام . الثالث بناء الموضوعات على ' 
وجه العموم وأشكال الأحكام العامة وذلك ببناء العموميات التجريبية من أجل 
الحصول على العموميات الخالصة عن طريق الرؤية الحدسية للماهيات جلك" 
حاو لوسرل" قلق 'طريق” تالبك البخل الأزمتين فى . العلوم الانسانية : أزمة 
: الصورية وأزمة المادية . 


(4١٠)المصدر‏ السابق ص 9د" - .لا 


, - المنبج والتطبيق 

لم يكتف هوسرل بوضع الظاهريات كعلم بل حلول صياضها كمنيج لعو 
الانسانية مكون من خطوات ثلاث : تعليق الحكم » والبناء أو التكوين » 
والايضاح . ويكتفى الدارسون بذكر الخطوتين الأوليين دون الثالثة مع أنها 

هى الخخطوة الوحيدة التى يظهر فيها لفظ منبج فى تعبير هوسرل « منبج 
الايضاح » . فالمنبج الظاهرياق هو فى الحقيقة منبج للايضاح . وما اخطوتان 
الأوليان إلا مقدمة للخطوة الثالثة أو مجرد أفكار موجهة دون أن يتم صياغما فى ' 
قواعد للمنبج كا هو الحال عند ديكارت فى « مقال فى المنيج » أو « قواعد 
هداية الذهن » . بل أن الظاهريات كانت فى مرحلة الجزأين » الأول والعاقى 
من « الأفكار » أقرب | إلى الفلسفة, منها إلى المنبج . ول يتم صياغتها فى منهج إلا 

فى الجر الثالث . وبالتالى يكون تعليق الحكم هو موضوع الجرء الأول 
« .مقدمة عامة فى الظاهريات الكاامةكه 1911 و « البناء ) أو 
« التكوين » هو موضوع اللجزء الثافى « بحوث ظاهراتية للبناء » 21954 - 
ه » و «الايضاح » موضوع الجزرء الثالث « الظاهريات وأسس 
العلوم » 19174 - 715155 9 . وتتوجه كل نخطوة إلى أحد الأبعاد الرئيسية 
ف الرعي الورك : تعليق الحكم لابعاد الواقع المادى ( الخط النازل ) عن بنية 
الشعور » والبئاء لتكوين الماهية فى الشعور (الخط الصاعد ) » والايضاح 
أنحويل القصد المتبادل إلى نظرية فى الحدس الموضوعى ( اللخط المستقيم ) على 


النحر الأتى : 
البناء أو | التكوين 
البناء أو © تسيو ا 
الشعور يه _--تة ال 
ا وحدة الوعى الآوربى 
تعليق الحكم ‏ ميق | لمكم 
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جسن وعدن ا د رس لاق ريه عازه اللا 
اخراجه عن دائرة الاهتام ٠‏ ويعنى ذلك عدم الحديث عن الظاهرة المادية 
وازاحتها جانبا وعدم التعرض لا أو اصدار حكم عليها . ويرمى هوسرل من 
ذلك إلى القضاء على الاتجاه الطبيعى بكل ‏ مظاهره المادية » نفسية ووضعية 
واناروبولوجية ويبولوجية وذلك بالتفرقة بين « علم الماهيات ». الذى يأخذ 
الماهية موضوعا له و« علم الوقائع » الذى يأخخذ الواقعة موضوعا له ٠‏ لقد 
اعتبرت العلوم الانسانية التى اتخت العلوم الطبيعية تموذجا لها الظاهرة 
الانسائية على أنها واقعة مادية مع أنها فى الحقيقة ماهية خالصة . لذلك يأق 
« الرد الظاهرياق » أولا ليطهر الوعى من الواقعة المادية . ثم باق « الرد 
الماهوى » ثانيا ليخلص الوعى من الواقعة النفسية حتى يمكن ادراك الموضوع 
الخالص فى الشعور . ويفرق هوسرل بين التعالى وبين انحايثة أو المباطنة ك! فعل 
كائط من قبل . الأول الظاهرة التجريبية المحضة التى تتعدى الشعور وتتجاوز 
التجربة الحية . وهو معنى يشبه عما عرف به التعالى عند كانط ويختلف ثماما 
عن معناه عند الوجوديين من تعالى الذات على نفسها واحساسها بأنها تتجاوز 
حدود الموضوع . فالظاهرة لمتعالية يعلق الحكم عليها لأغبا ظاهرة مادية خالية 
من كل معنى » ظاهرة مصمته . ولا تصبح دالة إلا بعد حلوها فى الشعور 
كتجربة حية , أما « المباطنة » أو « المحايئة » فإنها تعنى وجود الظاهرة 
كتجربة حية فى الشعور حيث يمكن بناؤها بعد القضاء عليها كظاهرة متعالية . 
يعنى هوسرل بلفظ المباطنة ماعناه كانط ايضا ولكن هوسرل كشف عن 
مضمونه صراحة"؛ ورفضه كل كلمة فيها مقطع وسصة:7 الذى يدل على التعالى 
والتجاوز والمفارقة . وقد خخصص هوسرل محاضرات خمسة لهذه التفرقة فى 
كتابه « فكرة الظاهريات » ٠1١9٠01‏ 


ويعنى تعليق الحكم ايضا « قلب النظرة من الخارج إلى الداخل » ورفض 
زه قرام له اع نخاصة وأن ا نشأت اساسا 
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فالشعور لدى هوسرل يتكون من ثلاثة ابعاد للزمان : التوتر » الاستدعاء » 
الإنتظار أو التوقع . فالحاضر ا هو الخال عند برجسون مفتوح نحو الماضى عن 
طريق التذكر ونحو المستقبل عن طزيق التطلع . والماضى فى النباية هو مستقبل 
الحاضر . وهى الأبعاد الثلاثة التى اطلق عليها هيدجر لفظ « الجذب » 
ويستعمل هوسرل كثيراً المقطع :نا الذى يدل على الأصل والنشأة لبيان تكوين 
الظواهر فى الشعور الداحلى بالزمان . لذلك تحدث هوسرل .عن « أصل 
العالم » ( مخطوط ) يبين فيه نشأة العالم فى الشعور لا ما يوحى العنوان من أنه 
حديث عن نشأة الكون يا هو الخال فى علم الجغرافيا الطبيعية والكونية 
داعي المندية + بيخ “فيه ايعنا نشأة “الأشكال. استديية- كمتاطق فى 
الشعور . 


ولا يعبى .تعليق الحكم الايمان بوجود « الشىء فى ذاته » ”م هو الخال عند 
كائط لأن الظاهريات عود إلى الاشياء ذاتها . وببذا المعنى يكون هوسرل مثلى 
الفلاسفة الذين أتوا. بعد كانط . فشته وهيجل وشلئج وشوبهور الذين رفضوا . 
الشىء فى ذاته الذى لا يمكن معرفته الا بالايمان » وحاولوا معرفته بنظرية العلم 
( فشته ) أو بالجدل ( هيجل ) أو بالهوية ( شائج ) أو بالارادة ( شوبنهور ) . 
لقد قضى هوسرل مثلهم على هذا التعارض بين الظاهرة موضوع العقل النظطرى 
والكىء فى ذاته موضوع العقل العمل » واعتبار الظاهر ظاهرة تكشف عن 
الوجود كتجربة حية فى الشعور فتصبح مرادفة للشىء نفسه . 

وقد قيل كثيراً عن أوجه الشبه بين « تعليق الحكم » عند هوسرل والشك 
عند ديكارت . فكلاهما خطوة منبجية يتم فيها القضاء على الأوهام والمعتقدات 
الساذجة والاحكام المسبقة والأخطاء الشائعة حتى يمكن بعدها فى الخطوة 
التالية وهو البناء عند هوسرل أو تطبيق قواعد المبج الأربعة عند ديكارت 
القيام بالخطوة الايجابية فى المنبج والتى يتم فبها الوصول إلى اليقين .. ؟! قيل ايضا 
عن أوجه الشبه بين تعليق الحكم عند هوسرل ونقد العقل النظرى عند كانط 
من أن كليهما مجرد تمهيد لما سيتلو من بناء عند هوسرل واقامة قواعد الايمان 
عند كائط . 3 قيل أيضا أن تعليق للكوينية المعنى الأول لكلمة موطعطتنه 


ووم 


ْ عند هيجل وهو الحدم وأن التكوين يفيد المعنى الثانى وهو البناء . وبالتالى 
ظ يكون هوسرل فى قواعد المبج الظاهرياق قد كشف عن بنية المذهب الفلسفى 
وجدلية الهدم والبناء" '9 .0 ظ 

ثم يأنى البناء أو التكوين بعد تعليق الحكم كخطوة ثانية يظهر الشعور فيها 
كقصد متبادل مكون من قالب 780856 ومضمون 6م2006 . الأول يمثل الججانب 
النارى أو العقل فى الأنا الخالص » وهو ماعبر عنه ديكارت باسم الأنا افكر أو 
ما سماه كائط الأنا الترنسندنتالى أى الذات التقليدية فى نظرية المعرفة . والثانى 
يمثل الموضوع » وهو الذى جعله ديكارت خركة وامتدادا والذى اعتبره كانط 
مجرد ظاهرة أو حدس حسى . وهو عند هوسرل مضمون الشعور ليقضى على 
الاتجاه الطبيعى الذى يجعله مستقلا عن الذات العارفه وليقضى على الاتجاه 
الحسى عند هيوم الذى يجعله مجرد انطباعات حسية . يرى هوسرل إذن أن 
الشعور هو ذات وموضوع معا. وبذلك ينتبى هذا التعارض التقليدى بين 
الذات والموضوع 5 ينتبى هذا الصراع التاريخى بين المثالية التى تعطى الاولوية ٠‏ 
للذات على حساب الموضوع وبين الواقعية التى تعطى الأولوية للموضوع على 
حساب الذات . الذات وال موضوع عند هوسرل واجهتان لشىء واحد وهو 
الشعور الذى هو ذات عارفة وموضوع للمعرفة . ومهمة الظاهريات تحليل 
الشعور أى تحليل القصد المتبادل وهو فى نفس الوقت تحليل للمعرفة والوجود 
فى آن واحد . هذه الوحدة بين الذات والموضوع » بين المعرفة والوجود » بين 
الصورة والمادة ؛ بين المثالى والواقعى هى التى جعلت الظاهريات فى النباية 
أقرب إلى وحدة الوجود الصوفية التى تتم فيها الوحدة بين الله والعالم أى بين 
ْ الحقيقة والواقع » بين الحق والخلق بتعبير ابن عربى . و بذلك ينتبى هوسرل إلى | 
ظ مشروع ليبنتز لاقامة رياضيات“شاملة أو انطولوجيا عامة يتم فيها التوحيد بين 
ْ الممكن والواقع أو بين العقل والوجود . وبهذا المعنى تكون الظاهريات تعبيرا 
ظ عن الفكر المعاصر الذى لا يود اعتبار الموضوع شيئا بل علاقة ما هر الحال فى 
أ منطق العلاقة عند رسل أو فى بناء العلاقات عند ليفى شتراوس أو فى اعتبار 
ظ 
د 
ْ 
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أده 


الملوضوع متضايقا مع الشعور بتعبير برنتانو وهوسرل . يتمهم الشعور باله 
« يعجه نحو » أو « ينطلق نحو » أو « يمتد نحو » . 


ويضع هوسرل نظريته فى الحدس ليعيد بها بناء نظرية الادراك الحببى 
التقليدية . فالحدس لديه ادراك مباشر 5 هو الحال عند الحدسيين . ولكنه يقوم 
على رؤية مزدوجة » يسميها نظرية « الشعاع المزدوج » والتى يتم فيها توجيه 
شعاع من الذات نحو الموضوع أى من قالب الشعور إلى مضمون الشعور , 
وتوجيه شعاع ثان من الموضوع نحو الذات أى من مضمون الشعور إلى قالب 
الشعور . وبدون هذا الشعاع المردوج لإ يصبح الادراك ممكنا . .فالانتباه 5 هو 
الخال عند: مين دى بيران هو شرط الاحساس . ولا يمكن للحواس أن تقوم 
بوظيفتها فى الادراك الحسبى الا بفعل الانتباه . الادراك الحسبى دوك انتباه 
لايتعدى مجرد انطباع حسى محوله فعل الانتباه إلى ادراك حسى بالفعل ٠.‏ 2 


وتمتد عملية البناء إلى جميع أحوال الشعور والظواهر النفسية مثل التذكر 
والتخيل والتصور . فكل ذلك يمكن تحليله فى القصد المتبادل ”ا فعل سارتر فى 
دراستيه عن « الخيال » و « انخيلة » . لذلك انعبت الظاهريات إلى الأغراق 
فى تحليل عمليات الابداع الفنى» و اصبيحت العلم الذى « يفسر » و « يفهم » 
الظواهر النفسية » يفسر النشاة ويفهم الماهية . 

والشعور عند هوسرل نوعان : الشعور المحايد والشعور الواضع :الأول جرد 
شعور قبل أن يبدأ عملية تحليل القصد المتبادل . والثافى شعور بدأ هذا التحليل 
للظواهر المعرفية أو العملية الارادية التى تتعلق بالرغبات والميول . ولمضمون 
الشعور أنماط خمسة يسميها هوسرل اثماط وجود وهى:الواقعى » الممكن » 
امحمل » المشكل » والمشكوك فيه . وذلك فى مقابل أنماط خمسة لقالب 
الشعور يسميها هوسرل اثماط الاعتقاد وهى : اليقين » الافتراض » الظن » 
النؤالع العلفده ٠‏ 

ويتم البناء فى موضوعات ثلاثة بينها هوسرل فى الجزء الثانى..من 
« الأفكار » : بناء الطبيعة المادية » بناء الطبيعة الحية » بناء عالم الروح . 


؟ده 


فالواقع عند هوسرل مكون من ثلاث دوائر متداخلة : المادة الدائرة الكبرى » 0 
والحياة الدائرة الوسطى » والروح الدائرة الصغرى . وكل دائزة مكونة من / 
مراتب ثلاثة : فالطبيعة المادية تبدأ من الطبيعة العامة » تتلوها منطقة الاشياء 0 
التى تخضع للادراك الحسى » تتلوها حساسية البدن ككل . أما الطبيعة الحية 0 
فتبدأ ايضا بالطبيعة الحية العامة . تتلوها الطبيعة الحية من خلال البدن » تتلوها 0 
الطبيعة الحية من خلال الاستبطان . وفى هذه الأخيرة تظهر الذات الخالصة . 
أما عالم الروح فإنه يتكون ايضا بالتعارض بين العالم الطبيعى والعالم الشخصى 
وذلك بفعل تعليق الحكم . ثم يتلو ذلك ظهور البواعث فى العام الشخصى . 
وأخيرا تظهر أولوية العالم الشخصى . ٠‏ وينتبى هوسرل من ذلك كله إلى أن 
العفل والواقع أو الشعور والواقعة الطبيعية يكشفان عن هله الدوائر الثلاثة 
المتدالة.ذات المركز الواحد : الذات الخالصة » الآخرون؛عالم الاشياء . وهو 
ماعبر عنه الوجوديون بعد ددث » سارتر » وهيدجر ؛ وميرلوبونتى باسم 
الوجود ف العالم . فالذات مركز لعالمين : عالم الانسان وعالم الاشياء وبذلك 
وضع هوسرل اسسن علم الاجتاع الظاهرياق لدراسة الآخر وعلم الوحود 
الظاهرياق لدراسة الشىء!": '. وبعد اكتشاف البناء لمذه المناطق الغلاثة يأق 
بر الايضاح » وهى الخطوة الثالثة فى المبج الظاهريال » . مهمته 
توضيح الصله بين الفينومينولوجيا والانطولوجيا وكذلك الصلة بين الظاهريات 
وعلم النفس وذلك لوجود ثلاث مناطق متداخلة : النفس » والبدن ؛ 
والشىء . فالنفس موضوع الظاهريات » والبدن موضوع علم النفس , 
والثئبىء موضوع الانطولوجيا . وهى المناطق الثلاثة التى عرضها هوسرل فى 
نظرية البناء . الظاهريات فى منطقة الشعور الخالص » وعلم النفس فى منطقة 
الموجودات الحسية » والانطولوجيا لعالم الاشياء . مهمة منبج الايضاح تحديد 
الصلة بين هذه المناطق الثلاثة وايضا تحديد الصلة بين العلوم الانسانية المطابقة 
لها وذلك عن طريق البحث عن الوضوح الحدس أو عن طريق التحليلات . 
. اللغوية للتصورات مثل : التصور المنطقى الصورى » التصور المنطقتى ( نسبة 
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إلى منطقة ) الشعورى » والتصور المادى . وهو مايطابق أنواع المنطق الثلاثة 
التى حددها هوسرل فى « المنطق الصورى والمنطق الترنسندثتالى » : علم 
الصور العامة الخالصة » منطق الاتساق. » منطق الحقيقة . ويفرق.هوسرل بين 
أتواع عديدة من الايضاح: التوضيح. السبر أو الكشف ثم الشر*''". ويكون 
الايضاح فى اللغة وذلك باتمييز بين الالفاظ المحكمة واللفاق المتشابهة كا هو 
الحال عند الأصوليين فى حين أن التوضيح يتم ون ال كبا فا التنعدد اد 
الكشف فيتم فى الشعور لاستكشاف مناطقه وهو مايؤدى فى الهاية إلى الشرح 
والبيان واخحراج مضمونه إلى حيز الرؤية الواضحة . 

ومنبج الايضاح فى جوهره هو منهج للتمييز . والفييرز روح العلم . وهو 
منهج يقوم اساسا على منع الوقوع فى الخلط . وأن تاريخ العلم الحديث ليثبت 
أن تقدمه كان مرهونا برفع اخلط واتميير بين مستويين مختلفين من حيث 
الدرجة أو من حيث النوع » وكا .حدث ف علم النفس التجريبى فى الخلط بين 
الفظاهرة النفسية والظاهرة الجسمية أو فى العلوم الانسانية التى اتخذت العلوم 
الطبيعية نموذجا لها » بين الواقع والماهية » بين الواقعة الطبيعية والشعور » بين 
الواقع والعقل. وى بعض الاحيان يف اللوازبيين نويات بادلة مت ٠‏ : الطبيعة 
لماذية » الطبيعة الحية » عالم الروح يا هو واضح فى البناء أو فى ايضاح 
التصورات : اليد الصورى » التصور المنطقتى » التصور المادى الأول 
منفصل عن المادة تماما ‏ والثااى مر تبط بالمادة » والثالث مادى محض 5 هو 


الال عند أبن سينا ف أنواع الموجودات قبل قبل الكثرة» ومع الكثرة» وبعد 


الكثرة . الأول موضوع الانطولوجيا » والثافى موضوع الظاهريات » والثالث 
موضوع علم النفس . مهمة الايضاح رفع اخلط فى العلوم القطعية التى تخلط 
بين العزيزة والحدس » التصور الشعبى والتصور النظرى » الظن واليقين . وهو 
موجه اساسا ضضد تحيز العلوم التجريبية لطرف واحد دون الطرف الآخخر من 
أجل اعادة التوازن إلى الظاهرة . يقوم بالتعمم ضد التخصيص » و بالرفع ضد 


م١‏ ل الايضاح +«عصمه:وؤوأ8012120 ٠‏ التوضيح مخخو 011 ؛ السبر أو الكشف 
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:مجه 


ب سس مم امل سس ل 


السقوط ؛ وبالتوسع ضد قصر النظر وضيق الافق حتى يعيد ضاء الثالى » 
ويعيد التوازث إلى الوعى الأوربى فى خط مستقيم بدلا من الانعراج الضورى | 
والسقوط الماذى . وقلب القلب عود إلى الوضع الصخيح كما أن سلب السلب شْ 
ايجاب ., وهو عود إلى الأصل د .فى مقابل التابع والثانوى فى العلوم .. 
الطبيعيةز كك . الايضاح اذث هو السبيل لأقامة نظرية. فى «الوضوح . وهذا 
الذى يسممح حدس الماهيات اط رؤية العموميات الخالصة . فلا لين دون 
وضوخ . وهو «االبنه برنتانو من لوك كتابه « الحدس والوضوح » . 


الايضاح هو الخل العهبانى لازمة العلوم الانسانية التى تقوم اساسا عل الخلط 

بين المستويات أو على المرج بينهما أو على التوخيد بين مستويين أو على 
57 متوازيين على نفس المستوى أو على تمائلهما أو على رد أحبدهما للاخر 
أو على رد أحدهما مكان الآخر أو على استبدال احدهما بالاخر . يقوم الايضاح 
إذن بعدل الظاهرة وارجاع المستويات . لذلك كان الايضاح منهجا للمرور من 

ى إلى آخخر: من الصورى إلى الترنسندنتالى » ومن الماذى إل 
الشعورى . فالايضاح إذن ليس نظرية فى المعرفة فحسب بل هو نظرية فى | 
الوجود يقوم على حفظ المستويات ثم الربط بينها ربطا صحيحا مستعملا مفاهم 
جديدة للربط مثل حامل . فالواقعة حاملة للماهية وليست مرادفة لها . ومثل 
يعطى . فالفعل يعطى المعنى وليس مرادفا له . ومثل طرف متضايف.. فالآخر 
طرف متضايف مع الشعور وليس خارجا عنه . يقوم الايضاخ ايضا بالتخل ‏ 
عن الالفاظ القديمة مثل « شىء » ووضع الفاظ جديدة مثل «.حالة الشىء » ' 
حتى ينتقل المستوى من المادة إلى 0 
16 ونع لفظ جديد مثل 1107 1060 و يعلى به هوسرل عملية محويل العالم إلى ش 
فكرة أو مثال وذلك للقضاء على ضورية المثال القديم وتحويل الصورى 
إلى ترنسندنتالى ويا هو حاصل فى علم اصول الدين فى الصله بين الواحد 
والتوحيد . والايضاح ايضا منبج جدلى بين الالفاظ والتصورات . إذ يام . 


زو 3 الأصل عمتهطلع0 , الأول ع«تمدمواءط . 


العثرر فى مفهوم واحد على مفهومين متايزين كا هو الحال عند برجسون أو 
يضع المذهبين المتعارضين فى. مذهب واحد ثم يرفضهما معا. مهمة الايضاح 
إذن الكشف عن الوحدة الباطنئة فى الوجود : وحدة المعرفة والوجود فى 
الظاهريات » وحدة الذات والموضوع ف الأنا أفكر » وحدة الأنا والآخر فى 
التجربة المشتركة » وحدة الاجزاء المتناثرة فى الكل الواحد ...الم . خلاصة 
الفول أن الايضاح القائم على المبييز حر كه اصلاحية فى التاريخ ., 
وذلك لأن مهمة الظاهريات مهمة اصلاحبة ان لم تبشر بعالم جديد فعلى الاقل 
تمل ازمة العلوم الانسانية .ويذكر “هوسرل دائما لفظ « الاصلاح » , 
ويستعمل مفاههم الضراع والمعركة والنفى والاحتجاج والاعتراض والجدل 
والنحاجة والمراجعات2''7) , 

أمنا تطبيقات المبج أو الظاهريات التطبيقية فإنها ليست فى الذاتية فحسب 
كرد فعل على أزمة العلوم الانسانية التى اتخذت مرة العلوم الطبيعية ومرة أخرى ٠‏ 
العلوم الصورية نموذجا لها بل ايضا فى العلاقات بين الذوات . وهناك. نوعان 
من العلاقات بين الذوات : الاول هو التجربة المشبركة التى يتم من سخلاها 
الوصول إلى الموضوعية فى العلوم الانسانية وذلك باشتراك الذات مع الاخر فى 
نفس التجربة الشعورية ضمانا لعدم المخطأ خاصة وأن التجربة تحتوى على ماهية 
مستقلة عن الطرفين » وتتميز. بموضوعية صورية من خلال مناطق الشعور 
فضلا عن أن كلا الطرفين يبدان بالتجربة الحسية أى من الوقائع نفسها . 
وبذلك يككون الضامن للموضوعية أولا التجربة المشتركة : ثانيا وجود 
الماهيات المستقلة . ثالثا البدء بعالم الوقائع . لذلك تحولت الظاهريات إلى 
حلقات ببحث تخرج من « مدينة العلماء » كما أوصى هوسزل بذلك . وهو 
ماسماه الاصوليون « الاجماع » . والنوع الاخخر من العلاقات بين الذوات هو 
التتجربة المشتركة للحضارة كلها » وهو الشعور الجماعى أو الشعور الحضارى 
أو بتعبير دلتاى « الشعور التاريخى » إإذا كانت الذائية اتجاها رأسيا يوضع 
فيه الشعور بين عالمين.: عالم الصورة وعلم المادة فالشعور الجماعى اتجاه افقّى 


٠ 
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كدهة 


يوضع فيه الشعور بين حركتى التاريخ : الخلف والأمام:: +وباقال #تاهر 
الظاهريات على أنها فلسفة فى التاريخ يضع فيها الشعور الأوربى فى كل مر حلة 
جانبا من الظاهريات حتى تأتى آخخر مرحلة فيه لتكملها وتضعها مرة واحدة 
وإل الابد . ولا يُقصد بالشعور الجماعى مايعنيه الاجتاعيون باسم الشعور 
الجمعى الذى هو أقرب إلى الشىء . الواقعة . الشعور الجماعى هو شعور مثالى 
كالشعور الفردى تماما » تعيش الحضارة فيه 5 , يعيش الشعور الفردى تجربة 
حية والمقيقة أنه يصعب الغرقة ين الشعور الفردى والجماعى . فلكل منهما 
نفس البناء . فالجائب العقلى أو الصورى » قالب الشعور والذى سماه هوسرل 
هوؤو8 ف الشعور الفردى يقابل الاتجاه العقلى فى الشعور الأوربى ابتداء من 
ديكارت . والجانب المادى أو التجريبى » مضمون الشعور والذى سماه 
هوسرل عومعه فى الشعور الفردى يقابل الاتجاه النجريبى فى الشعور الأورق 
ابعداء من ديكارت ايضا بالاضافة إلى بيكون. والجانب الحى فى الشعور 
الفردى الذى سماه هوسرل عالم الحياة ؛أءننومءطع.آ يقابل فى الشعور 
الأوربى فلسفة الحياة عند دلتاى وشيلر ودريش وبرجسون وغيرهم ممن رفضوا 
هذا 0 0 بين الصورى والمادى » المغالى والواقعى » العقل 
والتجريبى . تصعب التفرقة فى الظاهريات بين العلم أو النظرية و8100 
وبين المقصد 7 الغاية فى التاريخ 76105 . وقد وضح هذا الارتباط بين 
الشعورين ». الفردى والجماعى . فى « تأملاث ديكارتية » التى عرض فمما 
هوسرل الظاهريات كنظرية فى ألذات أو فى الشعرر الفردى وكنظرية فى 
العلاقات بين الذوات بمعنييها : الخبرة المشتركة فى المعرفة والخبرة الجماعية فى ٠‏ 
الحضارة ابتداء من ديكارت لذ يندا الشعون الأوربى عنده"١)‏ ' | 


لقد استطاعت الظاهريات أخيرا بتصورها للشعور على أنه قصد متبادل ضم 
الخطين المتباعدين : العقل والتجريبى نحو نقطة واحدة » وأصبحا خطين . 
ملتقين فى الكوجيتو كا تصوره' هوسرل على أنه « كوجيتاتوم » » وحدة 
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للذات والموضوع » والأنا والآخر , والعقل والتجربة . وبالتالى تحقق مشروع 
الحضارة الأوربية لاقامة علم شامل هو الظاهريات التى كان الجميع يبحثون 
عنبا ويحاولون التعبير عنبا بأشكال متعددة . لقد كان هذا المشرو ع هو الباعث 
الأول الذى يحرك الحضارة الأوربية . وهو الغائية الكامنة فى تاريخها . لذلك 
كان الشعور الأوربى تقدميا بالطبع يسير نحو غاية . وينحو نحو الكمال ؛ 
ويتسم بطابع الببحث الدائب. والمستميت عن الحقيقة .طبقا لشعار لسنج : لو 
اعطيت لى الحقيقة فى اليد المبى والبحث عن الحقيقة فى اليد اليسرى لاخترت 
اليسرى ٠‏ اصبحت الظاهريات هى « الفلسفة الأولى » الى كان يبحث 
القدماء عنبا . وكتب هوسرل لذلك بالفعل جرأين لها 1974 - 19175. م 
كانت هى نفس المشرو ع الذى حاول صياغته ليبنتز لاقامة رياضة شاملة . 


ظهر هوسرل ف النباية ليختم الوعى الأوربى بداية بالآنا أفكر أو الكوجيتو 
وغباية بالأنا موجود أى موضوع النفكير . وبالالى توحد الذات والموضوع » 
المعرفة والوجود » المثال والواقع » العقل والحس , الصورى والمادى أو بتعبير 
القدماء التنزيل والتأويل فى الشعور فى جديد . وانتبت الثنائية الديكارتية : 
وانفراج الشعور فى خخطين متباعدين » وتم اغلاقهما من جديد فى بورة واحدة 
هو الشعور باعتباره قصدية . بالظاهريات تكتمل المثالية الغربية بعد أن بدأت 
عند ديكارت » وتطورت ببدايات جديدة عند كانط وهيجل حتى انتهت أخيرا 
عند هوسرل . وبالتالى تنتبى قصة الوعى الاوربى » ويغلق قوسان جديدان فى 
تاريخ الوعى الالسالى عبر تاريخ الحضارة البشرية والذى حمل لواءة الانبياء 
والفلاسفة والعلماء والمصلحوث ذال ةباد والشعراء والقادة العظاه9 '") 

لقد استطاعت الظاهريات أن تكشف أزمة الوعى الأوربى فى تصوره للعام 
والتى انعكست على رؤيته للعلوم الانسانية . وإن تاريخ الوعى الأوربى هو فى 
الحقبقة تارجم هذه الازمة التى لم تنقطع والتى لم تنفرج إلا بعد اكهال 
الظاهريات . ٠‏ 
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مده 


تقد ظل الوعى الأوربى عاجزا عن تحديد ميدان مستقل للعلوم الانسانية 
بالرغم من اعتباره الانسان بؤرة الكون واعلانه حقوق الانسان . فإذا كان 
القرث التاسع عشر هو عصر انتصار العلوم الفلروعة ميا واتطييقاً وأثرا حتى 
أ لؤرخ لمسشرةالأورية بد أن ار ها مي دجريى ولت صو ْ 
:و جديته وبعد أن تمت تنظبيقاته فى العلوم » وحدث الانقلاب الصناعى أى 
الثورة التكنولوجية الأولى » واصبح التقدم يقاس بالسنوات لا بالقرون - إذا 
كان القرن التاسع عشر كذلك فإنه يمكن أن يقال “أن القرن العشرين هو بداية 
أزمة العلوم الانسانية بلو بدايةازمة القمين الأورق لفنة . إذ كان بمثابة مرآة 
عكست انتصارات القرن السابق وصورتمها بواصفها :عقنات وحيية مبدد كيان 
العلم » وتنذر الحضارة الأوربية بالمخطر حتى لقد تنبا البعض نا بالفناء مثل 
نيتشه وانتهائه إلى العدمية واشبنجلر, وتأكيده على انهيار الغرب . ولكن 
المحاولة العلمية الجادة فى هذا الموضوع هى تلك التى قام بها هوسرل فى 
آخر حياته » آخر صيحة له بعد أن اسس الظاهريات ؛ واطمآن إلى أنه عثر 

فى النهاية على هذا العلم الشامل الذى طالما راود الفلاسفه ل والذى 
جعلته الحضارة الأوربية مطلبا وغاية . وهى المحاولة التى ضمنها كتابه 
الضخم « أزمة العلوم الأورببة والظاهريات الترنسندئتالية"' "© » 


ولقد بدث هله الازمة فى تردد الوعى الأوزبى وحيرته أمام الظلاهرة 
الانسانية » مرة يقيمها على العلم الطبيعى » ومرة أخرى يقيسها عل 7 
الرياضى . لقد ظل المثل الأعلى للمنبج العلمى حتى أواخر القرن التاسع عشر 
هو منهج العلوم الطبيعية الذى يُعد بالفعل أهم مكاسب الحضارة الأوربية منذ, 
عصر الهضة إن إن لم يكن أهمها على الاطلاق والذى اصبح مموذجا لكل فكر يريد 
. أن يصير علما. واستطاعت العقلية الأوربية بفضله القضاء على كثير من 
00 الذاتية ووجهات: النظر والابئية الاسطورية والميتافيزيقية . اصبح 

منبج العلوم, الطبيعية شرط اليقين والضامن للموضوعية والكفيل بتقدم العلم . 

واثبت تاريخ/العلم حتى هذا العصر صدقه ا ل 
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فيه تقاس الظواهر » ويكشف القانون: فى تجربة معملية » صورة مصغرة لما 
يحدث فى الطبيعة الخارجية التى امككن السيطرة عليها والتنبؤ بأحدائها بفضل 
الجهد الانسانى فى اكتشاف القوانين العلمية واختراع اجهزة الضبط والقياس . 
كان لابد من تحويل كل ظاهرة فى الخارج إلى ظاهرة معملية » ظاهرة حسية 
كمية تخضع للقياس ويمكن الوصول فهها إلى قانونها الموضوعى الذى يحكمها . 


وكانت العلوم الانسانية في هذا الوقت مازالت فى نطاق النظريات الفلسفية 
العقلية والحدسية تخضع لأهواء الفلاسفة .ولأمرجتهم الشخصية أو نتاج 
لظروف العصر وأحدائه أو خليط من العلم والاسطورة » تصل فيها البساطة 
إلى حد السذاجة أو صدى لبعض المعتقدات الموروثة الشعبية أو الدينية . كانت 
علوم النفس .والاجتاع والاخلاق والقانون والسياسة والجمال صدى لروح 
الفيلسوف ونزعته المثالية التئى كانت فى الغالب صدى لابمان مستثير . كان 
الانسان من طبقة والطبيعة من طبقة أخرى . ولما كان الانسان أشرف مالى. 
الكون فكيف يقاس بمقياس العلوم الطبيعية التى تدرس الاشياء الأقل كلا ؟ 
لذلك سارع علماء النفس والاجتاع والاخلاق وغيرها من العلوم الانسانية إلى 
تبنى هذا المثل الرائع الذى اعطته العلوم الطبيعية بمنبجها التجريبى » وحولت 
الظاهرة النفسية إلى ظاهرة معملية . فنشأ علم النفس التجريبى ؛ وخرج من 
معامل الفزيولوجيا لأول مرة على يد فوئد وفشتر واخرين حتى شاركوه . 
وفى علم الاجتماع نشأت المدرسة الاجتماعية الفرنسية التى وضع اسسها أوجست 
كومت ثم دوركهايم وليفى بريل . فاعتبر دوركهايم الظواهر الاجتاعية اشياء 
تخضع للكم والقياس . واعتبر ليفى بريل تحليل العقل جزءا من علم الاجتاع أو 
علم الانسان أو علم الوراثة أو البيولوجيا . وكان أوجست كومت قد وضع 
من قبل قانون الحالات الثلاثئة لفلسفة فى التاريم ترى أن العصر الحاضر هو 
عصر العلم والتجريب بعد أن انقضى العصر اللاهوقى والميتافيزيقى إلى غير 
رجعة . وفى علم الاخلاق حول ليفى بريل هذا العلم المعيارى القديم إلى 
دراسة للعادات وجعله فرعا من علم الأجماع ' 


م٠‎ 


ولقد تقدمت العلوم الانسانية بعد تبنيها مناهج العلوم الطبيعية . 
واستطاعت أن تتخلى ايضا عن النظرات الفلسفية الذاتية والجوانب الاسطورية 
فيها . ولكن بعد ذلك » وفى أوائل القرن العشرين بدأت الازمة فى الظهور . 
فقد تكشف للبعض مثل هوسرل وبرجسون ومونيبه وميرلوبونتى وجيرفتش 
ولمعظم الفلاسفة المعاصرين أن الظاهرة الانسانية ليست كالظاهرة الطبيعية » 
وأنها من نوغية مخالفة » وأن الظاهرة النفسية مختلفة عن الظاهرة الفيزيقية » وأن 
الظاهرة الاجتاعية ليست شيكا ملموسا يقاس 6 . إذا كانت الظاهرة الطبيعية . 
يا فالظاهرة النفسية كيف . وإذا كانت الظاهرة الطبيعية يمكن قياسها فالظاهرة 
النفسية تند عن القياس . وإذا كانت الظاهرة الطبيعية يمكن التنبوٌ بمسارها 
ووقوعها إذا علمنا قانونها وسيطرنا عليها فالظاهرة الانسانية تند عر القانون 
وتتميز بحريه باطنية فيها لايمكن التنبؤ بمجراها ووقت وقوعها أو بأشكاها 
المستقبلة . وإذا كانت الظاهرة الطبيعية موضوعا فإن الظاهرة الانسانية أقرب 
إلى الذات . والانسان ذات وليس موضوعا وهو ماعناه ايعرديه بعبك: 
ذلك واطلقوا علية التعالى أو المفارقة؟'" . 


ومن ناحية أخرى رأى البعض أن موذج اليقين فى العلم هو انبج الرياضى 
أى الاق الفكر امع تقيلة لااتطابقة مع الواقع © قو الى امبر التجريي ٠١‏ 
بل أن العلوم الرياضية أقوى يقينا من العلوم الطبيعية لأن معدل التغير : في الأول 
أقل بكثير من نسبة اللمخطأ فى الثانية . بل أن العلوم الططيهية تاشزها يقن البقين 
الرياضى ثموذجا لها فى الموضوعية والشمول . وبالتالى فعلى العلوم الانسانية ان 
ارادت أن تصير علوما مضبوطة ف تعن الرياضة نموذجا لها فهى الأضل فى 
البحث عن اليقين » وأن ‏ تتبنى المنبج الصورى » خاصة وأن أزمة العلوم 
الانسائية التى تبنت المنهج التجريبى أخذت فى الظهور » ولم يكن هناك مفر من 
الرجوع ! إلى الأصل فى العلوم الرياضية . ومن ثم اخذت العلوم الانسانية تدمو 
نموا رياضيا » وتتبنى المناهج الاحصائية . وأصبحت الظواهر كلها طبيعية أم 
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رياضية أم إنسانية جرد معادلات ورموز ٠‏ وأصبح اقل ل ال 
نظرية شاملة 'تشابه نظرية الكثرة أو نظرية عات فى الرياضة البحتة , 
وأصبح نموذج العلم هو الرياضة الشاملة التى حاول ليبدتر من قبل وضع اسسها 
والتى يعتبرها هوسرل المشروع الاوربى لاقامة نظرية فى العلم مرادفة للبحث 
| عن الحقيقة و بذيلا للحقيقة ذاتها . ما كان خلاص العلوم الانسائية من قبل 
على يد بيكون نل فإن اب ا ار ان 
م وبولرانو . 


' . ولكن جدات ازمة ثاية . ففى 'هذه المرة ايضا ندث الظاهرة الانسائية عن 
3 التحليل" الرياضيّ » وظهرت نوعيتها المستقلة . ولم يعد فى الامكان تحايلها على 
أعبا, جرد جموعة: من التصورات الرياضية أو المفاههم المنطقية . الظاهرة 
الانسانية ظاهرة -حية ؛ والرياضة علم صورى محض . ولا يمكن دراسة الحياة 
بح موشوع قار غ امن كل مطتعون .. وقد الى ذلك © لاحقل عومزل إل 
فقدان عالم الحياة فى العلوم الانسانية . وأصبحت ازمة العلوم الانسانية فى 
جوهرها ازمة للشعور الأوربى نفسه بفقده التجربة الحسية التى هى مصدر 
العلم ومادته . ومن ثم كانت الظاهريات دعوة للحياة التى لايمكن وضعها فى 
. نطاق العقل أو ردها إلى المادة . وعلى مشارف هاتين الأزمنين الأولى والثانية 
بدأت. الظاهريات فى البحث عن منبنج خاص للعلوم الانسانية يحفظ نوعية. 
الظاهرة » ويميزها عن الظاهرتين الطبيعية والرياضية » وبالتالى شق طريق ثالث 
هو الظاهريات'؟ . وإن كانت الظاهرياتة قد جاءوت كرد فعل لأخطاء 
1 0 العلوم الانسانية ار تبنت العلوم الطبيعية أو العلوم الرياضية كنموذج 
: لاما لم تكن فى با 0 شو استكشاف لعالم الخو ةا 
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لقد اعتبر هوسرل نفسه نبى العصر مثلما كان سقراط وأوغسطين من قبل 
وديكارت من بعد ينبه الحضارة الأوربية إلى الخطر المحدق بها والذى تركذف 
بها إلى الحلاك : وذلك لأن ازمة العلوم الانسانية أخطر بكثير مما تتصور إذ أنها 
تعره أل الانسانية الأوربية نفسها أو ازمة الو جدان الورك الذى فقد عالم 
الحياة . ويعبر هوسرل عن هله الازمة بعديد من -الالفاظ : فقدانء 
خسارة ؛ قلب » انهيار » سقوط » فصم ؛ خلط » استبدال » ضيق » ضياع ؛ 
أفقر ؛ نسيان » سوء فهم » كسر .. الح . وبهذا المعنى تكون الظاهريات دعوة 
مثالية من نوع جديد ؛ مثالية الشعور أوتيارا روحيا اشراقيا من نوع تقليدى 
مثل سقراط وأوغسطين أو أن شئنا نرعة صوفية يسهل على أى اتجاه ه اجتماعى 
عملى مثل الماركسية رفضها , سما تدل اقوال هوسرل واعترافاته الأخيرة على أن 
الظاهريات نرعة صوفية فى صياغة عقلية تعتبر بحق بمثابة حكمه الاشراق فى 
الوعى الأوربى'26 , وتكون الظاهريات ببذا المعنى احدى الاتجاهات الروحية 
المعاصرة وريئة المثالية العرنسئدثعالية التى هى بدورها وريئة الامان التقليدى . 
لذلك يصرح هوسرل فى آخر العلوم الأوربية مستهدفا اعطاء أوربا دفعة روحية. 
جديدة فائلا ؛ إن لحئة الوجود الأوربى مخرجين فقط : سقوط أوربا فى غربتها 
عن معنى حياتها العقل وسقوطها إلى درك العداء للروح والبربرية أو ولادة 
أوربا من جديد من روح الفلسفة من خلال بطولة العقل التى استطاعت 
القضاء نبائيا على الاتجاه الطبيعى . فلنكافح ضد هذه الأخحطاء باعتبارنا أوربيين 
طيبين فى شجاعة لا يتوانى كفاحها الداثم . ومن هذا الاحتراق البائج عن العدم 
الناشىء عن عدم الاعتقاد وئار الشك الحارقة فى رسالة الغرب الانسائية » ومن 
رماد الجهد الكبير الور تبعث حياة ذاجلية ا بولغود الروح كضمان 


١١)انظر‏ دراستنا ؛ « حكمة الاشراق .والفينوميئولوجيا » » دراسات اسلامية ص 1؟؟ - 548: , 
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لمستقبل كبير وطويل للانسانية » حينكل تكون الوح وحدها هى 
الخالدة' 2 , 


)١١5(‏ انظر دراستنا : « فيئوميئولوجيا الدين عند هوسرل » قضايا معاصرة ج ؟ ف الفكر الغرقى 


اه 


المعاصر ص 79 ( توسعنا فى الظاهريات على غير العادة مع باق المذاهب لأنها تمثل باية الوعى 
الأوربى واكتال مشروع الفلسفة الغربية . ؟ أن « مقدمة فى علم الاستغراب » كله هى نحاولة 
لاعادة كتابة « أزمة العلوم الأوربية » لوسرل من حارج الوعى الأوربى وليس من داخخله » من 
الاطراف وليس من المركز . ولا يعنى ذلك اننا نولى. الظاهريات عناية خخاصة أو أننا متأثرون بها 
على وجه التحديد ) . 

( والحقيقة أن « بل الوعى الأورى » كان قفملاً واسنا . ولا تضخم اكثر مما يجب بحيث بدأ 
الوعى الأوربى ف النباية وكأنة حامل مخاض جديد اضطررت إلى قسمته إلى فصلين « غباية 
البداية » التى تتمثل قمتبا فى الظاهريات » « بداية النباية » التى تكقشف عن نهاية الوعى الأورلى 
بالفعل بعد الظاهريات خاصة فى الفلسفة التفكيكية ) , 


الفص لالسادس 


1 1 1 ) ١ الك( ) لاا‎ ) ١ الات‎ ) ١ ٠11011 ) ١-لا‎ ) لات ذ‎ ) ١ 111 ا‎ ١ <اللاااات» ( ) 417011 ( )ا <ا.‎ ) ١ <اااناناانت‎ ) ١ 


وين الوعى ادر رن ” بريه اليئرارة “ 


ا آذ ا ااا للك 


الفصل السسادس 
تكوين الوعي الأوربي ( بداية الباية ) 


أولاً : الفلسفة الوجودية 


لا كان تكوين الوعى الأورق يبدأ بالمصادر ثم يبدأ فى القرنين السابع عشر 
والثامن عشر ثم يبلغ الذروة فى القرن التاسع عشر ثم يصل إلى نهايته فى القرن 
العشرين إلا أن تضخم النهاية التى ورئت ترام الوعى الأوربى كله حتى اصبح 
كالحامل وعلى أهبة المخخاض جعلت من الحكمة التى يؤيدها التاريخ ايضا اتمييز 
فى التباية بين نباية“البداية ما تتمثل فى نقد المثالية ونقد النجريبية والجمع بين 
المثالية والواقعية ثم اخيرا فى الظاهريات وبين بداية النباية يا تبدو فى الفلسفة 
الوجودية والشخصانية والتوماوية الجديدة ومدرسة فرنكفورت والفكر 
الاجتاعى ثم فى فلسفة العلوم والفلسفة التحليلية بوجه عام . وقد تكون 
الحرب الأوربية الثانية ونبايتبا فى أواسط الاربعينات هى الحد بين نباية البداية » 
إكال ديكارت ببوسرل> وبداية النباية فى العودة إلى الانسان ( الشخصانية ) أو 
الابمان ( التوماوية الجديدة » أو فى ماركسية القرث العشرين ( مدرسة 
فرنكفورت ) أو فى فلسفات. العدم والتفكيك ( الوجودية والتفكيكية ) . 


/لاأه 


كانت الظاهريات هى اعلان الوعى الأوربى عن نبايته بعد اكقال المثالية 
الغربية وضم الشقين فيه وتأكيد وحدته الأولى التى راحت ضمحية الثنائية التي 
حرجت منها . وأصبحت كل الفلسفات التالية لما هى مجرد تطبيقات ها أو 
شروح عليها أو موازاة لتحليلاتها . فالفلسفة الوجودية فى معظمها تطبيق 
لمنبجها . والشخصانية والتوماوية الجديدة والاتجاهات الايمانية الحديثة كلها 
مرتبطة بها . فالشخصائية من مبادرة شيلر الذى يعتبر حلقة الاتصال. بين 
الظاهريات والشخصانية . والتوماوية الجديدة من اكتشاف برنتانو 5ا اكتشف 
هيدجر دنرسكوت » تلتقى مع الظاهريات فى العودة إلى الاشياء ذاتها , 
والاتجاهات الابمانية الحديئة سواء فى المسيحية عند بلوندل أو فى المبودية عند 
بوبر » وهيشيل» وروزنزقايج هى استعمال لهج تحليل الشعور ووصف 
التجارب المشثركة والعلاقات بين الذوات . بل أن مدرسة فرنكفورت والفكر 
الاجتاعى السياسى إنما هى تطبيق للمنهج الظاهرياق من خلال فيبر فى العلوم , 
الاجهاعية . يا أن الفكر الرياضى العلمى المنطقى والفلسفة التحليلية هو 
استمرار للظاهريات من خلال فتجنشتين وفلسفة اللغة . فكل التيارات فى 2 
الفلسفة المعاصرة هى بطريقة أو بأخرى من الظاهريات أو معها أو ضدها م 
هو الحال فى فلسفة ما بعد الحداثة فى الفلسفة التفكيكية والكتابة فى نقطة 
0 ظ 0 

والوضردية «من أشهر الفلشقات: المفاضرة :الى بلجت فى المركر أو بق 
الاطراف . تعبر فى المركز عن أزمة العصر وفى الاطراف عن حاجة دفينة 
للتحرر من القهر الدينى والسيامى والاجتاعى . وتضم عددا من الفلاسفة 
والمفكرين والادباء فى كافة أرجاء القارة الأوربية خاصة فى فرنسا والانيا 
واسبانيا . والسؤال الآنّ : كيف يتم تصنيف الفلاسفة الوجوديين وطبقا لأى 
مقياس ؟ لقد جرت العادة على التصئيف القومى للفلاسفة نظرا لوجود 
قوميات متعددة نوعية.داخخل الشعور الأوربى العام . ولكن لما كانت الوجودية 
تعبر عن أزمة الوعى الأوربى ككل فقد تجاوزت حدود القوميات»ولم يعد 
هئالك فرق بين سارتر فى فرنسا وهيدجر ف المانيا وكي ركجارد فى الداتمارك . 5 , 
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7 يعد هناك فرق بين هوسرل فى المانيا وي رجسون وجابريل مارسل وميرلوبونتى . 
فى فرنسا » وأونا مونو وأورتيجا فى اسبائيا . وكنا قد رفضنا من قبل تصنيف 
الوجودية إ إلى موّمنة وملحدة» الاولى عدد كي ركجارد ؤياسبرز ومارسل وأونامونو 
وأورتيجا ؛ والثانية عند سارتر وهيدجز وميرلوبنتى وكامو نظرا لصعوبه معرقة 
مقاييس الامان والالمحاد.هل هنا الكنيسة والعقائد الابمان التقليدى أم الدفاع 500 
عن مصالح الناس ونقد المجتمع ؟ وكيف يكون الوجودى مؤمنا وهو معاون 2000 
مغ الاستعمار مثل ياسبرز ومارسل ؟ وكيف يكون ملبحدا وهو يدافع عن 0 
قضايا التحرير وشعوب العالم الثالث مثل سارتر وميرلوبنتى وكامو ؟ وآثرنا 
التصئيف السياسى : وجودية محافظة مدافعة عن الغرب وهى فى الغالب الدينية 
مثل يا سبرز ومارسل وأورتيجا » ووجودية تحررية ناقدة للغرب مثل يا سبرز 
وميرلوبنتى وكامو( . والآن » وبالنسبة للوعى الأوربي واكتاله فى الظاهريات 
فإن التصئيف يكون الوجودية الظاهرائية التى خرجت من تطبيق المبج 
الظاهرياق فى الوجود»والوجودية المستقلة عن الظاهريات وإن كانت موازيه ها 
أو على اتصال عرضى بها كرفقة سلاح . 


١‏ - الوجودية الظاهراتية 
وم حرج من ديكارت كبار 5 ومن كانط الكانطيون + بعده ) 
والكانطيون الجدد » ومن هيجل الميجايون والهيجليون الجدد كذلك خرج من 
هوسرل وهو العلامة الرابعة فى تطور الوعى الأوربى الهوسرليون أو الظاهراتيون 
أو فلاسفة الوجود» يطبقون المبج الظاهريال فى الوجود » ويصدرون عليه 
' أحكاماً ما اصدر الفلاسفة بعد كانط احكاما على الشىء فى ذاته . واسسوا 
« الانطولوجيا الفينومينولوجية » أو الوجودية :الظاهراتية بالرغم مر اقيم 
حول الوجود وتباين أحكامهم عليه بأنه عبث أو عدم أوا تنوك أو متنييم أو 
موقف ... الم . وأهم الوجوديين الظاهرياتيين : ميرلوبونتى » كامو , 


)1( « أونامونو والمسيحية المعاصرة » « قضايا معاصرة » » . 2 ؟ فى الفكر الغرنى المعاصر ص 1١‏ ؟ : 
- : 0 
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سارتر » هيدجر » ياسبرز » مارسل بصرف النظر عن درجة استعماهم للمنيج . 
والتصاقهم به أكثر (.ميرلوبونتى » سارترء هيدجر) أو أقل ( كاموء 
ياسبرز ؛ مارسل ) . ٠‏ 0 

ففى فرئسا » درس ميرلوبونتى موضوعى الشعور والاخلاق”" . ؟] درس 
علاقة الوعى بالعالم رافضا النظريات الثنائية بين النفس والبدن وكذلك الذاتية 
الغالية: والواقعية الغالية بحا عن الطريق الثالث الذى حاول شقه معظم الفلاسفة 
المعاصرين . 5 رفض نظريات السلوك الشرطى لتأسيسه على المستوى الانساق 
الخالص متجاوزاً المستويين الفيزيقى والتيوى . كا رفض الاحكام المسبقة حول 
الاحساس والارتباط والانتباهء وأعاد دراسة كل ذلك باعتباره صلة الجسم بالعالم 
المدرك . الجسم أداة فزيولوجية ونفسية وحركية وجنسية ولغوية واجماعية ٠‏ 
والعالم المدرك هو عالم الشعور والمكان والاشياء الظبيعية والعالم الانسالى . ثم 
انتبى من تحليل الجسم والعالم المدرك إلى الوجود فى ذاته والوجود فى العالم 
وتحليل الزمانية والحركية .' يا تعرض فى: كتاباته الاخلاقية والسياسية إلى نقض 
الماركسية . ولكن تظل فلسفة المعنى هئ الغالب عليه ضد فلسفات اللامعنى 
واللامعقول والعبث والتناقض عند كامو وسارتر . وهو أقرب فلاسفة الوجود 
إلى هوسرل وأكثرهم انتسابا إليْه . أما كامو فقد تأثر بشوبههور ونيتشة والوجوديين 
الألمان". العالم الخارجى' لديه حالة للذات , والمشكلة الفلسفية الاولى هى 


222 ميرلوبونتى ( 1451-1908 ) فيلسوف فرنسى . قام بتدريس الفلسفة فى عديد من المدارس 
الثانوية . وبعد الحرب الاوربية الثائية اصبمح استاذا فى جامعة ليون ثم فى السربون ثم في الكوليج 
دى فرالس . نشر بالتعاون مع سارتر ( الازمئة الحديثة » . فرض نفسه على المجتمع الفلسفى 
برسالتيه « تكوين السلوك » 2١545‏ « ظاهريات الادراك الحسى » ١9146:‏ . ومن كتاباته 
السياسية « الانسائية والرعب » ١9417‏ © « مغامرات اللجدل » ه98١‏ . ومن كتاباته فى المعنى 
« المعنى واللامعنى » ١148‏ ؛ « ثناء على الفلسفة » ١904‏ وهى محاطيرته الافتتاحية بعد 
تعيينه فى الكوليج دى فرانس » « علامات » 195٠.6‏ » « العين والعقل » » « المرق 
واللامرق » 1951, تركه دون أن يتم والذى نشر بعد وفاته . 

(©) البير كامو (*191--193508 ) فيلسوف وكاتب وروا فرنسى . نشر مجلة « المعركة » » 
وحصل على جائرة نوبل فى الادب ١961‏ , أهم أعماله الفلسفية « اسطورة سيزيف » « 
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الانتحار . فلسفته مشبعة بالتشاؤم . فالانسان باستمرار فى حالة تناقض» 0 0 
ويوجد فى مواقف متناقضة مثل الغيرة والطموح والانانية . وهو محكوم عليه 0 
بالامعنى واللاغائية كا أنه محكوم عليه بالحرية عند سارتر وقول العيك.” ا 
واللامعقول والتناقض فى الانسان وفى الخلق, بأسطورة سيزيف التى تحكم فيبا 
الآلمة على الانسان" بأن يصعد | ص 
يصل إلى الغاية يتدحرج مع صخرته | لى اسفل ليعاود من جديد الصعود» 
وكأسطورة بنلوب التى تخيط توبها ثم تفكه لتعاود خيطه من جديد . جمع بين 
الفردية واللاعقلانية . وهو أقربٍ فلاسفة الوجود إلى كي ركجارد. وكان سارتر 
مع ميرلوبونتى أقرب فلاسفة الوجود | إلى الظاهريات.فقد بدأ بوضع تقابل بين 
« الأنا أفكر » و « الأنا موجود » 5 فعل هوسرل فق د اتاملات:. 
ديكارتيه 2104 . الاول فراغ معرفى ؟! وضح عند :كائط فى تصوره للاناهوالثانى 


9 ., وكان دبلوم تخرجه من مدرسة المعلمين العليا. « الزمان والخلود عند أوغسطين . 
وأفلوطين »ووله أعمال أخرى تجمع بين الفلسفة والادب مثل « العرس » + « رسائل إلى صديق 
المالى » » « أخبار حديئة ( ثلاثة اجزاء ) » + « الانسانٍ المتمرد » » « الصيف » ؛ « الاتجاه 
والمكان » ؛ « نطاب السويد » . وله أعمال روائية مثل « الغريب » » « الطاعوث » » 
« السقوط » ء, « النفى والمنلكة » . وله أعمال مسرحية مثل «١‏ كاليجولا » ؛ « سوء 
التفاهم » ؛ « حالة التصار » » « العادلون » ؛ وله ترجمات واعداد لاعمال ادبية انجليزية . 


(4» جان بول سارتر ( 1918 - 198٠١0‏ اكور فلترف فرسق ارضطت الوعودية باسمه . وهو 
روا ومسرحى وناقد . درس فى السربون ثم مع 4 فى جوتنجن . وفى نهاية الحرب | 

١‏ الأوربية الثانية ظهر كأحد قادة اليسار الفرنسى فى باريس ١.‏ إلى الحرب الشيوعى الفرنسى 
لد امم ل ا 
الحديثة » ,بدأ محاولاته الفلسفية الاولى بدزاسته « تعال الانا موجود» تخطيط لوصف 
ظاهرياق » «4١994‏ الخيال مه د جر تخطيط نظرية للانفعالات » 1518 « الخيالل » 

14 . ثم صب ذلك كله فى « الوجود والعدم » ١1147‏ . ثم عبر عنه فى « الوجودية فلسفة 
السائية » ١9548‏ والذى قبل فيه لفظ الوجودية عنوانا لفلسفته '. وللجمع بين الوجودية 
والماركسية كتب « نقد العقل الجدل » الجرء الاول « نظرية المجموعات العلمية.» ١95٠١‏ 
والجرء الثافى نشر بعد وفائه وايضاً « كراسات لا مين الاحلاق » 194 . وله ايضا «تأملات فى 
المسألة المبودية» ١64‏ . ثم جمع معظم مقالانه الادبية والسياسية فى عشر جلدات بعنواث « مواقفا» . 
الاول يحتوى على مقدمات الكتب والروايات 19178 - ١545‏ » والكالى مقولاته المشهورة بعنوان « ما 
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ملاء وجودى . ثم رفض النظريات الميتافيريقية والحسية الخال من أجل 
تأسيس نظرية ظاهراتية ابتداء من تحليلات هوسرل . ثم حاول تاسيس علم 
نفس ظاهراق لنظرية الانفعالات بعيدا عن علم النفس العقل عبد اول 
وكانط وعلم النفس التجريبى عند هيوم وفشئر . ثم حاول من جديد تأسيس 
علم نفس ظاهرياق للخيال وكأنه درس أولا قالب الشعور 508:6 ثم بعد ذلك 
مضمون الشعور 720806 فى موضوع الخيال » الجانئب الذاتى أولا ثم الجانئب 
. الموضوعى ثانيا . ثم انتقل من علم النفس الظاهريانى إلى الانطولوجيا الظاهراتية 
التى تسترد الوجود بعيدا عن الادراك والمظهر » ويتم فيها القضاء على مثالية 
بركلى التى تعتبر أن الوجود هو الادراك . الوجود يتجاوز الظواهر » وطابعه 
لاينكشف فى ظواهر على عكس كانط وهوسرل . ومع ذلك لا يوجد شىء فى 
ذاته مخفى . كل ثىء يوجد يتعالى على المقولات والاوصاف والتعينات التى 
يمكن معرفتها من خلال مشاركة الوجود فيها . الوجود وجودان: الوجود فى 
ذاته والوجود لذاته » الاول مضمت ؛ كامل » ثابت » يعبر عن علاقته بنفسه 
أو مع الأخحرين خارج نفسه » غير مخلوق » لاسبب لوجوده » وحادث . 


هوالادب؟: 1148» والشالث كتاباته السياسية فى فرنسا وأمر يكا وأفر يقيا 65 والرايع 
رسمه لشخصيات المفكر ين والأدباء 156٠‏ 195» واللثامس عن الاستعمار والاستعمار 
الجديد 1959-1504 والسادس عن مشاكل الماركسية 1904-155٠‏ والسابع عن نفس 
الموضوع 58١14741ء‏ ثم الثامن والتاسع والعاشر. 

أما أعماله المسرحية: والرواثية: فهى رسائل ادبية للتعبيرعن آرائه الفلسفية . فن الروايات 
« الغثيان » 15178 ؛ « دروب الحرنة » ١‏ ثلاثة اجراء ) ؛ عصر العقل » التأجيل » اموت فى 
الروح . ومن القصص القصيرة « الحائط » » « الغرفة » » « ارستورات » » « الالفة » » 
«طفولة رئيس )». ومن المسرحيات» «الذباب», «الباب المغلق» , «الايادى القذرة»), 
2 موق بلا قبور:» » « المدن الفاضلة » » « الشيطان والاله الطيب » » « كين » » اعادة 
صياغة مسرربحية الكسيدر دماس «نكراسوف», «سجناء الطونا 0 «الطرواديوث» 
ليوربيدس , وله ايضا « أوجه النقد الادبى » . «جاك جنيه كاتب مسرحى وشهيد» , 
«عبيط العاثلة», «جوستاف فلوبير» 2»١860-187١«‏ «نداء إلى المثقفين) » ((مسرح 
المواقف » , « مذكرات حرب عابثة » » ثم كتب سيرة ذاتية فى « الكلمات » ١68‏ 
واكملها فى « بودلير » جرءان 191/1 بعد أن كان قد نشر بودلير 1941 


تحن 


والثافى الموجود لذاته وهو الوجود الانسانى » وجود الوعى وهو وجود هش » | 0 


إنكانة قلق( الوممد عند وشتزين الانيان اعد فين الانوك ا فك ل 
و 6 واجدس م بعل م عل ام 


الوجود ويبدو العدم فى التساؤل وسوء النية والنفى . ثم يحلل الوجود لذاته 
فيكتشف الزمان مثل ميرلوبولتى وهيدجر. ويصف الوجود للأئحرين 
فيكتشف البدن والملكية والفعل . وفى السلوك الفردى تغايز بدائل الاختيار 
فيما بينها بفرديتها وهويتها وبأمها ليست شيئا آخخر سوى ذاتها.. الوجود 
الانسانى مشروع للتحقق تحققا ذاتيا بفعل الحرية . لا ماهية مسبقة له من أجل 
تأسيس الحرية . فالوجود حرية . والانسان بلا ماهية » محكوم عليه بالحرية 
واختيار أفعاله وتحمله للمسؤولية . ويتجلى ذلك ف الموقف والالتزام . وفى 
تماولة الانسان انكار ذلك والتغلب على القلق الناثى: من الخرية فإنه يسلك 
وكأن خياته واختياراته تحددها المواقف والادوار الاجتاعية التى يجد نفسه 
فييا مثل القلق والصراع والكراهية واليأس . وتتفق الوجودية والماركسية فى 
نقد اجتمع وأهداف الحرية السياسية وتحليل الطبيعة البشرية سواء فى الذاتية أو 
فى العلاقة بين الذوات . وعالج المسألة اليبودية بطريقته الخاصة فى تحويل 
المشكلة من الموضوعية إلى الذاتية وأن الأر هو رؤية الذات له وليس رؤية 
الآخر لغيره من الذوات والسؤال : هل' استطاع سارتر وغيره من الفلاسفة 
الوجوديين التخلى عن الثدائية المتعارضة التقليدية : الوجود العدم » الموجود ىق 
ذاته والموجود لذاته والتى تجعل الفكر المعاصر أقرب إلى المانوية التى يختصم فيبا 
الطرفان المتعارضان » يدمر كل منهما الاخخر ؛ وبالتالى ينتبى عصر هيجل وحل 
التناقضات فى طرف ثالث مركب يجمع بين المتناقضين ؟ ثم نقد جابريل 
مارسل الاخخلاق عند سارتر وجعلها أقرب إلى الفوضوية والوجود المنعزل”' . 


(ه) جابريل مارسل 1850 - 191017 ) فيلسوف كاثوليكى وجودى فرئسى. بدأ بنشر 
« اليوميات الميتافيزيقية » 4 197-1591 مع ملحق « الوجود والموضوعية » الذى يعد أولى 
كتاباته النظرية ,وله « ميتافيزيقا رويس » 1١9117‏ - 1918 ليكشف عن ارتباط الوجودية 
بفلسفة الروح . ولكن اعماله الرئيسية « الوجود والملكية » 199 - 1914 ؛ « رفض » 


«لم 0 


5 ٠. 


فالوجودية عند مارسل لاتعارض العقائد 'المسيحية . غاية الحياة الاتصال بين 
الذوات وكذلك الاتصال بين الانسان والأآخر المطلق وهو الله.وتُبقى هذه 
العلاقة على الفردية والحرية فى مقابل الشمولية والقهر والقبول المشترك للقواعد 
والاعراف . لذلك حذر من طغيان البشر على الانسان ؛ واستبدال المجرد الآلى 
بالانسان الواقعى . الونجود ليس مواضوعا بل ذات . وهو وجود روخى 
وفردي ا هو الخال عند رويس من أنصار الهيجاية الجديدة فى أمريكا . 
الوجود مقولة خخاصة لاترد إلى الملكية . « أنا جسمى ولا أملك جسمى » . 
الوجود فعلْ الكينونة وليس فعل الملكية . ويؤكد على الغائية مثل فشته بمعنى 
الاخرويات الدينية وبلغة العقائد المسيحية مثل التجسد والايمان والخلاص 
والفداء . ويتحدث عن الآخر فى مصطلحات العقيدة المسيحية مثل السر 
والابوة والطاعة والامل. يشير إلى الظاهريات ليوحى باستقلاله الفلسفى عن 
الدين » وينتقد فلسفة الوجود القائمة على العدم والعبث . ويتحدث عن 
الانطولوجيا العيانية فى مقابل التحليلات الصورية والوضعية . ويستكمل باق . 
المقولات الوجودية مثل العالم الهش » والمفارقة » والشعور » والموقف » والحياة. 
ويكشف عن أساسها الدينى: فى التواضع » والايمان » والفضل الالحى ؛ 
والشهادة » والموت »: والامل . تظهر فى كتاباته لغة كي ركجارد وأوغسطين 
وبسكال وئيتشه وهيدجر » لغة القلق والحصر والهم » فى مقابل الانسان امجرد 
عند الثاليين والانسان الفيزيقى عند الوضعيين . يخلق لغة وجودية مثل 


سه العبث » ١54.‏ » « الانسان الحى » مقدمات لميتافيزيقا الامل » ١144 -1١514١‏ 6« وضع 
السر الانطولوجى وتناولاته العيئية » ١549‏ ؛ « سر الوجود » 19149 - ١90.8‏ ( جزءان ) 
« العأمل والسر » » « الايماك والواقع » , « الانسان المشكل » مه ١‏ ء» « الكرامة 
الانسائية » 19514 ء « البشر ضد الانساى 19614 ء « الحضور والخلود » 1559 . أما 
لتر سان لكل 3 الكواتيور من مقام فا الكبير » » « النظرة الجديدة » » « ميت الغد » » 
« المصللى الحامية » ع «ثمو مملكة أخرى » «الرسول» علامة الصليب » « الشوكة » » 
« انموا تكائروا » ؛ « زمنى ليس زمنك » » « عشق الحس المشترك » » « البعد المتوهج » » 
«رجل الله » ؛ « القلوب الشرهة » » « روما لم تعد فى روما » » « قلب الاخرين » » . 
«ر العتبة اللامرثية » ) « طريق كريت » . « محطم الاقالم » » « الغنار » » « العالم 
المكسور» . 


4ه 


المشاركة والانا والحرية موازية للغة الدينية مثل الاخلاص والسر”والاخوة . بل 
ويطبق الوجودية الدينية فى ميادين السياسة والاجتماع ضد خخطايا التكنولوجيا 
والحرب.ويكون العود إلى الايمان هو الحل » والمسيحية هى البديل . ويغلب 
على مسرجه طابع التجريد بالرغم من دعوته لاقامة انطولوجيا عيانية . 
وق امانيا 6 اتقسن: تاسيرز -وعيدجر كلاهما إل: الظاهريات: كانتساتت 
: جابريل مارسل وسارثر,ومارسل اشبه بياسبرز ) وسارر أشبه ببيدجر فى 
استخدام كل منهما للظاهريات لتأسيس وجودية ابمائية عند مارسل وياسبرز 


ب 


ووجودية السانية غعنلل سارثر و هيد جر. ندا ياسبرز كمحلل نفسىا" م 
اكتشف من ليل ملفات المرضى المواقف الانسانية المحددة لهم ٠‏ فالأمراض 


النقمية ليسكا نردية بل فيو عراية انيت #رراتو عاال للقرة :إل بت 
جاد للانسان لفرديته. ووجوده . لذلك كانت المعرفة العقلية للوجود تجرد رموز 
يمكن قراءتها وحلها , الفلسفة فن فك الرموز واستعطاق الاسرار . الفلسفة 
قراءة للوجود لاكتشاف المواقف المحددة مثل المرض والموت والخطيئة ٠‏ ومع 


(5) كارل ياسبرز ( 88م - 1858 ) احد الفلاسفة الوجوديين الالمان , بدأ كعالم تحايل نفسى فى 
كتابه الاول « عالم النفس المرطى العام » ١51١‏ ثم التقل إلى فلسفة الوجود لى « فلسفة » 
9" (ثلاثة أجراء ) , وأهم اعماله الاخرى «سترلدئبرج » فان جوخ؛ هولدرلن » 
سوبدلبرج » ١9!‏ ع (ابتشه » ١9858‏ ؛ ( ليتشه والمسيحية »# ١19545‏ ؛ « العقل 
والوجود » 2.1917 « كشف حساب ووجهاث لظلر » ١97*4‏ - 1548 , « الائمان 
الفلسفى » ١9817‏ » « فلسفة الوجود » ١9907‏ » « اللقيقة والرمر » ١19417‏ ؛ « المدشخل إلى 
الفلسفة » ١861١‏ , « الخلود » ١968‏ « الفلاسفة العظام » ١1565‏ . وى السيامئة « الذنئب 
الالمافى » ١541 - 1١914٠‏ »« العقل والخبل فى عصرنا » “مره ١‏ ؛ « القنبلة الذرية ومستقبل 
الانسانية » يرهؤ1؛ «الحرية واعادة الترحيد» 61١950‏ وله ايضا « ديكارت 
والفلسفة 0 2 لوقف الروحي لعصرنا » 2157١‏ « نشأة تاريخ ومعناه » » « فكرة 
الجامعة » » « علم كنون تصورات العالم 4 1915 , وله سيرة ذاتية بعبوان « تاريخ حيأة » 
١968‏ , الظر ايضا دراساتنا « :. وداع الفليسوف » كازل ياسبرز يرق لفسفر» » قضايا (. 
معاصرة ج ١‏ فى الفكر الغربى المعاصر ص 5ه" - 4/ا « بين ياسبرز وئيتشه » ص 8 /الاا- ' 
1و" , « كارل ياسبرز » الرجعية والاستعمار لى فكر الفيلسوف الراحل » ص 97" - ١ 44١‏ 
« كارل ياسبرز » التواطؤ النازئ الامريكى عند الفيلسوف الراحل » 447 - 459 . 
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ذلك ينتبى تحليل الوجود الانسانى إلى اكتشاف بُعد المفارقة أى اكتشاف الله فى 
أعماق الوجود . ومن ثم يلحق ياسبرز ببسكال وجابريل مارسل وأوغسطين . 


وطبق منبجه فى التحليل النفسى الوجودى فى دراسة عدة حالات من الادباء . 


والفنانين 0 مثل سترندنبرج » فاك 0 ؛ هولدرلن » سويدنبرج لبيان 


الفمطييت: إل ا ١‏ اول ل 
للمنبج النشبى عل كبار الفلاسفة . وتدل مقولاته الوجودية مثل الموقف 
امد » الاتصال »>المفارقة» غلى مدى انتسابه لكي ركجارد ونيئشه وللدين 
وموازاتها لمفاهيم المسيحية مثل الخطيقة والايمان والمخلاص.ويظل ياسبرز أقرب 
الفلاستفة الوجوديين إلى التحليل العقلى.يعالح مشكلة الوجود من خلال العقل 
وليس عن طريق الفكر الموضوعى . فالوجود ليس موضوعا خارجيا بل هو 
موجود مفارق يتجاوز ذاته ., الوجود ثلاثة اشياء : : الأول الموقف الانساق 
الذى يكشف عن نفسه فى العلم والالم والذنب والموت وبالتالى فهو ذات 
ولسن نوتصوعا . والثانى الحرية والمسؤولية عن الأفعال . والثالث الاتصال بين 

الذوات » والبحث عن الحقيقة لتجاود الموجود .ذانه :من. أجل الاتصضال 
والتواصل مع الآخحرين . حلل اتجاهات الانسان الممكنة فى العالم والقرارات 
التى يتخذها الانسان فى مواقف 'صعبة مثل الموت والصراع والتغير والذنب 
وطرق الاستجابة لما,و حاول اعادة كتابة تاريخ الفلسفة مثل دلتاى. وفلسفة 
تصورات الغالى على اسس نفسية,و حرصا على الوضوح والدقة والموضوعية التى 


فيز العلم أراد ياسبرز اعادة تأسيس الفلسفة اعتادا على مناهج ثلاثة موجودة . 


منذ القدم . الاول التوجه الفلسفى فى العالم ويعنى بياث حدود المناهمج 
والابحاث العلمية التى تكن رؤى العالم ونقصها ونسبيتها . والثانى انارة 
الرجود ويتضح فيه منبج هوسرل فى خطواته الثالئة « الايضاح » » ؟] يظهر 
« كشف » هيدجر » ويعنى النفاذ المعرفى إلى الوجود ”ا يفعل برجسوث 
بالحدس بناء على القرا رات المضيرية التى يتخذها الانسان من أجل تلبية مطالب 
الوجود الانسانى . والثالث طريق الميتافيزيقا وهو البحث المستمر عن الحقيقة 


يدن 


مش ع ل تس ع ييا 


فى عالم المعرفة والسلوك والغوص فى حياة الانسان من خلال الافكار المتناقضة 
والصراعات الجوهرية والرموز الميتافيزيقية الختلف عليه فى الماضى . جمع بين 

الفلسفة والدين )ا كان الحال فى العصور 0 
والتاريخ فى العصور الحديئة كأساس لاعادة بناء تاريخ يخ الفلسفة كله . وبالرغم 
1 عله لليف لمشو بن ووو تؤيطه اتن آنا الاين الاي 
أقرب إلى المحافظة الدينية والرجعية الغربية . 5 اسبتعمل هيدجر ظاهريات 
هوسرل كمنهج .لتحليل التجربة المباشرة ضد المعرفة المسبقة والمنطق 32 
المسبق والثائة التقليدية فى الفلسفة الغربية ميزً بين الوعى والعام الخارجى” 


0) هيدجر 1١8880‏ - 1915 ) اشهر رت وجودى المافى . كتب رسالته « زسالة ف 
المقولات والمعنى عند دنرسكوت » 1915 تحت اشراف ريكيرت من الكائطيين الجدد . درس 
فى جامعة ماربورج ثم عمل مع هوسرل فى جامعة فريبورج . ولم يبرحها طيلة حيائه مثل استاذه 
هوسرل والدى اشرف على كتابه « الوجود والزمان » ١9517‏ . وكان أثر هوسرل قد ظهر عليه 
من قبل لى رسالته الاولى « نظرية الحكم فى البرعة النفسية ١1١4.4»‏ . تأثر بكي ركجارد وليتشه 
وأعاد قراءة تاريخ الفلسفة كله من خلال المقولات الوجودية نخاصة الفلاسفة قبل سقراط و كائط 
وهيجل والشعراء خاصة هولدرلن . قبل الايديولوجية الاشتراكية الوطنية عندما اصبح رئيسا 
جامعة فريبورج فى 1911 نما اثار كثيرا مَن التساؤلات حول علاقته بالنازية . ثم صدر الجزء 
الثافى من « الوجود والزمان » بعنوان « الزمان والوجود » ١109‏ . وأهم مؤلفاته التى يعيد فيه 
قراءة تاريخ الفلسفة من منظور الوجود هى « ماهى الميتافيزيقا ؟ » 1114 » « كائط ومشكلة 
الميتافيزيقا » . 98 » « ظاهريات الروح طيجل » و( - لودع «المدخحل إل 
الميتافيزيقا » ١9188‏ « نيتشه » 1951 ( جزءان )“: « هراقليطس » 1988 -319815) 
« شلنج » وهو شرح لرسنالة شلئج فى ماهية الحرية الانسانية » « تفسير ظاهرياق لنقد العقل 
الخالص لكائط » . وأهم مؤلفاته التى يجمع فيها بين فلسفة الوجود وتاريخ الفلسفة « ماهية 
الاساس » 198984 » « هيلدرلن وماهية الشعر » 1998 » « رسالة فى النرعة الانسائية » 
5 وهو خخطابه الشهير إلى بوفريه ‏ « مسائل » ( اربعة اجزاء ) وتحتوى على معظم دراساته 
الصغيرة فى المخمسينات والستينات مثل « فى مسألة الوجزد » 1500 ١‏ < الهوية والاختلاف » 
/1ه ١9‏ (الجزء الاول ) ؛ « ماهى الفلسفة ؟ » ه56١‏ » « هيجل واليونان » » « دعوى 
كائط فى الوجود » ؛ « نظرية افلاطون فى الحقيقة » » « ماهى الطبيعة. وكيف تتحدد ؟ » 

( الجرء الثاى ) ؛ « الطريق الزراعى » 1949 « تجربة الفكر » 19419 » « هيبل » 
96 ء « الصفاء » ١969‏ (الجرء الثالث ) « نباية الفلسفة ورسالة الفكر » 1١95548‏ »؛ 
جر الداير 4 199 ء « الظاهريات وفكر الوجود » 1907٠6‏ » مداخلاته فى حلقتى حك تور 
وزهر ين 944 ١9345 - ١‏ ( اللجرء الرابع ) . وله ايضا « طرق الغابة » 194 ١‏ « ماذا يعنى 3 
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وكل نظرية تجعل الذات متفرجة تطلب البرهان على وحود العالم الخارجى ؟ 


هو الحال عند ديكارت وكائط تقع فى تناقض لأنه لاوجود لمثل هذا البرهان . 
يُعرف الوجود عن طريق تحليل التجارب الانسانية ومن خلال المشاركة ثم 
وصف الوجود الانسائى فى محيطه ومع الأخحرين ومع الاشياء المستعملة أو 
القابلة للاستعمال . الوجود الشرعى هو الوجود الفردى » نسيجه الزمان ) 
الوجود من أجل الموت ,الهم » الحصر » الضيق . والتاريخ بعد للشعور . آماالوجود 
اللاشرعى » فهو الو.جود العام » العددى ؛ اللا شخصى الذى حاولت المثالية نتصوره, 
والعلم الطبيعى دراسته وتحويله إلى موضوع . وتدور محاور فلسفته حول المييز 
بين الوجود والموجود أى الوجود العام والموجود الخاض » الوجود الانسانى 
ووجود الشىء ؛ وحول علاقة الوجود بالزمان والزمان بالوجوذ وحول تحليل 
الواقعة الانسانية وقراءهها أى وصف الوجود الانسانى . هذا بالاضافة إلى قراءة 
تاريخ الفلسفة كله منذ اليوئان ا 0 
ويصعب المييز بين هله امحاور الأربعة إلا أنها تدور كلها حول مسألة الوجود 
مع تبى المبج الظاهرياق ف تحليل الوجود . فمدل « الوجود والرمان » 
يفساءل هيدجر عن معنى الوجود ؛ ويحلل مفاهيم الضرورة والبئاء . ثم يكشف 
الزمان كنسيج للوجود كى يكتشف بعد ذلك الوجود كنسيج للزمان. فى 
« الزمان والوجود » . والحقيقة كشف للوجود؛ والخطأ تغطيه له ؛ كشف 
للوجود الانسانى وأبعاده المختلفة كالزمان والتاريخ . واليتافيزيقا بحث ى 
الوجود من حيث هو وجود مثل التعريف الارسطى القديم . هى بحث ى 
معافى الوجود وحدوده فى الصيرورة والمظهر والفكر والواجب .. ويستعمل 
هيدجر احيانا شعر الطبيعة وتشبيباته مثل « طريق الغابة » الذى لا يقود إلى 
شىء ؛ والحقيقة فيه اشبه بالضوء الذى يسقط على الأرض من ثنايا فروع ' 
الاشجار المتشابكة اعلى الطريق . لا فرق بين الفكر والوجود » فالفكر هو 


سه الفكر ؟» ١م9١‏ - ب#إهواء « نحاولات ومحاصرردثت » ١584‏ , وله ايطيا « المشاكل 
الرئيسية للظاهريات » /ا؟91١1»‏ مره الرئيسية » 6 ء؛ « لى ماهية الحرية 
الالسالية » .15917 ., 


014 


. فكر الوجود . والوجود هو الوجود الانسافى. 5 يبدو فى تعبيرات هيدجر 
الشهيرة « اللغة منزل الوجود » » « الانسان راعى الوجود » . لا فرق بين 
الفكر والشعر والطبيعة والوجود فى تحليل الشعور . الانسان. شاعر » والوجود 
شعر الفكر . ؤيحلل هيدجر بعض الالفاظ للانتقال بها من اللغة إلى الوجود مثل, 
« ييبنى » » « يسكن » » « يفكر » 3 بعض الالفاظ اليونانية مثل 
« لوجوس » عند .هرقليطس »؛ « موريا » عند بارمنيدس »؛ « اليشا » عند 
هرقليطس . ثم يؤصل هيدجر فلسفته فى الوجود فى قراءته لتاريخ الفكر كله 
بما فى ذلك الفكر الشرق عند زراد شت م فعل نيتشه والفكر اليوناق عند 
افلاطون ومعنى الحقيقة وأرسطو ومعنى الوجود ما فعل برئتانو . فالطبائعيون 
الاوائل قبل سقراط طرحوا. مسألة الوجود © اعاد تفسير نظرية المعاق 
والمقولات عند دنزسكوت فى العصر الوسيط . وف العصور الحديثة أعاد 
تأويل مشكلة المبتافيزيقا عند كائط والحسامنية الترنسسندئتالية على أنها اكتشاف 
الوجود وليس جرد مادة للحدوس الحسية 'القبلية » قارئا الحاضر فى الماضى» 
ومؤولا الماضى بالحاضر. فكانط فيلسنوف وجود.. وله دعوى فى الوجود . كأ 
قدم تفسيرا ظاهرياتيا لنقد العقل الخالص: لكانط كخطوة أولى نحو تأويل 
وجودى له. وقام بنفس الثىء مع ظاهريات الروح عند هيجل شارحا 
الوعى » واليقين الحسبى » والادراك » والقوة » والذهن ثم الوعى الذاتى على أنها 
كشف للوجود . ويرصد تأويل هيجل لليونان.وهو تأويل وجودى مثل 
تأويله . ويشرح رسالة شائج « فى ماهية الحرية الانسانية » كاشفا عن الوجود 
من خخلال: الخرية © هو أخخال :عند ار ثر . ويعيد قراءة نيتشه على أنه نباية 
للفلسفة وبداية للفكر . ويعرض تفسيرة للظاهريات على أنها مبحث للوجود 
وليس وضُها للماهيات المستقلة . ؤواضح أن الوجودية الظاهراتية عند هيدجر 
ليست فقط كشفا للوجود | علدنا للنباية بل هى اعادة كرادة لتارخ الفلشمة كلم 
بحيث تبدو البدايات كلها متجهة نحو النهاية . 


ك2 


ل الوجودية المستقلة 


وتعنى الوجودية المستقلة عن التطبيق المباشر للظاهريات وإن نشأت من نفس 
الدوافع : نقد العقلانية الصورية التى ابرزتها المثالية » ونقد الخيسية التجريبية 
التى تمثئلها الوضعية » والبحث فى عالم الحياة واكتشاف الوجود . وهذا.لا يعنى 
تجاهل الظاهريات بل ذكرها على أنها فلسفة روحية تسير فى نفس الاتجاه . 
وأشهر ننوذج على هذه الوجودية المستقلة فى نشأتها عن الظاهريات وإن لم تكن 
منفصلة عنها الوجودية الروسية عند سولفييف وبرديائيف؛والفلاسفة الروحيين ' 
الذين جمعوا بين الوجوديه الروسية والبرجسونية مثل لوسكى . 

تالو ١‏ متوالفنيف .بالمسسكية: و البوقية ا والافاخطوة” الويف يتات 
الاديان© . كان فى -البداية من انصار الحركية السلافية التى ارتبطت بالمثالية 
والتصوف ضد الوضعية الاوربية . وتقوم فلسفته على فكرة واحدية الوجود أو 
الفردية المطلقة اللامشروطة بحيث يصعب الميبر فيها بين الآنسان والعالم والله . 
الحقيقة لا عقلية ولا تجريبية بل معرفة متكاملة . من خلال التجربة الصوفية 
القادرة على الكشف.عن الوجود اللا مشروط . بعد ذلك يمكن اعمال التأمل 
العقلى لفهم الموضوع والخبال لتصوره وكأننا فى ثنايا حكمة الاشراق . المعرفة 
الكاملة وحدة الفلسفة والدين والعلم.. ومهمة الفلسفة تبرير المثل الاجتاعية 
والدينية » وبالتالى فهى خادمة للدين . 5 ظهرت لديه من رموز الاخلاق 
والدين والشعر والجمال . ثم تنعكس واحدية الوجود ف امجتمع لتصبح وحدة 


(4) سولوفييف (188+8-- ١4.00‏ ) فيلسوف مثالل رومى ولاهوق وشاعر . بدأ التأليف برسالته 
« أزمة الفلسفة الغربية » ١801/4‏ ثم برسالته الثانية « نقد المبادىء المجردة » 18٠١‏ . وبعد 
تعيبنه استاذا للفلسفة فى موسكو قام بعدة رحلات إلى إنجلترا ومصر . ثم استقال واستقر فى سان. 
بتسبرج حيث ارتبط بدستويفسكى . ثم غادر البلاد احتجاجا على الحكم بالاعدام على قتلة 
القيصر الكسندر الثانى . ثم بعد عدة رحلات إلى فرئسا وإنجلترا والبلقان استقر فى زغرب 
يوغوسلافيا واعلن ولاءه النباق للكنيسة الكانوليكية . وأهم أعماله « تاريخ الشيوقراطية 
ومستقبلها » /881م١‏ ») « الاسس الدينية للحياة » » 1885 - 3884 » « روسيا والكنيسة:* 
الشاملة » 1884 ء « المسألة القومية فى روسيا » 1891١ - ١881‏ » « تبرير الخير » ١8315‏ 
- 100ىى 1ك ء « مقابلات ثلاثة » 9وم١1‏ - 19.8.0 ء « الوعى الروسى » ١84‏ -.19.0, 


خرن : 


الشعب أو الكنيسة » ملكوت الله على الأرض حيث تحل كل التناقضات 
الاجماعية فى ثيوقراطية حرة تجمع بين الكائوليكية الغربية والارئوذ'كية الشرقية 
فى نظام ملكى ! وهناك دور خاص للشعب السوفيتى فى الفاسفة لأنه أكار 
تأهيلا على ممارستها وتحقيق مشروعها . وواضح أنها فلسفة تمتدينة سياسية 
م6 اه انبت إلى المصاحة مع الكئيسة الكاثوليكية . ٠‏ ثم حاول برديائيف 550 
سيق جديا .ول فس لوقت نطر مه لاي ري الفافيقة اهاي 
للماركسية والتى كانت تعبر عن البرجوازية ورغبتها فى التحرر عن طريق 
. فلسفة مثالية داطنية :صوفية أقرب إلى الليبزالية :منها إلى الفلسفة الاجواعية . 
تحمس للكانطية»وانتهى ِل البحث ف الله والإيغال فى تحليل التجارب الصوفية. 
عارض الصراع الطبقى المخارجى فى سبيل تحرر داخلى للشخصية الانسانية عن 
طريق الدين وجدل لالهى والانسافى فى الفرد وكا هو الخال عند ماكس 
شيلر . بحث عن نظررية كاملة قادرة على اعادة المثقفين إلى حظيرة التصوف . 
فالرأسمالية نظام لا انسافى » والمسيحية التقليدية أداة الاستغلال . والشيوعية 
تؤدى إلى اشتراكية الانتاج , والماركسية لاتحل مشكلة الحرية والشخصية لأنها 
جعلت الفرد تحت سيطرة الطبقة . أقرب النظريات الكاملة المسيحية 


6 برديائيف ( 183/4 -- 1148 ) فيلسوف روسى »؛ وجودى صوف . عادى الماركسية الرسمية ثم 

202 عارض القورة فى ١906‏ وهاجر من روسيا بعد الثورة الكبرى . وأهم اعماله : « معنى المخلق » 
مخاولة لتبرير الانسان » 1١91١4‏ »2 « عصر وسيط جديد» 1919 -2151750 ١‏ معنى 
التاريخ ٠»‏ محاولة فى فلسفة المصير الانسائى » 1915 » « تحاولة فى اميتافيزيقا الاخخروية ؛ الفعل 
الخلاق (والتفوضع » 415»ء «الحقيقة والوحى » ١549 - ١945‏ . « على عتبة ا 
الجديد.» 19410 » « ملكوت الروح وملكوت قيصر » 1948 . وله أعمال أخرى “تدور 
حول الوجود والمصير الانسانى واخرية الانسانية مثل : « خمس تأملات فى الوجود » الوحدة ؛ 
المجتمع'؛ المشاركة » مصير الانسان » محاولة فى اخلاق التناقض » » « فى العبودية وى حرية 
الانسان » » « مصير الانسان.فى العالم المعاصر » » « اللجدل الوجودى بين الالحى والانسائى 006 
« الروح والحرية » » « الروح والواقع » . وله ايضا فى الفلسفة الشياسية والنقد الاجتهاعى 
2 المسيحية والواقع الاجتاعى » » « المسيحية والمعاداة للسامية » » « فى الروح البرجوازية » » 
« الانسان والاله » » « الماركسية والدين.» » « مشكلات الشيوعية » » « مصادر الماركسية 
ومعناها » » وكتب ايضا فى الادب « روح دستويفسكى » ». ولى الفلسفة عن شخصيته 
« كونستانتين ليونتييف » . وله ايضا سيرة ذاتية «محاولة فى سيرة ذاتية روحية » .194٠‏ 


جه ميلد اللسعيد .ل 


أفرق 


نسي و ع ع سن 


الشخصانية الوجودية . الواقع الحقيقى هو وجود الذات وابداعاتها الحرة 
وجوهر.هذا اليلق هو جل الاك والالساق سر عتولنا الله فى الأنسان + 
والانسان من الله . والحياة الاخرى هو البعد الرابع فى الحياة لأن كل التحققات 
الارضية فانية زائلة.وسمى هذه الفلسفة « العصور الوسطى الجديدة » .كان 
يمكن للوجودية الروحية أن الا تكون بديلا عن الماركسية ومناقضة ا فى 
وجودية روحية ماركسية ..وهو ماحدث بعد ذلك فى « لاهوت التحرير » 
فى أمريكا اللاتينية . وحاول لوسكى خلق مذهب حدمى فطلق يؤفق فيه بين 
أفلاطون وبرجسون فى نصور حلول قاثم على تصوف مستمد من سولفييف0", 
والفلسفة تجربة إلهية بما يفوق الطبيعة . العام واحد . لا فرق بين الله والانسان 
والطبيعة . وواضح أنه فى الوجودية المستقلة خاصة الروسية تصعب التفرقة بين 
المثالية والتصوف والدين والوجودية على عكس الوجودية الظاهرانية .. 


وإذا كانت الوجودية الروسية تموذجا لوجودية مسيحية مؤمنة فقد ظهرت 
وجودية ببودية مومنة ايضا عدد روزنزفايج » ومارتن بوبر » وجوشواهيشيل . 
نبذروزنزفاج المثالية الالمانية بوجه عام وهيجل بوجه خاص بل وكل فلسفة ' 
لاتعطى الأولوية للوجود على الفكر('" . فكلاهما دينان صحيحان ؛ وما 
رؤيتان صائبتان للواقع » ويمكن الحوار بينهما للكشف عن وحدتهما الباطنية . 
الطريق إلى الحقيقة الخلق والوحى والخللاص 2 وعناصرها الاولى الانسان والعام 


)٠١(‏ لوسكى )١555-1410:0(‏ مثالى روسى . كان استاذا للارثوذ كسية فى ساك بترسبورج . هاجر 
إلى الولايات المتحدة فى ١975‏ مع فرانكِ ( ١560٠ - ١10/9‏ ) واصبح استاذا للارثوذكسية فى 
نيويورك . أهم اعماله « الاساس الحدسى للمعرفة » ١505‏ » « العالم باعتباره كلا عضويا » 
لالؤدء«» دوستويفسكى ورؤيته المسيحية » ١194©‏ » « تارجم الفلسفة الروسية » .,156١‏ 

335 وورترفاع وك تداع بسرت وحودف يروف الال درس :فى بعامقات يرن 
وفريبورج وليبزج . وهو تلميذ لكوهين وصديق حمم لبوبر . شارك معه فى ترجمة العهد القديم . 

إلى اللغة الالمإنية.كان قاب قوسين من التحول إلى المسيحية لولا أنه شعر بقربه من الله اثناء 
الصلاة فى احدى المعابد اليبودية القديمة فى برلين 0 عمله الرئيسي « نجم الخااص » 

. وله ايضا « التعليم الببردى » / ,1١ 977 - 1١91‏ يعالج قضايا التنوير هو ينقد التعليم 
التقليدى . وله بعض الكتابات السياسية على هيجل , 1 


ضرح 


والله . وهذه الطرق الثلاثة وهذه العناصر الثلاثة تمثل نجما سداسيا للخلاص . 


أما مارتن بوبر فتدور فلسفته خول ثلا نه 00 5 الأو فلسفة الجوار » 


العلاقات بين الذوات م هو الحال عند هوسرل وجابريل مارسل وبرجسون » 
علاقات التبادل » الأخذ والعطاءءأما علاقة الذات بالاشياء فهى. احادية 
الارف » علاقة استعمال وسيطرة . وقد يتشنخص الآآخر ويتحول إلى شىء فى . 
علاقات الكراهية . وقد يتحول الشىء إلى آخرن 1 علاقات المحبة واحترام 
الطبيعة . الله هو الأنا الأبدى » الأنا الحق » الأنا المطلق » مصدر كل شىء . 
لايمكن ملاحظته أو رؤيته بل يدكشف للذات عندما يكشف عن نفسه . وقد 
اصل هذا ا حور فى التراث اليبودى . والنحور الثانى الفلسفة المبودية التى حاول 

بوبر تجديدها طبقا لمتطلبات العصر وتأصيلها فى الايمان بالانبياء والحوار 4 
الس ورمنا 3 ولق كلذ ,اير والشر . ونظهر قمة هذا انحور فى الله » الأنا 
المطلق مع نقد الفلسفات المعاصرة التى أعلنت موت الاله » واثبات ملكوت 
لله على الأرض ١‏ اسرائيل ) . والمحور الثالث هى دراساته المستفيضة عن 


05 مارتن بوبر ( ١8074‏ - 1856 ) فيلسوف ولاهوق ي,ودى . ولد فى فينا . درس الدين المودى, 
والاحلاق فى جامعة فرانكفورت -حتى.صعود النازية . فاضطر إلى ترك المانيا فى ١977‏ » واستقر 
فى فلسطين فى 1918 » واصبح استاذا للفلسفة الاجماعية فى الجامعة العبرية . وبعد احالته إلى 

. التقاعد حاضر بخارج اسرائيل » واصبح أول رئيس للاكاديمية الاسرائيلية للعلم والانسائيات . 

٠‏ وأهم مؤلفاته فى المحور الاول كتابه الشهير « الانا والانت » ١977“‏ » وايضا « بين الانسان 
والانسان 0و( - "19 ؛ « الحياة حوار » ١917‏ - 1966 ء « مشكلة الانساك » 
» « معرفة الانسان » فلسفة العلاقات بين الذوات » ١968١‏ -195 » « طريق 
الانسان طبقا لتعالم الخاسيد » ١565‏ . وأهم مؤلفات المحور الثافى « فى المبودية » 1959 - 
زمولع) «لامان البرى» »1١945‏ « نمطان للامان » ١ه9١1غ‏ «الخير. والشر » 
5 » « كسوفا لله » 9هو1ء «ملكوت الله » 199 » « اسرائيل والعالم » مماولات 
فى زمن الازمة » ١958-94‏ . وأهم مؤلفات المحور الثالث « المقامات العشرة » أقوال 
خاسيدية م ١94٠7‏ , «الخاسيدية والانسان المعاصر » مك قكء ««اروايات خماسيدية » 
«١» 4‏ اسطورة بعل شم » 1104 06« قصص ربى اشمان. » 1.407 . وله روايتان 
« يأجوج ومأجوج » , ند من أجل السماء » ©1940 » ومجموعة من الاقوال المأثورة مابين 
/980 -554١1.ه‏ 


إزشريكت 


« الخاسيدية » . وهى طريقة يبودية صوفية فى أوربا الشرقية أسسها « بعل 
شيم توف » . جمع بوبر أقوال زعماء الطريقة وكتب عن أسطورة مؤسسها 
وعن أحد كبار صوفيتها » ووصف مقاماتها العشرة » وحاول ايجاد دلالتها 
بالنسبة إلى الانسان المعاصر . وتشبه فلسفة هيشيل فلسفة بوبر خاصة فى 
ري الأولين لبن : العلاقات بين الذوات والفلسفة اليبودية"" . فبالنسبة 
للمحور الأول الانسان لايعيش بمفرده بل فى علاقة مع الآخرين . وهر 
الاساس الاول لاقامة فلسفة ف الدين . فالانسان يعيان مع الله قدر عيشه فى 
الحياة . وهناك علاقة متبادلة بين الانسان والله قدر علاقة الانسان بالآخرين 

الله يبحصف عن الأسافة والاساة: ويف قر امعد اله ونه و الاسان 
بالكلام والوحى وارسال الانبياء . والانسان 'ينجه نحو الله بالعبادة والصلاة 
والعمل الصالح . وف انحور الثانى وهو الفلسفة المهودية حاول تأسيس فلسفة 
وجودية دينية. مستمدة من التراث الببودى الصوف» ويعبر فها عن الطابع 
المأساوى للانسان المعاصر . و-حاول تأصيل فلسفته فى تصور اليهودية للطبيعة 
والمخلق وفى الشعائر وفى رسالات الانبياء وفى حضور اسرائيل عبر التاريخ . م 
بين حدود الاتجاه النقلى فى الدين وأهمية الايمان الشخصى . ويبدو أن الفلسفة 
البودية طوال الوعى الاوربى كانت تتمثل كل مرحلة فلسفية » و كل. حضارة 
سواء الشرقية القديمة أولا أو اليونائية ثانياً أو الاسلامية ثالثاً أو الغربية » تحديئة 
مها صرة قر بها وغ فاب نك يفنا ذا عل الميدريرن برسي المنس 3 
تكوين الوعى الأوربى . ٠‏ 1 


)١9(‏ جوشوا هيشيل ( 15017 - 1995 ) فيلسوف للدين » ومؤرخ للفلسفة المبودية . و 

امريكى من اصل الالى . أهم أعماله فى احور الاول « الانسان ليس بمفرده » ١98١‏ ء « الله 
باحثا عن الانسان » ١555‏ » « الانسان باحثا عن الله » » « بين الانسان والانسان » 
45 »ء « ماهو الانسان ؟ 6 1957 . وف امحور الثافى «قلق اللحرية», ١585‏ ؛ « الأرض 
لله » .198 » « السبت » ١981١‏ » « الائبياء » ( جرءان ) ١95‏ » « اسرائيل صوت 
الخلود » ١951‏ . وله ايضا عدة مؤلفات فى تاريخ اللاهوت والفكر اليبودى مثل « لاهوت 
الببودية القديمة » ( جزءان ) » « ابن ميمون » ١95‏ » « مسألة اليقين فى فلسفة سعديا » 
4 » «ابرافانيل » . 


كرون 


ثانياً : الشخصانية والتوماوية الجديدة والأوغسطينية الجديدة 


ومن خلال الظاهريات وتطبيقاتها المباشرة أو غير المباشرة » من التلاميذ 
المباشرين موسرل أو من غير المباشرين » المعاصرين له أو اللابحقين عليه » فى 
فلسفة الوجود أو فى العلوم الانسائية مثل علم النفس والمنطق والفلسفة 
والاخلاق والاجتاع واللغة والتاريخ والجمال والقانون والدين بدأت تيارات 
جديدة تتفرد عن الظاهريات » وتستقل عنها » وتسير موازية لها . تخرج من 
نفس الدوافع . وتحقق نفس الاهداف . تحاول ضم الوعى الأوربى وتجاوز 
ثنائيته فى طريق ثالث . ومثال ذلك الشخصانية والتوماوية الجديدة . فقد 
حاول شيا وموننيه وغيرسو اكتشاف الانسان باعتباره شخصا أى قيمة » لا 
هو عقل خالص ولا هو حس خالص » ول ارادة عمياء » ولا مجرد تجربة حية 


' بلا اتماه . اكتشفا بعد الشخص وحلّلا .معا ابعاد الشخصية الانسانية . ولما 


كانت الظاهريات من خلال أحد مصادرها احياءًٌ للأرسطية ؟) فعل برنتانو أؤلا 


' ثم هيدجر ثانيا ظهرت التوماوية الجديدة احياء للأرسطية من خلال توما 


الاكوينى فى ظروف العصر الحديك وأرناث الوعى الأوربى لعله يستطيع أن 
يبدأ من جديد بالعودة | إلى .بعض قواعد الايمان : ظهر جاك ماريئان وبوشنسكى 
وتيار دى شاردان وغيرهم من الفلاسفة المسيحين » يعترفون بأزمة العصر 
دوك نشاؤم » ويجدون حلا لما فى تفاؤل الاعمان . وهباك جموعة ثالئة من 
الفلاسفة جمعت بين الشخصانية والتوماوية ؛ بين الافلاطونية والارسطية » بين 
بولئدل » بارت » نيبور » تليش » -فروم: واخرون . ويمكن أن نطلق عليهم 
تسمية الاوغسطينية الجديدة . ش 


١‏ - الشخصانية 
والشخصانية تيار عام نشأ فى جميع انحاء القارة الأوربية وامتدادها فى 
الولايات المتحدة . وبالاضافة إلى هذا الامتداد العرضى الجغراى فإنها ايضا 

امتدت طولا فى التاريخ . إذ يرجعها البعض إلى بدايات الوعى الأوربى بل وإلى 


دافن 


مفنادده الدع هين ا ستسطلق لوبو وين وتوم لكوي + نف المانيا وذ 
تمتد جذور الشخصانية إلى ليبنتر فى تصوره للموناد » وإلى أوكن فى تصوره 
' الستتفمانية النابية #بورل زتره فى الشخصانية اللاهؤتية © وإلعلير ماخر 
وهانزدراير » وأوتو» وترولتش للتأكيد على الطابع الشخصى للعالم فى 
الميتافيزيقا والجمع بين نظريتى المعرفة فى العصور الحديثة والوسطى والنزعة 
البرجماتية فى المنطق والتركيز على أهمية القم فى الاخلاق » وفى نفس الوقت 
معاداة النزعتين المثالية الصورية فى الفلسفة والمادية الطبيعية فى العلم . 


ففى المانيا ظهرت الشخصانية عند ماكس شيلر متطورا من الكانطية إلى 
فلسفة الحياة عند أو كن إلى الظاهريات عند هوسرل29 . ظل.فى الظاهريات 
وزاوج بينها وبين فلسفة الدين ( الكاثوليكية ) والدينامية الاجماعية والنرعة ظ 
الانسائية جامعا بين المثالية والواقعية . استطاع تحويل الظاهريات من الفلسفة 
والمنطق وعلم النفس إلى باق العلوم الاجتاعية » وتحويل رؤية الماهيات من مجرد 
إدراك حدمى لثل افلاطون إلى خلق موضوع الرؤية ذاته . © أكد على أهمية 
العلاقة بين ماهيات الموضوعات وماهيات التجارب القصدية وأن التجارب 
القصدية ليست مجرد تارب ذانية بل تكشف عن وجود الموضوعات . ويبدو 
ذلك. فى. موضوعات القيمة حيث تتحدد ماهياتها بماهياث التجارب القصدية 
مثل التعاطف » وامحبة » والمشاركة » والحياء » والعتاب ‏ والحنق . هناك سلم 
للقم يبدأ من اللذة فى أدناه ختى الشخص ف اعلاه . والشخص هو الوحدة 


(14) ماكس شيلر ( 1410/4 -- 19978 ) عالم نفس واخلاق وفيلسوف دين اجتاعى المافى » تلميذ 
أوكنءثم انضم فى ميوث إلى جماعة هوسرل واصبح احد دعاتها . أهم أعماله « المنيج النفسى 
'والمنبج العرنسدئتالى » ١5٠١‏ » « النزعة الصورية فى الاحلاق والاخلاق المادية للقم » 
« ف الخالد فى الانسان ١9171١‏ » « ماهية العاطفة.وصوزها » ١97‏ ؛ « أشكال 
العلوم والمجتمع » ١191‏ » « وضع الانسان فى العام » ١9119‏ » « تصورات العالم الفلسفية » 
8 . وله أعمال متفرقة أخحرى مستقلة من أعماله التجميعية الاولى أو مستقلة عنها يبدو فيها 
العحليل الظاهرياق للتجارب الاخلاقيّة مثل « انساق الحنق » 191 » « الحياء » "1911 ؛ 
« الموت والبقاء » ١95١ - 1911١‏ » « الانسان والتاريخ » مه - 55و21 « فكرة 
السلام والسلمية » /1951 » « معن الالم » , 000 


العينية للأفعال . وهناك شخصية شاملة وكاملة وراء الشخصيات الفردية » قد 
تكون شخصية السيد المسبح وا إلى فلسفة فى الدين تتم ركز حول ظهور 
الخلود فى الزمان ا هو الخال عند أوغسطين . وقد اصبح شيلر من مؤسسى 
علم اجتاع المعرفة » وعلم الاجتاع الثقافى ٠‏ والانثربولوجيا الفلسفة . 
وواضح أنه جمع بين دلتاى وهوسرل وبرجسون فى اطار العلوم الانسانية 
الاخلاقية والاجهاعية . ويا تحولت الظاهريات النظرية الثابتة على ب بد كيد إل 
ظاهريات اجتاعية تطبيقية متحركة كذلك تحولت على يد هيبارن إلى. وجودية . 
ظاهراتية”' . وانتهى إلى مثالية ترنسندنتالية ما يدل على استمرار المثالية 
الأوربية فى الفكر المعاصر ولكن دون 0 وتصوراتها. ثم ظهرت 
الشخصائية ايضا ابتذاء من علم النفس عند شترن” "© . كان مبدعا فى ميدان 
اختبارات الذكاء . واقترح معامل الذكاء عن طريق تقسم عمر الذكاء الفردى 
طبقا لمراحل العمر واعتبار ذلك المعامل دائما لكل فرد . واعتمد على المناهج 
النفسية لقياس الذكاء . وبسبب التركيز على علم النفس الفردى انتقل إلى 
الفلسفة الشخصانية . فالفرد وحدة نفسية فيريقية تتسم بالغائية والفردية . 


واف إنجاترا تمتد جذور الشخصانية إلى بركلى فى الشخصانية المؤهة ) 
: فريزر فى نزعته الذاتية والمثالية الذائية » وجرين » وكيرد » ووارد فى نرعتهم ' 
الفردية » وعند بلفور » وكوك ولسون » .وسوفلى » وكار فى نرعتهم 
الشخصانية المونادية مثل ليبنتر » وعند شيللر فى الشخصانية الانسانية ؛ 


(15) هيبلرن (18108--1951) منفكر سو يسرى. مساهمته الرئيسية فى علم العر بية وهو التقليد 
السويسرى العريق منذ بتسالوترى وروسوء ١ش‏ 

(05) شترن ( الام١‏ - 198 ) عام نفس وفيلسوف الالى . مساهمته الرئيسية فى تأسيس علم ش 
النشس الفردى وعلم نفس الطفل وعلم النفس التطبيقى . أهم أعماله « علم النفس 
والشخصائية» 1511 . « الشسخص والشىء » ( ثلاثة أجراء ) » « فلسفة العصر الحاضر تضع 
ذاتتها » , 1 


غرف 


وما كتاجرت فى الشخصانية الجمالية"'' . الشخصانية هنا لفظ يجمع بين 
عديد من التيارات الفلسفية فى الفكر الغربى المعاصر بما فى ذلك البرجماتية 
الانسانية والهيجلية الجديدة والنرعة الانسانية . ولم تتفرد فى إنجلترا شخصانية 
سيق ضر الناهب السائدة, ظ 


وف أمروكا شيزريت: السكفانة ضنة سدية ع الفكريى تون تددن 
"الشخصانية المؤّلهة وبوكهام » وبرونسون » وهويتون كولكبر فى نزعتهم نحو 
المثالية الشخصانية » والشخصانية المطلقة » وعند ويلسون » ويوتس »ء وفلولنج 
والواقعية الشخصانية » وكنودسن » وبرايتان وأهمية المعطى الشخصى » وعند 
هاريس » وباتريك والواقعية الشخصانية . بل يعتبر رويس ايضا من دعاة 
الشخصانية*' . ولكن أهم شخصيتين تفردا بالشخصائية هما باون 
وهاويسون . فقد جمع باون بين التأليه والمثالية فى الشخصانية”" . كا جمع بين 
اللاهوت والفلسفة . واعتبر هاويسوك الؤانحدية انوأ اليارات :فى الفلسقة 
المعاصرة لانكارها مركزية الشخص”'؟ . ا عارض الثالية المطلقة والتأليه 
الكونى بسبب واحديتها واستبعادها التجربة الشخصية وعوها إل ألا وصدية 
019) فريزر 18193 - 54١2019)ء2‏ كيرد ( هلام١‏ --لم.وا ا )2 


بلغور ( 1١8549‏ - 19558غم2 كوك ولسون (0 2)١91١١6 - ١845‏ سوفل ( ههم١‏ - 
ه99لع., كار ( لاهم ١‏ - للاؤول)ع, 


ىم لاد 5م - ١51وا)‏ بوكهام 1١4514‏ - )ءبرونسون 1١858‏ - )ءهويتون 
كولكئر ( 1970-1851 )» ويلسوك ( 1854 - (94١1)ء‏ يونس (148519- )2 
فلولئج 141/1 1150)» » كنودسن ( 1901-1100 )ء برايتمان ( 1551-1884 )هار يس 
زفكما- فت مولع بائريك 181717 - ), 


215١‏ باون 1١841‏ - 91 ) فيلسوف أمريكى واستاذ الفلسفة فى بوسطن ال 


والدين . وكان له أثر كبير على نشأة الشخصانئية وصياغتها فى أمريكا ٠‏ أهم أعماله 
« الميتافيزيقا » 1887 » « فلسفة التأليه » 1841 » « نظرية الفكر والمعرفة » 21891 
« الشخصانية » م٠9١‏ ؛ « كائط وسبنسر » ١19١١‏ » « رسائل تاريخية » ١855‏ . « غاية 
فيك العلزم وأضيعه » 85 ع« مهام الشخصانية والمسيحية » ١98‏ » « المسيحيون فى 
مواجهة مشكلة السلام » 019174 

509) هاويسون ( )١1915- ١4‏ استاذ الفلسفة فى كاليفورنيا * . 


ووحدة وجود فارغة من أى مضمون مركرى فى الشخصية الانسانية . دافع 
عن المثالية الشخصانية التى على عكس المثالية المطلقة لاتنكر الفردية أو طبيعة 
القرة |الأشاحقة ٠‏ عبر دمر الرضى ‏ القيين ولكله عله تمان وليين طبار 
وواضح أن الشخصانية على هذا النحو نزعة دينية تأليبيه.ابتداء من الشخصية 
اساي : 


وفى فرنسا تمتد جذور الشخصانية إلى مالبرانش فى تأكيده على الدشاط 
كمناسبة للفعل وتبعه فى ذلك جولييكسر"'" . ما ظهرت ايضا عند لينياك فى 
الفجطفانة لز لز لوعو مون قفي بور افد 3 للف اليا دوعي ور 
فى الحيوية الاجتاعية » وعدد رافيسون فى الواقعية الروحية » وعند رينوفييه فى 
النقدية الجديدة » وعند لاشيلييه فى الواقعية الروحية » وعند بوترو فى فلسفة 
الانقطاع والانبثاقات الروحية ؛ وعند برجسون فى فلسفة التغير والتطور الخالق 
والحدس. ولكن الذى تفرد باسم الشخصائية وجعلها مذهبا له هو 
مونيبه'"'؟ . وعرفت باسم « الشخصانية السياسية » . والشخص هو احد 
اختيارات الطريق الثالث . وهو وجود وليس عقلا أو حسا ؛ وجود متجسد ؛ 
يتصل بالآآخرين » يصارع ويجابه » ويتحرر فى موقف » ويلترم برأى » له 


كرامة وحق . وفى نفس الوقت يتصل الشخص ببعد روحى . وفى نفس 

(1) جولينكس ( 175 - 1159 ) فيلسوف هولندى من اتباع مالبرائش ء 

(؟؟) لينياك 0 ١/0١‏ - 8) فيلسوف فرنسى شتخصال . 

(05) مولييه (19108 - 1١950‏ ) فيلسوف فرئسى » شارك فى المقاومة.» وساهم. فى حركة 
الديمقراطية والسلام العالمى . واسس مجلة « روح » فى 199 , أهم أعماله « فكر شارل 
بيجى » 21911١‏ « ثورة شحخصانية وجماعية » ١514‏ ؛ « من الملكية الرأسالية إلى الملكية. 
الانسائية » ١1995‏ ء « بيان .لصابم الشخصالية » 1575 » « الشخصانية والمسيحية » 
.؛ المشيحيون فى مواجهة مشكلة السلام » 1988 » « المواجهة المسيحية » ١1414‏ ؛ 
« مولتالا مبير » 1946١ب‏ « حرية بشروط » 1945 » « رسالة فى الشخضية » ١945‏ » 
« المدحل إلى. الفلسفات الوجودية-» 3 ..< ماهى الشخصانية » «٠ ١541/‏ يفظلة افريقيا 
السوداء » 2194/8 « النوف الصغير فى القرن العشرين » 15348 »؛ « الشخصانية » 
8 0 «المسيحية نار ١985٠١.»‏ . ونشر بعد وفاته « اليقين الصعب » 1« أمل 
المتشائمين » 9851١ء‏ 


خرش 


الوقت » هو وجود كامل منزهه . وفى السياسية مولت الشخصانية إلى تيار 
دينى ( كاثوليكى ) يسازى . ظ 

وقد ظهرت الشخصائية فى باق البلدان الاوربية » فى هولندا عند كونستام 
فى الشخصانية النقدية » وفى روسيا عند لوسكى والشخصانية العضوية . 
' وعند برديائيف » وفى سويسرا عند بودوان » مما يدل على توجه الوعى الأوربى 
كله نحو ميم من المثالية والتدين والوجودية والالتزام الاجهاعى استجابة لازمة 
العصر ونداء السلاه "© , 


؟ - التوماوية الجديدة 


تارق الفك” الغرق المحاف “لقا من تفن الدوافة العاقة1 »نقد اللمتالية + 
هى نيار صر اين فين الدواقيع 


الصورية والتجريبية المادية واكتشافئ بعد ثالث ف الايمان يكشف بعد المفارقة 
والخلود اعتاداً على أرسطو 5 شرحه توما الاكوينى رغبة فى تجاوز أزمة العصر 
واللحاق بمرحلة ما قبل النقد وتجاوز المثالية إلى الوجود والمستقل عن الذات . 
وقد بدأ هذا التيار عند روس الذى شرح أرسطو من جديد ثم جرابمان » وثيار 
. دى شاردان » وجاك مارتيان » وبوشسكى» وفتر , ' 


ظهرت التوماوية الجديدة أولا فى إنجلترا عدد روس فى صورة اعادة تقديم 
لأرسطو فى الفكر المعاصر 6 فعل بويئيوس فى غباية عصر آباء الكنيسة'” © ٠‏ 
وترجع أهميته إلى أنه يكشف عن الرغبة فى تجاوز المثالية إلى الواقع ذاته » 
وتأصيل هذا التجاوز عند القدماء فى أرسْطو نظرا لتشابه الموقف الحضارى بين 
القديم والجديد . وف المانيا اكد جرامان .الذى يعتبر أول التوماويين الجدد 


0149 بودوان ( 183 ) فيلسوف شخصال سويسرئ' - 

89 روس (لل1م1- 194.0 ) عالم ارسطى بريطاق » وناشر ومترجم لأعمال ارسطو » والمعد 
لطبعات اكسفورد لحا . ترجم كتاب « الميتافيزيقا » » « الاخلاق إلى نيقوماخوس » . ؟! شرح 
« الميتافيزيقا » وكتاب « الطبيعة » . ونشر كتاب « الميتافيريقا » للاوفراسطس . وشّرف ايضا 
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صحة كتب توما الاكؤينى وتواريخها وسلطتهال”2. 5 عرف أوغسطين 
وا مير النبضة . وفى غمرة الازمة يتم الكشف عن التاريخ » ويؤرخ 
الوعى الأوربى لذاته باحثا عن مصادره لعله يجد فيه دفعة جديدة . وبالرغم من 
أن بيير تيار دى شاردان ليس توماويا جديدا بالمعنى الحرفى إلا أنه كذلك 
بالمعنى الروحى أى أنه يشارك ف الحدس التوماؤى والبداية بالطبيعة ولكن 
بأسلوب العصر العلمى واكتشافاته العلمية"”" . درس نشأة الكون وتكويناته 
الاولى وأسس علم « الانطولوجيا العلمية الشاملة » وضع مبدأين لتطور المادية 
الحية هما اللاغائية والتعقيد وبالتالى استحال تقسيمها إلى. انواع . ومع ذلك 
يغبت مسار التطور على شكل الحرف أوميجا 1 وجود الله . فقد بدأ التطؤر 
من بذرة أولى انشطرت إلى قسمين بعد السقوط . ثم ارتفع الشطران نحو نقطة 
النباية التى لم تظهر بعد . هذا التطور الكونى كله هو السيد المسيح . وهو اشبه 
بنظرية المسيح الكوثى فى كتابات بولس والاشراقيين الكونيين . جمع تياردى 
' شاردان بين الدين والعلم واستخدم النظريات العلمية الكونية لاثبات العقائد 
الدينية وفى مقدمتها السقوط والخلاص . ويؤدى انكار الغائية إلى اثبات الارادة 
الخارجية فى مسار الكون من البسيط إلى المركب فى الخلق » ومن المركب إلى 


519) جرابمان ( هلام - ١1949‏ ) قسيس الانى وموؤرح للفلسفة فى العصر الوسيط . علّم فى 


ايشتات وفينا وميونخ . أهم أعماله « تاريخ المناهج المدرسية » ١5‏ » «الحياة الروحية فى ' 


العصر الوسيط 6 15175« أعمال القديس توما الاكوينى » +١917١‏ 


(0؟) بير تياردى شاردان ( امم - 1900 ) جزويتى فرنسى » جيولوجى وفيلسوف . حاضر فى , 


و م 0 . ومنذ ١914‏ كان استاذا للجيولوجيا فى المعهد 

لكاثوليكى بباريس . اشتور بدراساته عن الكون وتكوينائه الاولى فى الصين واسيا الوسطى . 
ل لو ا ا ل ا 
مؤلفاته بعد وفاته فى عدة مجلدات يضم كل منبا عدة دراسات على سنوات متفرقة فى موضوع 
واحد . وأهم اعماله « ظهور الانسان » ١964 - ١9١‏ » « العلم والمسيح » 031919- 
هه »؛ « مستقبل الانسان » ١9#.‏ - ؟امولع « رؤية الماضى » ١؟9١‏ - ه95١2‏ 
« الوسيط الالهى » 1١9175‏ -ا؟51١‏ 2« الطاقة الانسائية » 2.١984 - ١971‏ « الظاهرة 
الانسائية ١988‏ - 194.0 . « تنشيط الطاقة » ١9708‏ - 5ه؟١‏ ء « مكان الانسان فى 
الطبيعة » ١949‏ م ش 
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البسيط قى البعث. وهو يشبه برجسون فى الحدف ولكن مع اختلاف 
الوسائل . فتياز دى شاردان اقرب إلى روح العصر الوسيط » و برجسون أقرب: 
إلى روح العصر الحديث. الأول خارجى لاهوتى» والثانى داخلى علمى. 
الأول عقلى آلىء والثانى حدسى عضوى. وواضح من أعماله التقابل بين 
الالى والانسانى فى ظاهرة الانسان وظهوره ومستقبله» وطاقته وتنشيطها 
ومكانته فى الطبيعة ثم فى الوسط وتجليات الالهى فى الانسانى ووضع 
الانسان فى الطبيعة والتاريخ. وجاك مار يتان هو ممثل التوماو ية الجديدة 
بالمعنى الحرفى (). دافع عنها مؤكدا امكانية تطبيقها .خل مشاكل العصر. ' 
وتدور فلسفته على عدة محاور فى الفن والفلسفة والدين والاخلاق والسياسة,. 


(04) جاك ماريتات ( ١881‏ - 117/9178 ) فيلسوف فرنسى ولد فى باريس » وتعلم فى مدرسة 'هنرى 
الرابع فى السربون . درس مع برجسون . ثم تحول إلى الكاثوليكية فى ١1١5‏ . كا درس علم' 
الاحياء مع دريش سنتين » وفلسفة توما الاكوينى مع الاب كليفيساك . وكان استاذا فى للعهد 
الكاثوليكى -للفلسفة فى 1914 وفى معهد دراسات البحر الابيض فى تورئتو فى 1979 . 
وحاضر فى عديد من الجامعات الامريكية , وتدور مؤلفاته حول الفن والفلسفة والدين 
والاتحلاق والسياسة , ففى الفن « الفن والمدرسية » 1996 » « حدود الشعر » »١955‏ 
« موقف الشعر » بالاشتراك مع ازوجته رايسه . وى الفلسفة « عناصر فلسفية » فى عدة 
. مجلدات ننها « مقدمة عامة للفلسفة » » « نظام التصورات » » « سبع دروس ف الوجود » ) 
« فلسفة الطبيعة » محاولة نقدية فى حدودها وموضوعها » » « رسالة قضيرة فى الوجود 
والموجود » . وله ايضا « :الفلسفة البرجسونية » دراسات نقدية » ١93184‏ »« من برجسوك 
إلى توما الاكوينى » » « العلم الملائكى » » « حلم ديكارت » 11795 » « مصلحون 
ثلائة * لوثر ؛ ديكارت » روسو » ه59 . وفى نظرية المعرفة » المييز من أجل التوحيد أو 
در جات . المعرفة “مغ ودع « تأملات فى الذكاء وفى حياته اللخاصة »») « فى الفلسفة 
المسيحية » » « العلم والمحكمة » » « أربع. محاولات فى الرواح فى علاقتها بالبدن » . وفى الدين 
« فكر القديس بولس » » «اعتراف الايمان » » « أولوية الروحى » ؛ « اقترابات من الله » . 
وى الاخلاق والسياسة والاجتاع والحضارة « الدين والحضارة > ومو ز ء « ف التقلام الزمى 
ول الحرية » » « خطاب فى الاستقلال » » « مسائل ضمير » » «غسق المدثية » » <ا خلال. 
الأساة » » « نحو الانسائية المتكاملة » 198 » « المسيحية والديمقراطية »6 114١‏ - 
4 ذا ملاع لنبياةالتزياية 6 بز ]4-1 1 ):«دمن اجل العدالة 4 2:6 اليردين 
الام » , « من خعلال النصر »ع « حقوق الانسان والقانون الطبيعى » ؛ « الفلسفة 
الخلقية » » « التربية فى مفترق الطرق » 15419 » « من اجل فلسفة فى التاريخ » ١101‏ 
« الانسان والدولة » ١96٠.‏ » « تأملات فى أمريكا » ١1975-20191ء‏ ْ 
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كشف عن الصلة بين الفن والفلسفة المدرسية وطبيعة الشعر. وحاول صياغة 
نسق فلسفى للجامعة يركز فيها على فلسفة الطبيعة والؤجود. و.يتضح منه 


التوجه التوماوى العام وايفار فلسفة الطبيعة على فلسفة التصورات؛ ومنتقلا"' 
من برجسون إلى توما الاكوينى ومن ديكارت إلى لوثر وروسو. ثم حاول ' 


اقامة فلسفته الخاصة آلتى تقوم على القييز من أجل التوحيد واثبات درجاتم 


المعرفة ومستوياتهاء معرفة شاملةابتداء من المعرفة العقلية إلى مافوق'العقلية . 


إلى الصوفية. وضرورة الجمع بين العقلية والقلبية كها فعل بسكال, هناك 
فلسفة مسيحية خالصة تقوم على هذا الجمع بين العقل والقلب وعلى 
التعارض بين العلم والحكمة, بين العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية بين علوم 
البدن وعلوم الروح. ثم ينتقل من الفلسفة إلى الدين وموضوعات الايمان 
والروح الله استشهادا بالقديس بولس وأقل اعتمادا على العقل. وى 
الاخلاق والسياسة والاجتماع والحضارة:حاول مار يتان أن يبين أن الحل 
المسيحى قادز على تجاوز ازمة الوعى الأوربى والحضارة الغربية. فقد ساهم 
األلين فى تكوين الحضارة البشرنة وهو قادر على خلاصها من أزمتها 
الراهنة. ومكن الدفاع عن الحرية فى المواقف الظرفية ودفاعا عن الأستقلال 
السياسى. و بالرغج 'من تركيزه.على أهمية الوعى الفردى كضمرر إلا أنه بدا 
مقشائًا مثل الأوعسطينيين الجدد ينتظر الخلاص . والحل ليس صعبا إذا 
ما اتجهت البشرية نحو الانسانية المتكاملة » وحلت مشكلةالدمقراطية » 
ووضعت مبادىء لسياسة إنسانية ؛ ودافعت عن العدالة » وناهضت 
الطائفية . حقوق الانسان جزء من القانون الطبيعى وبالتالى نقل التوماو ية 
الجديذة من مستوى فلسفة الوجود إلى ميادين الاخلاق والسياسة . وقد 
انتشرت فلسفته فى الولايات المتحدة نظرا لها تمثله التوماو ية الجديدة من 
عداء. للشيوعية . وكانت أمريكا بالنسبة له هو العالم الجديد القادر على 
القسك بالامان وسط أزمة العصر. كما ظلهسرت 
التوساويةالجديدةعندبوشنسكى(0). كانت مهمته نشويه 


(05) بوشتسكى ( 19.9:- ) ولد فى بولئدا » وانضم إلى الدومنيكان » واضبح استاذا للفلسفة 
ف جامعة فرييورج بسويسرا فى 1940 , أرخ للمنطق ونظر له . وكتب فى تاريم الفلسفة , 
وأهم أغماله « تاريخ الفلسفة المعاصرة فى أوربا » . ش 
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الماركسية والدفاع عن الإمان ونقد الشيوعية والدفاع عن الرأسمالية. كبا رفض فتر 
المادية الجدلية وكثيرا من النظر يات فى العلوم الطبيعية ('"'). كا رفض قسمة 
الفلسفة إلى مثالية ومادية. وحاول ايجاد فلسفة محايدة سماها التوماو ية الجديدة 
الواقعية» وهى صورة لاهوتية للمثالية الوضوعية.. وكان مع اقرانه مثل رميكر فى 
بلجيكا ودى فر يزفى المانيا يجعل الفلسفة خادمة للاهوث . الوجود الخالص هو الله 
أما وبجنود العالم فثانوى , كبا حاول تأسيس عالم ثالث بين الرأسمالية والاشراكية 
كالفاسفة المحايدة بين المثالية والمادية. وانتهى إلى يوتوبيا توجهها العناية الاطهية. 
لذلك أصبحت التوماو ية الجديدة العقيدة الرسمية للكئيسة الكاثوليكية كما أعلن 
عن ذلك البايا ليون الثالث عشر فى ١80‏ باعتبارها الفلسفة الوحيدة المتفقة مع 
تعالم الملسيحية. وأنشأ لذلك معهدا عاليا فى لوفان فى ١884‏ لذلك. الغرض » 
وأصبح المركز الدولى لنشر العقيدة والفلسفة. وإنتشرت حيث يوجد الكاثوليك فى 
فرنسا وايطاليا والمانيا الغربية والولايات المتحدة والدوائر ا محافظة فى أمر يكا 
اللاتيندية. ثم ظهر جيلسوت فى فرنسا لاعادة كتابة ثار يخ الفلسفة الغر بى كله 
وسيطا وحديثا من وجهة نظر التوماو ية الجديدة مدافعا عن وجود فلسفة مسيحية فى 
مقابل الفلسفات الغر ببة الحديثة وهى التوماو ية الجديدة. ازدهرت دراسات 
العصر الوسيط لديه ولدعى تلاميذه. وقامت ججعيات الفلسفة فى العصور الوسطى » . 
وتحول الوعى الأور بى فى التوماو ية الجديدة من الأوغسطينية إلى التوماو ية» ومن 
الافلاطونية إلى الارسطية . ْ 


# - الاوغسطينية الجديدة . 


ومع ذلك استمر ت النزعة المسيحية الافلاطونية أو الاوغسطينية الجديدة» 
معتمدة على أفلاطون كيا شرحه أوغسطين مؤكداً على ضرورة الخلاص من شرور 
العالم فى ثنائية حادة تقوم على تعارض الخير والشرء والله والانسان وذلك عل 
امتداد القارة الأور بية والولايات المتحدة طوال القرن العشر ين عند مجموعة من 


.عم فر -)-193١(‏ )فيلسوف كاثوليكى نمساوى جزويتى » واستاذ فى المعهد البابرى فى روماء 
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الفلاسفة الروحين المثاليبين الأشراقيين مثل تولستوى » المرمورم بلوندل» وليم . 
تمبل» نيبور» بوداتء فروم تقليش ) بارث وغيرهم يقدمون لاهوئا للخللاص عن 
طر يق الفعل الانسائى الحرء والوجود الانسائى الفر يد والحضور الالهى فى 
الانسان. ففى روسيا حاول تواستوى فهم المسيحية فهما عقلانيا روحياً اخخلاقياً 
باطنياء لمعرفة الحياة» وتوحيد البشر على احبة لله لتحقيق ملكوت الله على الأرض 
من خلال البشر ,)١(‏ الدين عاطفة باطنية تتمثل فى حياة البساطة وحب 
الطبيعة, الله والشعب والافراد عوامل محركة للتار يخ . فهويجمع بين فعل الله 
وقدر ية المصير. وللفن دور فى تقدم الجتمعاث بشرط ألا يكون هابطا رخيصا . نقد 
الرأسمالية والكئيسة الرسمية والدولة المستغلة . ودعا إلى استعمال الوسائل 
السلمية واللاعدف لقاومة الشر كدين جديد. انهم إلى تعاليم المسيحية فى 
« المواعظ على الجحبل » والكونفوشوسية , والبوذية » وروسوء وشو بنهور, 


(1) تولستوى ( 187 )191١-‏ كاتب وروا رومى ومفكر وفيلسوف ؛ وثناك ومعلم ومرى 
فى النصف الثالى من القزن التاسع عشر ورد فعل عليه فى ذروة الرأسالية وارهاصات الثررة 
الروسية كفورة خلاصية بقيادة البرجوازية , علم لفسه بنفسه ودرس اللغاث الشرقية والقالون ل 
جامعة كازان , وعاش حياة اللهر حتى 1.0١‏ حتي الضمامه إلى الجيش فى القوقاز,شارك فى 
حرب القرم . وكتب « قصص سباستبول » التى لالت شهرة كبيرة . وبعد اقامته ى سانت ٠‏ 
بترسبورج ول المنارج حيث درّس مداهج التربية لى مدرسته التى اقامها لتعلم اطفال الفلاحين, 
تروج فى ١8‏ وانهب ثلاثة عشر طفلا , أدار اقطاعياته بنفسه ومارس مشروعاته التربوية, 
واعتنى بفلاحيه , وكتب اثداء ذلك « الحرب والسلام » 6م١1‏ - 58م 1 ؛ « أناكاريسا »" 

لالم ١‏ - 5/إلم ١‏ ؛ « اعترافات » 8لام١‏ - 1885 » « القوزاق والفارة » ؛ « موث ايفان 
ابابش وقصص اخعرى » » « البعث » . ثم اصبح عقلاليا انخلاقيا . وبعد ١8١‏ كتب عدة 
بيالات رافضا الدولة والكديسة ؛ وزاهدا فى مطالب الجسد ؛ ومدكرا للملكية الخاصة ؛ لاقثك . 
تعابمة التشارا واسعا فى روسيا وخارجها . ولكن حرمته الكديسة فى ١5١١‏ وول إلداء هربه من 
المنرل إلى متطة القطار, وأهم اعماله الفلسفية والديبة بالاضافة إلى اعماله الروائية « فحصن 
اللاهوت العقالدى » 188٠١‏ ؛ « ماذا أومن به؟» #مما »؛ « ملكرث الله لي النفس )» 
1 ؛ « طريق حياة » 191١‏ , وله ايضا « طفولة ؛ وصباء وشباب » 1867 - 

17و18 » « فى التربية » 1859 » « ماالفن ؟ » 1454 » « فى العصيان المدكى واللاعيف » 
كما - ؤاقاه ش 
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وفى فرنسا مثل بلوندل هذا التراث الروحى الذى بدأه مين دى بيرات وسار فيه 
رافيسون و بوترو وغيرهم ("). رفض موقف العقلانيين والتجر يبيين معا. ودافع 
عن علم نفس نشط وميتافيز يقا حياتية تقوم على فلسفة الفعل التى تجمع بين 
المشاليةوالنزعة الارادية» بين الفكر والفعل» بين العقل والبرجماتية» بين اللاهوت 
والممارسة. يكشف الفعل عن بعد إنسانى خخالص . وهوفعل صاعد يبدأ من الفره . 
حتى يضم الإنسائية جمعاء. وهو الطر يق للكشف عن الله وظهوره من خلال . 
الإنسان على ماهو الحال فى الأوغسطينية . بدأ حياته الفكر ية بوصفف «الفعل» 
كمحاولة بنقد الحياة وعلم العمل. بدأ فى التجربة الحية مثل كل المعاصر ين 
واخمتار تجربة الفعل أى السلوك العملى وليس تجربة الفكر الذاتى» ومن عتبة 
المعرفة إلى العملية الارادية» ومن الجهد القصدى إلى إنتشار الفعل فى العالم 
المذارجحى ع ومن الفعل الفردى إلى العمل الاجتماعى ؛ ومن العمل اللاجتماعى إلى 
الفعل الخنارق للعادة, وهوالفعل الألهى الذى يكشف عن الوجود و بالتالى 
يتحقق كمال الفعل , 


(55) بلولدل 185١‏ - 1544) فيلسوف فرلسى. بدأ حياته الفلسفية برسالته المشهورة 
« الفعل » 18917 , وله ايضا « الفكر » ( جرءان ) 154 ؛ « العمل » 994 ١ت‏ /إطو١‏ 
( جرءان ) » <« مشكلة الفلسفة المسيحية » ؟ «6١‏ الفلسفة والروح المسيسية » 1١91414‏ - 
5 ( ججرءان ) « المتطلبات الفلسلية للمسيحية » ١945‏ ؛ « الوجود والموجودات » , 
:"9 :«» خطاب فى مطالب الفكر المعاصر لى موضوع الدفاع عن العقيدة وى منهج الفلسفة , 
لى دراسة المشكلة الدينية.» 5 ؛ « الوهم المثالى » ١85/8‏ »؛ « التاريم والعقيدة » 
4 +« ل النبمة التاريمية للمقيدة » 196 , « لى فلب الازمة السحديثية » «٠‏ لضال 
من أجل المدنية وفلسفة السلام » ١91*8‏ ..ولما كان بلوندل يدين لاستاذه أولليه لابرون بفلسفة 
. اللبياة فقد كتب عله مجلدين « لبون أو لليه لابرون » 1577 يبين فيبما لشأة فلسفته واكهاها , 
كا حاول تأصيل فلسفته فى العلاقة بين الله والالسناك فى فكرة « السر الجوهرى عند ليبششر » . 
3 يشرح فيها هله المعضملة فى تاريخ الفاسفة والتى تكشف عن واقعية عليا . وله عدة 
ملكرات ورسائل متبادلة مع معاصريه مثل « مذكرات خخاصة » «٠ ١8814 - ١888‏ رسائل 
فلسفية » ١91١ - ١810‏ ؛« مراسلاتث بلولدل فالانسان » ( جرءان ) ١8945‏ -9؟١ور,‏ 
« مراسلات فلسفية بلرندل لابرئولبير » 1894 - 1978. وقد جمعث بعض مقالاته 
ودراساته بعد وفاته فى « دراساث بلولدية » ( ثلاثة أجراء ) ..١551١‏ ومازالت كثير من أوراقه 
مخطوطة لى جامعة اكس فى جنوب فرلسا حيث عاش هناك طهلة بحيائه , 
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ثم كرربلوندل ا محاولة من جديد لر بط الفكربالعملتتبع نشأة الفكروعتبات صعوده 
التلقائى و بيان مسؤولياته وإمكانيات تحققه , ووصف العلل الثانية وصلئها بالفعل 
تمن وكياة شتورط العسا! الانييانى ولسققه ون ذلك كلمرو اداه 
المسيحية » المتميزة عن الفلسفة العامة أو الفلسفات الدينية الاخرى » فلسفة 
ظهور الله فى الانسان > بدا فى التجسد كعقيدة وفى الفعل كفلسفة . تتوحد 
فيبا الفلسفة بالدين » والمثالية الحية بالكاثوليكية . ويبين فيها الصلة بين 
الاستقلال الجوهرى والارتباط الضرورى فى الحياة . هوسر الجدل بين 
مايفوق الطبيعة والطبيعة » بين الله والانسان . وتبين شروط الملحمة كلها , 
وهى الامانة التى يحملها الانسان والتى يكون بها خلاصه . تتطلب الفلسفة 
المسيحية معرفة المعنى المسيحى ثم تمثله فى الحياة » الفكر والعمل . ويكتشف 
الانسان من خلال هذه العملية الحياتية الوجود أئ اسس الانطولوجيا العينية 
والمتكاملة . يظهر فيبا الله على أنه الؤجود فى مقابل الموجودات , وقد دخل 
بلوندل ف المعارك الفلسفية والتقدية فى عصره حول الحداثة دفاعا عن العقيدة 
ضد الفكر النقدى . ما حاول تطبيق فلسفة الفعل مباشرة فى السياسة داعيا إلى 
نحقيق السلام , ش 


ا 
ومثّل هذه النرعة فى إنجلترا ولم تمبل"” . فبين الخلق فى الطبيعة 5 فعل 
'برجسون »؛ والله فى الكون ؟ فعل ثيار دى شاردان . دافع عن عالم المستويات 
مثل معظم المفكرين المعاصرين ولفى قمّته القيمة » وهو الواقع النبا . وظيفة 


الوحى ارشاد الله للانسان أى أنه توجه عملى وليس مجرد عقائد نظرية بالرغم . 


من أن التجسد محور العقيدة ومركز الدين . جمع بين النرعة الافلاطونية والاثر 
الارشادى , " 


(0) ولم ثبل 1881 - 544١ا)‏ 50 يورك ,. كتب فى فلسفة الدين نل الروج الخالق » ,2 
« الطبيعة » والانسان » والله » ؛ « المسيح هو الحفيقة » , : 
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وظهر نفس الاتجاه فى أمريكا عند ناقد أدبى هو بول المرمور؟ © , دافع عن ش 
العقيدة المسيحية على اساس الثنائية الافلاطوئية بين النفس والبدنك » الروح 
والمادة » الله والانسان مبيئا تغلغل المسبحية داخل التراث اليونائى . اساس 
الدين هو التأليه الاخلاق القائم على احساس الانسان بالخير والشعور بالغائية , 
وهو مايظهر ف العقائد المسيحية فى صورة التجسد » تجسد الله فى المسيح , 
وقد ظهر هذا الطابع الثناى ايضا عند رينبولد ليبور””" . ويعتبر من مؤسسى 
اللاهورت الاجتاعى السياسبى مؤكدا حتمية الصراع الطبقى » وعدف 
التجمعات البشرية وعجر العقلانيين وعلماء الاجهاع عن نخيل واقع القوة 
الاجتاعية وكيفية تغلب الانسان الاخلاق على اللاأخلاقية الاجهاعية . ويلجاً 
إلى المسيحية ليجد فيها الخلاص والبرهان التاريخى على قدرتها على حل الازمة 
الحالية فى الدين والمجتمع , كا وصف طبيعة الالسان واشكاليته » »حيويته 
ونظامه ) فرديته وجماعيئة » ضصميره وأزمته غ وكيفية الخلااص من هذا 
الاشكال عن طريق المسيحية . فالالسان صورة الله ومثاله , مخطىء ولكنه 
مسوٌول . وهو جزء من العدل الالهى , له رسالة فى الحياة » وجرء من غائية 
الكون وعالم الفضل الالهى يم يكشف عن ديناميات الوجود الانسانى الفردى 


(4) بول المرمور ( ١954‏ - 1900 ع مفكر وفيلسوف امريكى . -حاضر فى عدة جامعات , 
وأصدر مجلة « الامة » . وأهم مؤلفاته « الثراث اليونانى » ؛ « التاول الشكى للدين » , 
(95) ريابرلدليبور ( 1891 - ١91/1‏ ) فيلسوف ولاهولى امريكى , حصل على شهاداته المجامعية من 
جامعة بيبل ى 15١6 - ١994‏ ., ثم عمل راغيا لى دثرويث , واصبيع استاذا للاخلاق المسيحية 
ل لبويورك من 5؟8 ١‏ حتى سن التقاعد فى ١95٠١‏ , تدور معظم مؤّلفائه فى الاسلاق والسياسة 
أى فى اللاهرت الاجيياعى مثل « الالساك الاخلاق والمجتمع اللااخلال » 1915 »2 « فيما وراء 
المأساة » 1١977‏ ء « طبيعة الالسان ومصيره » ( جرءان ) ١154١‏ » « الايماث والتاريم » 
ه؛ و ء« أطفال الور وأطفال الظلمة » 19144:؛ « سخرية التارم الامريكى » 1948- 
»:« طبيعة الالسان وتجمعاته » ١455‏ , وله ايضا مجموعة من المؤلفات: كلل فيا امجتمم 
الامريكى ويعطيه الامل لى اللنلاص مثل « تصور امة » » « بنية الاثم والامبراطوريات » ؛) 
« أمريكا التقية والعلمالية » ؛ « الانا ودراما التاريخ » ؛ « الواقعية المسيحية والمشاكل 
السياسية » » « التجربة الدمقراطية » ١459‏ , ويتعرض فيبا لبعض التجارنب السياسية فى العام 
اليالك . : 
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والتصور الحديث رافضا أن يكون الخلاص عن طريق التقدم فى التاريخ بل عن ْ ْ 
طريق المخروج من التاريخ . ويناقش اسس المجتمع الديمقراطى » وينقد الدفاع 007 1 
الامر يكى بين آمال الاباء المؤسسين وبين الواقع الحالى. وقد يغلب على 
قاف دينية عاضيرة أتعرئ نزعة معادية للمثالية ولكن يظل الله هو مجموع 
ما فى الكون ما هو الخال عند بودان" . عارض مثالية رويس الروحية من 
اج مين مثالية كونية بديلة . أغرته البرجماتية فى احدى اللحظات ولكنه 
ظل فى مثاليته الكونية وغلى طريقة الواقعيين الجدد حاف مويل الكسدر آر 
فلاسفة الحياة مثل هوايتهد وبرجسون أوعلى طر يقة اللاهوث الطبيعى الكونى 
مثل تياردى شاردان . الزمان واقعى ومتداخل مع المكان وليس متصلا . 
والكون بناء متدرج الميادين والمستويات ابتداء من الطبيعة غير العضوية إلى 
الطبيعة العضوية ( الاحياء ) إلى الوعى الفردى إلى الوعى الاجقاعى . 
وللوجود خصائص خمسة : الوجود وهى المادة الخركية لكل المركبات والطاقة 
الفعالة فى كل شىء » والزمان اساس التغير » والمكان وهو الامتداد » والوعى , 
والصورة . وكلها تجليات لله فى الكون . ويحاول بول تيليش اقامة فلسفة 
مسيحية جديدة ابتداء من البروتستانتية"" . إذ تدور فلسفته حول حورين : 


لدم بوداث )155١0-1859(‏ فيلسوف امريكى ولد فى السويد وهاجر إلى امريكا فى 18485 . درس 
مع رويس وكان صديقا له . أهم اعماله « الزمان والواقع » 11:04 » « الحقيقة والواقع » 
+91 » « عالم واقعى > ١9١‏ » « التطور الكونى » ١996‏ ؛ « ثلاث تفسيرات للعام » 
وسور «الل » نممو لء « العقل الاجتاعى » .1914٠‏ 

9" بول تيليش ( 5م - 19560 ) فيلسوف الماثى هاجر إلى امريكا هربا من النازية . ولد فى 
بروسيا » وكان استاذا للفلسفة واللاهوت فى جامعة ماربورج » درسدثء» لييزج » 
فرلكفورت.وكان زعيما للحركة الدينية الاشتراكية جما ادى إلى صراعه مع النازية . اضطر إلى 
مغادرة المانيا بعد وصول هتلر إلى السلطة . درّس فى المعهد اللاهوتى فى نيويورك من 11707 
هه ثم اصبيح.استاذا فى هارفارد » وفى 1957 استاذا فى شيكاغو . وأهم أعماله فى انحور 
الاول « على الحدود » 14»« زعرعة الاسس » ١147‏ 6« شجاعة الوجود » ١955‏ ؛ 
« الوجود الجديد » مه ودع « الأن الابدى »4 ه9١‏ » « ديناميات الايمان » /اه؟9١)‏ ه 
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الاول اعادة فهم المسيحية على اساس وجودى انطولوجى . والثانى اعادة كتابة 
تاريخ اللاهوت العقائدى والفكر الدينى . ففى انحور الاول يصيف تطوره 
ْ 0 الروحى بين مزاجين: المانيا الشرقية والمانيا الغربية » المدينة والقرية » الطبقات 
ظ الاجتاعية » الواقع والخيال » النظر والعمل ؛ الاعتاد على الآحرين والاستقلال 
الذاق » اللاهوث والفلسفة » الذين والحضارة » البروتستانتية والاشتراكية ٠:‏ 
لمثالية والماركسية » الوطنى والاجنبى مما سمح له بالجمع بين الطرفين المتباعدين 
أولا المتقاربين ثانيا فى الوعى الأوربى . يبدأ برعزعة الأسس وهز الوجود 
الانساى حتى يكتشف تناقضائه وحلها » مأساته. وعظمته . الوجود حر 
ويتمثل فى شجاعة قبول الفناء والبحث عن الحكمة . الوجود محبة وحرية 
وتحقق . ويبدو الله وكأنه هو الوحيد الذى بخرج الانسان عن وحدته فى اطار 
الحوار' بين الانا والانت يا هو الخال عند مارسل وبوبر . ثم يستقر فى الايمان 
ويصف رموزه وانواعه وحقيقته وحياته . وى سيرته الذاتية يبين كيف كانت 
حياته بحثا عن المطلق فى المعرفة والاحلاق والدين . ثم محاول ايجاد نطبيقات 
اجتاعية وسياسية كتعبير عن الايمان . ومثل فروم ايضا هذه النرعة الدينية 
العصرية ولكن هذه المرة بالحوار مع فرويد وماركس أهم عدوين للمسيحية فى 
العصر الحاضر*؟ . وتدور فلسفته حول محورين : الأول التحايل النشبى 


اعت « بحثى عن المطلقات » ه55١‏ . «الحبا والقوة والعدالة » 219614 « موقف العام » 
4 » « العصر البروتستانتى » 1١9159‏ - 1945١.وف‏ المحور الثانى « اللاهرث المذهبى » 
(ثلاثة اجزاء ) الاول « العقل والوحى ؛ الوجود والله » ١45١‏ » والثاق « الوجود 
والمسيح » 4١551‏ والثالث « الحياة والروح ١‏ التاريخ و ملكوت الله » 195 ء « دين الكتاب 
المقدس والبحث عن الواقع الاقصى» ١955‏ . ويظهر تاريخ الفكر الدينى فى « تاريم الفكر 
المسيحى منل المصادر اليبودية حتى الوجودية » ١15977‏ , « لاهوت الحضارة » 9595١1؛‏ 
« المسيحية فى اي ديانات العالم » 57ولء 

(8*) اريك فروم (1980-1100) فيلسوف المانى هاجر إلى أمر يكا مثل بول تبليش . ولد فى 
فرنكفورت » ودرس علم الاجهاع لى جامعات هيدلبرج وفرتكفورت وميون . وحصل عل 
الدكتوراه من جامعة هيدلبرج فى 1977 . درس التحليل النفسى واصبح من كبار المستشارين فى 
علم النفس النظرى والعملى مطبقا نظرية التحليل النفنى فى مشكلات امجتمع والحضارة . هاجر 
إلى الولاياث المتحدة فى ١51078‏ كأستاذ زائر فى معهد التحليل النفسبى بشيكاغو » واصبح مواطنا * 


حاكن 


والانتقال منه إلى العلاج النفسبى عن طريق الدين عامة والعقائد المسيحية خاصة 
الاحلاق مثل الحب والامل . طبق التحليل النفسى فى الدين ونقد فرويد 
ويونج . ا ظبق علم النفس فى الاخلاق من أجل تأسيس اخلاق انسانية تقوم 
على احترام الطبيعة والشخصية الانسائية . وبين أنواع الحب الانسانى المتبادل 
بين الافراد تحققه فى صورته القصوى فى الحب الالمى 5 هو الخال عند 
الصوفية . حلل طبيعة الانسان الشريرة والخيرة وكيفية الخلاص » والانتقال ثما 
هو كائن إلى ماينبغى أن يكون لتجاوز الازمة الراهنة . أما المحور الثانى فهى 
الفلسفة السياسية ومعارضته الماركشنية والنازية وكل النظم الشمولية . فالحرية 
ليست فقط مشكلة نفسية بل مشكلة انسائية فردية » تفرض الديمقراطية فى 
مقابل النظم الشمؤلية . ويطبق مناهج علم النفس المرضى على المجتمع ليعرف 
امراضه وطرق علاجه التى يجدها فى نوع من الاشتراكية الانسانية الجحديدة 
والمشاركة الوجدانية»يجد فيبا الانسان حريته ويقطى على اغترابه.وينقد النظام 
السوفيتى والصينى والالماى الشرق والايديولوجية الماركسية لانها جميعا 
لانعطى الاولوية للانسان . ويحاول تخليص الانسان من أوهام العلوم الانسانية 
وأغلانها من أجل فتح المجال ليقين الدين.. وواضح أن فروم مبدف إلى انقاذ 
امجتمع الرأسمالى ممثلا فى امريكا من ازمته الحياتية مع رفض البدائل المتاحة 


آنذاك +“ الشكليل الشدئ والماركسبلاعنا بسر كارة در هذا الثيار فى المجتمع ' 


الامر يكى . 


أما الذى نظم هله النرعة فى لاهوت نسقى محكم عرف باسم « اللاهرت 


0 ا وعضوا فى عديد من الجمعيات العمية 'الامريكية . وأهم مؤلفاته فى المحور الاول 
« التحليل النشسى والدينى » ؛ « الانسان لنفسه » 1941 ٠‏ « فن الحب » »2 
« قلب الانسان » 1954 ء « ثورة إلامل » 195 . وله ايضا « عقيدة المسيح » » « اللغة 
المدسية» » «تصور ماركس للانسان»: «رسالة سجموئد فرويد» » «بوذية الرن. والتحليل 
النشبى » م ١‏ ستكون مثل الابهة ».وف انحور الثاثى « الهروب من الحرية » ١1941١‏ ؛ « امجتمع 
الستلج » هو ء « ليث الاولوية للانسان » 1941 غ « ما وراء اغلال الوهم » 4١951‏ 
وأشرف على ندوة « الالسائية الاشتراكية » ٠.1978‏ 


أهمه 


العقائدى » فهو كارل بارت" ذاع صيثه بين الاجتاعبين التشاؤميين نظرا ٠‏ 
لتركيزه على الخطيئة والوضع السلبى للانسان فى العالم لتبرير الخللاص عن طريق 
الايمان وتدخل الارادة الالحية م1 هو الخال فى الاشعرية . فالله غير الانسان . 
ولا يمكن ادراكه بالعقل أو بالجهد الانسانى . والمسيحية دين وحى 
ومعجزات . يجب على الانسان الثقة بالله وبخلاصه وخططه وإلا امبار . الله هو 
الحا الوحيد ..وحكمه لايمكن ادراكه . ويسمى لاهوته « لاهوت الازمة » 
وهو اللفظ اليونانى الذى يدل على الحكم » « ولاهوت الجدل » لأنه بركز 
على التناقض بين الله والعالم . وواضح ارتباطه بالكالفينيين وحضور الله في 
الانسان من خلال القضاء المسبق . ش 


ثالياً : مدرسة فرنكفورت والفكر الاجتئاعى 

ونظرا لبحث الوعى الأوربى عن طريق ثالث بين التيارين المتباعدين أولا 
المتقاربين ثانياً » المنفتحين فى الفلسفة الحديثة أولا والمتعلقين فى 
الفلسقة المعاشرة: فالركوكو عار لع الأعااد رحد سيف[ للظاهرة الاقياننة دون 
ردها إلى ما هو أعلى منه كظاهرة صورية رياضية أو إلى ما هو اقل منها كظاهرة 
مادية تجريبية ظهر تيار فى الفكر المعاصر يحاول ايجاد منطق نخاص للظاهرة. 
الاجتاعية ونظرية نخاصة للعلوم الانسانية تعجاوز المثالية التقليدية وفى نفس 
الوقت لا تقع فى الوضعية الساذجة . وكان أوضح مثال على ذلك مدرسة 
فرتكفورت التى 'ابرزت الحاجة إلى ماركسية نقدية » وتضمنت رفضا للوضعية 


(3؟) كارل بارت (1155-1887) لاهوق سويسرى ذائع الصيت بين الاجتاعيين التشاؤميين , 
ويضم عمله الكبير « اللاهوت الكنسى » ثلاثة أجراء : الاول : « عقيدة كلمة الله » ١99‏ 
( مجلدان ) : الاول « مقدمات إلى اللاهوت العقائدى » والثاى «.انتشار الروح القدس » ثم 
« الكتاب ووعظ الكنيسة » . والثانى « عقيدة الله » ١54٠١‏ ( مخلدان ) وظهر الثانى ١9147‏ . 
والثالث « عقيدة المخلق.» ( ثلاثة مجلدات ) الول « عمل الخلق » 1946 » وصدر لثالى فى 
4 عم «اضلرق » 1948 ء وصدر الثالث فى ١96.‏ ثم « الخالق وامخلوق » 1١96٠‏ . 
وله ايضا اعمال أولى مثل « كلام الله والكلام الانسالى » 194 » « مقدمة فى اللاهوت 
الاغجيل » ادولاء 


مه 


والمادية الفظة التى تدعى التجرد من حكم القيمة مع التاكيد على بقاء الهيجلية 
والمثالية فى ماركس . كا اتضح ذلك ايضا لدى عديد من المفكرين السياسيين 
والاجماعيين والاقتصاديين والانثرو بولوجمين, وفلاسفة الحضارة وفلاسفة 3 
التاريخ فى إنجلترا وفرنسا والمانيا وروسيا وهولندا والولايات المتحدة يكونون 1 
جميعا تيارا عاما فى الفكر السياسى الاجتاعى بالرغم من الاختلاف والتباين بين ١‏ 
مثليه . وقد ساعد وجود حريين بين أوربيتين » الاولى والثانية » على ازدهار هذا 

الثيار وال لتفكير فى أزمة الوعى الأوربى وقصامه بين النظر والعمل » بين البداية 

والنباية . ظ 


١‏ - مدرسة فر نكفورت 
نشأت اران حول 0 الببعحث ا ف جامعة فرتكفورت 
هو ركهايمر مديرا » وأدورئو » فر » وهابرماس!'؟؟ . وقد 2 0 


0) ماكس هور كهاهر (1510/8165) مؤسس «(معهد البحث الاجتماعى » الشهير فى فرنكفورت ٠‏ 
ومديره لمدة طويلة . كان استاذا متفرغا للفلسفة وعلم الاجتاع لى جامعة فرنلكفررت . أهم 
مؤُلفاته : « فى نقد ملكة الحكم لكانط كعنصر ربط بين الفلسفة 'النظرية والعملية » )»١575‏ 
« حسوف العقل » 41 «افى نقد العقل الاولانى » ١95107‏ » « النظرية النقدية » 
جرءان ) 195ء « العام المنظم» حديث » 1910.0 ء « العقل والثبات » 1917٠‏ ؛ 
« بدايات فلسفة التاريخ البرجوازية » الادلء « ملاحظات » .ه9١‏ - »١9555‏ 
« الغسق » 01١9174‏ وبالاشتراك مع أدورنو له « جدل التوير » ١155‏ » « جوانب علم 
الاجتاع ١9107‏ . وأعد بالاشتراك مع اخحرين دراسات فى السلطة والعائلة ») 15155 » 
« دراسات فى التحير » ١50. - ١949‏ « شهادات لتيودور أدب رن في عيد ميلاده الستين « 

,195# 


أدورنو (1535-15) عمل مع ا معهد البحث الاجتماعى بنيو يورك . ثم أصبح 
بعد ذلك استاذا فى جامعة فرنكفورت . وأ هم أعماله «ى نظرية كب ركجادر فى الحب» 19174 » 
«افلسفة الموسيقى الجديدة» م)ذاء «الجدل السلبى» 1555» «لغو الأصالة» اكول 
«الأخلاق الصغرى» 94و31 «النقاش الوضعى فى علم الاجتماع الالماني» 151/5 , 

و بالاشتراك موهوركهامر «جدل العنو ير» 11144 . و بالاشتراك مع جر ين ١الشخصية‏ 
التسلطية» ١165٠‏ واعد للنشر «موسيقي القرن العشر ين» 2155٠١‏ 2 ْ .- 
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ايضا « محلة البحث الاجماعى » لنشر ابحاث الفريق . فكانت الابحاث تحقيقا 
لمشروع مشترك وهو تأسيس النظرية النقدية للعلوم الاجتاعية فى صيغة برناج' . 
مشترك . وهو يعادل فى الفكر المعاصر المذهب فى الفلسفة الحديثة . كانت 
المدرسة ثموذجا للعمل الجماعى كفريق . يأخذ هو ركهايمر الموقف ويقوم 
زملاؤه بالبحث : بولوك فى الاقتصاد السياسى » وفروم فى التحايل النفسبى » 
ولوفنتال فى النقد الأدبي » وماركوز فى. الفلسفة » وأدورنو فى الموسيقى نخاصة 
وفى النقد الادبى والتحليل النفسى وعلم الاجتاع عامة لايجاد نسق مشترك بين 


ماركوز (184--19410/4) درس الفلسفة فى برلين وفر يبورج . وحاضر فى جامعاث 
كولومبيا وهارفارد . وكان استاذا للفلسفة والسياسة فى جامعة برائدايز ثم اصبح استاذا للفلسفة 
فى جامعة كاليفورنيا بسان دييجو , أهم مؤّلفاته : « الفلسفة والثورة » 19159 -15179؛ 


« دراساث فى الفلسفة النقدية » ١989‏ - 19976 ؛ « مظاهر النفى ؛ محاولات فى النظرية 


النقدية » 4م9١‏ - 19519 ء « العقل والقررة » هيجل ونشأة النظرية الاجهاعية » 15179 ؛ 


6ه 


« الحب والمدنية » استقصاء فلسفى فى فرويد » هه5١‏ ؛ « محاضرات خمسة فى التحليل النفسى 
والنظرية الاجعاعية والسياسة واليوتوبيا » ه9١‏ - 19510 » « الماركسية السرفيتية » 
١‏ ؛ « الانسان ذو البعد الواحد » دراسات فى ايديولوجية امجتمع الصناعى المتقدم » 
03 » «انباية اليوتوبيا » ١951‏ ؛ « اللحضارة واجتمع » (١‏ جزءان ) "19 ١»‏ « نقد 
التسامح الخالص » ١31560‏ ؛ « انطولوجيا هيجل ونظرية التاريخائية » ١954‏ ؛ « أفكار من 
أجل نظرية ثقدية للمجتمع » 1959 : « نحو التحرر » 2١959‏ « حولية البحث 
الاجهاعى » 197٠0‏ » « الثورة المضادة والثورة » ١910/5‏ » « البعد الجمالى » نحو نقد لعلم 
الجمال: الماركسبى » ١91/17/‏ » « التتحليل النفسى والسياسة » . 

هابرماس )1١995(‏ استاذ الفلسفة وعلم الاجتاع فى جامعة فرنكفورت ثم اصبح 
مديرا لمعهد ماكس 'بلانك فى شتارنبرج . أهم مؤلفاته : « الطالب والسياسة » 1١951١‏ ؛ 
« تغيير بنية الاعلام » ١571‏ » « النظرية والممارسة » ١951‏ » « المعرفة والمصالح الانسائية » 
»ء « التقنية والحلم كنظرية » ١958‏ » « حركة الاحتجاج وصورة طالب المدرسة 
الثائوية » ١559‏ » « فى منطق العلوم الاسجتاعية » ١910١‏ » « العمل والمعرفة والتقدم » 
١9/6‏ » (« نحو مجدمع عقلانى »4 ١/٠.‏ ؛ « أزمة الشرعية فى الرأسمالية المت خمرة » 1# 
« صورة جائبية فلسفية سياسية 191/١‏ ؛ « الحضارة والنقد » ١91‏ ؛ « الاتصال وتطور 
اجتمع » *91 ١‏ ؛ « فى اعادة بناء المادية التاريخية » ١19175‏ » « نظرية المجتمع أو التكنولوجيا 
الاجماعية »# 5/ا5١ا‏ 


العلوم الاجتاعية . وكان معهم ايضا فيتفوجل » وجروسمان » ونيومان"» - 

وكان ف المدرسة ايضا والتربنيامين .ومخاورا: معهال'*4. وهو أحد الكتاب 
اللفقوقيق ف عم الأرقة ,وقد شاورتالنوطة عنيذا من الفكريى وعليناء 
الاجتماع حول مناهج العلوم الاجتاعية مثل الحوار مع بوبر » والبيت حول 
المتبج » ومع جيلين حول الانفروبوجيا الفلسفية » ومع جاداما حول 
الهرمنيطيقا الفلسفية » ومع لومان حول نظرية المذهب . 


ونقوم .مدرسة فرلكفورت بمراجعة شاملة للوعى الأوربى » تكوينا وبنية , 
وتعيد النظر فى أهم مذاهب الفلسفة الغربية وتياراتها . تعود على بدأ » وتبدا . 
على عود . ترى النهاية فى البداية » والبداية فى النهاية . فهى عود إلى الميجايين 
الشبان أو اليسار الميجل نظرا لاشتراكها معهم فى نقد المثالية . وبالتالى فهى 
عود تلقاقٌ إلى هيجل كمؤصل للمثالية:. ولا كان هيجل شارحا لكائط كانت 
ايضا عودا إلى كانط باعتباره واضعا المثالية فى الحظتها الثانية فى الوعى القومى 
الالماى بعد أن وضعها ديكارت فى الوعى القومى الفرنسى . لذلك ارئبطت 
بالكانطية الجديدة خاصة المدرسة الاجتاعية فيا وماكس فيبر بدرجة أخص . 
وظهر لفظ <١‏ النقد » كلفظ موجه للمدرسة . وبدلا من « الفلسفة الدفدية » . 
مصطلح كانط فضل هو ركهايمر وماركوز تعبير « النظرية النفدية 94 , 
طبقت المدرسة النقد ليس فى نظرية المعرفة وحدها بل ايضا فى النظرية 
الاجتاعية . فالكلمة اليونانية 15و تعنى الحكم ثم تطورت معانيها من ميدان 
القانون إلى الطب والنحو والادب والنصوص حتى النقد العقى؟ ”© . العقل , 
نقد وليس عقالا » تحرر وليس ضبطاء منهج وليس مذهبا | هو الخال عند . 
(41). عن جروسمان عضوا فى الحرب الشيوعى واقتصاديا تقليديا . عمل لق المائيا الشرقية استاا 

للاقتصاد فى جامعة ليبرج . وكان نيومان عضوا فعالا فى الحزب الاشتراكى الالمانى حتى نبايته 

على أيدى الاشتراكيين الوطنيين . ولكنه ظل يعمل محاميا للاتحادات التجارية الاشتراكية , 
45) والثر بنيامين (1540-18919) 0 2 ١‏ ش 
(4) أخخل هوركها يمر تعبير « النظريات النقدية » كعنوان لأهم كتبه وكذلك ماركوز فى كتابه 


« مظاهر النفى » الفلسفة والنفلرية الشدية » ٠‏ 
(44) وس هو الخال فى « القاموس التاريخى والنقدى » لبيل فى ٠ ١191‏ 


بيل . ليس النقد عند كانط » و تقرؤه مدرسة فرنكفورت » بجرد بان 
إمكانيات المعرفة بل هو تغيير بنيوى فى تصور العالم وفى النظرية و6 وضح 
ذلك فى الثورة الكوبرنيقية . وبالتالى ارتبطت المدرسة بعصر البنيوية تبحث فى 
فير الببات فى الوعى الأورق وتغلبه عليها . ويمكن اعادة البناء باسم النقد . 
إلا أن الاول لا شخصى وعام بها الثانى شخصى وخاص . 


وتمثل النرمة أحد زوافد البسار' الحديد فى "الفكر السيانى الغرق إذ .آنا 

مراجعة للماركسية التقليدية الداروينية المادية التاريخية واكتشاف العناصر - 
الميجلية الثالية فيه اعتادا «على مازكس الشاب ولا هو الخال فى جميع 
ماركسيات القرن العشرين التى ارادث اعادة قراءة ماركس بعيدا عن روح 
القرن التاسع عشر كا بدت فى الوضعية والمادية . مدرسة فرلكفورت بهذا 
المعنى هو جزء من ماركسيات القرن العشرين مثل جرامشى » ولوكاتش » 
وجارودى الاول ؛ ودويتشر » وكورش » واكتشاف ماركس البنيوى فى نقده 
للاقتصاد القديم عند كورش والتوسر » واكتشاف ماركس الانساقى مؤسس 
النظرية الاجقاعية والذى حقق المصالحة بين. النظر والعمل عن طريق تحليل 
العمل اليدوى . ما بينت روزا لكسمبورج الاهمية البنيوية للنظام الرأسمالى فى 
التوسع' العسكرى الامبريالى عن طريق القوى المركزية فى البلقان واسيا 
وأفريقيا . ؟! اعاد هيلفرد نم بناء الاقتصاد الما ركسبى خخاصة نمط الانتاج ال رأسمالى 
على نطاق أوسع . ووصف كاوتسكى التغير فى البنية الزراعية فى أوربا 
وأمريكا . حاولت ماركسيات القرن العشرين على الرغم من التفاوت بينها 
الانتقال من البناء التحي , التقليدى إلى البناء الفوق ؛ والتحرر من البناء التحتى 
عن طريق نقد العقلانية الأداتية » والتركيز على الدور التحررى للنظرية النقدية 
لتفسير انساق الماهيات واعادة فهم فرويد » وابراز البعد السياسى عن طريق 
الهرمنيطيقا . كان المدف تخليص ماركس من مادية القرن التاسع عشر ووضعه 
وسط الفلسفات المعاصرة فى القرن العشرين 5 يفعل اللاهوتيون فى تصورهم 
للابمان طبقًا لفلسفة كل العصور . 
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وفد وضح ذلك عند مار كوو الذى اكتشف اهمية مار كس الشاب ونشره 
للمخطوطات الاقتصادية السياسية كمصادر جديدة لنفسير المادية التاريخية. , 
كا عرض محاولة ماكس آدلر لصياغة ماركسية ترنسندثتالية » ماركس من 
لال كانط”*؟» , يا حاول اقامة فلسفة عيانية تنظيرا مباشرا للواقع واحساسا 
بالجدة واعهاداً على فيورباخ فى أن الثورة على الأوضاع تحل الشكوك التى 
لا يستطيع النظر حلها , أعاد تأسيس المادية التاريخية ونقض الوضعية التى كان 
ماركس التقليدى ضحية لهال "© . وين بروغ الحرية من خلال الفعل التاريخى 
. وبالتالى إمكانية قيام اخلاق ثورية . وبين الطابع الايجابى للثقافة وقدرتها على 
الفعل والتأثير وأا ليست مجرد إنعكاس للأوضاع الاقتصادية . ؟] بين أن 
الماركسية التقليدية لم ميتم بما فيه الكفاية بالجمال فى دراسة الججدمه"؟) ٠‏ وهنا 
يضع ماركوز الفن والجمال فى قلب النظرية النقدية . فالفن يؤدى وظيفة 
التوازن فى الشعور فى بحله عن اللذة والسعادة . "| يؤكد حرية الانسان التى 
لاتظهر فى باقى التجارب الانسائية الاحرى , وغالبا مايتجح الفن حبث تفشل 
الفلسفة ويفشل الدين . يا بين ماركوز الفرق بين الماركسية عند ماركس , 
والشيوعية عند لينين وستالين. وخحروشيف » الفتاح الاولى نه الثانية ) 
انسانية الاولى وتسيبس القم فى الثائية""؟ , 


وقد استعمل لفظ « جدل » كثيرا فى مدرسة 07 اكتشافا ليجل 
فيلسوف الاجواع والسياسة , فنشد أدورلو الانطولوجيا المعاصرة فى الفلسفة 


وده؛) وذلك فى أولى مؤلفاته « الفلسفة والثورة » الى عرض فيه نخطارطات 144 لماركس,الظر 
دراستنا « الفلسفة والثورة عدد ماركوز » » قضايا معاصرة ج ؟ فى الفكر الغربى المعاصر ص 
ع اوسن ام , 

(45) رذلك. ل أول مؤلفاته « الفلسفة والثورة » الذي عرض فيه شطرطات 1844 لماركس) انظر 
دراستنا « الفلسفة والثورة عند ماركوز » ؛ قضايا معاصرة ح "ل الفكر الغربى المعاصر ص 

(45) وذلك فى « دراساث فى الفلسفة النقدية » 155 ؛ « كارل بوبر ومشكلة القوالين التاريطية » 
١568‏ 

(49) وذلك فى « البعد الجمالى » ؛ ١‏ نحو تقد لعلم الجمال الماركسى » و « الثورة المضادة والثورة » 

(48) وذلك فى « الماركسية السوفيتية » , 


/أمه6 


الوجودية خاصة فلسفة هيدجر وما يقال عن « الاصالة » التى تخفى وراءها' 
البعد الاجهاعى””؟2 ., وكذلك فعل ماركوز لبيان نشأة النظرية الاجهاعية عند 
هيجل فى « علم المنطق »»وتحويل السلب إلى رفض ونفى وثورة . ؟] بين 
الافتراضات الاجناعية وراء « الوجود والعدم » ومفهوم الماهية! ”© . وكان 
من الطبيعى أن نجه مدرسة فرنكفورت باعتبارها ممثلة لليسار الجديد إلى نقد 
الوجودية باعتبارها فلسفة فردية بالرغم من نحاولة سارتر الانتقال من الوعى 
الفردى إلى الوعى الاجتهاعى فى « نقد العقلى الجدلى » . وهو الحكم الشائع 
الذى تطلقه الماركسية على الوجودية بأها فلسفة فردية رجعية فى محافظة , 
فلسفة البرجوازية فى المجتمع الرأسمالى وتعبيرا عن أزمته . ا بين هوركهاهر 
وأدورنو حدود التتوير , أعلى ما وصل إليه الوعى الأوربى » وأعلنا نبايته؟” . 
ومن علامات البهاية الدازية والفاشية وتمل العنصرية الدفيئة فيه . جدل التنوير 
هو جدل التقدم والمخلف » البداية والهاية » التفاؤل والتشاؤم » الثقة بالنشس 
"ولوف » المشروع و نخطمه ٠»‏ العقل واللاعقل » الحرية والقهر ٠‏ الوعى 
الأوربى مغامرة واماساة الحياة والموت » يقطع أنفه بئفسه 6 ويهدم ما يناه 
ببديه , الغرب »؛ منل اليوئان » اسطورى وليس ثنويريا » صادى لا يعرف 
النضحية » مبودى وليبس مسيححيا . ثقافته الصناعة » ويقوم عل خداع 
الجماهير من شملال الاعلام : اخلاقه الانتاج والتوزيع : وهكلا القلب الشوير 
الاول إلى بربرية .. فى البداية كانت الاسطورة تنويرا » وف الهاية أصبح التنوير 
اسطورة””*. وقد استشهد ادورنو على ذلك بتحليل الموسيقى المعاصرة » أعمال 
(495) وذلك ل كتابيه « الجدل السلبى » ؛ « لغو الاصالة » .' | 
(.ه) وذلك فى كيابه « العقل والثورة » وأيضا فى « وجودية سارثر » ١1948‏ إحدى المحاضرات 
الدمسة ؛ وايضا « الوجود. والعدم » » « مفهوم الماهية » فى « مظاهر الدفى » , الظر دزاستنا 
( هربرت مار كوز ؛ العقل والثورة « لى قضايا معاصرة ج ؟ فى الفكر الغربى المعاصر ص ٠‏ 
ككم- ا دم6, 
(١ه)‏ وذللك فى كتابييما المشترك « جدل التنوير » الى مل عطرط ‏ دور يسار لاق م أي 
لى ١544‏ حتى لثره لى 015955 
(؟65) وقد خصص هو ركهاير لذلك كتابه « كسوف العفل » لبيان لفس الشى» وخباية التوير ٠‏ وهو 
ايضنا مافعله لوكائش فى <( تحطليم العقل » , 


شويزبرج وسترافنسكى”"' . فالموسيقى تعبير عن الوعى الاورلي . فيا الذانية 
فى عنفوانها فى الرومانسية . وفيها ايضا خفتت الذاتية بعدءأن اصبحث فارغة 
من غير مضمون فى الموسيقى الحديئة . تقطع اللحن » وضاعت الدمومة » 
وتحولت الآلات. الوثرية إلى آلاث .ايقاعية » وظهر الايقاع البدانى »؛ وغاب 
التقدم والمادف » وساد التنافر » وانتقلت الموسيقى من الآذن إلى العين » من 
إلى التصوير ) من القلب إلى العقل » من المضمون إلى الصورة » من 

الاذن إلى العين » من الذاتية 'إلى الموضوعية » من الداخخل ! إلى الخارج .. اله . 
ومن ضمن المحاور الركريية ف انرما دراسة اللغة وتحليل ذلك ف 
السياسة . حلل هابرماس لغة الاتصال 3 ولغة لمن واللغة التداولية "مآ هو 
الخال عنك أو ستين وعنك الااصوليين القدماء ولعريف ديد عل أله اقتضاء 
٠‏ فعلا"* . وحلل أفعال الاتصال التى #هدف إلى الفهم . وميز بينها وبين الفعل 
الأداق الذى مهدف إلى السيطرة. ودر س التجارب الاجهاعية المشتركة أو العلاقة بين 
الذوات ”ا هو اللحال فى الظاهريات . وثئاول موضوعات اله رمنبطيقا ودحل فى' 
حوار حول التفسير والفهم مع هيدجر ‏ وجاداما؛ وآبل ؛ ولومان » ومغ . 
لاهوئيبن مثل بولئمان» وايبلدج » وبالبرج لبياك العلاقة بين بين المفسر والذات » 
وتفسبر العلم التجريبى والتأملات' الفلسفية . وقد شارك ماركوز ايضا فى 
دراسة وسائل الاتصال وسيطرة وسائل الاعلام فْ | لجدمع 5-5 المتقدم ١‏ 


وثتميزر 59 بمحاولة ايجاد لظرية مستقلة للعلوم ا مقابل 
الثيارين د الرفسين :ل الوعى الأورق + الصورية والمادية . بحث هو ركهافر ' 
الصلة بين الفلسفة والبحث التجريبى منتبيا إلى فلسفة الحياة والظاهريات فى 
مقابل التجريبية والبرجماتية . رفع البرجماتية إلى « برجماتية 0 
المادية التاريخية إلى مستوى البئياث المعبارية ؛ وأعاد بناءها من أجل الوصول إلى 


1 ٠ 

0 رذلك فى تابه « فلسفة الموشيقى الجديدة © 01544 , ْ , 
(4ه) وقد كتب هابرماس ل ذلك كتبا كثيرة مثل ؛ « البرجماتية الشاملة » » « الاتصال وتطور 
المجدمع » « تغير بنية الاعلام » . وكذلك كشب ماركوز , « الالسان ذو البعد الواحد » , 


, 66 


0 


الطريق الثالث وتحليل الظواهر الاجتاعية على المستوى الانسانى الخالص' © , 

فالطريق الثالث الذى تشقه النظرية الاجماعية لا يعادى العلم ولا يدافع عنه , 
يبغى السيطرة على المجتمع 5 يبغى العلم السيطرة على الطبيعة . لذلك دخلت 
مدرسة فرنكفورت فى لقاش حول منبج العلوم الاجتماعية عرف ف الاليا باسم 
« نقاش المابج » . لذلك ارتبطت نظرية المعرفة عند هابرماس بالمصالح 
الالسانية لبيان البعد الاجهاعى فى نظرية المعرفة على ماهو معروف فى علم 
اجداج العولة عدم ماكس شيلر وكارل مانبايم وجورج جيرفتش » ووجود هذا 
البعد متضمداً فى نظريات المعرفة التقليدية ابتداء من كائط وفشته وهيجل 
وصريحا عند ع ا عند كومت وما وفى علوم الحياة عند 
دلتاى ونيتشه وبريس””* . كا ركز هو ركهاير على البعد الاجقاعى للعلم مثل 
فيبر » وبين العلة رن يناة العلم .و تطور الجتمع . والمدرسة لا تفرق بين العلم 
والمواطبة ؛ بين دور العام ودور المواطن لا على مستوى الكتابة ولا على مستوى 
القراءة » لا من ناحية المؤلف ولا من ناحية القارىء . فقد نشأت المدرسة من 
ثنايا العمل السيامى والممارسة الفعلية » لافرق بين العلم والسياسة » بين النظر 
والعمل , البحث الاجقاعى نضال وممارسة » والتجارب الوطنية مادة البحث 
العلمى .. المدرسة تنظير مباشر للواقع » واعادة بداء للنظرية الاجماعية » ولقد 
لأدبيات الفلسفة والاجتاع من خلال التعامل مع الموضوعات المباشرة . لذلك 
كانت لها اسهامات ابداعية فى النظرياث الاجماعية"” , 


| 
0 


وقد ارتبطت المدرسة ارتباطا وثيقا بالأوضاع والسياسة فى أوربا عامة وفى 
المانيا خاصة . فقد ظهرت وقت صعود النازية فى المانيا والفاشية فى ايطاليا , 
وقد هاجر زعماء المدرسة إلى أمريكا ثم عادوا إلى المانيا بعد الحرب ٠‏ ارئبطت 


وهدهع) وذلك فى دراساته « ماهى البرجمائية الشاملة ؟ » ؛ « المادية التارظية ونطور البنيات 
الاجماعية » » « نحو اعادة بداء للمادية التارؤية » ؛ « التطور اللذلقى وهوية الآنا », 

هع وذلك فى كتاب « المعرفة والمصالح الالسائية » ٠‏ 0 ش 

إماه) الظر دراستنا « الجامعة والوطن » ؛ الدين والثورة فى مصر ؛ ١198١ - ١9861‏ ج ١‏ الدين 
والثقافة الوطئية مص م54-9م 


كم 


معظم موضوعاتهم بالشخصية التسلطية ودراسة الاحكام المسبقة وأشكال 
الفيز الدينى والاجتراعى والسياسى والاقنصادى 5 تبدو فى عدة ايديولوجيات ' 
مثل معاداة السامية والعرقية لذلك صدر كتاب جماعى شارك فيه ادورنو 
' بالتحليل الكيفى للايديولوجيات العرقية والمناهضة للسامية لدراسة التتميير 
العرق. والديى وأسسه النفسية والاجماغية وهو نا ييدد ألخياة التتمقراطية ؛ 
واعتادا على علم نفس الاعماق وعلم النفس الاكلينيكى وعلم الاجتاع 
السيابى » وتحليلا لمقابلات شخصية واسقاطات نفسية" . وقد ركزت 
الدراسة على معاداة السامية دون غيرها من الايديولوجيات العرقية مثل التفرقة 
العنصرية فى جنوب افريقيا » والصهيونية » والعنصرية الغربية » عنصرية الرجل 
''الأيض ومظاهرها ل افريقيا و سباك وآلتريكا اللذينية تعاس بون هررودينا 
ونجازاكى كانتا فى الاذهان . 5 حاول ماركوز التأريخ لفهوم السلطة و تحليله 
فى مضمونه الاحبامي يلا إلى لوثر وكالفن وكائط وهيجل وماركس 
وسوريل وباريتو ا 
وأتعيرا حللت المدرسة النظامين العالميين : الرأسمالية والاشتراكية لبيان أزمة 
كل منبما واحتالات الثورة فى الاولى والليبرالية فى الثانية » ربما من أجل البحث 
عن نظام ثالث بديل يجمع بين الاثنين » وهو ماينادى .به اليسار الجديد فى 
ضرورة الجمع بين الاشتراكية والليبرالية وعلى ماهو معروف فى ماركسيات 
القرن العشرين . والحقيقة أن نقد المدرسة كله ينصب على امجتمعات 
الزأسمالية . فالرأسالية الث تعيد تنظم نفسها لتفادى مخاطر الثورة الجذرية ) 
الثورة التاريخية العالمية . أما الثورة المضادة للرأسمالية فهى ثورة وقائية لا تحميها 
من الانقراض لأنبا ليست ثورة . تحفر الرأسمالية قبرها بيدها ليس. فقط عن 
طريق اأعلين فى الأرض والبوساء والفقراء بل من:داخل التظام الرأسمالى ذاته ع 
من بنيته الاقتصادية والسياسية والاجتاعية ؛ وعلاقات الطبقات فيه بل وعلاقة 
الانسان بالطبيعة واستقلاله عنها وتلوينه لها . أن الثورة على النظام الرأسمالى 


| نيك وهو كتابب ١<‏ الشخصية التسلطية » ١96٠‏ . وقد أجريت الدراسة :بناء على طلب اللجنة 
الامريكية واي ار ١94‏ . أما دراسة ما ركوز. فهى « دراسة فى السلطة » ,1١9575‏ 


أ5ه 


تقتضى التحرر من الطبيعة والتحرر من النظام الاقتصادى والسياسى الرأسمالى » 
والتحرر من ثقافة المجتمع الرأسمالى » ثقافة الانتاج والتوزيع » والانساث ذى 
البعد الواحد » والاعلام الموجه الذى يوحد بين الحقيقة وطريقه الاعلان عنها ) 
والعقلانية التكنولوجية الأداتية ويا ظهر ذلك عند ماركوز . ؟ بين هبرماس 
الاستعمال السياسى للتكنولوجيا » ووظيفة العلم والتكنولوجيا فى تبرير النظام 
الرأسمالى ممالا تأصيل مفهوم علمى للازمة ووضع طريقة يقة لمعالحها(” . ونقد 
مفهوم فيبر للشرعية على أنها السلطة العقلية وبيان حدود الشرعية الرأسمالية فى 
جزئية العقل » والتعقيد ونباية الفرد » والقضاء على المصلحة العامة . ”ا حاول 
ماركوز على طريقته بيان نفس الشىء من أجل اعلان نباية امجتمع الصناعى 
المتقدم . لقد شجعت اليوتوبيا الناس على الابمان بحياة أخرى و لكن لاتتحقق في 
لتاريخ » هروبا من الامر الواقع الى الفنى والخيال » وايهاما بالفكر بعيدا عن. 
الوجود » وخداعا بالسعادة ضد نظام الاشياء . أما المجتمعات الشمولية وتعنى 
النظام الشيوعى فإنه يقضى على المثل الأعلى » ويمحو اليوتوبيا » ويغارض حرية 
الفرد » وتقوم الدولة فيه بدور القهر. وقد بين ماركوز ذلك .وحخلل 
استرائيجيات اليسار الجديد فى الرأسمالية المتقدمة من أجل اعادة بناء الطابع 
الجدلى للنظرية الماركسية فى مقابل الماركسية الشعائرية التى لا حياة فيهال”'" . 
والحقيقة أن الصراع بين الماركسية والنازية إنما كان منافسة بينهما على حل 
مشاكل الرأسمالية . والعبف والقهر قاسم مشترك بينهما'وإن كانا السمة الغالبة 
فى المجتمع الرأسمالى . ارتبط العنف بالتقدم » وهناك حدود للتساح الخالص » 
وهو تسا قاهر يعادل الصبر عندنا الذى عادة مايكون عائقا على الثورة . 
فاللصبر حدود. ويحدد ما ركوز طرقاً جديدة للتغير الاءجتاعى. إذ يمكن الخلاص من 
(9ه) لذلك كتب هابرماس « أزمة الشرعية فى الرأسمالية المتأخرة وعقد ماركوز فق , مظاهر النفى » 
فصلا عن « التصنيع والرأسمالية فى مؤلفات ماكس فيبر » ١956‏ » « نماية اليوتوبها » . 
(50) بين ماركوز ذلك فى « الصصرام ضد الليبرالية فى النظرة الشمولية للدولة »»« العدوان فى 
المجتمعات الصناعية المتقدمة » » « مشكلة العيف والمعارضة الجذرية » فى «'مظاهر النفى ٠»‏ 
« نقد التساخ المخالص » 


أزمة النظم السياسية القهرية عن طريق انترو بولوجيا جديدة » وتحول الحاجات 
وتسييسهاء وتحرير الفرد بالثورة السياسية » وبقيادة المثقفين وطلاب 
الجامعات . لذلك ارتبطت المدرسة بفرويد وبالتحليل النفسبى خاصة عند 
ماركوز”'/ . فالناس فى المجتمعات الصناعية المتقدمة لا يتمتعون بالاستقلال 
والعقاة يو رضي" وهل ما ركو لويد عرد غاززاقه الفسة ادن : إن 
هذا الفرد الصحيح م يتصوره فرويد لا وجود له . إنما الاشباع. الجر 
للحاجات الغريزية لايتعارض مع متطلبات المجتمع المتحضر » معيدا قراءة 
فرويد من خلال ماركس وهيجل . جمع فرويد بين علم نفس الاعماق 
والفلسفة والانثروبولوجيا وتفسير الاساطير وعلم الاجتاع الثقافى . اللذة قيمة 
حضارية ايجابية وليست مقولة مجتمع.القهر كا هو الحال عند فرويد . الحضارة 
بمكنة دون التضحية بالاشباع ؛ وبالتالى استطاع ماركوز أن يجمع بين علم . 
النفس النظرى والماركسية الليبرالية » بين اشباع حاجات الفرد والنضال 
الاجتاعى . داخل عالم القهر الرأسمالى أو الاشتراكى هناك امكانية للتحرر فيما 
وراء الانسان ذى البعد الواحد عن طريق اشباع الحاجات . وف العالم الثالث 
يمكن ايضا للجماعات المقهورة من العمال والشباب وقاطنى الجيتو أن تقاوم 
استغلالها كأدوات للانتاج . لذلك ارتبطت المدرسة بالحركة الطلابية وبمظاهر 
الاحتجاج ؛ وبئورات الحرم الجامعى . فالمثقفون هم أداة التغيير بعد العمال 
عند ماركس والفلاحين عند ماو. كانت المدرسة فى حوار مستمر مع زعماء 
الحركة الطلابية وممثليها . فالمعارضة فى الفكر شرط المعارضة فى الواقع واساس 
لما . الثقافة المضادة فى الادب والفن والفكر والعلم ثورة ضد الثقافة السائدة ؛ 
نظام اجتاعى جديد فى مواجهة نظام اجتاعى قديم . لذلك حال هابرماس 
الاحتجاج الطلابى والصلة بين العلم والسياسة . وأحذ المعارضة السياسية 
موضوعا للعلم . يسيّس العلم » وينظر السياسة . وكانت محاولته بمناسبة انشاء 


) خاصة فى أعماله « الحرية ونظرية فرويد فى الغرائر » » « التقدم ونظرية فرويد فى الغرائر‎ 3١١ 
«قدم التصور الفرويدى للانسان», يا عرض لذلك فى «السعادة» ؛ «الايبام بالحب» وكلاهما‎ 
. » ف « مظاهر النفى » » « الحب والمدئية » » « نحو التحرر‎ 


اوه 


جامعة النقب بجوار « سيد بوكر » لاستغثار الصحراء بناء على اقتراح بن 
جوريون هما قد يلقى بعض الاضواء على مدى ارتباط اليسار الجديد بالحركة 
الي 3ج 


؟ - الفكر الاجتاعسى 

ويضم الفكر الاجتاعى عديدا من المفكرين والفلاسفة وعلماء الاجماع 
والسياسة والاقتصاد والانثروبولوجيا والميضارة والتاريخ » ويتقسمون إلى 
فريقين : الاول أقرب إلى مدرسة فرنكفورت واليسار الجديد » يخاول. الجمع 
بين الماركسية والليبرالية مثل سومبارت ف المانيا وسيدنى هوك فى أمريكا أو 
نقد الرأسمالية مثل فبلن وراينت ميلز فى أمريكا وما هايم فى المانيا أو الثورة على 
الاقطاع والرأسمالية بناء على الثقافة الوطنية فى البلاد مثل لافروف فى روسيا . 
والثانى أقرب إلى الدفاع عن النظم الرأسالية والاقتصاد الحر وامجتمع المفتوح 
دفاعا عن الليبرالية و-حدها مثل كينز فى الاقتصاد » وبوبر فى الفلسفة , 
وايزايابرلين فى السياسة فى بريطانيا » وهئااردنت » وفووستر فى السياسة فى 
أمريكا . الاول يسار والثافى بمين . أما فلاسفة الحضارة والتاريخ مثل هويزنبا 
فى هولندا وكولنجوود وتوينبى فى إنجلترا واشبنجلر فى المانيا فيقتربوث من 
العين . وهناك فريق ثالث من علماء الانثروبولوجيا وعلوم الانسان مثل 
شتراوس والتوسر وفوكو فى فرنسا أقرب إلى البحوث الشكلانية الخالصة فى 
الانثرو بولوجيا .وعلوم الانسان .. وى عرض الفلاسفة سينضوى الشعور 
القومى تحت التيار الفلسفى ا سينضوى التطور التاريخى تحت الشعور 

بدأ الفكر الاجتاعمى والسياسى فى القرن العشرين عند لا فروف مستقلا عن 


(59) وذلك ف كتابه « نحو مجتمع عقلانى » . 


5ه 0 ٍ 


الماركسية'"" . وهو منظر النارودزم » وهى أيديولوجية تقوم على حتمية الخل 
الاشتراكى بداية بالاصلاح الزراعى » ومنشوء المدرسة الذاتية الروسية فى علم 
الاجتاع . حاول التوفيق بين المثالية والواقعية مثل معظم فلاسفة القرن 
العشرين . كا جمع بين الغنوصية والوضعية ولكنه انتهى إلى المثالية الذاتية . كان 
يبحث عن طريق ثالث مثل كل التيارات. الفلسفية المعاصرة : الظاهراتية , 
والوجودية » والماركسية وباق العلوم الانسانية مثل علوم النفس والاجقاع 
والاقتصاد والتاريخ بل وعلوم المنطق والرياضة . وربط الفلسفة بروح الشعب 
إذ لايمكن من الناحية العملية التضحية بخصوصية الشعوب وثقافاتها الوطنية من 
أجل عالمية الايديولوجية ودولية الحزب . فالثورة عمل ابداعئ وطنى مرتبط | 
مخصوصية كل شعب . وفى حالة روسيا لاتقوم الثورة دون أن تاخذ فى 
الاعتبار الطبيعة الاشتراكية للفلاحين الروس ودور المثقفين فى قيادة العمل 
الثورى . وبالتالى لايمكن فهم السياسة إلا فى اطار التاريخ » ولا يمكن صياغة 
فلسفة سياسية إلا بعد تأسيسها فى فلسفة الحضارة وفلسفة التاريخ . الحضارة 
تعبير عن روح الجماعة »“والتاريخ تجسيد لسمات الشعوب » وسلوك الناس فى 
الحياة اليومية وعلاقاتهم الاجتاعية وطبيعة تفكيرهم . تعبر الحضارة عن البيئة 
الاجماعية: يا يعبر التاريخ عن الحضارة . وتطور الوعى الفردى واكتاله هو 
مقيا التقدة. - 
0 فبلن الراسمالية في أمريكا م نقد المجتمع الامريكى النفعى”؟'' . نقد 


5 لافروف ( ١960 - 1١48107‏ ( عالم اجماع رومبى وابن اقطاعى » شارك فى تنظيمات ثورية 
ا 00 ,| تعرف فى 
لبدن على ماركس وإغبلر . تناول موصوعات الفلسفة والاجتئاع والاخلاق والتاريخ والرأى العام 
والفن . واهتم بطريق تحقيق الثورة فى روسيا معترفا بدور الثورة الاشتراكية فى تطوير البلاد 
الرأسمالية فى أوربا بناء على خصوصية كل شعب وثقافته الوطنيةءأهم اعماله « رسائل تاريخية » 
001« هدف تصنيف العلوم واهيته » ١885‏ » « مهام الوضعية ك1 كمملا» 
« التركات الاساسية في تاريخ الفكر » 148995. 3 

(54) غبلن'( /اه8م١‏ - ١985‏ ) عالم اقتصاد وعام اجتاع امريكى . أهم اعماله : 0 نظرية الطبقة 
المترفة » ٠» ١8995‏ « نظرية شركة الاعمال » ١914‏ ؛: « غريرة العمل وحالة الفنون 
الصناعية » 151١4‏ ؛ « فحص فى طبيعة السلام وشروط استمراره » ١١911‏ 


هذه 


تنظم امجتمع الصناعى الذى يقوم على المنافسة والاستهلاك والتبذير باذ حدود . 
وهو يشبه ماركوز فى مدرسة فرنكفورت . وقد وجه نقده أساسا إلى الطبقة 
القرة:النئ: من بأستالبب ليق :وبوفرة اماق وقلاة اللياة بوتتزقاهيةالنوف:+ 
ونتشدق بامحافظة » وتؤمن بالحظ » وتدعى الايمان » وتتمسك بمظاهر 
الحضارة والتمدن . واستمر نقد امجدمع الرأسمالى من داخخله حتى اتجه النقد أكثر 
.فأكثر نحو اليسار الليبرالى عند.رايتر ميلز”© . فقد بين مظاهر انيار الجتمع 
البرجوازى الديمقراطى فى الولايات المتحدة » وكشف عن قوة الاقلية المسيطرة 
الممئلة فى الشركات وفى البيروهراطية العسكرية استثفارا للحرب . ,ا نقد علم 
الاجتاع الامريكى وبين ضعفه وشكلانيته وتبعيته للمصالح الاحتكارية . حلل 
الطبقة المتوسطة ف المجتمع الامريكى » عالم رجال الاعمال والادارة وأساليب 
حياجها وطرقها إلى السلطة . 5 حلل النخبة الحاكمة فى دوائرها العليا 
وشرائحها المحلية ومشاهيرها وأغنياءها ومديريها وشركائها وعساكرها وساستها 
وأخلاقها وظرقها فى التقوى والتدين . ودرس نظام التعليم العالمى فى أمريكا 
وعلاقته بالبرجماتية عند ببرس وجيمس وديوى. وفى علم الاجتاع: النظرى 
درس الصلة بين الشخصية والبنية الاجتاعية اعتادا على البيولوجيا وعلم النفس 
الاجتاعى . فبنية المؤسسات الاجتاعية لا تنفصل عن شخصيات القائمين عليها 
وإتجاهاتهم المكتسبة وتفاعلاتهم مع المجتمع. وكا هو الحال فى الوجودية 
الظاهراتية عند سارتر. يصف « الخيال الاجهاعى » بعيدا عن العقلانية 
. والتجريبية باحثا مثل معظم المفكرين المعاصرين عن الطريق الثالث فى عالم 
الشعور . : ْ 


(55) رايت ميلز ( 1957-1517 ) استاذ علم الاجتاع فى جامعة كولومبيا وأجد النقاد للمجتمع 
الامريكى المعاصر . أهم أعماله : « رجال السلطة الجدد » ١944‏ » « الياقة البيضاء » الطبقة 
الأمريكية الوسطى 4 150١‏ ؛ « الشخصية والبنية الاجتاعية » 190 (١‏ مع عبرت 
« النحبة الحاكمة » ١1585‏ »« اسباب اللحرب العالمية الثالئة » ١56.‏ » « الخيال الاجتاعى » 

1968 » « استمع يانكى » الثورة فى كوبا » » « الما ركسيونك » ١937‏ » « السلطة 
والسياسة والشعب » 1951 » « علم الاجتاع والبرجماتية » ,١9514‏ 


كذة 


وم اه نقد المجتمع الامريكى من الليبرالية إلى اليسار الجديد فإنه اتجه ايضا 
من الماركسية أولا إلى الليبرالية ثانيا ما هو الحال عند سدى هوك" . فقد 
حاول الجمع بين الحدمية التاريخية والحرية الانسانية » بين الثورة الاشتراكية فى 
روسيا 19117 وبين النخبة والصفوة القائدة فى الولايات المتحدة ل نس 
الوقت حاول تجاوز الدرعة الطريفية عند ديوى من أجل كشف الوجود 
: الانساق . “ا حاول اعادة بناء اليسار الهيجل وكتابة ناريخ الميتخليين الشبان 15 
هو الحال فى مدرسة فرلكفورت . ولكن مساهمته الكبرى كانت فى الدفاع عن 
الحريات السياسية فى مواجهة السلطة » والنضال من أجل الحريات الاكاديية 
فى مجتمع تحتوى فيه أجهزة الاستخبارات مراكز الابحاث العلمية . وأ 
تناقضات الحرية أى ضرورة التوفيق بين الحرية والقانون » بين الحرية الشخصية 
وحرية الاخرين لاتمنع الانسان من حق الثورة على الأوضاع .. 

وفى المانيا نقد سومبارت المجتمع الرأضالة الغرق .وين" لنعبية الكل 
ال . ولكن الانتقال من الرأسمالية إلى الاتترا كيه يتم بالطريق 


(5) سيد هوك -19٠05(‏ متاو لي طم ةاجانم اونا ان رن از 
المدافعين عن اللحريات الا"كاديمية طالبا ومدرسا واستاذا . درس مع موريس كوهين وجون 
ديوى » وحاول تجاوز نظرتهم. العقلية الطبيعية الحرفية لمشاكل الانسان والمجتمع . انشأ المركز 
الجامعى للبدائل العقلية للدفاع عن الحريات الاكاديمية . وتأثر بجون ديوى : وكان مبذ عدة 
سنوات متحدثا باسم الماركسية ثم نشط بعد ذلك فى الدفاع عن الديمقراطية بالمعنى الغربى . أهم 
مؤلفاته : « البطل؟ فى التاريجخ ؛ دراسة فى الحدود والامكانية » ١54‏ » « من هيجل إلى 
ماركس » دراسات ف التطور العقلى لكارل ماركس » ١965٠.‏ » « السلطة السياسية والخرية 
الشخصية » ١908‏ »؛ مطالب آلوجود » دراسات أخرى فى المذهب. الطبيعى والمذهب 
الانسانى » ١95٠.‏ ع« تناقضات. الحرية » ١155‏ . ا شارك فى اعداد أعمال جماعية مثل 
« ابعاد العقل » ١195٠‏ » « دفاعا عن الحرية الاكاديمية » 191/1 ء « فى الحرية الاكاديمية » 
» « الحتمية والجرية » » « فى عصر العلم الحديث » » « التربية والاتجاة و اريك 16 
» نحو فهم لكارل ماركس » 157 : « هرطقة نعم ؛ مؤامرة لا » ١9617‏ . يا أعد مختارات 
في « الشيوعية العاللية » ١955‏ 2 « الفلاسفة الامزيكيون كيف يعملون ؟ » ٠‏ « الحرية 
الاكاديمية والسلطة الاكاديمية , ١‏ 

(61) سومبارت )١941١-318537(‏ عللم اجتا ع واقتصاد المافى ٠‏ درس اانه كظاهرة اجتاعية 

» يا درس مشاكل الحراك الاجهاعى والتخطيط الاجهاعى . اعتبر نفسه أولا اشتراكيا وماركسيا ثم‎ ٠ 


كم 


السلمى . ويحتاج ذلك إلى مدة طويلة . الليبرالية وسيلة والاشتراكية غاية . 
وقد ارتبط فلسفيا بالكانطية الجديدة التى اعطته اسسه النظرية . ويعتبر منظر 
الاحزاب الاشتراكية الديمقراطية الغربية . وسار -كارل مانهايم فى نفس 
التيار""© . تأثر بماركس دون أن يصبح ماديا جديا . ولكنه أبقى على علاقة 
المعرفة بالمجتمع فاسس علم اجتاع المعرفة . لم يتم مثل مدرسة فرتكفورت 
بنباية الوعى الأورل ونباية عصر التنوير وانقلابه على نفسه بل اهتم بوسائل 
استقرار الوضع القام وحلل احلام الرغبة وهى الطوباويات التى #بدف إلى 

تغيبر الوضع القاثم . قدم ذراسة تاريخبة للازمة النفسية والاجتاعية التى عاشها 
الغرب وازال بعد ارب الثانية سواءٍ فى المانيا حيث انتبت ت الليبرالية و تمولت 
إل نازية 0 فى 1 إنجلترا ا 0 دون أن تثقلب إلى 00 


ا ل ار يد | 


الثقة . ظهرت الازمة 3 ضياع الليبرالية والدعقراطية بسبب تغلب اللاعقلاى 
على العقلال ؛ والقلاب عصر التنوير إلى ضده ؟! وصف أدورنو وهو ركهايمر 
من قبل . والسبب فى ذلك بنية الثقّافة وتكوين النخبة وتنظم المجتمع الذى أدى 


» تحول ضد الماركسية . أهم اعماله : « الاشتراكية والحركة الاجتاعبة فى القرن التاسع عشر‎ ٠ 
10 4« كذقلما 2ع« الرأسمالية الجديدة » ( ثلاثة أجزاء ) 51 4+« مستقبل ال رأسمالية‎ 

١م03‏ كارل مانهايم ( 1١5149 - ١891©‏ ) عالم إجتاع بحرى . ولد فى بودابست » وبدا محاضرا فيها 
حتى الحرب الاولى . ثم هاجر إلى المانيا فى ١978©‏ » وحاضر فى هيدلبرج . ثم عين استاذا لعلم 


الاجتاع والاقتصاد فى فرنكفورت . وبعد فصله من الجامعة فى ١91"‏ ذهب إلى لندن فى كلية ' 


الاقتصاد ثم معهد التربية ججامعة لندن . أهم أعماله : « العناصر العقلية واللاعقلية. فى امجتسع 


المعاصر » ١9414‏ . « الايديولوجيا واليوتوبيا » مقدمة فى علم الجتاع المعرفة ١95‏ » 


« الانسان والمجتمع فى عصر اعادة البناء » ١94٠‏ » « الخرية والسلطة والتخطيط الديمقراطى » 
ء« محاولات فَّ علم الاجماع وفى علم النفس. الاجتاعى » 19401 ؛ « محاولات فى 
علم اجتاع الثقافة»» «مماولات فى علم إجتاع المعحرفة» ؛ «مقدمة فى علم اجهاع التربية»» 
« تشخيص لعصرنا » »' « علم الاجتاع كنسق » » « مختارات من كارل مانهايم ( فولف ) 
..١ 51‏ 


4/ده 


ل ان اتؤرية اشرب 00 مو التخطيطل: الانساق والعفل :والارادئ 
والعاطفى والاجتاعى من أجل تأسيس مجتمع حر ديمقراطى . وفى مجموعة 
مختارة من دراساته تظهر محاور مانبابم بما فى ذلك النقد الأوربى والفلسفة وعلم 
اجتتاع المعرفة والتحليل الايديولوجى والبحث فى اسباب .نشأة الاتجاهات 
الحافظة وعلم اجتماع الثقافة وأهمية ديمقراطية ليد 
كعلم وطنى لدى كل الشعوب , ٠‏ 


أما الفريق الثانى فإنه ينقد النظم الغربية خاصة الشمولية منها وتعنى النازية 
أو الاشتراكية ولكنها تعادى الماركسية » وترى الحلول فى الاخلاق والدين 
والقم الروحية . فدرست هنا اردنت فى أمريكا سقوط النظم السياسية الغربية 
فى القرن القاسع عشر وصعود التيارات التوسعية والمعادية اللاي 0007 
أن وقوع حر بين أوربيتين » وسقوط النظم الأوربية وصعود النازية والفاشية 
للحكم دفعت الفكر الغرنى المعاصر إلى التركيز على النظم السياسية 5 ركز 
الفكر الغربى الحديث بسبب سيطرة الكنيسة والنظم الاقطاعية والملكية . "أ 
تقل فور سر فى: المانيا المضمون الاخلاق للاشتراكية الوطنية الالمانية”" . 
وبالتالى تراجع الفكر الاجهاعى من التحليل السيامى إلى التحليل الاخلاق . 
ومع ذلك تظل النازية مع الماركسية والرأسمالية . والشيوعية مثيرات للفكر 
السياسبى الغربى 0 وى بريطانيا توجه الفكر السياسى إلى معاداة 


(19) هنا اردنت ( 19.05 - 19178 ) فيلسوفة سياسية . ولدت ف المانيا » وهاجرت إلى الولايات 
المنحدة فى ١94١‏ . القت محاضرات جيفورد فى 1417 تعبر عن قلقها العميق غن عجز الفلسفة 
منذ افلاطون حتى الآن عن التأثير على البشرية وتوجيبها نبو الخير ٠‏ أهم أعمالها « مصادر 
الشمولية » ١968١‏ » « حياة العقل » ( جرءان ) نشر بعد وفاتها . 

(00) فورستر (1447184) فيلسوف اخلاق وتربوى المافى » ولد فى برلين وعلم 'فى فينا 
وميونخ . ثم ذهب إلى باريس فى 15117 » واستقر فى زيورخ . أهم اعماله : « نظرية الشباب » 
4 » «المدرسة د الرابعة عشرة ) ١19.‏ ؛ ١<‏ الاخلاق السياسية 
والتربية » ( الطبعة الرالطعاب 


5ه 


الماركسية والدفاع عن إمجتمع المفتوح ”ا هو الحال عند ايزايا برلين”'" . فقد 
ش 0 فلاسفة التاريخ الحتميين » ورفض تصور ماركس لمسار موضوعى للتاريخ 
وأن القيمة كلها مشروطة بالوضع الاجتاعى . فلا يمكن معالجة موضوع القم 
مع التحرر من كل قيمة .. للقم اسسها الاخلاقية والنفسية والاعتقادية . ولا 
يمكن رد الحرية والمسكولية إلى ظروف إجتاعية . واستأنف كارل بوبر هذا 
التيار المدافع عن المجتمع المفتوح والمعادى للماركسية”''" . وتدور فلسفته حول 
محورين : الأول فلسفة العلم » والثالى فلسفة السياسة . وقد تكون الاولى مجرد 


غطاء للثانية لما بين الوضعية والحافظة من صلات منذ تحليل ما ركوز للوضعية * 


على أنها فلسفة رجعية تقوم على الدفاع عن الوضع القائم . فالدفاع عن الوضع 
القاثم فى السياسة قد يكون نتيجة طبيعية للدفاع عن الواقع الحسبى ف العلم . 
لذلك يمكن وضع بوبر فى فلسفة العلوم وفى فلسفة السياسة فى أن واحد . 
كان اسهامه الاول حله لمشكلة حدود العلوم . ففصل بين العلم الطبيعى 
التجريبى الاستقرانى وبين علم المنطق الذى يصوغ نتائج الاول . والصعوبة فى 
هذا الغيير حاجة العلم الطبيعى إلى علم المنطق . ولكن العلم يسلم ببعض 
القوانين والمبادىء العامة مثل اطراد قوانين الطبيعة والتى تقوم بدور المندطق وى 
نفس الوقت يصعب تعديدها منطقياً . م أن التعممم الزائد لايمكن التحقق من 
صدقه بل ويمكن تزييفه . يعرض بوبر لمنطق العلم سواء فى مشاكله الاساسية 


أو فى مشكلة نظرية المنبيج العلمى . ا يعرض لبعض المكونات البنيوية لنظرية 


التجربة مثل النظرية » والقابلية للخطأ » والاساس التجريبى » ودرجات 


(1) ايزايا برلين ( 1905 - ) فيلسوف اخلاق ومؤرخ بريطالى . أهم:أعماله : « كارل 
مار كس » 8 »: « الحتمية التارئفية » ١9614‏ » « مفهومان للحرية » .1١988‏ 
(97) كارل بوبر ( 0-1١55‏ ) فيلسوف علم طبيعى وإجتاعى . درس وعلم فى موطنه الاصلى فينا 
٠‏ حتى صعود النازية إلى المانيا . فهاجر إلى نيوزيلاندا ثم رحل إلى لندن ليصبح استاذ المنطق والمديج 
العلمى فى كلية لندن للاقتصاد 1948 --1155.. وأخذ لقب سير فى 1958 . أهم أعماله : 
« منطق الاكتشاف العلمى » ١578‏ « امجتمع الممتوح وأعداؤه » ١548‏ ( جزءان ) ١1س‏ 
عرض افلاطون ؟ - المد العالى للنبوة » هيجل وماركس وما بعد ؛ « عقم المذهب التاريقى » 
7 » «اافتراضات وتفنيدات نحو المعرفة العلمية » ١9517“‏ » « المعرفة الموضوعية ؛ تناول 
تطلورى » ء» ١9975‏ »؛ « فى السححت والشاعات » 1955. 


ث/أاة 


التحقق ؛ والاحتال . ويصف تطور ااءرفة العلمية فى العصور الحديثة خاصة 
عند جاليليو وكانط » ويبين مقاييس التحقق من صدقها بعيدا عن الميتافيزيقا . 
وينتقد المعرفة الذاتية القديمة » ويؤسس المعرفة الموضوعية المستقلة عن الذوات 
العارفة بعد أن يتم التعبير عنها فى لغة وقضايا وأحكام وال قكره السيادي ينقد 
بوبر النزعة التاريخية عند افلاطون وهيجل وماركس فى تصور الجمهورية 
والدولة » دولة الروح أو طبقة البروليتاريا . وهى النرعة التى 'نضع قوانين 
ومبادىء للتطور التاربخى تسمح لنا بتنبؤٌ مسار 'التاريم 5 يتنبا عالم الفلك 
بالكسوف . هذا التنب فقط فى الانظمة المعزولة والثابئة . وهذا لا ينطبق على 
امجتمع الانساى الذى توجهه الافكار والاختيارات الانسائية . فمثلا لم يكن 
بالامكان التنبؤٌ مسبقا بالتكنولوجيا ومدى سيطرتها على المجتمع الحالى. المسؤولية 
والاخقيار عوامل فردية لايمكن التنبؤٌ بمسارهما . ولا يمكن القول بأنه يجب على 
. اتجتمع أن يتطور على هذا النحو سواء أراد اعضاؤه أم لم يريدوا . فالوجوب , 
هنا أخلاق وليس تاريخيا . حر وليس حتمياً . وف المسائل الانسانية النظرية 
والعلمية اجاباتنا هى الصحيحة. ليس أمامنا الا اكبر قدر من حرية النقد . وفى 
نظم الحكم الديمقراطية لا يعطى الحكام أى حلول ناجحة ولكن يعطون بدائل 
يختار الئاس بينها بلا جبر أو عنف .ليس المهم فى المجتمع هو من بيده السلطة ' 
بل كيفية استخدامها لتحقيق أكبر قدر ممكن من المصالح العامة . وينقد بوبر 
النظريات اللاطبيعية والنظريات الطبيعية للتاريخ حاولا ا لجمع بين اخرية 
والحتمية ناقدا كل نظرية :بالاخرى وعميّدا لما معا . ويعطى نماذج من المجتمع 
[ المغلق : جمهورية أفلاطون » دولة هيجل » وشيوعية ماركس . وإن صدور 
« المجتمع المفتوح وأعداؤه » فى٠ ١945‏ لم يكن موجها ضد النازية المنبارة 5 
هو الحال فى مدرسة فرنكفورت والفكر السياسى الليبرالى بل ضد النظام 
الأشتراكية الصاعدة اثناء الحربٌ الباردة فى نباية الحرب . وقام كينز فى 
الاقتصاد بنفس ما قام به بوبر فى السياسة4و بنفس الطريقة المزدوجة“المظهر 
والحقيقة » المنطق والعلم الانسانى فى السياسة عند بوبر والاقتصاد عند كينز» 
ولنفس الحدفءالدفاع عن المجتمع الليررالى عند بوبر وعن النظام الرأسمالى عند 


ألاه 


كيدرا”؟ . له نظرية فى الاحهالات يبين فيبا أن الاحهال يتعلق بالقضايا وليس > 


بالحوادث . وهو موضوعى باعتبار أن القضية موضوعية بصرف النظر عن 
الرأسمالل وتبريره اقتصاديا . وهو منظر سياسيات الانفتاح الرأسمالى على الغرب 
مما أطر بكثير من الشعوب فى العالم الثالث . 

ثم يتحول الفكر الاجتاعى من السياسة والاقتصاد إلى الحضارة والتاريخ 


ويا تحول الفكر الاجتاعى من اليسار اليه زماز كية الزن العشري 57 
الفكر الليبرالى كذلك كشف الفكر الليبرالى عل أممينة الداينية والاخحلاقية عند 


فلاسفة الحضارة والفن والتاريخ مثل كولنجوود وتوينبى فى إنجلترا » وهو يزتجا 
فى هولندا . ثم يكشف مائيا عن نفسه فى عنصرية دفينة فى المانيا عند 
اشبنجلر . ظلهرت فلسفة الحضارة والتارخ يخ والفن عند كولنجوودا؟" . بدأ من 
الاحلاق والدين لائيات أن الدين ليس تجرد تعبير حر عن العاطفة ”| هو الخال 
عند الرومانسيين الالمان بل هو فلسفة مثل العلم والتاريخ » وأنه ضرورى 
للحياة السايمة . الدين تجربة إنسانية تظهر قدرة الانسان على تجاوز لحظته 
الزمانية إلى بعد وأعم وأشمل . والفن ايضا احد مظاهر التعبير عن النشاط 
الانساى يا بين ذلك فى دراسته عن فلسفة راسكن وعن فلسفة الفن » 
طبيعته .» وصور الجمال » واجمال الطبيعة وجمال الفن . وهناك فرق بين الفن 


20/1 كيئر ( 1545-88 ) الابن ١‏ اقتصادى بريطانى ابن كينر الاب. حاضضير فى علم الاخلاق 
ومؤلفاته الرئيسية « المتعلق الصورف 4 1884 ء « معلولة ف الاحهال » ١57١‏ » « النظرية 
العامة للعمالة والفائدة والمال » 1915 . 

(74) كولنجوود ( 1888 - 1948 ) فيلسوف ومؤرخ بريطانى » استاذ الفلسفة اميتافيزريقية ل 
اكسفورهد , أهم بالتار يخ القديم وبالاثار و بفلسفة التاريم اهم اعماله : « الدين والفلسفة » 
401« تأمل فى الروح » :ع« خطوط عامة لفلسفة الفن » ١57٠8‏ ء « تحاولة فى 
المبج الفلسفى » «سرولء « مبادىء الفن » 1984 » « عاولة فى الميتافيزيقا » 1١54٠‏ » 
« أول سكن لرفيل » 94 »ء « التنين الجديد » ”21947 « فكرة التاريخ » 245 
« فكرة الطبيعة » ١91415‏ « سيرة ذائية » 1988 » يبين كيف بدأ حياته الفلسفية كرد فعل 
على الاتجاهات الطبيعية والمادية واتجاهه نحو الروحية . 


باه 


باعتباره طهارة وتسلية اى على المستوى النفسى والفن باعتباره جمالا من خلال 
التعبير والخيال . وف الفلسفة جعل الميتافيزيقا علما مستقلا دون أن يجعلها أم 
العلوم أو ينكرها تماما باعتبارها خرافة . مهمتها الكشف عن الاسس التى يقوم 
عليها كل نشاط علمى انسانى سراق العلوم الطبيعية أو العلوم الانسانية . وقد 
.. شارف على علم إجتاع المعرفة عند مانهابم . وحاول من خلال فكرة الطبيعة 
بيان المنبج الفلستقى عن طريق استعراض مراحلها المختلفة فى عصورها الثلاثة : 
اليونان وعصر النبضة والعصر الحديث:مبينا تطور الوعنى الأوربى بالطبيعة فى 
كل عصر . احيانا يجعل الفلسفة نظاما مستقلا عن التاريخ وأحيانا أخرى يقع 
فى النسبية التاريخية مثل فلاسفة التاريخ الالمان وفكرة روح العصر . وطبق نفس 
الشىء فى فكرة التاريخ يما كانت الطبيعة والتاريخ أهم بعدين فى الوعى الأوربى 
بعدا عصر النهضة وبداية: العصور الحديئة . ثم يتحول كولنجوود إلى ناقد 
. للعصر الحديث مثل مدرسة فرنكفورت والفكر الاجتاعى المعاصر . فكما نقد 
هوبر فى « التنين » فى القرن السابع عشر مظاهر الشلطة الدينية والمدنية 
اي و 1 مظاهر التسلط فى القرن العشرين 
سم الديمقراطية حتى لايسلم الشعب أمره للطغاة. يفعلون بارادة الجماهير 
0 . ويذكر ضمن مظاهر التسلط البربرية ويعطى ماذج أربعة منها : 
المسلمون فى العصر الوسيط » والاتراك فى العصر الحديث » والالبيجيون ى 
العصور الوسطى والالمان فى العصر الحديث7”" . ويكشف ذلك عن ايمان 
مسيحى تقليدى دفين » ويبعث على جعل صورة ترائنا الإسلامى فى الفكر 
الغربى أحد الميادين الرئيسية فى « علم الاستغراب ».وقام هويونجا فى هولندا بما 
قام به كولنجوود فى إناترا”© . فعرض فلسفة الحضارة باعتبارها وضعا 
اجتاعيا . وهى تعبر عن توازن القوى المادية والروحية وعن مثى أعلى متششق 
ينظم نشاط امجتمع لتحقيق هذا المثال . وبالتالى يجمع ين النظريتين المادية 


(ه/) لاو و شايز فى الع الوبيط فى جنوب عرب هرسا . 
دم هويزنجا (الاما ه154١)‏ استاذ الفلسفة فى جامعة ليدن . أهم أعماله « الانسان » . 


بر 


5 وامثالية . فى تصوره الحضارة من وضع امجتمع وتأثيرها فيه . تنبع من بواارائع 
وتعود إليه لتوجهه "| تفعل الايديولوجيات . 
ش ولكن أكبر فيلسوفين للتاريخ فى الفكر الغربى المعاصر اهارق المانيا 
ولوك فل إنجلئرا . وإذا كان اشبنجلر أكثر غربية. من توينبى وأقل نقدا فإن 
1 أقل غربية وأكثر نقدا . وإذا كان اشبنجلر يرى الخلاص فى روح 
الحضارة وقدرة الشعب فإن توينبى يرى سخلاص المدنية عن طريق اللبين بوجه 
عام والمسيحية بوجه خاص . وإذا كان اشبنجلر يرى سيادة الاقوى على 
الاضعف فإن توينبى يسمح بالحوار بين الحضارات . وإذا كان اشبنجلر يعبر 
عن مر.حلة الاستعمار القديم وأشكاله الجديدة' فى النازية والفاشية فإن توينبى 
يعبر عن فلسفة جديدة فى التاريخ تعبر عن:مرحلة التحرر من الاستعمار . ققد 
اعلن اشبنجلر صراحة نباي الغرب وأفوله”" . وعارض القدرية فى التصور 
المادى للتاريخ ما عارض التصور الفطى التقليدى له . وصور الماضى الانساى 
باعتباره قصة الحضارات المنغلقة على ذاتها والتى تخضع لقانون شبه بيولوجى 
اللسنز والاقدان,' امن بالسييية التاركفية > فكل تسق فكري أو كيم مده 
حضاريا وليس له اية قيمة عامة وشاملة . يسقط التاريخ فى وحدات حضارية 
مستقلة لكل منها حياتها نشأة وتطورا وانبيارا . مهمة فلسفة التاريخ دراسة ٠‏ 
البناء الصورى لكل حضارة الذى يكشف عن روح الحضارة . الرأسمالية فى 
القرن التاسع عشر بداية النهاية فى الحضارة الاوربية بعد أن كانت قمتها فى 
عصر الاقطاع . كل تقدم انشسانى ينتهى إلى الرزوال ثاثر لبشه ل الصموردة 
للروح ف التاريخ وائماط أبولووديونيزيوس ( فاوست ) والجمع بين الفن والعلم 
والفلسفة كتعبير عن الروح فى التاريخ . وقد محصص احد اجزاء التاريخ العام 
للتحضارة العربية و تحدك عن لا التشكل الكاذب » فيها » جدل اللفظ والمعنى 


(77) اشبنجلر ( 3995-1846 ) فيلسوف مثلى المانى للتاريخ » ويعتبر الايديولوجى والمنظر الاول 

لبروسيا الفاشية . نشر كتابه بعد هزيمة المانيا فى الحرب الأولى لاعادة روح بروسيا القديمة التى 

. تجمع بين الملكية والشعوبية والعسكرية وهو كتاب « افول الغرب » محاولة تخطيطية لاشكال 
التاريخ الشامل » ( جرءان ) ١‏ - الشكل والواقع ؟ - نظرات ف التاريم الشامل 1511ء 


5ل/اه 


أو الصورة والمضمون : 5 حاول اكتشاف الروح السحرى فيها وقارن بين 
فيثاغورس ومحمد وكرومويل . وهو يحتاج إلى مراجعة شاملة خاصة وأن 
صورة الانا فى مرأة الآخر احد مواد علم الاستغراب واقسامه . 5 تصؤر 
توينبى التاريخ على أنه تقدم إجتاعى يتم فى دورات حضارية خمسة : ميلاد ؛ 
نمو سقوطاء تحلل » فناء*" . والوحى أحد عوامل التقدم فى التاريم "] 
لاحظ لسنج وهردر وكانط من قبل.وهو.وحذة الانسان مع الله من خلال 
الافراد والابطاك والمبدعين افرادا واقليات . ويمكن انقاذ الغرب حاليا عن 
طريق الكنيسة باعتبارهادولة شاملة . وحدة التحليل عند توينبى هو المجتمع 
وليس الحضارة . فهناك حضارات باقية ومجتمعاتها مندثرة . وتؤدى الدراسة 
المقارنة للحضارات إلى رفض نظرية المركر وانحيط . ويدرس توينبى ثلاثة 
وعشرين مجتمعا متحضرا . ستة عشر مجتمعا ا حضارات سابقة»وستة مها 
مرتبطة بامجتمعات البذائية'. ولا تقوم الحضارة على العرق أو البيئة بل على 
مفهومين جديدين هما : التحدى والاستجابة . فالصراع قيمة . يكون التحدى 
شظف العيش أو الحصول على أراضى جديدة أو الهزاتم أو الضغوط المخارجية أو 
التبديد بالعقاب . ولا تكون قوة الاستجابة بالضرورة طبقا لشدة التحدى . 
م اتسيف قي والامقدان 'سفيفة توميو الحضازاكة اا بحن 
تقرير المصير والاعتاد على النفس واستقلال. الوعى الحضارى للافراد 
وللجماعة . يختفى الافراد ويعودون 5 تختفى الاقليات المبدعة وتعود . وتتاير 
الحضارات فيما بينها وهى فى مرحلة الفو ثم تتعثر لا.. بسبب عوامل حتمية 
بيولوجية أو تكونية 6 هو الخال.عند اشبتتجلر بل :يسبب فقدان السيطرة عل 
(8) توينبى )1١906148484(‏ أشهر.فيلسوف معاصر فى التاريخ . ولد فى لندن » وتعلم فى 
أكسفورد » واصبح زميلا فى الأكاديمية البريطائية » واتتخب فى 19107 عضوا فى البرلان . وئال 
درجات فخرنة من جامعاث برمنجهام وكولومبيا . وعمل فى وزارة الخارجية اثناء الحريين » 
وحضر مؤتمرات باريس للسلام فى 1919 وفى ١945‏ . وكان مدير الدراسات فى المعهد الملكى 
واستاذ الابحاث فى جامعة لندن ه157 - ١955‏ . وأشهر عمل له « دراسة فى التاريخ » ( اثنا 
عشر جزءا ) التبئ فى ١954‏ . وله قبل ذلك « أوربا الجديدة » 1915 » « الفكر اليوناق 
التاريخى » ١554‏ ء « العالم بعد مؤتمر السلام » 197 ء « المدنية فى الححاكمة » 1941 ؛ 
« العالم والغرب » 15407 » « المسيحية بين ديانات العالم .1١551/.»‏ 


هلاه . 


لبود الظطيفييةت والاجين اعزاا بسي بل افطل لدان الالسسطا رفن شكال 
الحضارات. بالفيصم بين النفس والبدن » بين الروح والمادة عن طريق سيطرة 
الاقليات أو التفاوت الطبقى أو الغزو الخارجى من مجتمعات اكثر التزاما . وفى 
وقت التحلل 'نظهر حركات الانقاذ والخلاص فى صورة أفراد أو قواعد أو 
مخترعات أو ألهة معجسدة فى بشر. 5 تظهر الكنائس الشاملة التى تعتير 
الخضازات مقدمة لما أو نماية لوجودها.. وتظهر العضصور الذهبية فى كل 
حضارة تنب عن بلوغها الذروة . والحضارات فى علاقات متبادلة فيما بينها فى 
المكان والزمان على ماهو حادث الآن فى الصلة بين الحضارات الاوربية 
وحشارات آسييا وأفريتيا وأمريكا ليها . وفى النهاية لا تخضع الحضارات فى 

نشأمبا وتطورها وإنبيارها لقانوت سقس 0 ٠‏ فالتاريخ 


جموع القانوك والحرية 5 


ويمثل الفريق الثالث فى الفكر الاجهاعى لو 50700 
أو العلوم الانسانية بوجه عام . فقد ظهرت الائارو بولوجيا البنيوية عند كلود 
ليفى كتتراوس التعلى الأولوية. للشكل عل امون . الظاهرة الانسائية 
بنية مستقلة عن عناصرها المادية سواء كانت فى العقل أم خارج العقل » تصورا 
أو مثاليا أفلاطونيا . البنية تضبط العلاقات » وتكشف الاثماط . البنية نسق » 
وللدسق انساق . والنسق يفعل ويؤثر, ويمكن أن يعرف مسبقاً باق الوقائع 


(79) . كلود ليفى شتراوس (2015048- ) أشهر انثروبولوجى فرئسى وممثل البئيوية . درّس 
الفلسفة لمدة سنتين فى مدار س الاقالم قبل أن يغادر إلى سان باولو بالبرازيل استاذا لعلم الاجهاع 
وهناك تعرف عل المجتمعات المندية ودرس ثقافاتبا » وأشرف على عدة بعثات علمية فى الأمازون 
الاوسط . وعاد إلى فرئسا فى 19794 جيديا فى الحرب حتى الهدنة . ثم هاجر إلى الولايات 
المتحدة استاذا بنيويورك » وعين مستشارا ثقافيا لفرنسا ولكنه استقال فى ١5141‏ من أجل البحث 
العلمى فى متحف الانسانْ ثم فى مدرسة الدراسات الغليا . ومئذ ١909‏ عين استاذ كرسى 
الانثروبواوجيا فى الكوليج دى فرانس . أهم مؤلفاته: « الحياة العائلية والاجتاعية لنود 
نامبيكوارا » 148 15ء « البنيات الاولية للقرابة » 159145ء « العرق والتاريخ » »١956‏ 
« الاستوائيات الحزينة » ه190 » « الانثروبولوجيا البنيوية » ١98‏ » « التوتمية اليوم » 
15 : « الفكر البرى » ١959‏ ء « اساطير » ( اربعة أجزاء ) ١‏ تسدنا 
؟ -- « من العسل إلى الرماد 4 ١9197‏ م سلانشأة آداب المائدته1 ١١9‏ . 


كلاه 


المادية دون اللجوء إلى البحوث التجريبية . وقد تكون البنية شعورية أو لا 
شعورية » ثابتة أو متحركة . بدأ شتراوس ببحث بنية القرابة وتحريم الزواج من 
ا محارم.وبدأ التحليل بالقرابة فى نطاق ضيق ثم فى نطاق أوسع اعتادا على تحليل 
اللغة والتنظيم الاجتاعى والسحر والدين والفن. 5 درس « التوامية » 
وعلاقتها بالعقل » متى يجوز الحديث عنها ومتى لا يجوز . وكرد فعل على 
الوضعية الاجهاعية عند ليفى بريل درس شتراوس « الفكر البرى » وليس 
العقلية البدائية وم يبدو فى الاتصال المباشر بالواقع العيانى.» يحلل ويميز 
ويصئف ويربط ويعارض فى أشكاله الاسطورية والشعائرية والعقائدية . ؟! بين 
توازى الفكر الاسطورى مع اشكال الموسيقى وأنواع الطعام وى بدايات ‏ 
التحضر وظهور العادات والتقاليد والاعراف . وقد طغت البنيوية على 
الماركسية» والشكلانية على الواقعية الاجتاعية فى الماركسية البنيوية عند 
التوسر”'* . فقد استطاع اعادة قراءة النصوص الفلسفية لمونتسكيو وماركس 
ولينين من أجل اكتشاف بنية النض؛وكيف كان هذا النص قراءة لنص آخر فى 
القانون القديم عند مونتسكيو أو فى الاقتصاد التقليدى عند ماركس. أو فى 
الفلسفة النقدية التجريبية عند ليئين . النص القارىء يكشف عن بنية يوضع 
فيها النص المقروء . لذلك أهتم بماركس الشاب المثالى الميجلي كنموذج للقارىء 
والمقروء . لذلك حاول تخليص الماركسية من النرعة التاريخية ومن المادية 
الساذجة التى سادت فى القرن التناسع عشر . 5 ظهر لديه مفهوم « القطيعة 
المعرفية » الذى ساد من باشلار فى نظرية المعرفة المعاصرة لتحديذ العلاقة بين 
القارىء و«المقروء . أما فوكو فقند عمم 3 تطبيق البنيوية على العلوم الانسانية 
كلها!'"» . وحاول اكتشاف بنيات اراهن المهشمة خارج الاعراف وبعيدا 


(40) 2< التوسر 1١418(‏ ) ماركسى.بئيوى فرنسى . انتبى نهاية مأساو ية بقتل زوجته . وأشهر 
أعماله : « مونتسكيو, السياسة والتاريخ» , 215605 «دقاعا عن ماركس» 1456 » «قراءة 
رأس المال» (جزءان) 1538 (بالاشتراك مع باليبار)ء «لينين والفلسفة» 21475 «نقد 
ذاتى» ؛الاوكء ««مواقفب» 5/ا9ا, 

)4١(‏ فوكو(5؟1984-19) فيلسوف علوم انسانية فرنسى . درس فى السو يد و بولونيا والبراز يل وف 

جامعة بار يس ثم الكوليج دى فرانس 


لباه 


عن مرزاكز الانتباه كالجنون والعيادات الطبية والجريمة والسجون . أعاد قراءة 
تار يالجدون لاكتشاف بنيته. فالجنون واقعة انسانيةو ظاهرة مر تبطة بالمدنية الحديثة التى 
استبعدته باعتباره شذوذا عن القاعدة باسم العقل . 5 اسقط عالم المعانى بين 
الكلمات والاشياء مستبعدا الانسان كأدة للمعرفة أو كموضوع لا . فالعلوم 
الانسانية لا تتعلق بالمعرفة وحدها بل بالممارسات وبالمؤسسات .. الانسان هو 
الذى يظهر من ثنايا العلوم الانسائية وليست هى التى تظهر من ثناياه . ويمكن 
اثبات ذلك بتطور هذه العلوم ابتداء من القرك السابع عشر فى علم النحو العام 
وتحليل الثروة والتاريخ الطبيعى. وف القرن التاسع عشر تكون فقه اللغة 
وعلم الاحياء وعلم الاقتصاد السياسى . تخضع الاشياء لقوانين تطورها وليس 
قثلاننا لها . ويكتمل الطاب » ويظهر الانسان الذى يتكلم ويعمل ويحيا ) 
ويوجد بين الكلمات والاشياء . فالمعرفة حفريات أى الأسس التى تقوم عليها 
والتى تكمن وراء نظام الخطاب . وف البنيوية وكأن الوعى الأوربى يعيش على 
م ا اي 
أل فراغ » ولم يجد الا حفريات . فالحياة القديمة لا تُبعث فى الموث الجديد 


رابعاً : فلسفة العلوم والفلسفة التحليلية والفلسفة التفكيكية 


وبالرغم من محاولة الوعى الأوربى فى النباية ضم الفم المفتوح والعثور على 
طريق ثالث إلإ أن" بنيته الثنائية ظلت تتحكم فيه حتى النهاية . فظهرت فلسفة 
العلوم الطبيعية تعبر عن اتجاهه الدائم نحو الطبيعة واتجاهه الاقل .نحو العلوم 
الرياضية وكأن سرعة الهبوط أكثر بكثير من سرعة الصعود . وفى نفس الوقت ش 
ظهر الطريق الثالث فى محاولة بنا. فلسفة او منطق مرتبط بالانسان . ونظرا 
للاتجاه الطبيعى أل منطقا نفسيا تكوينيا ما هو الحال فى نظرية المعرفة التكوينية 


وأهم اعماله: « تاريخ الجنون فى العصر الكلاسيكى » 1951 » « الكلمات والاشياء » 
5 »« اركيولوجيا المعرفة » ١975‏ » « نظام الخطاب » ١910/١‏ » « الرقابة والعقاب ») 
«رنشأة السجن» 21916 «ثارمم الجنس» (ثلاثة اجراء) «ارادة المعرفة» 191/5 » «استعمال 
اللذات » 1584 » « هم الذات » ١944‏ ء « نشأة العيادة » أركيولوجيا النظرة الطبية » , 


مناه 


عند بياجيه أو رياضية فزيولوجية كا هو الحال فى السبرنيطيقا عدد فينر . ثم 
استمر الطريق الثالث فى الظهور عن طريق تحايل اللغة كبعد انسانى خالص 
سواء فى لغة العلم الرياضى أو الطبيعى أو اللغة التداولية فى الحياة اليومية وكأن 
اللغة تصنع الاشياء وتبنى العام . ش 


١‏ 2 فلسفسة العلوم 

ظهرت فلسفة العلوم فى الوعى القومى الالمائى اساسا ( بما فى ذلك امسا 
فالوعى القومى لغة فى أحد مظاهره ) عند ماكس بلانك9” . استبدل 
بالطبيعيات العلية القديمة طبيعيات احصائية جديدة . كا ربط بين فلسفة العلم 
والدين والفلسفة العامة ناقدا الوضعية والفلسفة الحسية المادية عند ماخ . 
وحال ريشنباخ فى أعمال الشباب الطبيعة المعرفية للهندسة والبناء المنطقى 
للطبيعبات النسبية”" ومع أنه وضعى منطقى الا أنه كان اقرب إلى المادية . م 
حلل العلية والنظام والاحتال.ساهم فى نظرية الاحقالات باعتباره منطقيا » 
وخلل عبارات العلم التى تشير إلى قوانين علمية . تدور أفكاره حول مشكلة 
الزمان والمكان والعلية والاستقراء والاحقال الرياضى والمنطقى وأثره على 
مشكلتى الحقيقة والقيمة . وهنا تدخخل فلسفة العلوم الرياضية والطبيعية مع 
الوضعية المنطقية كأحد توابعها . ووضع ايدشتين نظرية النسبية العامة والمخاصة 
اساسا للطبيعيات الحالية . وجعل ملاحظة الطبيعة جزءا من الظاهرة 


ركم ماكس بلانك ( مه ١‏ - 1841 ) عام طبيعة الملى » من مؤسسى نظرية « الكوائتوم » فى 
٠‏ الطبيعيات الحديثة . ومن أهم كتبه « عرض عام للنظرية الطبيعية » . 

05 ريشنباخ ( 11 - 1908 ) فيلسوف منطقى واستاذ طبيعيات المالى . ولد فى همبورج ثم عين 
فى جامعات اشتوتجرت وبرلين واستنبول وكاليفؤرنيا . وفى العشرينات كان احد المنظمين لجمعية 
الفلسفة العلمية فى برلين التى كونت اساس"الوضعية المنطقية مع ندوة فينا . وبعد صعود النازية 
هاجر إلى أمريكا . أهم أعماله : « نظرية المكان والزمان » 1971 » « نظرية الاحفالات » 
هؤ ١‏ ؛ « التجربة والتنبوٌ » ١978‏ ؛ « نشأة الفلسفة العلمية » ١861١‏ » « اتجاه الزمان » 
مم ولع « الذرة والكون » . 

(84) اينشتين ( وام( - هه4١‏ ) اشهر عالم طبيعة الما » وصاحب نظرية النسبية العامة والخاصة , ** 


هلاه 0 


2 


الطبيعية مثل الزمان.فأأصبح أحد ابعاد المكان 5 تصور التجريبيون القدماء هيوم 
وماخ .. لذلك نقده برجسون من أجل فصل الزمان عن المكان . وهذا يدل 
على استحالة ورجود علم للطبيعة مستقل عن الذات»وأن الذات والموضوع 
واجهتان لعملة واحدة يا هو الحال فى الظاهريات . وطور شرودنجر نظرية دى 
بروى ء وأسس نظرية « الكوانتوم » والميكانيكا الفوجية”* . ركز على أهمية 
علوم الحياة فى تصور العلوم الطبيعية وأنه فى الحقيقة لابوعة تمل بن البذل 
والمادة تأكيدا على وحدة الذات والموضوع يا هو الحال فى الظاهريات . 
ووضع هيزنبرج مبدأ اللاتحدد الشهير كحل وسط بين حتمية قوانين الطبيعة 
ولا حتميتها عن ظريق الاحتال الاحصاق”” . كان وضعيا فى البداية ينكر 
استقلال الواقع الطبيعى عن الملاحظة » وسمى ذلك اللاتحدد . ثم تحول إلى 
مثالية موضوعية مثبتا الوجود الموضوعى للمادة ثما يدل على صعوبة فصل ٠‏ 
الذات عن الموضوع أو الواقعى عن المثال أو عالم الاعيان عن عالم الاذهان حتى 
فى العلوم الطبيعية . وقص تاريخ حياته فى سيرة ذاتية ليدل على أنه حتى العلم . 
الطبيعى لا ينفصل عن السيرة الذاتية للعالم وتطور تصوراته للعالم . ودافع همبل 
عن النزعة التجريبية التقليدية . وميّر مثل الوضعيين بين العلم الجدير 


واهم مؤلفاته فى فلسفة العلم « نظرية السب الخاصة والعامة » 5 و« محاضرات اربعة فى 


نظرية الدسبية » ١41+‏ » « تطور الافكار فى العلبيعة من التصورات الاولى حتى نظريات 
النسبية والكم انعا » « كيف اتصور العالم ؟ » ٠‏ 


(م) شرودنجر ( ١95١ - ١8410‏ ) عالم طبيعة نمساوى » واستاذ الفيزياء فى جامعة فينا. أهم 


| مؤلفاته العامة:« العلم والانسانية » الفيزيقا فى عصرنا » ١961١‏ »« ماهى الحياة ؟ » 159115 ء 
« العقل والمادة » 00-7 ١‏ 

(85) هيزنبرج ( 2-191١‏ ) علم طبيعى المافى وأحد مؤسسى ميكانيكا « الكوانتوم » . كان 
استاذا يجوتئجن ثم مديرا لمعهد ماكس بلانك للفيزيقا . أهم مؤّلفاته : « فيزيقا النواة الذرية » 
0 »:« الفيزيقا والفلسفة » قدرة العلم الحديث » ١59514‏ » « الفبزياء وما بعدء مقابلات 
ومحادثات » 1958. 

0م) صبل -1١9.2(‏ ) فيلسوف علم الما استقر فى امريكا بعد ١581‏ . جمعت مقالاته فى 
' « مظاهر التفسير العلمى » ١965‏ . وكتب مع أوبهيمر « فلسفة العلم » ه94١‏ : وله ايضا 
« اسس تكوين التصور فى العلم التتجريبى » 15617 


يك 


بالاحترام وهو العلم الطبيعى والعلم المعيب أو الناقص وهو اليتافيزيقا وبين 
اعتاد النظرية العلمية على التجربة وبالتالى خخطاً التعمم » وتتداخل القوانين 
العلمية فيما بينها بين العموم والخصوض . الخاص لا يكون إلا تجريبيا » والعام 
مستند إلى الخاص . فالتجربة أساس العلم . 
وفى فرنسا يوصف بوالكاريه: عادة بأنه تقليدى لأنه كان يرى أن النظم 

المندسية مختلقثة وليست ضرورات قبلية ولا وقائع حاذثة وذلك لاكتشافه بعد 
العناصر الحدية فى الطبيعة" . ومع ذلك لم ينكر وجود نظام طبيعى شامل 
يمكن للعلم اكتشافه . كان حدسيا فى. فلسفته الرياضية ومهاجما فى ايامه 
الاخيرة النرعة المنطقية عند رسل وبيانو . ثم ظهر الوعى التاريخى العلمى عند 
بيبردوهم فى موسوعته الضخمة « نظام العالم » التى يعطى فيها تاريخا 
لتصورات الكون منذ قدماء اليونان حتى القرن الرابع عشر دون اثبات تكوين 
تحاص للوعى الأوربى بالطبيعة إلا أنه ارسطى أو ارسطى 0 : وقد تبنى 
كفيلسوف للعلم نظرة صورية للنظرية العلمية مؤداها أن 'النظرية هو حساب 
نافع يمكننا من التنبؤٌ بمسار التجربة ولكن عناصرها لا تشير. إلى شىء . فالفاذج 
امصعر ا ا ا ل ل ا 
را ال ا 00 بناء نظرى لا 
اوري 0 فى حالة 0 للغاية رف لعز" 
والالكترون” د 0 الذريةة"* م الل العلمى إلى الوعى 
(84) بوانكاريه ( ١854‏ - 1915 ) رياضى وفيلسوف ومهددس فرنسى . أهم مؤلفاته « العلم 

والفرض » ؛ « العلم والمنبج » ؛ « قيمة العلم » ؛ « الافكار الاخيرة » . 
(49) بيرد وهم ( ١851‏ --1915 ) عالم طبيعة وفيلسوف علم فرنسى . عمله الرئيسى « النظرية 

الفزيائية » موضوعها وبنيتها » ١‏ ثم موسوعته الضخمة فى فلسفة العلوم « نظام العام » | 

( عشرة أجراء ) ٠01959‏ 
(50) جوليوكورى ( ٠‏ تارم1 قل حي فق صوق اقلدية اريس مارم 


اكتشف النشاط المشع الاصطناعى والالكترون ٠‏ وعند اكتشاافب النيتروكث كان من أوائل الذين 
تنبوؤوا بامكانية استخدام الطاقة الذرية . وكان رئيسا لس السلام العالمى ١958-1949‏ 


كمه 


ا 


١‏ السيابى » ومن عالم الطبيعة إل داعية السلام : ولما كان ماديا جدليا شيوعيأ 


يبرز سوّال : إلى أى حد يستطيع العالم أن يكون ايديولوجيا » وهل هناك صلة 
بين الرؤية العلمية والولاء الايديولوجى ؟ ثم حاول جاستون باشلار رفع فلسفة 
العلم إلى مستوى التحليل النفسى بل والنقد الادبى © . بدأ يبحث تطور 
مشكلة الفيزياء . انتشار الحرارة فى الاجسام الصلبة ثم انتقل منها إلى فلسفة 
العلم باعتبارها تصورا تقريبيا للطبيعة . ثم حلل بعض موضوعات فلسفة العلم 
مثل القيمة الاستقرائية للنسبية » والتعددية المتسقة فى الكيمياء الحديثة ) 
والحدوس الذرية » وتجربة المكان والدشاط العقلى فى الفيزياء الحديئة » والمادية 
العقلانية والعقلانية التطبيقية لينتقل منها إلى الروح العلمية الجديدة التى هى 
اقرب إلى الفلسفة وموضوعاتها مثل النفى والحدس واللحظة ثم إلى الفلسفة 
التى تجمع بين الطبيعة والشعر فتتحول فل فة العلم إلى شعر للطبيعة فى التحليل 
النشبى للئار » وهب الشمعة » وشعر المكان » وشعر الاحلام » والماء 
والاحلام » واهواء والرؤى » والأرض والاصلاح والارادة » والأرض 
والأحلام والراحة . وبالتالى تعود فلسفة العلم إلى العناضر الاربعة الاولى 
القديمة بالاضافة إلى بعد الشعور فى صورة اللاشعور . 


وفى إنجلترا عرض سير ارثر ادنجتون فلسفة العلم التقليدى بناء على معطيات 


العلم الحديث”'؟؟ . فوصف طبيعة العالم الفيزيانى ». والعالم الممتد المستمر فى 


(91) -جاسعون باشلار (1931-1484) فيلسوف علم فرنسى, أهم أعماله «(دراسة فى تطور 
مشكلة الفيزباء » الانتشار الحرارى فى الاجسام الصلبة » ١9777‏ . « محاولة فى المعرفة 
التقريبية » ») « القيمة الاستقرائية للنسبية » » « التعددية المتسقة للكيمياء اللحديئة » ؛ 
« الحدوس الذرية » ؛ « الروح العلمية الجديدة » » « تجربة المكان فى الفيزياء المعاصرة » » 
« فلسقة اللا » » 6 العقلانية التطبيقية » » « جدل الديمومة » . « الدشاط العقلانى للفيزياء 
المعاصرة » » « المادية العقلانية » » « الحدس واللحظة » » « تحايل نفسبى للنار » » « المام 
والاحلام » » « الهواء والاحلام » » « الأرض واحلام الارادة » » « الارض واحلام 
الراحة » . ش 

(؟9) سير أرثر آدنجتون ( )١944 - ١8485‏ عالم طبيعة وفلكى بريطافى روج للعلم . وأهم 
مؤلفاته : « طبيعة العالم الفيزياى » ١978‏ » « العالم الممتد » ١97‏ » « طرق جديدة فى 
العلم » 19104 » « فلسفة العلم الفيزياقٌ » 1976 


8م 


الفو عن طريق تشعب المجرات وشغلها حيزا اكبر: م حاول بيان الطرق 
الجديدة التى يسلكها العلم الحديث وفلسفة العلوم الفيزيائية . فالبرغم من 
اعتهادها على العقل إلا أنها لا تستبعد الايمان . بل أن العقل أحد قواعد الايمان . 
ويا حاول باشلار رفع العلم إلى مستوى الصور الشعرية كذلك حاول ادتجتون 
رفع العلم إلى مستوى المثالية الذاتية فكان ممثلا للمثالية الفيزيقية الحديئة . سمى 
فلسفته « الذاتية الانتقائية » تحت أثر كانط ورسل والوضعية المنطقية أو 
« البئيوية » . ويمكن استنباط قوانين الطبيعة من مفاهم قبلية تجريبية دون 
اللجوء إلى التجربة البعدية . وقد إنتبى إلى الاعداد الفيثاغورية والترعات 
الصوفية . وسار معه فى نفس التيار المثالى جيمس جينز وهو يبحث الخلفية 
الجديدة للعلم وييحدد الصلة بين الفيزياء والفلسفة)2 . عرض المثالية الفيزيائية 
الحديئة من خلال نظرية الكوانتوم والنسبية . وفى أمريكا اكد ارنست ناجل 
عل بنية العلم وعلى أهمية المنطق والمنهج العلمى فى فلسفة العله©" . كا بين 
أو بنبيمر أهمية الحس “المشترك والذهن المتفتح. وسعة الافق فى العله*" , 
وكشف عن صلة العلم بالعالم » والنظر بالممارسة . وضع ضمير العالم وسط 
وعيه بالعلم دون تميبز بين العالم والمسؤولية . فالعلم موقف من الحياة وليس 


أفلة جيمس جينر ( لالام١‏ - 1141 ) عالم طبيعة وفلكى بريطاى له بحوث فى الفيزياء النظرية 
والكونيات . وكانت نظريته فى نشأة المجموعة الشمسية نتيجة لصدام الشمس مع نجوم أخرى 
شائعة فى العشرينات والثلاثينات . وهى نظرية خاطية تجعل نظم الكواكب نادرة وتقع 
بالمصادفة . أهم مو لفاته : « الخلقية الجديدة للعلم » ١91‏ » « الفيزياء والفلسفة » 1141" 

4 ارنست ناجل (1601--1186) فيلسوف للعلم امر يكى من أصل تٌيكوسلوفاكى . أهم 
مؤلفاته : « بنية العلم » ١951‏ » « مقدمة فى المنطق والمنهج العلمى » ١54‏ ء ( بالاشتراك 
مع كوهين ) . ْ 

(96) أوبهيمر ر1901- ) عالم طبيعى امريكى اهتم منذ طفولته بالعلم » وتخرج من هارفارد 
و كمبردج حيث تعرف على بور » وديراك» وبورن . وبعد رحلة علمية إلى امانيا عاد إلى 
أمريكا فى ١978‏ وعين استاذا فى بركلى . وفى ١94‏ اكتشف طريقة الشطار الذرة . وق 
١84‏ استدعاه روزفلت لادارة الابحاث الذرية من أجل صنع القنبلة الذرية حتى اعُتبر ابو القنبلة 
. ثم استبعد فى ١904‏ بتهمة مزيفة . فقد كانت زوجته عضوة فى الحرب الشيوعى . وقد 
درّس الفلسفة الندية وأصبح داعية للسبلام . اهم مؤلفاته : « العلم والفهم المشترك » 1951» 
« الذهن المتفتح » همهو ل ١‏ « المائدة الطائرة » 1951م ش 


علمه 


فقط من الطبيعة.وف .نفس الوقت الذى يبحث فيه المكان رطخو دراه 
بحلل ايضا اهرب والسلام والعلاقات بين الشعوب : 


وارتبطت فلسفة العلم ايضا بعلوم الحياة خاصة علم النفس والجهاز العصبى 
كمدخل لنظرية المعرفة من أجل تأسيس نظرية المعرفة التكوينية وعلوم 
السبرنيطيقا . ففى اسبانيا نقد رامون تورواى داردر التصور الأآلى والألىا الجديد 
للدورة الدموية وعلم النفس الذاق والميتافيريقى » ورجع إلى الظروف 
البيئية"' ؟2 . رفض الاعتراف بوجود ماهيات مستقلة وفى نفس الوقت ابقى على 
الحالات النفسية غير مشروطة بالبنيات الفيزيقية. فالظواهر الجسمية والشعورية 
لا ارتباط بينهما وإن كانت فى علاقة متبادلة . أعاد التساول الكانطى من جديد 
فى الفلسفة النقدية واضعا تقابلا بين النظرة الذاتية والنظرة الموضوعية للعالم . 
ومع ذلك يقوم العلم على افتراضات فلسفية مما يدعو إلى فحص الأفكار 
الفلسفية الاولى . واسسن بياجيه علم النفس التكوينى لربط نظرية المعرفة 
بالعمليات النفسية كحل وسط بين التصورات القبلية عند العقليين 
والأرقناطات: اللسية عند التجريبيين2 فالمفاهم المنطقية تتكون نفسيا فى 
الشعور عند الطفل . وضرب لذلك المثل بمفاهم الزمان والمكان والحركة 
والسرعة . فارتبط المنطق بعلم نفس الطفل . وفى نفس الاتجاد ولفرض مخالف 


(55) رامون تورو إى دازذر( 14 ١955-1485‏ ) عالم بيولوجى وفيلسوف اسباى ظلت نتائج ابحائه 
حول الدورة الدموية مقبولة بعد خمسين عاما بعد التحققق من صدقها بالابحات التالية . اهة 
بالوقاية البكتريولوجية . أهم عمل له « الفلسفة النقدية » . 

91 جاك بياجيه (1855- )١9856‏ عالم وفيلسوف ومنطقى سو يسرى» مدير المركز العالمى للمعرفة 
0 « التكريئية » . أهم أعماله : « نطور مفهوم الزمان عند العلفل » » « مفاهم الحركة والسرعة 
عند الطفل » ؛ « المسدسة التلقائية عند الطفل » » « تمثل المكان عند الطفل » » « تكوين فكرة 
المصادفة عند الطفل» ( بالاشتراك مع انبارد ) » «المعرفة التكويئية والبحث النفسى» 
( بالاشتراك » » « دراسة حول تحولات العمليات المنطقية » » « المنطق والتوازن » 
( بالاشتراك ) » « العلاقات التحليلية والتركيبية فى سلوك الذات( بالاشتراك ) » « مشاكل 
بئاء العدد » ( بالاشتراك ) » « نظرية السلوك والعمليات » ( بالاشتراك ) » « نظرية المعرفة 
الرياضية وعلم النفس » ( بالاشتراك ) » « تسلسل الابنية » ( بالاشتراك ) » « التضمن 
والصورية والمنطق الطبيعى » ( بالاشتراك ). 


يك 


امرض نقتا 555650100101011110101011139 


انشأ فيئر علم السبرنيطيقا!*" . ويبدف العلم إلى اختراع حاسبات آلية تقوم 
مقام الجهاز العصبى . فالمخ نموذج مصغر للآلة . ك.د رسن اثار ذلك على الحياة 
الانسانية » الاخلاقية والدينية . ونشا مفكرون اخرون يجمعون بين كل 
شىء » فلسفة. العلم ؛ وفلسفة الدين » والادب » والاجهاع » تحليل الحاضر 
والماضى واستشراف المستقبل . يعبرون عن روح العصر وأزمته » ويجدون 
حلولا له غالبا ماتكون دينية صوفية . ومن أمثال هؤلاء الدوس هكسلى الذى 
حاول صياغة « فلسفة خالدة » تتجاوز الزمان والمكان.» فلسفة. لكل 
العصور » فيبا من كل علم فكرة”"'2 . وهى فلسفة انتقائية فى اطار من.الايمان 
الصوف تخاطب التجربة البشرية » وترتكز على العناصر الثابتة فيها . مما يدل على 
رغبة الوعى الأوربى فى وحدة المعرفة متجاوزاً التجرئة والدشتت والتبعفر التى 
أدث إلى الحيرة والقلق والتردد وعدم الثباتث . 


؟ - الفلسفة التحليلية 


وهى أ ما ابدعه الوعى الاوربى . تجمع بين المج والفلسفة.» بين 


(4 فير ( 1894 - 1954 ) رياصى امريكى . له أعمال فى الرياضة . اهتم بالفيزياء النظرية وانتبى 
إلى نتائيج مهمة فى نظرية الاحهالات الرياضية . وصمم الات الكترونية تقوم بدور المنهاز 
العصبى . وكان أول من نادى بذلك العالم الفريولوجى المككسيكى روز نبلوث . وأهم أعماله : 
« السبرنيطيقا أو الرقابة والاتصال فى الحيوان والآلة » ١944‏ » « الاستعمال الانساق للكائنات 
الانسائية » » « السبرنيطيقا واجتمع » ء« الله والبربر » سرح على بعض النقاط التى تؤثر 
فيها السبرنيطيقا .على الدين » ١954‏ . وله سيرتان ذاتيتان « المعجرة » 21588 « أنا. 
رياضى » 5ه955١, ١‏ 1 

(99) الدوس هكسلى (19+8-1854) كاتب بر يطانى. أهم مؤلفاته «محاولات جموعة» 1518 
« على الحامش » م159 » « على الطريق » 1995 » « بيلاطس الحزلى » 1195 » « أفعل 
ماتريد » 15783 » « الموسيقى ليلا » «٠ ١5311١‏ وراء نخليج المكسيك » ١974‏ » شجرة 
الريتون ١:31»‏ » الغايات والوسائل » 98197 ١‏ » « العظمة الرمادية » ١54١‏ ».«:الفالسفة 
الخألدة » 1944 ..« العلم والحرية والسلام » ١145‏ » « موضوعات وصياغات متنوعة » . 
.د ولء «ابواب الادراك » .1904 , « الجنة والنار » ١965‏ »+ « غداء غداء غدا  »‏ 
5 ,« شياطين لودن « نصوص وأعذار » » « الفظاظة: فى الادب ». « دراسات 


ملائمة » . « معماولات قدية و جديدة » » « كن الرئية » , 
7 0 ب ابه 


همه 


النظرية والتطبيق . وتدل على رغبة دفينة فى التفكيك » ورؤية المتناهى فى 
الصغر » ونشأة الفكر ليس فقط من خلال الحس والتجربة 5 هو الحال فى 
الثيار الحسى التجريبى فى الفلسفة الحديثة أو فى الوضعية المنطقية فى الفلسفة 
المعاصرة بل ايضا فى وسيلة التعبير عنه فى اللغة وعلاقة اللغة بالاشياء . لذلك 
امندث الفلسفة التحايلية كمنبج إلى تحليل التصورات و تحليل الالفاظ ونحليل 
الانطباعات الحسية . وإذا كان الوعى الأوربى فى الذروة قد اتجه نحو التركيب 
والتجميع فإنه فى النباية اتجه نحو التحليل والتفكيك هما يدل على غباية النباية . 
وقد انتشرت الفلسفة التحليلية اساسا فى إنجلترا مهد التيار الحسى التجريبى 
التقليدى »وف أمريكا موطن البرجماتية والذرائعية » وفى النمسا مهد الوضعية 
المنطقية . وظهرت فى إنجلترا فى مدرستى كمبردج واكسفورد بالرغم من أن 
الاولى أؤسع نطاقا من الثانية . هذا بالاضافة إلى بعض الفلاسفة التحايليين 
المستقلين عنبما معا . وفى أمريكا انتشرث الفلسفة التحليلية حول هارفارد 
وغيرها .من الجامعات الامريكية . فالوعى القومى البريطاى هو الذى قاد 
الفلسفة التحليلية وتبعه فى ذلك الوعى القومى الامريكى . 


واهم فلا"سفة مدر سة كمبردج : هور » رسل » فتجنشتين » وزدم . 
عارض مور المثالية الذاتية وفندها كا عارض الواقعية الجديدة”''© . فالادراك 
الحسى يتضمن الوعى والموضوع المستقل عنه فى أن واحد. وقد يكون 
الموضوع فيزيقيا حسيا وقد لايكون . فهو لفظ مشترك . وبالرغم من أن 
نظريته فى المعرفة تجريبية إلا أنه يرفض النتائج المتولدة عنها مثل الشك . يلجأ 
إلى الحس المشترك » ادراك الرجل العادى » الذى يوحد بين الصور الذهنية 
والاشياء المرئية . الحس المشترك هو الذى يثبت العالم . ولا يعنى ذلك إنكار 

الكلاسيكية . كان مدرسا 'للفلسفة بين ١995 - ١911١‏ واستاذا لفلسفة الذهن والمنطق بين 
ه؟وا - 1984 لى كمبردج . أصدر محلة 7180 . أهم مؤلفاته : « مبادىء الالاق » 
مون «الاسلاق» ؟زولء «دراسات فلسفية» ؟؟19 » « دفاع عن الحس المشترك » 
» « بعض مشاكل الفلسفة » ه9١‏ ؛ « أوراق فلسفية » 1909. 
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عالم مثالى روحى والحكمة الالهية وأفعانها وأمور المعاد . كا صاغ منهجا 
للتحليل المنطقى» ووضع اسس نظرية التحليل كان طا ابلغ الاثر عند وزدم 
ورايل من مدرسة اسكفورد وفى الوضعية الجديدة بوجه عام . وقد طبقها فى 
موضوعات الاخلاق . فالخيرية ليست صفة طبيعية فى الاشياء يمكن ادراكها 
من خلال الحواس . ومع ذلك يمكن ادراكها بحدس اخخلاق . هى فكرة 
بسيطة لايمكن تحليلها إلى ما هو ابسط منها بعكس الافكار الاخرى مثل 
الصواب والواجب . ومع ذلك لايمكن تحديد هذه التصورات .اما ثثير 
العبارات الاخلاقية انفعالات ف المتكلم والسامع لأوامر ونواهى انقسمت عليه 
المذاهب الاخلاقية بين المدرسة الانفعالية وهى الوضعية والمثالية التى تقوم 
بتحليل التصورات الاخلاقية . فإذا كان مور ف المعرفة تجريبيا فإنه فى الاخلاق 
حدمي . طبيعى فى المعرفة » مثالى فى الاخلاق . يعود إلى ديكارت والحس 
البديبى » ويصطبنع منبج تحليل اللعة بين المتكلم والسامع . ويكشف عن 

الرغبة فى شق طريق ثالث بين المثالية من ناحية والوضعية بكل اشكاها من 
ثاحعية أخرئ .. ويعبر :زسئل أهنم فلاسفة التحليل على الاخلاق2''7 . استمر 


1899)رسل (14097 1910 ) فيلسوف بريطاق » درس الرياضيات والفلسفة فى كمبردج وعلّم 
فيها . تتبوع كتاباته فى ثلاثة مجموعات . الأولى رياضية منطقية مثل بز تحاولة فى اسس المندسة » 
بوم ء « مبادىء الرياضة » .15 » « اصول الرياضيات » 191١1 - 191١‏ ( ثلاثة 
اجزاء ) » « مقدمة فى الفلسفة الرياضية » ١115-1491‏ . وتبدأ المرحلة الفلسفية من بداية 
القرن العشرين حتى وفاته وتضم حوالى خمسا وعشرين موّلفا هى : « فلسفة ليينتز » 11٠١‏ » 
« مماولات فلسفية » 191١‏ » « مشاكل الفلسفة » 1و ١ء‏ « معرفتنا بالعالم الخارجى » 
94 » « التصوف والمنطق » ١51١8‏ 6غ تمليل الذهن » ١؟95١‏ » « الف باء الذرات » 
مو و ء « ايكاروس أو مستقبل العلم » ١4‏ » « الف باء النسبية » ١978‏ » « مخطط 
للفلسفة » 1١9519‏ ء « تحليل المادة » امو درء « محاولات شكية # 1978 ؛ « النظرة 
العلمية » ١97١‏ ء « الدين والعلم » هم9 1 ء؛ « فحص ف المعنى والحقيقة » 1١511٠١‏ ») 
« تاريخ الفلسفة الغربية » ١44‏ « المعرفة الانسانية » يجالها وحدودها » ١194/‏ » « المنطق 
والمعرفة » دهووء جر حكمة الغرب » 1369 »ء « الواقع والخيال » ١91‏ . ثم اشفع هذه 
أده بسيرتين ذائيتين . « تطورى الفلسفى » ١1969‏ 2 « سيرة ذائية » » الجرء الأول 
م١‏ - ١9١4‏ عام ١1931‏ والجرع الغاى 59114 - 1944 عام 1958 » والجرء الثالث 
١95-44‏ عام +18 . أما المرحلة الثالثة وهى أهم المراحل على الاطلاق وتمتد منذ أول - 
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نشاطه الفلسفى عبر قرن من الزمان . بدأ رياضيا منطقيا وانتبى سياسياً 
اجتاعياً أخلاقياً بعد حربين أوربيتين طاحنتين مما يدل على أن العام مواطن » 
وأن العلم وطن . ولم تستمر مرحلة المنطق والرياضة بعد نهاية الحرب الأولى » 
ولم ترد على أربعة مؤلفات فى -حين استغرقت المرحلتين الثانية والثالئة من بداية 
القرن حتى وفاته . أغرته المثالية أولا ثم رفضها وانتسب إلى الواقعية . ففى 
المرحلة الاولى الرياضية المنطقية فى مبادىء الرياضيات و بئاء على تعادل المعنى 
والاشارة نحصل على وحدات فعلية طالما نستعمل الكلمات استعمالا صحيحا 
بما فى ذلك لغة الرياضة . ونتيجة لذلك نحصل على صورة للعالم من خلال 
الحس المشترك.ثم يتم تحليل بنيتها المنطقية فيما بعد . فالرياضة مثل الطهندسة 
منطق . المنطق شباب الرياضة » والرياضة رجولة المنطق . ويحاول رسل شق 
طريق ثالث بين الصورية والحدسية ويجده فى البنية المنطقية . نقطة البداية 
المنطق والرياضة وليس مثل افلاطون » مسلمات أو نماذج أو أنواع . ويتم البناء 
المنطقى للاشياء من خلال المادة الحسية . فالعالم المادى ايضا بناء منطقى من 
خلال الادراك الحسبى للطبيعة كا صورتها الفيزياء قبل النظرية النسبية . لا يوجد 


دراسة له « الدمقراطية الاشتراكية الالمانية » ١856‏ حتى سيرته الذائية الاخيرة فى فى حوالى 
خمس وثلاثين مؤلفا وهى « العدالة وقت اللحرب » ١9١5‏ » « ممارسة البلشفية ونظريتها » 
19 ء « مشكلة الصين » , “199 . « افاق المدئية الصباعية » ١91‏ ؛ « فى التربية » 
7 :« الزواج والاخخلاقيات » 1995 » « نيل السعادة » 196 » « التربية والنظام 
الاجتاعى » ١9875‏ ؛« الخرية والتنظم » 15١4-18١4‏ »6« فى مدح الكسل » 1١918‏ ع 

٠‏ «أى طريق للسلام » 19195 » « اوراق امبرلى » 1517397 » « القوة » ١1978‏ » « السلطة 
والفرد » 48 » « آمال جديدة لعالم متغير » ١1951١‏ ؛ « اثر العلم على المجتمع » ؟“98١‏ » 
« الف باء المواطن الصالح » 7ت ١9‏ » « الشيطان فى الضواحى » 1١967"‏ » « كوابيس 
الشخصيات العظيمة » 14 ه5١ ٠‏ « المجتمع الانسافى فى الاخلاق والسياسة » ١984‏ 6« رسم 
شخصيات من الذاكرة » ١965‏ » « لماذا أنا غير مسيحى !» ١19601/‏ » « فهم التاريخ و محاولات 

أخرى » 1561 » « رسائل حاسمة لرسل وخخروشيف ودالاس » ١968‏ » « الحس المشترك 
والحرب "الذرية » ١565‏ » « برترائد رسل يعبر عن نفسه » ١95٠.‏ )2 « هل للانساك 
مستقبل ؟ » ١975١‏ ع « نصر غير مسلح » ١957“‏ »« جراتم الحرب فى فيسسام » ١551/‏ » 
« ارشيف بترالدر سل » ١951/‏ »؛ « عرزيرى رسل » ,١9559‏ 


مه 


جوهر مفكر 5! هو الخال عند ديكارت والح محايدة . والعبارات جمل . 
ذرية تعطى أقل عدد ممكن من الوقائع. وف المر حلة الفلسفية الثانية يوْ كدر سل على أهمية 
المعرفة العلمية والتكنولوجيا العلمية وا مجتمع العلمى . والعلم هو اساس دراسة 
الدين . لذلك نشأ الصراع بين العلم والدين فى الغرب نظرا لقيام الدين على 
العقائد والتاريخ والمؤسسات الكدسية «اللعافة الخليية ع اسل خدوانتت الملرفة 
الانشائية بأفاقها وحدودها سواء فى استعمال اللغة أو فى احقال قوانيتها أو فى 
مصادراتها . وا أن الرياضة منطق فالمعرقة ايضا منطق » منطق العلاقات 
ومنطق الاشارة . ويتم التعبير عنها باللغة . ويحلل رسل اللغة ويعتبرها المدخل 
إلى المعنى والحقيقة . 5 يعالمي موضوع الحقيقة كفيلسوفب نظرى خالص 
ويراجع المعنى البرجماق لها . ويستعرض امهات المشاكل الفلسفية كالظاهر 
والحقيقة ؛ والوجود والمادة » والكليات والجرئيات » والحقيقة والكلب , 
والصواب وأكقطا + وينبى ذلك كله بكتابه « تاريخ الفلسفة العربية » فى . 
علاقاتها بالظروف السياسية والاجتاعية مورخا للوعى الور ومؤكدا 
ثار يخيته . ويكرر نفس امحاولة فى « حكمة الغرب » . وفى المرحلة الثالثة 
يتوجه رسل بكل ثقله إلى النقد الاجهاعى والسياسى . فوظيفة النلفقة هو 
الشك فى الموروث والتحول من الاحلام وائفنيات إلى الوقائع والموجودات » 
ومن الخرافة إلى العقل » ومن التسلط إلى الحرية » ومن التعصب إلى التساح . 
بل أنه يدافع عن الحريات الفردية إلى درجة الفوضوية كرد فعل على النظم 
الشمولية الفاشية والنازية والبلشفية . ويتجه إلى نقد المجتمع الغربى والحضارة 
الغربية والاخلاق الاوربية ليؤسس الثقافة المضادة . مهمة الفلسفة دفع 
الانسانية إلى التقدم بعيدا عن القطعية العينية أو الشنارية ب آنا ليمت علها 
متخصصا بل وسيلة لتربية الجمهور العريض . تدخخل فى معارك السياسة » 
وتدافع عن المضطهدين وتساعد على التنوير واتساع الافق . فهى المعلم الاول 
للبشرية . والفيلسوف فى حوار مستمر مع معاصريه من القادة والسياسيين 
ليببصرهم بعواقب الامور . ويحاول رسل أن ير مى . قواعد لاعادة البناء 
الاجهاعى عن طريق فلسفة سياسة تقوم على الدوافم وأهمها اثناث املك 
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والابداع . يقوم القهر السياسى على الاول والتحرر الانسانى على الثانى . اتمهلك 
خاص والابداع عام . لذلك اهتم رسل بالتربية كوسيلة لتحقيق المشروع 
السياسى . فالتربية هى وسيلة تحقيق الحياة السعيدة ونمو الشخصية وتحررها من 
الخوف والانانية واتهلك وتربية ملكات الابداع والمو الثقافى من أجل نبلق 
مواطنين احرار للعامم . قد يقف النظام الاجقاعى عقبة فى سبيل ذلك مثل 
الطبقة الاجهاعية والاروة والدين والتقاليد. ويعطى تماذج تطبيقية فى 
موضوعات الرواج والسعادة . فالزواج اشباع للرغبات وليس تحقيقا لنداء 
مقدس تجنبا للمحرمات . ويحلل اسباب الشقاء فى المنافسة والملل والتعب 
واللجير الأخهنى بالقتيدر الامه را و اشر نك بتوكوونابيات التعادة ف 
التعاطف والعمل والجهد والمواية والتذوق . وبالنسبة للدين فإن وجود الله 
وخلود النفس فى اسحسن الاحوال احتالات منطقية.ولا توجد براهين تجريبية 
عليها . لذلك نقد المعتقدات الدينية ليس فقط بسبب عدم إمكانية البرهنة عليها 
بل ايضا لامها مضادة لتقدم البشرية والسعادة الانسانية م! فعل هيوم من قبل 
ولكن على اساس منطقى رياضى رصين . فالانسان لا يتعبد الا حرا بعيدا عن 
قهر المعتنقدات والشعائر والموؤسسات الدينية» وبعيدا عن دوافع النوف 
والطمع ؛ ووسائل الترهيب والترغيب . لذلك يعلن رسل أنه ليس مسيحيا . 
ويبلغ مشروعه السياسى الذروة فى دفاعه عن الحرية الفردية ضد استغلال 
الرأسمالية وعثرات الاشتراكية وماسى القومية . ويبحث عن طريق للحرية بعيدا 
عن النظامين السياسيين المسؤولين عن الحربين العلميتين فى عصره . وبعد 
زيارته للاتحاد السوفيتى عام ١9٠‏ بين مزايا البلشفية وعيوبها فى التحرر 
افوص . وقد استعرض التاريخ السياسى للغرب مبينا كيف كانت الانظمة 
السياسة كلها ضد الخرية الفردية منل نابليون ومترتخ والاستعمار الحديث 
والنازية والفاشية بما فى ذلك النظم الاحتكارية الامريكية . لذلك يحلل مفهوم 
« القوة » باعتباره المفهوم الرئيسى فى العلوم الاجتاعية » القوة الدينية والملكية 
والثورية » وكيف يمكن ممارستها فى النظم الديمقراطية والشمولية وباق النظم 
السياسية » وكيف يمكن تنظيمها وترششدها . ويظل جوهر المشكلة السياسية 
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هو الحرية الفردية فى مواجهة النظام الاجتاعى . ولا أمل فى تغيير العالم إلا 
باعادة علاقة الانسان مع نفسه متحررا من الخوف والمصادفة » ومع الطبيعة 
بعيدا عن الصراع معها » ومع الآخرين فيما وراء التسلط والعنصرية والتعحصب 
والطغيان . عندئذ يستطيع المجتمع الانسائى أن يعيش بناء على قواعد أخلاقية 
فلسفته حياتة و عصره سطرهما فى سيرة ذاتية ثلاثية:ما قبل الحرب الاولى » وما 
بين الحربين » وما بعد الحرب الثانية » تجعل من الفلسفة أساس الشهادة على 
العصر . 1 

أما فتجنشتين فبالرغم من اخختلاف مرحلته الاولى عن مرححلته الأخخيرة إلا 
أن اهتامه الاول كان ا عل اللغة » منظورها » وحدودها) والنتائج 
المترتبة على استعمال الفيلسوف لحا" . ففى « الرسالة » اللغة » وسيلة 
للتمثل » ووسيلة للايصال كيف تكون الاشياء فى العالم . فالعالم تمثل . المادى 
الخالص لا يمكن ايصال رسالة منه . العام مجموع الوقائع والمواقف أو الامور 
المعقدة . ولكن التحليل يحيلها إلى وقائع فكرية » وحدات صغرى » لايمكر:, 
تحليلها إلى اصغر منها » يعتمد على بعضها البعض . وفى مقابل ذلك 'القضايا 
الذرية التى تعطى الوقائع الذرية تصاويراءلكل جزء تصوير » والكل له بناء 
منطقى . وكل القضايا حقائق وظيفية . اللغة مقاطع واتفاقات ومواصفات . 


التى نشرها في 'حياته . وصدرت الترجمة الانجليزية عام ١15751‏ ؛ وبعد وفاته صدر له (( فحخوص 
فلسفية » ١1968 )١944- ١94ه ١‏ ء « ملاحظات حول تأسس الرياضيات ( 1918197 - 
00 ) 1دوك ء « الكتاب الأررق والكتاب البنى » ( 9#( - ه978١1)‏ 8ه6ا)2 
« مذكرات » ١914(‏ نوووىم (إدوكء « ملاحظات فلسفية »6 )1١554‏ 
« البطاقات » ١5948-1١91481١‏ 149 « النحو الفلسفى » 1959 ؛ « فى اليقين » 
وو( - ١مواع‏ 4و1. يحاضرات وحادثات فى الجمال وعلم النفس والاعتقاد 
الى » 1945-1984 ) 1917م ش 
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ليسي كل اللغة تصاوير. فهناك نحمصيل الحاصل ف المنطق. والمعادلاات ف 
الرياضة التى لا تدلنا على شىء فى العالم . ولا يعنى ذلك أنها لاتعنى شيئا . وفى 
« الفحوص » اللغة أداة اجهاعية متطورة فى اجتمع خدمة اغراض متعددة 
متفاعلة مع باق مظاهر النشاط الاجتاعى . لا توجد لغة خاصة . فكل لغة 
ظاهرة إجماعية . واللغة علاج نفسى للمتكلم يتطابق من خلانها مع السامع 
والمجتمع . وقد ركز فى مؤّلفاته الاخيرة على اللغة فى الحياة اليومية التى تعبر عن 
حياتنا العقلية والعاطفية ضد ثنائية النفس والبدن والنظرة السلوكية . يتضح 
من ذلك أن تحليل اللغة هى الوسيلة لمعرفة الصلة الرمزية بين الكلمات والاشياء 


حلا لمعظم مشكلات الفلسفة التقليدية التى تجاوزت حدود اللغة . وتتعدد 


المستويات فى اللغة » المستوى النفسبى عند المتكلم الذى يعبر عما يقصد باللغة؛ 
والمستوى المعرفى اللخالص الذى يبدو فى العلاقة بين الافكار والكلمات 
امل .ب والستوى العلمى الذف: وين :فذقا الابضال. وضبيكة اعمال 
القضايا من حيث مضامينها » وأسيرا المستوى المنطقى الذى يحدد الصلة بين 
واقعة وأخرى أو عبارة وأخرى حتى يمكن تحويلها إلى رمز . فاللغة هى وسيلة 
الخروج من الشائية القديمة بين عالم الاذهان وعالم الاعيان . واللغة كتصوير قد 
تقترب إذا ما دفعنا الامر اكثر من ذلك إلى التصوير الفنى والبعد الجمالى الذى 
يربط بين الفكر والواقع : وإن تطور فتجدشتين الفلسفى من تحليل اللغة 
الخالصة إلى التحليل الاجتاعى .للغة فى الحياة اليومية ؛ إذا مادفعنا الامر أكثر من 
ذلك قد تتحول الفلسفة التحليلية إلى فلسفة إجتاعية وسياسية أكثر اتصالا 
بالوافع 5 هو الخال عند رسل. ولكن تقطيع فكر فتجنشتين إلى فقرات 
وقمة أفقدها سيولة الفكر وحوله إلى موزايكو غير قادر على التأثير. . وقد تأثر 
جون وزدم بفتجدشتين . ودافع عن احدى تأويلاته الذرية المنطقية لرسل 
وفتجئشتين مبينا أن واحدات بعينها مثل الموضوعات المادية ليست إلا ابنية 
منطقية من عناصر اساسية مثل المادة الحسية » وأنه يمكن ثرجمة عبارات الاولى 


إلى الثانية””' © . استعمل وزدم الهج التحليل للنظر فى العلاقة بين اللغة وعالم 


- جو وزدم (9194- ) فبلسوف تحلين بريطالى تعلم فى كمبردج وتأثر يفتجنشتين. أهم‎ )٠١9( 
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عدوا 


الاشياء ما فعل فتجنشتين فى نظرية « التصوير » . ثم طبقه فى أمهات المشاكل 
الفلسفية مثل الصلة بين النفس والبدن ومشكلة الادراك أو التصور ٠.‏ ثم طبقه 
لدراسة موضوع « الاذهان الاخرى » التى تعادل موضوع العلاقات بين 
الذوات فى الظاهريات والوجودية الظاهراتية.هل هى ممكنة أم مستحيلة ؟ ومنها 
يثم الانتقال إل معرفة المستقبل ومعرفة الماضصى ومعرفة العام ف مقابل معرفة 
الشىء المادى المباشر : ويربط وزدم المج التحليل بالتحليل النسبى لدراسة 
الأحكام الخلقية والجمالية والاحتّال ومستويات العلاقات المنطقية . ؟! يطبقه 
فى المشكلات الفلسفية التقليدية مثل وجود الله وحرية الارادة والاعتقاد الدينى 
وهى المسائل التى اعتبرها البعض خارج دائرة الملاحظة والتجربة والتى اعتبرها 
البعض الآخحر مسائل لا اجابات عليها . فهناك فرق بين التناقض فى القول 
والاهتام فى الفكر . والوقوع فى الاول لا يعنى الغاء الثاى . والممكن فى الفكر 
ان لامح ا ترا اولي ادوعص فر 
ورؤية الواقع 


وإذا كانت مدرسة كمبردج قد ضمت مجموعة من فلاسفة التحليل تمثل 
الوضعية المنطقية » وتعتبر الفلسفة تحليلا منطقيا للغة الحية المتنازع عليها وليس 
اللغة المصطنئعة فإن مدرسة اكسفورد ضمت مجموعة أخرى من الفلاسفة فى 
نفس الاتجاه ولكن يضعون تحليل اللغة فى اطار أعم من تحليل المعرفة . وكان 
فلاسفتها ايضا على اتصال بكمبردج لدرجة وصفهم ايضا بأنهم من انصار 
كمبردج ولكن بالمعنى العام وليس بالمعنى الخاص . وأشهرهم ايضا اربعة : 
أوستين » رايل » اير » شتراوسون . كانت مهمة أوستين تطبيق مناهج علم 
النصوص القديمة ومعاييره فى بعض الميادين العادية غير الفنية فى :المخطاب 
الانجليزى المعاصر من أجل ايضاح التصورات عن طريق العناية الفائقة فى 
سد أعماله : « التفسير والتحليل » ١5١‏ »ع « الابنية المنطقية » ١9119‏ ومو ( ع 


« مشاكل الذهن والمادة » 1974 ء « الاذهان الاحرى » ١46١‏ » « الفلسفة والتحليل 
النفبى » ١969‏ » « التناقض والاكتشاف » 21956 


وه 
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استعنمال الكلمات التى هى أدوات التعبير!؟" .. حلل المنطوق الأمرى ولغة 
الاعتذار فى الحياة اليومية . وميز بين المخطاب المتجة إلى الفعل والمخطاب المتجه 
إلى التأثير ناعرو امعد الس 0 
ل ا 0 . فعل القول المفيد » فعل القول 
الامرى الذى يقتضى الفعل ويحتوى على أمر » فعل القول التأثيرى الذى يبدف 
إلى احداث اثر على الآحر مثل مضايقته . وقد ادئ ذلك إلى اتبام مدر سة 
اكسفورد عامة وأوستين خخاصة بالاغراق فى تحليل لغة الحياة اليومية ٠‏ 
والحقيقة أن محاولته تقترب من تحليل الاصوليين القدماء إلى أنواع الخطاب 
الذى يعتمد بدوره على تحليل علماء اللغة لضروب الكلام . ويقترن أسبم 
أوستين بنئاشره أرمسون"2 . وهو فيلسوف لغة استعرض تاريخ الفلسفة 
التحليلية بين الحربين خاصة عند رسل فى « الذرية المنطقية » وفتجنشتين فى 
« الرسالة » بالاضافة إلى نظريات ستبنج ورامزرى ووزدم . 5 أنه عرض تطور 
النظرية الانفعالية فى الاخلاق منذ بدايتها عند أوجدن وريتشاردز فى « 
المعنئ » حتى صياغتها الاخيرة عند ستيفنسن فى « الاخلاق واللغة » مبينا 
العناصر الايجابية فيبا باعتبارها تفكيرا فى الاحلاق2"”0 . أما رايل فقد بدأ 
نشاطه الفلسفى بمقاله « التعبيرات النمطية الكاشفة » فى ١91”‏ . وظيفة 
الفلسفة الكشف عن العبارات والشعارات القائمة على بناء خاطىء والتى ى 


٠١ 4(‏ أوستين ( 19411 - .+19 ) فيلسوف بريطانى قطى -حياته العلمية كلها . باستثناء عمله 
باظابرات اثناء الحرب ؛ فى اكسفورد . أهم أعماله طبعت بعد وفاته مثل « أوراق فلسفية.» 
0 التى تحتوى على مقالى « الاذهان الاخرى » ١945‏ » « رجاء الاعتذارات » 15685 »؛ 
« الحس والمحسوس » ١159‏ » « كيف تُصئم الاشياء بالكلمات ؟ » ١957‏ المنطق الامرق 
01/016 لإنام اق ممع و2 , نعل القو ل المفيد 1053337لاء3.آ فعل القرل الآمرى 
فته نا 1110 » فعل القرل التأثيرى 221061021877 , ش 

)٠١١(‏ أأرسون ره151- ) فيلسوف اكسفورد . نشر « دائرة المعارف امختصرة للفلسفة والفلاسفة 
فى الغرب » . وله ايضا, بالاضافة إلى نشره اعمال أوستين « التحليل الفلسفى » ١985‏ ») 
« النظرية الانفعالية في الأخملاق » ١958‏ . 

0050 سن رلا ا رن رعند ل أل ر يتشاردل, ستيغنس . 
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على نظريات متناقضة؟"2 . ثم دخل فى حوار مع ديكارت فى « مفهوم 
الذهن » لينقد الثنائية ليود بين النفس والبدن وضد تصوره للانسان » 
. الشبح الآلة » وحاول تأسيس المذهب السلوكى تحيليا عن طريق تحليل الافكار 
سلوكيا . وأعاد تحليل المعرفة والارادة والانفعال والحس والخيال والعقل بعيدا 
غن الاسطورة الديكارتية . ثم عاد إلى تحليل اللغة من خلال 0 7 
. الفعل فى الماضى والمستقبل وليس فقط فى الحاضر اجابة على سؤال إلى 

تكون قضايا المستقبل صحيحة دون الوقوع فى.القدرية 0 
المشترك ؟ يا أكد أهمية : الاثر الشفاهى فى السلوك الذى يتجاوز الاوامر 
المكتوبة . واعتبر النظريات محرد اتجاهات فكرية تعبر عن اغراض متداخلة . 
ويسقط هذا الموقف الفلسفى على تاريخ الفلسفة الغربية منذ أفلاطون . مهمة 
الفلسفة فى النهاية هو حل المعضلات الناشعة عن الفهم الناقص لوسائل المعرفة 
ومن ضمنها اشكال النحو واخوطلاء المقولات . ثم قدم آير النظرية الاساسية 
الوضعية المنطقية فى كتابه الشهير « اللغة والحقيقة والمنطق » كواسطة بين 
ندوة فينا والوضعية المنطقية الجديدة2"*0 . تناول موضوعات الواقع والادراك 
والاستقراء والمعرفة والمعنى والاذهان الاخرى . ثم عدل بعض مواقفه فى: الطبعة 


)٠١0(‏ رايل ( 19175-19.6٠‏ ) فيلسبوف بريطانى حاضر فى الخارج بديلا عن الخدمة العسكرية.قضى 
معظم حياته فى اكسفورد ثم اصبح استاذا للميتافيزيقا مها . تحول من ظاهريات هوسرل وتحايلات 
هيدجر فى الوجود والرمان إلى اأفلسفة التحليلية بعد لقائه بفتجنشتين . أهم أعماله :. « مفهوم 
الذهن » 1 «معضلات » ه9١2‏ « تقدم افلاطون » 2١935‏ «أوراق . 
مجموعة » . التعبيرات الفطية الكاشنة وصهذووععمهيده مستلمع1 197[هه 1 قطعأقزة . 

)0١(‏ آبر, -14884 ) فيلسوف إنجليرى ؛ درس مع رايل فى اكسفورد ثم فى فينا قبل العودة 
إلى اكسفورد من جديد فى ١981‏ ليحاضر فى الفلسفة . ثم عين استاذا لفلسفة الذهن والمنطق فى 
جامعة لندن فى 1845 ثم استاذا للمنطق فى اكسفورد فى ١959‏ . وأخذ لقب سير فى :1917 . 
أهم أعماله : « اللغة والحقيقة والمنطق » 1978 ؛ «اسس المعرفة التجريبية » 194٠‏ ؛ 
« مفهوم الشخص ومحاولات أخرى » ١41‏ ء « مصادر البرجماتية » » « محاولات فلسفية » 
94 »ء « مشكلة المعرفة » ١465‏ » « الوضعية المنطقية » ١1659‏ ( إعداد ) : « الميتافيزيقا 
والحس المشترك » ١959‏ ؛ « رسل ومور » التراث التحليل » 191/١‏ » « بترائد رسل » 
»؛ « الاحتال والوضوح » 9/اة ١‏ » « المساثل الرئيسية فى الفلسفة » ١ » ١91/9‏ جرع 
من حياق » 2001915 هيوم » ١15/8٠‏ 0 1 


هوه 


الثانية فى ١5145‏ . كان أول من عرض نظريات كارناب ونوارت بالانجليزية 
مستعينا بالمنبج التحليل لتوضيح اخلط الذى يمكن أن ينشأ من استعمال اللغة . 
انتسب إلى مبدأ التحقق كا عرضه كارناب مع التمييز بين التصديق القوى 
والتصديق الضعيف فى النظر وفى العمل حتى بيمكن التحقق من صدق قضايا 
التاريخ والتى تشير إلى الحوادث الماضية . لذلك ميز بين القضايا التى لايمكن 
التحقفق من صدقها بالتجربة مثل القضايا الدينية والاخلاقية والجمالية والقبلية 
وبين القضايا التى يمكن التحقق من صدقها بالتجربة . ليست مهمة الفلسفة 
الدخول فى هذه القضايا الأولى وتبديد طاقاتها فى معرفة مالا يُعرف بل مهمتها 
النقد والتحليل . لذلك استبعد المبتافيزيقا والقضايا القبلية وطبق مناهج التحليل 
اللغوى عل قضايا الدين والاخلاق : وما أيسين ايجاد حل معضلات الفلسفة 
ومشاكلها الرئيسية عن طريق تحلبل اللغة . بدأ بتحليل المادة الحسية ورفض ' 
مأزق الفركزر حول الذات الديكارق . دافع عن الادراك الحسبى ضد اتهام 
المثاليين له بالخطأ . وفى نفس الوقت يرفض حجج الشكاك لانكار امكانية 
المعرفة على الاطلاق أو الصحيحة منها . فالمعرفة ممكنة من خلال الادراك 
والتذكر والتجارب المشتركة يا هو الخال فى الظاهريات . ويعيد قراءة تارخ 
الفلسفة من المنظور التحليل» ويتناول مسائل الميتافيزيقا اعتادا على الس 
المشترك . ويكتب كتابين يخلد بهما عَلمِين طما أكبر الاثر عليه : رسل وهيوم 
دون كارناب وفتجنشتين . وأشفع ذلك كله بسيرة ذائية جرئية عن مساره * 
الفلسفى . وأخيرا حلل شتروسون العبارات التى لما معانى ولكن لا تضم 
أحكاما وبالتالى لا تحتوى على اية قيمة حقيقية مثل بعض العبارات التى نقولها 


فى الترحاب, لكسر الجليد وللترابط الاجماعى'" . إذ لايمكن استبعاد العبارة 


من السياق فى التحليل . ا درس العلاقة بين اللغة العادية والمنطق الصورى » 
الاولى معقدة والثااى بسيط . وهى علاقة المتشابه وا محكم » المؤول والظاهر » 


0- 


١958 شتروسون ( ) ليلسوف بريطاق واستاذ الفلسفة الميتافيزيقية فى أكسفورد منذ‎ )٠١9( 


وزعم مدرسة تحليل اللغة العادية ابعداء من مقاله « فى الاشارة » .1١96٠‏ أهم اعماله : 
« مقدمة فى النظرية المنطقية » ١96١‏ » « الافراد » محاولة فى الميتافيزيقا الوصفية » .١909‏ 


6044 


000007 الفقه عند القدماء . ولا بحتاج 
اسار إلى تبرير لشرعيته لأنه يجمع بين المطلبين فى آن واحد . وقد عرض 

نفس الموضوع ف الميتافيزيقا فى علاقة ة الفكر بالعالم أو م يقول القدماء علاقة 
عالم الاذهان بعالم الاعيان . فالموضوعات المادية جزئيات اساسية فى علاقة 
مايمكن اعتباره اساسا للتعرف على كل الاشياء . وهؤ موقف جديد يدل على 
اتجاه قديم ما يكشف عن الابعاد الثلاثة فى الوعى الأوزبى :وحيرته أمامها : 
الفكر » والواقع » واللغة , 

وحول فلاسفة التحليل يظهر فلاسفة آخرون أقرب إلى نظرية المعرفة 
والمنطق منهم إلى التحليل مثل برايس»هير » هامبشير فى إنجلترا » لفجوى » 
بزيدتمان ‏ سوزان الف اتعووماق » - كواين + لريركه اق أمريكاء 
لوكاتشينيشن > #ارسكى-ق: بولندا ققد كح برايس نظرية فى المعرفة للعام 
الخارجى يتفق فيا مع رسل فى أن المعرفة تبدأ بالمادة الحسية » ولكنه يرفض 
التصورين العلى والفئل للمدركات الحسية”'''؟ . وبالرغم من أنه يؤل دائما 
على أنه ظاهرى فإنه يرفض الظاهرية موٌكدا أن الاشياء المادية تتجاوز قدراجما 
. اجداث انطباعات حسية فحسب ومحللا المعرفة فى علاقتها بالتجربة الحسية من 
ناحية وبالرموز اللغوية وغير اللغوية من ناحية أخرى وعلى ماهو معروف فى 
' مشكلة الكليات التقليدية . هناك تفكير وهناك تجربة . والمعضلة هى تحديد 
الصلة بينهما عن طريق اللغة والرمز . وطبق هير المنبج التحليل فى علم 
الاخلاق رافضا -حجج المذهب الطبيعى ومؤكدا أن الاحكام الخلقية ليست 
وصفية بل أمرية نظرا لانها موججهة نحو الفعل وموججهة له يا هو الحال فى 
مباحث الامر والنبى فى علم الاصو لاتق . واستطاع هامبشير فى نظريته فى 
المعرفة وارائه فى الميتافيزيقا والا لاق والفلسفة الخروج من عالم الفكر واللغة 
)1١(‏ برايس (1815--1984) فيلسوف انجليزى. أهم أعماله الادراك الحسبى » 198:9 ع 


« نظرية هيوم فى 'العالم الخارجى » ١94٠.‏ . « التفكير والتجربة » ه9١‏ » « الاعتقاد » 
00 اه 


(١١١)هير‏ 0-1515 )فيلسوف الاق بريطان . أهم اعماله : « لغة الاخلاق » 219869 
« الحرية والعقل » 1557. © 


لاوم 


إلى الاشخاص والاشياء فى العالم الخارجى' . ولا يمكن تحليل العالم باعتباره 
تجرد احساسات . فالوعى بالذات هو وعى بالعالم . ليست الشخصية مجرد 
عقل متأمل بل تعبر عن نفسها من خلال الارادة والفعل » وتمارس حريتها من 
خلال معرفة العوامل التى تمدع النوايا الطيبة من التأثير فى العالم . وبالرغم من 
امكانية اعادة النظر فى مفهوم الخير وتفسيره بطرق متعددة إلا أنه لاغنى عنه 
كدافع على الفعلءولا يكفى التحليل اللغرى وحده للدُحكام الخلقية لتأسيس 
علم الاخلاق والدحول فى التحليلات اللغوية المتناهية فى الصغر بل لابد من . 
الارتفاع على مستوى الفلسفة والفكر الخالص وتجاوز الثنائيات المعروفة فى 
الوعى الأوربى بين النظر والعمل ؛ الفكر والسلوك » المجرد والعينى » الابدى 
والرمبى ١‏ الداحل والخارج » الذات والموضوع » الثابت والمتغير . ليس 
الوضوح والدقة مطلبين فى ذاتهما والا تحول الفكر إلى مسطحات ومعادلاات 
رياضية . قد تتطلب لغة الاخحلاق المتشاببات والمؤولات لافساح المجال للحرية 
الانسانية للاختيار بين البدائل . وبالتالى كان المنطق الرياضى غير منطق 
الاحلاق . 


وفى أمريكا أرخ لفجوى للثورة ضمد الثنائية الديكارتية أو الكانطية من أجل 
ضم الفم المفتوح فى الوعى الأوربى عن طريق شق طريق ثالث يجمع بين 
الطرفين مثل النسبية الموضوعية أو الصيرورة عند هوايتبد أو التوحيد بين الذهن 
والمادة عند رسل9١‏ . وميز بين الداحل والخارح . بين عالم الاذهان وعام 
الاعيان ضد التطابق الذى وقع فيه المثاليون والتجريبيون على حد سواء أما 
لحساب التصور أو لحساب الادراك الحسبى . © ارخ لمفهوم « الملاء » منل 
افلاطون ليبين أن كل الامكانيات الفعلية متحققه فى هذا العالم . واعتبر 


: هامبشير ( 2-1914 ) فيلسوف بريطانى » واستاذ فلسفة الذهن والمنطق  أهم مؤّلفاته‎ )١١1( 
ء١988‎ » اسبينوزا » » « حرية الفرد » » « الفكر والعمل‎ « 

)١1١7(‏ لفجوى ( 1810/7 - 1157 ) فيلسوف ومؤرخ أمريكى ؛ وناشر محلة « تارج الافكار » . أهم 
أعماله ؛ « الثورة ضد الثنائية » 1917١‏ » « سلسلة الوجود العظمى » 1975 
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بريدجمان كل مقولات المعرفة جرد أدوات اجرائية ليس لها قوام من ذاتها”' © . 
فأسس نوعا من الممثالية الذاتية أو الاجرائية لا فرق فى ذلك. بين الفلسفة 
والفيزياء . وتابع كواين كارناب » وحاول الجمع بين المنطق والفلسفة دون 
اهتام بالغ بتحليل اللغة!" 7") . بدأت شهرته ببحث « عقيدتان فى التجريبية » 
١ه‏ . فالتجريبية لاتسمح بالمييز بين التحليل والتركيبى أو تقبل مفهوم 
تعادل المعنى وهو ضرورى لبرناج الاخترال عند كارئاب . ثموذجه للنظرية 
العلمية هو النسيج المترابط » ومراجعة كل جزء فى ضوء التجربة . ولايمكن 
لاية تجربة لفظ أى جرء . والجملة بمفردها ليس لما معنى بديل « الكلمة 
والشىء » » والترجمة الحرفية . قد تعنى العبارة أكثر من معنى . وبالرغم من. 
عدائه لمعا المتعددة إلا أنه ساهم فى نظرية المجموعات وفى الانطولوجيا 
التفسيرية . وقد ساهم كريبكه فى تقدم منطق الموجهات ونظرية الحقيقة"'" . 
وطور فلسفة اللغة والميتافيزيقا مؤكدا أن اسماء الاعلام لها معانى بالنسبة إلى 
ماتشير إليه دون وصف . وبالتالى فهى صحيحة من حيث الاشارة . فالاسم 
والمسمى مترادفان دون حاجة إلى الذهنية ا هو الحال عند المثاليين أو الشيئية 
٠‏ سا هو الخال عند التجريبيين . وقد ارتبط المنطق الرمزى مع اللغة الرمزية مع 
الفن عند سوزان لانجر2"9 . بدأت بالرمز فى المنطق » وانتبت إلى الرمز فى 


)١١14(‏ بوديجمان ( ١8485‏ - 1451 ) عالم طبيعة وفليسوف أمريكى تخرج من هارفارد . وعين فهما 
استاذا للرياضيات والفلسفة الطبيعية حتى ١91654‏ . وحصل على جائرة نوبل فى 1945 . أهم 
أعماله : « منطق الفيزياء المعاصرة » ١5837‏ » « طبيعة النظرية الفيزيائية » 1911 

)1١15(‏ كواين ( ٠١8‏ .9 - ) منطقى امريكى » واستاذ الفلسفة فى هارفارد . تدور معظم كتاباته 
حول المنلق الصورى والفلسفة . وأهم مؤلفاته : « المنطق الرياضى » 194٠‏ » « عقيدتان فى 
التجريبية » 1961١‏ ؛ « من وجهة نظر منطقية » 1987 ء « العام والموضوع » 620195٠0‏ 
« نظرية المجموعات ومنطقها » 1١9515‏ )» « فلسفة المنطق » ٠لاة1ء‏ « جلور الاشارة » , 
٠ 0 | 00-6 . 11/0‏ 

» منطقى وفيلسوف أمريكى . أشهر كتبها « التسمية والضرورة‎ ) ١ - كرييبكه ( 4و‎ )١1١5( 
١ كه‎ 

1 سوزان لانجر (1816 1546) فيلسوفة أمريكية يكبة واستاذة متفرغة للفاسفة وباحئة فى كلية 
كونكتكت . أهم مؤلفاتها : « مقدمة فى المنطق الرمرى » 197097 » « الفلسفة فى مفتاح » 
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الفلسفة والدين والفن . فالرمز ليس حرفا هجائيا كا هو الحال: فى الجر أو. 
علامة رياضية بل يكشف عن عاطفة . فهو أحد اشكال التعبير عن العواطف 
١‏ لا فرق ف ذلك بين الفلسفة والدين والفن . وربما ما أراده بول وشرودر 
ورسل وهوايتبد فى المنطق الرمزى هو البحث عن أشكال التعبير على مستوى 
التجريد : الاشكال » البنيات المنطقية » التعمم ؛ الفعات » حساب القضايا . 
مهمة الفلسفة هو الكشف عن البنية الرمزية للنشاط الذهنى الانسانى والتى هى 
اساسا بنية الواقع ذاته . ينطبق التحليل على لغة الرمز وى م شتى ميادين البحث 
'العلمى . وهذا هو موضوع الفلسفة باعتبارها مفتاحا جديدا لفك الرموز , 
تاريخ البشرية هو تاريخ « الصور اارمزية » على مايقول كاسيرر » وتطورها 
الحاسم هو فى الانتقال الجذرى من مملكة الحيوان إلى ملكة الانسان عن طريق 
اكتشاف عام الرموز والمعانى . وسار فى نفس التيار جودماك لثر -جييحه الاسمية 
على الشيعية وهجومه على مفهوم التشابه الذى بموذبعه الناس بظنهم أن الصفات 
الموضوعية توجد مثلا الاشياء الفردية فى الزمان والمكان'" . نقد كارئاب فى 
مفهوم البناء اللغوى للعالم بالرغم من اعترافه ببيمنة تاريخ اللغة » وهو عرض 
مخض )2 على فكرنا عن العالم . | 
من المناطقة البولنديين والفلاسفة مثل لوكاتشيفتش » كوتارينسكى » 
ايد وكيفتش » اتسين شفيستك » وايربرج » سلويشبكى ؛ 
سوبوشنسكى » تارسكى » عملوا ما بين الحربين فى وارسو ولا فوف 
ا لس" اسسها توواردوسكى . وهى متنوعة الاتجاهات بين مادية 
3 جديد » دراسة فى رمرية العقل والطقس فى الفن » ١5947‏ » « العاطفة والشكل » ؛ « مشاكل 
الفن » » « تأملات فى الفن » » « مرجم لكتابات الفنانين والنقاد والفلاسفة » /ه95١‏ » 
« رسومات فلسقية © ؟551١1.‏ 


(114) جودمان ١9.59‏ -- ) فيلسوف أمريكى . أعماله الرئيسية : « بنية الظاهر » 1١581١‏ » 
« الواقع والخيال والتنبؤٌ » ١954‏ » « لغة الفن » .١959‏ 
)١١9(‏ لوكاتشيفتش ( 18108 -- ”198 )»وأشهرهم تارسكى ( 194.05 -- ) الذى كتب عدة 


مؤلفات فى الرياضيات البحتة فى 'نظرية المجموعات والجبر وفى المنطق والرياضى سخاصة ما بعد 


عند كوئاربنسكىء وتوماوية 0 سلامينا وبوشنسكى » ووضعيه ' 
مضافا إليها الكاثوليكية عند ل وكاتشفتش : ا 0 
مثل رفض اللاعقلانية واحصاء المشاكل الفلسفية ومراجعتها منطقيا فنظقيا تأكيذا 
للعقلانية » أهمية البحث العلمى الدقيق فى منطق الاستدلال افر لاذه 
بالسيسطيقا المنطقية » فتطور المنطق. الرياضى هو اساس الرياضيات ؛ أهمية 
مناهج العلوم الاستنباطية فى تاريخ المنطق » تطوير منطق الموجهات » تأسيس 
مفاهم علم ما بعد المنطق » ودراسة العلاقات المنطقية وعلم المصادرات ونظرية 
امجموعات.وقد ظهر ذلك بوضوح عند تارسكى الذى ترجع أهميته فى الفلسفة 
إلى ريادته للسيمنطيقا ومنهجه فى تحويل العلاقة بين التعبيرات والموضوعات إلى 
انساق » وتعريفه الصورى للحقيقة فى لغة صورية منطقية . ولم يكن على يقين 
من إمكانية تطبيق تعريفه للحقيقة على لغة الطبيعة بالرغم من محاولة فلاسفة 
آخرين للغة استعمال نظرية تارسكى فى الحقيقة كأساس لنظرية فى المعنى . 


م - الفلسفة التفكيكية 

وفى السبعينات » وبعد مظاهرات الشباب فى أوربا فى مايو ١974‏ ظهرت 
محاولات لعمل فلسفة جديدة قادرة على التعبير عن روح الثقافة المضادة . 
ظهرت أولا « الفلسفة الراديكالية » فى فرنسا والمانيا على يد رؤساء اتحادات 
الطلاب والمفكرين الشبان تربط الفلسفة بالحاجة وتصف التجارب الحية فى 
الحياة اليومية » والعلاقات بين الذوات ولكنها كانت أقرب إلى المحاولات الادبية 
منها إلى العروض الفلسفية . كانت سائلة كالماء » واختفت مها التصورات .. 
كشفت عن البربرية الأوربية التى تختفى وراء النزعة الانسانية : أزمة القيادة» 
غسق الاشتراكية » الفاشية فى الحياة اليومية » الامير الجديب الرأسمالية أو 


الرياضيات مثل « الجبر التتابعى » » « منهج لاتخاذ القرار فى المنطق الاولى والهندسة.» . 
« النظريات غير الحاسمة » » « الجبر الرقمى » ؛ « المنطق ال والرياضة » ٠» ١585‏ 
2 مفهوم الحقيقة بلغات صورية » "57 ,١‏ 


5١ 


الماركسية + غباية: العقل + وخباية الحياة + :وتطم كل شي:2207 لات إلى 
الداخل دون الخارج + وإلى الانفعالات دون الصياغات . فكانت هروبا من 
المواجهة لصالح الشهرة الاعلامية وموضات العصر الفكرية : لم تترك أثرا 
كبيرا » ولم تملا الفراغ الفلسفى فى الثلث الاخير من القرن العشرين » مجرد 
سباحة فى الفضاء . ش 

وقد واكبتها فلسفة أخرى اكثر مهنية وأطول مدة وأبقى أثرا واوسع انتشارا 
وهى الفلسفة التفكيكية التى قد تكون آخر صرخة للوعى:الأوربى قبل اسدال 
الستار . ليست الحدائة بل ما بعد الحداثة » وليست البنيوية بل ما بعد 
البنيوية » وليست الماركسية بل ما بعد الماركسية . وهى تضم تحليل بنية العلوم 
الانسائية ما هو الخال عند فوكو والتوسر واعقادا على بعض جوائب المابج 
التحليل اللغوى المعاصر وفلسفة هيدجر وعدمية نيتشه واسلوبه وتحليل النفس 
عند فرويد . نشأت فى فرئسا عند أشهر ممثليها دريدا ودولوز . وانتشرت بعد 
ذلك نسبيا فى الولايات المتحدة واليابان تسابقا بينهما فى العصرية 
والحداثة"'"22 . .وهى نباية المشروع الغرلى الذى بلغ الذروة عند فيورباخ وهو 


)٠١١( |‏ ابرز مثلين على ذلك هما برئار هنرى ليفى فى كتابه « البربرية ذات الوجه الانسانى » /ا/91١‏ » 
« أجس هيللر » من أجل فلسفة راديكالية » 10 


)١5١(‏ جاك دريدا ( ) فيلسوف فرنسى بدأ بالظاهريات ثم ثنى ببيدجر ثم تميز بعحليلاته اللغوية 
الفلسفية الخاصة . اسس « الكلية الفلسفية » لممارسة الفلسفة التفكيكية كفريق ٠‏ أهم أعماله 
« نشأة المندسة » 0 ؟95١1‏ » « الصوت والظاهرة » لاكودء «فى علم النحو 

( الجراماتولوجيا ) ١5717‏ » « الكتابة والاختيلاف » 1١971‏ »« هوامش الفلسفة » 1891/9 ع 
« مراضع » 1١976‏ » « الانتشار » 219107 « قرع أجراس الموت » 1١914‏ »2 
٠‏ « ابيرونات ؛ اساليب: نيتشه » ١ ١91/8‏ « البقائق فى الرسم » ١978‏ » « بطاقة بريد + 
« من سقراط حتى فرويد إلى مابعد » 198٠.‏ » « العلامة الاسفنجية » ١98‏ « النار 
الرماد » ١184‏ ؛ « من صوت أنخروىي مستعار من الان فى الفلسفة » ١19/817‏ » « تواريخ 
حياة ؛ تعليم نيتشه وفلسفة أسم العلم » 1984 » « شيبوليت » إلى بول جيلانه » 1985 » 
« قراءة حق النظرات » »١985‏ « نخروج (ولادة)» فسوق ) 2١985‏ « أوليس 
جرامرفون ٠‏ كلمتان لجويس » /1541ء « فى الروح» هيدجر والمسألة » لالموا, 
« الفس . اختراعات الأآخخر » 2,1١94813‏ 


نتحويل « الثيولوجيا » إلى « أنثروبولوجيا » ثم عند نيتشه الذى أعلن « موت 
الاله » . تستمر فى نفس التيار لتعلن بعك ذلك « موت الانسان » ذاته حتى 
لا ييقى شىء ؛ وتبدأ الكتابة من حظة الصفر » ويموت الكاتب » ويكون العدم 
هو الاساس ٠‏ ومع .ذلك تبقى اللغة أو الكلام 1 النص المدون وكأن صفة 
الكلام هى ما.تبقى بغد موت الاله وموت الانسان. بذا كريذا مزؤفمر لق نا 
الهندسة. 5 انتشل من الظاهرة: إلى الصوت »؛ وبر بين. المعلى واللامعنى 3 
. ميرلوبتى'"". ثم فرغ الظاهريات من ممتواها وحوها إلى فراغ. فالكلام لغة 

و نحو ومنطق وليس معنى أ و ماهية أو رؤية . والشعر فارغ دائما وليس مملوءا . 
والشفاهى كتابى » والكلام كتابة » والكتابة قواعد . والتعبيرز تصوير ومجاز 
وايماء وامبام وليس معنى .حقيقيا » لكل لفظ معنى . وفى الكتابة يتم اللعب 
بالحروف ٠‏ ويتحول الاشتقاق الصوق إلى مقاطع مكتوبة”"" . ويعتمد على 
اللغات الفرنسية والانجليزية والالمانية بل واللغات الشرقية مثل اليابانية . ليبين 
اشتقاق الحروف والاصوات . فهو هيدجر فرنسا بالرغم من عدم تحمل 
الفرنسية تحليلات الالمانية . ولا فرق فى ذلك بين النص الأدبى والنص الفلسفى 
لدرجة صعوبة الفصل بين النقد الادبى الحديث عند بلانشو وارتو وبين ' 
الفلسفة التفكيكية عند دريدا . فلا فرق بين الكتابة والقراءة . الكتابة قراءة 
والقراءة كتابة . فأرتو بالنسبة لدريدا مثل جان جينيه بالنسبة لسارتر . ويجمع 
رولان. بارت بين الاثنين . والبداية من النص وهو فى عملية الاخراج وليس بعد 
العمل المدون . لذلك يعلن دريدا مباية الكتاب وبداية الام الكتاب » 


0 - جل دولوز ( . ) فيلسوف فرنسى واستاذ فى السربون يجمع بين النقد الادبى 
اناي ٠‏ أهم أعماله « التجريبية والذاتية » ١5867‏ » « نيتشه والفلسفة » »١951‏ 
« فلسفة كانط » 1١97‏ ؛ «نيتشه » ©159586ء « البرجسونية » ١1955‏ ؛ « اسبينوزا 

ومشكلة التعبير » 1941 ؛ « الاختلاف والتكرار » ١959‏ »؛ « منطق الحس » ٠61959‏ 
0 اسبيئوزا » فلسفة عملية » ١98١‏ » « فرئسيس بيكون ٠‏ منطق الاحساس » ( جرءان ) 
* « الصورة والحركة » ١198‏ ؛ « الصورة - الزمان ) . 

(7؟1١)‏ يكتب دريدا 1017768806 ب 8 وليس ب ع © كتب هيدجر [8:15]62418 ب 2 8 وليس ب©. 

ويشتق كلمة 8116 'من 180188 فالكتابة شاشة للرؤية . 
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والعودة إلى الطبيعة حيث نشأاً النص . وسقراط © سماه نيتشه هو هذا الذى 
لايكتب » وكأن دريدا يعيد النظر فى عمسر التدوين كله فى مقابل العصر 
الشفاهى القديم . فالمكتوب هو المقروء . وقراءة النص تم على نحو موسيقى من 
أجل الانفعال به » وتحويل النوته الموسيقية إلى صوت » والدلالة إلى قوة . 
وكل نص له أثران : ماييقى وما يسقط ؛ الثابت والمتحول ؛ المعنى الاولى 
والمعان الثانوية على ماهو معروف فى علم الأصول ومنطق المتشابه وكارسن 
ذزيدا فكيك النصوصض الفلسفية القديمة كى يبدع نصا جديدا يقوم على 
النفكيك . وبستمد النص من التراث الفلسفى افلاطون وديكارت وروسو 
ونيتشه وهيدجر وفرويد دون ماركس » ومن التراث الأدبى التقدى عند النقاد 
المعاصرنين: بل ومن الخطاب السيامى المامشى الأثى, من الاطراف مثل نيلسون 
منديلا . تكثر اسماء الاعلام الكبرى والصغرى » المعلومة والمجهولة فيتقطع 
الخطاب التفكيكى ويتشخص . وتتجمع المقالات فى كتاب »ويأخذ الكل 
عنوان الخجرء.ونادرا ما يوجد. كتاب واحد يثتمير بوحدة واحدة وببئية واحدة من 
البداية إلى النباية . .فالكتاب مفكك فى تأليفه »والمقال مفكك فى فقراته . 
لايوجد خط متصل»بداية أو باية » مساراً أو هدفاً. يدور الفكر ويلف حول 
نفسهيأخذ من نفسه موضوعا ؛ ينعكس على نفس»ويصبح القارىء والمقروء » 
الممثل والمتغرج » المبدع والمتلقى . اصبح الفكر اسلوبا » كتابه بلا معنى » بدأ 
من الصفره وتنتهى إلى الصفر . المصطنع طبيعئ » وصيدلة أفلاطون علاج 
للطبيعة » والدواء للداء . لا يوجد علم أو فلسفة أو فن بل اعلان النباية لكل. 
شىء 2 دق اجراس الموت : لايوجد موضوع أو منبج أو غاية . لايوجد 
. افتراض أو تحفقق أو نتيجة. كلها ميتات رولان بارث. يهدف التفكيك إلى 
قلب المائدة على الكانب والعوده بالنص إلى مرحلة ماقبل الفهم والتعبير م] هو 
معروف عند هوسرل فى « التجربة والحكم » فيما سماه « ماقبل الفهم » . 
والتفكيك فى هذه المحاولة لاينتبى إلى شىء » ولا يجد شيئا » لامعنى ولا صورة 
ولا واقعا. يجد العدم المطلق . التفكيك هو الحدم من الداخخل وليس البناء من 
الخارج » العوص فى علم النفس العدمى والتحليل النفسبى لاكتشاف العدم 
القابع فى النفس » اساس الوجود » ولرؤية الملاء قائما على الخلاء . لذلك يعلن 
80.4 


دريدا ما اعلنت الوضعية المنطقية من قبل نماية الميتافيزيقا وعلى خلاف هوسرل 
الذى كان البناء عنده المخطوة الثانية بعد الرد أو التوقف عن الحكم وعلى عكس 
البنبوية التى حاولت من: قبل اكتشاف البناء الصورى المستقل عن العناصر 
المادية المكونة للظاهرة .التفكيك هو هدم دون بناء ووضع المقطع 26 قبل كل 
فعل*"" . تحديد عن طريق السلب لتطهير الوعى الأوربى من ابداعات المركذ 
وسيادة الطبقة . لذلك كانت افضل وسيلة لتحديد التفكيك هو السلب . 
ماالذى لايكون التفكيك ؟ كل شىء . وما التفكيك » لا شىء . ولا حاجة 
إلى السياق . فالمعنى لايتواصل » والالفاظ جواهر فردة متجاورة » مفككة 
متراصة ولا حتى روح الابداع . التفكيك أقرب إلى الهدم منه إلى البناء أو هو 
بناء مقلوب » بناء سلبى » لابناء . التفكيك قلب » تباعد » مغايرة » تغاير ». 
اقرب إلى روح سارتر منه إلى جابريل مارسل »؛ وإلى هيدجر منه إلى كارل 
. ياسبرز . لذلك تكثر الاحالة إلى هيذجر . فدريدا هيدجر فرنسا 5 أن هيدجر 
هو دريدا المانيا . تنتحول الميتافيزيقا إلى سيميولوجيا » والذاتية فى الموسيقى إلى 
تصوير شيئى > لاحظ أدورنو فى فلسفة الموسيقى الجديدة انها عود إلى ارسطو 
فى تحليل النفس وليس الروح ؛ وإلى التعبير عن روح المرأة دون الرجل'. وإذا 
ارادت مدرسة « تاريخ الاشكال الادبية » من قبل تحليل النص وتفتيته إلى 
الوحدات الاولى التى تكون منبا إلا أن العقلية البدائية ورؤية الجامع والبيئة 
الثقافية وراء التركيب”*". أما هنا فبالرغم من ر تباط التفكيك بالتحليل النفسى إلا 
أن الرابظ بين الاجزاء عدم خالص . ليس المهم فى التفكيك هو الابداع 
المركزى بل هميش الابداع » والبحث عن المركز فى الاطراف . لذلك 
يستعمل دريدا كلمات مثل : الامش » الاطار » التطفل ما فعل فوكو من قبل 
فى بحثه عن تاريخ الجنون وليس تاريخ العقل » تاريخ المرضى وليس و 
الاصحاء » تاريم العيادات النفسية.وليس تاريخ مراكز الابحاث العلمية من أجل 
قلب العلاقة بين الاطراف والمركز» بين السلب والايجاب » بين الموية 
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الاحتلاف . لذلك كان التفكيك ضد القمثل أى اعادة بناء الموضوع فى 
الذهن ؛ وضد اتمثيل أى اعادة عرض النص على المسرح . ويعلن در بدا نباية 
مسر سح العكوار وبداية مسرح القسوة » غباية التسطيح وبداية عدف الدلالة ؛ 
مباية المعنى وبداية القرة معلنا الانتقال من عصر الكوجيتو | إلى عصر الجنوث » 
ومن اليتافيزيقا إلى العنف » ومن الكلام الخارجى إلى النفس الباطنية »و م 
كشف سارتر عن ذلك فى مسرحيته « كين » » و يبدو أحيانا فى الار تجال 
فى المسرح المصرى والخروج على النص تملقا لأذواق الجمهور والاحالات 
الجدسية والقفشات السياسية , فإذا كان مشروع الفلسفة الحديثة هو التمثل . 
وضع عند شوبنهور ف«العالم ارادة وامتثال» فقد انتبى بالقودة | د 
التشعب الثثالى الى لي الأوربى منذ ديكارت وفسمة العالم إلى 

مدلول ودال ؛ أعلى وأسفل » خيال وواقع » خير وشر » باطن وظاهر » كلام 
وكتابة )» صورة ومادة ) مذاكر وموؤنث » نفس وبدن » هوية واعتلاف . 
ويضع دريدا بدلا من هذه اللغة الثنائية مصطلحات احادية مثل : الاثر 

الباكورة » الدواء . فقلب احور الرأسى بين الأعلى والادفى إلى احور 0 
بين الامام والخلف » من جدل الابدية إلى جدل التاريم . الاثر يتلاشى ويبقى ؛ 
والباكورة تفض وتلد والترياق داء ودواء. عق 0 تعن القاطط التفكيك 
وليس الفاظ الربط . فهو يؤسس منطق الاحتلاف. وليس منطقة اهوية . 
فالا جزاء لما الأولوية على الكل ١‏ والهدم قبل البناء . فهل الخلااف هو المعنى 
الجديد للسقوط والفصام والخطيئة والرتق ”5 هو معروف فى العقائد المنيحية 
التى شكلت بنية الوعى الأوربى وتكوينه على عكس الحضارة الاسلامية التى 
تعطى الأولوية للهوية على الاختلاف ‏ هو معروف ف عهد الذر الاول عند 
الصوفية ) هل هو نول للخطاب المبودى القديم»الخلاف مع باق الشعوب» 
والتغاير مع باق البشرء والكتابة فى الواح التوراة ؟ ويكتب دريدا لفظ 
ا ني رب »لذن تطل العلية ]هنانك 
فى اسم الفعل » » كا يفعل هيدجر فى تحويل ايضا حرف ه إلى حرف 8 فى لفظ 
الواجودى للدلالة على الوجود العام وليس الوجود الخاص » على الاساس وليس ‏ 
على الفرع . لذلك وقعت فلسفة التفكيك فى التأويل ما هو الال عند الشيعة 
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والصوفية ويا لاحظ كوربان الذى يجمع بين التيارين الشيعى الصوفى القديم 
واللغوى اليد جرى الحديث . 

ويربط دريدا بين التركيبية والعرقية الاوربية كا يربط بين التفكيكية وثورة 
الاطراف ضد المركر . ففى عنفوان المد الاستعمارى الأوربى والنزعة العرقية 
ظهرت المذاهب التركيبية الشائمة . فى حين يظهر التفكيك فى عصر تحرر 
الاطراف من الاستعمار وتفسخ المركز . وبالتالى تبدو الفلسفة التفكيكية 
وكأنها مراجعة حساب الوعى الأوربى لنفسه . ويذكر دريدا لفظ « نباية 
الزمان »»ويكثر الاشارة إلى الغرب وكأن الغرب قد وصل إلى نبايته دون 
مخلص جديد'" . ويجد دريدا نفسه فى موقف اللاأوربى » .ويعتبر نفسه 
افريقيا . فهو مولود فى الجزائر » ويعتبر نفسه يبوديا غير مبودى مثل مار كس 
بتعبير اسحق دويتشر . وفكريا هو المالى أكثر منه فرنسيا » ممثل الهيدجرية فى ٠‏ 
اللغة الفرنسية . ولما كان تقدميا يأخذ صف حركات التحرر فإنه أقرب إلى 
الاطراف منه إلى المركز . لقد ارتبطت البنية بالمركز » كا ارتبط التفكيك 
بالاطراف . وكا ارتبطت الميتافيزيقا بالروح القومية وبالعنصرية تعلن الاطراف 
مباية الميتافيزيقا . وعلى هذا النحو تبدو. الفلسفة التفكيكية مراجعة الوعى 
الأوربى لذاته » مفككا نفسه بنفسه ومتتهيا إلى العدم » ودق اجراس 
الموت"2 . هل هى بذاية جديدة أم ننآية النباية ؟ يبدو أن الوعى الاوز ى يبدو 
الآن يما كانث الحضارة الاسلامية فى فترتها الثانية » عصر الشروح . 

والملخصات » عندما تعمل الذاكرة مسترجعة الماضى بعد أن توقفت الحضارة 
عن الابداع بعد فترتها الأولى . الوعى الأوربى الأنْ يمر بفترة العصر المملوكى . 
التركى » يوجد من عدم ؛ ويعدم بعد وجود الحضارة المركز . فى حين يبشر 
« التراث والتجديد » بمنلاد عصر. جديد الحضارة الاطراف*"" , 


(؟1) نباية الرمان 56م/ز550621 , 

119) « دق اجراس الموت » ترجمة لكتاب دريدا 085 .. 

(114)م نشأ عرض فلسفة دولوز'لانها اقرب إلى الغرص فى الفلسفة التقليدية عند بيكون واسبينوزا 
وكائط ونيتشه وبرجسون منها إلى الدلالة على بداية النهاية فى الوعى الأوربى . 
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بذية الى ادرف 


الفصل السابع 


#ااتا 0 اا1ا1111 |1064 ااال ,هه ففسضس--ع-١!«حةه‏ 


ببية الوعي الأورني 


أولاً : العقلية الأوربية 

إذا كان الوعي الأورف ينتسب إلى حضارة طردية أى تنشأً بفعل الطرد 
من المركز وكانت الحضارة الإسلامية كحضارة مركز ية تنشأ بفعل المركز ذاته 
تكون بنية الوعى الأوربى حصيلة تكويئه وليست بنية مستقلة سابقة عليه تقوم 
على تصور ثابت للعام . بنية الوعى الأوربى هو تكوينه المستمر نتيجة لتراكم 
هذا التكوين فى أعماق الوعى الأوربى وترسبه فيه حتى أصبح بنية متكونة أو 
تكؤينا بيويا. ويدل على ذلك استغراق التكوين خمسة فصول : المصادر» ‏ 
والبداية ؛ والذروة » ونباية البداية » وبداية النهاية فى حين استغرقت البنية ' 
نصلا واحدا . ا يدل على ذلك سبق التكوين على البنية و”كآن البنية حصيلة 
التكوين ومحصلته , فإذا كانت فصول التكوين المخمسة قد اعتمدت على تايل 
الاعمال الفكرية واسهبث فيه لبيان تاريخية الوعى الأوربى فإن فصل الببية ' 
يعتمد على التحليل الفكرى الخالص » ييل الفكر فيها إلى ذاته وليس إلى غيره » 
إلى الداععل وليس إلى المخارج , ظ 


44و 2 


وببذا المعنى يمكن أن يقال أن هناك عقلية أوربية للها سمات معينة ورؤية 
خاصة . وربما كان مايقال على عقليات الشعوب الأوربية مثل العقلية الفرنسية 
والعقلية الالمانية والعقلية البريطانية إنما هو اعتراف بوجود عقليات نوعية داخحل 
العقلية الاوربية العامة فى القرن الماضى عندما ازدهرت القوميات ونم يكن 
الوعى الاوربى قد تكون بعد كموضوع مستقل . وقد تكون مفاهم العقلية . 
البدائية أو الفكر البرى أو عقليات الشعوب اللاأوربية مثل العقلية الافريقية أو 
العقلية الاسيوية أو العقلية السامية أو العقلية العربية إنما هو اسقاط من العقلية 
الاوربية على غيرهاءوتصور أن هناك عقليات بقدر ما هناك من حضارات ؛ 
العقلية الاوربية هو الجانب النظرى فى الوعى الاوربى الذى يشمل العاقل 
والمغقول : الذات والموضوع ؛ الانا والعالم . ش 


ويمكن تلمس سخصائص العقلية الاوربية فى عدة سمات عامة مشتركة ناتجة ٠‏ 
عن تكوين الوعى الأوربى » ظروفه البيثية » ومصادره الفكرية » وبدايته 
وتطوره ونهايته . الوعى الاوربى وعى خاص مثل كل وعى حضارى آخخر ) 
وليس له هذا العموم والشمول الذى تروجه له اجهزة الاعلام الاوربيةءويروجه 
معها مثقفونا العلمانيون . له ظروفه البيعية » الجغرافية والتاريخية والسكانية . 
ففى الجغرافيا تمثل أوربا الامتداد الغربى لآسيا والساحل الشمالى للبحر الابيض 
المتوسط أى أنها' تقع غرب قارة الحضارات الشرقية التاريخية وشمال الحضارة 
الاسلامية . فجمعت الحضارتين. من الشرق والجنوب فى حين كان الشمال 
مازال بربريا ) والغرب مازال مجهولا بالنسبة للقارة الاوربية 5 فهو امتداد 
جغراف طبيعى لانتقال الحضارة تاريخيا من الشرق إلى الغرب . وفى التاريخ تمثل 
أوروبا حصيلة الحضارات الشرقية فى الصين والهند وفارس وما بين النهرين 
و مصر القدعة وكنعاك والحضارة الاسلامية . فهى آخر حلقة من تسلسل 
حضارى طويل » الحضارة الاوربية آخخر حلقاته . أو بالدسبة إلى السكان 
فالشعوب الاوربية خخاصة الجرمائية منها شعوب غازية بربزية تقوم على الغزو 
والفتح » والحرب والعدوان حتى بالرغم من نشر المسيحية فيها . ظلت رومانية 
فى البداية والنهاية . وقد ربى ذلك فيها احساس بالتفوق انتهبى إلى. العنصرية 
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العرقية القائمة على اللون » لون البشرة الابيض فى مقابل الاسود والأصفر » 
غير الملون فى مقابل الملون » المركز فى مقابل الاطراف . وها مصادرها الخاصة 
ومعطاها الدينى الخاص اليبودى. المسيحى » خصوصية الشعب اليبودى» 
وحصوصية الامبراطورية الرومانية . فجمعت بين العنصرية والغزو » بين 
العرقية والتوسع» بين شعب الله المختار والحضارة العالمية.وله نظامه الدينى 
الخاص » المعبد والكنيسة » والسلطة الدينية المعادية لسلطة السياسية أولا ثم 
المهادئة لها بعد انتصار الدولة على الكنيسة.ولها معطاها الدينى الخاص العقائدى 
الشعائرى المؤسس الشيئى الذى لا تكفى فيه الاخلاق العملية » ولا يكفى فيه 
التتزيه العقلى الخالص » ولا يقوم بالضرورة على أصلى التوحيذ والعدل > هو 
الحال فى العقائد الاسلامية. وللوعى الأوربى بداية ونهاية » تطور وبناء » نشاة 
واكتال؛» ذروة واضمحلال مثل كل وعى حضارى آخر”" . فليس هو الوعى 
الحابط من السماء مكتملا ولا هو الوعى الباق إلى الابد » رمز الخلود وعنوان 
النفوق . وله عقليته الخاصة التى يتمثلها كل مفكر أوربى بصيغة الانا الجمعى 
عندما يقول:فلسفتنا » ادبنا » علمنا » حضارتنا » تاريخنا . ويتحقق ذلك على 
مستوى المؤسسات فى فنظمات الوحدة الاوربية » والسوق الاوربية 
المشتركة » والبرلمان الاوربى » وق أوربا كمركز للنقل بين الشرق والغرب »؛ 
وكحياد ايجابى بين الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة . لذلك تقرب أكثر 
فأكثر من افريقيا نخاصة ومن.العالم الثالث عامة : وترنو إلى وحدتها الاقتصادية 
والسياسية القائمة على تراثها الفكرى المشترك . فما هى الظروف التى"ادت 
إلى تكوين العقلية الأوربية ؟ وما هى سماءها ؟ وفم تجلت ابداعاتها ؟ وما مظاهر 
قوجما وضعفها ؟ وما هى جوانب عظمتها وحدودها؟ ش 


١‏ - القطيعة المعرفية 
كانت الكنيسة فى عصر الآباء هى المسيطرة فى أمور الدين وعلى شؤون 


٠ ١1 «موقفنا التضارى » دراسات فلسفية ص‎ 4)١( 
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العقائد » تنظر ماتشاء » وتقبل من النصوص ماتريد . فأصبحت الكنيسة 
سلعلة أولى وأخيرة فى عقائد الايمان ومقياس صحته . فهى جسد المسيح فى 
التاريخ . بل أن الكتاب المقدس تكون فيها وخرج منها . واصبحت هى ممثلة 
الفرقة الناجية فى مقابل الفرق الضالة أى الكبائس الخارجة مثل كنائس 
الدونائيين » والمتطهرين » والموحدين ( الآريوسيين ) إلى آخر هذه الفرق التى 
رد عليها أوربيوس وأوغسطين . وفى العصر المدرمى أنحذت الجامعات دور 
الكنائس بنفس السدطة وفرض مقاييس العقائد على المفكرين واللاهوتيين حتى 
اضبح كل فكر جديد مناهضا بالضرورة للمؤسسة الدينية القديمة أو الجديده , 
الكنيسة أو الجامعة . كانت العقائد وحيا بالطنرورة بكل ما فيها من تجسم 
وتشبيه » وكان التنزيه مرفوضا باعتباره هرطقة الفلاسفة المسلمين واتباعه 
المسيحيين واليبود . كانت العقائد اشياء ووقائع تاريفية وليست مجرد مبادىء 
عامة للسلوك وبواعث على العمل الصالح . وكانت اسرارا 'تبد عن. العقل 
وتعجاوز البداهة ويقصر عنها الفكر .: وكان النص وحيا أُو إهاماً من وضع 
الروح القدس تحفظه العناية الالحية وترعاه الكنيسة وليس من 
وضع الجماعة المسيحية الاولى والوعى الجمعى فى اطار من الديانات المقارنة 
والبيغات الثقافية اليبودية واليونانية فى فلسطين . وكانت الشعائر والطقوس 
ضرورة: للتعبير عن الايمان ومقياساً لصحته. وهى لاتمارس الا داخل 
المؤسسات الدينئية لضمان صحة الشكل حتى ولو كان بلا مضمون وبصرف 
النظر عن العمل الصالح. فى احياة اليومية . وكان المقدس غير الدنيوى ؛ 
والروحى غير الزمنى ؛ والكنيسة غير الحقل والمصنع » والدين غير الدولة» 
بصرف النظر عن وحدة المكان والزمان والرؤية والنظام والقانون . كان الله 
مركز الكون؛ مسيطرا على الطبيعة والانسان . يتدخخل باسم الفضل فى مسار 
قوانين الطبيعة وفى الحرية الانسانية . وكان الاختيار لشعب خاص دون باق 
الشعوب دون ماتبرير الاق أو دينى .وكانت المسيحية ,غربية وريثة 
الامبراطورية الرومانية ». يرث الكدرسبى الرسويكى عرش الامبراطور الرومانى : 
وأصبحت عاصمة الامبراطورية الرومانية المدينة المقدسة » القدس الجديدة . 
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كان الترهب مقياس الاخلاص » والرهبنةنظاما للحياة أعلى من حياة الجسد . 
توقف التاريخ أو كاد' . وغاب الانسان الحر العاقل المسؤول ؟] غابت الطبيعة 
مصدر كل علم ومعرفة . فكان لابد من القطيعة بين الماضى والحاضر » بين 
القدم والجحديد 0 دلالة الاصلاح الدينى وعصر النبضة وبداية الوعى 
الأوربى . 

كانت تجربة الوعى الأوربى منذ البداية فى عصر النبضة فى القرن السادس 
عشر فى القطيعة المعرفية بين الماضى والحاضر , وأن التقدم العلمى خاصة 
والانسان عامة مرهون بهبذه القطيعة » بقدر ماتكون القطيعة مع الماضى يكون 
التقدم نحو المستقبل ظهر نموذج الانقطاع دون التواصل » وهو نموذج العام 
' الثالث » أو التجاوز . وهو ثموذج اليابان . ظهر هذا اموذج وكأنه هو الموذج 
الوحيد لكل الحضارائك والثقافات والشعوب فى مبضاتها المتتابعة . فإذا 
ماظهرت حدود هذا الفوذج خارج الوعى الأوربى نشأ موضوع الحداثة أو 
التحديث : وظهر شعار التغير من خلال التواصل » وهو تموذج امجتمغات 
التراثية فى العالم الذى يتجسد فيه الوعى الأورف . وظهر الصراع بين انصار 
القديم وأنصار الجديدمو حاصرة انصار الجديد. بأنصار القديم » محاصرة الاقلية 
بالاغلبية “واتهام كل من يريد الجمع به ين الشرعيتين ‏ من أجل 0 نموذج 
التواصل بالتوفيق .© . 

واصبج مفهوم « القطيعة المعرفية » أحد 2-0-7 
المعاصرة بعد أن تحول هذا الموذج الأوربى الخاص إلى معيار معرق عام . 
وانتشر المفهوم فى الغرب المعاصر عند باشلار والتوسر وفوكو » وهو يراجع ‏ 
ابيع ارو بجا مر ال و1 اح ان لمرلاو جه 


ْ (؟) « التراث والتجديد » موقفنا .من التراث القديم » . أزمة التغير الاجتاعى ص ا" - 7١‏ » 

« التراث والتغير الاجتاعى » دراسات فلسفية ص ه" - 5داء 
لضة كالعلمم عاطزووه5 ,وعتلاة/ا لجن مم5 210 لإعهامصاءء 1 50111 
لكان مرخ : معسلة؟؟ أحناأتئامة لصة نزعه[مدل6 1 50 لاناناءك لل 
7 1010 ,32 -23. مم لغوت تصرعل140 مغ طعومعممم 
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ابتداء من علوم اللسانيات بعد أزمة نظرية المعرفة التقليدية بثنائياتها المعروفة بين 
القبل. والبعدئ + .الفقل وى التحلئل والتكيى .+ الاسعباطن 
والاستقراق » الفطرى والكسبى .. امح . وانتشر المفهوم لدى بعض الباحثين 
العرب المعاصرين خاصة فى المغرب الاقصى يطبقونه على تراث الانا بعد أن 
استقوه "من تراث الآخر» ويوظفونه .حضاريا لاحداث قطيعة بين الماضى 
والحاضر فى التراث اسوة بالتموذج الغربى واعتزازاً بعلوم اللسائيات الحديثة مع 
أننا لم نستنفذ بعد نظرية المعرفة التقليدية.فلا نحن أعملنا العقل ولا نحن اعتمدنا 
على الحس . وقد يوظفوئه سياسيا فى اللاشعور لاحداث قطيعة تاريخية بين 
المشرق والمغرب . الاول صوف اشراق والثافى عقلانى علمى لصالح الشوفينية 
الاقليمية وبدافع التغريب'" . 


لذلك بدأ المشروع الاوربى الحديث مشروعا معرفيا خالصا ؛ .يعطى 
الأولوية للمعرفة على الوجود » وللنظر على العمل » وللعقل على الارادة ) 
النظر 3 وللارادة عل العقل » وللتغيير عل الفهم م بدا ذلك فى الترعات 
اللاعقلانية المعاصرة نخاصة فى فلسفات الحياة ممثلة فى نيتشه وفى الوجودية ممثلة 
في كير كجارد بما سبب عن حق. ظهور النزعات الفاشية والنازية ووقوع حربين 
أوربيتين بينهما عشرون عاما.وهى النزعات التى أرخ لها جورج لوكاتش فى 
« تحطمم العقل »”' . وهذا لا يعنى غياب كل محاولة لابراز دور الارادة فى 
البداية المعرفية ما هو الحال عند ديكارت فى تفسير الخطأ بأن الارادة أوسع 
نطاقا من الذهن وعند كائط فى أولوية العقل العملى على النظرى أو غياب كل 
محاولة عقلية فى الهاية الارادية للمشروع الاوربى 5 هو الحال فى البنيوية 
رم ومن أشهر هؤلاء الاخوة الاضذقاء' محمد اركون ؛ محمد عابد الجابرى » وجيل جديد ون 

المفكرين الشبان والباحثين العرب ٠‏ 

(4) جور لوكاتش : تحطيم العقل ( ثلاثة اجزاء ) . 
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واللسانيات وبعض التحليلات العقلية للوجود عند هيدجر وسارتر 
وميرلوبونتى . ظ 
اب الواقع العارى 

وبعد نجاح عصر النهضة فى التحول من القديم إلى الجديد » ومن سلطة 
الكتاب المغلق إلى كتاب الطبيعة المفتوح » ومن سلطة الكنيسة وأرسطو إلى 
سلطة العقل » وبعد انبيار التصورات الدينية والارسطية القديمة للعالم اصبح 
الواقع عاريا دون أى غطاء نظرى » وحدث انشقاق بين الانا والعام الم يعد | 
العالم مفهوما . واصبحث الذات قادرة على الفهم . وهنا بدأت محاولات بناء 
التصورات الجديدة لتحل محل التصورات القديمة » وملا هذا الفراغ م النظرى » 
ولتعيد الوثام بين الانا والعالم » فُيُصبح الانا عالما والعالم معلوما , لذلك بدا 
المشروع الاوربى فى بدايته مشروعا معرفيا خالصا . وهو مالم يحدث بعد فى 
مجتمعاتنا الحالية . فالتصورات القديمة للعالم مازالت موروثة » والكتاب والتراث 
مازالا سلطة » والواقع مازال مغطى بنظريات قديمة يتم التسلم بها دون شك أو 
بمحث عن بديل . ومازال الوئام النظرى قائما بين الانا والعام » بين الات 
والموضوع : الله موجود , والعالم مخلوق » والنفس خالدة . فأية محاولة 
لتأسيس نظرية فى المعرفة كبداية للنبضة والتحرر والثورة إما هو تقليد للغرب ٠‏ . 
وشتان مابين الواقع العارى فى الغرب » والواقع المغطى لدينا . إنما نظرية المعرفة 
لدينا هو التأويل والتفسير » تأويل القديم من أجل اعادة بنائه طبقا الحاجات 
العصر . نظرية المعرفة لدينا هى الهرمنيطيقا الجديدة أو نظرية التفسير”© . 


ولما أنت الاغطية النظرية اللجديدة بناء على اجتهادات فردية خالصة ؛ وحل 
المفكر الجديد محل السلطة القديمة ارتبط التصور الجديد ياسمه . فنشأت لدينا 
» الديكارتية 4 بناء على التصور الذى اقترحة دكار للعالم ثم « الكانطية » 
اعهاداً على تصور آخر لكانط ثم « الهيجلية » و « الماركسية » .. الم . 


(ه) لذلك أنت ثلائيتنا الأولى كلها حول نظرية التفسير « مناهج التفسير » » « تفسير 
الظاهريات » » « ظاهريات التفسير » ( بالفرنسية ) . 
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وتوالت المذاهب مشتقة من اسماء الاعلام لواضعيها . وكلما كان المذهب 
شاملا وشاعخا التصق باسم صاحبه . فالكائطية أشمل من الديكارتية » والهيجلية . 
أعم وأضخم من الكانطية . حتى الفلاسفة الذين ليس لديهم مذهب لأنهم ضد 
المذهب اشتقت فلسفاتهم من أسمائهم مثل « البرجسونية » و « السارترية » . 
بل أنه تم اسقاط هذه المذهبية الاسمية على العصر الوسيط فى حالة احياء فلسفاته 
مدل ١‏ الأر فنظيية 6 وان التوماوية » . وقد تم ذلك ايضا منذ بداية العصور 
القديثة فى الاصلاح الديبى فى القرن الخامس عشر فأصبح لدينا « اللوثرية » و 
« الكالفئية » وكأننا اصبحنا مع علم كلام جديد « النظامية » ,ع 
« الهذيلية » » « الواصلية ة» » «الحشامية » ) «الحبائية »,2 
«الأشعرية » .. الم . وقد لأحظ ذلك الفاراق من قيل ». نسبة الفلسفة إل 
صاحبها" . بل قيل ذلك ايضا على حضارات أخرى مثل حضارتنا اسقاطا من 
الأحر عليئا » واسقاطا من أنفسنا التى يقبع فيها الآخحر على أنفسدا مثل السينوية 
والرشدية مع أن ابن سينا وابن رشد لايضعان حقيقة 5 يفعل ديكارت وكانط 
وهيجل بل يصفان شيئا موجودا من قبل . الفيلسوف الاورلى « يضع » فى 
حين أن الفيلسوف الاسلامى « يعرض 1" . وظننا أن من شيمة التفلسف 
اشتقاق المذاهب من اسماء اشخاصها تقليداً للغرب وفرحنا من دخول اسمائنا 
التاريخ وتحوها إلى مذاهب فلسفية تخليدا لذكرانا . مع أن الواقعمختلف ماما . 
الواقع عار فى الغرب » فى حين أن الواقع مغطى لدينا . ولكننا نقلد الغرب 
احساسا منا بالتقص . فالأنا المنسبى سرعان مايتحول إلى اثبات باشتقاق اسم 
المذهب منه فيقال « الحنفية » أو المشروع « الحنفى » حتى والانسان مازال 
حيا الصاقا لمذهبه بشخصه » وقضاء على موضوعية فكره » وجعله تجرد مزاج 
شخصبى » ترجع الحركة فيه إلى مزاجه المتقلب!) . وقد حدث من شدة 
الار ل لاع القع أن امن بقرلة أنا أفكر » يصبح ديكار تيا وكل 


(5) الفارابي اياك أن يقنم قل ول الك ادر ولق ا 
زفة التراث والعجديد » موقفنا من التراث القديم . ص 47 - 85 بيضع 27056 ) يعرذن 600 


(4) ناهض حتر : التراث والغرب والثورة فى فكر حسن حنفى ؛ عمان 1985 . 
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من يتحدث عن الفلسفة النقدية يكون كانطيا » وكل من يتحدث عن الجدل 
يكون هيجليا » وكل من يقوم بتحليل الشعور وتجاربه الحية يكون ظاهراتيا » 


وكل من يرى الصراع الطبقى فى مجتمعه يكون ماركسيا » وكل من يناضل من . 


اجل العدالة الاجتاعية يكون سان سيمونيا » وكل من يتحدث عن الحدس ؛ 
والديمومة والتطور الخالق يكون برجسونيا » وكل من يعانى :ويقلق ويتحدث 
عن الوجود الانسانى كمشروع تحقق يكون وجودياً سارتريا أو هيدجريا .. 
الح . فتمت احالة جميع ابداعات الاطراف إلى المركز , واستقطبت اسماء 
الاعلام المذاهب كلها كذلك استقطبت المذاهب كل إابداعات أخرى متايزة 
عنها . فأخل الفلاسفة الأوربيون أكثر ثما يستحقونه وأخذ غيرهم من مفكرى 
الاطراف اقل مما يستحقون" . م 


وأحيانا يرتبط اسم المذهب بأهم مفهوم فيه مثل « ايم 
« الواقعية » » «الحسية»هء» «التجريبية» ء» «العقلالية»» 
« الصورية » » « المادية » » « التطورية » » « الحبوية » » « الوضعية » » 
« الوجودية » » « التحليلية » » « البرجماتية » ٠»‏ « البنيوية 6 
« الظاهراتية » » « التفكيكية » . فاسم المذهب يدل على مفهومه الاسابى 
أو مخوره الرئيسى أو بؤرته المركزية أو منبجه الغالب أو اختياره المفضل لاحد 


البدائل .. الم . وقد نشا ذلك ايضا فى تراثا القديم مثل الصفاتية » القدرية » , 


. أهل السنة » أهل التوحيد والعدل . الح . فتحولتالمفاهيم والتصورات 
وأذوات المعرفة ومناهجها عناوين لمذاهب كاملة » فامتد الجزء إلى الكل ؛ 


واصبح بديلا عنه . تضخم الجزء واصبح كلا حتى نازعته أجزاء أخرى.بنفس 


المشروعية وبنفس المنطق . ووقع نراع بين الكليات وهو فى الحقيقة نزاع بان | 


الجزئيات . ويضع المفكر العربى نفسه طرفا فى هذا النزاع فينتصر لجزء تحول 
إل كل ٠‏ وينتصر آخر إلى جزء تحول إلى كل.فيدشا :الصراع .بين الجزئيات 
الكلية أو بين الكليات الجرئية » ووضع أغطية ثقافية غربية فى واقع مغطى ») 


ش | ١‏ ْ ا 
(9). :« موقفنا.من التراث الغرلى.» ؛ قطنايا معاصرة )١(‏ فى الفكر الغربى المعاصر بص ل[ - 58 ٠‏ 
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أغطية فوق أغطية حتى اصبح من الصعب تعرية الواقع ورؤيته أو تنظيره تنظيرا 
انر 

وقد يشتق اسم المذهب الفلسفى من المكان الذى نشأ فيه مثل « ندوة 
فينا » » « مدرسة فرلكفورت 6')» « مدرسة كمبردج » » « مدرسة 
اكسفورد » » « مدرسة ماربورج » » « مدرسة هيدلبرج » » « مدرسة 
توبدجن » » وعادة ما يحدث ذلك فى المدن التى تحتوى على الجامعات العريقة . 
وقد نشأ ذلك ايضا فى تراثنا القديم مثل الحرورية دلالة على الخوارج ونسبة إلى 
حاروراء . وبالرغم ما يوحى ذلك بأن الفلسفات مرتبطة بالامكنة التى نشأت 

فيها إلا أن الفكر العربى نقل. نفسه من مكانه | إلى مكان اخر وسمى البعض منا 
نفسه « السربوى,».وإذا ما تخرج آخر من كمبردج أو اكسفورد جعل فكره 
وابعائه فى نفس التيار وكأنه اصبح ممثلا للمدرسة خارج مكانما فى قارة 
٠ 5‏ 

وقد يرتبط اسم المذهب أو مجموعة من المذاهب والتيارات باسم الدولة . 
فهناك المثالية الالمانية » والفلسفة الانجلوسكسونية » والروحانية الفرنسية » 
والبرجماتية الامريكية وكأن القومية اصبحت عنوانا لمذهب ومؤشرا على تيار » 
ودليلا على اتجاه . وانتشر ذلك ايضا فى فكرنا القومى فاصبح البعض منا نصير 
المثالية الالمانية»والانحر مؤيدا للفلسفة الأخلو سكسونية + وثالقاً مروكا للرو حانية 
الفرنسية .. الح . فطغت روح القوميات الاوربية على القومية العربية دون 
محاولاات للتعبير المباشر عن روح القومية العربية . 

وقد يشتق اسم المذهب من القرن كله فيقال فلسفة القرن السادس عشر 
وتعنى عصر النهضة . وفلسفة القرن السابع عشر وتعنى العقلانية » وفلسفة 
الثامن عشر وتعنى التتوير » وفلسفة التاسع عشر وتعنى اما المثالية أو 
الرومانسية أو الوضعية؛وفلسفة العشرين وتعنى الوجودية أو الظاهراتية أو 
البنيوية . ولما كان الوعى الاوربى يزهو دائما بأنه مكتشف الزمان والتقدم 
والتاريخ » فإن القرن العشرين يكون بالضروررة أكثر كلا من القرون السابقة 
عليه . فالفلسفة ابنة عصرها. ومن لايعرف فلسفة القرن العشرين لايكون 
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فيلسوفا . ولما كنا نجرى وراء الغرب»4وندعى الحداثة»ونضع انفسنا فى قرون 
لسنا ١'فيها‏ هرعنا إلى فلسفات القرن العشرين واصبح منا الظاهراق “ 
والوجودى » والبنيوى » والشخصاف » والتوماوى الجديد » والتفكيكى . مع 
أن كل حضارة لها عصورها ؛ وكل وعى له فلسفاته ومساره . 

وقد يُشتق اسم الفلسفة من العصر كله . فهذه فلسفة العصور الحديثة» 
وتعنى تلك التى نشأت فى الغرب منذ القرن السابع عشر حتى العشرين » فى 
مقابل فلسفة العصر الوسيط التى تعنى الفلسفة الغربية منذ القرن الحادى عشر 
حتى الرابع عشر . أما عصر اباء الكنيسة فيعتبر مصدر فلسفة العصر 
الوسيط أولاهوتا يُدرس فى مدارس العقائد ولرهبان الكنائس . ووضعنا أنفسنا 
ق "هنا" المتقيي : الس وريدن أينضا «التحقة السريوان للديقة + فلمل 
العصور الوسطى » ونحن لسنا فى العصور الحديثة بل اننا فى مرحلة انتقال من 
الاصلاح الدينى إلى عصر النبضة » فى نباية السبعماثة سنة الثانية » عصر 
الشروح والملخصات » بعد السبعمائة سنة الاولى » عصر الابداع » وعل 
مشارف السبعمائة السنة الثالثة بداية الدورة الثانية والابداع الثانى والريادة 
الثانية . ولا كنا فى العصور الوسطى بل كنا فى فترة الابداع الاولى » فى عصرنا 
الذهبى الول 

كل هذه التسميات والاشتقاقات كانت محاولة من الوعى الأوربى لتغطية 
الواقع العارى بعد عصر النيضة عن طريق تحويل الشخص أو المفهوم أو التصور 
أو المبج أو المدئية أو القرن أو العصر إلى مذهب حتى يمكن فهم العام 
وتصوره » وتأسيس نظرية معرفة بديلة » وتحقيق الوئام المعرفى بين الانا 
والعالم . ش 

ونظرا لارتباط التصورات الجديدة باسماء اصحابها و باجتهاداتهم الخاصة فإنه 
غالبا مايتم العثور عليها عن طريق حدوس مفاجكة فى ليالى مفترجة مثل ليلة ٠١‏ 
نوفمبر ١9519‏ التى اكتشف فيها ديكارت < علما رائعا » . وكان لدى 
البعض منهم احساس بالجدة والابتكار . لذلك سمبى بيكون مشروعه « الآلة 
الجحديدة » وهو المنطق الاستقرالى فى مقابل الآلة القديمة وهو منطق ارسطو . 

"1 


وسمن عابيو علمه « العلوم الجديدة » , وسمى فيكو علمه « العلم 
الجديد » . وكان هذا الاحساس بالجدة قد بدأ من قبل مذ القرن الثالث عشر 
عند ريمون اول بعنوان « الفن العظيم » أو « العام » :.وهى نفس الفدزة الى 

نعيشها نحن الآن فى مشروع « التراث والتجديد » اعلان عن التحول من 
القديم إلى الجديد » ونقل مسار الحضارة نقلا نوعيا من مرحلة إلى مرحلة'" " . 


لذلك ارتبط المشروع الاوربى بالذاتية لاله مشروع معرفى خالص يضع 
الذات قبل الموضوع ا اتضيح ذلك فى اليقين الاول عند ديكارت 
« الكوجيتو » » وف الثورة الكوبرئيقية عند كائط » وفى « ظاهريات 
الروح » و « علم المنطق » عند هيجل » وفى « الظاهريات » عند هوسرل 
يا عرضها فى « الافكار » , كل المذاهب الفلسفية الكبرى فى المعطات الاربعة 
للوعى الأوربى : ديكارت » كائط » هيجل »؛ هوسرل تبدأ من الذاتية»ومنها 
حرجت المثالية . فالذات حاملة للمثال » وواضعة للفكر . بل أن المثالية الحسية 
عند بو كل هى ايضااذاتية . والمذهب الحسى التجريبى عدد لوك وهوبر وهيوم 
ايضا ذائية حسية بل : المذاهب الحيوية والارادية: والانسانية والوجودية 
والتحليلية والبرجماتية ت تنبئق ايضا من الذاتية التى "تعبر 1 نفسها بالحياة 0 
الارادة او الانسان و ا او الفعل او العمل . بل أن المذاهب الوضعية 
التى تعطى الأولوية للواقع على الفكر هى ذائية مضادة أو ذائية مقلوبة مفل 
الوضعية والماركسية والتطورية » ذاتية جمعية أو وعى اجتاعى أو روح 
طبيعية . وأصبحت الذاتية عنوانا على الوعى الأوربى وهو فى الذروة وى 
الفلسفة بعد كانط مثل نيتشه وفى الفلسفة الرومانسية عدد شائج » الذاتية 
المتحددة بالموضوعية ؛ والروح المساوقة للطبيعة . وهو مايعادل محمد اقبال 
لدينا وفلسفته فى الذائية « خودى:» التى من نفس الاشتقاق للفظ الله , 
« خودا ».فالذائية هو الله والله هو الذاتية , لذلك ارتبط محمد اقبال بالفلسفة 
الغربية وبالمشروع الغربى قبل افلاسه ولعيه لاهله . الذائية هو الله والعلم 
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والعالم . هى الحقيقة الاولى . وهى لسري فى مرحلة الكمون ..لذلك كن 
للمعرفة الاولوية. على الوجودهو كانت نقطة البداية فى الوعى الأررى ا الثالية 


انبا : التفظير العقل 

وبناء على متطلبات هذا المشروع المعرفى بدأ الوعى 030 يظهر قدرة 
فائقة على التنظير منل البداية فى « أنا أفكر » حتى النباية فى « أنا موجود ». 
اصبح العقل قادرا على فهم انساقه الرياضية الخاصة ونظمه الفكرية ومذاهبه . 
الفلسفية . م] استطاع تحويل المادة إلى مفاهم مثل الحركة والامتداد 2غ أعطنى 
الحركة والامتداد اعطك العالم » . ووحد الانسان بينه وبين العقل فى الانساث 
العاقل عودا إلى الحيوان الناطق.. اصبحث وظيفة الوعى الاورلى ل 
شىء إلى غقل حتى لقد اعتبر ماكس فيبر وهوسرل التعقيل أو التنظير احدى , 
السمات الجوهرية للوعى الأوربى يتميز' بها على غيره من الشعوب التى لم تصل 
إلى هذه الدرجة من القدرة على التنظيرواقتصرت على ممارسة القيم العملية فى 
الاخلاق والدين . لم تثق حضارة بالعقل ثقة الحضارة الاوربية .به باستثناء 
الحضارة الاسلامية . وما وثقت بوسائل المعرفة. الانسانية الحسية والعقلية 
والوجدانية ما وثق به الأصوليون القدماء . سماه ديكارت اتلحس السليم » وسماه 
كائط العقل النظرىء وسماه الانجليز .الحس المشترك 4 :واطلق عليه هيجل ‏ 
لفظ الروحءوسماه هوسرل العقل . اكد اجميع على البداهة » والنور الفطرى » . 
وعموم المبادىع » وشمول المصادرات » وعل أهضمية الاتنساق » وضرورة 
الاستنباط وهو ماسماه القدماء التولد تدر بولد العلم.» رادر» نطرىا 
| وكسبى . 


١‏ - العقل البظرى 
ظهر العقل فى الوعى الأوربى باعتباره عقلا نظريا ولا م حول بعد ذلك + 
إلى عفل عمل نظرى ايضا . وضح ذلك عند كائط نخاصة فى الاخلاق النظرية, 
وهى تعبير عن العقل العمق النظرى . ولم يشلب على .ذلك الا ماركس. ىن 
نَل 


اعطائه الاولوية لتغيير العالم على فهمه وتفسيره . ولكن حتى فى هذا التحول 
ظل مثاليا » فالتغيير تعبير عن مقتضيات العقل العملى النظرى بمصطلح كانط أو 
عن تجليات الروح بتعبير هيجل . فالعقل هو الجانب النظرى فى الوعى 
الاوربى . وظيفته التنظير » وتحويل الواقع إلى مثال » والمادة إلى تصور حتى . 
يستطيع الانسان أن يعيش فى عالم يحكمه الفكر . الفكر يشرع للواقع ؛ 
والواقع يدضوى تحت الفكر .2007 

ظهر التنظير أولا فى العلوم الرياضية أى على مستوى العقل الخالص .. 
فنشأت الرياضيات الجديدة . أنشأ ديكارت المندسة التحليلية واكملها كومت. 
وخاول ليشن تأسيين رناضياظ شاملة لكل العلوم:.: اسن ميات التفاضل 
والتكامل.وقامت المندسة اللااقليدية لتبين قدرة العقل ليس فقط على التنظير بل 
ايضا على الخيال . وتأسست نظرية المجموعات » ونظرية الكثرة » وحساب . 
الاحهالات ‏ .والجبر الحديث + والمنطق الرياضى » والمنطق الرمزئ ٠‏ وتاسستث 
الرياضيات البحتة » فأصبحت الرياضيات غاية فى ذاتها » ذاتا وموضوعا . 

وامتد التنظير ايضا إلى العلوم الطبيعية . فتم تحويل الطبيعة إلى رياضة على يد 
جاليليو ثم اكتشاف قوانين الطبيعة عند نيوتن . وف النظرية النسبية ومصادرها 
فى النظرية الموجية تحولت العلوم الطبيعية إلى رياضيات بحثة.واستقلت الروح 
والطبيعة ا نادى الشعراء والفلاسفة الرومانسيون من قبل : جوته » هيجل » 
| شلنج . وكا بين ذلك رسل اخيرا فى « تحليل العقل » و « تمليل المادة » ٠.‏ 
. فالمادة لاتظهر الا من خلال الحس » والحس احدى وظائف العقل ومراحله 
الاولى يا بين الاصوليون القدماء .. والاستقراء استنباط مقلوب . والاحصاء 
يبدأ من الطبيعة وينتبى بالرياضة مثل حساب الاحتالات . 


وامتد التنظير ايضا إلى العلوم الالسانية لباء نماذج رياضية لها بعد أن اثبعت * 
الرياضيات صدقها وتعيينبا . فنشأ منذ البداية علم النفس العقلى عند فولف . 
وكين ذزكارث رمالة بن الأنبنانة و كع فيدر ويالة فى الافعالاته» 
تطبيقا لنغلرية المعرفة ‏ العقلية .. وحول. كانط غلم الاخلاق إلى اخخلذق عقلية 
خالصة فى « نقد العقل العملى » و «اسس ميتافيزيقا الاخلاق ».6 حول 
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بنتام علم الاخلاق إلى علم حساب اللذات . ) ظهر علم السياسة العقلانى 
عند اسبيثوزا فى « رسالة فى اللاهوت والسياسة »»وعند كانط فى « مشروع' 
السلام الداثم » » وعند هيجل فى « فلسفة الحق » . وتاسس. علم الجمال 
العقلى عند كانط فى « نقد ملكة الحكم » . > قام علم القانون العقلى عند. 
فشته فى « فلسفة القانون » . واصبح للعقل سلطان على كل شىء . ونحدث 
كانط عن عصر التنوير كا كتب توماس بين « عصر العقل » . 


ما تحول الدين من مفهومه القديم العقائدى الايمانى الشعائرى التاريخى 
الكنسى إلى دين عقلى خالص © كان الحال عند المتكلمين والحكماء فى تراثنا 
القديم . اصبح العقل قادرا على اثبات وجود الله . ولم يعد الايماث سرا يتتجاوز 
حدود العقل . ولم يعد الله مجسما أو مشبها بل اصبح منزها » ليس كمثله 
شىء » ذاتا وصفانا وافعالا . وأصبح للانسان حرية واختيار ضد القضاء 
أو فضل المى . اصبح الانسان مسؤولا عن نفسه لا عن اخطاء غيره » قادرا 
على إنقاذ نفسه بنفسه بارادته الحرة » دون انتظار مخلص . .واستعاد الانسان 
فإنه مكتسنب من النظم الاجقاعية ححفت ول سجلوف ل الرعن الا ومن 
العصور. الوسطى إلى العصور الحديثة » من التاليه. والتجسم والتشبيه إلى 
التنزيه » ومن الجبر والكسب إلى الاختيار » ومن النقل إلى العقل » ومن نظام 
الامامة إلى الدولة إلى الوطنية الحديثة » ومن التعيين بالنص إلى الاختيار. 
بالبيعة . و بلغتنا تم التحول 'من الاشعرية إلى الاعتزال : بعدنا يألف عام . 
وابتدا الوعى الاورى قّ القرن السابع عشر ف التمهيد لفلسفة التنوير 2 القرك 
الثامن عشر لاعلان استقلال الانسان عقلا وارادة . وما أعلنه لسئج فى القرن 
الثامن عشر بانتباء عصر النبوة ١‏ و ببلوغ الانسانية ووصولها إلى مر حلة النضج 
دون حاجة إلى هداية أو ارشاد أو تدخل أو عونءن الخارج اعلنه الاسلام قبله 
ل عام . فالعقلالية الاوربية امتداد لعقليتنا الاسلامية الاعتزالية الفلسفية 
الاولى . 
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وقد ثمل التنظير ايضا باق مظاهر الحياة العلمية » فى الحياة اليومية وفى تنظم 
العمل وفى الادارة والتصنيع وفى الحياة السياسية والقانونية . تم تنظيم استعمال 
الوقت يا هو الحال فى تنظم اوقات الصلاة عند الاصوليين » اقتضاء الفعل فى 
الوقت على الفور“والا كان على التراخى أو اقضاء هوهو أقل 'قبنة من الأتيان. به 
فى الخال . وتم تطبيق العمل طبقا للوقت وساعات العمل . وتحددت لذلك 
نظم الادارة . ويتطبيق العقل فى الآلة نشأ التصنيع والتحكم الآلى فى الانتاج 
الصناعى . فالآلة عقل مادى يعمل ويفكر . وامتد التنظير إلى الحياة السياسية ' 
والقانونية .فنشأت الدساتير والقوانين المدنية . وتم اعلان الحقوق والواجبات 
للمواطنين المتساوين امام القانون بما فى ذلك ربجا النولا 336 الجيش » 
ورئيس الشرطة . 


؟ - وجهات النظر 

لل تحول مركز الكون من الله إلى الانسان فى بداية الوعى الاوربى وبعد 
الاصلاح الدينى وعصر النبضة اصبح الأسيات عقيانا لكام كي واغيد 
اكتشاف بروتاجوراس فى المصدر اليوئاق لتاكيد هذه النرعة الانسانية 
النسبية » ليس الانسان العام المطلق بل الانسان الفردى المتغير . الحقيقة وجهة 
نظر » انسانية متغيرة . كان المذهب الانسانى خخطوة إلى الامام ثم جاء الانسان 
الفرة المتغير :+ وليش الانشان المطلق » بما هو انسنان » خخطوة إلى الخلف.<١‏ أنا 
أفكر فأنا إذن موجود » تعبر عن الانسان من حيث هو انسان عند ديكارت 
وكانط . ولكن ضمت هله الانا فى ثناياها الانا النسبى القومى » الفرنسى أو 
الالمان أو الاورفى.إذ ذيقول الانا:القوم :+ آنا أفكر وأنت موضوع تفكيرى. 
ويقول الانا الاوربى : أنا أفكر وأنت مجالى الحيوى.ثم اصبح الروح الاوربى 
الذى ينبثق من الجسد اللا أوربى فى الشرق القديم حيث لم تستيقظ الروح 
بعد , 

ولما كان الاجتباد الذاق باستمرار وجهة نظر بعد أن انبارت الفصورات. 
الكلية أمامها تعددت وجهات النظر .بتعدد المنظرين . ولم يعد فى الامكان ايجاد 
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حقائق كلية بديلة بعد أن اكتسب الوعى الأور بى مناعة ضد قبوها و بعد أن ثبت 
لديه بالدليل القاطع زيفها وبطلانها وعدم قيامها على العقل والطبيعة . اصبحت 
« وجهة النظر » « ركن النظر » ؛ كل منها يرد الكل إلى أجزائه!'') ٠‏ فوقع 
الوعى الأوربى منذ بدايته فى خخطأ رد الكل إلى الجزء : العالم مثال » العام 
واقع » العالم عقل » العالم حس » وكل وجهة نظر تنفى الاخرى.صحيح أنه 
كانت هناك محاولات لنيل الكل وعدم التنازل عنه ورفض رده إلى الاجزاء منل 
بداية الوعى الأوربى عند اسبييوزا وفى الذروة عند هيجل وفى الهاية عند 
هوسرل وف العلوم الانسانية عند الجشطلت ولكن ظلت وجهات النظر هى 
الغالبة . وكان الكل احدى وجهات النظر مثل غيرها وليس على النقيض منها . 
لدرجة أن وجهة النظر تحولت إلى مذهب فلسفى معاصر هو المنظور عند 
أورنيجا أى ا . 


ولما كانت وجهات النظر كلها معقولة » فكلها ترد الكل إلى احد اجرائه » . 


وليس لاحد الاجزاء فضل عل الجزع الأخر » تساوت المذاهب » وأصخث 


كلها على نفس القدر من الصواب والخطأ . تكافأت الادلة » بتعبير القدماء ) 
وغَاب الترجيح . فتحولت التعددية إلى مذهب © هو الحال عند ولِم جيمس 
فى « عالم متعدد » » وأصبح الاحتلاف حول الحقيقة هو الحقيقة ذاتها . 
فتأصلت التعددية دون تكفير لاحد الاجزاء للجرء الآخر » وتعددت وجهات 
النظر دون تحويل احداها للاخرى . اصبح الوعى الأووق يرهق يأنه وبحدة 
حضارة التعدد والاختلاف © هو الحال فى حضارتنا القديمة « اخختلاف الائمة 
رحمة بيهم » » « كلكم راد وكلكم مردود عليه » » « اصحالى كالنجوم 
فبايهم اقتديتم اهتديتم » . وكانت التعددية قد اصبحت احد مبادىء علم 
اصول الفقه فى الاجتهاد والاستفتاء « الصواب متعدد » » « الحق النظرى 
متعدد » والحق العمل واحد » . اصببحت التعلدية ايضا قوام الحياة السياسية 


(01) وجهة النظر عنا؟ 06 غاذه2 , « ركن النظر » عنالا 06 0018 . 
(؟١)‏ «ثورة الجماهير عند أورئيجا أى جاسيه») دراسات فلسفية ص 545 -185 . 


فى نظام تعدد الاحزاب اساس النظم الديمقراطية الحديثة » ودعامة الحرية 
والمساواة » حرية الفرد » ومساواة الجميع أمام القانون9" . 


ومن كثرة تراك وججهات النظر وتضاربها بحيث اسئوت جميعها امام العقل) 
لا فرق بين حق وباطل » صواب وخطأ » بدأت النسبية نسرى فى الوعى 
الأوربى حتى اصبحت جزءا من نسيجه » نسبية الحقيقة وتغيرها ضد اطلاقها 
وثباتبا . كل شىء متغير » وكل ثبىء نسبى » ووجد الوعى الاوربى فى مصدره 
اليونانى مايؤٌ كد له نسبيته عند هرقليطس . ثم عبر عن ذلك هيجل فى أن التغير 
هو المطلق الوحيد»وأن المطلق الوحيد هو التغير . وأعطى كي ركجارد الاولوية 
للصيرورة على الوجود . ورأى دارون التطور فى الطبيعة »لافرق بين الجماد 
والحياة . واكدت فلسفات التارجخ نفس الثىء بمحاولاتها رصد مراحل التقدم 
برجسون فى « التطور الخالق » وهوايتبد فى « العملية والواقع » ايثارا 
للمتحول عل الثابت حتى لقد رأى البعض منا فى مشاريعه الفكرية المعاصرة أن 
بداية النبضة عندنا ايضا هو فى التحول من النابف ان الا 

ونظراً تيدم الانساق القدهة :«واعيار”التضورات الموروئة تحت معاول النقد 
العقل والعلمى الديد. بدأ الشكف فى الموروث القدم يغبت فاغليته وأعنيته :. 
أصول الدين نخاصة المعتزلة منبم فى اعتبار النظر أول الواجبات على المكلف » 
واعتبار الشك أولى مقدمات النظر”*'" .«أنا أشك فأنا إذن أفكر». بدا الوعى 
الأوربى بالشك المنبجى عند 'ديكارت بعد أن كان الشك فلسفة تقطى على كل 
ثىء كمعول هدم وتقويضص لا تس شيكا عند مونتان . واستمر الشك 


)١‏ « الجذور التاريفية لازمة اخرية والديمقراطية فى وجدائنا المعاصر » ٠‏ « الدين والثورة فى مصر 
او ل نؤرة م لخر لاق لدي لسرن لقان عن لو حي نم 

.) أدوئيس : « الثابت والمتحول » بحث ف الابداع والاتباع عندالعرب » ؛ ( ثلاثة اجزاء‎ .)١4( 

(15) « من العقيدة إلى الثورة.. محاولة لاعادة بناء علم اصول الدين » ؛ الجرء الاول : المقدمات 
النظرية ص “م ب 107" . 


بصور عديدة بعد مونتاقى وديكارت فى التوقف عن الحكم فيما يتعلق بحقائق 
الامور لأن العقل لاايصدر أحكاما الا على الظواهر © هو الحال عند كانط ؛ 
وفى الشك فى وجود تصورات ذهنية سابقة على الحس ومستقلة عنه عند لوك 
وهوبز وهيوم » وف التوقف عن الحكم فيما يتعلق بالوقائع المادية فى العالم 
الخارجى والموضوعة بين قوسين عند هوسرل . ثم تحول الشك من منبج إلى 
طبيعة » ومن أداة إلى مزاج » ومن وسيلة إلى غاية حتى ضاع الاعتقاد الجديد 
]ا ضاع الايمان القديم . 


ومن كثرة الشبك والتقلب » ولطول البحث والتنقيب » وبهدم اليوم ماثم 
اكتشافه بالأمس ؛ وبتقويض الغد مايتم اثباته اليوم » تساوى كل شىء مع كل 
شىء . لم يعد هناك شىء ثابت يعرف على نحو مطلق . ولم يعد هناك يقين داتم 
بشىء لا منبجا.ولا موضوعا ولا غاية . انتبى الوعى الأوربى إلى العدمية 
المطلقة . وانقلب المشروع المعرفى رأسا على عقب » من العقل إلى الارادة ) 
ومن البقين إلى الشك » ومن الببحث إلى الازمة » ومن المفكر إلى النزوع ومن 
التفاؤل إلى التشاؤم ومن التقدم إلى الانبيار »؛ ومن الملاء إلى المخلاء ؛ ومن 
الروح إلى الخواء كم تجلى ذلك فى أوضح صورة عند نيتشه ثم عند فلاسفة 
الوجود خاصة عند هيدجر وسارتر وى الفلسفة التفكيكية عند دريدا . لقد 
اعلن نيدشه عن أن عصر العدمية قادم.. م أعلن سارتر أن الوجود عدم ٠‏ ؟آ 
ا التكياف زل ميم ولدلا كان الوغي الأوره فيد مرخيلة ادرو 6 
شف أن العقل هو الوجود ا بان ذلك عند هيجل فإنه فى مرحلة النهاية قد 
اكتشف أن الو جود عده”2'7 . فإذا كان العقل هو البداية فإن الغدم هو النهاية . 


“و -- لحسدوت العفل : 
لقد استطاع العقلل ؛ الجانب النظرى فى الوعى الأوربى»أن يصل إلى أعل 
درجة ممكنة من العموم والشمول يا وضحت ف الرياضيات الشاملة عند ليبنتز 


13) رن ”| أن 0110 أ00.آ : ناأأمجم رط لا 


ااا ااا ااا 00000 


ضد تأليه الاشخاص » وتجسم العقائد » وتشبيه الصفات » وخصوصية العرق 
والدم ونقاء العنصر . ا استطاع أن يدرك موضوعاته » بالرغم من وجهات 
النظر . واصبح العقل والطبيعة صنوان فى مقابل النقل وما بعد الطبيعة » وضد 
اليس: والخرافة والوهم . 5 استطاع السيطرة على الانفعالات والاهواء 
والفحكم و الغزائر تند الاليدان المتوحش وصراع الارادات وشريعة الغاب , 
ما أنه استطاع تأسيس ست الرشيد ضد مظاهر الفوضى وصئوف 
الارهاب9"؟ , 


ومع ذلك كان للعقل حدود جعلته قاصرا عن امداد الوعى الاوربى بكل 
مايحتاج . قصر الجانب النظرى فى الوعى الأوربى عن اشباع حاجاته وكأن 
مطالب الجسد كانت أوسع نطاقا من استعدادات الروح . 


وقع العقل فى الصورية . وذلك لأن العقل من حيث هو تعبير جديد عن 
التقوى القديمة والعواطف المتطهرة التى تستدكف من العالم ومن المادة ظن أن 
الحقيقة خارج العالم » فى نطاق الصورة المحضة ؟! كان الحال فى العصر 
الوسيط . فالصورة تحتوى على حقيقة أكثر ما تحنوى الموجودات المركبة من 
مادة وصورة؛والمتعيئة فى مادة . وتقع العلوم الصورية تحت هذا الحكم . فهى 
تحاول ايضا أن تبحث عن الحقيقة المجردة » وأن تنسج الكون فى نظرية 
الالمى . و كلما زاد التجريد قل الالتصاق بالواقع » وزاد الفهم على حساب 
التغيير » وفوى النظر عل حساب العمل . وبدا صراع الارادات الفردية 
العقل رأسا على عقب » وتظهر نقائض العقل على أنها البديل الوحيد . 

كا وقع العقل فى المادية » وكاله وقع فى النقيضين » فى الصورية أولا ثم فى 
المادية ثانيا . فالعقل يتعامل مع الطبيعة » والطبيعة عالم الاشياء . وحتى يستطيع 
(10) « أزمة العقل أم انتصار العقل ؟ » » قضايا معاصرة (؟) فى الفكر الغربى المعاصر ص #4 - 

0. 


خا 


العقل تصورها وقياسها والتحكم فيبا فإنه تصورها مادية كمية مقسمة إلى 
اجزاء . فاتفقت صورية العقل مع مادية الطبيعة » كل منهما يجد ماينقصه عند 
الآخمر . وأصبحت علاقتهما معا منذ كانط علاقة الصورة بالمادة أو علاقة 
الشكل بالمضمون . فالمثالية والواقعية ليسا نقيضين بل هما صنوان . والعقلانية 
والحسية ايضا واجهتان لعملة واحدة . والصورية والمادية يكمل بعضهما 
بعضا . كل منبما يعبر عن مطلب ومقتطى » المثال والواقع ؛ النفس والبدث . 
ويحدَنك نفس الشىء فى العلوم الرياضية.فالهندسة التحايلية والهندسة الوصفية 
تعبيران مختلفان عن نفس المساحة . ظ 


ولما كان العقل موجها نحو الطبيعة فإنه يتعامل مع العالم الخارجى » يدركه 
فى ثباته . وإن ادركه فى حركته فإن قوانين الحركة هى نفسها قوانين ثابتة؛ 
أقرب إل الميكانيكا منها إلى الديناميكا . لايستطيع العقل الدخول إلى الباطن » 
باطن النفس أو .حقائق الاشياء . لايستطيع أن يحركها أو يغيرها والا فلتت 
منه . لذلك كان افضل موضوع لديه هو الندسة » الكم المتصل » أو 
الحساب » الكم المنفصل . وبالرغم مما حاوله هيجل من وضع حياة فى العقل 
لدرجة تسميته الروح إلا أنه كان حياة للمقولات وصراعا جدليا شبه الى بين 
الاضداد » آلة جهنمية متح ركة تأكل كل شىء . فكان لابد من الانقلاب عليه فى 
كل للبيقاك: اراق اللعاير إل الس أو اللاشعور أو الارادة أو النزاع أو 
القوة بل والبداية باللامعقول وبالاشتباه . 

ولما كان العقل يتعامل مع العالم الخارجى الثابت الذى يتحرك آليا فقد فقد 
العالم حرارته . لذلك يتعامل. العقل معه ببرود سّمى الموضوعية والحياد حتى 
يستطيع اكتشاف قوانينه المطردة دون ماتدحل من العواطف والانفعالات ٠‏ 
فالذاتية ضد الموضوعية » والموقف نقيض الحياد . لذلك اتت الحركة 
الرومانسية » « العاصفة والاندفاع » » ضد برودة العقل » حرارة الحياة فى 
مقابل برودة الموت » واخلاق الحياة فى مقابل اخلاق القانوك . 

وقد ارتبط العقل دائماً بالطبقة المتوسطة التى بيدها السلطة فى حين 
ارتبطت الطبقة العليا بالارادة والقوة » والطبقة الدنيا بالحس والتجربة . كانت 


قل 


وظيفة العفل تبرير النظم الاجتاعية والسياسية » وايجاد شرعية مقبولة ها . 
يفهم كل شىء أى يبرر وجوده دون الثورة عليه . لذلك وجد الحجج على 
0 . للقد ظهر العقل فى مرحلة تحول المجتمع الأوربى من الاقطاع 

لى الرأسمالية للمسجتمع الحر المفتوح فأصببحت الليبرالية دعامة لل رأسمالية . 
9 الاق القانون والنظام دعما للهاسك الاجتاعى » وفرض اخلاق 
الواجب تدعيما للسلوك الاجتاعى الفاضل . سلوك الطبقة المتوسطة فى مقابل 
تحايل الطبقة العليا وانحراف الطبقة الدنيا . لقد حاول ماركوز اعادة تفسير 
العقل باعتباره ثورة لتغيير الوضع القائم قاضيا على الاشتباه فى فلسفة هيجل:هل 
هو فيلسوف الثورة أم فيلسوف النظام؟الا أن ذلك كان قراءة عصرية له من 
منظلور ثورة الشباب”*" . إنما قراءة من عصر هيجل ليجل ربا لجعلته فيلسوف 
الكل البروضة الفكطة., 


ونظرا لانتصارات العقل المستمرة منذ عصر النبضة حتى الذروةءو قدرته 
على الحول من القديم إلى الجديد » ونقد التراث القديم » وتأسيس اليقين 
الحديد غرز فيه روح التفاؤل » ومع كل انتصار جديد ضد العلوم القديمة 
وتأسبس العلوم الجديدة تزداد روح التفاؤل حتى لم يعد هناك شر . واصبح 
هذا العالم هو افضل العوالم الممكنة » يتضمن انسجاما وتالفا مسبقاً . فالشر 
ضرورى للخير » والموت طريق اكتشاف نعمة الحياة » والمرض هو السبيل إلى 
الصحة . كان ذلك ممكنا حتى الذروة ومنل انتصار الثورة الفرنسية . ولكن 
بعد أن اشندت ازمات العصر وا بدت فى الفلسفة المعاصرة فى القرن العشرين 
بدأ التفاؤل فى اللخفوت بالرغم مما يقال عن امال القرن الواحد وعشرين 
وتوقعاته » وظهرت نغمة التشاؤم عند فلاسفة التاريخ المعاصرين . ولم يعد 
السؤال هو شروط التقدم يا كان الوضع فى البداية بل اسباب الانهيار » وهو 
الان السؤال فى النباية . 


(18) « العقل والثورة عند ماركوز » » قضايا معاصرة (5) فى الفكر الغربى المعاصر ص 455 - 


ه؟ه ى, 


“ا 


ثالفاً : الواقع والقيمة. 


وإذا كان المشروع المعزف النظرى هو بداية الوعى الأورى إلا أنه اصطدم 
بالمشروع الاخلاق العملى. فاضطر لمواجهته وتضمنه مباشرة أو عن طريق غير 
مباشر . وإذا كان المشروع المعرفى يدف إلى تغطية الواقع العارى ؛ بعد قصر 
النبضة » بغطاء نظرى بديل فإن المشروع الالاق كان ببدف إلى تأسيس 
العمل كبديل عن الممارسات الدينية القديمة للفرد أو الدولة » للمؤمن أو 
للكنيسة . ولكن ظلت الاولوية للمشروع النظرى على المشروع العملى . وإذا 
تناول النظر موضوع العمل فإنهيتناول لهكموضموع نظرى ك! وضح ذلك عند 
كانط فى « نقد العقل العملى », وهو فى الحقيقة تحليل نظرى للعقل العملى أو كا 
يقول كانط نفسه « النظرية الابتدائية للعقل النظرى العملى » . وإذا كانت 
الثالية هى التى حملت لواء المشروع المعرفى بالاساس فإن التجريبية هى التى 
حملت لواء المشروع العمل . ولو أن كلا منهما تعرض للمشروعين معا . 
فالمثالية نظرية فى المعرفة لها تطبيقاتها فى الاخعلاق . والتجريبية نظرية فى الواقع 
لما إنعكاساتبا فى المعرفة . ويمكن القول ايضا وعل نحو مختلف أن المثالية هى 
اساسا نظرية فى الاخلاق » أولوية الذات على الموضوع ». تطبيقا لقول المسيح 
« ماذا لو كسبت العالم وحسرت .نفسبك ؟ »,ثم عبرت عن نفسها فى صيغة 
نظرية فى المعرفة » وأن التجريبية هى اساسا نظرية فى المعرفة » رؤية الواقع 
المباشر من خلال الحس ثم تم تطبيقها فى ميدان الاخخلاق ٠‏ ويمكن القول ايضا 
على نحو ثالث ومخالف ايضا أن كلا التياررن كقصدين فى الوعى الأوربى 
موقفان خلفيان عملياك سواء المثالية أو الو اقعية العقلانية أو التجريبية فى 
صيغتين ظريتين لا كان المشروع المعرفى هو أهم مايميز الوعى الأوربى فى 
البداية؟ 2 . فقضية الواقع والقيمة هى فى حقيقة الامر قضية النظر والعمل فى 

لوعن اررق 


(15) وهذا هو تفسير استاذنا المرحوم الدكتور عفان امين المشروع الفلسفة الغربية . 


شن 


١‏ - اتحاد الواقع والقيمة 

ولقد استطاع المشروع المعرفى فى بداية الوعى الأوربى فى اختياريه الرئيسيين 
العقلانية والتجريبية مواجهة موضوع الواقع والقيمة والانتهاء إلى رأى واحد . 
فيما يتعلق بالصلة بينهما وهو. الاتحاد . فالقيمة واقع » والواقع قيمة بصرف 
النظر عن المدخل النظرى لكل من التيارين » المدخل العقلى أو المدخل 
التجريبى . ويظهر ذلك بوضوح فى التطبيقات العملية لكل من التيارين فى 
الاخلاق والسياسة» 


ففى العقلانية الجذرية التى مثلها اليسار الديكارق وهو اسبينوزا كانت 
القيمة من مقتضيات العقل ومن متطلبات الواقع على حد سواء . فاتحدت 
القيمة بالعقل والواقع مثل الوحدة الثلاثية فى تراثنا القديم بين الوحى والعفل 
والواقع"'© . ولكن الوعى الأوربى فى بدايته وهو يتحول من الدين إلى 
العلمانية حول الوحى إلى قيمة » والدين إلى اخلاق » والشريعة الالهية إلى 
قانون مدنى . فأصبح الدين شاملا يقوم على مبادىء عامة تشابه اصل التوحيد 
والعدل عند المعتزلة . وفى السياسة فرض العقل قيمة الحرية والديمقراطية ضد 
التبعية للكنيسة والحكم الثيوقراطى لخلق تموذج لمجتمع مدنى جديد : مواطن 
حر فى دولة حرة . واستمرت العقلانية الجذرية عند فشته فى وحدة النظر 
والعمل » وجعل موضوع العلم هو الحرية » وأن العالم هو نتاج الحرية . وقد 
بلغت قمة الوحدة بين العقل والواقع أو بين الروح والطبيعة عند هيجل فى 
المثالية المطلقة وعند شلنئج فى فلسفة الهوية . وقد استمر اليسار الميجل فى 
الدفاع عن حرية الفرد وحرية الوطن بتأسيس الوعى القومى المستقل القائم على 
مفاهم الاستقلال الذاق والحرية. ورعت الحيجلية الجديدة بناء الدولة فى 
إنجلترا وايطاليا وروسيا » دفاعا عن الاخلاق الطبيعية » والقانون الطبيعى . 
واستمر الحال كذلك حتى المثالية التقليدية طوال القرن التاسع عشر التئ بدا 


5ع #التلهك 7101م 2 ع تناع رضاك هآ : عمفع نيج 0 وملمط84166 دما : تأحصمك]. 1 
309-21 .حرم 69616" , 


عر 


الواقع يسقط منها شيئا فشيئا منضما إلى الواقع المادى التطورى وابتلاع المثالية 
فى الفكر الصورى الرياضى المنطقى . وقد ساند ذلك نظرية فى المعرفة تقوم 
على العقل»وترفض أن تند. عنه اية استثناءات ارادية أو سياسية.فالعقل قادر على 
أن يفرض القيمة ويحققها فى الواقع نظرا للقائل التام بينهما . 


وقد قامت التجريبية بنفس الشىء باسم التجربة ولتحقيق نفس الحدف وهو 
اتحاد القيمة والواقع . ففرض لوك قيمة التساعع فى الدين فى « رسالة فى 
التساح » . ووضع نسقا عقلانيا للعقائد فى « معقولية الدين المسيحى » وما 
هو الحال فى علم الكلام الاعتزالى وأولوية العقل على النقل . وفى « رسالتان فى 
الحكومة » فرض العقل فيه الحكم النيابى الذى يقوم على الانتخاب الحر والفثيل 
البرلماق ضد الحكم الالهى ونظم القهر والطغيان » وتأسيس امجتمع المدنى الحر 
ضد المجتمع الكنسى القديم » واقامة السلطة على العقد الاجتاعى وليس على 
السلطة الابوية؛واعادة تفسير قصة ادم لينقض بها نظم الملكية الوراثية » ونظم 
العبودية » وأساليب الغزو والاستيلاء ومجتمعات الحرب من أجل -حكومة 
مفوضة من الشعب ويمكن اقالتها ايضا من الشعب بسحب التفويض عنما . 
وحاول هوبر فى « التنين »؛بالرغم ما يقال عنه فى كتبنا المدرسية ومقرراتنا 
الجامعية من أنه نفى لاخلاق التضحية والايثار وتأييد لاخلاق الانانية والاثرة» 
تأسيس امجتمع المدنى الحر الخالى من السيطرة وتطبيق قواعد النقد العقللى فى 
الكتاب المقدس وموضوعات الوحى والالهام والسلطة الدينية والمعجزات 
والشياطين.ي! عرض لذلك « فى الانسان » و « ف المواطن » . وكذلك فعل 
هيوم فى كتاباته الاخلاقية والسياسية والجمالية وفى محاوراته عن الدين الطبيعى 
ويفا لقواعد العدل الاجهاعى وتأسيساً للدين الطبيعى فى التجربة البشرية 
وكأنه يبحث عن « اسباب النزول » . كا حلل الذوق والاحساس الجمالى 
والتراجيديا وكأنه يبحث عن « التصوير الفنى » والصور البلاغية فى القرآن 
الكريم . ويتصدى لمظاهر الخرافة واليأس والانتحار ويثبت خلود ارو باعي 
عكس ما قيل لنا فى الترجمات ومقدماتها وفى الملخصات الجامعية من انه حسى 
تجريبى مادى ينكر الوحى ويهدم الاخلاق .5 حلل حرية الصحافة » وارد ‏ 


نكن 


نويل السياسة إلى 5 ووضع المبادىه الاولى للحكومة الرشيدة , 
واستقلال البرلمان » ومير بين الملكية والجمهورية » وطالب بتعدد الاحزاب 
السياسية » ودافع عن الحريات المدنية مثا عن النظام السياسى الكامل.وقد تم 
تدعيم ذلك ايضا بنظرية تبريبية فى المعرفة وتعايل للواقع لتارننى حتى يظهر 
اماد الواقع بالقيمة.واستمر الحال كذلك طوال فلسفة الشوير فى الانيا 
وفرنسا » فى الاخلاق وفى السياسة من أجل خلق مفهوم المواطن الصالح 
وتاسيس اجتمع المدنى والتشريع للعللاقات الدولية ٠‏ واستكمر العقل قادرا عل 
رعاية القيمة و تحقيقها فى اله واقع وه فى ذروة الوعى ارق قبل النقلاب الرو مانسية 

عليه والتضحية بالعقل وربما بالقيمة إيضا فى سبيل الحياة كواقع أوحد . 
واستمرت الليبرالية الاوربية على نفس المنوال فى القرن التاسع عشر عند إجون 
ستيورات مل فى.دفاعه عن الحكومة النيابية » والدبمقراطية ؛ والنظم البرلمانية , 
والأشنات: الو قري الراةةواغاده التطز “فق “قانوق الاسوال التتمسة 
نخاصة قوانين الزواج والطلاق . وبين طبيعة الدين وفائدته » وارسبى قواعده فى 
التجربة البشرية مثل هيوم عثا تلقائياً عن « اسباب النزول » . واستمرث 
الليررالية فى القرن العشرين تخفف من غلواء النظم الرأسمالية والشمولية» 


* - انفصال الواقع والقيمة 
ومع ذلك » بدأ الواقع فى الانفصال عن القيمة تدريبيا مذ بداية الوعى 
الأوربى حتى بلغ ذروته فى النهاية, فحدثت ازمة القرن العشرين » وكأن العقل 


والقيمة كانا عاسجن حزين عن احتواء الواقع كله . كان العقل ممدودا باللاعقل 34 
وكانت القيمة محدودة بالقومية والعرقية . بدأ ذلك واضحا فى المين 


الديكارتى » وفى المين الكانطى » وفى العين الميجلى » وفى المين الظاهرال » 
زوفن الات الأرينة فى شار الو الأورنق - 

فمنذ الثناثية الديكارتية المشهورة والعقل والواقع بدا متباعدين منذ البداية. 
ويزداد التباعد كلما تقدم الوعى الأوربى حتى قمة الانفراج فى الذروة وقبل 


ارا 


العودة من جديد إلى التقارب والالتحام فى الظاهريات . لما عجز العقل عن 
السيطرة على الواقع تحقيقا لقيمة المثال ؛ بحث الواقع عن موجه اخخر له فوجده 
فى الارادة واللاعقل والنزروع وامجال الحيوى والقوة العضلية وفى حروب الغزو 
والاستيطان . فعند ذيكارت الاخلاق المؤقتة خارج نطاق العقل . وهى : 
الغادات والاعراف والتقاليد ونظم الحكم والعقائد وكل المسلمات المدونة 
وكأن العقل لا يعمل بيقين إلا فى العلوم والرياضيات ولا شان الم باعياة 
العملية . والارادة أوسع نطاقا من الذهن فى العمليات . لذلك يحدث الخلا 
لأن العقل لايستطيع أن يوجه كل شؤّون الحياة . ومصير النفس غير: مصير 
البدن » متايزان » الاول إلى الخلود والثانى إلى الفناء . والانفعالات ابخرة 
صاعدة من الدماغ تسرى فى الاعصاب . وبالتالى تنشأ الرياضيات من ناسحية 
والفزيولوجيا من ناحية أخرى .أما الحبوانات فالات حية لما كانت أجساما بلا 
نفوس : وبالتالى انفصل العقل عن الواقع ) وبذرت بدايات الانفراج 
والسقوط » الصورية والمادية . انفصل الواقع عن القيمة وأصبح بلا قيمة تجرد 
مادة صماء . واصبحت قيمة العقل صورية محضةافارغة بلا مضموت أن 
العفقل قد قام احيانا بتبرير ماهو قاثم دون أن يغيره حتى يتحد بالقيمة . ثم ذلك 
عند العمين الديكارق عند ليبنتز ومالبرانش وعند بسكال عندما كانت وظيفة 
العقل فهم العقيدة دود نقدها » وتبريرها دون اعادة بنائها . فإذا كان هذا 
العالم هو أفضل | العوالم الممكئة فكيف بمكن تغييره نحو قيمة افضل ؟ وإذا كان 
الشر ضروريا لفهم الخير فكيف يمكن التصدى للشر باعتباره نقيض القيمة 
ولعويله إلى الخير باعتباره قيمة ؟ وإذا كان التناقض فى العالم احد مظاهر 
الانسجام المسبق فكيف يمكن حله والدخول مع أحد اطرافه تمررا للواقع 
وتغييره نحو الطرف الاكثر قيمة؟ وكيف بمكن التوحيد بين الشرق والغري 
والاستيلاء على الرابطة الجوهرية بينهما وهى مصر لصالمح الغرب وبالتالى 
يستول الغرب على العالم كله ويكون الواقع كله بلا قيمة © اقترح ايبنتر ؟ 
وكيف بيمكن مد ثقافة الغزب وعقائده حتى الصين وتلغى خصائص ال 

الثقافية يا فعل مالبرانش وكا نعلم أن التبشير كان مقدمة للاستعمار ؟ و كيف 


"1 


يكون التناقض فى النصوص الدينية تعبيرا عن التناقض فى الانسان دون التضحية 
بقيمة النقد التاريخى والبحث العلمى ا هو الخال عند بسكال ؟ وإذا كان 
الايمان بالعقائد القديمة التى ثار عليها عصر النبضة هو وسيلة تحول الانسان من 
الشقاء والبؤس » إلى العظمة والجلال فإن الوعى الأوربى يكون قد تنازل عن 
مشروعه وعن مشروعية وجوده وهو التأسيس الجديد للمعرفة من أجل فهم 
اصوب للواقع . 

واستمرت هذه الثنائية فى القرن الثامن عشر عند كائط » ثنائية القبل 
والبعدى ؛ الظاهر والباطن » الصورئ والمادى » النظرى والعملى » التحليل 
والتركيبى » الرياضيات والطبيعيات.فيستمر انفصال الواقع عن القيمة » ويظل 
الانفراج قائما » والفم مفتوحا . ولم تنجح علاقة الشكل بالضمون أن توحد 
بين القيمة والواقع توحيدا عضويا فعليا جوهريا بل ارتبطا فيما بينهما ارتباطا 
اليا حارجيا ثابئا مصطنعا سهل فكه بعد ذلك بخروج التبارات المثالية الصورية 
الفارغة من كانط والتيارات الحسية التجريبية المادية الوضعية من كانط ايضا 


وقد يكون من اسباب انفصال الواقع عن القيمة هو أن التيار الحسبى 
التجريبى منذ القرن السابع عشر قد تتنازل العقل فيه عن بنيته الداخخلية 
واستفلاله الذانى بالرغم من وجوده كثورة سخارجية والة ناقدة . كان العقل 
تجرد جماع للحس وحصيلة للمدركات الحسية » ومخزنا داخليا لكل مايأق من ' 
الخارج عبر الحواس الخمسة وكأننا مازلنا فى تصور قوى النفس ف العصر 
الوسيط » الخارجية فى الحواس الخمس؟والداخخلية فى التذكر والتوهم والتخيل . 
ولكن العصن الوسيط حرص على تأبيد العقل بقوة خارجية مستمدة من العقل 
الفعال الذى يجاوز الحس وبالتالى حدث التوازن فى العقل بين مايأق من 
الخارج وبين مايأق من أعلى.وفى بداية الوعى الأوريى فى التيار العقلالى اعتمد 
العقل على نفسه,و حدث لديه التوازك بين مايانى من الخارج وما يالى من 
الداخل بعد تحول الأعلى إلى الداخل . أما عند لوك وهوبز وهيوم فكان العقل 
جرد انعكاسس داخلى للواقع الخارجى عبر الحواس . فتم التنازل عن الاساس 
الداخلى للقيمةءو بدا الانفصام بين الواقع والقيمة . 


5 


واستمر ذلك فى القرن الثامن- عشر سواء. عند هيوم فى إنجلترا 0 عند 
فلاسفة التنوير فى فرنسا الذين تأثروا بمفهوم العقل كمخزون للحس من 
الفلسفة البريطانية . فأصبح العقل ايضا مهزوزا من الأساس وان استطاع القيام 
بدوره وتفجير نفسه فى النظلم الاجتاعية والسياسية .فحدثت الثورة الفرنسية 
تتويجا للعقل كا جسدته فلسفة التتوير . ولكن نظرا لأن العقل كان مجرد مخزون 
نفسى للحس » فقد قدرته على النور الطبيعى» وقلت دعوته إلى العيهوك والعموم . 
تحولت فلسفة التنوير على مستوى الممارسة إلى الاعلاء من شأن الشعوب 
القومية على حساب الانسانية الواحدة التى تتساوى فيها الشعوب جميعا ؛ 
أوربية ولا أوربية » بيضاء أو سوداء . فبدأ التبكم عل باق الشعوب والديانات 
والعادات والاعراف والثقافات غير الأوربية فى تركيا وشمال افريقيا وفارس 
والهند والصين . واصبحت مبادىء الثورة الفرئسية وقيمها : العقل ؛ 
والحرية » والاخاء » والمساواة » والعلم » والتقدم وسائل لاستعلاء الشعب 
الفرنسى خاصة والشعرب الأوربية عامة على باق الشعوب غير الفرنسي أولا 
وغير الأوربية ثانياً.وتحول نابليون من مجسد لروح الثورة إلى مستعمر أوربى 
لباق الشعوب . الب خيال الشعراء والفنانين والفلاسفة باعتباره ثائراً ثم تحولوا 
عنه عندمًا نصب نفسه امبراطورا ووضع على رأسه التاج”"", لذلك انحسرت 2 
قم التنوير داخخل الشعوب الأوربية . فالعقل والطبيعة والانسان وال حرية والتقدم 
الوه و الاخجاء والمساواة » كل ذلك لفرنسا أولا وللشعوب الأوربية ثانيا : 
والخرافة والوهم والجهل والسحر والقهر والطغيان والتخلف والاستقلال 
لغيرها من الشعوب . وقد مهدت هذه الصورة الكريبة للشعوب اللاأوربية فى 
القرن الثامن عشر لروح الاستعمار فى القرن التاسع عشر . فكان المستعمرون 
بحاربون صورا ذهنية ترسبت فى وعيهم عن الآخرين قدر محاربتبم من أجل 
احتلال الأرض » واسترقاق الف ا ب الثروات . وظهر تنافس قوى داخل ‏ 
فلسفة التنوير . فالامة الفرنسية ضد الامة الالمانية أو الايطالية بما يسبب ا-أعرب 
الكرب بين الشعوب الأوربية والتى دامت بين بعضها السبعين عاما أو الماثة 


1م وذلك مثل فشته وبيتبوفن ٠‏ 


م 


عام . وبدأت المركزية الأوربية فى الظهور.واعتبر الغرب نفسه نهاية_تطور 
الحضارة البشرية الك بدأت فى الشرق القديم ا مازالت فى ملفولنما 
اويل 


وتبلورت النظرية العنصرية فى القرن التاسع عشر. تمد العنفوان الاستعمارى 
باحدى دوافعه وتبريراته . صبت فيه الروح القومية: للشعوب والعقليات 
المتميزة للاجئاس .ما صبت فيها التطورية والوضعية وكل التبارات المادية فى 
القرن التاسع عشر. فالفرق بين هبجل وكومت أو بين شلنج ودارون ليس 
كبيرا . وغذى ذلك كله فلسفات التاريخ التى جمعت بين التقدم العقلى والتقدم 
الملدى فى مسار تاريخى طويل » ينطلق من الشرق إلى الغرب » من طفولة 
البشرية إلى رجولتها . انقلب ذلك كله إلى استعمار فى الخارج»وتصنيع فى 
الداخل » إلى هدم واستيلاء وغزو فى الخارج » وتشييد وابداع وتطوير فى 
الداحل . فالقلبت الثنائية ئية المعرفية بين الداخخل والخار- جع إلى ثنائية. عملية بين 
داخل أوريا وخارجهاء وظهر الترام الرأسمالى فى 0 الناتج عن نبب 
المستعمرات واستهاره فى التصنيع والتشييد والبناء والتخطيط والعمران .. عمار 
فى الداخل وخراب فى الخارج . وسرعان ماظهرت الأثار السلبية ايضا فى 
الداخل ؛ بؤس العمال » سيطرة رأس الال » احتكار السلع » استغلال 
البشرء سيادة المادة على الانسان, واعتبار المادة غاية والانسان وسيلة. وظهرت 
الماركسية لتوحد بين الواقع والقيمة ولتنقد المجتمع الصناعى . وعلى مستوى 
نظرية المعرفة استمرت الخسارة إلى النصف » فاعتيرت الطبيعة روحا أو بديلا 
عنها 5 ظهر فى الوضعية والتطورية . واعتبر العقل كا كان الخال عند التجريبين 
من قبل » مجموعة من الاحساسات والتراتم التجريبى واحدى وظائف الجهاز 
العصبى ”م هو الخال عند ماخ وافيناريوس . هناك قوانين للذهن هى قوانين 
الاحساس . وهناك مناهج للعلوم الاجتاعية هى مناهج الكيمياء والطبيعة . 
أصبحت الطبيعة خالقة لكل شىء ؛ والمادة لها السيادة على كل شىء ٠‏ واصبيح 
العقل المستقل القددم من بقايا الدين واميتافيزيقا . ا 


ل 


وبلغ الفصام بين القيمة والواقع ذروته الثانية فى القرن العشرين عندما بدأت 
الازمة . ونشبت .حربان أوربيتان فى عشرين عاماءوالقيت قنبلتان ذريتان على 
مغات الالوف من البشر. بل وتحدث البعض عن انبيار القبم » وقلب القبم ؛ 
وضياع القبم » ونهاية عصر القم , . فالقيمة لفظ يتم تجليله فى عبارة . أما الثىء 
نفسه فخال من القيمة . وتم الفصل بائيا باسم العلم والموضوعية بين حكم 
الواقع وحكم القيمة » بين ماهو كائن وما ينبغى أن يكون"” . فالواقع بلا 
قيمة » والقيمة لا. واقع ها . فحدثت الازمة فى العلوم الانسائية التى اتبعت 
الفوذج الصورى مرة فأثرت القيمة وضحتٍ بالواقع » ثم اتبعت الفوذج 
الطبيعى 50007 الواقع وضحت بالقيمة . ولما حاولت شق طريق ثالث 
وقعت فى التجاور السيكوفيزيقى.وارادت قياس الواقع من أجل الحكم على 
القيمة . فخلطت بين. الكم والكيف » بين المكان والزمان » بين الامتداد 
والتوتر » بين المنقسم والمتصل » بين السكون والحركة » بين العقل والندس » 
بين الحتمية والحرية » بين الخارج والداخل»بين البلحفاة وأشيل 5 لاحظ 
برجسون . وبدأ الخواء فى الروح » والموت فى النفس نظرا لانفصام الواقع عن 
القيمة . وظهرت مفاهم العدم والغدمية والحصر والهم والقلق والحرث حتى 
الموت .كثر الحديث عن أزمة القرن العشرين » وافلاس المشروع المتضارى 
الغربى : اكبر قدر ممكن من الانتاج لاكبر قدر ممكن من الاستبلاك لاكبر قدر 
و م شعوب العالم الثالث وسيطرتها على 
مواردها الاولية اسواقها وبعد أزمة الطاقة والعمالة . والاستبلاك فى أزمة بعد 
رفض الثقافة 7 فى الغرب والتى تتمثلها أجيال جديدلة من الشباب .خاصة 
بعد ثورة 9 » رفضها انماط الاستهلاك . والسعادة ل يحصل عليها بدليل 
تزايد معدلات الجريمة » قتل الآخر » والانتحار »وقتل النفس . والحاسبات 
اأآلية قلت من معدلات الذكاء. الطبيعى للانسان » وثورة البيولوجيا والكيمياء. 
حولت الطبيعى إلى اصطناعى. وتم التحكم فى نمو الخلايا حثى لدت عن 
الضبط ؛ وانتشرت بلا نظام فاستشرى السرطان . تلوثت البيئة نتيجة 


(؟0) حكم الواقع غ5 عل امعتمعءعلال 1 ع القيمة » 0ا216ا 06 قال 


ال 


التصنيع 4 وقطعت الاشجار »؛ ورمى بالنفايات فى الانبار ( وماتنثت الاسماك , 
وضاع نقاء ال هواء . وعاش الانسان تحت رعب الخطر النووى فى العالمين الاول 
والثان 2( والبديد بالموت جوعا وقحطا قل العام الثالك , 


ظن الوعى الاوربى أن الواقع اصبح عاريا من النظرية فغطاه بمشروعه 
المعرفى المتأر جمح بين العقلانية والتجريبية فند الواقع النظرى عنه. فواجهه بالعقل 
. اللورى أحبانا.ثم فرغ العقل من مضمونه وتحول إلى صورة خالصة "ا فرع من 
٠‏ اساسه»وتحول إلى مخزون حسى وترا م تجريبى فند الواقع العمل عنه ؛ والفصل 
الواقع عن القيمة » فأصبحت القيمة بلا واقع بل تعبير عن الذاتية المخالصة» 
والواقع بلا قيمة بل تعبير عن القوة الخالصة .. اصبحت القيمة ذاتية خالصة ؛ 
نسبية من فرد إلى أخخحر ومن مجتمع إلى أخحر » لا تناصرها إلا القوة المادية 
والارادة العضلية . وتتتهى إلى صراعات 3 لايمكن الاحتكام فيها إلى قيمة 
مستقلة . إما الغلبة للأقوى فى حالة الصراع أو إلى المصلحة المشتركة فى خالة 
الوفاق. فهى أقرب إلى الحوى والمصلحة منها إلى القيمة الموضوعية المستقلة . 
والواقع مادة صرفة » ججموع قوى نخال من أى قيمة بما فى ذلك الطبيعة 
والانسان . وسرعان ماانتبى التفاؤل فى البداية إلى تشاؤم فى النباية » ؟ انتهى 
دافع التقدم إلى رصد مظاهر النكوص . وبا الدافع على الخلق والابداع بخواء 
الروح » وسريان الموت فى البدن . وبالرغم من محاولة بعض الفلاسفة 
المعاصرين مثل نيقولاى هارتماث وصمويل الكسندر ولوى لافل ورينيه لوسن 
وموليبه وبعض التوماويين الجدد اعادة الوحدة بين الواقع والقيمة » فالقيمة 
راق والواق اقيماتم يل أن القيدة هو الواقق الو سياه والزائم فى الفيقة الرجتيءة 
إلا أن الفصم بين الواقع والقيمة فى الوعى الأوربى كان فتقاً لارتق له . 


رابعاً : المذاهب الفلسفية : 


ونظرا لارتباط الفلسفة الأوربية بأسماء الاشخاص فقد بلغت عبقرية الافراد 
وابداعات الفلاسفة إلى ..حن. أن أصبحت فلسفاهم مذاهب ترداد شموخا 
ورسوخاً كلما تقدم الوعى الأوربى من البداية إلى النهاية. خخاصة فى مرحلة 
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الذروة التى اصبحت تعرف بعصر المذاهب الشائغة فى التصف الثانى من القرن 
الثامن عشر والنتصف الاول من القركث التاسع ةم . كانت هذه المذاهب 
بديلا عن الانساق القديمة التى مثلتها الكنيسة وارسطو طوال العصور 
الوسطى . وكانت امك غطاء نظرى قدمه الوعى الأوربى للواقع العارئ بعد 
عصر النبضة . لكل مذهب عناصره ومكوناته » نظرياته واسسه » مناهجه 
وتطبيقاته » مقدماته ونتائجه . ولكل مذهب بنيته الثلاثية فى الخدم والبناء 
والجائب الضْمتى المستتر أو الدافع عليه.وتتوالد المذاهب بعضها عن بعض آ 
هو الخال فى انساب الفلاسفة وا كان الحال فى انساب الألمة عند القدماء . 


5- 5300 المذذهب. 


وى الناصر التي يتكون منبا كل ملعب والنظريات التى يضمهاء 
والمباحث التى يقوم 000 الآراء والنظريات التى يننظمها . ويضم كل 
مذهب مكوئات ثلا ثلاثة : نظرية فى المعرفة»ونظرية فى الوجود » ونظرية فى 
القيم ل ا 00 . فنظرية المعرفة أو 
» الامستعتواوسيا + تح فى وسال العرفة ويب عل سؤال كيف أغرك ؟ 
وهو ما يقابل نظرية العلم عدد علماء اصول الدين أو المنطق عند علماء أصول 
الفقه وى علوم الحكمة أو الاشراق عند الصوفية . ونضم تخليلا 1 
الحسية والمعرفة العقلية والمعرفة الذوفية والمعرفة التاريخية باقن يرد الس إلى 
العقل فيدشاً اللذهب العقلانى,وقد يرد العقل | إلى الحس فينشا اذهب الب 
وقد يقبل الذوق أو الوجدان فينشاً المذهبا الحدسى أو الحمال أمنا المعرفة 
التاريخية وهى التى تعادل المعرفة النقلية المتواترة فى تراثنا القديم فقد يقبلها 
البعض وقد يرفضها البعض انحر نظرا لعدم استقلاها وارتباطها باحس والعقل 
فى شروط يقينها ومقياس صدقها يم هو الحال فى علم أصول الفقه القديم . 
ونظرية الوجؤد أو « ا كه اوحسو سام 
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أعلم؟ وهو يقابل نظرية الوجود عند علماء أصول الدين والطبيعيات فى علوم 
الحكمة والاحكام الشرعية فى علم اصول الفقه والمكاشفات فى علوم 
التصوف . وتضم تحليلات للموضوعات فى العالم الخارجى المتوارثة منل , 
طبيعيات ارسطومثل الحركة والزمان والمكان والصورة والمادة. ونظر ية القبم أو 
< الاكسيولوجيا » اجابة على سوال ماذا أفعل ؟ بعد الانتقال من الخارج إلى 
الداخل » ومن الطبيعة إلى الانسان » ومن المعرفة إلى الاخلاق » ومرا النظر إلى 
. العمل . وهى تعادل انساق العقائد عقليات وسمعيات وأصل التوحيد والعدل 
فى علم أصول.الدين » والاوامر والنواهى فى علم اصول الفقه » والالميات فى 
علوم' الحكنة »والفناء فى الله والاتحاد به .فى علوم التصوف . وتدرس 
موضوعات حرية الارادة والمسؤولية » والخير والشر » والحكم المخلقى » وسلم 
القم . أما المبحث الرابع فهو الدين أو المقدس اجابة على سؤال ماذا اعتقد ؟ 
ماهى قواعد الايمان ؟ بعد أن تحول الوعى الأوربى من الدين إلى العلم » ومن 
الوحى إلى العقل » ومن المعطى القبلى إلى المعطى البعدى . فالاصلاح الدينى . 
فى القرن الخامس عشر لم يقض على الدين فى ذاته ولكنه اعطى تأويلا انسانيا 

حرا باطنيا قلبيا له اذا فى الاعتبار معطيات العصر الجديد ونشأة القوميات : 

. الحرية » حرية القراءة والتفسير » والاستقلال الوطنى . وهو نفس الموضوع 

الغالب على كل علومنا القديمة العقلية النقلية أو النقلية الخالصة والتى كانت هي 

الاساس » وكانت المباحث الثلاثة الاولى مجرد مقدمات لما . 

وتوجد هله المباحث الثلاثة أو الاربعة فى أية مؤلف غربى عن الفلسفة 

العامة كمدخل أو' مقدمة. ونكررها نحن ايضا فى مداخخلنا ومقدماتنا عن الفلسفة 

العامة اسوة بالغرب9؟" . مع أن موقفنا الحضارى مختلف تماماً عن الموقف 

الغربى . فة الغرب جاءت هذه المباحث الثلاثة أو الاربعة لتغطية الواقع 

الأوربى العارى بعد القطيعة المعرفية بعد عصر النبضة وتأسيس الفكر النظرى ‏ 
الجديد . أما عندنا فلم تجدث قطيعة معرفية بعد . ومازال الواقع مغطى , 
والوثام المعرفى بين الأنا والعالم قائما لذلك لاتجد هذه المباحث الفلسفية الثلاثة 


(4؟) مثلا د. توفيق الطويل : اسس الفلسفة 
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فى جامعاتنا وبين طلابنا أى ضدى الا من كلام محفوظ لا بداية.له ولا نماية » 
لاغاية له ولا هدف . إنما أسس الفلسفة لدينا تتحدد فى موقفنا الحضارى الآن 
الذنى يضم. جبهات ثلاثة : الموقف من التراث القدبم » الموقف من التراث 
الغربى » والموقف امن الواقع أو نظرية التفسير . لذلك كانت قضايا التراث 
والتجديد » الاصالة والمعاصرة مثيرة للاذهان . وكان الموقف من الغرب » 
جدل الانا والتمر احد الموضوعات المعاشة . وكان الواقع الذى ترزخ تحته 
ونواجه قضاياه ونحاول الدخول فيها ابتداء من النص الحم الرئيسي فى وعينا 
الجمعى 9" , 

ويمكن استعراض بعض المذاهب الفلسفية خاصة فى المحطات الأربعة 
الكرف ق .مسار الوعى الأورق من البداية إل الثباية +“ديكارت م كانطا+ 
هيجل » هوسرلكلبيان مدى تناوها لهذه المباحث الثلاثة . فتوجد نظرية المعرفة 
فى « قواعد لهداية الذهن » » « مقال فى المبج » » ونظرية الوجود فى 
« التأملات فى الفلسفة الاولى » نظرا لانها تعرض لموضوعات الفلسفة : 
خلود النفس وخلق العالم ووجود الله » ونظرية القم فى « مقال فى 
الانسان » . ولم يشأ كتابة مبحث صريم فى الدين لان مباحئه الثلائة الاولى 
ماهى إلا دين مقنع . وقد يضم عمل واحد المباحث الثلاثة أو الاربعة مثل 
« التأملات فى الفلسفة الاولى » بالرغم من أنبا كلها أقرب إلى نظرية 
الوجود . فالتأمل الاول « فى الاشياء التى يمكن أن توضع موضع الشك » فى 
نظرية المعرفة والتأمل الثافى « فى طبيعة النفس الانسانية وأن معرفتها ايسر من 
معرفة الجسم » » والثالث « فى أن الله موجود » والرابع « فى الصواب 
والخطأ » فى الاخلاق فى موضوع الخير والشر أى فى نظرية القيمىوالخامس 
« فى ماهية الأشياء المادية والعود إلى الله ووجوده »4 والسبادس « فى وجود 
الاشياء المادية وفى التمييز الحقيقى بين نفس الانسان و بدني نظرية الوجود » 
وجود النفس ووجود الله ووجود العام . 5 يمكن عرض مؤلفات اسبيئوزا 
أيضا لتغطى هذه النظريات الثلاثة . نظرية المعرفة فى « رسالة فى اصلاح 
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الذهن » . ونظرية الوجود فى « الاخلاق » » ونظرية القم فى « رسالة فى 
الانفعالات » . أما مبحث الدين فقد خصص له اسبينوزا مؤلفا صريجا هر 
« رسالة فى اللاهوت والسياسة » . وقد يضم مؤلف واحد المباحث الثلاثة أو 
الاربعة مثل « الرسالة القصيرة » » « أفكار ميتافيزيقية » . 

ونظهر نفس المباحث الثلاثة أو الاربعة بصورة أوضح فى فلسفة كانط : 
نظرية المعرفة فى « تققد العقل الخالص » . ونظرية الوجود فى « نقد العقل 
العملى » لما كان يتداول حقائق الاشياء ؛ فالاخلاق هى الوجود . ونظرية القم 
فى « نقد ملكة الحكم »4 والجمال مع الحق والخير هى القمم الثلاثة التى تكون 
مبيحث القم . ومبحث الدين فى « الدين فى حدود العقل وحده » . وقد 
سلخص كانط هذه المباحث الثلاثة الاولى فى « المقدمات لكل ميتافيريقا مستقبلة 
تريد أن تصير علماً » اجابة على الاسثلة الثلاثة : ماذا يجب عليّ أن أعرف ؟ ماذا 
يجب علىّ أن أفعل ؟ ماذا يجب علي أن آمل ؟ ويمكن تصنيف باق أعماله 
كائط الأخرى فى هله المباحث الثلاثة أو الأربعة : نظرية المعرفة فى 
« المنطق » » ٠«ماذا‏ يعنى التوجه فى الفكر؟»... الم. ونظرية الوجود فى 
« المبادىء الميتافيزيقية الاولى لعلم الطبيعة » » « رسالة ./ا/ا١‏ » » « محاولة 
لتقديم مفهوم الكم السلبى فى الفلسفة » .. الح . ونظرية القم فى « اسس 
ميتافيزيقا الاحلاق » » « الانثربولوجيا من وجهة النظر البرجماتية » ) 
« تأملات فى التربية » » « محاضرات فى الاخلاق » . « ملاحظات حول 
الاحساس بالجميل والجليل » » « فلسفة التاريخ » ... الم . ونظرية الدين فى 
« رسائل فى الاخحلاق والدين » » « أفكار متتالية حول العدل الالهى 
والدين » .. .بل ويمكن تفسير عمل بمفرده على أنه يضم المباحث الثلاثة أو 
الاربعة مثل « نقد العقل الخالص » . فالحساسية الترنسندنتالية تمثل نظرية 
المعرفة . والتحليل الثرنسندنتالى ( الذهن ) يحتل نظرية الوجود نظرا لوجود 
المقولات المستقل عن الحساسية . والجدل الأرنسندنتالى ( العقل ) بمثل نظرية 
اليم إذ تدور موضوعاته حول مثل العقل الثلاثة وجود الله » وخخلود النشس » 
وخلق العالم » وهى ركائز الاخلاق والدين . وقد ظهر نفس الشىء فى 
« التأملات فى الفلسفة الاولى » عند ديكارت . 
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يا تظهر نفس المباحث الثلاثة أو الاربعة فى فلسفة هيجل : نظرية المعرفة 
فى « ظاهريات الروح » » ونظرية الوجود فى «علم المنطق» » نظرية القيم فى 
« مبادىء فلسفة اللحق » » « محماضرات فى علم اللجمال » » « محاضرات ف 
فلسفة التاريخ » » وأخيراً يوجد مبحث الدين فى. <« محاضرات فى فلسفة 
الدين » . ويمكن عرض كل مؤلف بحيث تظهر النظريات الثلاثة فيه لتقوم 
بعملية تغطية نظرية كاملة للواقع العارى . ففى « ظاهريات الروح » يحتل 
« الوعى » نظرية المعرفة » و « الوعى بالذات » نظرية الوجود نظرا لتأكيده 
على استقلاله ووجوده » و « العقل » نظرية القم نظرا. لاشتاله على الدين . 
وفى. « علم المنطق » يمثل « المنطق الذاق » نظرية .المعرفة » و« المنطق 
الملوضوعى » نظرية الوجودٍ » و« المنطق الذاقى الموضوعئ » نظرية القم.. وى 
« دائرة المعارف الفلسفية » » بمثل « المنطق » نظرية المعرفة » و « فلسفة 
الطبيعة » نظرية الوجود » و« فلسفة الروح » نظطرية القم والدين . 


وأخيراً تظهر نفس المباحث وإن كانت بصورة أقل فى الظاهريات : نظرية 
المعرفة فى « الأفكار » .ونظرية الوجود فى « التجربة والمحكم » خاصة بقراءة 
هيدجر وميرلوبنتى » العام السابق على الحمل : ونظرية القيم فى « أزمة العلوم 
الأوربية ». القى تكشف. عن فقدان الوعى الأوربى لعالم الحياة . بل ويمكن 
تجميع مؤلفات هوسرل فى هله المباحث الثلاثة . فتشمل نظرية المعرفة 
وو 'درامنات منطقية » » « الشعور الداخل بالزمان » ٠‏ « المنطق الصورى 
والمنطق الترنسندنتالى » . وتشمل نظرية الوجود « نشأة المحدسة » ؛ ولو أن 
الغالتب عا تعوفزل هو المعرفة لا الوجود ما سبب انقلاب هيدجر عليه . 
وتشمل نظرية القيم مخطوطات 1 التى تتحدث عن الوعى الأوربى الا خلاق 
الديبى . وقد يضم عمل واحد النظريات الثلاثة مثل « الافكار ».فالجزء الاول 
« مقدمة عامة للفيئوميئالوجيا الخالصة » فى نظرية المعرفة . والجرء الثاى 
« بحوث. فتوميدولوجية:' للتكوين © :ى. 'نظرية .الوجود + ,:والجرء + القالث 
« الفينومينولوجيا وأسس العلوم » فى. نظرية القم . بل أن الجرء الثافى نفسه 
بتركيبه الثلانى يضم هذه الاحاث الغلاثة : « تكوين الطبيعة المادية » فى نظرية 
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الوجود » و« تكوين الطبيعة الحية » فى نظرية المعرفة » و« تكوين غام 
الروح » فى نظرية القيم . ويمكن استعراض جميع المذاهسب الفلسفية على هذا 
النحو لولا أننا اكتفينا بانحطات الأربعة على مسار الوعى الأوربى من البداية إلى 
النباية : ديكارت » كانط , هيجل » هوسرل . 


5] يضم كل مذهب جانبين : الاول ا ا 
للمذهب» والثانى تطبيقى » يطبق الاسس النظرية فى شتى ميادين المعرفة 
السلابة لالد » لمات 1 والقار ا :وا وار ب ا ار 
منبجى يعرض للمنبجءوالثانى موضوعى يطبق المابج فى موضوعات الفلسفة 
ومباحثها الرئيسية : المعرفة » والوجود » والقيم . ويمكن عرض المذاهب 
الفلسفية الرئيسية الاربعة عند ديكارت » وكانط » وهيجل » وهوسرل بناء 
على هذه القسمة الثنائية . فديكارت يعرض الجانب النظرى المبجى فى 
« قواعد هداية الذهن » ثم يلخص هذه القواعد الواحد وعشرين فى « مقال 
فى المبج » فى أربعة قواعد . ثم يطبق هذا المنبج فى فلسفته فى الفلسفة العامة فى 
» التأملات فى الفلسفة الاولى » وف « مبادىء الفلسفة » . 5 يعرص كانط 
اصول فلسفته النقدية فى كتبه النقدية الثلاثة : « نقد العقل النظرى » » 
« نقد العقل العمل » » « نقد ملكة الحكم » ثم يطبقها فى الدين فى الدين فى 
حدود العقل وحده ».وف الاخلاق « اسس ميتافيزيقا الاحلاق »كوف التربية 
فى « تأملات ف التربية » » وى فلسفة التاريخ فى « فلسفة التاريخ » » وى 
السياسة الدولية فى « مشروع السلام الدائم » . ويطبق هيجل مذهبه النظرى 
ومنبجه الجدلى الذى عرضه فى « ظاهريات الروح » وفى « علم المنطق » ؛ 
مرة فى الفلسفة فى « محاضرات فى تاريم الفلسفة»» ومرة فى التاريخ ف 
«محاضرات فى فلسفة التاريخ » » ومرة فى علم الجمال فى « محاضرات فى علم 
الجمال » ٠‏ ومرة فى الدين » فى « محاضرات فى فلسفة الدين » . ا يطبق 
هوسرل مبادىء فلسفته النظرية ومنبجه الظاهرياق الذى عرضه فى 
« الافكار » مرة فى المنطق فى « المنطق اررق والمنطق العرنسندنتالى » وى 
« التجربة والحكم » » ومرة فى الفلسفة فى « الفلسفة الاولى » » ومرة فى 
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علم النفس فى « علم النفس الفينومينولوجى » » ومرة فى « فلسفة التاريخ » 
فى « أزمة العلوم الاوربية » . ويمكن عرض باق المذاهب بنفس الطريقة وبيان 
جانبها النظرى البجى أولا ثم تطبيقاتها العملية ثانيا ع كمشروع معرفى أولا ثم 
كمشروع اخلاق ثانيا . 


؟ - ببية المذهب 


ولكل مذهب بنية ممددة مطردة تنظم المذاهب كلها . وهى ايضا بنية 
ثلاثية مثل عناصر المذاهب ؛ المعرفة ؛ والوجود » والقيم ٠‏ وهى بنية تقوم على 
جدل الهدم والبنا الرفع والوضع)على ماهو معروف فى الفعل الاثير عند هيجل 
دوطم تخ . وكا كشف عتما النبج الظاهرياق فى قاعدق «الرد» و. 
« البناء » أو « التكوين » . ويا عرضهما ديكارت فى مرحلتى « الشك ٠)‏ 
و« اليقين » أو كانط فى « الظاهر » و « الشىء فى ذاته » مهاد قاعدة 
ثالثة وراء الهدم والبناء تكشف عن الدافع أو الباعث أو القصد أو الغاية 
والهدف . وهى اللحظة الثلثة التى يكتمل فيها جدل الهدم والبناء وهى الغائية 
والجمال عند كانط يا عبر عنهما فى « نقد ملكة الحكم » أو مركب الموضوع 
فى جدل هيجل أو الايضاح عند هوسرل » القاعدة الثالثة فى رامد المنبج 
الظطاهرياق . 


ويقوم الجانب الاول من المذهب وهو ادم بنقض المذاهب السابقة 7 
عيوبها و بالتالى رفع الغطاء النظرى السابق من أجل افساح المجال لوضع الغطاء 
النظرى الجديد . وذلك عن حق . فبعد تطور الى الات ل 1 
الاحرى التى لم يتم اكتشافها فى المذهب السابق عمدا أو عن غير عمد يأق 
المذهب الجديد اسن الواقع العارى ثوبا جديدا غير الثوب القديم » وإلى 
حين 2 -حتى يتغير يتغير الواقع مرة ثانية » ويبل الثوب الجديد » فيقوم المذهب 
0 عيوب المذهب الثالى » وقدم الغوب القديم » والباس الواقع 
ثوبا ثانا جديدا وهكذا » مادام فى الوعى الأوربى قدرة على النقد والتغيير » 
الهدم والبناء » خلع الثوب القديم والباس الواقع العارى الثوب الجديد » مادام 
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الخخرن النظرى مازال قادرا على توريد الأثواب النظرية ولم يمرغ بعد , ول ييأس 
بعد من تجارب المحاولة والمخطأ المدكررة . وقد يكون المنقوض عصرا بأكمله م 
هو الحال فى بداية الوعى الأوربى ونقد كل من ديكارت وبيكون للقدماء أى 
الكنيسة وارسطو والفلسفة المدرسية . وقد يكون المنقوض شخصا مثل نقد 
كائط لفولف وهيوم ؛ ونقد هيجل لشلئج وفلاسفة التنوير . وقد يكون النقد 
لمذهب بأكمله مثل نقد كائط للقطعية والشكية » ونقد. هيجل للصورية 
والمادية» ونقد هوسرل للصورية والتجريبية . وقد يكون النقد لمذهب واحد 
مثل نقد ليبنتز للوك,وقد يكون لمذهبين متضادين مثل نقد كانط لقطعية فولف 
وشك هيوم » ونقد هيجل لهوية شائج وحسية فلسفة التنوير ؛ ونقد هوسرل 
لصورية المنطق والرياضة وتجريبية الفلسفة وعلم النشس . ولا يكاد يخلو مذهب 
فلسفى من جائب شف لهي ساق أو محاضتر من أده نفيبية أولا عرق 
طريق السلب والنفى(”؟ . وكلما كان المذهب رافضا قوى بناؤه سابا . 
: فديكارت ينقد القدماء أى الفلسفة المدرسية » وبيكون ينقد.< الاورجانون » 
' القديم , واسبينوزا يقوض الحكم الالهى اليبودى والخرافات والمعجرات 
وحرفية | النصوص الدينية وقدسيتها فى التراث الهودى القديم . وبسكال ينقد 
الجرويت ويبين التبازيهم فى علم « الحيل 26 . وليبنتز ينقد لوك واعتباره 
الحس مصدر كل شىء بما فى ذلك العقل . ويكتب « المحاولات الجديدة » ردا 
على « محاولة فى الفهم الانسانى » للوك على طريق قدمائنا فى « الرد على .. » 
أو « نتقض كذا » ... وينقد كانط شك هيوم وقطعية فولف: والايمان 
الكسى وحرفية تفسير النصوص .. 5 يرفض هيجل صورية شلنج» وفلسفة 
الموية» ورومانسية فشته»وفلسفة الذاتية » وآلية كانط والفلسفة النقدية . 
ويرفض هوسرل صورية المنطق والرياضة» ومادية وتجريبية .علم النفس 
والفلسفة . ويرفض برجسون عقلانية المذاهب المثالية,ومادية المذاهب التطورية 
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والسيكوفيريقية والاجتاعية 3 يوجد فيلسوف معاصر الا وييدا بنقد هدين 
العيبين الضورى والمادى مثل ميرلوبونتى» وياسبرز»ومارسل » وأورتيجا أى 
جاسيه » وأونا مولو » وليتشه وهيدجر . ٠.‏ الج . 

وقلل :خاسيةارنض المحالب: السيق من ملعب الاق إرلضن أيه اللباسرق 
اخعطاء الفكر فى عصره . هله الاخخطاء كانت إلى حين اكتشافات تعبر عن 
احتياجات العصر الماضى . فمثلا نشأت قطعية فولف التى رفضها كائط فى 
عصزه كرد فعل على مذاهب الشك فى القرن السابق عند مولتالى وتعرية الواقع 
كله من اية نظرية ٠.‏ حاول فولف اعطاء معرفة شاملة بديلة للوحى » 5 كان 
الخال فى العصر الوسيط » تعطى الواقع اساسا؛نظريا متكاملا . وقد كان.شك 
مونتاق نفسه رد فعل على قطعية الفلسفة المدرسية .. فإذا ما تطور. الواقع,» 
ونطور الاحساس به تظهر العلوم العقلية عند فولف قطعية منفصلة عن التجربة 
بعد أن تجاوزتها التجربة وفيزيقا نيوتن.ويظهر كانط لرفضها ونقد العقل 
المنفصل عن التجربة . وى نفس الوقت كانت حسية هيوم وشكه ف المعارف 
العقلية تعبيرا عن احتياجات. عصره الذى اكتشف عدم تطابق النظريات 
الاجتاعية والسياسة.فرفض كل القوانين العقلية وآمن بشهادة الحس . وا 
كل: التصورات والمفاهم العقلية جرد نتاج للحس وللعادة. وللربط بين العلة 
والمعلول ولتداعى المعانى .. وعندما ظهر التطرف.فى رفض العقل.» ظهر كانط 
دفاعا عن العقل ورفضا للاتجاه الحسى عند هيوم باعتباره شاكا فى قدره العقل . 
ورفض هيجل كل الاتجاهات الصورية المجردة وريئة الاتجاه العقلى التقايدى. ؛ 
وكل الاتجاهات السية التجريبية وريئثه ة الانماه الحسى التقليدى من أجل العثور 
على واقع هو:ايضا فكر » وعلى فكر هو ايضا واقع . ورفض كل الثنائيات بين 
العقل والحس » واعتبار:الحس إحدى مراحل تطور العقل.. ورفض كل 
للصورة » والصورة مضمونا مجردا فى مرحلته الاولى.. 15 يرفض ههوسرل. كل 
الاتجاهات الصورية, فى المنطق .والرياضة و كل الاتجاهات. المادية فى. علم النفس 
وفى الفلسيفة بعد أن كانت الصورية وسيلة لانقاذ البعد المثالى فى الوعى الاوربي» 
وبعد أن كانت المادية وسيلة للتأكيد غلى بعد الواقع. فيه . واستمرت. <فبييع 
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الفلسفات المعاصرة بعمليات الرفض هذه حتى اصبح الرفض عند ماركوز هو 
روح الفلسفة . فنقد كل من برجسون 5 ومونييه ٠‏ وشيلر ؛ وميرلوبنتى ؛ 
وسارتر » وجابريل مارسل » وياسبرز ؛: وأورتنيجا اى جاسيه » وأونامونو ) 
كل التيارات الصورية فى المنطق أو فى العلوم الانسائية ٠‏ ؟! نقدوا كل التيارات 
الحسية التجريبية . الاولى ترد إلى اعلى والثانية ترد إلى اسفل . الاولى تعطى 
الواقع اكثر مما يستحق ». والثائية تعطى الواقع أقل ما يستحق . 


ويقوم الجانب الثافى من المذهب وهو البناء أو التكوين باعادة صياغة 
مذهب جديد بئاء عل اخطاء المذهب المتقوض لاكال جوائب النقص فيه : 
وابراز ماخفى عنه آنخذا فى الاعتبار المكتسبات الجديدة للوعى الأوربى . فالأنا 
أفكر 0140© عند ديكارت ضد « أنا أومن » 6060© فى العصور الوسطى » 
ووحدة النفس والبدن؛ والله والعالم» والطبيعة الطابعة والطبيعة المطبوعة عند 
اسبينوزا رد فعل على ثنائية ديككازت»والفصل بين النشس والبدن » والله 
والعالم . والفلسفة النقدية عند كانط ضد قطعية فولف وشك هيوم : ونظرية 
العلم عند فشته 'التى تاخل الحرية موضوعا للعلم ضد ثنائية العقل النظرى 
والعقل العمبى عند كانط .. والجدل عند هيجل ضد الألية والغبات فى مقولات 
كانط . ووحدة الروح والطبيعة وفلسفة الحوية عند شلئج ضد ثثنائية كانط 
وصلة الصورة بلمادة» والمقولة بالحدس والشعور باعتباره ذاتا مفكرا أو 
موضوع التفكير فى أن واحد عند هوسرل ضد الانا أفكر الفارغ من غير 
مضمون أو الذى يأخذ مضمونه من الخارج سواء من الكمال الالهى أو من 
الامتداد الطبيعى عند ديكارت . والحدس عند برجسون فى مقابل العقل عند 
العقليين» والحس عند التجريبيين » والوجود عند الوجوديين ضد الماهية عند 
المثاليين . والجسم عند ميرلوبونتى ضد النفس عند الديكارتيين ٠‏ الهدم والبناء 
إذن واجهتان لعملة واحدة مثل السلب والايجاب ؛ يمكن قلب الهدم فيصبح 
بناء » وقلب البناء فيصبح هدما . بل أن البناء ذاته بناء وقتى سرعان مايتحول 
إلى سلب فيهدم بنقد المذهب اللاحق عليه . كل بناء إذن هو سلب بالنسبة 
للمذهب اللاحق . وكل سلب هو بناء باللسبة للمذهب السابق . فليس هناك 
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سلب مطلق أو ايجاب مطلق : وليس هناك هدم داثم أو بناء ابدى.واصبحت 
المذاهب نسبية » والحقيقة متغيرة : وكان العنصر الداتم فى جدل الهدم والبناء 
2 روح العصر ؛ والظروف الاجتاعية » والمرحلة التاريخية أى تاريخية الوعى 
الأوربى على عكس ماقيل بعد ذلك وروجت له أجهزة الاعلام الغربية وروجناه 
معها من اطلاقية الوعى الأوربى وشمول الحضارة الاوربية وعالميتها كممثل 
للحضارة الانسانية جمعاء . 


أما الجانب الثالث من المذهب » وهو الجانب المستتر الضمنى » فهو الهدف 
غير المعلن الذى من أجله تم الهدم والبناء » الغاية القصوى من عملية 
النشش» الواعك «الشتغزرية حمر ة عل عيعا ومزة عل سارها ومرة 
فوقها » ومرة تحتها دون القدرة على التصويب نحو البؤرة ذاتها وكأن الوعى قد 
اصيب بالشلل وعدم القدرة على توجيه حركة الاطراف . هى الدلالة فى 
مرحلة ماقبل التصور الذهنى والصياغة اللفظية . هى النية والعقد قبل مرحلة 
الفعل والتنفيذ . كان هدف ديكارت اثبات الانا وظهور الله داخلها » عودا 
إلى الأوغسطينية ولحاقا بالبروتستانتية » الصلة المباشرة بين الانسان والله » 
وبداية بالذاتية التى أغفاتها الفلسفة المدرسية لحساب الارسطية والتوماوية 
والفلسفة الطبيعية حتى لقد تحول المسيح ذاته إلى موجود طبيعى » وواقعة 
كونية » واقعة التجسد . وكان هدف كانط جعل الأنا أفكر » بعد أن اثبتها 
ديكارت ؛ مركز العالم » يدور العالمى حولها » ولا تدور هى حول العالم ؛ 
تشرع للواقع بمقولاتها » ويصبح الواقع مفهوما بفضلها » وبدونها يصبح دافعا 
مصمتا بلا دلالة ولا نظر . وكان هدف هيجل ابتلاع الانا التاريخ كله و تحويل 
الموضوعية إلى ذاتية . والذاتية إلى موضوعية فى مسار واحد»؛ وفى جدل 
خلاق » حقيقة واحدة من البداية إلى النباية على مسار متعدد اللحظات . 
وكان هدف هوسرل هو الاعلان النبانى عن وحدة الذات والموضوع » العقل 
والطبيعة» وغلق الفم المفتو» والبداية الثائية بعد البداية الاولى عند ديكارت » 
أو نباية البداية ..وكان هدف برجسون الحرص على حياة الذات الباطنية بعد ' 
أن تم تفريغها إلى صورة عند المثالية وإلى مادة عند التجريبيين . وكان هدف 
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شيار ومونييه هو بناء. نسيج وجودى حول الذاتية وتحويلها من المشروع المعرى 
إلى الوجود الى وكذلك الامر عند سائر الوجوديين . هذا الحدس المستثر هو 
قلب الفيلسوف وليس عقله » روحه وليس لفظه » وهو فى الغالب خدس 
دينى يقوم على عقيدة دينية قديمة عرضها الفيلسوف على المستوى الانسالق 
الخالص ؛ وعرفها بالجهد الانساق المحض ؛ وعرضها بالعقل الخالص . وعلى 
هذا" التبجر. .يكوك نما رفضلة الشعون الأورئ أولات وى امات الديدة 
العقائدية الشعائرية الكنسية الشيكية؛ لز هافك لل الطيرر عن امو بسي ثلقان 
كمقتطى من مقتضيات الواقع. وكأحد متطلبات العقل بحيث ظهرت وحدة 
الوحى والعقل والطبيعة . وهو نموذجنا القديم الذى قامت عليه الحضارة 
الاسلاهية ؛ "اعهادا على الببحث الح » وبالجهد الإنساى المسعقل . فإذا كان 
ديكارت قد”“رفطن البداية بالفلسفة المدرسية ؛ بالعقائد الكنسية أو بالفلسفة 
الأرسطية وآثر البداية على نحو جديد , بالكوجيتو فإن الكوجيتو يقوم فى 
|الحقيقة على وافعة ضمنية من العهد الجديد وعلى أحد دوافعه طبقا لعبارة المسبح 
« ماذا لو كسبث العام ونحسرت نفسك ؟ » . وإذا كان كانط قد رفض 
القطعية:والشك وأسس النقد فإن النقد قاتم على حدس دينى أساسى وهو أن 
الابمان شرط المعرفة وسابق عليبا . وإذا كان هيجل قد اقام الجدل فإن مؤلفات 
الشباب تكشف عن مصادره الدينية فى السقوط والارتفاع ؛ فى الخطيئة 
والخلاص » وأن. لحظات الجدل الثلاثة قد تكون قراءة علمانية جديدة للتثليث, 
فلمنطق » والطبيعيات . والالهيات وهى الاقسام الرئيسية فى « دائرة 
المعار ف » قن لا تبغد. كفيراً عن الله » والابن.» والروح القدس . وإذا كان 
هوسرل قد أراد اكال الكوجيتو» وجعل موضوع التفكير جزءا من الانا 
أفكر:» وجعل الداحل شرط الخارج ى نظرية. الشعاع المزدوجعو جعل الرؤية ؛ 
الشعاع من الداخل إلى. المخارج » شرط الادراك » الشعاع من الخارج إلى 
الداخغل » وجعل المعاق المستقلة أقرب إلى الماهيات الافلاطونية الحالة فى 
٠‏ الشعور كل ذلك لا يبعد كثيراً عن الاوغسطيئية القديمة والتى يستشهد ما 
موسرل ذاته فى « تأملات 'ديكارتية » فى عبارة « فى داخلك اما الانسان 
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تكمن الحقيقة » . وإذا كان برجسون قد رفض المثالية وتصورها لعمل الذهن . 
والتجريبية وتصورها لعمل الاحساس فإن. الحدس لديه أقرب إلى الرؤية 
الصوفية الباطنية » والتطور الخالق أقرب إلى المخلق الالمى فى الطبيعة » والدين 
الدينامى أقرب إلى روحائيات الصوفية » واستقلال الذاكرة عن المادة هو 

ا ل 
البديبية للوجداث أقرت إلى أحوال الصوفية . وإذا كان شيلر وموئييه قد جعلا 
الشخص فى أعلى سلم القيم فقد لايبعد ذلك كثيراً عن شخص السيد المسيح ٠‏ 
بل أن وصف ميرلوبونتى وجابريل مارسل للجسم قد يوازى وصف 
اللاهوئيين لجسد السيد المسيح . وأن أوصاف الحرية عند سارتر أنها مجانية » 
ومطلقة » وشاملة قد لاتبعد كثيراً عن صفات الفعل الالمى. . فهناك باعث 
دينى اصيل مستتر وراء كل مذهب حتى ولو كان اشد المذاهب ايغالا فى 
الالحاد واعترافا صريحا به مثل نيدشه وسارتر . لذلك كان الالحاد ايمانا مقلوبا » 
وكان الملحدوث هم الحبيورون بالنشوة الالهية . فالملحدون هم المؤمبون , 
والمؤمبون هم الملحدون » وقد يكون سارثر هو المؤمن وبسكال هو الملحد ؛ 
ونيتشه هو الموّمن ومالبرائش هو الملحد . .وهيجل نفسه هو واضع هذا 
الاشتباه . لذلك قد يكون هذا الجانب الضمئى أو المبض تعورياً قصديا عند 
المتسوف عاسو اال عند ذيكارت و كالط لوصول وفنا يكرد لاشعوريا 
لاقصديا بل طبيعى تلقاق يا هو الحال عند هوشرل"" . 


م - توالد المذاهب 


وتتراك المذاهب الفلسفية » ويتوالد بعضها عن بعض . يبنى كل فيلسوف 
لاحق على الفيلسوف السابق.ويكتب عنه احيانا شرحا أو قراءة أو نقدا . ولا 
كان الوعى الأورت فى بدايته عند ديكارت. مازال بلا بعد تاريخى حديث 
كثرث الاشارة إلى القدماء عامة أو إلى أوغسطين أو توما الاكوينى خاصة أى 


(؟) « موقفنا من الثراث الغربى » » قضايا معاصرة م؛ فى الفكر الغرلى المعاصر ص 58 وايضا 
442-8 ,مم رعلعف1ممغ صم مغطم ها عل عوغعة252 أ , 


هن" 


إلى ثموذجى الفكر المسيحى فى عصر آباء الكنيسة وفى العصر المدرنى 
الاشارة إلى ارهاصات العصر الحديث نخاصة عند العلماء 0 
النبضة الذين حاولوا الخروج من العصر المدرسى مثل ريمون لول » آلان 
اللي » روجر بيكون .. الح .9" . 

وخ انك اذاهب الفلسفية وجهات نظر لاصحابها يشرح ا بعضا 
لمزيد من التأييد والبرهان أو يقرأ بعضها بعضا لمزيد من التأويل والإكال من 
أجل القلب والتغييوقلب الصلة من هذا الوجه | إلى الوجه الاحر» ظهرت ثلاثة 
نماذج من توالد المذاهب أما الاستمرار واما الاستمرار مع الانقطاع وإما 
الانقطاع . ولا توجد فواصل حاسمة بين هذه الماذج الثلاثة بل يوجد مجرد 
تمايز بينها . فلا يوجد استمرار بين مذهبين إلى حد التطابق ولا حتى عند 
الشراح . وقد يكون نموذجا الاستمرار والانقطاع اقرب إلى الاستمرار أو 
اقرب إلى الانقطاع . وقد يكون تموذج الانقطاع اقرب إلى القراءة والتأويل 
لصعوبة التفرقة بين العدو والصديؤء بين الحا والمحكوم » وبين السيد والعبد . 

ويمكن اعطاء عدة نماذج من توالد المذاهب الفلسفية عن طريق التواصل 
والاستمرار . من ديكارت إلى ليبنتر » ومن ديكارت إلى مالبرانش» وهو 
ماعرف باسم عقلانية القرن السابع.عشر . ومن لوك إلى هوبز إلى هيوم وهو 
ماعرف باسم تجريبية القرئين السابع والثامن عشر. ومن كي ركجارد إلى 
هيدجر إلى سارتر أو من كي ركجارد إلى ياسبرز إلى مارسل فى وجودية القرئين 
التاسع عشر والعشرين ملحدة أو مؤمنة لما كان الالحاد هو الايمان ٠‏ والايمان 
هو الاللجاد, ومن الحسيين الانجلوسكونيين إلى فلاسفة دائرة المعارف 
الفلسفية » 5 لامارك إلى دارون إلى سبسر إلى هيكل ف المذهب 
التطورى .. الح » وكأننا امام رواة الحديث يث؛وسلسلة متصلة لا انقطاع فيهاءولا 
ارسال ف اول أو الوسط أو التباية . وقد يكون هذا التواصل داخل الوعى 
القومى الواحد أو بين وعيين قوميين فى اطار الوعى الأوربى العام . 


(9؟) يكثر ديكارت من الاشارة إلى القدماء 101685خم وج[ 
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أما نموذج التواصل والانقطاع فيوجد فى مذاهب فلسفية أخرى » من 
ديكارت إلى اسبيئوزا أى من الثنائية إلى الاحادية»ومن كانط إلى فيشته وهيجل 
وشلئج وشوبهور أى من ثنائية النظرى والعملى والظاهر والشىء فى ذاته إلى 
التوحيد بينهما فى الذائية أو الجدل أو الهوية أو الارادة » ومن هوسرل إلى شيلر 
أى من المثالية الافلاطونية إلى الواقعية الحيوية » ومن هوسرل إلى هيدجر أى 
من الفينوميدولوجيا إلى الانطولوجياءومن ماركس إلى التوسر » من الماركسية 
التطورية إلى الماركسية البنيوية ؛ ومن هيدجر إلى دريدا أى من تحليل اللغة 
لاكتشاف الوجود الانسانى إلى تحليل اللغة والانتباء إلى الصفر . هذه قراءة فى 
الزمان » أى قراءة اللاحق للسابق على نحو طبيعى عن طريق التأويل وبالتالل 
تأسس علم الهرمنيطيقا.وقد تكون القراءة عكسية رجوعا إلى الوراء»اسقاطا 
للحاضر ف الماضى أو 5 يقول برجسون معراج الحاضر ف الماضى بناء على 
الحركة التراجعية للحقيقة»وذلك مثل قراءة ماركس لدبموقراطيس وهراقليطس 
على أنهما مؤسسا الجدل المادى » وقراءة هيدجر لكانط وتأويل الحساسية 
الترنسندنتالية على أنها تحليل للوجود » وقراءة هيدجر لنيتشه على أنه تحايل 
للوجود الأنسائى» وقراءة هيدجر للطبائعيين الاوائل على أنهم مؤسسوا علم 
الوجودكوقراءة برجسون لافلوطين على أنه أول من اكتشف الحدس والديمومة؛ 
وقراءة ياسبرز لنيتشه مرتين على أنه مؤمن مقنع » انقاذا للمسيحية من نقويض 
نيئشه لها » وقراءة ميرلوبنتى لجولد شتين على أنه وصف للسلوك .. ام . وقد 
اشار هوسرل من قبل فى « أزمة العلوم الاوربية » وهو يرصد مسار الوعى 
الأوربى إلى المنبج التقدمى التراجعى فى تقدم الحقيقة وتكاملها تقدما فى الزمان 
« أو فى تراجع الحقيقة واكتشاف مصادرها صعودا فى الزمان » وا طبق ذلك 
ايضا فى « نشأة المندسة 94" , 


والفوذج الثالث وهو الااشهر والأوقع وهو نموذج الانقطاع والتضاد 
والتقابل من أجل-قنب المائدة وكشف الوجهة الاخرى من العملة ضد الاخرى 


(؟) اليج التقدمى التراجعى : 1:111055611 006 غ1 510815511761 
0 1 صو قل #فمناضمةتا ه72 ,71-74.مم ,نتوليكا 
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مثل جون لوك فى « محاولة فى الفهم الانسانى ». إلى ليبنتر فى.« امحاوللات 
الجديدة » دفاعا عن الغعقل ضد الحس » ومن هيوم إلى كانط دفاعا عن القبل 
ضد الشك فيه » ومن قولف إلى كانط دفاعا عن النقد ضد القطع» ومن 
.هيجل إلى كي ركجارد دفاعا عن الوجود ضد العقل » ومن هيجل إلى ماركس 
دفاعا عن الواقع ضدٍ المثال » ومن هيجل إلى فيو رباخ دفاعا عن الطبيعة الحسية 
ضد' جدل التصوراتء'ومن باور وشترئر وشتراوس وفيورباخ إلى ماركس 
'دفاعا عن النقد الاجتاعى ضد النقد الايديولوجى » ومن كانط إلى برجسون 
دفاعا عن الحدس ضد العقل , والدافع الحيوتي ضد الالزام الخلقى ».ومن فشئر 
شارك إل" رحسو ذفاعا عن "اطارية ,والدهوة ‏ والذاكرة عند سعامن 
الاحساس والسيكوفيزيقا » ومن دارون وسبنسر ولا مارك إلى برجسون دفاعا 
عن التطور الخالق ضد التطور الالى المادى » ومن دو ركهايم وليفى بريل إلى 
برجسون دفاعا عن الدين .الدينامى ضد الدين الثابت » ومن ديكارت إلى 
سارتر دفاعا عن الانا موجود ضد الانا أفكر » ومن افلاطون إلى هيدجر دفاعا 
عن الوجود ضد الثنائية » ومن السيكوفيزيقا إلى ميرلوبونتى دفاعا عن الوجود 
فى العالم فى .. الح . فكل مذهب نقيض الآخر وعلى الضد منه » يقلبه رأسا على 
طقبة ع ولا وحكذ: المضاكة يديم > كائية متعارضةة انبانت. .وانقى ب الات 
وسلب » بناء وهدم كلملاك والشيطان ؛ الابيض والاسود ء الايمان والكفر , 
الاسلام والجاهلية . 


وقد تولدت المذاهب بعضها عن بعض فى عقد فريد طبقا لقانون الفعل ورد 
الفعل والتوسط , ثم الفعل المعدل إلى رد الفعل المعدل إلى التوسط الجديد , 
اقم يكوة: هذا التولن: قاركا زا يعاكفة تارعية علةكون المهبوق 0 وقد 
يكون ماهويا فكريا فى علاقة تكاملية لاتاريخية بينهما فى صورة أشمل وأعم 
لايجاد التوازن فى الوعى الأوربى وف ذهن الفيلسوف . وقد تكون العلاقة 
تاريخية ولا تاريخية » عليّة وما هوية » زمانية ولا زمانية فى ان واحد . فالمذهب 
العقل عند ديكارت والمذهب الحسبى غند بيكون متقابلان على نحو لا تاريخى » 
ولكن المذهب الحسى عند لوك والمذهب العقلى عند ليبنتر متضادان على نحو 
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تاريخى . والمذهب القطعى عند فولف والمذهب الحسى عند هيوم متضادان 
أيضا على نحو تاريخى. وقد استدغى كلاهما ظهور مذهب ثالث يجمع بينهما هو 
مذهب كانط أى الفلسفة النقدية . ثم تظهر عقلانية جديدة أقل صورية ‏ 
وأقرب إلى الحياة والحركة مثل عقلانية هيجل وفشته وشلئج تولد نقيضا ها فى 
مادية تطورية حركية ايضا فى تطورية دارون ووضعية أوجست كومت . ثم 
تظهر عقلانية جديدة أقل اسطورية ورومانسية وأقرب إلى العلوم الاجتاعية فى 
الكانطية الجديدة وتقترب منها وفى مقابلها تجريبية جديدة أقل مادية وأقرب إلى 
الخبرات الحية المعاشة فى الواقعية الجديدة . ثم تظهر عقلانية حية موجهة نحو 
الشعور وتحليل التجارب الحية فى الظاهريات تتحول إلى عقلانية وجودية 
تنقلب . على الماهيات والمعاى المسنتقلة إلى ليل وجودى للواقعة الانسانية عند 
هيدجر وسارتر . فكل المذاهب التى تنتبى بلفظ « الحديدة » مثل «اشيجاية 
الجديدة » أو « الكانعلية الجديدة » أو « الواقعية الجديدة » إنما هى مرحلة 
ثانية من الفعل المعدل أورد الفعل المعدل أو التوسط بين الفعل ورد الفعل . 
ويحدث ذلك ايضا فى المذاهب الفنية » من الكلاسيكية إلى الرو مانسية إلى 
الكاذبيكية اشدينة إل الرو نانسية الجديدة . فالصواب هو تصحيح لخطأ 
سابق ثم يصبح هو ذاته خطأ بالنسبة لصواب لاحق . مام بناؤه بالامس يهدم 
اليوم » وما هدم اليوم يعاد بناؤه غذا وكأنه لا اجماع للامة على شىء » وكان 
حديث الفرقة الناجية قد انتقل دون وغينا ال ا 

ونتيجة هذا التوالد المذهبى طبقا لقانون الفعل ورد الفعل والتوسط طبعت 
العقلية الأوربية بطابع نخاص»وتكون لها مزاج خخاصءواصبح لما نظرة خاصة 
للامور . فقدت التوازن » وضاع منها التكامل . وفى كل مرة تضع مارفضته 
سابقا أو ترفض ما.وضعته من قبل . واصبح من الصعب عليها ادراك الظاهرة 
نفسها فى جميع جوانبها فى ان واحد : اصبحت عقلية وحيدة الجانب » احادية 
الطرف » ترفض وتضع » وتضع وترفض . واستحال عليها أن تدرك الظاهرة 
أو تثبتبا فى مكانها الصحيح وعلى مستواها الحقيقى . اصبحت عقلية تقوم 


1 71 - موقفنا من التراث الغربى » » قضايا معاصرة ج ؟ فى الفكر الغربى المعاصر- ص 5؟‎ »«( )"1١١ 
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بتصنيف الظواهر دائما إلى طرفين متناقضين ثم إلى طرف ثالث يتنازعه هذانن 
الطرفان . وبالتالى كان الجدل يعبر عن طبيعتها وجوهرها » الصراع والتناقض 
ثم المصاحة والوقاق » الحرب الساخنة ثم الحرب الباردة » الستار الحديدى ثم 
البريسترويكا. اصبحت عقلية ثنائية » تفصل باستمرار بين ماهو جوهر 
وعرض » شارط ومشروط » قبل وبعدى . وقد ظهر ذلك بوضوح عند 
كائط . ثم وضعت المشاكل باستمرار على هذا النحو . هل العالم فكرة أم 
واقع ؟ مثال أم شنىء ؟ هل الفكر سابق على الوجود أم الوجود سابق على 
الفكر ؟ هل النفس مستقلة عن البدن أم مرتبطة به ؟ هل الزعامة من الفرد أم 
من المجتمع ؟ هل البطل صانع التاريم أم التاريخ يصنعه ؟ وهى الطريقة اليونانية 
القديمة التى تدل على تطهر مثالى يتفق مع رغبة الشعور الأوربى الدفينة فى 
اللحاق بالعواطف الدينية التى مازالت موجودة فيه بعد رفض صياغات 
العقائدية الموروثة من العصور الوسطى . اصبحت العقلية الاوربية مانوية أكار 
منها مسيحية » تقوم على الثنائية المتعارضة ببن النور والظلمة » الحق والباطل ؛ 
الخير والشر » الروح والمادة . وقد تظهر المسيحية فى الجمع بين طرف الثائية 
المتعارضة فى شخص ثالث ع هو الحال فى الأقانم الثلاثة : الأب » والابن , 
والروح القدس والذى عبر عنه هيجل فى منجه الجدلى خير تعبير . فكان 
أقرب إلى عقلية التوحيد والجمع بين النقيضين فى لحظة الجدل الثالثة » مركب 
الموضوع ونقيضه » وبالتالى كان أقرب الفلاسفة الأوربيين إلى الشرق . وهذا 
يفسر اعجابه بالشرق القديم » بالصين واشند وفارس ومصر . 


ولكثرة هذه التجزئة من جراء وجهات النظر ورد الكل إلى أحد اجزائه 
اتسمت العقلية الاوربية أى الجانب العاقل فى الوعى الأوربى بالتفرق والتشتت 
واحادية الطرف فى نظرتها إلى الملوضوع طبقا لجدل « اما .. أو ».فالواقع اما 
مثال 5 تقول المثالية أو واقع كا تقول الواقعية . والعالم اما معقول كا هو الحال 
فى المذهب العقلى أو محسوس 5م هو الحال فى المذهب الحسبى . وعلى الانسان 
أن يختار بين أحد المذهبين وكأنبما متعارضان لايمكن الجمع بينهما فى كل 
واحد . اصبحت العقلية الأوربية عقلية مفرّفه ترى عاملا واحدا وليس كل 


ك١‎ 


الغوامل » جانبا واحدا وليس كل الجوانب . واضبحت كل الاسئلة موضوعا 
وضعا خخاطعا مثل : هل العام أم مثال ؟ هل ومنيلة المعرفة العقل أم الحس ؟ هل 
الأولوية للفرد على الجماعة 5 تفعل الرأسمالية أم للجماعة على الفرد. ما تفعل 
الاشتراكية ؟ “كلها اسعلة موضوعة وضعا خخاطنا لانها تريد رد الكل إلى أحد 
اجزائه . فالاجابة فى الجمع بين الطرفين : العالم واقع ومثال » وسيلة المعرفة 
العقل والحس » القيمة فردية واجتاعية . هله الغقلية التوحيدية التى عبر عنها 
الفارابى فى حضارتنا فى «الجمع بين 8 الحكميين: أفلاطون الال مى 
وارسطوطاليس الحكم» على الرغم من سخرية الاوربيين والمتغريين كيف يجمع 
قرا 0 متناقضين ؟ استفهام من عقلية مفرقة موجه إلى عقلية 
والغريب أن النظريات العنصرية الغربية فى القرن الماضى عند ريناذ 
وليون جونييه قد امت الحضارات السامية بالجمع بين النقيضين دون أى 
احساس بالتناقض على عكس العقلية الأوربية الآرية التى تفكر طبقا لقانون 
الانساق . ثما يدل على سوء فهم لعقلية التوحيد وجهل بالعقلبة الاوربية 
المُرقة . وف :الاعجاب ببيجل والمهج الجدلى الذى يقوم على الصراع بين 
النقيضين وهو آرى ؟ وماذا عن الاسلام وهو يجمع بين النقيضين » الممودية 
والمسيحية » وهو سامى ؟ وفيم نقد منطق ارسطو الذى يقوم على الاتساق» 
اتساق النتائج مع المقدمات وهو ارى ؟ 
والغريب أن يدخل باحثونا ومفكرونا وطلابنا فى هذه المعارك وهم ليسوا 
أطرافا فيها . ويغلبون رأيا على رأى » ويفاضلون بين جزء وجزء » ويفضلون 
طرفا على طرف . والحقيقة فى الجمع بين الاثنين . يدسون حضارتمم وعقابتها 
التوحيدية وهم فى خحضم تقليد الحضارة الاوربية فيقعون أسرى عقليتها المفرقة. 
لذلك أثرت العقلية الاوربية على انماط التفكير عامة وعلى كل عقلية ناهضة» 
وجعلتها تنقل انصاف الحقائق على أنها كل الحقائق . فتحرذبت حيث لا 
أحزاب » واختارت بين بدائل حيث لا اختيار » ووضعت أنفسها فى معارك لم 
تخضها » وانتصرت لاحد المتحاريين وهى فى موقف المتفرج< " . 


(؟*) المصدر السابق ##بم - ع" . 


وفظرا لأنه لأ يرجه عو الا ومكن الحكة هبه غينك: ل بعد سنالك فين : 
وأنه لا يوجد بناء الا ويمكن هدمه بحيث لم يعد هناك شىء ثابت»اتسم الوعى 
الأوربى بالحيرة وعدم الاستقرار » والبحث الداثم عن شىء لايمكن تثبيته أو 
التأكد من وجوده أو حتى من إمكانية ادراكه بالرغم من المناهج الحدسية 
ووسائل التحقق المنطقى والعلمى . اصبح الوعى الأوربى متجها نحو بؤرة 
لايمكن تثبيتها » يصوّب نظره دائما فتقع رؤيته حوها وليس تجاهها . فأصيب 
بالحيرة الدائمة. اصبح قلقا لايستقر له حال على منهج أو موضوع» نتيجة أو 
غاية . يحاول مرة بالعقل » ومرة أخرى بالحس » ومرة ثالئة بالوجدان وفى كل 
المرات لايدرك إلا الاجزاء . يحاول مرة ادراك الظاهر » ومرة ثانية ادراك 
الباطن » وفى كل مرة لايدرك ايضا إلا الاجراء.وفى كل الحالات لا ينتبى إلى 
شىء » ينساوى كل شىء مع كل ثشىء ؛ وتتكافؤ الأدلة ٠.يعود‏ من حيث أنى ) 
ويأى من -حيث عاد . حاولت العلوم الانسانية تبنى نموذج العلوم الرياضية فى 
اليقين مرة ثم نموذج اليقين فى العلوم الطبيعية مرة أخرى . وكان من الصعب 
تحويل موضوع المعرفة إلى الذات العارفة ثم تحويل الذات العارفة إلى موضوع 
للمعرفة . فلا يبمكن رد الانسان إلى ماهو أعلى منه ولا يمكن رده إلى ماهو أقل 
منه . وظلت العلوم الانسانية متأرجحة بين الموذجين تبحث لما عن طريق 
ثالث مستقل وجدنه فى الظاهريات التى القسمت عل .نفسها من جديد إلى 
افلاطونية وأرسطية إلى مثالية ووجودية. وانتهى الفريقان إلى تحليل اللغة الذى 
أدى ف النباية إلى التفكيك والانتهاء إلى لاشىء . اصبيحت العقلية الأوريية 
مكتسبة»وفقدت فطرتبا ونورها الطبيعى . اصبحت وليدة التاريخ وحصيلة 
التجربة الأوربية الخاصة . خسرت نفسها وان توهمت أنها كسبت العالم . 


وبالرغم من هله السلبيات فى العقلية الأوربية نتيجة للتوالد المذهبى فإنها 
ايضا لم تخل من الايجابيات خاصة فى مثل مجتمعاتنا التى لم يتم فيها تعرية الواقع 
بعد» وظل غطاؤها النظرى الموروث قائماء.بل ويرداد سمكا وتماسكا بعد 
اكتساب مناعة تاربخية وحاضرة ضد الانتقادات السعطلحية ومحاولات الهدم 


1ه 


الساذجة التى تعتمد على معاول مستمدة من الخارج يسهل حصارها وردها 
واعادة توجيبها ضد من يستعملها . ش 


تعطى المذاهب قوة رفض رهيبة للماضى بكل ثقله وللموروث بكل الثقة 

الموضوعة فيه . فالماضى مهما 2 صدقه فإن الواقع سيتخطاه لامحالة . 
التشدم يفرض نفسه » والواقع أكثر غنلى وتجددا من كل الأغطية النظرية 
السالفة . كل مذهب يرفض وبهدم ويصارع وينقد ويثور ويغضب لثىء » 
وينادى ويثبت ويدافع ويؤكد شيئا اخر ثما طبع العقلية الاوربية بطباع الحماس 
والحمية » هجوما على شىء أو دفاعا عن شىء اخر . لقد استطاعت العقلية 
الأوربية تعرية الواقع من كل غطاء فكرى أو عقائدى سابق » تعطى الباحث 
حماسا لا يعوض » ورغبة عارمة فى وضع نظرية من لديه . ان تعرية الواقع 
هذه مكسب هائل بالنسبة لبيعة اكثر مايضرها تغليف واقعها بعشرات من 
الاقئعة الماضية والحاضرة » الانفعالية منها والتبريرية . ا تقدم المذاهب 
الفلسفية تحليلات وافية لجوانب الواقع اتختلفة . إذ يرى الباحث الواقع وهو 
يتحول إلى نظرية أو النظرية وهى فى طور النشوء ومطابقتها للواقع والتحقق 
من صدقها بالرجوع إليه فى كل مراحله وعلى جميع مستوياته . وبالتالى فهى 
تقدم :وجهات نظر عديدة » وخبججا مخطلفة» وثرام فكريا يفيد بيئة يعمها 
الطاب الواحد » والرأى الواحد » والعقيدة الواحدة . 6 تفسح المذاهب 

مجالا واسعا لدراسة البواعث والقاضد لدى الباحث نحو البحث والتحليل . 
وقد لاتبعد كثيراً عن مقاصد الوحى الاساسية فى المحافظة على الحياة 
ومقوماتها » العقل » والحرية » والتعرف على الحقيقة الثابتة الدائمة » والعيش 
وفقا للطبيعة » واحترام الانسان وحقوقه » وهى الحقائق الانسائية العامة التى 
هى اساس كل وحى . عرفها الوعى الأوربى تلقائيا واعهادا على جهد الانسان 
الخاص . تؤكد المذاهب بما لايدع مجالا للشك قدرة العقل الانساى على 
الوضول: آل الحقائق ببهده الخاصة » وتعطى ثقة لاحد لما بالذهن الانسانى فى 
الوصول إلى الحقائق وعلى رؤية صائبة للواقع . ومن ثم ارتبطت الحقيقة بهذا 
الجهد المتواصل فى البحث عنا ورفض الحقائق الجاهزة المسبقة التى لم يتم 
١‏ 


العضديق نيا أو التحقق من صدقها بالعقل أو فى الواقع . ومن هنا ياتى قول 
السنج المشهور : لو وضعوا الحقيقة فى يدى العبى » والبحث عن الحقيقة فى 
يدى اليسرى لاخترت اليسرى . 


ونظرا هذا القلق المستمر والبحث الدؤوب عن نقطة ثابتة ظهرت روح 
التغير والجدة . كل مذهب جديد يشبع رغبة حالية . ثم يتطور الواقع 
وينكشف قصورالفكرفيئشاًمذهب جديد ليشبع حاجة جديدة هو هكذا, فبعدتعرية 
الواقع من كل نظرة متكاملة قد يقدمها الوحى مثلا كان من الصعب تغطيته من 
جديد بنظرة انسالية واحدة وشاملة تلم بجوانب ال موضوع كله . فالنظرة 
الانسانية بطبيعتها وحيدة الجانب , هذا التغير المستمر وعدم الاستقرار أو 
البحث الدائب عن الحقيقة ادى إلى كثرة الانتاج الفكرى ووفرة المذاهب التى 
ل . فالكل ممكن. والكل صحيح ولكن إلى حد 
معين . اتسم الابداع الاوربى بالايقاع السريع ١‏ كاك يحور باك اا قمر 
أكثر من يوم واحد ثم يصبح باليا .--تتغير مظاهر الحداثة كل عام » عقاية 
« الموضة » . ونتغير اجيال الحاسبات الآلية كل عدة سئوات » وتخرج المطابع 
بوميا الاف الابتكارات حتى أنه ليصعب اللحاق بها أو معرفتها . لم يعد هناك 
تراث قديم . ولم تظهر الحاجة إلى الارتباط بالقديم  .‏ تظهر أمثلة تقول « الل 
فات قديمه تاه » يا هو الحال فى وعينا الحطتارى ول 6ن الوعن اللررين 
أقرب إلى « كل يوم هو فى شأن » . 


لذلك لايمكن مجتمعات 00 أن تقل هذه المذاهب التى تعبر عن 
تقلبات النظرية على واقع خاص . ومع ذلك فقد نشأت حركات التقليد فى 
هذه المجتمعات للمذاهب الفكرية والمدارس الفنية وحتى أساليب الحياة الأوربية 
حتى اصبح الوعى الأوربى هو مصدر الابداع الوحيد والوعى اللا أوزيى 
مصدر التقليد . ومع ذلك تعتبر المذاهب بالنسبة للحضارات غير الاوربية 
نماذج فكرية لما يمكن أن يكون عليه الفكر فى صراعه مع التقليد للماضى وفى 
محاولاته لاستبسار الواقغ . وببذا المغنى تكون المعرفة بالحضارة الاوربية 
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نحاصة سة لابباع خاص 0 


خامسا : الوعى التاريخى 

أدت ظروف الوعى الأوربى من قطيعة معرفية ؛ و تنظير » وفصل بين الواقع 
والقيمة » وتوالد المذاهب الفلسفية إلى :جعله وعيا تاريخيا . واصبحت هله 
الصفة المكتسبة احدى علامات زهوه وفخره على غيره من الشعوب 
والحضارات باعتبار أنه هو الوحيد الذى استطاع اكتشاف الزمان الانسالى 
والتاريخ الانساى . لقد عرف القدماء الزمان كعدد للحركة » الزمان المكانى 
الطبيعى . وعرف أوغسطين الزمان الانسانى ولكنه كان ذاكرة من ثناياها يتم 
اثبات وجود الله باعتباره كل الزمان أو الخلود . وعم فت البروتستائتية اللحظة 
يا عرفها ديكارت . وأكد الوجوديون على الزمان كنسيج للوجود وما يتلوه 
من موت اى نباية الزمان . استطاع الوعى الاوربى إِذْنْ نقل الزمان من ألخارج 
إلى الداخل » من الطبيعة إلى الانسان.و بالتالى 0 الحياة والموت » 
والوجود الزمال . 

وف. نفس الوقت بعد بداية الوعى ل توالت المذاهب الفلسفية 
وتراكمت » ونقد بعضها بعضا » وأوّل بعضها بعضا . وبدأ الوعى الأوربى فى 
كل عصر بمثل مررحلة تتلوها مراحل أخرى . فتم اكتشاف بعد أخر للزمان » 
غير البعد الانسانى الباطنى » وهو الزمان كتاريخ » كتوال للاجيال»وتتال 
للعصور . فدشأ مفهوم العصور الحديئة من القرن السابع عشر حتى العشرين . 
حدث ترام فى الوعى التاريكى الأوربى حتى نشات فلسفة التاريج لتصف مسار 
هذا الوعى داخليا أو داخليا وخارجيا باعتباره احدى حلقات الوعى الانسانى 
العام . ونشأ مفهوم التقدم خخاصة فى بداية الوعى الأوربى حتى الذروة قبل أن 
يتحول إلى نكوص أى التقدم المعكوس . وبالتالى اصبح الوعى الأورى يزهو 


لمك 
0 المصدر السابق ص 78 -551 . 


على اقرانه بموضوعين : الانسان والتاريخ . وكلاهما زمان » الزمان الفردى 
والزمان الجماعى9" . 


١‏ - مراحل الوعى الأوربى 

بالرغم من أن مراحل الوعى الأوربى اقرب إلى التكوين منها إلى البنية إلا أنها 
فى حقيقة الامر اقرب إلى نقد وظائف العقل واكتشاف الوعى الاوربى لذاته 
من خلال تجليات العقل لملء الفراغ النظرى والعمط, فى العصور الحديثة ”| 
ظهردت فكرة زوج الععر لللعور عل طودة الله ولوعية ابدهامها + و يقيرف 
النظر عن بداياب. للرعي الأوربى فى عصر الاحياء فى القرن الرابع عشر , 
والاصلاح الدينى ى القرن الخامس سثر » « وعصر النهضة » فى القرن 
السادس عشر فإنه يمكن تحديد اربعة مراحل لتطور الوعى الأوربى فى العصور 
الحديئة.فقد تجلى الجانئب العاقل فى الوعى الأوربى فى فلسفات اربعة على مدى 
اربعة قرون متتالية.. العقلانية فى السابع عشر>والتنوير فى الثامن عشر ؛ والعلم 
فى التاسع عشرء وأزمة الانسان والعلوم الانسانية فى القرن العشرين . 

كانت العقلانية فى القرنث السابع عشر تنتويجا لنضال العقل فى عصر النهضة., 
فأصبح له سلطان على كل شىء : الدين » والفلسفة » والعلم » والسياسة ؛ 
والاجتماع » والاخلاق ؛ والقانون . وبلغ الوعى الأوربى أعلى درجة ممكنة من 
الشمول والاتساع". بدآها ديكارت وسار معه الديكارئيون النسبيون 
( البمين ) منهم والجذريون ( اليسار ) . أبقى العين الديكارق عند ليبنتر 
ومالبرانش على الثنائية الديكارئيةة فى حين حاول اليسار الديكارق عند اسبينوزا 
الانتقال منها إلى الواحدية . ارتد العقل لدى البمين الديكارق إلى بعض تبريرات 
العصور الوسعلى لقواعد الايمان بيها استمر العقل لدى اليسار الديكارق نحو 
مزيد من التطبيق فى المعرفة أو الوجود أو القم . وقد ازدوج العقل فى المدرسة 


(1؟) انظر بعشينا : « لماذا غاب مببحث الانسان فى تراثا القديم ؟ » « دراسات اسلامية » ص ”وم 
-. ه١ع‏ ,« لماذا غاب مبيحث التاريم فى تراثنا القديم ؟ » نفس المصدر ص 4١5‏ - 1605 , 
(ه") المصدر السابق ص 717. 
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الديكارنية مع الحس فى المدرسة التجريبية عند بيكون وهوبز ولوك بالرغم من 
اختلاف وسائل المعرفة . فكلاهما , العقل والحس؟ و ظيفتان للفكر مرة فى العلم 
ومرة فى امجتمع » لافرق فى ذلك بين العقليين والحسيين . كلهم عقليون 
بالمعنى الواسع.إئما الاحتلاف فقط فى تحديد وظيفة العفل وفى نشأة التصورات 
الذهنية قبل الحمس أم بعده . ولكن فى حقيقة الامر لافرق بين هوبر وتصوره 
للانسان وللمواطن وللدولة وبين اسبينوزا فى تصوره للمواطن الحر فى المدولة 
الحرة . فبالرغم من الاختلاف حول نظرية المعرفة الا أن الاتفاق تام فى 
السياسة والمجتمع . قد يختلف التوجه النظرى ف المشروع المعرفى ويتفق التوجه 
العمل ف, المشروع السياسى » تعدد فى النظر واتفاق فى العمل » وهو درسنا فى 
الوحده الوطنية" . 

وفى عصر التنوير فى القرن الثامن عشر ثم تفجبر العقل فى المجتمع أكثر 
واكثر بعد هوبز وتفجيره فى امجتمع البريطاى المسيحى ؛ واسبينوزا وتفجيره 
فى المجتمع الببودى فى الشتات . فاندلعت الثورات » واهتئزت الانظمة ؛ 
وسققطت العروش والتيجان » وتأسس كل شىء فى العقل والطبيعة » ورج 
أفكار الخرية والعدالة والمساواة والتقدم والانسان والطبيعة والتاريخ . تحولت 
الفلسفة إلى ثورة » والفيلسوف إلى كاتب للجماهير وقائد لهم"" . تحول 
العقل من ثورة ف العلم إلى ثورة فى المجتمع » ومن انقلاب فى النظر إلى انقلاب 
فى العمل » ومن قطيعة فى المشروع المعرفى إلى قطيعة فى النظام السياسى . وقد 
تساوى فى ذلك التيار العقلى والتيار الحسى الذى تم الجمع بينهما سواء عند 
كانئط وهردر ولسئج فى المانيا أو عند روسو وديدرو وفولتير ودالبير 
وفلاسفة دائرة المعارف فى فرنسا . فقد ربط كانط بين العقل والحس فى العقل 
النظرى-واقام هردر فلسفته فى التاريخ بناء على تقدم العقل والعلم الطبيعى . 
ووحد لسنج بين دين العقل ودين الطبيعة. وتابع مندلسون استاذه كانط فى 


ردع) « الدين والثورة فى مصر ء ؟هو( - الموذء الجرء الثامن : اليساي الاسلامى والوحدة 
0م) موقفنا من التراث الغربى » قضايا معاصرة ج ١8‏ فى الفكر الغرلى المعاصر ص 3 . 
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الربط بين العقل والحس . أما فلاسفة التنوير فقد تمثلوا الفلسفة الحسية 
التجريبية الاتجلو سكسونية عند لوك وهيومع»و جمعوا بينها وبين التراث العقل 
الديكارق الاسبينوزى , ذ: فتمت الثورة باسم العقل والواقع » البداهة العقلية 


وفى عصر العلم والثورة الصناعية فى القرن التاسع عشر بلغت المثالية أوجها 
فى النصف الاول من القرن مزدوجة بالرومانسية و بلغت المادية فى النصف الثانى 
من القرن مع التطورية الدراوينية والماركسية . وبالرغم من اختلاف التيارين 
الا أمهما قالا نفس الشىء بلغتين مختلفتين:وحدة الذات والموضوع عند فشته » 
ووحدة المثال والواقع عند هيجل » ووحدة الروح والطبيعة عند شلنج . وهو 
يعادل ماقاله دارون من وحدة سلسلة التطور للاحياء أو ما قاله ماركس من 
وحدة الطبقة العاملة أو ماقاله كومت من وحدة المعرفة الانسانية وهى المعرفة 
العلمية . وسرعان ماتحول المشروع المعرفى إلى مشروع عمل » وتم الانتقال 
من العلم إلى الصناعة » ومن ترام رأس امال الصناعى عند اصحاب رؤوس 
الاموال إلى ترام البؤس العمالى لدى الطبقة العاملة . وكثرت الاكتشافات 
العلمية والاختزاعات الحديئة . وحلت الآلة تدريجيا محل الانسان فى الانتاج » 
وظهرت طبقة العمال» وبدأت بذور الثورات الاشتراكية » وبلغ الحد 
الاستعمارى أوجه . فالاستعمار على ماتحلل الماركسية أعلى مرحلة من مراحل 
الرأسمالية لتجميع رؤوس الاموال » ونهب الاروات + واسترقاق العبيد ؛ وفتح 
الاسواق . | 

وفى أزمة القرن العشرين والاعلان عن بداية اللباية بدأت تتكشف حدود 
المراحل السابقة وهدمها رأسا على عقب » والانتقال من العقلانية إلى 
اللاعقلانية أو تحطيم العقل ؟! يقول لوكاتش أو اللامعقول والعبث عند 
الوجوديبن » والانتقال من التنوير إلى النزعة الارادية 15 وضح فى النازية 
والفاشية » ومن العلم إلى الدين والتصوف يا حدث فى الفلسفات الاشراقية 
المعاصرة . انكشفت الازمة فى الوجودية وعدميتها»ءوفى البرجماتية وإنكارها 
المعيار النظرى للصدق » وف التحليلية وإنكارها المعاى المستقلة والكليات 


538 


السابقة على الاجراء . وحدثت الثورة الصناعية الثانية » عصر التكنولوجيا 
والحاسبات الألية والحندسة الوراثية فى نفس الوقت التى بدأث هموم القرث 
الواحد والعشرين ) والسباق نحو غزو الفضاء 8 وبدأت أزمة الوعى ويل 
ليس فقط فى العلم بل ايضا فى الممارسة : حربان عالميتاك على مدى عشرين 
عاماءوفنبلتان ذريتان » وثرسانة من السلاح تكفى لتدمير الكون عشرين مرة . 
وكا بدأ الوعى الاوربى مساره فى « الانا أفكر » فإنه إنتبى فى « الانا 
إليالة 
موجود » : 


هذه المراحل الأربعة : من.العقلانية إلى التنوير والثورة الاجتاعية إلى العلم 
والصناعة إلى أزمة الوجود إثما هى مراحل طبيعية تلقائية . كل منها تتولد عن 
الاخرى تولدا طبيعيا : العقل وامتداده فى التنوير » والعلم وإمتداده فى ازمة 
الانناك:واضيحت :هلم المراندا بألعرى ميزانة الوفى الأورن وجوه تارق 
يمكن استعماله كنموذج من بين تماذج اخرى فى حضارات اخرى . 5 يمكن 
استعماله كقياس مع الفارق وضرب الامثلة للفهم والتفسير دون الحلو 
والتقليد . فلكل حضارة وعيها ومسارهاء وإذا قيل مرة : لمكن حرق 
المراحل » والقفز فوقها فإن ذلك يعنى هذا المسار الطبيعى التلقانى » العقل 
شرط التنوير » والتنوير شرط التثوير » والتثوير قبل العلم؛والعلم قبل الصناعة ؛ 
لحر ل اا اممو اك اسيم 

إن كل من يحاول نقل المجتمعات النامية من مرحلة التراث إلى مرحلة التصنيع 
" نما يقفز على مراحل قياسا على مسار الوعى الأوربى واعتبارا بدموذجه 
وضربا بالامثال . إثما التحدى الحقيقى لكل التحديثيين والثوريين هو فى 
اكتشاف مسار الوعى الحضارى » وتحديد فى أية مرحلة يعيشها جيل 
التحديث والثورة حتى لايقوم بدور جيل مضى فتدشاً الحركة السلفية أو دور 
جيل ات فتنشا الحركة العلمانية . 


(0؟) الظر ؛ تقديمنا لكتاب جان بول سارتر ؛ تعالى الانا موجود ؛ الظاهرة /ا/191 ؛ بيروث 
١لمق١ا.‏ 


ل 


؟ - تراكم الوعى الأوربى 

وبالاضافة إلى هذه المراحل الأربعة عبر القرون حدث تراك تاريخى بين 
المذاهب الفلسفية . يببى كل فبلسوف لاحق على فيلسوف سابق إما تطويرا أو 
قراءة أونقدا أو قلبا رأسا على عقب . بل أنه يمكن عمل معادلات يوضع فيها 
الفلاسفة فى طرفيها لبيان كيفية الترامٌ على الدحو الانى : ديكارت > السيلم + 
أوغسطين . اسبيئوزا > ديكارت + أمورى دى بين . كانط > ديكارت “+ 
ليبنئز . فشته > كانط + ديكارت . هيجل > فشته + اسبينوزا . شلنج - 
كانط + اسبينوزا . هوسرل > ديكارت + كانط . شيلر - هوسرل -+ 
برجسون . مين دى بيران > ديكارت + برجسون . برجسون > ارسطو + 
افلوطين .. الح . وهكذا . ولا بهم التتالى الزمانى بقدر ما يهم التراك المذهبى . 
ولكى تكون المعادلة أكثر دقة يمكن أن يكون طرفها الثاى ثلائة مذاهب وليس 
فقط اثنين . مثلا : شلئج > كانط + فشته + اسبينوزا , 


ويبدو الترام الفلسفى فى كتابات الفلاسفة أنفسهم على غيرهم » كتابة 
اللاحنين عل الشتابفين شرحا وقراءة وتطويراً أو نقداً وقلبا وتغييرا . ويداً 
الترا م 000 القرنين السابع عشر والثامن عشر . ويزداد تباعاً فى القرئين 
التاسع عشر والعشرين . فى القرن السابع عشر كتب اسبينوزا « مبادى» 
فلسفة ديكارت » يشرح ويطور اسس المدرسة الديكارتية . ويكاد يكون هو 
الوحيد الذى كتب عن غيره من معاصريه أو السابقين عليه بقليل . أما كائط 
فقد كتب عن معاصريه أو السابقين عليه فى « تقدم الميتافيزيقا فى المانيا » أو 
مراجعته لكتاب هردر عن فلسفة التاريخ » وحديثه عن « تاريخ العقل 
النظرى » فى اخر « نقد العقل الخالص » . وفى القرن التاسع عشر ازداد 
التراكم التاريخى بصورة واضحة عند هيجل فى الاختلاف بين مذهبى فشته 
وشلئج ثم فى محاضرات فى تاريخ الفلسفة وباق محاضراته فى فلسفة التاريم ) 
وعلم الجمال » وفلسفة الدين . كذلك كتب فيورباخ « نقد فلسفة هيجل » 
وج تاريخ الفلسفة الحديئة من بيكون حتى اسبينوزا » و « وضع ونقد وتطوير 
فلسفة ليبنتر » و « بيبر بيبل » محاولة فى تاريخ الفلسفة والانسانية » . ولأول 


اه 


مرة يظهر تارم الفلسفة بعد هيجل و كان الوعى الأوربى بدأ يتحول من مجرد 
وعى حضارى إلى وعى حضارى تاريخى يجمع بين التيارين الاساسيين العقلانى 


الفلسفى » . 5 كتب ماركس ضد اقرانه من اليسار الشيجلى شتراوس »؛ 
فيورباخ » شترنو » باور « العائلة المقدسة » ؛ « الايديولوجية الالمانية » 
لينتقل من نقد الفكر إلى نقد امجتمع . ما كتب باور « نفير يوم القيامة ضد , 
هيجل »؛ الملحد والمسيح الوتعال + "اوداع الاحدانف تراه مك أ قاين 
العملة على وجهها الاخر حتى تكتمل الصورة»جدل العقل وجدل الواقع 
وجدل الشعور . وقد حدث التراكمٌ التاريخى فى التبار الحسى التجريبى خاصة 
عند جون ستيوارت مل بدراسته عن بنتام » وكوليردج » واوجست كومت 


والوضعية 5 


وقد ازداد الترا م الناريخى فى القرن العشرين فى كل الاتجاهات العقلية 
والتجريبية والو جودية والماركسية . ففى التيار العقلانى ظهر الترام عند ليون 
برنشفيج فى دراسنيه عن « بسكال » » « ونشره للاعمال الكاملة له 
وللافكار ودراسته المقارنة بين ديكارت وبسكال والقراءات امختلفة لمونتاق » 
ودراسته عن اسبينوزا ومعاصريه. وقد خصص الجزء الأول من كتابائه 
الفلسفية لديكارت واسبينوزا وكانط وهنا يعو الوعى الأورق إل :بداياته .فى 
عقلانية القرنين السابع عشر والثامن عشر » إلى المحطتين الاولى والثانية » 
ديكارت وكانط » عود على بدأ . ويكشف برنشفيج عن وجود تقدم فى الوعى 
الأوربى من خلال تاريخ الفلسفة وذلك فى كتابه الرائد « تقدم الوعى فى 
الفلسفة الغربية » . وهو من أوائل الذين ادر كوا أن هناك شيئا اسمه « الروح 
الأوربى » كا بين ذلك فى كتابه المعنون بهذا الاسم . ويكشف تطور الوعى 
الأوربى عن ذاته ليس فقط فى الفلسفة بل ايضا فى الرياضيات وهى فلسفة 
الفلسفةءوي بين ذلك فى كتابه « مراحل الفلسفة الرياضية » وكذلك فى 
« اعمال العقل » . ش 


وف الاتجاه التجريبى حدث الترام ثاريخى عند رسل فى كتابه الضخم 
ا“ 


« تاريخ الفلسفة الغربية » وى جزأيه الآخرين « حكمة الغرب » وكأن 
الوعى الأورق بدأ يرصد مساره » ويعى شريط حياته . مع أنه كان قد بدأ 
حياته بالحوار مع التيار العقلانى فى « فلسفة ليبنتر » والذى ثلته المرحلة 
الرياضية فى « مبادىء الرياضيات »,وتبعه فى ذلك اير فى كتابه عن « هيوم » » 
وكتابه الأر عن « رسل »نغرابطا بين بداية التيار ونهايته . ولكن يبدو أن 
التراكم المثالى العقلانى كان اضخم وأفوى من التراكم الحسى التجريبى . 

ثم ازداد الترام بشكل ملحوظ فى تيارات الفلسفة المعاصرة التى أرادت شق 
طريق ثالث بين التيارين الرئيسيين فى الوعى الأوربى العقلانية والتجريبية مثل 
الظاهراتية » والوجودية » والبرجسونية والبرجمائية » وماركسية القرن 
العشرين .. الم . ففى الظاهراتية ربط هوسرل فى بهاية الوعى نفسه بديكارت 
فى بدايثه فى « تأمللاثت ديكارنية 4 وأرخ للوعى كله فى رائعته « أزهة العلوم 
الأوربية » . م أرخ لباق العلوم الانسانية مثل الفلسفة الاولى فى « الفلسفة 
الاولى») ولعلم النفس فى «علم النفس الظاهرياق». وفى الوجودية الظاهرانية 
كتب هيدجر عن « كانط ومشكلة الميتافيزيقا » وعن شلئج شارحا رسالته 
عن الخرية الانسانية غ وعن « نيقشه » مبينا 'التقال. الوعى الأوربى من 
الحساسية الترنسندنتالية إلى الوجودية ».ومن ارادة القوة إلى تحليل ابعاد الوجود 
الانسانى . كا ربط ياسبرز نفسه بنيتشه مرتين فى « ليتشه » ثم فى « نيئشه 
والمسيحية » ليبين نكوص الوعى الأوربى على عقبيه من نقد الدين إلى تبرير 
الدين من جديد كا كان الحال فى بداية الوعى عند ديكارت . ولكنه استعرض 
تطور الوعى الأوربى فى صورة اسماء أعلام فى « الفلاسفة الكبار » مما يكشف 
عن مدى ارتباط المذاهب الفلسفية بأسماء اصحابها . ما كتب جابريل مارسل 
عن معاصره جوزايارويس « ميتافبزيقا رويس » تقوية للوجودية المؤمنة 
الفرنسية والامريكية . وقد قارن ريكير بين ياسبرز ومارسل فى كتابه 
« جابريل مارسل وكارل ياسبرز » تقوية للصلة ببن الوجودية المؤمئة الفرنسية 
والالمانية . ثم كتب جوليان مارياس « تاريم الفلسفة » لعمل شريط كامل 
لتاريم الفلسفة الغربية معلدا بداية النهاية . 


تاك 


وفى بعض فلسفات الحياة حدث .نفس التراكم الفلسفى فقد كتب برجسون 
عن اينتشتين « الديمومة والمعية » محاورا إياه. من أجل اتمييز بين الزمان 
والمكان . | كتب عن هوايتهد ووليم جيمس ورافيسون مطورا فلسفة الحياة 
باعتبارها نخد الاسيارات الاخيرة فق الوعى الأورنئ :. ؟: كتنب اك 
ترايت 'الزرك يلزن لين ديكا ركاه الى أنعل ريف لجار باليناية. 
١‏ والف بلوندل عن اسئاذه « أولليه لابروك « من أجل تدعيم فلسفة الحياة , 
وكتب ولم جيمس عن « رالف بارتون بيرى » مقارنا بين البرجمائية والوافعية 
الجديدة كبديلين معاصرين لازمة الثنائية الاوربية بين العقلائية والتجريبية . 
' وكتب دلتاى عن شيلر ماخر « حياة شلير ماخر وأعماله » تدعيما لفلسفة 
الحياة والهرمنيطيا التى تكشف عن عود الروح إلى ذاته من خلال القراءة . 
كذلك كتب فوييه عن « جويو » مشاركة فى نفس التيار » فلسفة الحياة ) 
والافكار القوية . يا نقد ماركوز ممارسات الماركسية السوفيتية مبينا عدم 
تطابق النظر والعمل ,؟! حاول كورش من خلال مدرسة فر نكفورت بان 
الصلة بين الماركسية والفلسفة فى « الماركسية والفلسفة » من خلال ماركس 
الشاب ومحاولة صياغة الماركسية فى عدة مبادىء عامة وليس فقط كتحليل 
للمجتمع ولانماط الانتاج » ومقدما لقراءة رأس المال يا فعل التوسر » ومحاولا 
الماركسية إلى اختيار وجودى. كذلك حاول فروم من خلال مدرسة 
نرنكفورت ايضا بحث تصور ماركس الانسان فى « تضور. ماركس 
للانسان » مراوجا بينه وبين فرويد فى « رسالة فرويد » ٠‏ ش 


وظهر القراك الفلفن الرعي الأوربى يا فى ماركسية الفرن 
العشرين . فقد كتب لوكائش عن « جوته وعصره » مبينا أهمية تطبيق الممبج 
الماركسى فى الادب وليس فقط فى الاقتصاد ٠م‏ أزخ لمبحث الانطولوجيا فى 
ثلاثة أجزاء : الاول « ماركس » »© والثانى « هيجل » » والثالث « العمل » 
مبينا أن الماركسية اساسا مبحث فى الانطولوجيا . وهو مابينه من قبل فى 
و هار كس الشاب » . ا حاول التوسر الالتقالى من الماركسية الداروينية إلى 
الماكسية البنيوية فى ذا فاعا عن ماركس » » « قراءة رأس المال » ؛ « اينين 
ينك 


والفلسفة » عائدأ بالماركسية إلى نشأة العلوم السياسية » ومعطيا الاولوية 
للقانون والسياسة وليس للاقتصاد ؟ بين ذلك فى « مونتسكيو » السياسة , 
والتاريجخ 4 ,جيرا حاول جورج نوفاك بيان منطق للماركسية فى « منطق 
الماركسية » مركزا على أهمية المبج الجدلى باعتباره منطقاءومةإزنا بينه وبين 
المنطق الصورى الارسطى . 5 استعاد سدى هوك والماركسية الليبرالية 
ماركس الشاب ووضعه من جديد فى اطار اليسار الهيجلى فى « من هيجل إلى ١‏ 
ماركس » . فماركسية القرن العشرين مراجعة لماركسية القرك التاسع عشر 
وتخليص ها من اطارها الداروينى» ونقلها على مستوى الظاهريات والوجودية 
والشيوية وعلم التحليل النفسى وسائر فلسفات القرن العشرين . 

و بالاضافة إلى حدوث هذا الترام التاريخي من خلال تداول فيلسوفث لاحق 
لفيلسوف سابق حتى ينشاً ثيار فلسفى حدث ترام تاريخى آخخر يأخحل هذه 
التيارات فى الاعتبار و محقبهاء ويميز بين مراحلهاء ليس فقط داخخل الوعى 
الأوربى بل وخخارجه ايضاء باعتبار أن الوعى الأوربى هو آخر حلقة من نطور 
الوعى البشرى كله, . وتأسس علم جديد هى فلسفة التاريج لرصد “مسار هذا 
التراكم ذاخل الوعى الاورق لكان جن 


لقن بدأ الوعى الأوربى فى بدأيته فرديا فى عصر النهضة ؛ وبدأ التراك فيه 
بطينا فى القرن السابع عشر . فالدى بحرك التازيخ مثلا عند ميكيافيلل هى 
العبفرية » الفردية » عبقرية الامير , م سار الوعى الأورق :فق ممنان ساق 
خالص ؛ معتمدا على ذاته » وبجهده الخاص وهو الدرس المستفاد من عصر 
. النيضة بالرغم من محاولات البعض مثل بوسويه وبسكال الدفاع عن تدخط. 
الارادة الالهية فى التاريخ . وقد بدأ التحول عند هردر ولوروا يتحويل الاراد: 
الالحية إلى قانون للتاريخ ؛ والعناية الالحية إلى غائية فيه . وقد كان مقياس التقدم 
فى الوعى الأوربى هى مثل التنوير» الانسان والعقل والحرية والعلم والطبيعة 
والتقدم والديمقراطية والعدالة والمساواة . فالغرب عند بودان هو الذى ابتدرع 
فنون الحرب والمهارات اليدوية أى التصنيع . وهو موطن الحرية والديمقراطية 
عند فولتير»والعقد الاجهاعى عند روسو » وهى المرحلة الانسائية الاخيرة عند 
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فيكو , والمرحلة التجريبية عند ترجو » والمرحلة العلمية الوضعية عند كوفت», 
ومرحلة الجمع بين النباق واللامهاق عد كوزان»ومرحلة الفن عند نيتشه.وقد 
جمعها وجعلها فشته اساس تحقيبه الخماسى : مرحتان للتقدم الاعمى وم رحلتان 
للتقدم الحر ؛ ومرحلة متوسطة بياهما : من العقل الغريزى والعقل التسلطى إلى 
العقل الواعى وهو العلم؛ والعقل المهيمن وهو الفن ؛ وما بينهما عمليه التحر 
وهى مازالت فى اطار الشك والحرية غير المنظمة . 

وقد غلب التصور الخيوى على فلسفات التاريتخ وتشبيه معار التاريخ 
ومراحله بعمر الانسان واطواره مما يدل على أن الوعى الأوربى وعى تاريخى 
صرف له بداية وتطور وا كقال وهاية»وليس الوعى الخالد الابدى الباق على 
مر العصور والازمان . وقد وضح ذلك عند لاموته فى القرن الشابع عشر 
فالتاريخ لديه مثل الانسان . كلاهما له عمر » يتطور من الطفولة والشباب إلى 
مرحلة النضج حتى الكهولة والفناء . وتابعه فى ذلك نخورى سان بير . إذ 
يتقدم الوعى البشرى من العصر الحديدى فى افريقيا وامريكا حيث طفولة 
البشرية التى يسودها الفقر واجهل إلى العصر البروئرى عصر النضج والشباب 
إلى العصر الذهبى ) عصر الكهولة ثم تننبى الدورة . فأطوار انسان مثل 
احقاب التاري إنما الخلاف فى المدة الزمنية » عام من الانسان يعادل ماثة 0 
من التا ريم . وإذا كان الانسان فى نباية العمر يخبو فالانسانية على العكس من 
ذلك تردهر فى نباية الاطوار . وهى نفس اللحنجة التى اتبعها ابن سينا من قبل 

لاثبات خلود النفس . ٠‏ ففى نباية العمر » فسا البيك يخبو وبخفت ومسار 
النفس يثمو ويردهر . كذلك مده عردو فسان القدم فى أربعة مراحل؛ من 
الطفولة إلى الشباب إلى الرجولة إلى الكهولة ثم تبدأ الدورة من جديد . م 

يسير التقدم عند لسنج من مرحلة الطفولة وهى مرحلة العهد القديم إلى مريحلة 

المراهقة والصبا وهى مرحلة العهد الجديد والمسيحية إلى مرحلة الرجولة 
والنضج وهى مرحلة التنوير واعلان استقلال الانسان عقلا وارادة ‏ 


ولما كان مسار التاريخ يتحفق ف دورات حيوية فإن الدورة تتضصمن 
حطين : تقدم وتكوص ‏ . فإذا كان الوعى الأوربى فى البداية فإن خط التقدم 
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يكون أبرز. من حط النكوص وأطول لأن الدورة الثانية سرعان ماتبدا من 

جديد . فعند بودان بعد ,الدورة الاولى تسقط الانسانية ولكنها تهبض من 

جديد . فالتبوض أقوى-من السقوط لأن الوغى الأورى مازال شابا فى. بدايته, 
وقد يتوازن التقدم والدكوص ويتعادلان. وعند لامونه بدأت دورة جديدة مل 

عصر اللبضة وديكارت حتى عصر التنوير . ومازالت مرحلة الفداء قادمة , 

فكان من أوائل الذين تصوروا بداية النهاية فى الوعى الأوربى . وقد يرجح 

الدكوص على التقدم م هو الخال لذى خورى سان بيير وتصوره التاريخ سقوطا 

مق العضر الذهين .ظطيقا العقيدة الستقوظط ايض بوالدارد: والقرمان: .. و[ذا 

كانت البداية سقوطا والتقدم وسطا فإن اللباية تكون سقوطا كذلك . وعند 

فيكو تسقط البشرية بعد دورتها الاولى بسبب الترف وحب الال والانائية» 
ونبدأ دورة ثانية بعد أن تنكون قد اكتسبت تقدما من برها السابقة, فالدورة 

الثانية لاتبداً من الصفر ولكن يبلغ السقوط قمته عند روسو. فالتقدم لديه يسير 

القهقرى ؛ من حالة الطبيعة حيث البراءة والحرية والمساواة إلى حالة المدنية 

حيث الصراع والقهر والنراع . فكان أول الناعين صراحة مسار الحضارة 

الاوربية لذاتها فى قمة عصر التنوير . ظ 


وتثبت تاريخية الوعى الأوربى وأنه آخر مرحلة من مراحل تطور الوعى 
البشرى أنه ليس خلقا عبقزياً على غير منوال. بل سبقته حضارات 
وشعوب » وتتلوه حضارات أخرى وشعوب . ففى كثير من فلسفات 
التازيج » يتم التحقيب ابتداء من. الشرق القديم مارا بالشرق الوسيط حتى 
'الغرب الحديث.. وقد ظهر ذلك لأول مرة عند بودان فى القرن السادس عشر 
إذ يسير التاريخ من جنوب الشرق حيث يسود الدين إلى وسط الشرق حيث 
تسود الحكمة العملية حتى الشمال حيث تظهر فنون الحرب والمهارات اليدوية 
أى الصناعة فى الحرب والسلم,وف القرن السابع عشر يستمر بيكون فى 
التحقيب الثلانى من العصور القديمة وهى حضارة الشرق القديم إلى العصور 
الوسطى الحديئة وهى حضارة اليونان والرومان إلى العصور الحديئة وهى 
حضارة الغرب . وقد تبنى لاموته نفس المسار من الشرق القديم وطفولة 
اه ْ 


البشرية إلى الرومان ( عصر أوغسطس ) إلى البرابرة الجرمان . وى القرن 
. الثامن عشر يخدد هردر مسار التقاءم فى أربعة مراحل من الطفولة فى الشرق 
القديم ماعدا مصر والضين إلى الشباب فى مصر والصين إلى, الرجولة عند 
البونان إلى الكهولة عند الرومان . وتبدأ الدورة الجديدة من جديد فى الغرب : 

من الطفولة ف المانيا البربرية إلى الشباب فى العصور الوتيفي إلى الرجولة فى 
الاصلاح. الدينى إلى لى الكهولة فى عصر التنوير, ٠‏ ثم يأ كوندرسيه ويقسم 
مراحل تطور البشرية إلى عشرة : ثلاثة فى الشرق القديم ؛ اعهاد الالسان على 
طبيعثه الجسمية والعقلية » واسعناس الحيوان تٌ الرعى والرراعة : وثلاثة 
منبا فى العصور الوسنطئ : العلوم والفنون عند اليونان ». الحرب والتشريع 
وضعف الدين وضياع المسيحية. بسبب الرق والجهل والاستبداد عند الرومان ؛ 
والفساد والطغيان .حتى الحروب الصليبية » وثلاثة فى العصور الحديثة : اقطاع 
وبارود حتى اختراع المطبعة » وطباعة واصلاح وئورات حتى ديكارت ؛ 
وحقوق الانسان والعفل والعلم والديمقراطية ومثل التنوير حتى الثورة الفرنسية. 
وف القرن التاسع عشر استمر نفس التحقيب الثلافى عند هيجل من الشرق 
القديم حيث انجرد والحجارة إلى لى الشرق الاوسط حيث التحدد الروحى إلى 
الغرب الحديث حتى الذائية المطلقة . وعند كوزان : من الشرق حيث 
اللامبانى إلى العصور القديمة عند اليونان والرومان حيث النباى إلى العصور 
الحديئة حيث يقع الجدل بين اللامهاق والنهانى . أما بالدسبة للمستقبل فقد تزك ‏ 
الامر مفتوحا عندحقورى سان بيير » عصر ذهبى قادم فى بداية الوعى الأورق 
أو تقدم لا محدود » المرحلة العاشرة عند كوندرسيه” ©.. 


< وفى القرن العشرين لم تعد فلسفات التاريخ تبثم بالتحقيب بل بالدلالة 
الاخيرة لفلسفة التاريم وبلورة مفهوم الوعى التاريخى كا هو الخال عند دلتأى 
أو « نقد العقل الجدى » © هو الخال عند سارتر أو بالحديث عن محركات 
التارييخ ودوراته مع تلمس.نباية دورة حالية فى أزمة العصر ”م هو الخال عند 


(99) انظر لمزيد من التفصيل كتابنا : لسئج : تربية الجبس البشرى » المقدمة ص ؟/ا - © 0. 
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تويقى- أو باللنديلق عن أرمة العصر 5 فعل هوسرل فى « أزمة العلوم 
الاوربية » أو بيان السقوط النبالى 5 فعل اشبتجلر فى « سقوط الغرب » . 


كان ظهور فلسفات التاريخ فى الغرب دثيلا على تاريخية الوعى الأوربى 5 
كان ظهور أرسطو مؤّرخا دليلا على تاريخية الوعى اليونالى»وظهور ابن خلدون 
دليلا على تاريخية الحضارة الاسلامية فى فترتها الاولى » وظهور الوعى التاريخى 
من ثنايا. مشرو ع « التراث والتجديد » دليلا على تاريخية الحضارة الاسلامية فى 
عباية فترمها الثانية وبداية فترتم' الثالئة . وقد ربط الوعى الأورى التاريخى فى , 
ا ل كر ا إلى الشرق القديم 

أو الشرق الأوسط # هو الحال عند بودان » وييكون ؛ ولاموتة » ونردر ؛ 
ولسئج » وكوندرسيه» وهيجل. وأكوزان. واما ضمنا عند فيكوء 
وكومت » وفشته بالاشارة فقط إلى المرحلة الالهية أو الدينية أو الغريزية والتى . 
قد لاتتعدى مرحلة اساطير اليونان وهو مايكشف عنصرية الوعى الأوربى 
والذى لا يعترف بتاريخية ابعد من اليونان”'؟» . ويلاحظ فى الحالة الاولى أنه قد 
تم اختزال مراحل التاريخ قبل الغرب فى فترة واحدة هى فترة الشرق »؛ طفولة 
الانسانية بما فى ذلك الصين: والحند وفارس وحضارات مابين الهرين ومصر . 
أما حضارة اليونان والرومان فإئها تشغل فترة متوسطة بين الشرق والغرب . فى 
مقابل الغرب الحديث الذى يضم فترة واحدة وكأن سبعة آلاف من السنين 
تعادل خمسمائه عام وهو تاريخ الغرب الحديث . وقد ثم تصور :هذه المرحلة 
الشرافية الاولى على أنها تمثل الجهل والخرافة والتعصب والسحر والدين 


(4) تجدر الاشارة هنا إلى ماصدر أخيرا من مشروع ثلاثى بعنوان « اثيئا السوداء » لوّلفه مارتن برئال 
والذى يبرا ٠ه‏ حرحة مص, في الاستسراق فرطم اأ,'" رالا م.' >مصدر للحضارة 
الاوربية . ويادل امؤلى انمادق حسم وافرية! 'اارة 1 .>اس 2 ٠‏ كمصدر للوعى 
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والنجريد أو المادية أو كلاهما معا فى مقابل العلم والعقل والتساعع والتنوير 
والذاتية»هوهى سمات حضارة الغرب . فهناك اختلاف نوعى بين الشرق ١‏ 
والغرب » وكأن الانسانية تخرج من الظلام إلى النور » ومن الجهل إلى العلم ؛ 
ومن اللنرافة إلى العقل » ومن السحر إلى العلم » ومن القهر إلى الحرية؛ومن 
التسلط إلى الديمقراطية. وقد تم وضع افريقيا وأمريكا المندية مع الشرق» 
والاشارة إليهبا عرضا على هامشهيثم تنافست القوميات الغربية فيما بينها . كل 
منها ء الالماقى أو الفرنبى ع يعتبر نفسه ذروة الذروة وقمة التطور فى 
الوعى الأوربى . ثم يتوقف التاريم الانسائى بعد الغرب.الحديث وكأن الرمان 
نفسه قد توقف » واصبح الوعى الأوربى ممثلا للحضارة الانسائية جميعا فى 
الماضى والحاضر والمستقبل . 


سادسا : البنية والتاريم 


إذا كانت البنية خاتمة التكوين ومحصلته النبائية » وكان التتالى فى الزمان 
تحليلا والمعية الزمانية تركيبا نظل العلاقة فى الوعى الأورلى بين البنية والتاريخ 
قائمة لما كان- التاريخ هو التكوير(' . وبالرغم من أن عنوان « البنية 
والتاريخ » يبدا بالبتية الا أنه فى حالة الوعى الأوربى التاريُخ يسبق البنية . البنية 
من صنع التاريم لأنها متكونة فى الوعى التاريخى؛والتا يخ.من صنع البنية اللتسى 
تكونت .ف التاريخ . هناك علاقة دائرية اذن فى الوعى الأوربى بين تاريم البنية 
وبنية التاريخ . تاريخ البئية يبين كيف تكونت البنية فى الوعى التاريخى » وبدية 
التاريخ تبين كيف تتحكم البنية فى العقلية الاوربية وفى رؤيتها للواقع والتارجج . 
وان شئنا هى علاقة ل ل ل نحتى . بالرغم 
من أن البنية من صنع التاريخ إلا أنها استقلت بذاتها واصبحت فاعلة بذاتها 
محددة لرؤية الوافع ومؤثرة فى. مجرى التاريخ . البنية مرة :12 ١التاريخ‏ فاعل» 
وهذا هو تاريم البنية واسية مرة فاعن والتارم مفعول وهدة عي اينية الثارم + 
ولكنا لست داء #عفوغةة اليظنة والبضاحة أل "السبعات زانا انيما يان 
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أولا لأن البنية من صنئع التاريخ؛تكونت .عبر تكون الوعى الاوربى من البداية إلى 
النهايةهوعبر مراحله الأربعة من القرن السابع عشر حتى القرن العشرين . 
فالتاريخ هو البداية»والبنية مكتسبة . لذلك كانت العقلية الأوربية وهى -حصيلة 
البنية والتاريخ عقلية مكسنبة . ولو كان هناك تاريخ آخر لكانت هناك بنية 
أخرى وبلتالى عقلية أخرى . على عكس ماوصفت به العقلية الاوربية 
العقليات اللاأوربية باسماء « العقلية البداثية » أو « الفكر البرى » وجعلتها 
عقلية فطرية مغروزة فى النفس جوهرية » ماهوية » عرفية . العقلية الأوربية 
رؤية وتصور ومنظور » تكونت عبر ناريخ 0 ٠‏ ثم استقلت عن تاريخها 
لطول تكرارها فى كل العصور . 


١‏ - تاريخ الببية 

بعد هذا التطور الكمى التراكمى للوعى الأورنى يتكشف بناء خخاص ينشاً 
فى البداية ويكتمل ف النهاية. وتتحول ابعاد هذا البناء إلى مقاصد أو بواعث أو 
اتجاهات في مسار الوعى الأوربى حتى يضعب بعدها المييز بين البناء والمسار » 
بين الرؤية وتحققها ل التارخ . وقد اكتسب الوعى الأوربى هذه البنية عبر 
مساره منل مصادره الاولى حتى بدايته وتطوره ونبايته . 

. ففى مرحلة المصادر » المصدر اليوتانى الرومانى . والمصدر اليبودى 
المسليحى » والبيغة الأوربية نفسها تبدأً البنية الثلاثية فى الظهور ثم فى التشعيب » 
كل مصدر يأخخذ مكانه فى أول السباق الثلاق الحارات . يمثل المصدر اليوئاق 
الرومافى التيار الصاعد إلى أعلى نظرا لما يحتله من قوة على التنظير رالصورية فى 
المنظور . ويمثل المصدر اليبودى المسيحى التيار المستقهم الذى ينبئق من دائخل 
الايمان » من البعد الباطنى الذى سيتحول فيما بعد إلى الذاتية الترنسندنتالية . 
وتمثل البيئة الأوربية نفسها التيار النازل أى. الوافع التجريبى الذى أخذ يشد 
الوعى الأورى نحوها بعيدا عن المصدرين الاخرين واقتضى المذهب الحسى 
التجريبى وتحولاته الوضعية كغطاء نظرى له . فالمصادر الثلاثة التظمت فى بنية 
ثلاثية منذ البداية وكأنها تمهد الطريق وتعبده لتاري ثلا للبنية . 


الل 


وكان المصدر اليونانى ثلالى البنية كذلك . ظهرت فى للذاهتن الفلسفية 
الكبرى فى الحضارة اليونانية . فكان افلاطون يمثل الخط. الصاعد و بالتالى اصبح 
هو رضيد. العقلانية الأوربية: بعد. نشأة 'الوعى الأوراق. .فى“ البداية ... فبقاء 
الصورة المفارقة المستقلة عن المادة مثل القبلى المستقل عن البعدى والسايق علية 
فى الفلسفة النقدية . لذلك كان كانط افلاطون العصر الحديث,وكان سقراط 
بمثل البعد الابمانى الدالى الباطنى المبودى المسيحى. لذلك اتحد بالمسيح فى 
عصر آباء الكنيسة وسمى « القديس سقراط »هم سمى المسيح المعلم . و كان 
حوار سقراط مع السوفسطائيين مثل حوار المسيح مع الفريسيين والصدوقين 
ا . وكان ارسطو بمثل الخط النازل أى البيكة الأوربية 
نفسها » الواقع الحسى التجريبى .. لذلك كان الوعى الأوربى أرسطيا بطبعه 
وبمتطلبات واقعه . واصبح المذهب التجريبى والممج العلمى أهم مايفخر به 
الوعى الأوزفة 
أما المصدر الروماى فكان تمحولا طبيعياً وتكراراً للبنية اليونائية الثلاثية مع 
اختلال فى التوازن بين الابعاد الثلائة نظرا لطغيان المراج الاوربى والواقع 
الاوربى وعصر الفتوح وروح الامبراطورية عليه . فقلت الافلاطونية ا 
ازدهرت السقراطية فى الرواقية الرومانية عند سنيكا وما ركوس أورليوس ثم 
ازدهرت الارسطية من خلال الشكاك الرومان » واتباع بيرون » وسكتوس 
امبريقوس ومن خلال الا بيقورية.واستمر ذلك حتى بداية الشك الحديث عند. 
وان فق القرق الشادين عكر واكسية اللتحررية الالليزية أل القزلين السايع 
عشر والثامن عشر . 
وقد استمرت هذه 00 الثلاثة عبر العصر الوسيط بفترئبه عصر اباء 
الكنيسة والعصر المدرمى . فاسثمر التيارن الصاغد ؛ الافلاطونية » عند اباء 
٠‏ الكئيسة اليوئان واللاتين ا والافلاطونيين الحدثين.وبلغ الذروة لدى 
'القديس أوغسطين '. واستمر الثبار الايمانى القبلى الباطن الانسالى عند حركات 
المرطقة الاولى وكل تيارات المعارضة » المفكرون الاحرار قبل الاوان مثل 
ريوس وسلسوسء والثوريون السابقون د . وظهر التيار 
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الارسطى الثالث متأخراً ابتداء من بويثيوس شارج أرسطو الاول فى غباية 
العصر القديم. وى العصر المدرسى استمرت التيارات الثلاثة : الافلاطونية عند 
يو حنا سكوت اريجدا فى القرن التاسم »' والافلاطونية الاشراقية الاوغسطينيه 
عبد القديس السيلم فى القرن الحادى عشر وعند مدرسة شارتر والتصوف 
التأمل والقديس بونافنتورا فى القرن الثالث عشر .. أما التيار الباطنى فقد مثله 
بدايات الفكر الحر » والسقراطية الجديدة عند بعض الجدليين فى القرن اللحادى 
عشر وابيلار فى القرن الثافى عشر . أما التيار الارسطى الثالث فبلغ الذروة 
بطبيعة الخال عند توما الاكوينى فى الثالث عشر وفى الانطولوجيا التجريبية 
ونشأة العلم الطبيعى فى القرن الرابع عشر عبد دنرسكوت وول أوكام وروجر 
بيكون . 

وف بداية الوعى الأوربى ظهرت البنية الثلاثية من جديد .. ظهرت العقلانية 
الممثلة فى الافلاطونية فى مرحلة المصادر عند ديكارت « أنا أفكم فأنا إذن 
' مو جود » » وعند الديكارثية عجداحيها التسبى عند مالبرانش. وليبنتر » والجذرى 
عند اسبيئوزا»والمستقلة عند بسكال ونيقول ومدرسة بوررويال . ولا كان هذا 
التيار يقبت نخطأ الحواس » ويحول العالم إلى حركة وإمتداد اصبح مثل خطا إلى 
أعلى» وينتبى إلى الصورية الرياضيةالفك الأعلى فى فم الوعى الأوربى . 
المفتونح . كان يحاول إنقاذ الابمان العقلى أو العقل الايماى بعيدا عن التأليه 
والتجسم والتشبيه مثبتا نظرية فى الذات والصفات والافعال وكانها اكتشاف 
متأخر للاعتزال بعد سبعمائه عام أو يزيد » ونحول من أشعرية العصور 
الوسطى عند توما الاكوينى . كان تيارا متطهرا » مستنكفا من العالم » رافضا 
العلوث به.فالمادة ليس بها فكر. مالقيصر لقيصر أى المادة للعالم والبدن للانسان » 
وما لله لله أى الفكر للعقل والنفس. للانسان ايضا. وتلك هى الثنائية 
الديكارتية المشهورة » ثنائية الفكر والمادة » النفس والبدن » الصورية والمادية » 
المثالية والواقعية » الله والعالم » الله وفيصر . ولكنها فى الحقيقة اعطت مالفيصر 
لله وما لله لله. اعطت كل شىء إلى الثم وردث البدن إلى النفسء والعالم إلى 
الله » والمادة إلى الفكر . كان لابد من أن تحدث الثورة عليها طبقا لقانون 
لقم :ورك الع ظ 


م5" 


وق نفس الوقت الشعورى » وإن كان قبله بقايل من حيث الزمان . 
التاريخى ”2 » ظهر بيكون ليؤسس التيار الثانى » التجريبية» والذى يمثل 
الارسطية العجريبية والشكاك الرومان فى مرحلة المصادر أو الواقع الأوربى ذاته 
ومتطلباته فى التنظير المباشر للواقع ؛ ولينظر ما سيقذفه ديكارت فيما بعد فيه 
بلا تنظلير أى البدن العضوى والحيوان الآلى والعالم المادى بعد أن استخيص 
زبدته فى النفس والفكر . وبالرغم من أنه سمى منطقه الآلة الجديدة فى مقابل 
المنطق الارسطى القديم فقد كان التقابل هنا بين منطق الاستقراء والحس الجديد 
فى مقابل منطق الاستنباط العقلى القدم . إلا أن الارسطية كمذهب طبيعى فى 
مقابل الافلاطونية كمذهب مثالى هى التى ظهرت وراء التيار الثالى التجريبى 
ل“ زناية الوعن الأووق . وهو الذى تمثل الفك النازل من فم الوعى الأوريى 
المفتوح . واستمر التيار فى المدرسة:الانجلوسكسونية عدد هوبر ولوك فى القرن 
السابع عشر وهيوم فى إنجلترا وفلاسفة التنوير فى فرنسا فى الفرث الااون عدر 
أرادت هذه المدرسة ايضبا أن تعطى مالقيصر لقيصر وما لله لله » لكنيا اثتبت بأن 1 
أعطت مالقيصر لقيصر وما لله'لقيصر » فتحول الفكر يو. ممدة ؛ والعقل إلى 0 
ظ حن » والنفس! إلى بدن » والمثال إلى واقع » والله إلى عالم .. وأصبح فم الوعى 1 
الأوربى المفتوح | إلى أقصى درجة من الانفتاح » انعراج إلى أعلى » وانحدار إلى 
اسفل.م يبدأ الوعى الأوربى متواز زنا بل متأرجح الكفتين » مرة أفلاطونيا ومرة 
أرسطيا » مرة رواقيا ومرة ابيقورياء مرة مسيحيا ومرة يموديا . 


وقد حاول كائط فى الفلسفة التقدية أن يقفل هذا الفم المفتوح » وأن يعيد 
التوازن إلى ل 
والواقع ؛ العقل والحس » ديكارت وبيكون » ليبنفز ولوك ؛ قطعية فولف وشك 
هيوم .ولكنه وحد بينهما عن طريق 8 د الأعلى على الادنى ؛ 
وشرطه له . العقل يبدأ بالحس ويستقل عنه . لذلك كانت الصلة بينهما صلة 
' الصورة بالمضمون » التصورات بلا حدوس س فارغة والحدوس بلا تصورات 
عمياء » صلة نخارجية آلية » يتجاور فيبا الطرفان ويقاساا . أراد أن يجمع بين 
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أفلاطون وأرسطو ؛ الرواقية والابيقورية » اليونائية والرومائية #المسيحية 
والمبودية » الله وقيصر » ولكن كطبقتين » أحدهما فوق الأخر بروح التطهر . 
والتقوى الباطنية . وظهر لأول مرة التركيب الثلاثى وسط الثنائية الاولى : 

الحس والذهن والعقل » الصورة والمقولات والمثل . « ولد كانط فى لندن . 
وعاش فى برلين » وتوف فى روما » . كان الهدف حل الثنائية فى بداية الوعى 
الأوربى #كيف يكون الحكم القبلى التركيبى ممكنا ؟ ولكئه إنتهى إلى ثلاثية 
التساؤٌل : ماذا يجت على أن أعرف ؟ ماذا يجب على أن اعمل ؟ ماذا يجب / 
علىٌ أن آمل ؟ ولم ينجح التوحيد الخارجى الأ النابت .وظلت العلاقة بين 
الطرفين علافة الام بالمحكوم » والآمر بالمأمور » والشارط بالمشروط . كان 
التبوحيد تجرد لية صادقة » والاعمال بالبيات » ولكن النتيجة كانت ثلاثية 
النقد » وثلاثية العقل»وثلاثية التصور . ظل التوحيد فى التقوى الباطنية»ايمان 
صادق .عمل صالح؛ زلكنه / يستطع حل الاشكال المعرفى » ثنائية العصر 
الحديث . لم يسعطع كائط بمشروعه العمل حل الاشكال النظرى . وعندما 
اقترح الغائية والجمال فى « نقد ملكة الحكم » كحل لثنائية العقلين النظرى 

والعملى أى أن حل ثنائية المعرفة والاخلاق فى الدين والجمال أقى الحل الثالث 
ثنائيا فى حاجة إلى توحيد جذيد بين الحكم الغاقى والحكم الجمالى . 


لذلك أنى الكانطيون بعد كانط9؟) ليعيدو الكرة من جديد توحيد فكى 
البع اممتريج مووود من ديكارت وبيكون والذى تم تقويته بالرغم من محاولة 
الاك لويم الالى الثابت التجاورى »؛ فى ثنائية النظرى والعمل » المعرفة 
والاخلاق » القبق والبعدى ع الظاهر والباطن » الصورة والمادة » الشارط 
والمشروط “الله والعالم » الله وقيصر . فاراد فشته أولا ثم هيجل ثانيا التوحيد بين 
طرف الثنائية » الذات والموضوع عن طريق الجدل والحركة والتغير والصيرورة 
من الذاتية إلى الموضوعية إلى وحدة الذات والموضوع . فالانا تضع نفسها حين 
تقاوم عند فشته » الانا يخلق اللا أنا ثم.يوجد الأنا المطلق فى لحظة ثالثة يتوحد 
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فيه الانا:واللاأنا . والمنطق الذائى يتحول إلى منطق موضؤعى من أجل نخلق 
المنطق. الذاقى الموضوعى عند هيجل . فالجدل وحدة طرف الثناق فى جدل 
ثلاث باضافة عنصر الحركة والتغير » والصراع والتناقض » وكأن التثايث فى 
اللاشعور » جدل: العقيدة » الاب والابن والروح القدس » الجنة ثم الطرد ثم 
العودة إلى الجئة من جديد بعد الغفران واللخلاص قد تحؤل من البعد الرأسى إلى 
البعد الاققى: من جدل الخلود والرمان خارج التاري إلى جدل الزماك داخخل 
التاريخ.ولكن يبدأ وأن هذا الصراع الحسى الميتافيزيقى » الدنيوى الاخروى » 
الالهى القيصرى 28 يستبو الاحساس بالتقوى والرغبة فى التأمل والتطهر عند 
البعض الآخر. فاثر شلئج الهوية المطلقة بين الطرفين بين 3 والطبيعة » الله 
والعالم » معطيا الآولوية للثبابت ت على المبحول . ورذا علية أَثْر شوبهور العودة 
إلى عام الحياة عن طريق الارادة : فالعالم ارادة وامتثال . وأعطى الأولوية 
للمشروع العمل على المشروع المعرى:. ولكن الحياة لديه لم تكن جديرة 
بالحباة » فآثر الخلاص منها عن طريق التطهر بالفن مثل البوذى الشرق القديم , 
وكان للشر الاولوية على الخبر » وللسقوط الاولوية على الخلاص . لم يكن 
ملكوتة الستعرات قربي ؟! بشر المسيح . ويأسا منه تقضى الحياة على نفسها 
بالموت . فكان ذلك مرحلة أخرى بعد روسو » بيأس الوعى الأوربى من نفسه » 
واحتواء عناصر العدم فى وجوده وهو فى الطريق إلى الذروة . ظل الوعى 
الأوربى ثنائيا فى التقابل بين الطرفين أولا ثم فى الصراع بينهما ثانيا . وعندما. 
حاول التوحيد بينهما فى طرف ثالث يجمعهما ظل اسطوريا صوريا حتى فى 
نصور هيجل للدولة » وتصور ماركس للبروليتاريا 

وبدأ الخصام من جديد فى أواخر القرن لناسع عشر وأوائل العشرين بين 
التبارين المتباعدين 4 كدان واحد بحاول ٠ ١‏ بعل نفسه مُموذجا 5 
الانسان . وظلت الظاهرة الانسالية متأر جحة بين فل اعبرم الرياضية 
العقلية تارة وبين ثمط العلوم الطبيعية الحسية ثارة أخخحرى . فدشأة ازمة العلوم 
الانسانية فى القرن العشرين وضرورة صياغة مناهج مستقلة حلا للازمة 
الصورية والوضعية » وحلا للخلط بين المستويات 5 ظهر فى السيكوفيزيقا . 
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وهنا ظهر الطريق الثالث » طريق فلسفات ل مي 
وهوسرل » وشيلر وغبرهم . 5 ظهر فلاسفة الوجود رافضين رفع الوجود 
الانسانى إلى ماهو أكبر منه وهو العمل أو رده إلى ماهو أقل منه وهو المادة . 
وظل الوعى الأوربى يتأرجح من جديد بين هذا التيار وذاك حاولا المسك ببما 
معا مرة. من خلال الكانطية الجديدة التى تعود إلى الواقع دون أن تفرط فى 
المثال » ومرة من خلال الواقعة الجديدة أو الماركسية الهديدة التى تكشف 
الغال .دوت أن “تفرظ فق الواقع + .ومزة من خلال السفراطية/القديدة التى لزيد 
الجمع بينهما عن طريق العودة إلى سقراط أى إلى وحدة الشعور . ومن ذلك 
الظاهريات التى أرادت انهاء الفم المفتوح وطق الفكين معا»والعودة إلى 
ديكارت من جديد » نقطة البداية فى « الأنا أفكر » ونبايتها فى « الأنا . 
موجود » . فأصبح الوعى الأورلى من جديد وحتى النباية متشعبا إلى ثلاثة 
اتجاهات : فكّان مفتوحان » ولسان ممتد بينهما : فلسفة الروح ممثلة الفك 
الأعلى » وفلسفة الطبيعة ممثلة. الفك الاسفل ؛ واللسان الممتد ممثلاً فلسفة 
الوامكوة + وهى نفسها ثلاثية المصدر»افلاطون وأرسطو وسقراط » المسيحية 
والببودية ومحاولة اكتشاف دين ثالث بينهما وجده لسنج فى فلسفة التدرير» 
ووجده الوعى الأوربى فى مشروعه المعرفى الاخلاق ؛ عالم الذائية » ابتداء من 
« الانا أفكر ». حتى < الانا موجود » ؛ الروافية والايقورية واععلاق 
الاشتباه المعاصرة . ضاعت وحدته الداخلية » وتصارعت فيه الملاهب الثنائية 
والثلائية » المانوية والمسيحية » كل منها يدعى أنه الحقيقة الكاملة . .حكمها 
قانوك الفعل ورد الفعل ليقن الصبحة النظارية ., اخخلات"العقلية الاوزبية هذا 
الطابع التقسيمئ التجريبى وصدرته خارجهاءترويجا لثقافهاوقبلته الثقافات 
اللأوربية فى الاطراف»تقليدا للمركز. فتقضت على وحدة العقل حارج الوعى 
الأووق لدى الشعوت اللا أوارييوكة؟) , 


ظل الوعى الأوربى فى مصادره وبدايته وذروته ونبايته ثناق الايقاع أو 
ثلاث الحركة ولكنه لم يكن ابدا توحيديا مع أن مشروع.الوعى الأوربى منذ 
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الاصلاح الدينى وعصر النبضة بدأ باكتشاف الذاتية كعالم وحيد » وبؤرة أولى 
منها تنبثق تصورات العام وموجهات السسلوك والممثلة فى البداية فى « أنا أفكر 
فأنا إذن موجود » وف النباية فى « أنا أفكر فأنا إذن موضوع التفكير ».لكن 
هله الوحدة فى البداية كقصد حسن وف النبابة كغاية تكسرت فى ثائية وثلاثية . 
المصدر وتاري البنية . فالمصادر ثلائية : اليونانى الرومافى ؛ اليبودى المسيحى » 
والواقع الأوربى . والمصدر اليوناق الرومافى ثنا بين عقلانية اليونان وحسية 
الرومان . والمصدر اليونانى ثلا :. افلاظون وأرسطو وسقراط . والمصدر . 
الرققان كان : الرواقيوة والأييقوريوة. . والمضدر:الببودئ :المسيحى ثنان 
الهودية والمسيحية . والمهودية ثنائية ؛. ببودية الشريعة والاحبار » ومبودية 
الصوفية » « الحلقة » و « الهجدة » , النرعة الخصوصية. والبزعة الشاملة) 
الصهيونية والسب (*؛) . والمصدر المسيحئ ثناقُ ؛ افلاطونية مسيحية وأرسطية 
مسة : آباء كنيسة يونان وآباء كنيسة رومان» عصر الآباء والفلسفة 
المدرسية » أوغسطين وثوما الاكوينى . أما الواقع الأوربى فهو المصدر الوحيد 
الوادى التوسحيدتى . ولكنه واقع رومانى » مزاج مادى ؛ طبيعة دليوية أقرب 
إلى الهودية منه إلى المسبحية ؛ وإلى الرومان منه إلى اليونان ؛ وإلى التجريبية منه 
إلى العقلانية لحل و را 0 
الرأمالية ؛ وى الااستعمار . 


لذلك تحطم المشروع المعرفى » واستتفذ الوعى الأورى قواه » وجرب 
العقل الأوربى كل الاحتالات»ولم يننه إلى غلق القم المفتوح . وظل ثنائق 
ا . وكلما حاول الكرة اقترب من كل 

شىء إلا التوححيد » ولم يستطع ابدا التصويب نحو القلب » وفقد السيطرة, ة على 
ُو جيه الاطراف إذا ما أراد الامساك بأى شىء . لذلك دعا لسنج إل غيل 
موقف ناثان الحكمءإذ إذ يستحيل اتمييز بين اللخاتم الصحيح واحخوام المزيفة»ولكن 
على كل ابن أن يسلك و كأنه لديه الخاتم الصحيح ٠‏ فالعيرة بالعمل لا بالنظر . 
الحقيقة النظرية لايمكن معرفتها أو الوصول إلما بعد أن جرب العقل الأوربى. 


(4) البرعة الشاملة ددوتلةوس6أطلآ ؛ النرعة الخصروصية طدواتية[بء[2ة2] , 


/1ا54 . 


كل شىء ولم يصل إلى شىء . إنما الحقيقة العملية وحدها يمكن ممارستها . وإذ 
كان لسنج. قد عبر عن ذلك أدبيا فإن فايبنجر قد عبر عن ذلك فى الفلسفة» 
فليقة بر عاق 1194 علق الانسان أن يسنك سلركا ضلفا و كان 
سلوكه يقوم على مبدأ صحيح » ظن فى النظر ويقين فى العمل . وهو درس فى 
علم أصول الفقه القديم فى قواعد الاجتهاد : الحق النظرى متعدد والحق العمل 
اير 

ومع ذلك فإن أقرب الاحتيارات ؛ لو كنت أوربيا» هو التحول من 
المشرؤع المعرفى فى الفلسفة الحديئة فى القرئين السابع عشر والثامن عشر إلى 
المشروع العملى فى الفلسفة المعاصرة فى القرنين التاسع عشر والعشرين » مرحلة 
البسار الهجيل: الذى قام بنشد الدين » شتراوس » ونقد المثالية » فيورباخ ) 
ونقد الايديولو جياء باوروشترئر ؛ ونقد المجتمع » كارل ماركس د وهى المرحلة 
الى قامت فيها الثورة الليبرالية بعد الثورة الفرنسية بنصف قرك » ثورة 
4 ه» مزرحلة ماركس الشاب » والمخطوطات الاقتصادية الفلسفية . وبعد 
أن اقوم بتطهير الفكر ونقد الواقع» اكون ماركشياء» ليس داروينا 
بالضرورة » بل ماركسى جديد » يأحذ فى الاعتبار الانجازات الفلسفية فى القرن 
العشرين. . وأقربها مدرسة فرنكفورت » النظرية النقدية » ماركسية البداء 
الفوق » والتبظير المباشر للواقع وقت هريمة الليبرالية وصعود النازية 
والفاشية » وقيام الثورة الاشتراكية , إن الطريق الغالثك الذي حاولته الفلسفة 
المعاصرة بخاصة الظاهريات والوجودية الظاهرائية » وفلسفات الحياة » 
والشسخصانية » والتوماوية الجديدة والواقعية الجديدة » والبرجسوئية .. اح 
أمكن احتواؤه اما فى الفلسفاث الثالية كرد فعل على أزمة الوعى الأوربى أو فى 
الايمان الدينى التقليدى كرد فعل على عجز المثالية عن تغيير واقع الازمة وم 
يتجاوز فى مشروعه العملى النقد الليبرالى للمجتمع البرجوازى . وبالتالى نظل 
الماركسية الجديدة » ماركسية القرن العشرين التى استطاغت العودة إلى اليسار 


(45) فلسفة كأن 05 5إآه . 
(/41) الدين والثورة فى مصر ؟ه9١ذ‏ - ١98‏ , الجرء الثامن ؛ اليسار الاسلامى والوسحدة الوطنية., 
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البعل وماركتن القات :يلت لقنب الأر لبق الوعن الأور بن :اليا أن 
الابداعات الجديدة للاجيال الجديدة نم تنجاوز الثقافة المضادة كاحدى شواهد 


مقن 1 


؟ - ببية العاريخ 
ونظرا لطول تاريخ هذه البنية الثلاثية منذ المصادر الاولى وعبر البداية وحتى 
لنباية ترسخت البنية فى الوعى الأوربى حتى تحولت إلى عقلية أو منظور أو 
رؤية أو تصور للعام . إذا أراد الأوربى أن ينظر إلى شىء فإما أن ينظر إلى أعلى 
طبقا للخط الصاعد » أو ينظر إلى اسفل طبقا للخط النازل » أو ينظر إلى. الامام 
محاولا الجمع بين الاثنين وهو الطريق الثالث المعاصر الذى حاول ضم فكى 
الفم المفتوح . يمثل الخط الصاعد الاول الدين » والخط النازل الثائى العلم 
والخط الثالث المستقم الفلسفة . واصبح الأوربى إما متدينا أو عالما أو فيلسوفا. 
ولا يمكن المصالحة بين الثلاثة ما هو الحال فى فكرنا المعاصر بين الشيخ والتقنى 
والافندى* . فالمتدين يعمل لله ؛ والعالم يعمل لقيصرء والفيلسوف إما أن 
بعطى مالله لله ومالقيصر لقبصر وهى الثنائية التقليدية وإما أن يرد مالقيصر لله 
وهو الثالى أو ماله لقيصر وهو الواقعى . ولكن يظل التحدى هو الوحدة 
المطلقة بين مالله ومالقيصر . كانث صورية عند شلنجع»وجدلية عند فشته 
وهيجل »؛ وارادية عند شوبهور . وبالرغم من محاولة هيجل وضع الدين 
والفلسفة والعلم كؤاذج متعددة للروح المطلق الا انها ظلت بنية ثلاثية ثابتة فى 
الوعى الأوربى . وتتعدد المصطلحات طبقا للنموذج . فيقال مثلا المؤمن 
( الدين ) » الفيلسوف (الفلسفة ) » العالمى ( العلم) , الله والطبيعة 
والانسان . الايمان » الادراك اللمباشر» الحدس . الوحى » المصادرات أو 
المسلمات ؛ القبل . الخطيئة » الخطأ » الشر . الخلق » التطور » الصيرورة . 
الاخرويات » المستقبليات» الغائية . الفضل الالحى » اللا تحدد أو اللاتعين» 


(4) هذه مصطلحات عبد الله العروى فى « العرب والفكر التاريخى » . 
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الطفرة والكمون . الكئيسة » الجمعية العلمية » الجمعية الفلسفية .. الح . 
فنفس الشىء له اسماء ثلاثية طبقا للمنظور الصاعد أُو النازل أو المستقيم . 
والعلاقة بينهما علاقة تصادم وتعارض وتضاد : فالصراع بين الدين والعلم 
مشهور فى تاريخ الوعى الأوربى . كان الدين ضد العلم فى البداية ثم اصبح 
العلم ضد الدين بعد انتصار العلم وتقهقر الدين حتى النباية . كذلك نشأ 
الصراع بين الدين والفلسفة نخاصة فى مرحلة المصادر فى العصور الوسطى ثم 
فى عصر التنوير . وثم تكفير المفكرين الاحرار عبر التاريم حتى انتصر الفكر ٠‏ 
الحر على المسلمات والعقائد والمؤسسات الدينية . وفى هذا الصراع كانت 
الفلسفة أى البعد المستقيم بين التبار الصاعد وهو الدين والتيار النازل وهو العلم 
هى التى تحمل لواء الفكر الخر لصالح الدين والعلم على حد شواء . ومازال 
هذا التقسم واردا حتى الان» لقسم عمل » وتوزيع اختصاصات » ومصالحة 
تاريخية بعد الحرب الشعواء التى سقط دوا الشهداء منل « الحراطقة » الاوائل 
حتى المفكرين الاحرار فى العصر المدرسى وعلماء عصر البضة وفلاسفة 
التنوير » حرقا أو سجدا . ومهما كانث هناك من محاولات للقيام بعلوم ربط 
ببن هذه التخصصات الثلاثة مثل فلسفة الدين للربط :بين الدين *والفلسفة أو 
اللاهوت العلمى كأحد فروع اللاهوت أو العلم اللاهوق م هو الخال عند 
تيار دى شاردان للربط بين الدين والعلم الا أن الماير ظل قائما بين هذه الروؤى 
الثلاثة نظرا لعلول المخصام والصراع ينها . وقد تحول الامر من مجرد رؤى 
بليوية ف الوعى الأباربى إلى عقليات متايرة داخله . فهذا صاحب عقلية 


الوعى الأورف اأراقع المرف 
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علمية » وهذا يتميز بروح فلسفية » وثالث له عقلية دينية . ففى موضوع. 
نشأة العالم إذا قبل الله فهو متدين » وإ قبل قدم العام فهو فليسوف»وإن قبل 
السديم فهو عالم»وهكذا في سائر الموضوعات . 


كان الوعى الأوربى فى عصوره الحديئة فى البداية فى « الأنا أفكر » حنى 
البابة فى « الانا موجود » قد مر بفترتين كبيرتيى : الأولى الفلسفة الحديثة 
الممئدة حول الأنا أفكر حيث قدم الوعى الأوربى أولا مشروعه المعرفى القاثم. 
على العقل بصرف النظر عن الخلاف جول تفسيره ونشأته بين المدرسيين 
العقلية والتجريبية » والثانية الفلسفة المعاصرة الممتدة حول « الانا موجود » 
والتى قدم فيا الوعى الأوربى أولا مشروعه السيامبى القاثم على ثورة الجماهير ؛ 
وتأسيس الدولة الوطنية الحديثة بعد عصر الامبراطوريات . الاولى امندث فى 
القرئين السابع عشر والثامن عشر . والثانية استغرقت القرنين التاسع عشر 
والعشرين . وكان التحول من المرحلة الاولى إلى المرحلة الثائية فى باية القرن 
الثامن عشر وأوائل التاسع عشرء فترة فشته وهيجل والرومانسية التى بلغ فما 
الوعى الأورن الدروة .ولا يوجد ‏ تواصل طبيعى بين الفثرئين بل حول 
جذرى أو انقلاب » من العقل إلى العاطفة » ومن المعقول إلى اللامعقول ) 
ومن الماهية إلى الوجود » ومن الفرد إلى ابمجتمع » ومن التفاؤل إلى التشاؤم ؛ 
ومن التقدم إلى الدكوص » ومن البداية إلى الهاية . كان معظم فلاسفة الفترة 
الاولى رياضيين.وكان معظم فلاسفة الفترة الثانية بيولوجيين » علماء أحياء أو 
فنانين . فالوعى الأوربى هذاء بالاضافة إلى بنيته الثلاثية.: الدين والعلم 
والفلسفة ؛ القسم على نفسه واصبحت له واجهتان مثل أوجه القمر » الاولى 
منيرة فى البداية والاخرى مظلمة حتى النهاية . ولو سألبا : ماجوهر الوعى 
الأوربى ؟ لكانت الاجابة ؛ أى مرحلة » الاولى أم الثانية ؟ فالجوهر مخدلف . 
هناك جوهران للوعى الأوربى » واجهتان متباينتان لقمر واحد . ويتحدد 
الجوهر طبقا لوضع الراق ومكانه فى الفترة الاولى أم الثائية . فإذا كان الوعى 
الأوربى فى بنيته تثليثيا فإنه فى تاريخيته ثائيا مانويا . ولى كلتا الجالتين فقد 


/ 


و.حدله وتوازنه : 
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كان الامل فى كل المحاولات التوحيدية فى الوعى الأوربى سواء فى اللاهوث 
التو نحيدى9؟؟ فى اللاهوت أو فلسفات الوحدة المطلقة عند شلئج أو فى 
التوحيد بين الذائية والموضوعية عدد فشته أو بين الواقع والمثال عند هيجل أو 
بين الانا أفكر والانا موجود عند هوسرل . ولكنها ظلت محاولات مثل غيرها 
لايتوقف أخد عندها باعتبارها اليقين فى مقابل الظن احد نماذج الخواتم ولبس 
بالضرورة الخاتم الصحيح عند ناثان الحكيم للسيج . ظل الوعى الأوربى وكا 
يروى سولفييف فى مثله عن الحقيقة الضائعة مثل السكير ار الليل الذى 
يرجع إلى الفددق وير أمام غرفته جيئة وذهابا دون أن يستطيع التعرف علمما. 
يكفه فخراً أنه حاول2*90.. فله اجر الاجتهاد مرة حتى ولو كان قد اخخطأًءإنها 
يظل السؤال بالسبة لبا : ومتى يكون له أجران إن اصاب ؟ 


. اللاهوت التوحيدى 01]821805213ل]‎ )49١ 

(00) فى فيلم « طار فوق عشن المجانين » حاول جاك نيكلسون لع حوض الياه من الأرض فلم 
يستطع . فلما استعجب باق المرضى قال . ولكنى حاولت . ثم جاء الحندى الذى ظنته المستشفى 
مريضا عناياوابقي + رعرا الاي يمايا جراعم رللائ اين اللإئلة وجربه وراج سارع 
الاسوار . 
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الفصبلالثامن َ 
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الفصسل الثامسن 
مصير الوعي الأوربي 


1 لا : جدل الأنا و الآخر 


0 الكبرى فإذا كان القيب هو الانا فإن ١‏ اشرق النده ب م هر 
5 ا ا وا يداد ا 09 
بالنسبة له , وإذا كان الشرق والغرب أى العالم المتقدم المتنافس ذو النظامين 
امختلفين :-الاشتراكية والرأسمالية هو الانا فإن شعوب العالم الثالث التى تود كل , 
كثلة جني إلببا هو الآآخرا . وإذا كانت اليابان هو الأنا فإ الأبخر بالنسبة. إليه 

هو الغرب كاخر منافس أو الصين كاخر تاريخ أو الاتحاد السوفيتى كاخر 
استهارى أو مو[ شرق أسيا كمال يوق أو العالم كله كمصادر للمواد 
الأولية وكأسواق للاستهلاك . إذن يتحدد الأر طبقا لحاجات الانا . وإذا 


اح 


كانت الصين هو الانا فإن الاتحاد. السوفيتى هو الأحر الغريم » الاخوة 
الاعداء » والغرب هو الأمر الحضارى الذى يمكن الحواز معه . ولكن بالنسبة 
إلى شعوب العالم الثالث فى افريقيا يا وآسيا وأمريكا اللاتينية » يظل الآخر بالدسبة 
ها هو الغرب » فالأناههمى -حضنارات الاطراف » والآخر هو حضارة المركر . 
وبالنسبة لنا » فى قلب العام العربى والاسلامى فإن الأبحر بالدسبة لنا عل وجه 
التحديد هو العرب. وبالرغم من انتشار الاسلام أولا شرقا إلا أنه مدذ عصر 
الترجمة الاول عن اليؤئان لى القرن الثانى الهجرى ارتبطت الحضارة الاسلامية 
الناشئة بالغرب . واستمر الامر كذلك غبر التتجارة سلما بين الدول الاسلامية 
وامبراطورية شرلان ثم عصر الحروب الصليبية حربا ابتداء من القرن الخامس 
الهجرى . على مدى مائتى عام فى الحملات الصليبية المتتالية . أما هجمات 
“الشرق » التتار والمغول فقد ات للحرب ؛ ورجعث بالحضارة . واستقرثت 2 
سلما » تشارك فى صنعها . وابان الاستعمار الحذيث قوى الآخر فى وعى الاناء 
وتأكد عبر التاريخ أكار من مرة أن الاعين هق القريت . وقد زاد فى ذلك ايضا 
الموقع الجغراى . حوض البحر الابيض المتوسط والقرب الجغرافى بين الشاطىء 
الجنوبى والشاطىء الشمالى . ففى الوقت الذى يقوى فيه الشاطىء الجنوى 
ويضعف الشاطىء الشمالى ا كان الحال ابان الفترة الاسلامية الاولى » كنا 
كن الاحور بالنسبة إلى الغرب . وف الوقت الذى يقوى فيه الشاطىء الشماللى 
ويضعف فيه الشاطىء الجنوبى يا كان الحال ابان الاستعمار الحديث وقبيل عصر 
التحرر يصبح الاخر هو الغرب بالنسبة لنا . فالامر هو ميزان القوئ بين 
الشاطثين . ولما كان الغرب الحضارى مازال يمثل التحدى بالدسبة لنا من حيث 
الابداع الذاق كان جدل الانا والآخخر فى جيلنا ومنذ عدة اجيال وربما لأجيال 
. أخرى قادمة هى صلة الحضارة الاسلامية الناشعة فى طورها الجديد وفى فترتها 
الثالئة من القرن الخامس عشر المجرى جتى القرن الواحد والعشرين بالحضارة 
الاوربية الافلة فى فترتها الرابعة مرن القرن الواحد والعشرين الميلادى حتى القرن 
الثامن والعشرين . 
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١‏ - يناد الاأنسا 


ويمكن تمثل مسار الانا بخط بيانى يكشف مراحل ثلاثة كل مها سبعمائة 
عام ..انتمبت اثنتان وبدأت الثالثة على التو . الأولى من القرن الاول حتى القرن 
السابع»وتنتبى بابن خلدون الذى أرخ لها . والثانية من القرن الثامن حتى الرابع 
عشر والتى انتبت بعصر التحرر من الاستعمار . والثالثة التى بدأت منذ عشر 
سئوات من القرن الخامس عشر حتى القرن الواحد والعشرين والتى ستشاهد 
العصر الذهبى الثاى للحضارة الاسلامية على الدحو الالى : 
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الفط البيانى لمسار الانا 


نقعلة البداية فى المرحلة الاولى ظهور الاسلام وبداية الحضارة الاسلامية ) . 
ثم تطورها ابداعا للعلوم الاسلامية فى القرنين الاول والثانى ثم بعد عصر الترجمة 
فى القرن الثانى.ظهور علوم الحكمة ابتداء من القرن الثالث . ثم بلغت العلوم 
الاسلامية كلها الذروة فى القرنين الرابع والخامس » فى التعددية والعقلانية 
والعلمية بثم بدأت النباية بقضاء الغزالى على العلوم العقلية فى نباية القرن الخامس» 
وبداية توقف العلوم فى القرئين السادس والسابع بالرغم من محاولة ابن رشك .. 
3 ظهر ابن خلدون فى نباية المرحلة الاولى ليؤرخ لها : كيف قامت اللحضارة 
الاسلامية ولماذا امبارت ؟ وبالتالى ظهر الوعى التاريفى فى نباية الدورة الاولى ٠‏ 

4ع 


وف المرحلة الثائية توقف العقل عن الابداع»وبدأت الذاكرة فى الحفظوتم 
تسجيل العلوم القديمة كلها فى موسوعات كبرى . ؟! بدأت عملية الاجترار , 
عن طريق الشروح والللخصات والتخريجات مع اضافات جزئية لغوية أو فقهية 
أو صوفية او اصولية أو حكمية دون رؤية كلية أو استعناف للعلوم بعد أن 
اكتملت ابنيتها منذ القرن الاامس» وترسخت فى القرنين السادس والسابع . 
استعارت العلوم من بعضها البعض لايجاد مادة جديدة للشرح . فشرح 
النتصوف بالفقه ؛ والكلام بالفلسيفة » وشرحت العلوم العقلية بالعلوم النقلية . . 
'فإذا لم يجد الشارح مادة فعلية شرح باللغة والشعر وهى اصوله الأولى قبل نشأة 
الحضارة الاسلامية . 5 ازدوجت الاشعرية » العقائد السائدة بعد انتصار 
الغرالى لهاء بالتصوف بعد انتصار الغزالى له ايضا. الاولى كأيديولوجية 
للسلطان » والثانى كأيديولوجية للجماهير . الأولى لاعطاء الاوامر ؛ والثانية 
للطاعة ١‏ الآولى لقهر السلطةءوالثانية لاستسلام المعارضة . 
أوفى المرحلة الثالثة تبدأ الحضارة الاسلامية فى النبوض من -جديد وكأمبا 
تسير إلى دورة ابداعية ثانية ابتداء من القرن انامس عشر بعد دورتبا الابداعية 
الاولى من القرن الاول حتى القرن السابع . ولعلها سائرة إلى ذروة ثائية تشابه 
الذروة الاولى فى القرنين الرابع والخامس المجريين . وهى الفترة التى ميناها 
فجر النبضة العرربية الاسلاسية والتى مازلنا نعاصر بدايتها بعد أن عاصرنا نباية 
المرحلة الثانية. فنسحن الخضرمينء نباية الثانية وبداية الثالئة » نباية الاستعمار 
وبداية التحرر .عاصرنا حركات التحرر.» وشاهدنا الثورات العربية » ورأينا 
| ضياع لفن ٠‏ وحدثت امامنا الردة » وربما نكون فى نباية القاع . لذلك 
تحن فى حاجة إلى ابن خلدون جديد » يؤرخ للمرحلة الثانية » عصر الشروح 
والمللخصات ؛ ويضع شروط النهضة للمرحلة الثالئة ‏ 
ولا توجد حدود فاصلة بين هذه المرحلة خاصة بين بداياتتها ونماياتها . 
فالبدايات والنبايات متداخلة . فنهاية المرحلة الاولى قد تستغرق مائتى عام من 
القرن الخامس حتى القرن السابع وحتى ظهور ابن خخلدون . ونباية المرحلة 
الثانية قد تستغرق ايضا مائتى عام من القرن الثانى عشر حتى القرن الرابع عشر» 
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وهو عصر الاصلاح الدينى ون السعرة الاملدية: الاخيرة . فالنباية تدذر 
بالبداية الجديدة . وقد'تستمر بعض عناصر الابداع حتى فى النباية خخاصة فى 
بداية.النباية مثل بارقة ابن رشد فى الاندلس فى القرن السادس بل وف مرحلة 
التوقف. والتذكر والتدوين مثل ظهور ضدر الدين الشيرازى فى القرن العاشر فى 
وسط الفثرة الثانية . ولكن هذا التحقيب هو الغالب على روح الحضارة ومسارها 
ف التارييخ بصرف النظر عن جوانب الابداعات الجرئية في مرحلة الخفظ أو 
بعض جوانب التكرار والتقليد ف مرحلة الابداع . 


يا تتداخل البدايات والنهايات مع حضارات أخرى تتقابل بداياتها ونمايتها 
معها ما يدل على التقال الريادات من حضارة إلى أخرى إذا ما شارفت حضارة . 
على نباية دورة وبدأت حضارة أخرى دورة جديدة . فقد انتقلت الريادة من 
حضارق الفرس والروم بعد أن انبكتهما الحروب وهما فى نماية دورة مع 
المطارة الاسلامية وهى فى: بداية دورتها الاولى بعد ظهؤر قم جديدة تمثلها 
شعوب فتية موحدة . ا انتقلت الريادة من الحضارة. الاسلامية إى. الحضارة 
الغربية بعد نهاية الدورة الاولى وانتقال العلم من الشرق إلى ل الغرب فى نهاية 
العصر المدرمى وابان عصر الاصلاح والنبضة بعد أن اختارت الحضارة 
الاسلامية فى الفترة الثانية الغزالى والاشعرية »واختار الغرب ابن رشد 
والاعترال. . وقد تنتقل الريادة من الحضارة الغربية النى أوشكت. على 1ل 
دؤرضا فى الفصور الديثة | إلى الحضارة الاسلامية فى فترتها التالية وبداية دورتها 
الثانية نحو عصرها الذهبى الثانى » بعد نبضة الاطراف وأفول المركز بعد أن 
انبكثت الشعوب الأوربية. حربان طاحنتان انتهت الثانية بقنبلتين ذريتين من 
الغرب على الشرق ؛ ومن المركز على الاطراف . وقد يننتقل المركز الحضارىي: . 

في القزيه كك إلى الفدرق ككل بعد نبضة المند والصين واليابان الحديثة . 
والحضارة الاسلامية فى النباية جزء من جضارة الشرق . ونبضة الشعوب 
الاسلامية ال حالية هى. جزء من نبضة شعوب الشرق ٠.‏ 


؟ - مسار الآأخسر 

ويتمثل مسار الآخر بخط بيانى يكشف عن مراحل ثلاثة انتبت كلها دون 
بوادر لمرحلة رابعة . وبالتالى يكون مسار الآخر اقدم فى الزمان من مسار الأنا 
بمرحلة . المرحلة الاولى عصر اباء الكنيسة » والثانية العصر المدرمبى » والثالثة 
العصور الحديثة, وذلك طبيعى لأن مسار الأنا بدأ فى القرن السابع الميلادى . 
مما القع لنانلدة فرغل )"الاو ل سنا باعل مار الآنان وسار اانا 

له أثلذلة مراجل + الاخيزة متا عالية عل مسان لاحر :وبالتال ايكون المزاح[ .« 
الثلاثة لمسار الآخر على الحو الثالى , 
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١ 
: المر حملة الاولى‎ 


الفط البيان مسار الأخر 


| وتمتد المرحلة الاولى من القرن الاول حتى القرن السابع وهو مايسمى 
بالعصر القديم ( الكلاسيكى ).وتشمل فترة الآباء » اباء الكنيسة اليونان وآباء 
الكنيسة اللاتين . وهى الفترة التى تكونت فيها العقائد المسيحية ودونت فيها 
النصوص » واستقرت في فيها الفرق » وانتصرت الكنيسة على الشيع المناوثة 
خاصة شيعة اريوس فى القرن الرابع ودعوته التوحيدية . وانفصلت فيها 
الكنيسة الشرقية عن الكنيسة الغربية فى القرن الخامس بسبب معركة الايقونات 
ومدى شرعية نظام الرهبئة . وهى الفترة التى حدث فيبا التجوهر الكاذب بين 
الدين الجديد و الفلسفة اليونانية الرومانية القديمة عندما أحذت الفلسفة الوثنية 


ءالا 


صياغة مسيحية » وتحولت الة اليونان إلى الهة الدين الجديد:. وفيا ايضا ثم 
الربط ين المسيحية واليبودية ستى مبوددك المسبحية من نخلال اليبود الاوائل 
الذين تحولوا إلى المسيحية وفى مقدمتهم بولس وكذلك من خلال البيكة 
الفلسطينية , وفيها ايضا تحولت الامبراطورية الرومانية إلى الامبراطورية 
المسيحية ؛ امبراطورية شرلمان كجزء من عملية التجوهر الكاذب فى النظم 
السياسبة . وكان التيار السائد فى هذه الفترة هى الافلاطونية والافلاطونية 
لمحدثة . وهو الذى أعطى تموذج المسيحية الافلاطونية 5 مثلها أوغسطين 

وتمتدالمر حلة الثانية من القرن الثامن حتى القرن الرابع عش رأى منذعصر شرلمان حتى 
عصر الاحياءء اححياء الآداب القديمة والعوده إلى الوثنية الاولى بعد أن جر ب الموعى 
الأورف الفلسفة المدرسية فاضرت اكثر ثما نفعت . وهو العصر الذى انتشرت 
فيه المسينحية إلى الشمال وتحويل القبائل البربرية إلى شعوب متحضرة . توقف 
الابداع على مدى ثلاثة قرون فى المسيحية الغربية ولكنه استمر فى المسبحية 
الشرقية فى بيز نطة . وفى العصر المدرمى إبد أ الابداع من جديد يونائها أكار منه. 
مسييحيا عندما بدأث تك لستعمل لغة التدريه واسقاط لغة التأليه والتجسم 
والتشبيه . ولكبه ظل تنريها بلا ذائية وبلا تمركر حول الالسان . بدأ الجدل 
والمدطق يثراك فى قدرة الفكر على الاستدلال فى العصر الوسبط لمتقدم فى 
القرئين الحادى عشر والثالى عشر حتى بلغ أوسجة فى العصر الوسيط المتأخخر فى 
القرئين الثالث عشر والرابع عشر . ظهر الفكر العقلانى عند اللاهوئيين 
الجدليين » وبدأت ت أهمية التحليل اللغوى عند الامميين . واتأسست الجامعات ؛ 
وتم اكتشاف الارسطية مبذ شروح بويئيوس لا فى القرن الخامس. 5 تم 
الانتقال من المعرفة | إلى الوجود ومن الثبولوجيا إلى الانطولوجيا فى القرن الرابع 
عشر . وانتهى العصر المدرسى بعصر:الاحياء فى القرن الرابع عشر ايدانا ببداية 
العصور الحديثة . وقد ثم بيان ذلك فى تكوين الوعى الأوربى فى مرحلة 
المصادر . 

وتممد المرحلة الثالثة'من القرن الخامس عشر حتى القرن الواحد وعشرين »؛ 
وهى مرحلة العصور الحديثة التى ظهر فيها الوعى الأورلى» بداية ف الفرلين 

0 


السابع عشر والثامن عشرء وذروه فى القرن التاسع عشرء ونباية فى القن 

العشرين . وهى المرحلة التى ظهرت فيها البنية الثلاثية. للوعى الأوربى : 
. العقلانية والتجريبية والطريق الثالث ومرحلتيه الرئيسيتين الحديثة فى القرنين 
السابع عشر والثامن عشر والمعاصرة فى القرنين التاسع عشر والعشرين . 
ومازالت المرحلة الثالئة والاخيرة ل تنته بعد.إنما بدأت تظهر بوادر بداية النهاية 
بعد أن ظهرث من قبل نباية البداية » « الانا موجود » بعد « الانا أفكر » . 


ونتداخل البدايات والنهايات مع الحضارات الاتحرى . فالبداية الأولى ترث 
الحضارة اليونائية والرومانية»؛وتبلغ ذروتها فى العصر الهليدستى» وتنتبى بانتباء 
العصر القديم . ونباية المرحلة الاولى فى القرن السابع المهلادى تتداخل بعد 
بداية المرحلة الاسلامية الأولى فى القرن الاول اللهجرى . وبداية المرحلة الثالئة 
فى القرث الخامس عشر الميلادى تتداحل مع نباية الفترة الثائية للحضارة 
الاسلامية فى القرن الرايع عشر الشجرى . وماية المرحلة الثالئة فى الوعى 
الأوربى فى ناية الفرن العشرين وأوائل الواحد والعشرين تتداخل مع بداية 
المرحلة الثالئة للحضارة الاسلامية » مرحلة الصحوة فى بداية القرن الخامس 
عشر . 


والسؤال الان : هل هداك مرحلة.رابعة للوعى الأوربى » من القرن الثانى 
والعشرين حتى القرن الناسع والعشري, أ م أن الحضارة الأوربية ستسلم الريادة 
لحضارة أخرى ولشعب آخر بعد آن سيف الدافع الحيوى فى الوعى الأوربى؛ 
وبدت مظاهر نبضة شعوب الشرق؟ فإذا كان الوعى الأوربى على ثقة من 
بدايته المبكرة فى الماضى السابقة على الحضارة الاسلامية بسبعة قرون فإنه ليس 
على ثقة ممائلة فى المستقبل بعد اكال دورته الحالية فى العصور الحديثة . وإذا 
كانت الحضارة الاسلامية متأخحرة عن الوعى الأورلى بسبعة قرون الا أن الدافع 
الحيوى فيها يجعلها على ثقة بالقيام بفئرة ثالئة تمثل عصورها الحديثة » وعصرها 
الذهبى الثانى الذى تبلغ فيه الذروة ؟ بلغته أول مرة فى القرث الرابع ا هجرى . 
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م - تداخل مسارى الانا والآخر 

ونظراً للتفاعل التاريخى المتبادل بين مسارى الانا والآخر » ونظرا للقرب 
الجغرافى على شاطىء حوض البحر المتوسط الجنوبى والشمالى حيث يقطن الانا؛ 
والآخر » ونظرا لما يمثله كل منهما من تحد حضبارى للخر عندما يكون اجدهما 
ف مرحلة الذروة والاخر فى مرحلة 0 فإن صف تداخل مسازى الانا 
والآخر يبين تداخلهما ثلاث مرات : الأولى فى بداية نشأة الحضارة الاسلامية فى 
القرن الاول الميلادى ونباية عصر الآباء فى نباية القرنث السابع الميلادى . 
والثانية فى نماية المرحلة الاولى للحضارة الاسلامية فى القرن السابع المجرى قبل 
ظهور ابن حلدون والتى تقابل بداية الوعى اورف فى عصوره الحديئة فى 
عضر الاحياء والعودة إلى الآداب القديمة الذى سبق الاصلاح الدينى وعصر 
النبضة . والثالئة بداية المرحلة الثالئة للحضارة. الاسلامية ابتداء من القرث 
الخامس عشر المجرى والتى تقابل نباية الوعى الأوريى فى العصور الحديثة فى 
مباية القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين ٠‏ 
وييدو هذا التداخل على النحو الافى': 


ا 1 ش : 
مسار الأخر ١‏ المبلاذى ) مسار الانا ر الفجرى ) 
تداخل مسارى الانا والأآعر 


وتجدر المقارنة بين هله النقاط الثلاثة للالتقاء بين مسارى الانا والأآخر 
لعرفة طبيعة اللحظة التاريخية التى يم فيها التقابل بين حضارتين » كل منها 
تعيش مر حلتها التاريخية' المخاصة بها . فالتزامن التاربخى غير التعاصر الحضارى. 
الاول تاريم موضوعى والثانى تاريخ حضازى الأول 5 لوبي ان وجد ؛ 
والثالى داخحل الوعى . الاول تاريخ والثافى تأريخية 


نقطة الالتقاء الإولى بالدسبة مسار الآخر كانت فى القرن السابع الميلادى , 
نباية العصر القدبم » عصر ناباء الكنيسة بعد الاختلاف والافتراق حول العقائد 
عادة » وطبيعة المسيح نخاصة » حول صلة الهودية بالمسيحية » والعقل 
بالايمان » والفرد بالكئيسة . وقد تم النصر للسلطة المركرية الاهية التشريعية 
الايمانية الكلسية وهو مايعادل الاشعرية عندنا .' واصبح الحق من جالب 
المعارضة المقهورة التى تم تكفيرها ؛ اريوس واعلاله السائية المسيح » سلسوس 
واعلانه التماير .بين المبودية والمسيحية ؛ دوناتوس ورفض سيطرة روما على شمال 
افريقيا والربط بين الدين والوطن 5 فعل لوثر فيما بعد فى القرن الخامس 
عشر ؛ والغنوصية التى رأث الدين حياة باطنية واشراقاً داخلياً وزهدا فى الدنياء 
وهو جوهر الدين القديم . 

فى هذه الظروف كان لابد من ظهور مسار حضارى آخبر ؛ هو مسار 
الانا : فظهر الاسلام لبفصل فى الخلافات العقائدية » ويضع اليقين فى مقابل 
الظدون والأوهام ؛ ويتحفق من صجة النصوص ؛ ويكشف عن أقوال المسيح 
ذاتها بعيدا ١/6:‏ همراواوط عن تايلك الحواريين واسقاطات الجماعة المسيحية 
الاوالى”؟ + وق نفل الوقنت: بدا الانبيار فى النظام العالمى القديم بعد صراع 
طويل بين الفرس والروم » وتصور مثالية انسائية جديدة تتجاوز' العنصرية 
وحروب؛ السلب والنهب والغزو والاستعمار » وفى نفس الوقت توحيد الجريرة 


1.8 وقد كان ذلك هو الدافع وراء اختيارنا رسالتا الثائية ع 16ع726010ه0مفط2‎ )١( 
٠١: نال 3111م عالعلأصعاكاءء عبولاياءم6صمفط عصيخل لدددةء ,عوذوفيرع‎ 
لون ع[ ,1966 2215 رارع لصاو للوه الروك‎ 1990 + 


العربية المنطقة الوسطى بين امبراطوريتى الفرس والروم والتى لم تنضم إلى هذا 
المعسكر أو ذاك » إلى الشرق أو الغرب » توحيد القبائل على الفطرة' واستهار 
قبم البداوة وثقافة الصحراء» فى رؤية توحيدية عامة» تقوم بتحرير 
المستعمرات القديمة وتوحيد جناحى القلب ».بل وتوحيد الشرق والغرب © 
جنار اوقا لقان رسي ظ 


وفى اللنظة الالتقاء الثانية فى القرن الرابع عشر الميلادى بالنسبة المسار 
الآخر » والقرن السابع ال هجرى بالنسبة لمسار الأنا كان مسار الآخر قد بدأ فى 
الارتفاع من جديد ا كان الحال فى القرون الثلاثة الاولى وذلك بفضل 
التحول من الافلاطونية إلى الارسطية » واكتشاف العقل والطبيعة » واثر 
. الحضارة الاسلامية عبر الترجمات من العربية إلى اللاتينية على الشاطىء الشمالى 
للبحر الابيض المتوسط خاصة فى اسبانيا وجئوب ايطاليا وصقلية » وتقديم 
موذج جديد للوحى الى الوعى الأوربى وهو الوحى المطابق للعقل والطبيعة » 
وبداية حركة المفكرين الاحرار مثل ابيلار » ونشأة العلم التجريبى فى القرئين 
الثالث عشر والرابع عشر » وعضر الاحياء والعودة إلى الاداب القديمة فى القرن 
الرابع عشر ؛ كل ذلك كان وراء نباية المرحلة الثانية فى مسار الآخر وبدايات 
المرحلة الثالثة . ظ 


أما بالنسبة إلى مسار الأنا فقد بدأت الدورة الاولى فى الاكتهال»واصبح 
المسار هابطا . وهى الفترة التى ظهر فيها ابن خلدون ليؤرخ هذه المرحلة الاولى, 
هى فترة سقوط الالدلس تباعا » طليطلة فأشبيلية وقرطبة ثم غرناطة انيرا 
كانت فيبا بوادر اخيرة » ابن رشد فى القرن السادس دفاعا عن نموذج وحدة 
الوحى والعقل والطبيعة » الشاطبى الغرناطى فى القرن الثامن دفاعا عن نموذج 
وحدة الوحى والمصبلحة والشريعة الوضعية ومقاصد الشريعة » وتحويل العلوم 
الشرعية إلى علوم سياسية كا فعل ابن الازرق فى «١‏ بدائع السلك » .ومع 
ذلك توقفت الحضارة عن الابداع » وبدأت المرحلة الثانية من القرن السابع 
حتى القرن الرابع عشر » وفى قاعدتما » عصر الشروح والملخصات . وقد ثمت 
نكا 


نقطة الالتقاء الثالثة فى أجيالنا المعاصرة التى ترى تداخل مسارى الأنا والآخر 
مئل فجر النبضة احديثة فترة نباية القرن العشرين وبداية الواحد والعشرين 
لميلاديين بالنسبة للأتحر » وفترة نهاية الرابع عشر وبداية الخامس عشر الهجريين 
بالنسبة للانا, فبالدسبة إلى مسار الاخحر » تنبى الحضارة الاوربية مرحلتها الثالئة 
من القرن الخامس عشر حتى القرن الواحد والعشرين» وتكمل دورتها فى 
العصور الحديئة . وهو ماتم وصفه فى تكوين الوعى الأوربى بداية وذروة 
ونباية عن أزمة العلوم الأوربية الحديث وأفول .الغرب :أما بالنسبة لمسار الأنا 
فإنها تمثل لحظلة.نباية المرحلة الثانية ». عصر الشروح والملخصات»وبداية المرحلة 
الثالئة المستقبلية ابتداء من القرن الخامس عشر حتى القرن الواحد والعشرين , 
وهى التى بدأت ارهاصاتها فى الاصلام الدينى وف الفكر اللمبرالى وف الفكر 
العلمى العلمانلى ؛ الروافد الثلاثة التى تكون فكرنا المعاصر . 

ويلاحظ أن مسار الآر.أطول عمرا من حيث الميلاد من مسار الأنا . فقد 
اكمل الأخر ثلاثة مراحل : عصر الأباء ( العصر القديم ) ؛ والعصر الوسيط 
( الغصر المدرسى )4والعصر اللحديث . بيها اكمل الأنا مرحلتين اثنعين : الفترة 
الذهبية الاولى » عصر الخلق والابداع فى القرون السبعة الاولى » ثم عصر 
الشروح والملخصات فى القرون السبعة المثالية والتى بدأت نبايتها فى جيلنا مع 
بدابة الفثرة الثالئة فى بداية القرن اللنامس عشر . وهذا يجعل فى الظاهر رصيد 
التجارب البشرية عدد الآخمر اكبر مما هى عندنا . أما إذا اضفيا لمسار الأنا 
حضارات الشرق القديم خاصة فى مصر وما بين الهرين وفارس حتى مع 
استبعاد حضارن الند والصين فإن مسار الأنا يكون اكار عمقا فى التاريم» 
واعمق امتداد لى الزمان . وتكون الحضارة الاسلامية آخحر -حلقة من سلسلة 
حضارات الشرق القديم مدل سبعة آلاف عام أى اطول من مسار الأآخر ثلاث 
مرات أو أكثر , ْ ْ 

ويلاحظ أيضا أن مسار الانا ومسار الأخمر فى خخطين متداخلين على 
التبادل . إذا كانت دورة الانا فى القمة تنكون دورة الآخحر فى القاعدة . وإذا 
كانت دورة الانا فى القاعدة تككون دورة الأخر فى القمة . إذا كان مسار الانا 
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فى خط نازل يكون مسار الآتمر فى خمط صاعد . وإذا كان مسار الانا فى خط 
اعة يكزن مسار الآخمر فى خط نازل . وعندما يكون الانا أو الآخخر فى القمة 
يكون هو الاستاذ وعندما يكون فى القاعدة يكون هو التلميذ . عندما يكون 
فى القمة تأ المعارف من القمة إلى القاعدة » وعندما يكون فى القاعدة يأخل 
المعارف من القمة . ففئ المرحلة الاولى فى مسار الآحر كانت هناك قمة فى 
عصر آباء الكنيسة ؛ قمة أوغسطين ولكن لم تكن هناك قاعدة لأن مسار الأنا 
م يكن قد بدأ بعد . وبعد ذلك تداخل مسار الأنا مع مسار الآخر » لكل 
منبما قمة وقاعدة . كانت قمة مسار الأنا فى ذروة مرحلته الاولى فى القرئين 
الرابع والخامس » وكانت قاعدته فى قاع مرحلته الثائية فى عصر الشروح 
والملخصات وقت اصدار فتاوى ابن الصلاح فى القرن التاسع الهجرى ٠‏ 
وكان قاع مسار الآخر فى المرحلة الثانية فى العصر المدرسى ثم كانت قمته فى 
المرحلة الثالئة فى العضور الحديثة فى القرئين الثامن عشر والتاسع عشر . فهناك 
تبادل بين القمة والقاعدة أو بين الاستاذ والتلميذ بين مسارى الانا والأخخر عبر 
التاريم . ففى الوقت الذى كان فيه الانا فى المرحلة الاولى فى ذروة ابداعه كان 
الآخمر فى العصر الوسيط بجمع ويدون وينعلم ويتتلمل . وكانت الترجمات من 
الأنا إلى الآععر قد بدأت منل الفرن الحادى عشر الميلادى » من العربية إلى 
. اللانينية مباشرة أو من العربية إلى اللاتينية عبر العبرية . وكانث الحروب ' 
الصليبية صدمة حضارية لدي الآخر بمجرد اتصاله بمحضارة الأنا . ألى الآخخر 
للغرو عسكريا فغرًا لانا الآخعر حضاريا . ثم بعد ذلك القبلث الآية , فبعد أن . 
كان مسار الانا فى القمة فى المرحلة الاولى اصبح فى القاع فى المرحلة الثانية ؛ ظ 
وبعد أن كان مسار الآتخر فى القاع ى المرحلة الثانية اصبح فى القمة فى المرحلة 
الثالئة . وتم تبادل الادوار . بعد أن كان الانا يقوم بدور الاستاذ والآخحر بدور 
التلميل اصبح الانا يقوم بدور التلميل والآتحر بدور الاستاذ . وقامث حركة 
الترجمة هله المرة من الآخر للانا فى القرئين التاسع عشر والعشرين المبلاديين » . 
و مابعادل فجر النيضة الحديئة ميل الطهطاوى والافغافى وشيل ميل فى ١‏ 
مسار الأنا ؛ من الفرئسية والانجليزية اساسا إلى العربية فى مصر والشام فى 


لكا 


عصر محمد على وارسال البعثات التغليمية إلى الغرب لهذا الغرض»وإنشاء ديوان 
الحكمة الثانى أى مدرسة الالسن خصيصا لهذا الغرض . وكانت حملة نابليون 
على مصر صدمة حضارية لدى الأنا رأى فيه صورته فى مرأة الآخخر . 


لذلك كانت المهمة العاجلة. لابناء هذا الجبل هى معرفة فىاية مرحلة من 
التاريخ نحن نعيش؟ فحن فى منطقة التقاء مسارين » مسار الانا ومسار ' 
الاخر » ولكل منهما وعيه التاربخى . نحن جيل ابن عصرين » نعيش فى 
مرخلتين تاريخيتين مختلفتين حضارتين متايزتين » نعيشهما فى أن واحد . فحن 
نعيش فى مسار الأنا فى المركز » فى نباية القرن الرابع عشر وبداية انامس 
عشر » تبدأ فببا الريادة لوعى جديد عربى اسلامى » افريقى اسيوى . وى 
نفس الوقت نعيش فى مسار الآخر فى الاطراف ؛ فى غباية القرث العشرئين وعلى 
مشارف الواحد والعشرين » فى اللحظة التى تنتبى فيها الريادة للوعى الأوربى . 
ويخطىء جيلنا عندما يضع نفسه فى اللحظة التاريخية التى يعيشها الآخرء 
ويضع نفسه فى مسار ليس فيه » وفى وعى لا يتمثله » وى عصر ليس ابنه ؛ 
وفى قرن لا يعيش فيه » ننيجة للاغتراب الحضارى الذى يعيشه جيلنا . هو فى 
مسار الأنا ويضع نفسه فى مسار الآخر . وهو نفس اللنطأ الذى يقع فيه دعاة 
التراث عندما يعيشون صورة الحاضر فى الماضى فيلغون اللحظة الحاضرة: بلحظة 
ماضية » ويتصورون أنهم فى عصرهم الذهبى وأن الآمر فى القاع 
ويسسكون نان الأنا فى :القمة اكاضة ويعصلون عن :سار الآخر المفاضر فى 
القمة الحالية . الاغتراب إذن مرتان : الاولى عندما يعيش دعاة الحداثة الحاضر 
وصورة المستقبل فيلحقون اللحظة الحاضرة بلحظة اتية فى حضارة بالتجرد 
تماما عن حضارة الانا . والثانية عبذما يعيش دعاة التراث الحاضر وصورة 
الماضى فيلحقون اللحظة الحاضرة بلحظة ماضية فى حضارة الانا بالتجرد تماما 
عن حعضازة الآخر . والخاضر هو الحاضر الى لأهز ماضى الأنااولة ميعقيل 
الآخر. الأول ترك مسار الأنا والعيش فى مسار الأخمر » والثافى ترك مسار الاخر 
والعيش فى مسار الانا.والحاضر هو اللحظة التاريخية الى يلتقى فيها مسار الأنا 
ومسار الآخحر ؛ كل فى مساره التاريخى وفى دورته الحضارية الخاصة صعودا أو 
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ا د فى الحظة واحدة سرعان 


ه - الصور التبادلة بين الأنا والآخر 


نظرا لتداخل المسارين على الاقل مزتين بين الأنا والآخر فقد كون كل منهما 
لاحر صورة ذهنية فى وعيه طالما يتعامل معه متأثرا به أو م افيه . القيد كانك 
صورة الآتحر عبر مراحله الثلاثة فى. وعى الأنا صورة كريمة عاقلة مستثيرة » 
وكانت صورة الانا عبر مرحلتيه الاثنيين فى وعى الآخر صورة كريبة مقيتة 
متخلفة .. هذا التقابل التاريخى بين الصو لصورتين هو أحد عوامل الاستعمار 
والتحرر » واحد دوافع التحدى . هزيمة مرة ونصرا مرة أخرى 


فمئل أن ترجم الاوائل ثقافة اليونان وتمثلوها شرحا وتلخيصا حنى اصبحت 
ثقافة الأخعر فى مراحلة أصول المصادر ثقافة محلية » 0 الآنا ٠.‏ بل 
لقد جعل الفلاسفة الثقافة العقلية للامحر محكا لليقين فى نفسير الشريعة كما هو 0 
الال عند انحوان الصفبا والفارابى وابن اه رشد وابن باجة. 
وابن طفيلء وما وضح فى قصة « حى بن يقظان » » اتفاق الفلسفة والشريعة 
أى اتفاق ثقافة الآخر القديمة مع ثقافة الانا الجديدة . ولم يجد ارسطو رفعة 
وجلالا قدر ما وجد ا فى :ثقافة الانا . هو المعلم الاول والفارابى المعلم الثاتى . 
وفك المع عي إن مريم تعظيما واجلالا قدر مااعطته ثقافة الأنا ؛ ومريم 
ابنة عمران التى احصئت فرجها والتى فضلت على نساء العالمين . ولم يجد 
مومى ولا إبراهم ولا أنبياء بنى اسرائيل رفعة وشأنا قدر ما وجدوا فى ثقافة 
الآنا . ولم يشهد العالم القديم نظاما يقوم على التسامح والمساواة بين الطوائيف 
قدر هاوجد فى النظام السياسى والاجهاعى للأنا . وفى لحظة الالتقاء الثانية 
غعندما كان الانا فى غباية القاع والأخخر فى القمة كانت الصورة الثقافية للاخر 
ايضا. فى وعى الأنا صورة كريمة » فلسفة التنوير وما تقدمه من مثل. فى العقل 
والحرية والتقدم والعلم والمساواة - والدمقراطية لدرجة أن الغرب قد اصبح 
نمطا للتحديث لدى كل تياراث الفكر العربى المعاصر » الاصلاحى الدينى ») 
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والعلمى العلمافى » والليبرالى السياسى ٠‏ وبالرغم مما نال الأنا على يد الح من 
استعمار 00 ولبسب للثروة | إثما وضعت الأنا ايد عد القرى 


أمنا بالنسبة 58 الانا فى ذهن الاخر فقد كانت على العكس من ذلك 
صورة كريبة حتى فى المرحلة الثانية من مسار الأحر » مرحلة العصر الوسيط » 
عندما كان الأخخر تلميذا والانا معلما » عندما كان الأخر فى القاع والانا فى 
القمة .. كانت صورة الكافر » الفاسق » الرلديق » الملحد » المتوحش » 
. امحل ؛ الحسى » المادى » المتسخلف » الجسى ؛ الفظ . وقد بدا ذلك فى كثير . 
من كتب الرحالة والاعمال الادبية ورسائل اللاهوثيين . واستمرت الصورة 
عبر المرحلة الثالثة فى مسار الانا منذ عصر النبضة حتى أزمة القرن العشرين 
سوء فهم ارسطو » جمع القران من روايات الكهنان والاحبار والفرق الضالة » 
التعصب والحرب حتى لقد نشأ مثل « رأس التركى » كدموذج على ذلك » 
القدرية والاستسلام » التصوف وال لننوع » السحر والخرافة » الف ليلة وليلة ؛ 
والبساط السحرى » الحريم وتعدد الروجات . الشذوذ الجسبى والغلمان ؛ 
البذخ والترف والسفاهة » « العربى القبيح فى لندن » . وحمل الاستشراق 
التقليدى بعض هذه الصور » ورثتها علوم الانثروبولوجيا وامجاع تلبات 
الاريخ التى اعتبرت التقدم انتقالا من الشرق إلى الغرب أى من الأنا إلى 
الآخر؛ من السحر والمخرافة إلى العقل والعلم » ومن طفولة البشرية التى . 

وهذا موضوع دراسة وانحاث ورسائل علمية حول الصور المتبادلة بين الأنا 
والآخر عبر التاريخ . فالصور الذهئية هى التى تحدد الرؤية وتوجه السلوك . 
ومن كثرة تكرار هذه الصور الفطية9؟» تتحدد الوقائع ويدون التاريخ ؛ 
وبورث للأبئاء عبر الاجيال . وأن محاربة هذه الصور الكاريكاتيرية للأنا فى 
ذهن الأخخر . وتطهير الأخين وعيه من هذه الصور لهو تحويل لهذا الالتقاء 
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الحضارى عبر التاريخ من السلب إلى الايجاب » ومن التقاتل إلى التفاهم » ومن 
العداء إلى الحوار . لاريب أن هناك صورا متبادلة أخرى بين الأنا والآخر» 
السورة الكرعية للآخخر فى ذهن الانا والصورة الكرمة للانا فى ذهن الآخر؛ 
ولكنهما صورتان حملتهما الاقلية فى كل وعى حضارى , المتعصبون من الانا. 
والساعون من الآخر . ولا بمثلان تيارا عاما عبر التاريم ٠‏ 


ثانياً : مظاهر العدم فى الوعى الأوربى 

والسؤال الان : ماهو مصير الوعى الأوربى ؟ إذا كانت هله هى 
مصادره » وهذا هو تكوينه » وتلك هى بنيئه ) وهكذا كانت نباية بدايثه 
وبداية مبايته تعبيرا عن أزمته فما هو مستقبله ومصيره ؟ لقد بدأ الوعى الأورى 
متفائلا ؛ ظانا أنه قادر على أن يعيش إلى الابد . وها هو يغشاه التشاؤم ) 
ونسوده روح العدمية .'وإذا كان القوس قد بلغ نبايته » وإذا كانت الدورة قد 
اكتملت فهل هو قادر على الاستمرار فى دور الريادة ؟ الا يخضع الوعى 
الاورف ذائه لقانون التاريخ ومسار الحضارات الذى ابتدعه هو نفسه فى 
فلسيفات التاريخ وبالتالى يكون احدى حلقات التاريخ » وحلقة فى مسار 
الحضارات ؟ هل هناك وعى مستمر إل الابد » ومرحلة تاريخية تكون هى . 
500 تهب ماقبلها وتلغى ما بعدها ؟ قد تثير كلمة المصير بعض - 
الاشجان لأنها تعبر عن الحرن والنباية . ما يعنى المصير المقدر الحتوم الذى 
لامفر منه والقانون التاريخى الضرورى الذى يطوى كل شىء فيه . ومع ذلك 
فقد تبشر ايضا بميلاد جديد أو تحول فى شىء أخر كا عنى هيجل فى مؤلف 
الشباب' « روح المسيحية ومصيرها » . ؟ا لا تعنى أى تشف أو فرح فى نباية 
وعى لأن كل وعى متناه بالضرورة » « وتلك الايام نداوها بين الناس » ٠‏ 


| فلسفات العسدم‎ - ١ 
وقد تراكمت فلسفات العدم فى الوعى الأوربى وهى فى مرحلة بداية الاهاية‎ 
بحيث اصبحت احدى علاماته الرئيسية دليلا ومؤشرا على مصيره . وبالرغم‎ 


. ال١١‎ 


من أن نيئشه بابق لأوائه فى التعبير عن ازمة العصر إلا أنة أكبر ممثل ها فى 
انتهائه إلى العدمية الشاملة؛واعلان « موت الاله » » ووضع حد نهاق لما تبقى . 
من العقائد والاخلاق المسيحية » عقائد الضعفاء وأخلاق العبيد » ورفض كل 
الفلنفات» الممعافيزيقية + والعودة إل الانيتان ' الأول كمصكن للفلسفة وإل 
أشكال تعبيرها فى التراجيديا » والعودة إلى الحياة على أنها مجرد ارادة قوة » 
. وخلق الانسان المتفوق القادر على كل شىء . ظ 


ورغبة فى استبعاد أى بعد الهى » ميتافيزيقى » ,ثرنسندنتالى » معيارى »؛ عام 
وشامل تمث صياغة لاهرت جديد هو.« لاهوث موث الاله » أى الحديث . 
عن كل شىء إلا الله أو « اللاهوت العلنمانى » أى تجلى الله فى كل شىء الا فى 
ذاته وصفاته وأفعاله » وصف العالم دون اله . لقد نقد صوفيتدا من قبل ثنائية 
الله والعالم عند المتكلمين وف اللاهوت القديم وأثروا وحدة الله والعالم . ولكن 
لاهرت « موث الالة. » رفض هله الثنائية لحساب احد اطرافها ودون تجليات 
الطرف الاول فى الثانى . ويكون « موت الاله » لحساب الإنسان 5] هو 
الحال “عند فيورباخ عن طريق التأويل وا هو الحال فى اللاهوت الجديد 
صراحة دون تأويل . قموت الاله. شرف له.. والببحث ف الله يكشف 
الأنيانة :لالجو عه امنا كي 

وما تم تحطيم الالهة » والقضاء على كلل معيار عام وشامل لم يبق الا النسبية 
فى الطبيعة وفى الاخلاقٍ » فى.الانسان وفى العالم . واصبح الانسان مقياسا لكل 
. شبىء. وليس الانسان العام الموجود فى كل زمان ومكان بل الانسان المتغير 
الخاضع للاهواء الموجود فى الزمان والمكان » والمنتسب إلى العشيرة والقبيلة 
والمنتمى إلى العقيدة والمذهب السياسى . وقد يكون البديل عن تحطم الالهة 
والقضاء على المعيار العام والشامل هو الاشتباه أو الالتباس فى الاخلاق بل وى 


وم لاهوت موث الاله ن[18معط17 000 1263:11:04 ء اللاهرت العلماقى /ا8 1116010 56010121 
(4) من أهم مثل هذا التيار جابريل. فاهانيان هارف؛ كوكس »؛ بول فان بير » هاملتون ٠‏ التيرر . 
الح 5 : : 


دلف 


الفلسفة والمنطق© . فكل معيار يمكن فهمه بطريقتين » وكل قيمة يمكن 
تطبيقها على نحوين . ايس الامر متعلقا بالموقف فيما ينسمى بأخعلاق المواقف 
لأن الموقف فى هذه الحالة يفرض نفسه على الانسان”) . ولا يعنى بالضرورة 
الاشتباه بل يعنى أولوية الواقع على النص » والمصلحة العامة على احرف وتم 
رفض المنطق الاحادى المعنى مثل المنطق الرمزى الذى يبغى الدقة والوضوح ؛ 
ل ل ل 1 
عددية صرفة ا هو الحال فى نظرية المجموعات فى الرياضيات الحديثة . أما 
الهرمنيطيقا فإنها تعتمد على المجاز والتشبيه والاستعارة والكناية وكل أساليب 
البلاغة فى الخطاب حتى لم يعد هناك حقيقة ولا محكم ولا مبين ولا مقيد . 
وأصبح الكلام كله مجازا ونتشابها ومجملا ومطلقاً بلغة الاصوليين القدماء . 


ومن مظاهر العدم ايسا قلت طرق" السلالة وحنل الأول هن الأعل و * 
والأعلى هو الأدلى » وهو ماسماه ماكس شيلر « قلب القيم » . لم يستطع 
الوعى الأوربى ”ا كان فى البداية الحافظة على المييز بين المستويات: والذى كان 
عد شعاراته عند هوسرل فى النباية ٠‏ فرد الأعل | إلى الأدى فوقع فى المادية » 
ورد الآدنى إلى الأعلى فوقع فى الصورية » ووحد :بيهما ووقع فى ارادة الحياة ؛ 
وجاورهما ووقع فى التوازى النفسى الفيزيقى . فى هذه الفوضى الشاملة لعدم 
تحديد العلاقة بين المستويين لاحظ بعض المحدئين أن الدات الاجر قلب ‏ 
القم » » جعل اعاليها اسافلها » وأسافلها أعاليها » تدنيس الآهة » وتقديس 
الاصنام . 
يا بدأت الازمة » أزمة الضياع » بمد آخر وهح لإشمعة قبل الانطفاء فى 
مرحلة نهاية البداية وهى الظاهريات عندما استعمل الوجوديون هذا الضوء 
الأخير فى تحليل الوجود الانساى وإنتبوا إلى وصف الواقعة الانسانية بأمها 
عدم ) وموت» وحصر»وهمء: وضيق » وضياع للفرد فى الجماعة ) 


)0( مثلا عند سيمون دى بوفؤار: «من أجل اخلاق للاشتباه» ا ال 
10 ناا 
)3( اتملاق المواقف قعلط]1 8161018410181 * 


فى 


وثرثرة » وغثيان » وقء » وفراغ » وعبث ...الح . فالانسان عند هيدجر. 
وجود من أجل الموت ا مارسل وجود ششخص يموت » وعند سارتئر 
الوتجود عدم وغثيان » والآخر هو الحم ) وعند كامو الوجود الانساقى ' 
تناقض وسخف ولا معقول بلا غاية أو هدف » مصيره الانتحار » وعند 
ميرلوبونتى ومارسل الوجود الانساتى جسم , والنفس أنحد ابعاده . ومنذ 
كير كجارد الوجود الانسانى تناقض وفضيحة وعار حتى التبت كثير من 
الفلسفات الوجودية إلى العبث واللامعقول على عكس الوعى الأوربى فى 
البداية عندما كان يتسم بالعقل » والحدف » والغاية » والحرية » والتقدم ». 
والوضوح » والاتساق  .‏ 

ثم ججاءت فلسفة الاحتلاف عند دريدا لتؤكد على الموث فى الروح وضياع 
كل شىء ؛ والوقوع فى متاهات لفظية بدعوى تحليل الخنطاب من أجل الانتهاء 
إلى لاشىء . لم يعد هناك شىء يتائل مع شىء انحر » ولم تعد هناك معرفة 
ممكنة » واستحال الاستدلال فى نفسه وعلى غيره . النبت قوانين الفكر: 
الاولى » وفى مقدمتها قانون الهوية » ولم يبق الا قانون الاحتلاف . وتحول 
الخطاب إلى مجموعة من الالفاظ » موئادات لارابط بينهما . أصبح اللقطاب 
غاية 'نفسه وليس أداة لايصال معنى أولا قتضاء فعل . ان الكتابة عند بارت 
تبدأ من الصفر وتنتبى إلى الصفر » وأن الكاتب يبدأ الكتابة بمجرد وضع القلم 
على الورقة .دون أن يكون فى ذهنه ‏ شىء ودون أن يقصد التعبير عن أى معنى 
ودون أن يبدف إلى اثبات. شىء أو نفى آخر وكأن العبارة مجرد افراز بيولوجى 
صرق 

وكانت البنيوية احدى امحاولات الاخخيرة للحاق بروح الفلسفة الحديثة التى 
فقدتها الفلسفة المغاضرة » والعودة من ما ركس إلى هيجل لاكتشاف البئية عبر 
التاريم . فائتبت إلى بنية فارغة من أى مضمون » وعادت إلى الصورية ؛ إلى 
الوجود فى الاذهان وليس إلى الوجود فى الاعيان . ووقعت فى عالم الضرورة 
الخالى من الخترية. يتحكم فيبا قانون الطرفين والوسط دون حيوية الفعل ورد 
الفعل»ءودون حياة الصراع والتداقض . ووجدت مادتها ايضا فى اللغة كعام 


14ب 


مستقل بذاته»صوتيات وأبنية وتراكيب وعلامات أو فى اساطير الشعوب 
« البدائية » وعاداتها وأعرافها للبحث عن « البداى » الاولى » الفطرى قبل 


اساليب التحضر وقضايا المنطق . التبىء قبل المطبوخ . والعسل قبل السكر ؛ 
والطعام قبل داكت المائدة 1 


بل أن مايسمى بالفلسفة الفرنسية الجديدة بعد أن هدأت ثورات الشباب . 
فى 174 لم يستطع الوعى الأوربى من خلانها أن يأل دفعة جديدة لامها ليس 
. بها فكر واضح » ولم ترتبط بأى من التيارات الفكرية التى تمثل البنية الرئيسية 
فى الوعى 0 قانون الفعل ورد الفعل . جمعث بين الفكر 
والادب ما جعلها اقرب إلى <« امحاولات » منها إلى الخطاب الفلسفى . تحولت 
إلى ظاهرة اعلامية ؛ وابتلعتها حياة الموضة ؛ واصبحت احدى صيحات العصر 
الى سرعان ماتختفى إلى صيحة أخرى » فقاعة هواء سرعان ماتنفجر بلا 
صوت ودون أن يشعر بها احد مثل نيارات أنحرى غيرها . كان يحيطها 
الشك من مجموع القوى الغربية . ماذا تحتل ؟ وعمن تعبر ؟ وماذا تريد ؟ وما 
البديل المطروح ؟ سلب أكثر منه ايجاب. ظ ا 


نف - الموت فى الروح 

وما حدث فى الفكر من سسيادة فلسفات العدم حدث ايضا فى الفن » اموت 
فى الروح . ظهر ذلك ف الموسيقى » والرواية » والرسم . .. ال . فقد إنتبت 
الموسيقى التى تعدمد على اللحن , وبدأت الموسيقى التى تعتمد اللحظات 
كير . وانتبت الموسيقى التى تقوم على الانغام وبدأت الموسيقى 

نغمية"» وكأن الوعى الأوربى لم يعد قادرا على أن يعيش عام الذائية ‏ 1 
الديمومة والغناء  .‏ تم استعمال ربع الصوت فى الموسيقى بعد أن كانت قد 
تولك هنل كايا :الوقن الوق حرهاً على التناغم والتقابل الصوتيين ‏ 
وظهرت الايقاعات. البدائية يا هو الحال عند دييومى ورافل» وكأن الوعى 


49 اللالغمية 2 . 


الأوربى يبحث عن جذور خارجه » لدئ الشعوب التى اعتبرها بدايات 
الانسانية أو كأنه عاد هو إلى طفولته الاولى . تحولت الموسيقى من التغبير إلى 
الوصف » ومن الانفعال إلى الرسم , وتحولت الموسيقى من فن سمعى إلى فن 
مرلى ما هو الحال فى « البحر » لديبوسى. تحولت الالات الوترية إلى الاات 
ايقاعية, والآلات الايقاعية إلى آلاث نغمء الكان طبلة» والطبلة كماد 
كا هو الحال فى « قدس الربيع » لسترافنسك 87) ١‏ بدأت الموسيقى 
الالكترونية عوضا عن الابداع الفنى .5 بدأ الحاسب الآلى عوضا عن الذهن 
البشرى موتم الغاء الفنان والعازف والتأليف لصالح الأصوات التى تتداتحل فيما 
بينها طبقاً لعمليات رياضية وذبذات الكترونية,وعلى المستمع أن أحس بالفراع 
أن بماذه بنفسه من خياله ووجدانه وكأننا فى قراءة نص » يوّلفه القارىء بعد أن 
تركه المؤلف صوتا أو حرفا . غاب الموضوع من الموسيقى » وغاب الشىء 
الى يُغبر عنه .. والانفعال اللى يتجسد فى الصوت ؛ أول الموسيقى مثل 
وسطها وآخحرها . ائمت الحركة » وضاع الزمان » واخختفى الموضوع ؛ ول تعد 
فى عصر الذروة حيث كانت الموسيقى أصدقء تعبير عن الذاتية التى كانت 
جوهر. الوعى الأوربى » عصر بيتبوفن ؛ والتى اعتبرها جيته بالاضافة إلى 
الكلمة فى الشعر قمة الفنون .. 

تقد تخلى الوعى الأوربى عما ابدعه هو نفسه من قبل مثل الزمان والتاريخ 
والانسان والعقل والحرية . تحطمت مثل التنوير ولم تستطع أن تغير القققل 
الطبيعى .والموزوث ق :الوعى الأؤرق وخاملة المادن الرؤماق الجرماق” الوقتى 
القديم . فإذا كان الوعى الأوربى يفخر دائما بأنه هو الذى اكتشف الزمان 
والتاريخ فإنه فى الرواية الجديدة عند آلان روب جريبه اسقط الرمان من 
الحساب » واسقطه كمسار تقدمى من الماضى إلى الخاضر إلى المستقبل”/ . 
واستعمل « الفلاش بك » فاختلطت ابعاد الزمان وتغير مساره فى التراجيديا 


(8) قدس الربيم قطمعغ1م ندل 58016 16 ١‏ 
99) يبدو تحويل الزمان إلى مكان والخلط فى ابعا الرمان لق رواية « العام الماضى فى مارين باد » ٠‏ 
والذى تحول إلى فيلم سيغاقى . كا يبدو تصلفير الزمان فى فيلم « كليو » من ه - " 


كالا 


القديمة . تحول الزمان إلى مكان فى الموسيقى والرواية والشعر منذ أن ربط 
كانط بينهما » ولو أن كانط جعل الزمان مادة الظواهر الداخلية من خلال 
الحواس الخمسة الداخلية ؟ والمكان مادة الظواهر الخارجية من خبلال الحواس 
الخمس المخمس الخارجية : ولم يقلح تحذير برجسون من الخلط بينهماءإذ لم يجد 
تحذيره آذانا صاغية عند احد بعد أن شارف الوعى الأوربى على النباية . لقد 
نول الرمان كله | إلى لحظة واحدة » ونتحول التاريخم كله | إلى جرد وعى فردى 
لحظى < تحول المتداهى فى العظم إلى متناهى فى الصغر وكأن الوعى الأورى م 
لانو عوورة لجر ل لدم 7 


وف الرسم . ظهر الفن التطرئيك الذى ا عن عواطف أو اتفعاللات 
بل يرسم اشكالا وصورا. خارجية وعلى المتلقى أن ينفعل هو بها ويعطيها 
فضمونا من لديه . ضحئ الفنان التجريدى بالمضمون من أجل الشكل 6 فعل 
الفيلسوف البنيوى فى تعامله مع الظاهرة اللغوية أو الاجماعية  .‏ يعود إلى 
الكلاسيكية الاولى بعد أن كانت الرومانسية رد فعل عليها تعبيرا عن دينامية 
الوعى الأوربى فى قوة م لت د ال 
عن الابعاد الثلاثة للزمان فى المكان . وتجاوزت السريالية الواقع إلى واقع ١‏ 
متوهم أو من صنع الخيال . واكتفت الالطباعية بالحساسية الجمالية بلا 0 
ولكن بلا عمق شعورى . وتتضافر المذاهب الفنية كلها ضد التعبيرية القديمة. 
وتكتفى بالصورى فى الفن التجريدى أو بالمادى فى الفن الإنطباعى . فأزمة 
الفن الحديث هو تعبير عن أزمة الوعى الأوربى فى مرحلة: النهاية . 


ان كل فلسفات العدم ومظاهر الموت فى الروح © تبدو فى الفن إنما تعبر 
عن أزمة دفيئة فى الوعى الأورق أعمق من مظاهرها وأشكال تعبيرها » عبر 
عا موسرل آخر ١‏ أزمة العلوم الاوربية » و ان أزمة العلوم الاوربية 


3 0 رؤية الطير لقا لى السماء 9716 50أ-علا8 ٠‏ 


ينف 


إفنا بع الى تمنيية الكمر أزية الوهله الأوون. بالانينائيكة 1 لقنو لك عله 
الازمة فى المذاهب السياسية وفى الايديولوجيات وفى القم وفى الاقتصاد وى 
الطاقة » وفى الانتاج والتسويق » وفى التضخم ؛ وفى سباق التسلح والخطر 
النووى . ويعبر مفكرو الغرب عن هله الازمة بعبارات : انيار الغرب ؛ 
سقوط الغرب » انتحار الغرب » نباية الغرب .. ال » وكأن الغرب قد قام 
بدورته الاخيرة مذ الأصلاح الدينى إلى البضة إلى العقلانية إلى التدوير إلى 
الثورة الصباعية ثم إلى الازمة فى الهاية” © . 


وظهر مفكرؤن لاهم لهم إلا التنبيه على أزمة الغرب من مختلف التيارات 
الفكرية والمذاهب السياسية . وشاعت كتاباتهم داخخل أوربا وخارجها. 
وتلقفتها الدوائر الدينية وامحافظة » الوعى الأوربى قبل بدايته » والتى كانت 
« المهماز » عل لشأة الوعى الأوربى فى دايته واكتشاف :عام الذانية و محديد 
مشروعه المعرى والاخلاق » تجد فيبا شاهدا على صحة العقائد وضرورة العودة 
إلى الايمان 15 هو الحال لى التوماوية الجديدة,لقد حاول البعض احباء الحضارة 
الغربية عن طريق الروح والايماث مثل. برجسون » وياسبرر ومارسل , 
وأولاموو » وبرديائيف » وسولفييف » وشستوف و يدعو إلى ذلك بعض 
0 لى فكرنا المغاصر فى الاوساط الدينية اسلامية ومسيحية على حد 
اء . ولكن الثاريم لا يعود إلى الوراء ؛ وأن الايمان بالتقدم فى الوعى الانسالى ٠.‏ 

13 د ال ا سواه , ومنهم من 
لفظ ولاءه للغرب كلية » واتتسب إلى حضارة أخرى ؛ إلى وعى جديد فى 
اطار وعى العام الثالث » لى افريقيا واسيا ؛ لى العام العربى الاسلامى؛وعى 
الانا مثل جارودى » وفايس » وبوكاى .. الح.. ومنهم من نقد الغرب » ولبه 
على مخاطره وأعلن نباية دورته فى العصر الحديث مثل توينبى » وبرجسون » 
وهوسرل . ومنهم من لجأ إلى الارادة » والشعب » والعرق لعل الوعى الأوربى 


وحن 314-48 رقاذا؟ا ؛ انمذقناظ.8 
9؟5) « التثراث والنبضة المضارية » ؛ دراسات فلسفية ص 89 ٠‏ 


6 كما 


0 فى بداية النباية يستطيع أن يد دفعة جديدة له بالعودة إلى 50 والوثنية 
واكرماتية القديمة » إلى مصادره فى البيئة الأوربية نفسها . 


لفد 0 0 عافية أن مظاهر الازمة فى الوعى الور وجوهرها 
هوا ن الكم والكيف » الامتداد والتوتر » المكان والزمان » العلم 
ا العقل والحدس؛ الثابت والمتحرك » الديمومة والمعية » المخارج 
والداخل + النفس والبدن .. انم . أو باخختصار بين العالم والله فى 0 
الشهيرة فى آخر « منبعا الاخلاق والدي ن » وهى : « أن الانسانية تفن نصف 
مسحوقه ) تمت وطأة التقدم الى صنعته , ولا ثقوم بما فيه الكفاية بحيث 
يتوقف مستقبلها عليها امبا مسؤوليتها الخخاصة إِبْ تقرر أولا إذا ما أرادت أن 
لبقن . وأنبا لمسؤوليتها اللخاصة ايضا أن تقرر إذا ماأرادت أن تحيا بمفردها أو أن 
تقوم جهد أخخر ضرورى حتى يتححقق على ك وكبنا العاصسى الوظيفة الرئيسية 
للكرن » وظيفة الآلة التى تصنع الالمة »7 . 0 

وإذا كاك بعضص الفلاسفة المعاصرين قد لد أزمة | لوعى الأوربى باعثبار 5 
ا الانساق الأوربى فإن البعض الآخر ركر على أزمة الوعى الاجهاعى 
الأوربى ”ما فعل مار كور فى « الانسان ذو البعد الواحد » مبينا مدى اشيمنة 
الاعلامية فى الغرب وتوجيه الرئى العام وضياع الحقيقة فى طريق الاعلان عدبا 
والاخبار ب(" ؛ وفقدان الحرية التى طالما زها بها الغرب أنه و.حده هو الى 
يتملع با بعد أن حصل عليبا بدماء الشهداء مند ماك التفتيش فى 1 000 
الوسطى وجيوردانو برونو فى عصر الابضة . وائتبى إلى اطلاق الغرائز 
والتحرر من خلال انب يا بين فى « اللحب والحضارة » » والثورة 0 
الأوضاع القائمة "| بين فى « العفل والثورة »»والنفى والتحرر والغضب ضد 
حضارة القهن والقمع فى المجتمعات الرأسمالية أو الاشتراكية فى « فلسفة 


النفى » , 


إشلة 8 ,تزملهلاة: 18 06 إه 3016 هآ عل 5ق10ناهة لاتاعل نمآ ١‏ ترمدع 301 1[ 
)١4(‏ اللحقيقة وبمك ؛ الأعلان عا 138لاه1 -طانا1 ٠‏ 


7/1 


ونظرا للرغبة العارمة فى الحساب بالمئات والالوفف ؛ والملايين والمليارات ؛ 
لم يعد العقل البشرى قادرا على احتواء هذه الأرقام » هذا العقل الذى كان فى 
البداية له سلطان على كل: شىء ؛ اعدل القسمة بين الئاس : احتاج العقل أن . 
٠‏ يموضع نفسه فى آله حاسبة تكون أقدر منه على عمليات الجمع والطرح. 
والضرب والقسمة لارقام لاهباية لها . وضع العقل قدرته فى الحساب الآلى . 
وأصبحت 'مهمته تجرد نغذية الآلة بالمعلومات#وعل الحانبب أن يسصبط منبا 
معاوماتك أشرى .> ومعادلات ازقاط اعفد 6 ودينن: اكير إل ماله و46 , 
فتوقف العقل عن التفكير » وقلت نسبة الذكاء الطبيعى » وأصبح فى كثير من ' 
الاحيان عاجرا عن أن يدرك ابسط المسائل وبديبيات الأمور دون أن يضغط 
على زر فيقرأ ما يريد الوصول إليه على الشاشة الصغيرة الملونة . وتحول الامر 
إلى مناهج تعليمية وإلى لعب للاطفال وإلى أجهزة حديئة للسيطرة بها على 

مقدرات العام للكبار . 


ويبدو أن هذه الظواهر كلها.تعبير عن أزمة أعم هو افلاس المشروع الغربى 
بأكمله القائم على نحقيق أكبر قدر بمكن من الانتاج لاكبر قدر ممكن من الاستبلاك 
للحصول على أكبر قسط ممكن من السعادة . ثلاث مقدمات بدأت تتحطم فى 
نباية الوعى الاوربى » تعبر عن رومانيته وجرمانيته ومبوديته وو ثنيته أكثر مما نعبر عن 
مسيحيته ومثاليته . كان الانتائج معتمدا على المواد الاولية الخام الاثية من البلاد 
المستعمرة. . ولما استقلت هذه البلاد وسيطرت على معظم مواردها الطبيعية 
بدأت اسعارها فى الارتفاع بناء على قانون العرض والطلب . وإلتبى النهبب 
الاستعمارى وتراكم .رأس المال فى الدول الاستعمارية من مصر واهند إلى 
بريطانيا » ومن اندوئيسنها إلى هولندا » ومن الجزائر إلى فرنسا ».ومن أمريكا 
اللاتننية إل اشبانيا .والبرثفال . وازشلعك اجون العمال + رادي امبغاز 
التكلفة » وقل الاستهلاك . وقد دفع ذلك الشركات المتعددة الجئسيات إلى 
انشاء مراكز صناعية جارج أوربا فى الدول الصناعية الجديدة© : تايوان ؛ 


(15) تغذية الآلة بالمعلومات أماذة1 ؛ استتباط معلومات أخرى أنام)ن01 . 
)١15(‏ الدول الصناعية الجديدة 21108 ٠‏ 


ميف 


كوريا » سنغافورة » هوئج كو » تايلاند حيث توجد العمالة الرخيصة 
واسواق الاستبلاك الشاسعة . ثم سعدتت ازمة الطاقة وارتفعت اسعار النفط 
بعد حرب اكتويز 191/8 ؛ وزادت معدلات التضخم . واشتدت المنافسة فى 
الاسواق العالمية لظهور صناعات وطنية نضع فوانين جمركية حماية لمنتعجاتها 
الوطنية»وبالتالى وضع حد لاستيراد المصنوعات الاجنبية . 

والغريب أنه بعد ذروة فلسفة التنوير » وما بلغه الوعى الأوربى من اعلاء 
لبادىء الحرية والاخاء والمساواة » واستلهامه الفعل. والطبيعة والتاريخ»ينبار 
ذلك كله فى حربين أوربيتين طاحنتين قامت على ايديولوجيات عنصرية 
وفاشية » تصيف. البشر طبقا.لاجئاسهم : الابيض والاسود » الآرى 
والسامى ؛ الغربى والشرق » المتقدم والمناخر » النظيف والقذر ؛ العالم 
والجاهل » السيد والعبد » الحئ والميت ... الحم , يحدث ذلك داخل الوعى 
الأوربى ذاته مقسما ذاته إلى شعوب متفاوته فى الرق والنقاء العرى مع فارق فى 
0 ثم نارجه 0 ف اللوع ل اهنا وافريتيا ؛ بع لشن اعبار 


العقل ع 9 قَبق :الا الارادات اللصارعة “د نشأت 2 أؤربيئان د 
بيغبما نيف وعشرون عاما للسيادة على البحار والسيطرة على المواد الاولية . 
نشأت الحربان فى المركز وامتدث إلى الاطراف لما كانت الاطراف مازالت : 
لجال الحيوى للمركز فى عصبر ما قبل التحرر الوطنى . وم تكتف الحرب 
الاخيرة باستعمال الاسلحة التقليدية ولكنها جربت اخخطر سلاح عرفته البشرية 
الا وهو السلاح النووى بالقاء القنبلة الذرية على هيروشيما وناجازاكى » ؛ عل 
اذيك الاقيرى + البابانة ل الأطرافت لسن هل امرك الأورن : 
فالتناقض بين دولتين أوربيتين ينتميان إلى المركر مثل المانيا وفرنسا أو المانيا 
سما ا ا ا 
الاطراف تناقض . رئيسى. فالدافع عنصرى وليس عسكريا لأن الطريمة بدأت 
تلوح فى الافق؛والتسليم بدأ مطروحا , كان القصد كسر .شوكة الشرق حتى 
لاتقوم قائمة للاطراف » وشجريب سلاح الغرب فى الشرق تأكيدا على التفوق 
حرف 


العنصرى » عقدة:'العظلمة فى مقابل عقدة النقص 4 وابداع لجس الاييض ق 
. لفتك بالجنس الاصفر تأكيدا لعلاقة السيد بالعبد » والغالب بالمغلوب . 


ثالثاً : هل هناك مظاهر أمل فى الوعى .الأوربى ؟ 

قد يبدو لبعض اللمتفائلين أن الوعى الأوربى بالرغم من مظاهر العدم التى 
بدأت تتبدى فيه خخاصة بعد الحرب الأوربية استطاع أنا ينض بنفسه ؛ ويبدأً 
مبضة .ثانية » ويتولد من جديد . كيركجارد يعتبر نفسه لوثر الثالى » وفوكو 
وهابرماس وتوينبى كل نيم ياي نفينية هيجل الثانى » وهوسرل يعتبر نفسه 
ديكارت الثاق . لقد كان الوعى الآوربى باستمرار. قادرا على تجاوز ازماته اذ 
انبا ازمات عابرة لاتمثل عوائق ابدية بالدسبة له . وطالما تعرض الوعى الأورى 
لازمات مماثلة مبذ نشأته : الملكية والاقطاع والرأسمالبة امار الاقتصادى 

والحروب . وى كل مرة يخرج منها منتصرا ومتكيفا ' مع الأوضاع الجديدة . 

والشيقة قد يتعلق الامر كله بالموقف السيامى والمضارى للباحث . هل 
الكوب نصفه مملوء أم نصفه فارغ ؟ بالنسبة للاوربى المتفائل من المركز 
الكوب نصفه مملوء وبالنسبة لى المنشائم بالدسبة لمصير الوعى الأوربى وأنا من 
الاطراف نصفه فارع فالعلم سلطة ) والرأى قوة » ووجهة النظر معركة , 
ولا مال هنا تراب والخطأ بل لميزان القوى لبس الراهن بل فى المستقبل نظرا 
لأننا بصدد المصير . 


١‏ - فائض الانتاج والفوة العسكرية 
يبدو أنه حتى المفائلين. يرون علامات التفاؤل فى المشروع المعرق 
الأوربى بل فى مشروعه العمل » فى إنتاجه المادى وقواته العسكرية » 0 
تن الطلن إلى البقين توك الخيلك :إل اتلمية ومن التركة إلى القراه: 
وفرة فى الانتاج فى البلام الصناعية المتقدمة بجعل اجتمع الأورلى كا كان دائما 
دمع الوفرة . الفائض الزراعى والصناعى مازال يفجر الاسواق . وفائض 


9 


الانتاج الياباق باعتباره بلدا صناعيا رأسماليا غربها. اصبح عبكا .على الاقتصاد 
اليابانى ترجو التخفف منه عن طريق خفض الانتاج»واعطاء عطلة مدفوعة | 
الاجر أضعافا مضاعفة للعمال وموظفى الشركات . أصبح ارتفاع سعر الين 
اخحطرا يبدد الصناعات الصغيرة . ومازالت الخطة القادمة اغراق اسواق العام 
كله بفائض القيمة اليابافى عن طريق شراء أسهم الشر كاك الغربية ذاتها . 

. واستطاعت الشركاث المتعددة الجدسيات أن تتيج على مستوى العام طبقا لقرب 
المواد الاولية' واسواق الاستبلاك والعمالة الرخيصة اجزاء الآلات ثم تجميعها 
بمزيد من المخصصن والفاعلية» و تجنبا لطارق المواصللات الطويلة و تجنبا لتأمم 
صناعات كاملة إذا ماتمت فى بلد وااحد . مازال المركز ينتج » والاوساط 


تستبلك ١‏ وبانساع ثروة بعس ع الراك ليبا عائدات ل 9 0 
ركو 


والحقيقة أن هذه القوة الاقتصادية نظل مشروطة ب بعوامل بقائها . وفترات 
الانبيار الاقتصادى والازمات الاقتصادية فى تارجم الدول الصباعية كثيرة . ويتم 
تماوزها بدرجات متفاونة أكثر أو أقل . ولكن المنافسة بين المراكز الصناعية 
داحل تجاوزها بدرجات متفاونة أكثر أو أقل . ولكن المنافسة بين المرا كز 
الصناعية داخل المركره على الاسواق فى الاطراف » وتعدلات التضخم 

وارتفاع الاسعار . وانتباه الدول الوطنية لهذا المخطر الجديد بوضع قوانين 
لحماية الصناعات الوطبية . وكان. العملاق اليابائى يبز بانقطاع النفظ اعنه أقناء 
الحغظر فى حرب اكتوبر ١9101“‏ . والقوة الاقتصادية أن لم تترجم إلى قوة 
سياسية تصبح ضعيفة الاثر محدودة الافق فى السياسة الخار جية ما هو الخال فى 
اليابان والمانيا الغربية"" . أن تغير اساليب الصناعة يجعل الانتاج القديم خارج 
الاستعمال © هو الحال فى صناعة السلاح ٠‏ يا أن السك وكرت وصل 


10 سمل ديجول مرة اذا لا يبدأ علاقات ا أقوى مع اليابان 5 : وماذا افعل مع تاجر 


او ” 


إلى الحد الاقصى للتشبع لدرجة تخذير مفكريه من مخاطر تمع الوفرة وفائض 
الانعاج0*" , | 

ونظرا لارتباط الصناعة بالقوة امقر عام ورف وا نم اتن 
العسكرى77' , ازداد اعهاد المركز على القوة العسكرية لحماية.فائض الانتاج 
الصناعى وتسويقه . ازدهرت الصناعات العسكرية وازدادت القرة 
العسكرية » واستمرث الاطراف فى الاعتاد على المركر فى الغذاء وفى السلاح , 
قوات الاندشار السريع متم ركزة فى المناطق الساحنة ٠.‏ والاساطيل الكبرى 
تجوب البحار والمحيطات . والصواريخ العابزة للقارات موجهة نحو المدن 
الصناعية الكبرى بين المعسكرين ن المتنافسين ٠‏ والابداع المستمر فى الصناعات 
العسكرية يجعل المركر متقدما باستمرار على الاطراف بل متقدما على نفسه 
نظرا لتعدد مراكز الابداع داخل المركز الكبير . والابماث لا تتوقف فى حرب 
الكواكب . واشخفرون النووى قادر على افناء العالم كله عدة مرات . والخحرب 
الالكترونية تعطى المركر قوة تفوق التصور بالدسبة لامكانيات الحرب 
التقليدية . وبعد الوفاق » والانتقال إلى الحرب الباردة؛ مازال السلاح واتخرون 
منه يستعمل كقوة للردع كايحاء نفسى للأآخر. يتم التخل عن نوع ظاهر من 
السلاح إلى نوعى آنخر نخفى » ويتم التحول من السلاح المباشر إلى السلاح غير 
المباشر . وى مرحلة « اعادة البناء » بعد النظام العالمى الجديد تظل القوة 
ا مصدر قوة ذانية يمكن لنظم الحكم المقايقة أذ سيد ا 
ا موااجهات السلمية وحول موائد المفاو ضات : 


ومع ذلك فالقوة العسكرية مثل القوة الاقتصادية محدودة الاثر.,صحيح انبا 
تعطى قوة هائلة على التدمير لدرجة الافناء»ولكن قدرات الشعوب على ابداع 
اغماط جديدة للمقاومة ايضا لا حد لا » حجارة شعب فى مواجهة رشاشات 
دول : إطنان كرا :ل نو كدوك مسا قراف لقاو مل عات ل مز احفية 
(14) مثل جيلبرايث فى مؤلفاته العديدة مثل « مجتمع الوفرة » ؛ « الدولة الصناعية الجديدة »:. 
(19) المجمع الصناعى العسكرى 7166 رمه 181عاكنالهز تنهاناا8 ٠‏ 2 


يف 


ترسانة عسكرية » صدق الكلمة فى مواجهة عنف الشرطة » يفظة ضمير 
الجندى فى مواجهة سلاحه ؛ مواجهة الجندى مع نفسه أمضى عليه من 
مواجهته مع عدوه . والامثئلة عديدة من المند فى الماضى ومن فلسطين وجنوب 
. افريقيا فى الحاضر.وإن حركات التحرر كلها فى آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية 
استطاعت بوسائلها ا محدودة فى الاأطراف القضاء على اعنى القوى الاستعمارية 
العسكرية فى المركز . ونموذج فيتنام وأمريكا ليس ببعيد . بل أن ذلك سبّب 
داخخل المركز نفسه نشأة الحركات الداعية للسلام والمقاومة للحروب ما ساعد 
على تغيير رؤية المركز ذاته لمعارك السلاح . والقوى العسكرية اثما تخضع 
لموازين القوى ولاسترانيجيات الحروب ولفئون المقاومة . وهذه متغيرة من 
عضر إلى عصر بل وفى كل جيل عدة مرات . القوى العسكرية وحدها .بلا 
نظرية فى الحق تكون مؤقتة » يوم لها ويوم عليباء فالحق فوق القوة . وى 
اللغتين الفرنسية والالمانية نفس اللفظ يدل على الحق والقانون9 "© . 


؟ - سطوة العلم وثورة. المعلومات . 
00 مهد العلم » ومبدع التكنولوجيا .وقد يظل كذلك لأجيال 
. وكلما أحرز سبقاً تجاوز نفسه بنفسه . ومازالت اجيال الحاسبات 
ا تتوالى » والتكنولوجيا المصغرة تفتئح كل يوم آفاقا جديدة . ومازالت 
الحضارة التى توحدت بالعلم والتكنولوجيا لم تلق السلاح بعد دابا الباحدون 
من الاطراف للبحث أو الدراسة » للاكتشاف أو الفرين . يُرصد فيها للبحث 
العلمى أضعاف مايصرف فى الاطراف . وأصبحت مراكز العلم هى مراكز 
اصدار القرارات . الفلسفة علمية » والدين علم » والفن علمى » وتننظيم 
امجتمع علمى » والاخلاق علمية . تحول. العلم :إلى مطلق جاديد بدلا من 
. المسلمات القديمة الذى كان الوعى الأوربى تركها وراءه وهو فى بدايته فى 
العصور الحديثة . فإذا كانت حضارة الشرق هو الدين فإن اعوطنا 4 الحو هو 
العلم ا ل ل ل كانت 


(0؟) وهو لفل أتلع 1 ,10101 ٠‏ 


تيف 


الرياضيات كذلك ثم اعقبتها الطبيعيات . والآن هى علوم المددسة الورائية 
القادرة على خلق الحياة والابقاء عليها والتحكم فى مسارها » ظنى على المستوى 
النظرى ولكنة يقينى على المسثؤى العمل . 

ومع ذلك بدأت الآثار السلبية لسطوة العلم تبدو داخل الوعى لوو ف 
بايته » خلق عالم مصطئع وهمى بديل عن العام الحقيقى » انساق نظرية كلها 
محتملة لفهم الواقع دون أن تكن بديلا عنه . فقدت العالم الداخلى ». عام 
الخياة » المنظلور الانسانى للواقع وللانسان . وبدأت اتجاهات داخحل فلسفة 
العلم ذم أقرنب إل اللاعقلانية وتدعو إلى إلى التصوف » وتكتشف الايمان داخل 
العلم ؛ والمسيح داخعل تطور الكون ف الماضى والحاضر والمستقبل . واسترعى 
العلماء سحر الشرق » والعلم الصيني القديم ع وكيمياء المصريين القدماء , 
والمنطق البوذى الطنددى ٠‏ وبدأث الآثار الجانبية فى تطبيقات العلم فى الظهور 
ليس فقط على مستوى الصباعة والتلوث م فذاك قد ظهر منل القرن الماضى » 


' ولكن هذه المرة فى الآثار الجانبية للتدحل الخارجى فى مسار الخلايا الحية ؟) هو 


الحال فى السدسة الوراثية والكيمياء العضوية .وانتشر السرطان نتيجة لذلك. 
واستعصث السيطرة عليه لصعوبة التفرفة بين ماهو طبيعى وما هو مصانع فى 
الجسم الحى وف النبات » واحداث خلل فى اممو الطبيعى للخلايا الحية . 
تحولت الكيمياء إلى طبيعية ثانية ٠‏ وضاعت الطبيعة الاولى بالرغم من صيحة 
روسو فى بداية الوعى الأوربى «.عود إلى الطبيعة » . 


أما بالنسبة إلى ثورة المعلومات فإن العصر الحديث » تأرق الأوون: فخ + 
بداية النهاية؛قد احدث ثالث ثورة فى بجياته منذ الثورة الصناعية فى القرن الماضى 
إلى الثورة التكنولوجية النديثة فى منتصف هذا القرن إلى ثوزة المعلومات فى. هذا 
اليل القند اتسيفت الحاؤماظ: العلمية فو ربعي لكر فى ايكيا من 
أجل سهولة السيطرة عليها واستخدامها بسهولة ويسر . فم تصغير مصادرها 


ف البطاقات الشمسية؛و تصغير حيجمها ف الاجيال الجديدة 2 للكو مبيوتر 24 


وتم تنظيمها فى انساق يسهل الدخول إليها والخروج منبا . كا أنها اصبحث 
قادرة على اقتراح اتخاذ قرار » وارشد قرار طبقا للمتاح من المعلومات . وتم 


ضف 


انشاء بنوك للمعلومات » مثل بنوك الاعضاء وبنوك الدم من أجل استهارها لمن 
يحتاج . وانشغت شبكة للانصالات عبر الاقمار الصناعية بحيث لم يعد هناك 
عل اللا أو المكان . كل الماضى حاضر » وكل الأماكن مرئية . أصيح 
العالم كله نظاما واحدا » 007 وأاحذا فى يد مراكز المعلومات . ويستطيع 
الانسان فى مكان وزمان معينين أن يعيش فى كل الامكنة والازمنة . لم يعد 
هناك داع للتنقل لاحضار المعلومات » فالمعلومات لامكان لا ولا زمان. يكفى 
ا لي اند يأف 
للانسان ولا يذهب الانسان إليه 


ومع ذلك فمازالت ثورة المعلومات كمية لاكيفية "فون ارماك دولا 
تعطى علما . تجمع اخباراً ولا تضيف جديدا . ابداعها محدود فى اطار ما يغذئ 
به الانسان الحاسب الآلى . فهو دائرة مغلقة » يعقاو انكانيات متضاخمة فى 
الداخمل » ومعادلات ارتباط دون أن يقدر على الخروج منها . فهو اشبه بالمنظق 
الصورى للدم ب عندم تكون لنتائج فيه مرهنة بصحة المقدمات ومتضمنة 
فيها . يظلن العالم أن الحاسب الألى يأق لمساعدته ويعطيه مالا يعرف.وف 
الحقيقة أن الحاسب الآلى مشروط بما يغذيه به العام . ليس الحاسب الالى هو 
المركز والذات تدور حوله بل الذات هو المركز والحاسب الألى يدور حوله » ٠.‏ 
ثورة كوبرئيقية ثائية . ومدذ متى كان الككم يتحول إلى كيف والمعلومات إلى 
علم ؟ ومنذ منى كانت معلومائنا عن أى ثىء كاملة وجوانبه معلومة ؟ وهل 
مكن ضرب المعلومات فى بعضها حتى يزداد حجمها وبالتالى تزداد علما ؟ أنه 
مهما نفخنا فى البالون فإنه يكبر بريادة الحواء فيه ولا يكبر هو نفسه حجما ولا 
يزيد . وماذا عن مدى تطابق المعلومات مع الواقع ذاته ؟ وهل الواقع مجرد 
تراك معلومات ؟ وماذا عن الحرية الباطنة فى الواقع قع » الكمون والطفرة » وهو 
ما يجعل التنبوٌ بمسار الواقع فى المستقبل تنبو لاحتميا » مجرد احتال ؟ أن تجميع 
المعلومات من أجل انخاذ القرار يسقط من حسابه عنصر اللاتنحدد فى الفعل 
الانسانى » والقدرة على الابداع الذاق . ويمنع من الاتصال المباشر بالواقع 
ورؤيته مباشرة » وهو مصدركل علم . يقفز على الخصوصيات لساب 


يفف 


العموميات ؛ ويتجاوز المضمون لحساب الشكل . وقد كانت كل المعلومات 
عن طريق الاقمار الصناعية متوافرة فى حرب 0 لدى الاعداء اللا 
اندلارع ارب . 


* - مجتمع الرفاهية والخدمات 

يظل المجتمع الاوربى هو الذى استطاع أن يوفر اكبر قدر ممكن من الرفاهية 
والخدمات : وسائل حديئة فى المواصلاث والاتصالات » محكم فى حرارة الجو 
صيفا وشتاء » سهولة الحياة » الجمع بين العمل والرفاهية 3 الاخلاص فى العمل 
وحب اللحياة » دقة المواعيد ا-حساسا بالرمان على عكس صورة الشرق الذى 
يعد الرمان لديه بالسئوات والدهور ولي س,بالساعات والدقائق.. كل شىء سهل 
الحصول عليه والتخلص منه بالسبة للاطراف حيث يصعب الحصول على شىء ‏ 
: أو التخلص من أى شىء . لا يصارع الأوربى من أجل حقوقه الطبيعية الاولية 
فى الغذاء والكساء والصحة والتعلبم بيها يتصارع الئاس فى الاطراف من أجل 
قوت يومهم)و كساء أبدا؟ نهم » وعلاج مرضاهم » وتعلم أولادهم. .الدولة فى 
خدمة الشعب » والنظام منتخب من الناس » والتخطيط يتم لصالح الاغلبية . 
يتمتع الاوربى بالحريات العامة التى حصل عليها وبحقوق الانسان والمواطن التى 
ناضل من أجلها . ولم يعلن عن ذلك فقط بل مارسها داخل حدود أوطائه »على ١‏ 
عكس باق الشعوب التئ طلما مارس فيها الحكام السياسة بالقهر ضد الخصوم 
السياسيين وفوق رؤوس الناس . يبرع إلى الغرب المهاجرون طلبا لوسائل 
الراحة ولتوفير الخدمات وهربا من مجتمع الضئك والنقص والضيق . ويفخر 
الوعى الأوربى أنه اقام ونحدته » واسس سوقه » والتخب برلمانه . يتجول 
الأوربى بين الدول الأوربية دون تأشيرات دخول ودون مطاردة من أجهزة 
الامن » ودون قبود تحويل عملة » ودون رسوم جمركية . أوربا هى ميزان 
التقل بين الشرق والغرب » يخطب الشرق الاسيوى والغرب الامريكى 
معاودهاء جنة الله على الأرض عا كانت دمشق وبغداد والقاهرة قديما . 


ك7 


والحقيقة أن هله اليوتوبيا لاوجود لها . هى من صنعنا كتعويض عن 
النقص فى مجتمعاتناه تحت تأثير أجهزة الاعلام الغربية تأكيدا لصلة التبعية بين 
الاطراف والمركز ء تركا. لأراضى الوطن » وهجرة للعقول حتى يتم تفريغ 
الاوطان من الابداعات الوطنية؛ وصبهها كلها فى الغرب؛المركز الرئيسي | 
للابداع . فقد رفض الشباب الأوربى نفسه هذا الفط من اساليب الحياة ». 
جلمع الرفاهية والخدمات لا يمثله من ترهل وغياب البطولة والاحساس 
بالأخرين والولاء لقضية عامة . رفضوا ثمط الاستهلاك ومظاهر امجتمع 
الصناعى المتقدم » واحبوا العودة إلى اساليب الحياة البدائية التى لا تتطلب شيئا 
من مظاهر الحياة العصرية . ال 0 
ترفض المثل القديمة باحئة عن طوباوية جديدة . تعيش بطريقة جماعية مثل حياة 
الزوايا والخائقا وحلقات الذكر الصوفية القديمة('" . وانتسب كثير منها إلى 
حركات السلام » ومناهضة العنصرية ٠‏ بحث الشباب عن مثل جديدة خارج 
الغرب فى تصوف المند والرقص الافريقى لانعدام الغاية فى الحياة الاوربية ؛ 
وضياع الحس النضالى من المجتمع . وبالتالى تحولت الرفاهية إلى عناء ؛ 
والسعادة إلى شقاء . وزادت معدلات الانتحار فى أكثر البلاد الأوربية رقيا 
وتقدما مثل السويد نظظرا لان الوفرة لاتمثل السعادة بل الترهل والضياع . 
وزادت معدلات الجريمة » وممارسات العدف . ونشأت الجريمة المنظمة لمواجهة 
امجدمع المنظم . ظهر التعكك الاسزى والوطنى والاجتاعى كانه ارده 
فوضوية وجودية لاتتسب إلى شىء الا حرية الاختيار المطلقة وبلا حدود. 
وانتشرت الاغتيالات السياسية لرؤساء الدول والخصوم السياسيين » والتصنت 
على حياة الناس والتعدى على الحرمات . حريات فى الظاهر وقهر فى الباطن . 
فاصبح الوعى الأوربى يمثل الوعى المزدوج ؛ الثرية فى داخل مجتمعه والقهر 
حارجه »؛ الحرية فى المظاهر السياسية واشكال المؤسسات والتسلط فى جوهرها 
وممارساتها يا هو الخال مع اند والسودان فى الداخلءوق شيل ونيكاراجوا 
فى الخارج . وتفعت المركز نفسه من جراء التنافس الشديد بين الدول الأوربية 


'* 00151311168 الجياة الجماعية‎ 5١١ 


لضف 


فى اروب الاقتصادية غير المعلنة . كل دولة تعتبر نفسها ممثلة لاوربا . بل أن 
أوربا نفسها متفاوتة من حيث مستوى الرفاهية والخدماث بين أوربا اشرقية 
بوأووانا”القوية > ين أوونا المتوبية وأوونا العطالية, ٠‏ 


ان اقصى ما استطاع الوعى الأور! لى أن يقدمه هو مشروعه 0 
اد ادم 00 0 000 ف النتيجة كي 
لالع لو ير لس تون فتن 
يعقق ملكوت الأرض » مجتمع الرفاهية والخدماث لأنه منفصل عن ملكوت 
الله. لقد فصل 2 0 المصسادر بيسن مدينة الله ومديدة الشيعلاك 
قلا هو استتطاء ع اقيق مدينة الله ولا مزيز استطاع ايقاف الاستمرار “نسى 
مينسا لشيعلان . وقد ير مجع ذل»ك فى بداية الواعتي 0 

ل فضل مشروعه المعرى عن مشروعه الاخلاق . فلما أنى إلى المشروع العمل 

ا ا ف ال بلا واقع . وبالتالى 
ْ تكون مظاهر الامل فى الوعى الأوربى خادعة . بدأت مكسفن غل أننا وعم , 
وأن الوعى الانسانى اكثر عمقا وهمولا مما استطاع الوعى الأوربى أن يقدمه , 
ومن ثم نصبح فلسفات العدم ومظاهر الموت من الروسم هى الااكثر تعبيرا عن 
جوهره ؛ والاكثر رسوخا فى أعماقه . ويكون المتشائمون أكثر صدقا من 
١ 000‏ 
- ريح الحرية فى أودا 2 
لوق اق ار كر ا 
يا . فالوعى الأوربى لم يفقد حيويته بعد , ومازال قادرا على 


لمم 


225١‏ اضيف هذا الجرء فى الصياغة الثانية في ديسمبر ١8‏ يناير 6 بعد التغيرات السياسية فى 
أوربا الشرقية إذ أن الصباغة الاولى قد تمت فى ربع وصيف .1١985‏ 


ميرف 


الاندفاع . يولد الثورات منل الثورة الفرنسية حتى الثورة الاشتراكية وغباية 
بريح الحرية . والحقيقة أن هبوب ري الحرية على أوربا الشرقية إثما كان نتيجة 
طبيعية للتضحية بالحرية نسيل الاسراكية .بعد :لتر الأرير بيه اللانيةة؛ 
. والفقر الشديد الذى عالق بها القتعوي كأذة من الطبيعى أن تنجه أوربا الشرقية 
التى عانت من الرحف النازى وتحررث بفضل.الاحزاب الشيوعية والوطنية بها 
وظهيرها فى الاتحاد السوفيتى نمو التدمية والتخطيط وسيطرة الدولة على وسائل 
الانتاج واعداد البنية الاقتصادية اللازمة ونحقيق معدلات عالية للتدمية . ومنذ 
نباية الحرب فى ١940‏ وبعد خمس وأربعين عاما يدأت الحاجة إلى الخرية تبدو 
أكثر الخاحا بعد أن ضمنت الشعوب الحد الأدلى من حقوقها الطبيعية فى 
المشاركة فى الثروة وتوزيع الدخل القومى بما بحقق العدالة والمساواة . فبعد 
الخبر تنشاً الحرية . والرأى الواحد » والحزب الواحد » والسلطة الواحدة ضد 
طبائع الاشياء نظرا لاستحالة توتعيد قلوب الناس وارائهم ومشاربهم . ظهرت ٠‏ 
الحاطة لل التعددية » واختلاف الآراء » وح الرأى الآخر فى التعبير والحوار ) 
واحق المعارضة فى النقد وبيان الاخطاء ٠.‏ ونظرا لما تتمتع به النمخبة اللحاكمة 
عادة من مرايا لا يتمتع به غيرها من طبقات الشعب ( ظهر الفاوت بين القول 
والعمل » بين المخنطاب الثورى والممارسات الرأسمالية داخخل الحزب الحا؟. 
فانعدمت القبدوة؛وقويت المعارضة » وارتفعت الاصوات دفاعا عن الاشتراكية 
واحدة كفتان متساويتان فى ميزان واحد . لو مالث أحدهما لمال الآخر . 
والذفاع عن الاصالة والهوية والاستقلال والذاتية والخضوصية لايقل أهمية عن 
للمركر ويا كان الحال فى أوربا الشرقية قبل ري الحرية.وبدون الثاق تقع 
الشعوب فى عنصريات وعرقيات يا هو الحال فى النازية والفاشية والصهيولية 
وحكم الأقلية البيضاء فى جنوب افريقيا . ولا ابداع من خلال القهر » ولا 
ذاتية بلا حرية . لم يكن التجرر إذك فى القرن العشرين ظاهرة ممتدة فى العالم 
الغالث: » فى الاطراف التى استعمرها المركز.بل امتدت ايضا إلى اطراف المر كز 


خرف 


ذائه فى أوربا الشرقية . وقد ساعد على ذلك التراث الليبرالى الغربى الطويل على 
مدى أربعمائة عام » عمر العصور الحديثة . وهو تراث اطول..من 
الايديولوجيات الاشتراكية خاصة العلمية منها منذ القرن الماضى فقط . 
فالوحدة الثقافية لأوربا جاوزت قسمتها إلى شرق وغرب باء على النظم 
السالسنة 4 ران وها للوسة #تاواعين انان ارما الرصدة سياماك 
وستستمر ري الحرية فى أوربا الشرقية فى البانيا والاتحاد السوفيتى ذابما تأكيداً 
لخصوصية القوميات؛ودفاعا عن الحويات الثقافية المستقلة سخاصة فى المناطق 
الاسلامية فى أواسط آسيا . وأن المائيا الموحدة ثقافيا هى اساس المانيا الموحدة 
سياسيا . فالوجدة الالمانية أعمق جذورا فى التاريخ وفى الشخصية القومية من 
اختلافات المذاهب السياسية بين شطرئى الانيا نتيجة للهريمة . 

ولكن إلى حين . فبعد عدة عقود من الزمان أقل أو أكثر من تلك التى 
مضت » ستحن الشعوب إلى الاشتراكية بعد أن ترى مساوىء الرأسمالية 
وعموم الفساد فى كلت الحالتين . لقد استعد رأس المال الغربى تحث ستار ندمية 
أوربا الشرقية للدخول والعمل والربح . وتطلعت الطبقات الاجتاعية ورجال 
الأعمال إلى ملء الفراغ الاقتصادى . وستتذكر الشعوب ف اوربا الشرقية أهمية 
سيطرة الدولة على وسائل الانتاج . حيقذ تبب من جديد ريح الاشتراكية ضد 
' مساوىء النظام الرأسمالى الجديد . وقد تدعمها انذاك الثورات الاشتراكية فى 
النظم الرأسمالية فى أوربا الغربية وأمريكا ذاتها . وبالتالى لا مخرج الوعى الأوربى 
عما هو شائع .فيه طبقا لقانون الفعل ورد الفعل » والانتقال من طرف إلى 
طرف ؛ ومن نقيض إلى لقيض » من اججتمع إلى الفرد أولا وكا هو حادث فى 
أوربا الشرقية الآنءثم من الفرد إلى امجتمع ثانيا. وكا قد يحدث بعد ذلك بعدة 
عقود » وتكرارا لدورة ثانية من الفرد إلى المجتمع أولا فى الفورات الاشتراكية 
القديمة » ومن المجتمع إلى الفرد فى هبوب ري الحرية على المجدمعات الاشتراكية 
الحالية . أن قوى المحافظة فى الوعى الأوربى لم تنته بعد . وقد يحدث رد الفعل 
على رخ الخرية بأسرع ثما نتصور . اه فى الوعى الوق بين العقل 
والارادة صراع دفين . إذا تغلب العقل تأكدت الحرية » وإذا غلبت الارادة 


خرف 


تأكدت النظم الشمولية . إن هبوب ري الحرية على أوربا الشرقية بالرغم من 
قوتها بعد طول وقهر وكبت وحرمان “قد يكون ايضا ضوءا قويا من وهج 
الشمعة الاخير قبل الانطفاء رقد يطول أو يقصر طبقا لكم الرماد؟" , * 


رابعاً : مظاهر الامل فى وعبى العالم الثالث 


وإذا كان مسار الآخر فى نباية القرن العشرين وبداية الواحد والعشرين فى ٠‏ . 
امميار على مابدا فى فلسفات العدم والموت فى الروح وأزمة. الغرب فإن مسار 
الانا فى نباية القرن الرابع عشر وبداية الخامس عشر فى صعود على مايبدو من 
مظاهر الامل فى وعى العالم الثالث . ومسار الأنا فى حقيقة الامر بالرغم من أنه 
يعبر عن مراحل الحضارة الاسلامية فى التاريم الا أنه يعبر ايضا عن مسار العام 
الثالث لا كانت الحضارة الاسلامية اساسا منتشرة فى أسيا وافريقيا كثقافة ». 
و أمريكا اللائينية كهموم واهداف وطموحات ومصير . فشعوب امريكا 
اللاتينية بالنسبة للشعوب الاسلامية فى أفريقيا وآسيا » هم المؤلفة قلوبهم المجدد ) 
أهل الكئاب عن جدارة»خاصة بعد أن تحول الأوربيون إلى رومانيين وجرمانيين 
ووثنيين وبرابرة » شعوبا وقوادا باستثناء القلة التى يمثلها رجل من آل فرعون 
يكم ايمانه . ٠‏ : 

وبالرغم من أن مظاهر الامل هذه ليست بنفس الحسم الدلالى إلا أنها تعتبر 
ضمن المؤشرات العامة على مسار الانا الصاعد من جديد فى بداية مرحلة 
جديدة » مرحلة ثالثة لدورة حضارية ثانية تأى قمتها على مستوى العصر 
الذهبى القديم فى. الدورة الاول فى القرئين الرابع والخامس'. وقد تكون 
ارهاصات اكثر منها ظواهر » و علامات أكثر منبا دلالات كاملة إلا أن الذى 
سن :اغرائ بوعى الال" الثالث يدرك أنبا بدايات ظواهر » مؤشرات على 
ابداعات نظرية. وعلمية مازالت تتخلق . تعكس الحالة الراهنة لوعى العام 
انالك ها فيه من اده وعبوطن يوقفيلك وتعطابة وبعاس + ولكنه خطاب 
جديد على أية حال يمكن تحليل نسقم ٠.‏ 
ومع هذا ليس تحليلا سياسيا للتغيرات الاخيرة “فى .أوربا الشرقية طوعا أو كراهية بل هو وضم لها فى 

منظور مستقبل أعنم عن مصير الوعى الأورف كظاهرة تاريمخية , 


ينيف 


وى مقابل مظاهر البأس والقنوط فى الوعى الأوربى هناك مظاهر أمل 
ودواعى تفاؤل فى وعى العالم الثالث . وتأق فى المقدهة .حركات التحرر 
الوطنى . فقد قامت شعوب العلم الثالث بانجاز ضخم فى القرن العشرين 
الاوربى الا وهو التحرر من الاستعمار . وهو أمر ليس بالهين لأنه كان بداية 
انمحسار المد الاستعمارى فى القرث ,الماضى وبعد الخرب الاوربية الاولى فى هذا 
القرث" .وقد انهه الآلاف بل الاين بسن أجل الول عل الامستشلال .. 
وانشعت.احزاب باسم احزاب الاستقلال )و جببات وناك باسم جببات ' 
ومنظمات التحرير. ومازالت الحركات مستمرة لتصفية ار جيوب 
الاستعمار الاستيطاى فى" فلسطين وفى جنوب افريقيا . ومازالت مراحل 
الاستقلال كلها لم تتم . انجر الجيل الماضى الاستقلال السيابى عن طريق 
النضال الوطنى وحروب التحرير الشعبية 5: حدث' فى الجزائر.ومازال جيلنا . 
يناضل “من أجل الاستقلال الاقتصادى والعلمى والثقاق والحضارى . 

وبعد نيل الاستقلال ثم انشاء الدول الحديثة كتجارب مستقلة تعتمد على 
رصيد الماضى وتجارب العصر . وأصبح للدولة كيان ودستور ومؤسسات . 
ومازال الامر مطلروحا فيما يسمى بالدولة الوطنية؟؟ التى تحددها الجغرافيا .. 
ونشأ الصراع بينها وبين مفهوم الامة وما -حددوها : الجغرافيا أم التاريز ؟ 
الحدود التى وضعها الاستعمار بعد الحرب الاوربية الاولى أم وحدة اللغة 
والدين والناريم والثقافة المشتركة ؟ صحيح أنه من أصعب الامور تحويل الثورة 
إلى دولة أو تحويل الامة إلى دويلات أو الامبراطورية إلى دول مستقلة ولكن ثم 
ذلك بالفعل بالرغم من اللخلاف على الحدود الجغرافية أو مشاكل الاقلبات أو 
النعرات الطائفية .. لقد حصلت الدول المستقلة حديثا على اكبر قدر ممكن من 
الاصوات دائخل اروقة الاثم الععدة ع رافيسف ناوعا سانيا ديد 
يبشر بقدوم انسانية جديدة تكمل الانسانية الاوربية فى عصر التنوير » ونقضى 


ال م 
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نيف 


على العنصرية وغلى بقايا الاستغلال أما بالمقاومة السلمية أو بالحوار بين الشمال 
والجنوب . وان ابداع حركة عدم الانحياز » ودول القارات الثلاث ) 
الات الاسيوى الافريقى*؛وسياسة الحياد الايجابى كل ذلك بفضل الدول 
المستقلة حديئا م أنفسها ميزانا لفقل بين الشرق والغرب . ترث الدور ‏ 
التى أرادت أوربا أن تقوم به فى منتصف هذا القرن ابان ادرب الباردة وأرادث 
المانيا أن تقوم اسان ديو الوشم الأزر وق أرائل القرنة لاسي 


وفى نفس الوقت تم تخطيط الاقتصاد الوطنى من أجل تتمية مستقلة ؛ 
وسيطرة الدولة على وسائل الانتاج » وأولوية القطاع العام على القطاع الخاص) 
وأشمية التصنيع والانتقال من الزراعة إلى الصناعة » و أهم الصناعات الثقيلة . 
وقامث مذاهب سياسية اقتصادية تشق طلريقا ثالكا بين المارككسية والرأسمالية مثل 
الاشتراكية العربية » والاشتراكية الافريقية » والتسيير الذال ؛ والمرارع 
07 . وتأمم المصاح الاجنبية . وأصبح الاقتصاد جزءا من التدمية الشاملة , 
التى تقوم على مشاركة الغمال فى ادارة العمل والارباح وفى رؤوس الاموال ؛ 
والعمالة الوطنية » وحقوق العمال » ومحانية التعليم » وتخطيط المدن الجلديدة ؛ 
ووضع سياسة وطنية للتحكم فى الاسعار » ودعم المواد الغذائية » واتباع 
سياسات عا ا لصاح الجماهير » وثمثيلها فى المجالس النيابية » والاعتاد ‏ 
على المدحرات الوطنية فى الاستغار اكثر من اعهادها على الديون الأسية: 


ما حدئت تغيرات جوهرية فى النظم السياسية والاجتاعية والاقتصادية لدى 
الشعوب المتحررة . فقد تغيرت النظم الملكية إلى نظم جمهورية شعبية 
ديمقراطية . يا استطاعت شعوب العام الثالث بعد ثورتها ضد الاستعمار أو 
اثنائها القضاء عا لى الاقطاع حمك: كان غلك اقل من 1م مجموع أراضى 
البلاد بهذا كان أكثر من ثلاثة ارباع الكنعت و الأجراء الرراعينق < اسظلاهيت 
ثورة شعوب العا الثالث أن تصدر قوانين الاصلاح الزراعى م وتحديد الحد 
الأعلى للملكية للأراضى » واقامة الجمعيات التعاونية فى. الريف» فهزت البنيه 
الطبيعية للمجتمع التقليدى . ما قضت على النظم إل رأسمالية التى كانت متحالفة . 
مع الاقطاع ابان الحكم الاستعمارى . واستبدلت بها نظما اشتراكية مستقلة 


م"ا/ار 0 


تقوم على تذويب الفوارق بين الطبقات » وتحقيق العدالة الاجماعية ؛ ووضع 
حد ادنى لسياسة الاجور » وفرض الضرائب التصاعدية على مرتفعى الدخول . 

وقدمث شعوب العالم الثالث ايضا تجربة فريدة هى تجربة الحزب الواحد ' 
الذى يجسد القوى الوطنية فى البلاد»ويعبر عن مصلحة الجماهير » ويبلور 
تحالف قوى الشعب العاملة خاصة إذا تعددث الاتجاهات داخل الحرب 
الواحد ؛ وقام حوار فككرى وطنى خلاق بين مختلف التيارات فيه . فالاتفاق فى 
الاهداف الوطنية يقتضى وحدة ار السيابى . وهو واقع أكثر صراحة مما 
يحدث فى النظم السياسية الغربية التى ته مختلف فيها الأحزاب ظاهرا ٠‏ ولتم معارك 
انتخابية طاحنة ببن عمال و محافظين ؛ بين جمهوريين ودبمقراطيين » والاهداف' 
واحدة » الااستعمار والاستغلال والسيطرة عل مقدرات الشعوبن . ؟| قدمث 
شعوب العالم الثالث تجارب سياسية عديدة منها حكومات الوحدة الوطنية أو 
الائتلاف الوطنى تأكيدا على روح الامة ولأفكار العروة الوثقى وليس لاتفاق 
مصالم وقتى أو لديمقراطية زائفة تقوم على الأغلبية والاقلية التى قد تطمس فيها 
الاغلبية حق الافلية, وقد تتحول الاغلبية فيها الحيانا إلى ا وتسلط باسم 
الأكثرية ‏ 

وإذا كانت الثورة الاشتراكية فى روسيا والثورة الفرنسية والثورة الامريكية 
قد اضبحت فى الغرب أشهر الثورات فإن ثورات العالم الثالك قد توالت منذ 
حرؤب التحرير فى أمريكا اللاثينية واسيا وافريقيا حتى الثورات الشعبية ا حالية, 
فالثورات العزبية:والنورات الافريقية وأخيرا الثورة الاسلامية فى ايران اعطت 
رصيدا ثوريا ضخما لتجارب الثورات ف العام الثالث ٠‏ وقد قامنت الجيوش 
الوطئية بدور اساسى فيها . فقد كانت طليعة القوى الثورية تنظيما وقيادة . 
وكانت على اتصال بالقوى الوطنية فى البلاد وبالتيارات الفكرية الرئيسية فيها . 
عهد إليبا بالتدمية وأدوات تنفيذها فى البداية لقدربها على التنظيم بر 
الفرنسية » نابليون يجسد روح الثورة ا 0 
الشعوب حقوقها بأيفياً من الطغاة كا حدث فى ثورة الفلبين ) وثورة 
ضرف ط« 006 


السودان » والانتفاضات الشعبية فى كوريا الجنوبية وبورما وهايتى والصين » 

والانتفاضة الشعبية فى فلسطين . 0 
ونظرا لأن شعوب العام الثالك قد جزأها الاستعمار » ووضع لا حدوداً 

مصطنعة تقسم القبائل فى دولتين متجاورتين حتى يدش الولاء المزدوج بين 
الامة والوطن » بين القبيلة والدولة ؛ فتختاق الدولتان المتجاورتان فيما بينها 
صراعا على الحدود فتنشاً الحروب والنراعات © هو الخال فى أفريقيا الان 
استطاعت أن تتجاوز التجرئة إلى الوحدة » ونشأت منظمات وحدوية مثل 
جامعة الدول العربية » ومنظمة الوحدة الافريقية؛ومنظمة جدوب شرق آسيا ». 
ومنظمة شعوب امريكا اللاتينية ... الح . 5 نشأت تجمعات اقليمية داخلية 
مثل مجلس التعاون العربى» و مجلس التعاون الخليجى, والاتحاد المغاربي العرلى... 

'اثم . فطريق الوحدة قادم ».وأيديولوجيات الوحدة سائرة وفعالة . وهذا مؤشر 
على نتخلق وعى جديد هو وعى العالم الثالك . 0 


0" - العمق التاريخى , والموقع الجغرافى , والامكانيات المادية | 
والبشرية ظ ظ ظ ْ 
ويتمير وعى العالم الثالث بأنه ذو عمق تاريخى طويل أكثز من الوعى 
الاوربى فى. مجموعه منذ مصادره وبدايته حتى نهايته بئلاث مرات . فشعوب 
العام الثالث وحضاراته شعوب 'وحضارات. تاريخية » ووعمما وعى تاريخى. 
بالرغم من عدم وضوح .فلسفات التاريخ لديها نظرا لأن مفهومى التقدم 
والزمان لم يكونا حاضرين فى وعيها "م حدث ف الوعى الأوربى . فكان التاريخ 
رأسنيا لا أفقيا » تعبيرأعن الخلرجولون تقدما فى الرمان . مع أن فيكو .صرح 
بأنه استمد قانون تطور امجتمعات لديه فى ثلاثة مراحل : المرحلة الاهية ) 
المرحلة البطولية » والمرحلة الانسانية من قدماء المصريين الذين كانوا يتصورون 
التاريخ على هذا النحو . فإذا كان الوعى التاريثى لذ كنموت العام القالث عند 
إلى سبعة الاف عام فى الصين والهند وفارس ومابين الهرين ومصر»ء من 

الشرق إلى الغرب ؛ فإن الوعى الأوربى لايمتد اكثر من الفى عام من ظهور 

ا لضف 


المسيح حتى الآن . وان مايسمى الآن بالعالم الاسيوى الافريقى هو فى الحقيقة 
العالم القديم وكأن التاريخ يعيد نفسه . لذلك كثر الرواة » واصبح الراوى 
مصدرا . للقم وللتصورات » واشتد اثر التراث' الشفاهى » واشند حضور 
الماضى فى الحاضر » وعظم شأن التراث القديم. بل أنه يمكن تصنيف المجتمعات 
كلها طبقا لهذا العمق التاريخى وأهمية التراث إلى مجتدمعات تراثية مثل المجدمعات 
فى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللائينية ومجتمعات لاتراثيين مثل المجدمعات 
و0 


وبالاضافة إلى العمق التاريخى هناك الموقع الجغرافى المتميز وسط العالم . 
. وحلقات الوصل بين القارات وامحيطات التى حاول الاستعمار البريطانى 
الاستيلاء عليها حتى سيطر على العالم كله : جبل طارق مدخخل البحر الابيض 
فى الطريق إلى المند » عدن مدخل المخحيط الهندى من البحر الاحمر » سنغافورة 
نقطة الأ لفاك ون اشبطية ادير ادف لمكويمل دون شرق نينا وانطللاقا 
إلى الصين » هوتم كونم نقطة ارتكاز على الساحل الشرق لآسيا من نيط 
المحادى أو بعد الالتفاق .حول جبوب شرق اسيا » ومثل قناة ال..ويس بدلا من 
الألقاف: حول اأفريقي) كلها من "انوي وباب الماتت الزيظ”الببدرالار 
بالمخيط المسدى . وقد '-حاول الاستعمار الامريكى نفس الشىء بالاستيلاء على 
بها نقطة الوصل بين امحيطين الاطلنطى والمادى والتى تقشم الامريكتين إلى . 
قسمين بدلا من الالتفاف حول أمريكا الجنوبية كلها . وقد حاول الاتحاد 
السوفيتى نفس الشىء بمعاهدته مع تركيا لاستخدام مضيقى البسفور والدردنيل! 
للوصل من مياه البحر الاسود إلى البحر الابيض المتوسط . وقام الاستعمار 
الفرنسى باحتلال اجزاء من الشواطىء الشمالية لامركيا الجنوبية مثلجويانا 
وبعض جزر البحر الكاريبى . وقام الاستعمار البرتغالى بنفس الثىء فى 
البرازيل ؛ والاستعمار المولددى فى جزء المند الشرفية .. الح . لقد كان حلم 
كل جماعة أن تكون وسط العالم وهذا واضح فى الخرائط القديمة ؛ الصين , 


(ه؟) « التراث والتغير الاجتاعى » ودراساث فلسفية ص ه8١‏ - ١6١‏ 


كرف 


والقدس : ومصر .. انهم اخساسا بأهمية الموقع. الجغرافى . كانت القارة ْ 
الاوربية ثم الامريكتين تمئل اطراف العالم القديم . 

يا تجمعث الثروة فى مناطق من العالم الثالث » فى المنطقة العربية وعند 
الدول النفطية فى الخليج ولتصبح أكبر تجمعات مالية فى العالم . واصبحت 
منظمة الاوبك وهى تضع اساسا تجمعا افريقيا اسيويا أمريكيا لاتينيا تتحكم فى 
أسراق النفط العلمية بل وعبدد الانتاج الصناعى والنشاط الاقتضادى الغربى ٠‏ 
ما يضنم العالم الغالث اكبر قدر من احتياطي المواد الاولية التى ظلت القوى 
الاستعمارية تنببها حتى الأن خاصة المعدنية الفنية مثل اليورانيوم والذهب من 
افريقيا . ويعتبر العالم الثالث اكبر الاسواق لاستهلاك الصناعات الاوربية ٠‏ وفيه 

يتم استهلاك اكثر من نصيف ماينتجه الغرب . ولولاه لتوقف النشاط التجارى 

الو 

أن من حيث الامكانيات البشرية فيضم العالم الثالث اكثر من ثلاثة ارباع 
البشرية . الصين وحدها ربع سكان المعمورة . ومجموع سكان العام العربى فى 
جر الوك متيتادل نوع اسكان: الدؤل الأورنية: 7 أن"تقدادمصر وعدم 
سيفوق نصف مقدار سكان العالم العربى . وفى نباية القرن ايضا سيفوق تعداد 
السلمية فق الاتحاة الستوفيعن مقدار سكا روسيا البيضاء . فالالفجار السكاى 
فى العام الثالث عنصرا امجابيا وليس عنصر سلب . فبالاضافة إلى مايمثله من قوة 
معنوية بشرية فإنه يمثل ضغوطا على الانظمة السياسية من أجل توفير الغذاء 
والسكن والتعلم والصحة وباف الخدمات هذه الامواج المتراطمة من البشر . 
وأن تعمير الصحارى الممتدة فى ارجاء العالم الثالث لقادر على استيعاب هذه 


(15) من حيث الانتاج الزراعى بمثل انتاج العالم الاسلامى وهو قلب العام الثالث الرئبة الاولى من إنتاج 
العالى فى اثمر (59/)والكاكار (//) ؛ والمطاط (١٠4)/8والتخيل‏ الزيتي (١4)/8والجوت‏ 
(ه0/) » والقطن (141/) » وبذرة القطن (4/) والفول السودافى (707/)»والاغنام ٠/١‏ 
وبمثل الاروة المعدنية وباطن الأرض فى العالم الاسلام المرئبة الاولى لى البترول (50/) ؛ القصدير 
5ه الكروم (40/) ؛ النحاس (54؟/) » المتجديز (754) البوكسيت (59/) ) محمود ‏ 
شاكر : اقتصاديات العالم الاسلانى ؛ ص قلات .4١ل‏ ص 86م؟ مؤسسة الرسالة » ببروت 
ولاق ٠»‏ 


يف 


القوة البشرية ' اناه ال رو اعادة توزيع الدخل بحيث تشارك فيه 
الاغلبية مع الأقلية . فلا يعقل أن يستأثره ,/: من السكان فى مجتمع ما بأكثر من 
نصف الدحل القومى . إن العرب مثلا يعيشون على خمس اراضيهم الزراعية 
ويتركون الباق بلا زراعة . والموارد المائية موجودة » والطاقة البشرية متوافرة . 

وَقَك كانت سياية تحديد النسل بصرف النظر عن اسمائها : تنظم الاسرة . 
الل . انما دف إلى سلب العالم الثالث احد عناصر قوته المعدوية والانتاجية . 
لذلك يتم تنظيم هذه الحملات باستمرار بأمؤال المعونات الاجنبية لدول العام 

الثالك . 


- الابديولوجيات السياسية المستقلة 


ولقد ظهر عديد من الكتابات السياسية مازال على مستوى الخطابة ولم 
تقل ١‏ بعد إلى مستوى الايديولوجية السيائدية ما تمدن وين الر ضيوع والسيرة 
الذاتية » بين الرؤية والخبرة الشخصية » بين الوطن والرعيم . ومع ذلك فإنها ؛: 
ندل على الرغبة فى الاستقلال الفكرى والابداع الذاقى » وتحويل الواة قع المعاش | 
إلى فكر نظرى » وتجارب النضال إلى مذاهسب سياسية ٠‏ ودوك عرض تفصيل 
لهذه المحاولات السياسية فإنه يمكن. تجميعها حول موضوعات محورية مثل : 
الثورة » الوطنية » الحرية ؛ الاشتراكية ؛ الوجدة », الثقافة والدين والفن. ٠‏ فقد 
ارتبط الدفاع عن الوطن بالنضال ضد الاستعمار خاصة فى افريقيال"" . ولكن 
موضوع الثورة كان أكثر شيوعا .80) اااي لق اكات الثورية 
هم مفكرو أمريكا اللائينية وقادتهاة" . وقد ينضم إلههم منظرون من الغرب 
ولكن وعيهم السيامى مع العالم الثالث! ار الاسيويون ايضا فى تنظبر 


, وذلك مثل سامكانجى : فى المحاكمة من أجل وطلنى‎ )١0( 
. » كتب عبد الناصر « فلسفة الثورة » » ونكروما « الحرب الثوريقيه وفانود <الثورة الجرائرية‎ 8 
وذلك مثل شى جيفارا « حرب العصابات » وكاسترو « خطابات فى اللورة » » « الثورة‎ )59( 
٠ . ) جرءان‎ ١ » الكوبية‎ 
. » وذلك مثل رجيس ديبريه « ثورة ف الثورة‎ )90( 
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الثورة والحرب''" .وقد ارتبطت الكتابات الثورية بتحليلات الاستعمار الذى 
قايكة التوزة عندة نكل قورة تور عبد "الى بل 01 الأداعات انالك 
مستمرة عبر الاجيال فى الصلة .بين الرأسمالية والاستعمار” . وظهرت 
كتابات عديدة فى الحرية كتجربة ونضال أكثر منها كنظرية وتصورا*' . وقد 
تتحول تجربة الحرية من مجرد تجربة فردية إلى تجربة تاريخية . فالتاريم كله مسار 
الحرية يحكى قصة التحرر . الجدل هنا ليس ثلاثيا يحل تنافضه فى طرف ثالث 
بل هو جدل ثناى بين القاهر والمقهور » وبين السيد والعبد”" . ولما كانت 
قضية الغنى والفقير من قضايا التدمية الرئيسية فقد ظهر موضوع الاشتراكية ' 
كأحد المكونات الرئيسية فى ايديولوجيات العالم الثالث"" . وارتبط بالثقافات 
امحلية مثل الاسلام الذى يبحمل رؤية اجتاعية بالاضافة إلى رؤيته السياسية فى 
التحرر والاستقلال . وبالتالى تخرج الاشتراكية من الدين» وتتحقق العدالة 
الاجتاعية باسم التراث.. الاسلام دافع ثورى اشتراكى وحدوى لشعوب 
آسها وأفريقيا . ولا يرفض البعض الاخر أن تتحقق الاشتراكية عن طريق 


. » وذلك مثل الجنرال جياب « حرب الشعب » جيش الشعب‎ )١( 

أفه وذلك فى كتابات. اميه سيزير ( خخطاب. فى الاستعمار ) » ونكروما « الاستعمار الجديد أعلى 
مراحل الاستعمار» وهو اضافة.ابداغية عل مان ببق اللعهرر + الانتنار أعل ماحل 
الرأسمالبة » , ش 

فيه ذلك مثل ثلاثية هرب أدو « الرأسمالية المرحلة الدائمة للاستغمار » , 

أحقرة كتب علال الفاسى « الحرية » مبينا كيفية ممارستها فى التحرر . وكتب كينيت كاوئدا « تحرر 
' زامبيا » . وعبر جوموكينيانا عن أمله فى التحرر: فى « مواجهة جبل كينيا » » وى 
« هارامبى » . ودون أوجينجا تجربته فى التحرر فى « لم يم التحرر بعد » . وكتب نكروما 
« نحو حرية استعمارية » » « إلى اتحدث عن الحرية » . واستمر الامر كذلك عند اجيالنا المخالية 

+ دل لتاق فق« خرية آم تخرز © # ش 

(هم) وقد عبر.عن ذلك فرائرفانون فى « المعذبون فى الأرض » ٠‏ 

(دم) ظهر ذلك فى « الميثاق » لعبد الناصر وحتمية الحل الاشتراكى ) وعند ليريرى فى « أوهورونا ‏ 
أوجاما » أى الحرية والاشتراكية » وعند سيكوتورى فى « الاشتراكية والدين » من أججل تمقيق 
الاشتراكية عن طريق الثقافات الحلية . وتكشف كتابات بن بللا الأخيرة عن هذا الاتجاه . ويؤثر 
ذستكروما الصراع الطبقى كأداة لتحقيق الاشتراكية . 


“4١ 


الصراع الطبقى والتغير الثورى والدخول ف التحديات الرئيسية للعصر بمنطق 
المواجهة نظرا لحتمية الصراع الاجتاعى 

ونظرا لأن تجربة النضال الوطنى تجربة معاشة كانت النظرية السياسية التى 
تمت صياغتها نظرية شعؤرية تقوم على الوجدان أكثر ما تقوم على العقل 
والحسابات الكمية'" . وقد تتأصل تجربة النضال الوطنى فى الفن : فالفن فى 
أفريفيا واسيا هو روح الشعب وقوام الحباة الاجتاعية. الموسيقى » والرقص »© 
والغناء » والاشكال الافريقية » والاعمال اليدوية ؛ والريق. امور كش + 
.والبيوت . الافريقية ؛ وزينة .الوجه» والحى » كلها تعبر عن روح 
« الر ان وبالرغم من التباين الشديد فى افريقيا فى ١‏ الديانات واللغات إلا 
أنها تجمعها ثقافة وطنية واحدة هى الثقافة الافريقية اتتى نضم. الدين والتراث 
والفن واللغة والتقاليد والاعراف . وكذلك الامر بالنسبة إلى اسيا خاصة فى. 
العراث المشترك بين الصين واليابان » وبين الحند وباكستان والملايو والفلبين 
و وميا وفارس . وقد ترى بعض اجتمعات أن الدين هو الشامل للفكر 
والسياسة والاقتصاد والفن وبالعالى تكون القيادة للعالم أو الفقيه القادر على 
تحريك الجماهير والدفاع عن هويتها ضد التغريب "!ا حدث فى الثورة الاسلامية 
فى ايران ..فولاية الفقيه تأصيل للثورة فى الدين » دور العلماء فى قيادة الشعب 
وحكم الامة وتطبيق الشريعة وتقنين.الثورة” © . 

وتتجه كل الايديولوجيات السياسية فى العالم الثالث نحو الوحدة » الو-حدة 
العربية » الوحدة الافريقية » الوحدة الاسلامية » التضامن الافريقى الاسيوى » 
حركة عدم الامحيار .. اح . وقد حدد عبد الناصر فى « فلسفة الثورة » 
الدوائر الثلاثة المتداخلة اماما ام الغالث وأحد مَؤٌ سسبى 


ن" ويتضح ذلك فى كتاب نكروما « الوجدانية » فلسفة وأيديولوجية التحرر من الاستعمار » . 

(88) ” وهذا ماعبر عنه ليوبولدستجور فى « الزنجية » , 

(85) الامام المينى : الحكومة الاسلامية أو ولاية الفقيه . وايضا كتاببا « من العقيدة إلى الثورة 
١‏ خمسة اجزاء ) » القاهرة » بيروت ١98/8‏ وايضا كتابنا « الدين والثورة » فى مصمر ١5575‏ 
5م9١‏ )( ثمانية اجزاء ) القاهرة 018 


:؟ 


حركة عدم الانحياز مع الهدد ويوغوسلافيا » الاولى العربية » والثانية الافريقية » 
والثالئة الاسلامية أو الافريقية الاسبوية . فمصر مركز الثقل فى العالم. الافريقى 
الاسيوى ؛ وحلقة الوصل بين افريقيا واسيا . تتشابه -حضارتها القديمة ودورها 
مع حضارة المكسيك ودورها فى قلب امريكا للقي ردقه عناء ل « الكتاب 
0 » وضع نظرية ثالئة مستقلة :عن الرأسمالية والاشتراكية وهو تحبير 
جديد عن انهاه ثقافى عام « لا شرقية ولا غربية » مغروز فى. وجدان الجماهير») 
وتحاول أن تمد اسسا عامة مثل الديمقراطية المباشرة » ورفض المثيل . 


وبصرف النظر عن مدقن تعبير هذه الكتابات عن أيديولوجيات سياسية 
متكاملة واضحة المعالم بالرغم من محاولات البعض جعلها كذلك'”' 4) إلا أن 
. مهمة جيلنا هو اعطاؤها م ل 0 جار الأنلهق 
مسار الآثمر من حيث الاحكام النظرى » وحتى لانقرأ ديكارت وكائط | 
وهيجل وهوسرل بعقولنا ونشعر بناصر » ونكروما » وسانجور » وجيفارا ؛ 
وكاو نداء و كنياتاء ونيزيرى بقلوبنا. أنها تجارت بجيلنا التى تركداها دون تنظير 
وذهبنا إلى نظريات محكمة جاهرة دون أن نعيش واقعها أو ثمر بتجربتها . 
البيحدى باللسبة لنا هو أن تنقل هذه الكتابات السياسية من مستوي الخطابة إلى 


51١ 


ى النظر » ومن نطاق التجارب المعاشة إلى نطاق النصور ان” 


4 - الابداع الذانى فى العلوم السياسية 

و بالاضافة إلى هذه الكتابات اتانيه من القادة السياسيين يخاو لوك بها 
بلورة تجاربهم الوطنية ونضالهم السيامى والتعبير عنها فى خطاب لاسي شعن 
عام غير متخصص » مادة سحام بكر ع قل ذكون بديله لايديولوجيات 


3 4) آلتفينا باعطاء ثماذج من تخليللات ا ل 3 سم 
من عبد العزير بلال » مهدى المنجرة » ممجوب الحق ؛ كاريرا داماس .. 

5 5100 انظر مثلا ماولة نكروما فى كتابه « مسلمات‎ )4١( 
بالاخجليرية معوع؟ لوأءه5 بزولة 156 وكذلك ترجمة عربية لما قامت ببا د. علا مصطفى‎ 
.1١985 أنور بعبوان. « العلم الاجتاعى الجديد » بارايعات شرقية » العدد الرابع » باريس‎ 


رخف 


مستقبلية » هناك ايضا الابداعات الذاتية والاسهامات الفكرية من مفكرى 

العالم الثالث الذين حاولوا من قبل بلورة هذا الوعى فى الاقتصاد أو السيامنة أو 
الاجتاع أو التاريخ أو القانون أو الثقافة أو الدين أو الفن . وقد عرفوا باسم 
انصار العالم الثالث””؟ . عانوا تجارب أوطائهم فى الفكر والممارسة . وعاشوا 
فى الغرب ». واعترف لهم بالاهلية والريادة فى مجالاهم » وانتشرت كتاباتهم , 
وذاع صيتهم » وتقلدوا لي قيادية فى بلادهم 3 0 المنظمات الدو ليو , 


فقد تمت صياغة عدة نظريات ومفاهم استقرت الآن فى ادبيات العام 
النالث مثل «التطور اللامتكافىء » » « فك الارتباط » » « ال 
والاطراف » من أجل توضيم العلاقة بين الدول المتطورة والدول النامية . 
فكلاهما لايعيشان نفس اللحظة التاريخية.» ولا يتكافان فى فرص التدمية 
والتقدم نظزا للتجارب التاريخية والظروف الاجتاعية التى يمر بها كل منهما . 
وبالرغم من استمرار الهيمنة الاستعمارية بعد أن اعاد النظام الرأسمالى تكييف 
نفسه طبقا للنظام العالمى الجديد فى السبعيئات الا أنه يمكن فك الارتباط بين 
المركز والاطراف » ونحروج الاطراف من دائرة المركز» والبداية بالتدمية. 
المستقلة وثورات الشعوب”'*. وعلى مستوى السياسة والثقافة » برزت مفاهم 
« فائض القيمة التاريخى » و « الابداع الذاق » و « اللخصوصية » و 
« الجببة الوطئية » » و « الامة » و « الجيش » لتكون نسقا سياسيا متكاملا 
للعالم الثالث -حتى تكون له مفاهيمه الخاصة فيؤدى دوره بعد الاستقلال فى 
ريادة العال(*؟) . « فائض القيمة التاربخى » ليس مفهوما اقتصاديا ما تصوره 


(؟8) انصار العالم الثالث 11675-220015]65 5ع . 
(49) ومن هؤلاء المفكرين الرواد: سمير أمين » وأنور عبد الملك, وفيئاراجا 5 اخيل اي 
أتخرى من عبدالعز يز بلال؛ ومهدى النجرةة وممجوب اللحق , وكار يراداماس.. الخ. 
44) هذه اسهامات ضير أمين فى 06001161101 18 راقققصا أمعصمه06961 عا 
(ه4) هذه اسهامات أنور عبد الملك 08215 37166" آ 22110231 206ةذقتل8مع اع عزعماع106 
,081 عناولاو0191 هآ رمملقهم 16 
مدريخ الشرق» وايضا المشروعان اللذين أدارهما ضمن ابحاث جامعة الاثم المتحدة وها « البدائل 
الاجتاعية والثقافية فى عالم متغير » (.8)0) ؛ « الفكر الاجباعى الجديد » (515'1) , 


كذ 0 


٠‏ كارل مازكس فحسب بل هو ايضا مفهوم فى فلسفة التاريخ » ماترام عبر 

الحضارات الطويلة ومسارها من الشرق إلى الغرب فى أعماق الوعى الأوربى 

وكان مصدر ابداعاته العلمية الحلذيثة بالاضافة إلى ترام رأس امال ق الغرب: * 
بعد النهبب الاستعمارئ لثروات الشعوب المستعمرة وللبب الحضارى نتيجة 

لؤامرة الصمت التىضربها الوعى الأوربى على مصادره . والابداع الذاق هى 

قدرة الشعوب التاريخية » شعوب العالم الثالث على أن توقف التغريب » وتبدع 

ذاتيا » حفاظا على اصالتها » وتأكيدا على هويتها . ويتم ذلك عن. طريق . 
« الخصوصية » أى رفض الحصر الغطى للظاهرة الاجتاعية لأن الفط ذاته هو 

حالة خاصة تم تعميمها فى المركز ولا تنطبق على حالات الاطراف . وتضم 

الخصوصية مفاهم اخرى مثل الزمان والدولة . والامة مفهوم يقابل الطبقة . 

ويضم كل القوى الاجتاعية فى .بناء سياميئ واحد يقوم على التعددية فى النظر 

والخوار الوطنى بين كافة الاتجاهات الفكرية . لذلك كانت الجببة الوطنية 

المتحدة نظام الحكم الامثل: الذى بحافظ على التعددية بين مدارس الفكر والعمل 

وف نفس الوقت يحافظ على الدولة 8 اليش فإنه دعامة الامة» واداة 
تحديثها » وسلطتها المركزية » ومؤسستها الأولى . الجيش هو الشعب »؛ 

والشعب هى الامة . يقوم الجيش بالصناعة والزراعة والتجارة والتعليم والثقافة 

والفن يا كان الحال فى دولة محمد على . وفى ذلك تتشابه مصر والصين . 

ا تمت فى آسيا صياغة نظرية « التدمية عن طريق المشاركة الشعبية » 
حيث يصبح الباحث ليس فقط مفكرا يحلل مادة علمية كمية بل اينما 16 
عمليا للتئمية بالاشتراك فع العنصر البشرى الذى يحققها . وبالتالى تتجاوز 
النظرية حدود العلم 0 أو العلم القائم على الملاحظة إلى العلم الذى هو 
جرء من الممارسة الفعلية وتنظيمها . وهنا يمحى الفرق بين الذات والموضوع ») 
بين الملاجظ والملاحظ » بين النظرية والتطبيق'” )ا : ْ 

وف أمريكا اللانينية تبلورت .نظرية « الاعتاد على الذات. « أو التدمية 

المستقلة فى مقابل نظرية التبعية ؛ والتشرت بعد ذلك فى افريقيا وآسياء ' 


450) من دعاتها بونافيناراجا 7.9(/108788 . 


هك 


واصبحت احدى العناصر الثابتة فى نظريات التنمية . وهو الكوجيتو العمل فى 
العالم الثالث. الذى يبدأ بتنمية الذات دون الاعتاد على غير . وهى الثورة 
الكوبرنيقية ايضنا لأن الآخر يدور حول الذات وليست الذات التى تدور حول 
الو :: ٠‏ ش 


ا نشأت مؤسسات بأكملها للابداع الذاق فى العلوم السياسية مثل 
« منتدى العالم الثالث » ومشروعاته المتعددة مثل « المستقبلات. العربية 
البديلة »445 , ما 'نشأ عديد من الاتحادات مثل « اتحاد كتاب آسيا وافريقيا » 
للمساهمة فى بلورة العالم الثالث ابتداء من التعارف المتبادل إلى الخوار المخصب 
بين مختلف وجهات النظر إلى خلق وحدة فكرية عامة تصدر عن وعى تاريثى 
مشترك . يجمع الادباء والمفكرين . مهمته الرئيسية خلق وعى السانى جديد 
ويحقب التاريخ من جديد بعد تحقيب الغرب له وهو فى أوج المد 
الا كا تشالت مزنسائعةعلمية جديدة اتكرة روقة أحر 
لابداعات العالم الثالث ف العلوم الاجتاعية مثل « أكاديمية العالم الثالث للعلوم 
الانسانية 4 ولو أنها مازالت تجمعا ثقافيا علميا » مجرد علامة على الطريق 
ومؤشر للمستقبل » ولم تحقق بعد كل الامال المنوطة بها . وفى المنظمات الدولية 
ظهر تجمع العلم الثالث سياسيا فى الجمعية العامة » أكثر من مائة صوت يمثلون 
انسائية جديدة قادمة من أجل تصفية جيوب الاستعمار » ومناهضة العنصرية 
والصهيونية فى جنوب افريقيا وفى فلسطين » ولعقد حوار بين الشمال 
والجنوب » وربما لاسقاط ديون العالم الثالث فى عصر مابعد التحرر تعويضا 
عن النهبب. الاستعمارى لشعوبه ابان المد الاستعمارى . 5 ظهر هذا التجمع 
فى اليونسكو وى وثائق وقرارات عديدة من المنظمات الدولية فى اعتبار 
الصهيونية نظرية عنصرية»وفى وثيقة « النظام الاعلامى الجديد » من أجل 
فضح سيطرة الاعلام الغزبى على توجيه المعلومات فى العالهومثل سيطرة رأس 


(400) له مركران : فى القاهرة ويديره د. اسماعيل صبرى عبد الله وقى داكار ويديره د. سمير أمين . 
(148) مركره القاهرة »' ورئيسه الخالى الاستاذ لطفى الول . 


الى 


المال وسيطرة احتكار اسيل ملة؟) . يا الشكت جامعة للاثم المتحدة فى علو كيو 
كى تكون منبرا للعالم الثالث ولتجمع الباحئين من دول القارات الثلائة لوضع 
نظام علمى جديد موضوعا ومنبجا وغاية وأسلوبا'*© . وقد شارك بعض 


من المركز موقعا ولكنهم كانوا من الاطراف موقفا . كانوا بؤعيهم التاريخى فى 
مسار الآخر ولكنهم كانوا بوعهم الثقافى فى مسار الانا . كانوا من دعاة اليساز 
الجديد » ونظام العال('” والتقسم الدولى للعمل .. الح . ينقدون نظريات 
المركر وتصورات الغرب للعلوم الاجتاعية وعدم قابليتها للتطبيق على باق 
مجتمعات العالم الثالث . وذلك يدل على أن وعى العالم الثالث لا يعبر فقط عن 
2007 العالم الثالث ؛ وعن رغبة الانا فى التحرر من سيطرة الآخر بل هو 
واقم موضوعى يدركه الأخخر الذى تحرر بنفسه ..وعى العالم الثالث وعى 
موضوعى يتكشف للانا ويجد تأكيدا له عند الآخخر . ما يراجع علماءٍ العام 
الثالث كثيرا من النظريات الاجتاعية الغربية مساهمة منه فى ادراك وعى الاجر 
لذاته والبرهنة على تاريخيته'ومساعدته فى التحرر من اسطورة الثقافة العالمية .. 


ه - المشاريع العربية المعاصرة 

ولما كان العالم العربى هو قلب افريقيا واسيا وهما يكونان مع أمريكا اللاتينية 
مجموع العالم الثالث فإن مايحدث فيه من ازدهار فكرى وابداع ذاتى ليدل على 
بلورة مشروع عرلى :بضوى جديد يكون بداية لبلورة وعى أعم هو وعى 
العالم الثالث . وقد ازدهرت المشاريع العربية المعاصرة مئل هريمة يونية ١9717‏ 
فى مصر والمغرب والشام . ودوك استعراض كل منها على حدة » هناك مات 


(44) وكانت هله الوثيقة وغيرها من وثائق العالم الثالث هى الثى أدث إلى انسحاب امريكا وبعض 
الدول الغربية من المنطقة وعدم نجديد ادارة مختار أمبو هرة أخرى . ش 

.ه) وكان هذا هو السبب فى التخلص من برناج ( التنمية الاجماعية والانسائية ) أولا ثم من قسَم 
الدراسات الاقليمية والشاملة « من جامعة المتحدة فى أواخر الثانينات.» . 

ركه نظام العام تلع اولاق 18/010 , ش ش 


741/ 


مشي نون جياه ا رن ا ٠‏ ويظل كمل منها له 
سماته الخاصة من حيث المايج أو الرؤية . ولما صعب الحديث عنها كلها » فهذا 
موضوع نخاص » وما مقياس الانتقاء بينها » مايدخل فيها وما يخرج منباء 
وهذا ايضا موضوع خاص فإنه يمكن الحديث عن أهمها وتجميعها كلها فى 
موضوعات مشتركة أو اشكالهات عامة أو بلغتنا جببات رئيسية ثلائة هى التى 
تكون موقفدا الحضارى : الموقف من التراث القديم ؛ الموقف من الترث 
الغربى » الموقف من الواقع أو نظرية: التفسير ولك عبس الفا عو ددن 


المشاريع كلها نحو مشروع « التراث والتجديد » واغفال خصوصية كل 


مشروع على حدة باعتباره بئاء مستقلا ورؤية محددة لصاحب المشروع . وفى 
هذه الحالة يكون البديل الحديث عن كل مشروع على حدة حرصا على 
اتفردها » وتغيب المخنصائص المشتركة بينها . وقد بحدث تكرار نظرا لتشابه 
البعض منها فى موقف واحد من حيث اختيار المنبج أو المذهب . وقد يصعب 
ترتيهها نظرا لتردد مقهاس الترتيب بين الظهور الزماق والأهمية والتكامل . وهى 
كلها مقايبس يصعب تتطبيقها نظرا لأن الظهور الزماى متفاوت بين البداية 
والمهاية.؟ا تمتد المشروعات على فترة زمنية طويلة على مدى بجيلين على الأقل . 
فهناك مشروعات جيل سابق وهناك' مشروعات جيل حاللى”© . ؟ا تخضع 
لاضمية للتقدير الشخصى»ويصعب فياسهما على نحو موضوع ٠‏ وبطبيعة الجال 
يعبر صاحب كل مشروع مشروعه الخاص أهم المشاريع حتى وإن كان 
جزئيا . والتكامل ليس حدا قاطعا . فهناك المتكامل » والاقل تكاملا بين 
الكل ل . وهداك الجزق سواء لأنه لم يكتمل بعد أو لأنه محرد وجهة 
1 . وقد يكون هناك حل ثالث يجمع بين الاخختيارين السابقين الموضوعى 


(05) الجيل السابق مثل عفان أمين » زكى نجيب محمود ؛ راخبل الباق ملل سين مروة ؛ حنفى ) 
الجابرى » الطيب تيزينى , 
9؟5) المشروعات المتكاملة عند حيفى ؛ والجابرى » والطيب تبزينى » والاقل تكامل بين المتكامل 
والجزق عند لبانى ؛ والعروى ؛ وحسين مروة ؛ والجرق عند هشام جعيط»وصادق جلال 
العظم» وحسن صعب . ومولود قاسم ؛ وناضيف نصار ., الخ . 


اق 


والذاتى » وهو الحديث عن كل منها فى مجموعات متشاببة حتى نظهر فردياتها 
فى اطار المخصائص المشتركة بينها . 


بحاول مشروع « التراث والتجديد » تحديد معالم الموقف الحتضارى لجيلنا 
بابعاده الثلاثة الموقف من التراث القديم » الموقف من التراث الغربى » الوقف 
من الواقع ( نظرية التفسير ) .تحاول الجببة .الاولى اعادة بناء العلوم القديمة . 
ونقلها من مرحلة الانتصار النى تكونت فيها إلى مرحلة المريمة الثى توقفت 
عندها . فلا يبعث جسد الأمة الا يبعث الروح اولا . ولا يمكن القيام بخطوة 
تقدم واحدة الا بعد رفع موالعه فى التصورات للعالم والبواعث النفسية 
المتراكمة عبر التاريخ . وبالتالى تكون المهمة تحويل علم العقائد إلى « لاهوت 
الثورة » فى « من العقيدة إلى الثورة » ؛ والبحث فى علوم الحكمة لمعرفة 
شروط الابداع فى « من النقل إلى الابداع » » ونحويل قم النصوف السلبية 
من رضا وزهد وصبر وتوكل وقناعة إلى قم ايجابية من رفض وثورة وثتمرد 
وغضب واعتراض فى « من الفناء إلى البقاء » » واعادة بناء علم أصول الفقه 
باعطاء الاولوية للواقع على النص » وللمصلحة على الحرف فى « من النص إل 
الواقع » . ثم يأنى دور اعادة بناء العلوم النقلية كلها وهى التى لها ابلغ الاثر فى 
قلوب الئاس ؛ يخفظون مادا فى منازهم ومكتباتهم وفى المساجد والجامعات 
الدينية » ويعتبروبها احدى المقدسات . وهى علوم القران » والحديث , 
والتفسير » والسيرة » والفقه فى تافل بل العفل » , ثم اعادة بناء العلوم 
العقلية الخالصة لبيان كيفية روج العلوم الرياضية والطبيعية من الوحى تاكيدا . 
على وحدة الوحى. والعقل والطبيعة فى « العقل والطبيعة » ؛ ثم اعادة بناء 
العلوم الانسائية » اللغة والادب والجغرافيا والتاريخ فى « الانسان والتاريخ » . 
هذه هى الجبية الأولى التى يعاد فيبا رسنم مسار الأنا فى .فترتيها الاولى والثانية 
واعدادها لمسار جديد ف المرحلة الثالثة . أما الجببة .الثانية » موقفنا من التراث 
الغربى والتى تمثل تلك المقدمة فى علم الاستغراب مقدمتها النظرية وبرنايج بحثها 
المقترح فمهمتها .تحويل الآخر إلى موضوع دراسة من أجل تحجيمه ورده إلى 
حدوده الطبيعية» والتحرر منه » وازاحته عن كوله الاطار المرجعى الوحيد 


1ك 


الذى تقاس به الاشياء وتقارن به تشابها أو اختلافا من أجل افساح امجال 
للابداع' الذاق المستقل للانا . فالجببة الثائية تطهير الأرض من الالغام حتى 
بمكن للجبهة الاولى أن. تتقدم . وتشمل البحث فى تكوين الوعى الأورلى وبنيته 
ومصيره . ويشمل تكوينه مرحلة الصادر » ومرحلة البداية » ومرحلة النباية . 
أما الجببة الثالئة » الموقف من الواقع أو نظرية التفسير فهى محاولة لفهم الكتب 
المقدسة الرئيسية الثلاثة بناء على واقعها القديم أولا ثم اعادة تفسيرها بناء على 
واقعنا الحالى لما كنا مجتمعا تراثيا يقرأ حاضره فى ماضية » ويرى ماضيه فى 
| حاض م و40*) ' ْ 


وتدور كل المشاريع العربية المعاصرة حول هذه الجبهات الثلاثة بطريقة أو 
بأخرى دون المييز ينها لأن التعارض بين مسار الأنا ومسار الآخخر فيها لبس 
قائما باستثناء محاولات باقر الصدر , ولأن الواقع المباشر أى اللجبهة الثالئة ليس 
موجّها للجبيتين الاوليين . فمنها ماينطلق من الجببة الاولى ودون اعتاد على 
الجببة الثائية(") ٠‏ ومنها ماينطلق من الجبهة الاولى ولا يعتمد على الجيبة الثائية 
اعقادا مباشرا بل ضمنيا كأدوات معرفية ولغة"" . وى ذلك تندرج كل 
مشاريع الاخحوة المغاربة . ومنها مايشير إلى الجببة. الثائية شراحة كمذهب 
أو كمنبج مثل الشخصانية أو الظاهرائية أو الانسائية أو الو أجوتدرة أو الوضعية 


(54) « موقفنا الممضارى » ؛ دراسات فلسفية ص ود - 8١‏ ؛ « جحاولة مبدئية لسيرة ذاتية » » 

« الدين والثورة فى مصر ١58١-1981‏ ناز السادين : الاصولية الاسلامية ص ١‏ 36 
55١ -‏ وايضا الفصل الاول من هذا الكئاب : ماذا يعنى الاستغراب ؟ 

(هه) وذلك مثل « فلسفات » » « اقتصادنا » » « التفسير الموضوعى للقرآن الكريم » » لبائر 
الصدر , 

فونه وذلك مئل « نقد العقل العرلى » بجرئية للجابرى' » و ١‏ النقد المردرج » للخطيبى و 
« الايديولوجية. العربية المعاصرة » ومفاهم « الحرية » » و « الذولة » و «التاريم » و 
« العرب والذكر التارضى » للعروى , 


(00) ودلك فى تونس مثلا فى < الشخصية العربية الاسلامية والمصير العرلى » لحشام جعيط »؛ وربما 
ايضا فى « الجوالية » لعئان امين , 


ةما 


المنطقية أو الماركسية!”؟ . وى مشروع « نقد العقل العربى » محاولة لبيان 
التكوين التاريخى للعقل وبنيته ومراحلة بمن البيان ( القرنان الاول والثانى ) إلى 
العرفان ( القرنان الثالث والرابع ) إلى البرهان ( القرنان الخامس والسادس ) » 
ثلاثة مراحل فى التاريخ تطابق بنية ثلاثية للتفكير اللغوى والاشراق والبرهانى 
العلمى ٠‏ طبن صاحب المشروع على الانا » وصف التكوين والبنية » ماأطبقه 
أنا على الأخر » ناظرا إلى نفسه باعتباره أنا وإلى تراثه القديم باعتباره احراة” , 

وى مشروع « الثابت والمتحول » بحث فى أصول الاتباع والابداع عند 
العرب ابتداء من الاصول وتأصيل الاصول حتى صدمة الحداثة ومن أجل 
الانتقال من الثابت إلى المتحول؛ ومن الدولة إلى الشعب» و من الحكم | إلى المعارضة» 
ومن الأغلبية إلى الأقلية » ومن الله إلى الانسان فى مجالات الشعر والاد 


والوصف التاربخى'". وهو من أقرب المشروعات إلى « التراث 
والتجديد » . وفى اطار جدل الأنا :والأخر؛ وجدث الأنا هويتها فى 
« فلسفتنا » و « اقتصادنا » من أجل التركيز على خصوصيتها فى مواجهة 
الأخر . وفى نفس الوقت تنقد ثقافة الآخر الذى قام باثبات طرف وانكار 
طرف آخحر فى « الاسس المنطقية للاستقراء 6ج نمت قزاءة مشروع 


(08) « الشخصالية الاسلامية 4 عند لحبابى ؛ والظاهرائية فى « الثابت والمتحول » لأدوئيس » 


والانسائية الوجودية فى « الالسالية والوجودية فى الفكر العربى » لعبد الرحمن بدوى » والوضعية 
المنطقية فى « تجديد الفكر العرنى » ؛ « المعقول واللامعقول »ع « ثقافتها فى مواجهة 
العصر » .. ال لركى بيب محمود ؛ والماركسية فى « من الثراث إلى الثورة » للطبيب تيزيئى 
وفى « النرعات المادية فى الفلسفة العربية الاسلامية » للمسين مروة ؛ وفى ١‏ نقد الفكر الدينى « 
لصادق جلال العظم , 

(وه) محمد عابد الجابرى ؛ تقد العقل العربى ؛ الجرء الاول : تكوين لعفل العر ‏ ابه الاق : ب 
العقل العرى . 

(11) أدوليس ؛ الثابث والمتحول » بحث فى اصول الاتباع والابداع عند العرب » الجزء الاول ! 
الاصول الجرء الثالى ؛ تأصيل الاصول » الجرء الثالث ؛ صدمة الحداثة , 

(581) محمد باقر الصدر ؛ « فلسفتبا » » « اقتصادنا » » « الأسس المنطقية للاستقراء » ٠‏ 


أه/ 


التراث. الاسلامى كله من منظور المثالية الغربية . فخرج الذات جوائيا, 
ركيرته .7« الجوانية » ف اللغة والفلسفة والتصوف لدرجة أله لايكاد يوجد”: 
فرق بين المثالية الغربية والتراث القديم ) بين رواد المثالية الغربية ورواد 
الاصلاح الديني © . وما فعل القدماء مع سقراط وأفلاطون وأرسطو وقراءة 
تراثهم الناشىء اببداء من ثقافة الاخحر كذلك فعلت « الشخصانية الاسلامية » 
فى قراءة تراث الانا ابتداء الشخصائية الغربية وربما بناء على حاجة الواقع لمثل 
هذا المذهب من أجل احترام الشخص والتأكيد على حقوق الانسان 
والمواط 9" .وقد تم كشف الجؤائب الانسانية والوجودية فى الفكر العربى فى 
التصرف القديم بصرف النظر عن هقاييس الاختيار لمذين المذهبين بالذات» 
وابتسار التراث القديم كله إلى علم واحد . إثما هى محاولة لابراز النقص فى 
واقعنا : الالسان الوجودوى9") ٠‏ وتؤكد بعض المشاريع العربية المعاصرة عل 
أهمية الفكر العلمى ؛ والعلوم الطببعية » والتحليل اللغوى المنطقى . وعلى هذا 
الدحو يمكن للفكر العربى الانتقال من الانشاء إلى الخبر » ومن الخطابة إلى 
العلم ؛ ومن الوجدان إلى العقل » ومن اللامعقول إلى المعقول*" . وأخير. 
ظهرت قراءات للتراث القديم من خلال الماركسية التقليدية أو الماركسية 
اللببرالية ( العربية ) ؛ الاولى لاثبات تارجخية الفكر وماديته:والثانية لبيان أهمية 
تكيفه مع المرحلة التاريخية التى يمر بها المجتمع العربى وبالتالى تككون الماركسية 


(51) عفان أمين : الجوائية اصول عفيدة وفلسفة ثورة . انظر ايضا دراستنا من الوعى الفردى الى 
الوعى الاجتاعى : دراسات اسلامية ص 40" - وم , | 
(59) محمد عزير لابين ١‏ « من إلكائن الى الشخص » »؛ « الشخصيات الاسلامية ») « حرية أم , 

تحرير؟ », د ش 
(54) عبد الرحمن بدوى ؛ الانسائية والوجودية فى الفكر العربى , 
قله 5 زكى جيب محمود : تجديد الفكر العربى » المعقول واللامعقول . ثقافتنا فى مواجهة العصر ؛ 
فى تحديد اثثقافة العربية ؛ مع زاوية فلسفية » قم من التراث » فى حياتنا العقلية » مجتمع جديد أو 
الكارثة » مع الشعراء ؛ قصاصات الرجاج ؛ حياة الفكر فى العالم الجديد » قصة نفس . قصة 
عقل , 


؟ ون 


| هدفا والليبرالية وسيلة » وتكون الطبقة المبوسطة أداة لتحديث » وعاملا ثوريا 
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والرغم من أن المشاريعالعرية اماصرة فى كف مها مزالت مرتبطة با 
المركر الا أنبا ليست تابعة لما . احيانا تأخل مذاهبه أو مناهجه كأداة للتحليل . 
ومع ذلك فهى ندل على رغبة دفينة فى الابداع » وفى التعبير عن الواقع اثق ؛ 
وعن استعمال ثقافة الآخر من أجل نجديد مسار الانا , ولكن جيلا جديدا فد 
يكون أقدر على الابداع الذاتى الخالص دون استعالة بثقافة الأخر ؛ بعد أن 
يكون قد تملك أدوات تخليله . ومثلها موجود فى اند والصين وايران وى 
أفريقيا السوداء وفى أمريكا اللائينية , إما المشاريع العربية مجرد موذج لأنما 
افرب لنا وإن كانت المشاريع الافريقية الاسبوية ايضا ليسث بعيدة عنا ل لشا 
أن تذكر تماذج منبا نظرا لارتباطنا بثقافتنا الوطنية , 


افيا : هل هناك مظاهر ردة والكسار فى وعى العام النالث ؟ 
إذا كانت مظاهر العدم سائدة فى الوعى الأوربى ومظاهر الأمل فيه تكاد 
تكون 00 ايضا فإن مظاهر الامل فى وعى العام الثالث حقيقة واقعة؛ 
ومظاهر الردة والانكسار تكاد تكون ظاهرية كار او قديمة تساقط. 
بطلبيعتبا من أجل لطسج اللب وثماء الاصل . العدم فى الوعى الوق اصيل 
والامل فيه ادع بيها الامل فى وعى الوم الغالث: اضيل ومظاهر الردة 
والانكسار فيه حادعة '. وإذا كان الوعى ريق كوبا نصفه فارع فإن وعى 
العام النالك كوب تصفه مملوء . وإذا كانت روح التشاؤم هى الغالبة فى الوعى 
الأوربى سا بدت عنه فلاسفة التاريع المعاصرين فإن روح الامل هى الغالبة كا 

بدت لدى كثير من كتاب العالم الثالك , 


ركىن و ا الي تيريدى : من التراث إلى 0 000000 
العرلى ( 11 جزما ) حسين مروة : النزعات المادية لى الفلسفة العرية الاسلامية ء صادق جلال 
العطلم : قد الفكر الديتى واماركسية ليواي ( المرية ) عند عبد له العرو : العرب والفكر 
التا 
ركني 


مردكيى 


ويه إلا ال سر و حالية 
من حيث الحاضر » واحهالاات ابجابية من حيث المستقبل . وفيما يتعلق بالمصير 
لايكرق الامو سانا كمي للخاضس. بل رؤية كيفية لالركايانت لعفي .. 
فالتاريخ « حامل » يبشر بمولود جديد . وتتمخص هله المحدداث فى ثلاث : 
عوامل التجرئة فى العام الثالث » والثورات المضادة فيه » ومظاهر التمخلف التى 
اصبحت من سمات مجتمعاته لدرجة أمهما اصبحا صنوانا . 


١‏ - هل هناك عوامل تجرئة فى العالم الثالث ؟ 

. يذكر المتشائمون منا أو الشامتون الغربيون أن وعى العالم الثالث لا وجود له 
نظرا للتباين الشديد بين شعوبه . بل أنه لايمكن تمديده على وجه الدقة تحديدا 
جامعا: مانعا. يضم مناطق مترامية الاطراف لارابط تاريخيا بينها ؛ الصين 
وائمن ؛ الشند وجابون » فيتنام والمغرب ٠‏ تاهيتى ومصر .. الم . تشغلها 
نزاعات الحدود مثل السنغال وموريتانيا » المغرب والجزائر » المغخرب 
والبوليزاريو » ليبيا وتشاد .. امم . وقد يصل الامر إلى حد النراع المسلح 
ونشوب الحرب: بين الاخوة الاعداء . تكثر فيها الخلافات العرقية وصراعاث 
القبائل » والحرازات التازيخية . تتحكم فى بعض منا الأقليات مثل امنود فى 
أوغددا ٠.‏ .و تتنافر فيما ا بينها نظرا للمصاح المتعارضة بين الدول . 

والحقيقة أن هله المظاهر هى جرد ظواهر سطحية تكشف وحدة أعمق 
ممتدة عبر التاريخ؛وترتكز على مصالح الحاضر والمصير المشترك . وهى 0 
عارمة ؛ من مخلفات الاستعمار . فقد أراد الاستعمار بعد بعد أن يرحل أن يضع 

| حدودا مصطنعة بين الدول الافريقية نخحاصة والاسبوية عامة » وقسمة 0 
إلى نصفين » الاول فى دولة والثانية فى أخرى حتى تشغل نراعات الحدود عن 
بناء الدولة والتدمية)وتعوق الوحدة طبقا للمبدأ المشهور « فرق تسد » . وقد 
ساعد على ذلك ايضا الجهل السائد » والوعى السيامى الناقص » والنظم 
الحاكمة التى تعتمد على نزاعات الحدود لتقوية اوضاعها الداخلية » القهر » 
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1 ؛ باسم المحافظة على التراب الوطنى وحماية الحدود من الغزو الخارجى . 
واحيانا 'تلعب النظم الحاكمة لعبة الاستعمار القديم فى الرغبة فى التوسع باسم 
الدولة القومية . ولكن الدخخول فى أعماق وعى العام الثالتث يجد وحدة الوعى 
والرؤية والتجانسن بالرغم من الاحتلاف فى عوامله المادية القبلية واللغوية 
والجغرافية . فالافريقية كاهية تجمع الشعوب الافريقية . والاسبوية كاهية تعبر 
عن روح الشعوب الاسيوية » واللانينية الامريكية تكشف عن وحدة باطنية 
ترتبط بهل شعوب.امريكا الوسطى . وهى التى تظهر فى الادب والفكر والفن ) 
وتكمن وراء التنظيمات السياسية الاقليمية الوحدوية ملل سكليه الويوي” 
الافريقية » ومنظمة شعوب امريكا اللاتينية » ومنظمة شعوب “جندوب شرق 
أسيا:.. انح . ولقد حاول كثير من الفكرين فى القارات الثلاث صياغة هذه 
الوحدة الباطنية فيما يعرف باسم الفلسفة الافريقية أو فلسفة « البالتو » . 
وتركز على استقلال الوعى عن _حوامله المادية » ووجوده فى الزمان » واتجاهه 
نمو المطلق عن طريق العلو أو المفارقة . ومظاهر التعبير عنه فى الفن والتقاليد 
والعراث الشعبى والدياناث المحلية . وقيمها فى الجماعة والعمل المشترك.. كا 
ظهرت محاولات للتعبير عن الروح. الاسيوى ”ا عبرت عنه البوذية 
والكونفوشيوسية والشنتوية : الاستئارة الداخلية والطبيعة والمجرد من 
البوذية » والاخلاق العملية من الكونفوشيوسية » والدولة والامبراطورية من 
الشنتوية . 0 
وبالاضافة إلى تأصل وحدة الوعى ف العالم الثالث ف التاريم والحضارة وها 
أساسها الثقاق والدينى فإنه يرتكز ايضا على هموم العصر واشكالاته الرئيسية 
لتحديث المجتمع مثل الاصالة والمعاصرة » الثراث والتجديد ؛ القديم 00 ؛ 
الانا والآخر . وتقار هذه الاشكالات فى كل أرجاء العام الثالث بنفس الطريق» 
وتفرض نفس الحلول » ونقوم نفس الحركات>وتمر شعوبه بنفس التجارب ؛ 
نجاحا أم فشلا . فوحدة. الاشكال تعبير عن وحدة الوعى . كلها مجتمعات 
ترائية تنتقل من القديم | إلى الجديد . تمر بمرحلة انتقالية من نظام اجتهاعى قديم إلى 
نظام اجتاعى جديد . لذلك عظم التأثير المتبادل بينها عل مستوى تبادل 


4 


الخبرات واثراء النظريات » وإنجازات فرق البحث . أما عن هموم المستقبل 
وتوسجهاته فتجمع شعوب العالم الثالث وحدة المصير للتخلص من بقايا 
الاستعمار القديم» ومظاهر الاستعمار الديد » وثلمية اجتمع . ومواجهة 
التسخلف » والاعهاد على اللاث » وثدمية الموارد المائبة » والتوسع الزرراعى ' 


والتحول الصباعى » وثقوية التبادل الشجارى' وانشاء السوق المشثركة بينها .. 


. عوامل الوحدة إذن فى وعى العالم الثالث هى الاساس والجوهر وما عوامل 


0 هاك دة أو 8 مضادة لى ألظمة | 
هل هناك ردة أو ثور 


وبالرغم من الانجاز الضخم الذى ااام الجر 
بن الاستعمار » اكبر إنجاز تاربخى فى هذا القرن إلا أن بعض الثورات الوطنية 
ا ل ال ا 
الذين قادوا حركة التحرر الوطنى » وفى نفس الجيل » وفى مدة قصيرة . 


تحولت من النقيض إلى لى النفيض » من مناهضة الاستعمار إلى التحالف معه ,. 


ومن مقاومة العنصرية إلى التسلمم بها » ومن الصراع ضد الصهيونية إلى 
الاستسلام ها؛ ومن التدمية المستقلة إلى التبعية الاقتصادية , ومن 0 
العربية 0 الافريقية أو الاسيوية إلى الانعرالية والطائفية والتجرئة » ومن تعبثة 
الجماهير وحشدها إلى سلبيها وفتورها» ومن الدعوة إلى التحرر وحرية 
المواطن [ لى اشئع اسالبب القمع والتسلط » ومن ائبات اطوية القرمية إلى 
الوقوع فى التغريب . 


ومع التسلبم بوقوع مثل هذه لامر أمبا ظاهرة 0 
يمكن اغلاقهما ٠‏ فالتاريخ الطويل لا تؤئر فيه الحظاث الاجهاد والتعب . 
يسهل تجميع الشعوب فى مواجهة المستعمر 0 
الوطي)/ مح سي م ويل الثورة إلى إلى دولة » والانتقال من 
064 


المعركة ضد الخارج إلى المعركة ضد التخلف فى الداخخل . فالانتصار العلنى 
الاول قد يطغى بصورته على التعثر البطىء الثانى . والمنتصر بتوقعاته لا يتتحمل 
الفشل وقادر على تجاوز العقبات . ونظرا لانهاء معظم القادة الوطنيين إلى 
الظبقة المتوسطة فإمها بعد أن تعبت فى قيادة حركات التحرر الوطنى ارادت. أن 
نستجم»وأن تنعم ببعض ماكسبته»وأن تحصد ما زرعته » فترهلت» .وترهل 
الناس فعها مادام النضال قد إنتبى» والغاية قد تحققت . ولكن أجيالا أحرى 
أكثر شبابا وأكثر وعيا بالازمات الداخلية قادرة على تجديد روح الثورة » 
وقبول التحذى الجديد . ما أن غياب البرنائع الاجتاعى السياسى الواضح عند 
الرعيل:الاول بعد أن جب الاستقلال الوطنى ماعداه سجعل الجببة الد حلية فى 
المرتبة الثانية بالنسبة للجببة الاولى » مقاومة. الاستعمار . ؤلكن اليل الثانى. 
قادر على التوجه مباشرة إلى الجببة الداخلية“واعادة بناء الوطن»معطيا الأولوية 
للداخل على الخارج . وإذا كانت الشعوب المغلوبة مولوعة بتقليد الغالب فإن 
ذلك قد يظهر فى قادبها وفى الدخبة على حد سواء . إذ تولد الرغبة فى التحرر 
من المستعمر الاجنبى فى مرحلة -النضال الوطنى الإحساس بالعظمة عند 
المناضل . ثم سرعان ما يتحول إلى احساس بالنقص بالاعتاد عليه فى يناء الدولة, 
ويتحول الاحساس بالعظمة إلى احساس بالنقص . عندئذ يعود الاستعمار من 
نروك نسي القومية يعنت أت خمرج دفاما عن الامتشلال الوطني . كما 
أن المحافظة التاريخية التقليدية المسيطرة على ثقافة الجماهير والتى 
م يتم تثويرها حتى تكون ايديم لوجية سياسية شعبية دائمة ترتكز على الثقافة 
الوطنية ظلت متربصة بأى انجاز ثورى على أرض الواقع وأى تغيير فى الطبقات 
الاجتاعية الموروثة . تقبل النضال ضد الاستعمار فى الخارج ولكن تود الحفاظ 
عل مكتسباتها التاريخية فى الداخل أى حكم الدولة . ومع ذلك يأ الجيل 
الثافى وهو على وعى اكثر بقانون الانقلاب فن الثورة إلى الثورة المضادة . ففى 
حالة العام العربى مثلا إذا كاتنث أعلفمسينات والستينات عصر الثورة » وإذا 
كانت السبعينات والثانينات عصر الثورة المضادة فإن التسعينات والعقد الاول 
من القرن القادم ستكون عودا إلى عصر الثورة من يجيد ولكن هذه المرة علي 
ركائر شعبية وبقيادة وطنية تنسب إلى الطبقات المتوسطة الدنيا مع تثوير للثقافة 
ش لاهلا 


الوطنية » واعطاء الاولية المطلقة لتحويل الثورة إلى دولة » وتغيير الواقع 


الاجتهاعى لما كان التحر ر من الاستعمار مهمة الجيل الاو لاه 


ناكا الاقة اللتطير 3 اللو "ناقوا قي ذلك لدي لوطي عق الغلقة 
المتوسطة فإنها اعتمدت "على طبقتها لتحديث المجتمع وقيام الدولة . ونظرا 
لارتباطهم فيما بينهم: بزمالة الدراسة وصداقة العمر ورفقة السلاح نشات 
الشللية فى المال والارادة . وأصبح أهل الثقة أفضل من أهل الخبرة . ونشأت 
الطبقة الجديدة كى تثرى على حساب الثورة » طبقة الاداريين والفنيين الذين 
كانوا الوسطاء بين القادة والشعب .فأخذوا من كلا الطرفين : المكاسب 
الدامية من القادة وحكم الشعب . ومع ذلك فبازدياد حدة التقابل بين 
الاغنياء والفقراء » فإن الطبقات الفقيرة قد تكون قادرة اليوم على الثورة من 
جديد » من القواعد لا من القمم»فتجرف مكاسب الطبقة المتوسطة التى اتسع 
نطاقها » وأصبحت تكون نوعا من الاقطاع الجديد . وإذا كان حجم الطبقة 
الجديدة قد اتسم فى عمر الثورة فإن حجم الطبقات الفقيرة قد ازداد اتساعا فى 
عصر الثورة المضادة . واصبحت تفرز قادتها من النقابات والاتحادات 
والجمعيات الاهلية . وتمثل ضغطا شعبيا على أجهزة 0 من أجل التغير 
. الاجتاعى . 
وصحيح ايضما ا الاجهاعى فى الدول حديئة الاستقلال ع 
وتفئبى الرشوة؛والسطو على المال العام »والاتمار فى السوق السوداء»وتمريب 
مدخرات البلاد إلى الخارج . فقد ثم فى عمر الثورة القضماء على التنظيمات 
الشعبية التى كانت تقوم بمهمة تريية الشباب مثل الاخوان المسلمين فى مصر 
حتى أصبح الميدان فارغا من أية مهمة تربوية . ”ا ازداد الفقر » واصبحث 
الرشوة: اكد مصادر توزيع الدخل القومى من الدرجة الثانية . واتسع نشاط 
القطاع: الخاص ايحت العمولات احد وسائل التدشيط الاقتصادى , ما 


(/51) وف هذه المهمة تنصب محاولتنا لتثرير علم العقائد فى « من العقيدة إلى الثورة » ( خمسة أجزاء ), 
و لتاسيس الثورة الشعبية فى 2 الدين والثورة ل مصبير الونن 7 ليس » ( ثمانية أجراء ) , 


مه 


1 
1 
١ 


تقلص نشاط القظاع العام ودون رقابة محكمة على المال العام ما جعله موضوعا 
للسرقة والنبب وحرق امخازن . ومع ذلك يمكن القضاء على مظاهر الفساد 
. باعادة تربية الشباب عن طريق التنظيمات الشعبية » وزرع قي قم الولاء الوطنى ؛ 
والارتباط بمشروع قومى موحد يبغى الصالح العام ؛ وتقوية الدولة ورقابتها على 
الدشاط الاقتصادى » ورفع مستوى. دخل الطبقات الفقيرة » واعادة توزيع 
بعل القومى عن طريق اعادة النظر فى سياسة الاجور كلها . 


١‏ 7 أيضا أنه بعد" خركات التحرر 5 وأثناء: المفاوضات مع 
المستعمر وقع شقاق بين اجنحة مختلفة داحل القيادة الوطئية » البعض يرفض 
التدازل ويريد الحصول على أكبر قدر ممكن من المكاسب حتى ولو باستئناف 
القعال » والبعض الأخر يريد المهادئة ولو مرحليا » وأخذ مايمكن أخخلة طبقا ' 
لشعار « حذ وطالب » وضد الطفولة اليسارية والمزايد الوطنية » وذلك 
بالطرق السلمية المواكبة للحرب طبقا لشعار « ناضل وفاوض » حتى ولو 
ارد . وبطبيعة الحال كثيرا ماتغلب عقل الدولة على 

من الكون و0 اه غياب التعددية السياسية ثم قمع الدولة للثورة » 
0 الفرقاء هو البطل » ورفيقه فى السلاح هو الخائن وتم قهر 
المعارضة السياسية بحجة حماية البلاد من ويلات الحروب “وعدم الاستقرار 
والتطرف بينا أو يسارا . إذا كان كل ذلك صحيحا إلا أنه يمككن درؤه عن 
طريق التعدية السياسية والسماخ لاكبر قدر ممكن من المداخل النظرية » ثم 
الدمقراطية حتى يختار الشعب بنفسه أفضل المبجين عقل الدولة أم استمرار 
الثورة . 301 


وصحيح أيضا أن التحرر الوطنى: كان مر: تصين كران لقاع عقوي 
ضد التغريب » واثبات الأنا فى مواجهة الآخر . إلا أنه بعد الاستقلال » وبعد 
فتور الأنا بعد أن حقق مطلب الاستقلال » وبعد حاجة الانا للأثخر فى 
التعمية » وفى التحول من الثورة إلى الدولة وقع الأنافى التغريب رغنبة فى الممع ٠‏ . 


(54) عقل الدولة 8494 "ل دمؤلة1 8[ . 
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بالمرايا الاستبلاكية التى قدمها الآخر » وبأساليب حياة. الرفاهية التى يعيش 
فيها . فبدأ الاستقلال الوطنى يضيع شيكا فشيعا » وبدأ ارمبان الارادة الوطنية . 
اقترن التغريب بالتبعية 5 اقترنت التبعية بالتغريب . ومع ذلك » التغريب 
سطحى . فما أكثر الانتفاضات الشعبية والثورات الوطنية التى يتم فيها: لع 
هذا الازار.الرقيق لتظهر الشخصية الوطنية وهى فى عنفوان اصالها » تلبت 
هريتها المستقلة » وتضع التقابل بين الانا والآخخر إلى حد التناقض . وعلى هذا 
الدحو تكون جميع مظاهر الثورة المضادة فى أنظمة الحكم الوطنية مؤقتة 
وسطحية سرعان ماتنتبى لكى تظهر ثورة الاعماق . 


* - هل التخلف حقيقى أم ظاهرى ؟ 

ومما لاشك فيه أن التخلف أخد السسماث العامة لدى شعوب العالم الثالث 
بمعنى نقص الخدمات » وانخفاض معدل الاستبلاك » وانخفاض مستوى الدخحل 
الفردى » والتضخم » والغلاء » والديون الخارجية » وإنخفاض معدل التنمية ‏ 
واختلال ميزان المدفوعات ... الح . ولكن بمعنى آخخر وبمقياس مختلف قد 
لاتكون هذه المجتمعات متخلفة بل مختلفة نوعيا عن غيرها » مجتمعات ترائية 
ترتبط بالقديم فى مقابل مجتمعات لا تراثية منفصلة عن القديم . وليس أحدهم 
مقياسا للاخر » وليس .أحدهما خيرا والآخر شرا . 


والتخلف بالمقياس الأولى ظاهرى . إذ يمكن التوجه إلى قضايا التدمية 
بالاعهاد على الذات 5 حدث فى الصين وفيتنام والهند ومصر الناصرية والجزائر 
بعد الاستقلال والعراق قبل الحرب . ويكمن ف التراث الثقافى القومى مفاههم 
للتقدم والتدمية حتى ولو كان بمعنى. التقدم الروحى والكمال الاخلاق ؛ إلى 
أعلى وليس إلى الامام » الروحى وليس المادئ » الفردى وليس الاجتاعى . وإن 
كان التقدم المادى يعتمد على التخطيط والفعل الازادى فإن مفاهم التقدم 
التقلزيدية قد تعطى الاولوية للقضاء والقدر وللارادة الالهية . ولكن بتأويل 
جديد للمفاهم التقليدية يمكن اعادة بناء الثقافة الوطنية وتحويلها من العقيدة 


ا/ك٠‎ 


السائدة إلى البديل 3 وإن الأحساتر" بالنور النارض 55 العام 
الغالث وبأنا مؤهلة إلى دور القيادة يجعلها قابلة للاعتاد على الذات والسسمية ٠‏ 
المستقلة » وأعنذ الطريق الصعب » وحل المشكلات حلا جذريا » والتحول 
من ثمط الاستبلاك إلى مط الانتاج » ومن الاعقاد على الغير إلى الاعتاد على 
الات » ومن نفل المعلوماتث | إل الابداع الذاق . 

وقد ذاعث انخبار الفقر والجوع والقبحط واللجفاف لدى شعوب القارة ٠‏ 2 
الافريقية خاصة . الموثى بالمئاث كل يوم ؛ والكوارث الطبيعية » الفيذ..انات 
والجراد » والحرب القبلية » والانسان عاجر أن يفعل شيقا » والشعوب تعانى 
ثما عجزث عنه القادة . والحقيقة أن كل ذلك مقدور عليه عن طريق ايقاف 
عبب ثروات العإلم الثالث خاصة فى المواد الاولية والمعادن ». النفط والذهب 
والنحاس .. الم . وإن نقص السدود والخزانات لحجز المياه للاستفادة بها فى 
الرى فى أوقات الجئاف لراجع إ إلى نقص فى . المويل والذى يمكن أن يتم | إذا 
ماتحولت عوائد المعادن والنفط وثروات باطن الأرض إلى الاستهارات 
الزراعية . وأن الرجل الابيض فى افريقيا'هو المسؤول تاريخيا عن التصحر عندما 
كان يزرع الأرض ولا يراعيها » يأُخذ ولا يعطى . كا أن اعادة توزيع الدخل 
القومى لدى شعوب العالم الثالث نحل قضية فقر الاغلبية :فى مقابل ترف 
الاقلية . لدى شعوب العالم الثالث اكبر فائض للاموال مودعة فى البنوك الغربية 
لتصنيع الغرب وتصدير منتجاته إلى الدول النامية وهى أولى بالاستثار فيها . "ما 
أن تحويل محاور اثثقافات الوطنية فى المجتمعات التقليدية ؛ من الله إلى الانسان ». 
ومن الروح إلى الطبيعة لقادر على توجيه الشعوب إلى الأرض» والعمل فيها» 
وزرعهاءوالسيطرة على مواردها . 

ولا تعنى الامية لدى الشعوب التقليدية 0 بالقراءة والكتابة فحسب * 
وعدم | حصول المواطنين على شهادات رسمية من مؤسسات غلمية حكومية أو 
خاصة فى مراحل التعلم امختلفة من المدارس الابتدائية حتى الجامعات والمعاهد 
العليا 0007 . إنما يكون التعلم فى مثل هذه المجتمعات عن 
طريق ١‏ لتراث الشفاهى »ونقله جيلا عن جيل . يتضمن حكمة الشعوب 


00 


وتجاربها التارعفية عبر الاجيال . 5 تحتوى كتبها المقدسة على مصادر معلومات 
8 قريب الكير ما وإعديه غلما اق الزراغاف والمناعات القايدة و ارقانك 
عليها .حضارات قديمة بأكملها مازالت فى بعض جوائبها عنوانا للحداثة 
وتموذجا للتقدم . وهناك فرق بين « العلم الجاهل » وهو العلم الرسمى , 
الفنى»؛ والذى يحمله الخبير الاجنبى » المتعلم المتعالى على واقعه والذى يطبق 
على الوافد فى مجتمع تقايدى. محل ذى ثقافة موروثة بين « الجهل العالم » , 
.وهو العلم الموروث الفعال الى حافظ على وجود المجتمعات التقليدية ونحوها . 
ا والذى يعتبر جهلا بمقياس العلم الحديث الوافد . إن البداهة 
لشعبية والفطرة الانسانية والذكاء الطبيعى لمصادر علم مجتمع فيه الموروث 

4 ؛ ويكون مقياس الحكم عليهما . 


وفكين انها اناسدل الأقات م الامزاض اق شعوب العالم الثالث 
أعلا بكثير من معدل الوفيات لدى الشعوب المتقدمة التى استطاعت بالطب 
الوقاق والطب العلاجى مقارنية الامراعن. و املاط شل صعطة الراظين. .بلك 
صحيح ولكنه مقدور عليه » يمكن تجاوزه » ولا يقلل من أهمية دور الريادة 
الذى يمكن أن تقوم به شعوب العلم الثالث فى المستقبل . فمعدل الانجاب لديها 
أعلى بكثير من مثيله لدى الشعوب المتقدمة . الفاقد لديبا كثير ولكن الانتاج 
أكثر . وهذا عنصر قوة لا عنصر ضعف بالرغم من كل المحاولاات لتحديد 
النسل التى يكمن ختطؤها فى تكييف العامل البشرى طبقا للموارد وليس 
تكييف الموارد طبقا للامكانيات البشرية . وإن الضغط البشرى لعامل فى 
الحركة الاجتاعية ؛ ووسيلة ضغط على النظم الحاكمة » ومفجر للثورات . ,ا 
يمكن تحويل الثقافة الوطنية التقليدية من الروح إلى البدن » ومن الشفاء الالممى 
إلى العلاج الطبى حتى. تتحول الثقافة التقليدية إلى وعى طبى . ويمكن توفير 
البنية التمحية للعلا ج الطبى مثل .تشييد العيادات الطبية دحل القرى والنجوع. 
واقامة المستشفيات العامة فى المدن » وايقاف هجرة العقول من العالم الثالث إلى 
الغرب ع قر الاعتهادات اللازمة للاستئارات الطبية . وبارتفاع مستوى 
المعيشة تستطيع الأسرة أن تنفق جزعءا من دخلها على الطب الوقاق مثل نظافة 


له 


المأكل والمشرب والملبس والمسكنء واعداد ‏ الطعام الكغلى » والياه النقية » 


وصحيح أيضا أن الاسكان لدى شعوب العالم الثالث على مستويات مختلفة 
زان حي ضيق المساحة أو عدم توفر مواد البناء أو غلاء الاسعار أو غياب 
سياسة رشيدة للاسكان . ولكن بمكن التغلب على هذه. الظاهرة عن ظريق 
الاسكان الشعبى . فلا يوجد مط واحد للاسكان وهو ناطحات. السحاب 
وابنية الصلب والزجاج المغلقة على مدار العام والمكيفة داخليا صيمًا وشتاء.هذا . 
هو الفط الأوربى الذى نشأ فى ظروف خاصة : ضيق المكان » وبرودة 
الطقس » وارتفاع مستوى ا معيشة . هناك ائماط متعددة من الاسكان الشعبى 
طبقا لظروف الريف والصحارى والغابات من المواد الاولية النحلية وطبقا 
لمسنوى المعيشة وتلبية الحاجاث المواطنين . والتجارب كثيرة ومشهورة"" . 

قد تنطيق هذه الظواهر على التجارب العربية المعاصرة . ولكنها فى الحقيقة 
عامة لدى شعزب العالم الثالث كلها . المشاكل متشاببة والحلول متقاربة . وإن 
كل محددات البدن الضعيف لاتصيب الروح السليم . وهما مستويان متايزان : 
الواقع والماهية . وإذا كانت الشعوب الأوربية قد استطاعت تجاوز ممددات 
البدث الا أن الروخ خحاوية فإن شعوب العام الغالك وإن كانت لم تتجاوز' - 
مخددات البدن بعد الا أن الروح عامرة . 


سادساً : من الغرب إلى الشرق 

لو كانت مظاهر العدم فى الوعى الأوربى حقيقية ومظاهر الامل فيه و”مية ؛ 
صحوة ماقبل الموت » ولو كانت مظاهر الردة والانكسار فى وعى العام الثالث 
نقطة تحول رئيسية فى مسار. الحضارات البشرية كلها », نقطة تحول المسار 


(59) وذلك مثل تجربة بحسن فتتحى ل قرية القرلة بضحراء النوبة . 


يلف 


الحضارى البشرى من الغرب إلى الشرق : ويعنى الغرب هنا أوربا الت 
والولايات المتحدة واليابان الحديثة لو اسعمرت فى.مشروعها الانتاجى اسلم 
ويشمل الشرق العام الغالث » افريقيا وأسيا وأمريكا اللائينية . فالتقابل 
الغرب والشرق وإن كان له اساس جغراف إلا أنه تقابل حضارى.الغرب بي 
المشروع الانتاجى الغربى الحديث؛والشرق يعنى إمكانيات الحضارات الثار 
وهى تتحقق من جديد ..فالحضارات تتبادل فيما بينها دور الريادة » إذ لاتو 
ريادة دائمة لحضارة واحدة . تلك سبئة الكون . والروح فى الثار, 
ليست ثابئة فى عصر معين وفى حضارة يعينها بل تتنتقل فى التاريم ىف -ه 
5000 . لو كان ذلك حفا » يكون:الوعى الأوربى قد اند مكان الصد 
في العصور الحديثةءوكانت له الريادة ف القرون الخمسة الاخخيرة . وحن !! 
نشاهد ناية العصور الحديثة الأوربية وبداية الفصور الجديكة فى العام الثال_»* 
ويكون السؤال : هل يمكن لحضارات أخرى أن تأخذ مكان الصدارة ويكوت 
الريادة بدلا من الوعى الأوربى وأن تقود الانسائية إلى طور جديد ؟ 


١‏ - انتقال الحضارة من الشرق إلى الغرب 

بدأ مسار الحضارة البشرية قديما من الشرق إلى الغرب وكأن روح اله 
فى فجر الحضارة الانسانية ‏ قد بدأ فى الشرق . ولا يهم هنا التتابع الزماف 
أن الحضارة المصرية القديمة أقدم حضارات الشرق ٠‏ وتليها فى القدم حضار١‏ 
الشام ) كنعان » وحضارات مابين النبرين» بابل وأشوز وأكاد . و اضر 
حضارة الصين والمدد قبل أن تبدأ حضارة اليونان»المصدر الاول للو 
الأوربى . ولكن أيهمنا سريان الروح فى التاريخ على مستوى الماهية من اليشسر 
إلى الغرب » من تعدد الآهة إلى التوحيد » ومن ديانات السماء إلى ت 
الأرض » ومن الشعائر والطقوس إلى الاخلاق والسياسة . ويحدث هذا التحل 
داخل. كل حضارة شرقية مثل الانتقال من عبادة اتون إلى عبادة امون فى مع 
القديمة وتوحيد الألة تدريجيا فى اله اكبر فى مصر وفى حضارة ما بين النبرين 
وف الانتقال من كتاب « التغيرات » فى دين الصين القديم إلى الدين الاخات 


كبا 


الاجتباعى والسياسى عدد كونفوشيوس » والانتقال من تعد الالحة فى الهندوكية إلى 
الاستدارة الداخخلية فى البوذية . ولكن بوجه عام تسرى روح التاريم من الشرق: 
إلى الغرب '». من الصين إلى الهند إلى فارس إلى ما بين الغبرين إلى الشام ثم إلى 
مصر حيث بكتمل مسار الروح » ويبلغ التوحيد قمته » وتتأسس الدؤلة , 


وعددما تبلور وعى الانا بظهور الاسلام وارثا مسار الروح فى التاريم من 
الشرق إلى الغرب حمل الأنا التوحيد » وريث التطور القديم إلى الغرب ١‏ . 
واستمر مسار الروح من الشرق الأوسط إلى الغرب الاقصى من خلال انتقال 
الحضارة الاسلامية فى العصر الوسيط الأوربى حتى استقر. مسار الروح فى 
العصور الغربية الحديئة . وقد وصف جميع فلاسفة الثاريم وفق مقدمتهم هردر 
وكائط ولسئج وهيجل هلا المسار من الشرق إلى الغرب»وتصوروه حبويا 
عضويا بيولوجيا . وشبهوه بمراحل اطوار الانسان » من الطفولة إلى المراهقة إلى 
الرجولة ؛ من الآنهة إلى الابطال إلى البشر » من الدين إلى الميتافيزيقا إلى العلم . 


ويمكن القول بهايز مجموعتين حضارنين فى الشرق القديم.الاولى المجموعة 
الهندية الصينبة الفارسية النئ اعطت المندوكية والبوذية والكونفوئيوسية والبوذية ' 
والشنتوية والمانوية فى الالف الاولى قبل الميلاد». والثانية المجموعة السامية فى 
مصر والشام وما بين النبرين والتى أعطت الحضارة المصرية القديمة وحضارات 
بابل وأشور وأكاد وكنعان . والاولى أحدث من الثبائية » والثانية أقدم من 
الاولى تاريخيا . ولكن بالدسبة لوعى الأنا الذئ يتمثل المجموعة الثانية » المجموعة 
الأولى تمثثل جباحها الشرق » وتنتقل الروح من شرقها إليها » وتصب فى م 
وكأن الاحدث يصب ف الاقدم . ولا يوجد تفاعل بين المجموعتين الرئيسيين 
أو تداحل بينهما بالرغم من.وجود انصاز لنظرية امتداد الحضارة المصرية 00 
إلى الصين وغربا إلى المكسيك . كل مجموعة تمثل وجدة حضارية أوسع . 
حضارة الشرق الادثى : الصين والمندمو حضارة الشرق الاوسط ؛ بابل , 
أشور » كنعان » أكاد » مصر . وربما تربط فارس بين المجموعتين نظرا 
لوجودها بين الاطراف على حافتى التقاء محيطى الدائرتين . ومع ذلك فتشترك 
وكام 


ا جموعتين ف بعض الخصائص مثل الارتباط بالتراث 3 والادب ( والامثال 
العامية » والحكم ١‏ التى .تعبر عن روح الشعوب . 


ثم كانت حضارة اليونان بداية جديدة؛امحذت الريادة من الشرق الاقصى 
والشرق الاوسط>وبدأت تؤسس الوعى الأوربى فى مرحلة المصادر . نبلت من 
مصر القديمة اساسا ؟ ارتبطت بفارس والنحل الشرقية » واتصلت بحضارات 
الشام خاصة كنعان وبجرر البحر الابيض المتوسط خاصة كريت. وظهرت الآثار 
الشرقية فى نحله أرفيوس وفى'فلسفة فيثاغورسى وفى فلسفة افلاطون فى المجموعة 
الهرمسية . وأخذ يقل شيئا فشيئاً على مدى تحول الحضارة اليونائية من 
الاسطورة إلى العلم » ومن الخيال إلى العقل . ثم تلتبا حضارة الرومان . 
واستمر الاثر الشرق فى الدين الروماق خاصة دين ميترا » نظرا لاتساع. 


الامبراطورية الرومائية على أرجاء والشرق منذ فتوحات الاسكندر . 


وبدشأة المسيحية استمرت: روح الشرق تسرى فى الغرب عن طريق 
التصوف الشرق والدين الشرق والمسيحية والاخلاق الشرقية . وساهمت 
المسيحية المصرية والمسيحية الاثيوبية والمسيحية الفلسطيئية والمسيحية البيرنطية 
فى تكوين المسيجية الغربية . قاوم آريوس المصرى التثليث باسم التوحيد 


كموروثٌ شرق قديم . كا ثار دوناتوس فى همال افريقيا باسم الدين الوطنى 


ضد دين الاستعمار الرومانى الغربى الجديد.وثارت المسييحية الشرقية الباطنية 
:الصوفية ضد الايقونات الوثنية. الغربية الداتجة عن صناعة الماثيل فى الموروث 


الرؤمانى القديم . ونشأت كنيسة مستقلة كنيسة الشرق الارثوذكسية فى مقابل 


كئيسة الغرب الكاثوليكية . واقترحت مصر التصوف والزهد والرهبنة كرد 
فعل على الخارجية والشعائرية والرومانية المادية الغربية . وحمل الشرق لواء 
الطبيعة الواحدة للسيد المسييح ضد الطبيعتين فى المسيحية الغربية . وكان 
لسطؤريا يؤكد على انسائية المسيح وليس على الوهيته ؛ عيسى بن مريم وليس 
ابن الله . وكان الاسلام صياغة جديدة لمسيحية الشرق» وتأكيدا لوحدانية 
الشرق4 وإكهالا لسار الروح عبر التاريخ من الشرق إلى الغرب . فالمسيحية 


كف ْ 


الشرفية لها شسخصيتا الاغتبارية وليست انحرافا عن المسيحية الغربية ؛ شارك 
العرب فيباءونقلوا تراثها إلى الحضارة الاسلامية الناشعة ابان عصر الترجمة . 


واستمرت رؤح الشرق فى مدرسة الاسكئدرية وفى العصر الهلدستى تعطى 
مناهج التأويل وبعدا باطنيا روحيا غائبا فى المسيحية الغربية . ونشأت الغنوصية 
تعبيرا عن 'الشرق الصوف فى الغرب اليوناى خخاصة ف البيئة الأفلاطونية . ثم 
توارت فى العصر المدرسى بالتحول. من الافلاطونية إلى الارسطية . ولكن 
سرعان ماعادت روح الشرق ف التصوف المسيحى الغربى فى مدرسة شارتر 
والتصوف التأمل ونظم الرهبئة وفى الاحلاق: والفضائل المسيحية العلمية . 


ثم تجلت روح الشرق من جديد واكتملت فى مسارها الاخير فى الذاتية. 
الاوربية فى بداية الوعى الأوربى وحتئ إلنباية ممثلة فى التصوف الاشراق فى 
عصر النبضة عند يعقوب البوهيمى/ بل حتى عند جيوردانو برولو » وهامان» 
والتصوف الالمافى » عبر الرومانسية التى كانت مولعة بروح الشرق»وم تجل 
ذلك فى ديوان جوته « الديوان الشرق للشاعر الغربى » . وقد استمرت زوح 
الشرق فى المثالية الالمانية عند هيجل » والهمثت اا والفيدانتا شوباهبور 
فى « العالم ارادة وامتثال » . 


ونا بدأ الوعى الأوريى يفول من الباية الريسذناليةة, السبيافةالدادية 
للمسيصية ؛ إلى السيطرة والانتشار خار جه بعد أن تكشفت العنصرية الدفينة 
فيه » المادية الرومانية القديمة » تحول الشرق من روح سار تجاه الغرب إلى. 
صورة الشرق فى وعى الغرب . وظهر ذلك فى فلسفة التاريج فده خرن 
الشرق إلى بدايات للانسانية التى اكتملت فى الغرب . تكلست روح الشرقٍ 
فى الوعى الأوربى وتحولت إلى صورة من صنعه . ثم سهل عليه بعدها تحويلها 
إلى شىء إلى شعوب يستعمرها » ومؤاد أولية ينهبهاءومناطق شاسعة يجتلها ) 
وإلى قوى بشرية يستعبدها وينقلها من افريقيا لبناء العام الجديد .. اصبح 
الشرق فى الوعى الأوربى ف ذروة المد الاستعمارى مادة بلا روح > وعى 
اقصر تقدير ؛ عالم السحر والخيال والاساطير » البساط السحرى 3 الدين 
كنف 


5 . قسفة‎ | 
. ١ 


وشهر زاد » يظهر احيانا فى الفن » فى اسثيال الأوربى عند الشعراء والكتاب 
ش وفى الايقاعات الافريقية عند الموسيقيين . وفى المدارس الفنية , الحديثة عند 
الرسامين على مستوى التجريد.وبعد أن فشل الغرب فى توجيه الطعئة إلى 
الشرق إلى القلب فى فلسطين ابان المحروب الصليبية ثم الالتفاف سحوله أثناء 
مايسمى بالكشوف الجغرافية عن طريق جدوب افريقيا وصولا إلى جزر المند 
الشرقية الهند والدوئيسيا , والملايو » والفلبين تحتى اند الصينية والصين ثم إلى 
جرر اند الغربية حتى الامريكتين , شمالا وجدوبا . وما أن تحررت امريكا 
الشمالية أولا حتى انمث إلى النهب الاستعمارى الغر بى فى تجارة العبيد ثم فى 
'وراثة الاستعمار القديم , وكان عصر التحرر من الاستعمار بداية ليقفلة الشرق 
من جديد واستيقاظ الروح » وخروجه من اسر البدن » والبعاثه بعد التكلس . 
وظهر وعى العالم الثالث كتعبير جديد عن روح الشرق فى افريقيا واسيا 
وامريكا اللاتينية , ش 


"' - عودة الحضارة من الغرب إلى الشرق 

وفى نهاية الوعى الأوربى وتكشف مظاهر العدم فيه ومع يقلة شعوب العام 
النالث وبداية عصر التحرر من الاستعمار يكون السؤال : هل يعود مسار , 
التضارة من الغرب إلى الشرقف ؟ هل تنتقل روح التاريم عككس ما انتبث إليه 
وإلى موطما الاول الذى بدأت منه ؟ هل انتبى دور الريادة للحضمارة الاوربية 
وبدأ دور ريادة الحضارة الشرقية كا بدأت أول مرة ؟ هل وصلت الحضارة 
الاوربية إلى مر-ملة الشيخوخة بعد أن تعبت وهرمث على مايقول هوسرل ؟ 
هل بمكن لحضارات الشعوب المتحررة حديثا أنحذ الريادة ووضع فلسفة 
جديدة للتاريخ تكون المحتضارة الأوربية فيها ججرءا من الماطضى»وتوضع فى 
حجمها الطبيعى فى تاريخ الانسانية العام » تكون اسحدى حلقاتهوو ليست مثلا 
له 200569 ٠‏ 


إنه فى نفس الوقت الذدى ظهر مفكرون أوربيون معاصرون مثل نيتشه 
. واشب: شبنجدلر » وهوسرل ِ وشيلر. » وبرجسوك ؛ وتويلبى .. 42 » ينعون نهاية 
مكحب 


الحضارة الغربية * يظهر مفكرون آخرون من العلم الثالث يُعلبون ميلاد ' 
حضارة جديدة : فانون » وديبريه » وجيفارا*واميه سيزير» وبن بركة ع 
ونكروما.» ونبريرى » وسكوتورى » وناصر» وهو شى منه» وماوئسى 
تون » وغائدى » وتمبروء» وتيتو» ومانديللا » وكاوندا» وبن بللا ؛ 
ويبشرون بميلاد وعى جديد للعالم الثالث » يتجسد فى تكتل الشعوب المتحررة 
حديثا فى افريقيا واسيا وامريكا اللائينية فى مواجهة الاستعمار القديم . 
والجديد . ويقدم هذا الوعى الجديد مثلا جديدة فى الحرية » والعدالة 
الاجهاعية » والمساواة » والتقدم وحقوق الانسان . وهى المثل الثى نادى بها 
الوعى الأوربى وهو فى عصر التنوير . ويكملها بمثل جديدة فى مقاومة 
العنصرية والاستعمار الاستيطانى واستغلال الشعوب وغبب ثرواتها ٠.‏ وججعل 
الانسانية واحدة لافرق فيها بين غرب ولا غرب . فحقوق الانسان واحدة» 
لاتتجزأ ولا تتحطم على الحدود الجغرافية»ولا تتحسر خلف اسوار الشعوب 
والاعراق , 0 ش 


وبالاضافة إلى التحرر الوطنى لشعوب العام الثالث بدأت مبضة شعوب 
الشرق من جديد ؛ أفول من الغرب » وشروق من الشرق . بدأت الصين 
ثورتها الوطنية ومسيرتها الكبرى . وفى خطتين خمسيتين استطاعت 'أن تصبح 
احدى القوى العظمى . بامكانياتها البشرية » ربع المعمورة » وبمثلها الجديدة 
بالرغم من التعثر بين الحين والآتمر » تمثل احدى التحولات الرئيسية وتغير 
موازين القوى من الغرب إلى الشرق . يطرق الغرب ابوابها » ويطلب 
صدافتها . واستقلت فيتنام » وتوحدت » واننصرت على فؤى الاستعمار القديم 
والجديد مما امهب خيال الشعوب المناضلة من أجل الابداع الذاق فى الفكر ‏ 
والسلاح » فى الشعب والقيادة . واستقلت الهند بدموذج فريد » المقاومة 
السليمة » والعصيان المدثى » بالاعتاد على التراث الروحى للشعب » وبقيادة 
وطنية . تكتفى ذاتيا فى الغذاء . وهى ثالى دول العام كثافة سكانية بعد 
الصين » وتصنع السلاح » وميزان ثقل حضارى فى جندوب آسيا وشرقها . 
وقامت الثورة الاسلامية فى ايران كى تنبى عصر التعذيب: والتحالف مع 


5 


الغرب ؛ وتعود إلى ترائها الروحئ تأكيدا للهوية الوطنية بقيادة حاسمة لا تعرف 
المساومة وبتجنيد الجماهير . وقامت حركات التحرر الوطنى ف العالم العربى فى 
الجزائر والمن الجنوبى والسودان والشام ومصر وتنونس والمغرب » ومازالت 
قائمة في فلسطين . وقامت. الثورات الوطنية فى العراق ولبنان.والمن الشمالى , 
وتنحولت إلى تغيرات جذرية فى اشياكل. الاجهاعية . وكانت ظهيرا الحركات 
التحرر الوطنى فى افريقيا بالرغم من بقاء جيب الاستعمار الاستيطانى والنظام 
العنصرى فى الجنوب ولكن إلى حين . وامتدث الثورات إلى أمريكا اللائينية 
بالرغم من قربها من مركز الاستعمار المجديدة . وانتصرت الشعوب الصغرى 
فى مواجهة القوى الكبرى » والتحمت بباق حركات التحرر فى اسيا 
وأفريقيا ا فل جموع القارات الثلهك( ا | 


وف فكرنا العربى المعاصر » ظهرث جرائد « الشرق ») تنضع مصر والعالم 
العربى والاسلامى جرءا من نبضة الشرق'" . والتحدثت حركة اللجامعة 
ل ال ا 0 
وبد أ المفكبرون العرب المعاصرون يضعون الهضة العربية المعاصرة كجزء من 
-حراكة أعم وهى « ريح الشرق » 7”) ٠‏ وبدأ الاهتام بالفكر الشرق القديم فى 
جامعاتئا ومعاهدنا العلمية بالاضافة إلى حضارات الشرق الادلى القديم شن 
فقط فى رسم استرائيجية سياسية وحضارية مجديدة 09 


. انظر فى ذلك » ء ن انا - 1981 » 2 اجرء الثالث ؛ « الدين والنضال‎ 07١ 


الوطنى » , 3 
)07١(‏ ومن ذلك بيت حافظ إبرا لطر ب عات بو 
1 الا تاج العلاء لى مفرق الشرق .3 ودارته فرائد عقدى 


ققد أنور عبد الملك الغ الشرق » المستقبل العربى » القاهرة 8م8١‏ 


77) بحدث ذلك فى جامعتى القاهرة وصنعاء بادسعال مادة '« الفكر الشرق القديم » كمقرر دراسى 
مستقل فى أقسام الفلسفة . ويدخل فى جامعات أشرى مثل عين مس ضمن مقرر الهلسفة 
| اليوئانية ومصادرها الشرقية 


خف 


وبدأ الغرب ذاته اكتشاف الشرق من جديد فى عديد من الدراسات عن 
حضارة الصين ؛ والتحام الفلسفة بالعلم » والفكر بالسياسة » والفرد بالدولة؛ 
والأخلاق بالسياسة" . وفى كل مرة تبدأ أزمات العلم الغربى يتم العودة إلى 
اكتشاف العلم الشرق م هو الحال فى اعادة اكتشاف الطب الصينى » 
. والعلاج بالابر الصناعية » والمنطق البوذى ى مقابل المنطق الارسطى » 
والمعمار الاسلامى الطبيعى فى مقابل المعمار الامريكى وبيوت الصلب 
والرجاج . واصبحت الاحباء الصينية ممط انظار فى كل العواصم الأوربية »' 
وشاعت الثقافة الهددية ؛ واصبح العام الغربى مسب حساب ايران ؛ ويساهم 
فى تدمية العراق » ويفرض الادب العربى نفسه على الجوائز العالمية !ا فرض 
الادبان الافريقى والاسبوى نفسيهما من قبل . وينحدث العالم الغربى البوم عن 
مستقبل ثلاثة أرباع المعمورة . 


إن ازدهار حضارات الشرق القديم بعد الثورة الاشتراكية فى الصين » 
وحروب التحرير فى الهند الصينية » والاستقلال الوطنى فى اند » والثورة 
الاسلامية فى ايران > والنبضة الحديئة فى بلاد ما بين البرين وثروات الخليج ؛ 
والثورة العربية انطلاقا من مصر » وحرب التحرير فى الجزائر والانتفاضة فى 
فلسطين » وحركات الشحرر فى العالم الثالث كلمووتكاة.وعى عامى جديد » 
عدم الانحياز » التضامن الاسيوى الافريقى » اصوات الاغلبية: فى الاثم ' 
. التحدة , اجماع انسائى جديد على مقاومة الصهيونية والعنصرية » وحق 
الشعوب فى تقرير مصيرها » والشاء .نظام عالمى جديد » ونظام اعلامى 
جديد » ونظام ثقافى 'جديد » كل ذلك يوحى بميلاد عالم جديد » تتغير فيه 
موازين القوى بين المركز والاطراف » وتنتقل فيه الروح من الغزب إلى الشرق 
من جديد » وكا بدأت فى الشرق أول مرة . وتنوضع مشالة + أن الريادة 
اليوم ؟ 
ا 
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إن عودة مسار الحضارات من الغرب إلى الشرق. من جديد هو عود إلى 
العنق التاريخى فى الوعى الانسانى . فشعوب الشرق خاصة وحضارات العام 
الثالث عامة شغوب وحضارات تاريخية » يرتد إليها من جديد « فائض القيمة 
التارينى » الذى تراك فى الغرب ويعود الآن إلى الشرق”" . إن هذه الشعوب 
. التاريخية تعود من جديد إلى المركز » وتأخحل مكان الريادة .بدلا من الوعى 
الأوربى الأقل عمقا فى التاريخ . فإذا كان الوعى التاريخى فى العالم الثالث يمتد 
. إلى سبعة الاف عام فى الصين والهند وفارس وما بين النبرين ومصر فإن الوعى 
الأوربى لايمتد اكثر من الفى عام منذ ظهور المسيح حتى الآن أو الفين ونصف 
إذا اضفنا مصدره اليوناى . فالوعى الناريخى فى العالم الثالث اعمق جذورا من 
الوعى الأوربى سبع مرات . وقد يكون أحد اسباب القصور الآن فى الوعى 
البياسى لدى شعوب العالم الثالث هو أنه لم يقم على اساس وعيه التاريخى » 
وآثر » نظرا لقياداته النخبوية » أن يكون وعيا سياسيا « علمانيا » على انمط 
الورق + ليوالنا #”قوميا أو مار كمييا.: إن ها "يشمن :الآن ببالعالى ‏ الافزيقق 
الاسيوى الامريكى اللاتينى هو فى الحقيقة العالم القدبم » وكأن التاريخ يعيد 
وإنها لمسؤوليتنا نحن » المفكرين فى البلاد النامية » أن نعيد وصف مسار 
الروح ف التاريخ من الشرق إلى الغرب أولا . ثم من الغرب إلى الشرق ثانيا ؛ 
وأن نكتب فلسفة جديدة للتاريخ ترد الاعتبار إلى الشرق »و تحجم الغرب ») 
ونصف مسار الروح عل مدى سبعة الاف عام فى حضارات الشرق القديم 
ونبايتها فى الالف عام الاخيرة فى الوعى الأوربى.فليس من المعقول أن يصوغ 
الوعى الأوربى الاقصر امتدادا فلسفات ف التاريءويعطى نفسه أكثر مما يستحق 
وغيره دون ما يستحق»وأن تتخلى حضارات الشرق القديم الاطول امتدادا عن 
صياغة فلسفات جديدة فى التاريخ؛تسترد لنفسها ماتستحق»وتترع عن غيرها. 
مالا يستحق . وأن يتم ذلك بشعور محايد كباحثين غير أوربيين . ولندرس 


(ه7) فائض القيمة التاريخى ؛ هو المصطلح اللفضل لدى صديقدا د. أنور. عبد الملك . الظر ؛ ريع 
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اا 


ايضا نطور الشعور غير الاورنى ؛ شعور البلاد النامية » الوعى الانسالقى . 
الجديد » وأن نبين بعد مرور حوالى قرن ونصف من الزمان على وصف هيجل 
لتطور التضارات » وضع :هذا الشعور باعتبارة الخا؛ وى الاكبر للوعى الانسانى 
كله . وإذا كان هيجل قد جعله نفسه ملاظا باسم الوعى الأوربى وهو ى. 
الذروة لحضارات الشرق القديم فإننا اليوم نسترد وغينا من أن يكون ملاحظا 
ليصبح ملابحظا » ويتحول الوعى الأوربى ؟! جسده هيجل إلى وعى ملاحظ . 
وهله احدى سمات التحرر المعرفى » والتحول من مستوى الموضوع إلى 
الذات ال ال 
ببكن تقديمه للباحثين عن وضع شعور العالم الثالث فى التاريخ البشرى الأث»وهل 
يمكن أن تكون له الريادة الامسا اد ار يعوا مار 
يوما م0" ؟ : 


* - صورة الشرق والغرب فى وعى الانا والآخر 

إن الذى: يحرك مسار التاريخ هى الصور. الذهنية المتبادلة التى تكونما . 
. الشعوب والحضارات عن بعضها البعض حتى تتحول إلى صور ثمطية"'' توجه 
السلوك الفردى والجماعى » للقيادات وللجماهير » اقداما واحجاما نحو 
بعضها البعض . فما هى صبورة الشرق فى الوعى الأوربى ؟ وما هى ضورة 
الغرب فى الوعى الشرق ؟ وما هى صورة كل من الشرق والغرب فى .وعى 
الانا ؟ ان الغرب هو الآخخر بالنسبة للشرق » والشرق هو الآخر بالنسبة 
للغرب . فعلاقة كل منهما بالاخر هى علاقة الانا بالآخر .اهنا بالسية: لنا 
فالآخثر بالنسبة لنا هو الغرب وليس الشرق . الآخخر هو الند والغريم » وليس 
العيديق أ الحليف . وهو الغرب الذى نعيشه منذ فجر النبضة العربية . . 
الحديثة . لقد عشناه من قبل فى اليونان أولا ثم فى الحروب الصليبية ثانيا » ثم فى 
الاستعمار الحديث ثالثا . أما الشرق بالنسبة لنا فليس الآخر . فنحن لا نعيش 


(9/5) « هيجل وحياتنا المعاصرة » فى « قطايا معاصرة » ح ؟ ص الا؟ - 505 . 
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يفف 


اسَيًا قدبر ماتعيقن أوريا بالرغم من الدعوات القائمة على « ري الشرق » » 
وبالرغم من إنتشار الاسلام شرقا قبل انتشاره غربا » فى اسيا قبل اوربا . 
ولكن نظرا للقرب الجغرافى بيننا وبين الغرب » عبر البحر المتوسط » ونظرا 
لحتضارة الغرب التى تم نقلها واستيعاببا وتمثلها مبذ اليونان قدا وعلدقت 
التجارية معه ابان عصرنا الذهبى ثم نقله لنا فى أواخر الخصر المدرسى » الترجمة 
٠‏ العكسية من العربية إلى اللاتينية ثم بداية الاستعمار الحديث وصراعنا معه ء ثم 
بداية تحديث مجتمعاتنا على الفط الغربى - كل ذلك جعل الآخر بالدسبة لنا هو 
الغرب وليس الشرق . - ظ ش 
وصورة الشرق فى وعى الغرب هى أله يمثل بدايات الوعى الانساق : 
الانسائية .لمر علة المبلاد»بلا وعى ولا ارادة ولا عقل » جرد كائن عضوى 
اشبه بالكائنات الطبيعية الجامدة أو الحية على اكثر تقدين ‏ ليس به فكر أو 
علم ؛ انسانية مجردة مثل الاحجار . وهو موطن السحر والدين ؛ والخرافات 
والاوهام » وظلام المعابد وتعاويذ الكهان . كل ما فيه تخلف فى الملبس 
والسكن والمأكل والمشرم ‏ وستائر “توانعى العمراة . كثافته' السكائية. أحد 
مظاهر تخلفه » نسل وفيز ؛ وكوارث طبيعية من الفيضانات تحصد الالوف . 
لايعرف حرية الافراد بل د كتاتورية الحكام على ماهو رو الاستبداد 
الشرق » . نظامه الانتاجى خاص به » وهو « نمط الانتاج الاسيوى ».. .هو 
مأساة بحد ذاته ما هو 'معروف فى لا المأساة الاسيوية 4" . نرضته الحالية فى 
الدول المصنعة حديثا فى كورياء وتايوان » وهونئج كو » .وستغافورة , 
وتايلائد تمت برأس المال الغربى وبالتكنولوجيا الغربية . ومبضة اليابان الحالية 
قامت بعد تمثل الغرب وتقليد علمه وصناعته . ولم يكن عسجبا أن تم القاء أول 
قنبلة ذرية من الغرب على الشرق » من الجدس الابيض على الجدس الاصفر . 


وصورة الغرب فى وعى الشرق تكاد تكون عكسية . فالغرب فى وعى 
الشرق نموذج التقدم والنبضه , الحداثة والتغير الاجهاعى والمستقبل . هو مط 
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5/ال/ا . 


للتحديث ؛ وقدوة للمستقبل خاصة بعد أن ذاع الموذج الغربى من خلال 
سيطرة الغرب على أجهزة الاعلام مما انشأ فى كل وعى لا أوربى ولدى: كل 
شعب تخارج أوربا ظاهرة « التغريب » . وهو مهد العلم والاكتشافات 
العلمية والنبضة العلمية وتطبيقاتها فى الصاعة وما نتج عنه من تكنولوجيا.. 
متقدمة . وهو بموذج الحضارة الانسان » وحقوق الانسان والمواطن والنظام 
الديمقراطى البرلمانى التعددى م اصبحت العقلانية الاوربية نموذجا يحتذى بها فى 
التفكير والترشيد والتظم الاجهاعى . وأصبح التتخطيط العمرانى الاوربى ثمطا 
عاما وشاملا يوجد فى كل المدن ارد ولس الدب الأورية جارج 
اسوار المديئة القدئمة «تنافسه بعض بلدان الشرق مثل اليابان فى مشروعه 
الانتاجى وتتخذه غريما مضمرا ٠‏ تحول هزيتها العسكرية أمامه إلى صر 
اقتصادى ٠.‏ ا 


ل ل ع واه 
د . قلبنا معه ولكن عقلنا مع الغرب . نعجب به ولكن نتحالف مع 

0 اليابان ثم كوريا أوضح بلدانه 1 تمده لنا من منتجات وصناعات 
الكترونية للاسعبلاك الحديث استردادا لأموال النفط منا ومن الخليج . وقد 
تتراءعى الصين الشعبية فى أذهاننا كدموذج للثورة .الاشتراكية4و كفاية .حاجات 
الالف مليون نسمةءوما ينالنا منها من أقمشة شعبية وأدوات كتابية . وقد 
يكون مصدر التوابل لالطعمة الحريفة والحلوى الشرقية والاغانى: والافلام 
المددية»أغاق الحب والمؤامرة » بناث الشعب والأمراء . وجاء كسر احتكار 
السلاح أخيرا ليكشف عن جانب مجهول فى حياة الشرق » الصناعة 
العسكرية » والمعونة الفنية لبناء السدود والطرقات العامة » والفن الرفيع » 
الموسيقى والاوبرا “5 تعلن عن ذلك مراكر الثقافة للبلدان الشرقية فى 
.عواصمنا . ونادرا مايظهر المسلمون فى آسيا الا فى صورة العنف السيامى 

والكوارث الطبيعية حتى برزت صورة امجاهدين .فى افغانستان أخيرا كنموذج ش 

للايمان وللاستقلال الوطنى ضد الاحتلال والغزو الاجنبى . كما اثار اعجابنا 
مقاومة غاندى السلمية للاستعمار»وتعاطفه مع قضايانا الوطنية » استقلال 
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مصر » وحقوق شعب فلسلين بعد أن الحدنا معا نى يوم ١9‏ فبراير 4١9144‏ 
يوم 'الطلاتب العا مى» عندما اطلق الاستعمار البريطانى النار على مظاهرات 
الطلاب فى مصر واهند فى ان واحد. وند كر بتغارى و سمر قند و شقن .و بخ وفرغانه 
كبلدان: اسلامية انمسر عنبا الحكم الاسلامى بعد ضعف بغداد ودمشق 
والقاهرة » مركرها الطبيعى » وهى فى الاطراف ؛ وشدها تحو 0 أخمر 
أقوى فى روسيا القيصرية . 


ا ضور ارج ان وكية لفرس ااقرو االجرااغالة رن انز زوق 
التى يبدف « علم الاستغراب » إلى تحويل هذه العلاقة غير المتكافية بيرع الأنا 
والأثخر | إلى علم دقيق ومنطق محكم وجدل ثاريخى . فجدل الانا والآخحر واقع 
لايدكره أخد . والانا اللتضارى لا يحتاج إلى اثنات : فمنه حرجت الصحوة 
الاسلامية والثقافات القومية , والآخر بالنسبة لنا هو الغرب الذى نعيشه مدذ 
بداية الاستعمار القديم هنذ الحروب الصليبية » والكشوف الجغرافية حتى 
الاستعمار الاستيطانى الحديث . وهو ثمط الاستبلاك الذى يصدر لنا مننشجاته 
والتى نستوردها نحن حتى نصل إلى مستوى العصر واسلوب حياته . وهو 
ثموذج العلم والعقل » يعطى اليج والمنطق ؛ ويرشد إلى الس السلم . وهو 
ايضما نموذج اخرية انعط اطي و اجتمع الميق » والنظام الليبرالى » والتقدم 
والنهضة . كان نمطا للتحديث فى فكرنا المعاصر بتيارائه الثلاثة . 

ان جدل الانا والآخحر واقع فى كل مجتمع ولدى. كل شعب . الأنا بمفرده 
لرجسية وغرور » والاخر بمفرده تبعية وتقليد . لايوسجعد مجتمع لبس به انا والا 
كان فى حاجة إلى اثبات وجوده أولا. وقد حدث ذلك فى مجتمعاتنا فى 
حركات التحرر الوطنى . « أنا اتحرر فأنا إذن موجود » . ولا يوجد مجتمع 
ليس به اخر . فالانجر بالنسبة لامريكا الشمالية هى روسيا الاشتراكية . 
والاخخر بالنسبة لروسيا الاشتراكية هى امريكا الرأسمالية . والاخحر بالدسبة 
لليابان هو اللايابائى » العالم الاجنبى كله . والأخحر بالنسبة للاوربى ؛ الأأمر 
القريب الصديق العدو أمزيكا أو العدو الصديق' روسيا » والآخر البعيد العدو 
الداثم » مصدر المواد الاولية والاسواق والشعوب المتحررة حديثا فى افريقيا 


كلا 


وآسيا وأمريكا اللاتينية . والآخر بالنسبة للصين هو الاتحاد السوفيتى المنافس 
والغريم أو امريكا العدو المذهبى أو الصديق المصلحى.؛ أو اليابان العدو 
القيع أراشار ذو التربو والأسربالنسية إلى كويا الجنويية لضن الأب 
الروسى أواليابان المدو الكتقليدى أوكون يا:الشمالية الاح الوط والغدق. 
المذهبى. ولكن يظل الآخر بالنسبة لنا هو الغرب وكذلك بالنسبة إلى كل شعوب ٠:‏ 
القاراث الثلاث : افر يقياء وآسياء وأمر يكا اللا ثينية . 

والامر بالنسبة لنا أولا هو التحزر من الآخر الأوحد وهو الغرب. فوضع . 
الانا فى المنطقة “الوسطى من العام ؛ فى قلب الحضارات ومركزها وبموقعها 
الجغرافى وثقلها التارينى يبعل الأخر عندها آخرين ‏ الأخر الغربى الذى ساد 
وأضبح هو الاطار المر.جعى الاوحد ؛ والآخخر الشرق الذى تمتد جذوره فى 
التاريخ عبر سيناء اهيا والجنوبى عبر السودان وأفريقيا . وثانيا ايجاد ميزات 
التعادل بين الأخرين الغربى والشرق الجنوبى حتى لا يتحاز القلب إلى الأخرين 
و حنى يستطيع اللي أن يستقبل ري الشرق التى مهب عليه . وأن يشعر بمسار 
الحضارة الجديد فى التاريخ فى طوره الجديذ » من الغرب [ إلى الشرق . وأمريكا 
اللانينية هى جرء من بعدنا الجدوبى. فخط الاستواء يعبرها من 5 وافريقيا » 
ويا هو واضمم فى حوار الشمال والجنوب . أو .على الاقل هى الغرب الجنونى 
بالسبة لبا فى حين أن الغرب التقليدى بالنسبة لنا هو الغرب الشمالى أو 
الشمال. فإذا ما أمكن اتحاد الشرق والجنوب والغرب الجنونى ( امريكا 
اللانينية ) ضد الشمال ( أوربا ) أمكن حصار الاطراف للمركز من نصف 
الكرة الجنوبى. إلى مركزها الشمالى.وبالتالى “يتحقق المحدف الاقصى من « علم 
الاستغراب »© .2 


حاتمة : النقد الذاق وحدود العمر ظ 
عبان له الل علم الاستغراب > زابعد أن.انعبت صياغتها بانت 
عيوبها . فالعيوب لاتظهر الا فى النباية » وأوجه النقص لا تتكشف الا بعد 
الاكهال . فهناك فرق بين الإمكان والتحقق » بين عام الاذهان وعالم . 
الاعيان 5 الاول ”م له سهل ونظرى؛والثان ناقص ومعاب . وأن كل المشاريع | 
ظ ااا 


فى اذهان اصحابها تبدو قبل التحقق حلما ثم تتكشف بعد التحقق واقعا 


ناقضا . ثم يستثمر هذا النقص فى مشروع آخر يبدو كاملا قبل التحقق ثم 
تدكشف عيوبه بعد أن يتحقق وهكذا. وحتى لو تمت اعادة صياغة هذه 
المقدمة من جديد لتلافى اوجه النقص وللاقتراب من الكمال النظرى الاول 


| لبدث عيوب اخرى . وتلك طبيعة التحقق العملى للمشروع النظرى . فرق ١‏ 


بين الفنى والواقع » بين امنيات الام اثناء الحمل وبين الطفل الرضيع بعد 
الولادة . الاول مشروع وجود » والثافى تحقق وجود . والوجود بطبيعته نوتر 
بين الكمال والنقص . ودقة الاحكام تجعله اقرب إلى الكمال وأبعد عن النقص 
إلى مالا نهاية من محاولات الاحكام . إنما يتعلق الامر باهمية النقد الذاقى لبيان ' 
المسافة بين الكمال والنفص » بين الامكان والتحقق » بين المشروع النظارى 
والانجاز العملى. ويتم ذلك فى حدود العمر مرة واحدة والا ظل الانسان باحثا 
عن الكمال؛ فيتحول الابداع إلى وسواس وتطهر لا مخرج منه إلا التآكل البطىء» 
والذائية الفارغة ثم انقضاء العمر طبفا لقاعدة « افعل فتخرج الاشياء إلى . 


المنتصف » وكرر الفعل فينقضى العمر ». 


١‏ - محاولة فى النقد الذاق 

ويمكن إجمال أوجه القصور فى هذه المقدمة فى « علم الاستغراب » فى 
عدة نقاط اساسية وعلى النحو الآق : | 

- التذبذب المستمر بين التحليل والمادة العلمية » بين العلم الجديد 
والمعلومات القديمة . وقد نشأ ذلك من الرغبة فى الكتابة على مستويين 
ولجمهورين أو قارثين : الاول مسنتوى التخصص الدقيق ولجمهور الخاصة من . 
العلماء وأهل الاختصاص الذين يبغون الجديد : والثالى مستوى المعلومات 
العامة ولجمهور الطلاب الراغبين فى العلم “كتاب تعليمى لطالب العلم وفى 
نفس الوقت ايحاء لطالب الفكرة . ولما كانت حضارة الأخر هو موضوع 
الدراسة وليست حضارة الانا كان. من الضرورى عرضها قبل تحليلها ؛ 
وتقديمها قبل الحكم عليها والا وقع التحليل فى فراغ»وكان الوصف للاشىء . 


مم/ا/ا 


3 عقت أن عفاره الال ساس مين ار لفن و القارفيع كد تليزيا:ووضقعها: :. 
أعياش وان مره ا تقدي لهال" .. كان المهدف أن تكون هذه المقدمة النظرية 
عن الحبهة الثانية « موقفنا من التراث الغربى » دليلا للطالب الجامعى فى 
الدراسات العليا حتى يختار المذهب أو الاتجاه أو الفيلسوف وهو على دراية ' 
بموقعه من نخريطة الفكر الأوربى . وفى نفس الوقت كان الهدف هو قراءة 
مابين السطور ومعرفة الاتجاه العام والقصد الكلى للوعئ الأوربى .. كان ذكر 
الفيلسوف موطنه وحياته ومؤلفاته بالعربية وبالافرنجية وسئوات اصدارها 
الاولى معلومات مفيدة للطالب : وتحليل افكاره والحكم عليه رؤية موحية 
للاستاذءكان مضمون الفلسفة مهها للموضوع وكانت صورتها العامة مهمة للذات . 
لذلك آثرث أن نخرج 0 والذاتقء الفلسقة الأوريية 
كا اعيشيهاء؛ احلل نفسى كيا أحيا ثقافة الغير» الحرص على الاتحاه قدر احرص 
على ال مؤلفين؛ السك بالقالسقة ذو السك بالتالاسفة اذ كر الذاقني تدر در 
الشخصيات فى وعنى حول شخصياته إلى مذاهب» اسهاء وصفات . لا ند كر 
'الطبعات امختلفة وترجائها ندشية الأ ثقال؛ ولكن توار يخ الطبعات. الأولى لمعرفة. 
التطور الزمانى للفياسوف؛ واثبات تاريخية الوعى الأور بى . قد يقع خطأ هنا 
أوهناك. وهى أخطاء تحتوها قواميس الفلسفة ذائها . مهمة اجيال قادمة من 
الملستغر بين التحقق من صدق تواريخها كا فعل المستشرقوث مع توار يخ حياة 
فلاسفتنا القدماء . وقد توجد أخطاء فى عرض هذا الفيلسوف أوذاك . إما الهم هو 
الحكم العام عليه؛ ومكانته فى المذهب ككل » ومكانة الذهب فى تطور الوعى 
الأوربى. هناك على الأقل الحد الادنى من المعلومات التى تسمح بالحكم على 
الفيلسوف داخحل مذهبه؛ توحه الطلاب» وتعطى الانطباع الاول لزيد من 
الدراسة فيا بعدع محرد توحيه للبحث وافتراض فيه» وليس تحقيقه والقيام به 
بالفعل» دليل للبحث العلمى أوبرنامج للدراسات العليا اللوجهة حتى لاتتنائر 
الموضوعات عفو يا وعشوائياً والتى سرعان مايطوبها النسيان. 


(7/9) وهذا هو الذى حدث فى البيان النظرى الأول عن الجببة الأولى « موقفنا من التراث القديم » , 
انظار 2 التراث والتجديد وموقفبا من الثراث القديم 334 للمركز العرال للبحث والنشر 3 القاهرة 


انا 
لحف 


ب -- صعوبة التصنيف والاسحتيار . نظرا لتداشحل المذاهب الفلسفية» و تولد 


بعضها من بعطر؛ وقسمة بعضها من بعض»وجمع بعضها لبعض ا تفعل الخلايا 
الحية حين تتكائر أو تموت. صعب تصنيفها تصنيفا دقيقا يا صعب و ضمع الشخصيات 
وضعا جامعا مائعا فى مذاهبها نظرا لائها تجمع بين أكثر من مذهب . فكل 
تمددى يقارله تمس مره وكلاثما لابخلو من بعض جوانب الصحة . 
ومع ذلك يتكون الفكر الأوربى من شخصيات تكوّن مذهبا أكثر ثما يتكون 
من مذهب يحتوى على شخصيات . لذلك ارتبطث المذاهب باسم اصحابها 
مئل الديكارائية » والكانطية » واليجلية » والماركسية » والبرجسونية .. ال . 
على عكس التثراث الاسلامى الذى يتكون من اتجاهات اكثر من تكوله من 
شسخسيات . فهناك الفلسفة الاشرافية » ولا يقال السيدوية أو الفارابية.. ما أله 
يسهل ذكر الشخصيات فى اطار المذهب لانها اسهل معرفة . إذ يتطلب 
المذهب معرفة بالدوافع والمقاصد الاساسية فى الوعى الأوربى . وهو مايتطلب 
تحليلا فى الاعماق للكشف عما وراء الشخصياتث . ومازال جيلنا أثيرا بدراسة 
الشخصيات اكثر من دراسة المذاهب على نحو تمعلي : فلا ححياته وعصره 
ومذهبه . لذلك غلب عرض التيار من خلال الشخصيات 5 تكشف اشكال 
الموزايكو أو الارابيسك عن الاتجاهات الهندسية العامة» وما توضع حبات العقد 


فى خبيط واحد . عيها التراص والتجاور والتخارج. وميزتها الرصد والترتيب - 


والتجميع . ومع ذلك يظل التركير على الشخصيات معابا لأنه يعطى أمانا 
مزيفا لطالب » يظن أنه يدرس موضوعا وهو يرتدى حلة الآخرين . ما أنه قد 
لايتعرف على رؤية الفليسوف لواقعه إذ أن الفيلسرف وعى -حضارى والطالب 
خارج عنه . 5 أنه بمنع الطالب من رؤية الواقع مباشرة سواء وافع الفيلسوف 
أو واقعه الخاص ١ 20 ٠.‏ 

كا تصعب الاشارة إلى كل الفلاسفة والمفكرين والكتاب.بل اقتصرنا على 
البارزين منهم والذين تشهد لهم قواميس الفلسفة العامة . واستبعدنا المفكرين 
ا لين القوميين الذين لايذكرون إلا داخل القواميس القومية الخاصة. ولكن 
الحديث عن المعروفين جدا فى ثقافتنا المعاصرة مثل ديكارت وكانط وهيجل 


لكا 


لاا ا 0 وت - 7 - يديد » “ع انيمي ملق 


وماركس ووليم جيمس وبرجسون يمثل صعوبة كبرى. نظرا لطول معرفتنا بهم. 
ويُعد الحديث عنهم من نافلة القول نظرا لوجود صورة ذهنية لهم فى وعينا 
القومى . وقد يكون من الافيد الحديث عمن هم أقل منهم شهرة والذين نحتاج 
هم صورا ذهنية نعيشها بالاضافة | إلى الكبار . ولم نشر إلى كل المؤلفات 
للفيلسوف بل لى أشهرها » ولا | إلى كل الطبعات بل إلى الاولى منها للتعرف 
على تطور الفيلسوف ؛ ولا إلى كل الترجمات فإن ذلك أدخخل فى دراسة اكبر 
عن الشعمية أو الملهب أو العصر . وآثرنا عدم ذكر اسماء الأعادم والمؤلفات 
بالافرنجية حتى لا نثقل على القراء الوطنيين » و تخفيفا للطباعة » وتأجيل ذلك 
بين تنفيذ المشروع ذاته .بالرغم من صعوبة قراءة اسماء الاعلام بالعربية دون 
الافرنجية واحاله أكثر من ترجمة عربية للمؤلفات واعمال الفلاسفة ,0 


.يا تبدو صعوبة ثالثة فى التذبذب بين الغصور والتأريم بالقرون خخاصة مدل 
الخامس عشر حتى العشرين/ بعد أن اصبح كل قرن بمثل مذهيا؛النيضة فى 
السادس عشر » والعقلانية فى السابع عشرء والتتؤير فى الثامن عشر ع 
والوضعية فى التاسع عشر » والوجودية فى العشرين ؛ وبين المذاهب المتداخلة 
مع العصور والمعارضة لها . فالقرن التابع عشر هو فى نفس الوقت عصر 
ل سي دل ال ةريره » شلئج) : والعشرون 
عصر الوجودية وعصر التحليلية وعصر البنيو ية وعصر التفكيكية . فهناك ثضا: احءانا 
بين العصور والمذاهب فى عصر واحد ين .أتياران متعارضان » كما تتد اخل العصورمثل . 
تداخل آخر الغامن غشر واوائل التاسع عشر» وآخرالتاسع عشر واوائل العشر ين . , لذلك 
تعطى الأولزية للمذهب حتى ولوكائ بمتدافى أكثرمن عصر. وإذا كانت المذاهب 
تعبيراعن روح العصر فكيف تفرزر وح العص رمذهبين متضادين ؟ فى هذه ا حالة آثرنا : 
المذهب عل العصر» وتعددية المذأهب عل روح العصر, وكأن روح العص رتتشعب فى 
أكثرمنهمذهبء وتستحددى فق اكثزمين اناه . :وللكن الذهب 
الواحد قد يتفرع إلى عدة مذاهب؛ويتضمن عدة جوائب تتداحل مع المذاهب 
الاخرى . فهباك تيارات مثالية واقعية » وعقلية حسية » وفردية إجماعية . 
وهى معظم مذاهب الوسط التى “حاولت الجمع بين تيارين متعارضين خاصة: ' 
20 


٠‏ فى القرك العشرين ٠‏ وبالتالى صعب تصنيفها فى أحد المذاهبٌ نظرا لانها تند عن 


التصئيف القاتم فى عصرها يدك أن التيار الواحد يجمع أكثر من فيلسوف تم 
استعراضهم طبقا للترتيب الزمانى حتى بمكن رؤية تكوين الوعى الأوربى فى 
تياراته ومذاهبه اغختلفة . وكان المحك فى ذلك تاريم الوفاة نظرا لابداع 
الفيلسوف فى أواخحر خياته . وى حالة تطوره يكون مذهبه الاخير هو 
المقياس . ولكن تفاوت الفلاسفة فى الاعمار بين من توفوا صغار السن فى 
الثلاثين ومن توفوا شيونحا فوق الهانين جعل التحديد الرماى صعبا للغاية . ”م 
أن وجنود ارهاصات للئيار قبل ولادنه ثم اسبمراره وتمثيله فى شخصيات فى 
عصور لاحقة جعل وضع حد زمني للتيار بداية ونباية أمرا صعبا للغاية . 
فالتبار فى حاجة إلى زمان حنى يولد ؛ وإلن زمان ثان حتى يزدهر ويكتمل » 
وإلى زمان ثالث ححتى يتلاشى .. 


01 000 
فرعى » فى عصر أو فى غيره ه وقد اتحطىء فى التصنيف أو فى حكم أو فى 
وصف أو فى تاريخ نظرا لتداخل المذاهب ٠‏ وفد لا أولى بعض الفلاسفة الكبار 


حقهم» وقد اذكر فيلسوفا اصغر على نحو مطول وفيلسوفا اكبر على نحو 


مختصر. ولكن المهم هو الرؤية العامة للمذهب وللتيار كقصد رئيسى فى الوعى 


الأو.؛. .. مامهم هو « البانوراما » وليس الوقائع الجرئية والاسماء الفرذية . 


ما ويم هو تبميع الفلاسفة فى خيط واحد كحبات العقد من أجل صنع مجموعة 
من العقود تزين عنق الوعى الأوربى . ومع ذلك لايعفى ذلك من الخطاً 
والسيان . ش 
- وتختلف اسالبب الفصول لدرجة عدم التجائس وكأن كلا منها قد 
كتب لقارىء بعينه . فكتب الفصل الإول « ماذا يعنى علم الاستغراب ؟ » 
بروح الخطابة للقارىء العريض حتى يئأاسس العلم فى وعى الناس وى روح 
المواطن العادى ٠‏ وكتبث الفصول الثاتى والثالث والرابع واشامس والسادس 
وممى فصول التكوين تكوين الوعى الأوربى فى مرحلة المصادر ( الثانى ) 
والبداية (الغالث), والذزوة (الرابع)» ونهاية البداية (المخنامس )» و بداية 


خف 


النباية ( السادس ) للطالب والمتعلم والدارس والباحث من أجل وصف تكوين 
الوعى الأوربى لمن لايعلم , ولمن يعلم فإنه يكوت تأكيدا على مايعلم . ففيبا 
روح التلميذ والتعليم والمعلم . روح المدرسة والفصل والامتحان . وكتب 
الفصل السابع عن البنية للاستاذ والممارس والمتمرن والعارف » وهو لب علم . 
الاستغراب ', وكتب الفصل الثامن والاخير عن المصير للسياسى واتخطط 
للسياسات القومية للشعوب بروح التنبؤ بمسارات الحضارة الانسائية فى 
المستقبل 0" ٠‏ 
كا تختلف فصول التكوين عن فصل البنية كما إذا اعتبرنا الفصل الاول 
« ماذا يعنى علم الاستغراب؟» والفصل الاخير « مصير الوعى الأوربى » 
حائمة . إذ يشمل التكوين خمسة فصول ؛ المصادر » البداية » الذروة » نباية 
البداية » بداية النباية . وقد كان فى الاصل واحدا. « تكوين الوعى ‏ 
الأوربى » . ولكن تشغب التكوين . كان من المستحيل عرض نشأة الوعى 
الأوربى ونطوره على مدى عشرين قرنا فى فصل واحد . وقد كان يحدث ترام 
تاريخى قرنا بعد قرث.لذلك سهل عرض سنتة عشر قرنا فيما يسمى بالفكر 
الأوربى فى عصر آباء الكنيسة والعصر المدرسى وعصر النبضة لأن التراكم 
التاريخى لم يكن قد اشتد بعد . ثم اشتد بعد ذلك قرئا بعد قرن . فالقرن الثامن ا 
عشر اكثر ترما من القرن السابع عشر, فكلاهما بداية الوعى الأوربى . والقرن 
التاسع عشر » الذروة»أكثر تراما من القرئين السابع عشر والثامن عشر . 
والقرن العشرين أكثر تراما على نحو بارز من القرون السابقة كلها » التاسع 
عشر » والثابن عشر» والسابع عشر . ولما تضخم القرن العشرين اكار مما يجب 
انشطر اثنين بماية البداية. حتى الظاهريات وبداية اللهاية فى الوجودية .. 
وماركسيات القرن العشرين» ومنها مدرسة فرنكفورت والشخصانية والتوماوية 
الجديدة والاوغسطيئية الجديدة والتحليلية والتفكيكية . كان يمكن ثرك الفرن 
ظ العشرين متورما يُعلن عن ذروة التراكم التاريخى فى باية الوعى الأوربى فى ايقاع 
0 ثلاثى بعد المصادر ؛ البداية » الذروة ؛ الهاية . ولكنبى اثرت أن يلد الوعى 
الأوربلى بدلا من تركه امرأة حاملا منتفخة البطن . وإن كان التراك التاريخى قد 


مم 


حداث لدينا عند القدماء فى علوم الحكمة من الكندى إلى الفارابى إلى ابن سينا 
إلى ابن رشد فى النهاية فإنه لم يحدث لدينا بالقدر الكافى فى فكرنا المعاصر لعدم 
ش وود حطة واعية للمسار الفلسفى و هدقف حضارى قومى نسعى إليه 
يسانده الفكر ويتأسس ف التاريخ , 

وإذا كانت فصول التكوين من-"الثافى -حتى السادس تصف التطور الزماق 
فى المعية الزمانية””) . ونظرا لتضخم التكوين عن البنية فإن البنية بدت الدكوين 
على النقيض من « من العقيدة إلى الثورة » . فالبنية هى الاساس») عشرة فصول 
من الثالث حتى الثانى عشر » والتكوين فصل واحد » الفصل الثانى « بناء 
العلم « ونحمتك أسم البناء 5 وهذا لتيعجة لطبيعة المعضارثين الاوربية الطاردية 3 
والاسلامية المركزية . الاولى التى تنفر من المركز طردا فتسير فى التاريخ وتخلق 
البنية؛والثانية التى تنشا من المركز دورانا فتدشا البنية متحكمة فى التاري . 


د - ولكن النقد الأهم والاكثر شيوعا والذى سمعته مراث عدة ليس فقط 
بصدد هذه المقدمة فى « غلم الاستغراب » ولكن ايضا بصدد « من. العقيدة 
إلى الثورة » وفى كل كتاباق السابقة وهو أننى أحلل الوعى البضارى للانا فى 
تراثنا القديم أو للآحر فى التراث الغربى دون اساسه التارينى الاجتاعى 
والسيانئ والاقتصادى الذى تكون فيه . فالوعى الذى أحلله معلق فى المواء لا 
اساس له » ماهية مجردة لا وجود لها , مثالية أفلاطونية لاواقع لها . وهو النقد 
الاركسى المعروف للفلسفات المثالية. ومع علمى بأهمية هذا النقد ووجاهته بل 
وضرورته من أجل احكام البحث العلمى واكاله الا النى غير قادر عليه و 
« رحم الله امرأ عرف قدر نفسه » . إذ يحتاج ذلك إلى جهد تاريخى لا طاقة 
لى به . كا يحتاج إلى نكوين اسامى لم أحصل عليه » وإلى مزاج فلسفى وطبيعة 
فلسفية ليس ولبست لى . وإثما اترك ذلك لباحثين اخرين يعطون البدن بعد أن 
اعطيت الروح . ويؤسسون الحامل المادى بعد أن جلبت المحمول عليه . 
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كمه 


تكاتف الباحثين ضرورى » وعمل الفريق أكثر ضرورة . فالباب مفتوح على 
مصراعيه بعد أن طرقته وتركته مواربا . 

لقد حاولت احيانا وقذر الامكان ولكن منتقلا من البنية إلى التارجٌ » , 
ومحولا التاريخ إلى بنية . التاريخ بالنسبة لى مجرد سند أو حامل لاكال الصورة 
دون الوقوع فى الرد التاريخى('* الذى يقع فيه الماركسيون والتاريخيون 
الخلص . التاريم عندى هو فلسفة التاريخ أى تاريخ الوعى والوعى بالتاريخ ؛ 
مسار الروح فى التاريخ ومسار الحضارة والوعى فيه . ولا يوجد اشتراط على 

الوعى والتاريخ بل علاقة محمول بحامل » وماهية بواقعة » وروح ببدن . 
العلاقة موجودة ولكن الفاير قاتم . وقد يقال اننى استعضت عن غن.اب التحليل 
التاريفى بالتحليل السياسى ووضعت الفلسفة فى سوق السياسة بالحديث عن 
العين الديكارقى واليسار الديكارق 0 وامين الكانطى واليسار الكانطى؛والمين 
الميجل: والبسار الميخل ‏ وَالعين الوجودى واليسار الوجودى . والحقيقة أن 
هذين هما اتجاهان فى الفكر ومصير كل مذهب بعد نشأته عند مؤسسه الاول . 
يتجابه تياران : الاول محافظ نظرى والثانى تقدمى علمى . فاليسار الميجلى 
واليسار الفرويدى مصطلحات فى تاريخ الفكر اقرب منها إلى مصطلحات فى 
علم السياسة . وقد يكون ذلك ايضا تعبيرا عن موقفنا الفكرى فى واقعنا 
المعاصر الذى تتجاذبه قوى العيّن واليسار فى الدين والفكر والاجتاع 
والبهاسة: ْ 


؟ - شموم قصر العمر 

ولكن العيب الاكبر فى هذه المقدمة فى « علم الاستغراب » هى هموم قصر 
العمر . فالوقت يمر » والعمر يقصر » والاجل قادم . وقد حتم ذلك سرعة 
الانجاز دون شطب أو تعديل » صياغة أولى ولا وقت لثانية . يكفى اسلوب 
التدفق الصادق ‏ وتكفى الحدوس والرؤى . ولعل جيلا آخر لديه أكثر فسحة 
من الوقت يكون اقدر على الاكال لمريد من الاحكام . 


(85) الرد التاريى ممقتصه 1 ءسلعه لوعلره اولك ١‏ 


وك 


| - كان بهمنى عرض ملحمة الوعى الأوربى »؛ أن أحكى قصته من البداية 
إلى الباية؛معلا نباية وعى الآحر وبداية وعى الانا فى طور تاربخى جديد , 
كنث أريد أن أعيد كنابة « أزمة العلوم الاوربية » لوسرل من خارج جم الوعى 
الأووق :ومن بانسلا اررق أن اعد تالبن 0 اصف 
المشروع الأوربى ؛ الذاتية الترنسددلتالية » بدايتها وتطورها ومبايتها . فكل 
حضارة لما مشروع ”ا أن لفجر مبضتا العرببة الحديئة مشروعا يردهر الان فى 
عدة مشاريع عربيبة معاصرة»>ومنها مشروع « التراث والتجديدٍ » . ببمنى 
القصد العام » الرؤية الكلية » البانوراما العريضة » رؤية طائر فى السماء؟" , 
وذلك كله , أ 00 
ظروف -حخاصة » تغطية الواقع العارى بوجهات لظر جرئية ؛ وأنها تتوالد فيما. 
بيبا طبقا لقانون الفعل ورد الفعل ثم محاولة الجمع بين النقيضين فى مذهب 
ثالث . هبمنى البواعث العامة فى الوعى الأورى » والمقاصد الكلية والروافد 
النى ساعدث على اكدشاف عالم اللائية وتجلياتها فى الفلسفة والادب 0 
السمفونية والتصوف . كانث الغاية الحكم على مشروعه المعرل »؛ إلى 
يقال أله ملحمة العقل , وإذا كان اه م 
رط م العقل 9 , كان هم قصر العمر هو الذى دفعلى إلى الاكتفاء بالكلياث 
ناركا الجرئبات لاجيال اخحرى قادمة . أحدد المعالم » وأضع الاسس » واترك 
لغيرى وضع البناء , 

ب 007 اعطاء وجهة نظر فى. تارك الفلسفة الأوربية بعد أن مارستها. 
على مدى أربعة عفود من الرمان نصفها خارج مصر ولصفها الآخير داخمل 
مصر ' اردث أن اعفلى الخصيلة كلها مرة واحدة ققد لايكون فى العمر منسع 
إذا ما أجلت آداء الرسالة ٠‏ فالكتثابة عددى لخليص من هم ؛ وتخفيف من تبعية 
ولفل م أب الكعابة عددى اللرؤلة الفعال واثبات و جود ؛ للبهلة تحرر الالا من 


مسد تاتجبي - 


(85) رؤية طائر فى السمام /إزوابال:31] , 
(8) انظر دراستنا « أزمة العقل أم التصار العقل ؟ » ؛ قضايا معاصرة بج ١‏ فى الفكر الغربى المعاصر 
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مف 


الآخر بوصفه وموضعته وتحويله إلى موضوع للحكم . اقتطى قصر العمر أن 
وعرضه وسمكه ولونه » أن أحوّله من ذات إلى موضوع » ومن روح إكى 
بدن ؛ ومن عام الاذهان إلى عالم الاعيان . يا أردث فى سلحظة عاجلة ؛ والعمر 
قصير ابعاد الثوف من الآخر والتخلص من ارهابة»وتجاوز عقده النقص أمامه 
التى يشعر بها بعض الباحثين.فالوعى الأوربى موضوع ايضا وليس ذاتا . وأنا 
ايضا ذاث ولبس موضوعا . ويمكننى أخل كل فلاسفة الغرب وأضمهم فى 
طابور عرض واكون أنا قائدهم»أوجههم وأحركهم ؛ واستعرضهم فى حركات 
وتشكيلات ونحبات كيفما أشاء»و طبقا لاسترائيجيتى و خططى وأهدال ل 
أن آل طوابير الاعداء بعد حصارهم وأضعهم جميعا فى الاسر ؛ وأضع كل 
بجموعة منهم فى زئرائة وأغلق عليهم ابواب السجن , وبالتالى تضيع من نفوسنا 
رهبة الإعداء , لفد وقع العدو الذى كان منتصرا بالامس فى اسرنا البوم ”ا 
حدث مع العدو الاسرائيل فى عرب اكتوبر 191 , وعلى هذا الحو قد 
تضيع من نفوسدا روح الرهبة أمام الفلسفة الأوربية وقوة الجلب التى نشعر بما 
تماهها . ا بساعدنا كثيراً نجمبعهم لى مذاهب وثيارات واتجاهاث على أحلهم 
جيعا ل شيلاثت فى قبطة واحدة حتى لا ننوه فى الاجراء والافراد 
والشخصيات والمذاهب التى ما جمعها اكثر ما يفرقها . هدفنا كان وضع 
الرعى الأوربى بدلا من تركه متللق السراح يصول ويجول كيفما شاء ؛ فى 
سجن كبير ومذاهبه فى زئازين متجاورة حتى لايتوه أحد منهم ولتوه معه 
فى اقنشاء الاثر . الصورة العامة واستعراض الفلاسفة فيه تبرع الرهبة من 
الفوس , وإذا ما حول الران إلى مرق ( وعى الأخعر ) وتحول لمر إلى راق 
( وعى الانا ) فإن ذلك احدى علاماث التحرر ؛ أن يتحول احرج إلى ممثل 
وأن يدحول الممثل إلى مخرج , ان سرد قصة الوعى الأوربى دلبل على اكقاله فى 
وعى الانا واحتواء الانا له ) رصده ل شريط نيراك من أوله إلى أخره ؛ ل 
استعراض عسكرى . أنتحرر منه برفع ثقله عن كاهل ؛ أحمل هبى وهمةكوألوم 
بالحملين.وكان هذا هو السبب ف أن ظهر التكوين على أنه تصديف للفلاسفة 


الما 


اكثر منه دراسة لتككوين الافكار أو « تكوين العقل الاوربى الحديث » . إثما 
تلاك حريجلة تاليف محر فازلنا أسرضم لسحر الاعلام وبريق الشخصيات . 
وكان لابد أولا من فك الاسر » ويصبح السجين سجانا والاسير آسراً . لقد 
حاولنا فى فكرنا العربى المعاصر أن نتعلم من الفكر الغربى وانتهينا إلى أن أصبحنا 
ميدانا له وممثلين له وروافد لمذاهبه واتاهاته. واصبح منا الديكارتيون 
والكانطيون والميجليون والمار كسيون والوجوديون والتوماويون والشخصانيون 
الح . وكثرت لديئا الدراسات عن الفلاسفة 00 عل مدى اجيال عدة 
بالمصادفة دون هدف قومى أو خحطة موحدة » كغايات وليس كوسائل . 
دروسننا جميع اجتهادات الوعى الأوربى ونظراته الجزئية » الاخطاء وتصحيعحاتها 
بأخطاء أخرى ومجموع الخطأين لايكوّن صوابا . ونحن لسنا طرفا فههاءولم تنشاً 
فى ظروفنا . إن اثبات تاريخية الوعى الأوربى جزء من عملية تحرر الانا من 
الآخر . فالآخر تاريم والانا تاريج » ولكل مرحلة وعصر وابداع.وفى هذا الهم 
يبدو قصر العمر . ,ونظرا لقصر العمر أحمل هذا الهم . كان بودى بعد عرض 
كل مذهب أو فيلسوف ذكر موضيعه فى الفكر العرلى المعاضر» ماذا ترجمنا منه 
وأية دراسات قمنا عليه وأية فائدة حصلنا عليبا وأى نقد وجهنا إليه . ولكنى 
خشيت أن يطول الابر وأجلت ذلك ]ل ميدان للبحث يعمل فيه الجميع عن 
روافد الفكر الغربى فى الفكر العربى المعاصر . 

ج - ومن هموم قصر العمر ايضا أنه لم يعد فى العمر منسع لعرض النظرية 
ثم تطبيقها ما حدث فى البيان النظرى الاول عن الجبهة الاولى « موقفنا من 
الراك القديم » منذ عشر سبوات ثم تحقيق اسسه ومبادئه ومناهجه 
فى كل علم على حدة وكما تم فى علم اصول الدين فنى « من 
العقيدة إلى الثورة » . فى هذه المرة وبحت ضغط هموم قصر العمر كنت أكتب 
هذا البيان النظرى الثانى عن الجبهة الثانية « موقفنا من التراث الغربى ».وأق 
على غير قصد منى يجمع بين النظرية والتطبيق فى آن واحد » بل كان أقرب إلى 
التطبيق منه إلى النظرية . لاسن عن الاست راب خاصة من حيث 
المناهج والموضوعات وان كان قد تم الاعلان عن الاهداف والغايات . فجاء 


84 


الفصل الاول «ماذا يعنى ع لاصرات ؟» اعلانا عن حسن النواياء وجاء 
الفصل الاخير « مصير الوعى الأوربى » عن الغاية القصوى.ولكن انت 
فصول التكوين كلها من الثانى حتى السادس أى اكثر من نصف الكتاب 
ماولاات تطبيقية وحديث فى الموضوع. وقد يقع الفصل السابع وحده « بنيه 
الوعى الأوربى » فى الموضوع مباشرة وبنفس اسلوب البيان النظرى الاول 
« موقفنا من التراث القديم » . خحشبة الا يمتد بنا العمر نظرا لطول الجبهة 
الاولى واتساعها واعادة بناء علومها العقلية النقلية الاربعة وعلومها النقلية 
الخمسة وعلومها الرياضية والطبيعة والانساني بفروعها جميغا صدرت هذه 
المقدمة فى « علم الاستغراب » وهى تلهث وراء الزمن لتلحق بما فاث ٠‏ وقد 
لا يسعف الزمن باخخراج ج اجزاء الجبهة الثانية الثلائة : مصادر الوعى الأوربى » 
بداية الوعى 0 نهاية الوعى الأدوق : وإ درك ذلك فإن اباوج 
الببت من الداخل أولا يسبق هدم يزوت: الأحرين : كلق غلة المقددعة أمها 
حاولت اقامة سور حول البيت ذفاعا عنه وحماية له من غزو الآخرين . وقد 
يأى جيل اخر كى ينتقل من مرحلة الدفاع عن الببت إلى مرحلة الغزو على 
مناطق الغزو . هذا هو السبب فى انشغالى فى الجبهة الآولى » وانقضاء العمر 
قبل تحقيق الثانية الا فى بيائها النظرى هذا « مقدمة فى علم الاستغراب » . أما 
الجبية الثالثة فقد تبقى هدفا ونية » حماسا وباعئا لى ولغيرى بعد تعرية الواقع من 
غطائيه الحضاريين القديم والحديث » تراثا الانا وتراث الآخرءكى يأق جيل 
أخر فبنظر لها تنظيراً حباشرا»وينشاً حضارة جديدة » ويبدع نصا جديدا بعد 
تفكيك النصين القديمين . 

ولطالما أعلنا عن هذه الجبهة الثانية من قبل كخطة عمل وكمشروع بحث 
مؤجلين تحقيقه إلى وقت لاحق* . ولحق الوقت ولم يتحقق . فخشية أن 
يستتمر ذلك إلى مالا مباية حاولت اعطاء الممكن فى حدود العمر المتاح . تكفى 
الحدوس الاولى والتوجهات الرئيسية . جمعت بين البيان كاعلان والتطبيق 
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المؤفت نحت ضغط الاجل . فالعمل يتم فى الزمان وليس خارجه . والزمان 
محدود بالاجل » « ولكل أجل كتاب » . وإذا كان البيان النظرى الاول 
« موقفدا من التراث القديم » ذا 00 
المركزية التى نشأت علومها حول مركزها؛ وهو الوحى الجديد» فإن هذا 
البيان النظرى الثانى « موقفنا من الثراث الغربى » ذو نرعة تاريخانية لأنه يصف 
تكوين حضارة تاريخية نشأ بفعل الطرد المركزى بعيدا عن المركر بعد أن. 
اكتشفت عدم اتفاقه مع العقل والطبيعة . 

د - ومع ذلك كله ؛ حاولت أن اجتهد رأبى لوضع اسن علم جديد 
مازال مجرد نوايا صادقة » ونيات حسنة » يظهز بين الحين والآخخر فى كتابات 
المفكرين العرب المعاصرين » وفى هموم الشباب . بل لقد انعشر فى الصحافة 
وفى احاديث السياسيين؛و لكن ل يتحول بعد إلى علم دقيق . انقله من مستوى 
الهواه إلى علم امحترفين » ومن الاعلان عن النوايا إلى اصحاب الصنعة . هذا 
هو تصور العلم الجديد فى ذهنى . وقد يكون له تصورات أخرى ولا ريب . 
منبجه تحليل الآخر فى وعى الانا» والآخر ما احياه . موضوعه الآخر كا هو 
عليه تكوينا وبنبة . غايته التحرر منه»ورده إلى حدوده الطبيعية؛والقضاء على 
ره لعالميةءوضياع الرهبة والمخثنية منه والتوهان فيه. لغته عادية تجمع بين 
القارىء العر يض والمتخصص الدقيق. وهومجرد موذج من هذه الصياغة الثانية 
وليس العلم ذاته بل اقرب إلى الرؤ ية منه إلى العلم . بل اننى بمجرد أن أنتييت 
حعى قفرت إلى ذهنى فصول أخرى» ورأيت بنية أخرى للعلم الجديد, لعلم 
متخففا من فصول التكوين الخمسة4ومعطيا نماذج لدراسة موضوعات العلم ؛ 
كيف أقرا الآخر من منظور الاناءو كيف أعيد تقيم مذاهب الآخر ابتداء من 
مقولات الانا ». وكيف اعيد بناء اتجاهات الأآخر العقلانية والتجريبية وفلسفات 
الحياة بناء على تراث الانا؟ كيف استعمل تراث الآخر كعلوم للوسائل» 
واستعمل تراث الانا كعلوم للغايات » كيف اعيد صياغة علوم الغرب كعلوم 
العجم واغيد صياغة علوغ الانا كعلوم للعرب » كيف تستطيع الانا أن تكون 
بؤْرة أو نظرة كلية تجمع عليبا شتات الأخحر وتبعئره حوها وتجرأته فيبا؟ كنت 


الى 
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فى حاجة إلى مريد من التروى لصياغة اسس هذا العلم ) مو ضوعاته 
ومناهجه ؛ أكثر من تطبيقه فى تكوينه وبنيته ولكن لم استطع لذلك دفعا”” , 

اقول ذلك بروح الفقيه القديم الذى يعى موقف حضارته بين الحضارات 
يسثل الاولى » وينقد الثانية » ويبدع مرئين » فى تأصيل الذات » وى 
الاستقلال عن الأخحر . وهئ ليست مهمة مفكر بعينه بل مهمة عديد من 
الباحثين والمفكرين والعمل كفريق لتطوير العلم بعد تأسيسه » وللاسهام فى 
احكامه بعد اعلاله كنوايال") , تلك محاولة للنقد الذائى تعترف مسبقا بكثير 
من الانتقادات النظرية»ويتلاشى الكثير منها على حدود العمر . 


سس عط ع بم سم 


فنك كنت بصدد انباء كتابى عن « فشته فيلسوف المقاومة » الذى امبيت صياغته الاولى.وكنت أود 
صياغته الثانية ونشره بمناسبة مرور أربعين عاما على احتلال فلسطين ١988 * ١914/8‏ وعشر' 
سنوات على معاهدة الصلح ١989 - ١919‏ فاندفعت هذه المقدمة فى علم الاستغراب من ثنايا 
الح :الأول 

(45) ثمت قراءة « مقدمة فى علم الاستغراب » كمخطوط أولا » فصلا فصلا من كثير من الزملاء 
وطلاب الدراسات العليا فى قسم الفلسفة ؛ كلية الآداب جامعة القاهرة , لذكر منبم خخاصة على 
مبروك ؛ محمد عثان الخُشت » يحبى ذكرى » ومثابرةهم على حلقات النقاش فى صيف 1185 ٠‏ 
ونذكر أيضا د. رمضان بسطويسى؛ د. بدوى عبد الفتاح؛ ابراهم عمرء محمد هاشم » عبد 
السلام عبد الرشيد واخرون أتونا على فترات متقطعة . وقد تمت الصياغة الثانية بناه على كثير 
من الانتقادات التى وجهها الزملاء . فلهم خير تحية وشكر . 
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ه كشاف أساء الأعلام : 


١‏ هيدف هذا الكشاف بأساء الأعلام مساعدة الباحث على معرفة مواقع الفلاسفة على 


خريطة الوعى الأوربى من أجل معلومات أولية سر يعة عن كل فيلسوف حتى يمكن 
البناء علها بعد ذلك بقراءاته الخاصة أسوة بكتب تار يخ الفلسفة الأور بية والتى 
تفتقدها كتب تاريخ الفلسفة بالعر بية على الرغم ثما يتطلبه ذلك من جهد ووقت 
إضافيين وز يادة فى حجم الكتاب , 
ثم تقسم الأعلام فى مجموعتين , الأولى الأسراء الأوربية والثانية الأسماء العر بية 
والأفر يقية والآسيوية والأمر يكية اللاثينية تبعأ لجدل الأنا والآخر هو الهدس 
الرئيسى فى الكتاب,» فأسهاء الأعلام الأوربية هو الموضوع , وأسراء الأعلام العر بية 
والأفر يقية والآسيوية والأمر يكية اللا تينية هو الذات ا وفسو ا ف كنات 
واحد ؛ ديكارث والأفغانى » كائط وإقبال؛ هيجل وابن سينا » هوسرل وابن رشد . ولا 
كان الآخر هو موضوع الدراسة وليس الأنا فقد تضخمت اه الأعلام الأوربية عن 
أسماء الأعلام العربية .ولا كات العرف عترماً من العالم الثالث كان من الطبيعى أن 
تكون الأسماء العر بية مركزاً لأسراء الأعلام فى أفر يقيا وآسيا وأمر يكا اللا تينية ؛ 
فالمسافة الحضار ية بين الأفغانى ونكروما وغاندى وماوتسى تونج وجيفارا ليسث ببعيدة . 
ومع ذلك صعب تصئيف الأنبياء نوح وابراهم وموسى وعيسى مع الآخر أم مع الأناء 
وكذلك أعلام البيود» سعيدبن يوسف الفيومى وموسى بن ميموث ؛ وكذلك قدماء 
الشرقيين » بوذا وكونفوشيوس . ولا كان هؤلاء مذكور ين فى الوعى الأور بى ذاته فقد 
ظهروا مع أسراء الأعلام الأوروية .ونا كانوا أيقياً موضع فقارئات وإحالاث متهمرة 
0 فقديظهرون ها مع الأسراء العر بية» وكأن الأنبياء وحكماء الشرق وأحبار 
الود نقاط التقارب بين مسارى الأنا والآخر. 


بل 


0 


وقد تم ذكر كل أسهاء الأعلام الواردة فى الكتاب » فلاسفة ؛ ومؤرخين , وعلرماء » 

وفنانين » وساسة , وقوادأء مما أثقل الكشاف , فالفيلسوف هو الحكم الشامل , والفلسفة 

هى الحكة الشاملة ‏ بما صعب معه تضيق معنى الفيلسوف ومفهوم الفلسفة ٠‏ وثم ذكر 
أسياء الأعلام فحسب مثل أرسطو والأشعرى دون المذاهب مثل الرواقية والاعتزال نظراً 

لأن المدف من هذا العلم الجديد هو التحرر من أسماء الأعلام الأور بية التى نحولت 

بأشخاصها إلى مذاهب وضمها مساق عقد فر يد يزدأك له سيد اناا نا . ولم تذكر أسماء 
الباحثين والدارسين فى العالم الثالث لأن مؤلفائهم أقرب إلى الأدبياث الثانوية وليسث 
الممصادر الأولى . وتسبدو من ترداد الأسراء امحطاث الرئيسية فى الوعى الأوربى » وكلها 
تجاوز الماثة مرة: ديكارث (88١)؛‏ كائط (100), هيجل )15١(‏ : هوسرل 
(10)غ ثم المحطات الشرعية الثى تراوح تردادها بين الخمسين والماثة مرة مثل ؛ 

أوغسطين ( 0ه ) » اسبيئونا ( 8١‏ ) » ليبن (58 )» هيوم (4ه ) ؛ فشتة (6ه ) , شلنج 
(55)؛ ماركس (/80)؛ برجسون (18) بالإضافة إلى المصدر ين الرئيسيين : 
أفلاطون (58) ؛ وأرسطو(8) . وتسهيلاً للقارئ تم وضع خط تحت الصفحات 
الرئيسية التى يذ كر فيها الفيلسوف . 


وكبدا الأعلام الأوربية بالاسم الكبير أولاً ثم الصغير مثلا : كائط ؛ أمانويل » فى حين 
تبدأ الأعلام العربية بالاسم الصغير أولا ثم الكبير مثل محمد عبده . وم يذكر تار يخ 
الميلاد والوفاة نظرأ لوجودهها داخل الكتاب فى الصفحات التى تحتها خط . وهذا لم بمنع 
من صعوبة التعر يب والنقل الصوتى للأعلام الاأوربية مما قد يسبب بعض الاشكالات 
فى الشرتيب الأبجدى العربى» فدخحل الكشافين الأبجدية العربية تبعاً لرؤية علم 
الاستغراب , إحالة الآخر إلى الأنا وليس إحالة الأنا إلى الآخر. 


ومع ذلك » ظلت مشاكل التعريب قائمة , متأرجحة بين هذا الحل أو ذاك بين النقل 
الصوتى اليونانى واللا تينى والفرنسى والإنجليزى والألمانى والعر بى القديم , فالنسبة بياء 
اللسبة , و بالإفرئية مرة ' وى ومرة مه طبقاً لموطن الفيلسوف , والإسم الصغير 
جيوم بالألمانية وولم بالفرنسية » وجا كوب بالألمانية , وجاك بالفرنسية » و يعقوب 
بالعربية » ويوهانس بالألمانية» وجان بالفرنسية ؛ و يوحنا بالعر بية القدمة » ويحيى 
بالعربية » وبيتر بالألمانية » و بيير بالفرنسية » و بطرس بالعربية » وسيزار يا بالعر بية 
القدمة ؛ وقيصرية بالعربية فى أوزب السيزارى . وذلك طبيعى والعلم الجديد مازال فى 
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دور التكوين وحتى تألف الأذن الترجمة الاشتقاقية لاسم نيد 0 باسم 
رحب الله ) , ١‏ 

وبالرغم من هذا الجهد لم يسلم هذا الكشاف من بعض الأخطاء فى الترتيب الأبجدى أو 
فى التعر يب المتباين للاسم الواحد أو فى أرقام الصفحاث فالتصحيح إلى ما لانباية » 
ولا حدود للككال )١(‏ , ش 


() شارك فى إعداد الكشاف الأفرنجى الأستاذ محمد عثمان المدرس المساعد بقسم الفلسفة بكلية الآداب ) 
جامعة القاهرة , فله خالص الشكر, وعظلم الأحر وموفور الثداء . 
نلك 


أسماء الأعلام الأوربية 
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حي ل 4 لضن لمشيل بعس لاعس وخا اكت الات الوك 


وخرفا 

فيلجاردر 
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فيلون السكندرى 
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وض 

فيليب اليجنوى 
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فيئره وبير 

ءا قمه 

فيورباخ ؛ لودفيج اندرياس 
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نامعل لاطت 
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عمع 6 عل ممملاتط1 


0ن نا 
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فيورباخى 
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فيور باخبوث 
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فيورباخبة 
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ما 
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فنسطنطين » الامبراطور 
الخ اش :04 


رك 


كابازيلاس » نيقولاس 
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معلط مطععسة؟1 


قو لطعطمعتاع1 


عقلطاء وطععياه ”1 


قناع 11 تدك رعصل قطده © 


وعلوء أل رقه 1[ أقمط 02 
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قؤ4 ااال امرض 
اف ا ل 
كاسيتان » توماس دى فيكو 

لفق 

كان هاو, 

بنع الاة 

كارلايل ؛ توماس 

ا انكر ل سنا 
'كارلاب ؛ رو ولتلب 

فاذرللل؛ كخف قؤنيعدل 
كارنسكى ) ميخائيل ايغانوقتش 
ا 

كارول » لريس ( شارل لوتفيدج دودجسن ) 
نك 

كاسيدور 

كما 

كاسبررء إرلسثك 

ا 
كالسيديوس رك 
١/4‏ 

كالفرو يل ؛ ناثائبيل 

شين الخ 

كالفن » جانث 

ضف لشت سس للحن 


كالفيئية 

#“؟ , /بز؟ ء “الل ؟ذان/ا ١و‏ 
كالليستوس كانافيجيرثت 

8 

كا ليجرلا 

نايا لفك 

كامبابيللا» تومازو 

مشا ىليل 

كامبقماير 
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65م 


انلنة ل مك11 رقلسعط وت 

م كل رأعط و0 

1 !ا 6ل ,مده نط بصم قله 

لل يت 

م متتره طلا رمام اسوة 

اهنا ردرموعقة 

طء أ جه نم1 [مطعا 11 وطامس اس مك1 

(«مقعلمط مل نابا وء ل “تمط0 ) مأسسعا للمعمث 
605811 


أقصعلة! معنن [مووة 


ع 62201 

ا ا الاق 
إرنك اللا فذلف 

01 

تللك لفالف 

ملع امهل ومغة02111 
الف 

10 6112 1ه متو 


يي لكا 


كاموء الببر عع طلة رقتتص 6 
8466م 4إا/ا ' 


كافيس ؛ هترى هوم دم لوعنصة 11 رمع صم 1 
كانتور؛ اوجسد < 
لشورء اوصييسه رانف 

ل الل كن 

كالتولى نارئف 
151 : 

كانديد الأ رياني معاسة 'لع ل لفسدنت 
٠م١1‏ 

كالديد الفولدي دل لس عل ع لتفصوت 
اميل 

كالطء ايمانو يل 311111 تتننتكا وختناك 1 


لل و لو لور ولخو ومو ل مضخ 11ك؛ 
لس ووس وس ا و وو ولو ان 
مرك رن لوك للك كوك فك لك كل قل كشك مكل لوك لفك ا 
امل بر ال للع اللا الس ولول لالع اع لاس لالع لقا لال لاا ا 
ا ل لا 
ولاس لبس وب اراس لابسل الال قال لتو لا للا ال تاكتك لأككل 
ا ل ل ل ل 
1 اا ل ل ل ل ل ل 
وبوو حاو براك حرق لمق مالك لق لوكو نلف 1ف لف 11م كاف 
بكم للم فكم لولم “مم موف تمف لاقف حتفو لاتق الاق حك لاحت فلك 
وو وى لجو لو عونو توت لت لت ست 4 كت فتاكت 
لو لون الول “وات مت كفت لفت لقت أفت ككت ككت الاك الات 


ولد من “روت هالا لزلا 8لا, 


كانمل (الفلاسفة بعد ) 11و12 
ال بلاس سس وسو مكلك لول لوقه 
كانطى 416 


اما 584 لض كرض رض طرفت شن اا ا ل اش فين 
ا لس نايا 


كانطبون 1 
وا الا الا اشرفرن سن واو مغ" 1م" لاق" ومبيط جا للف كتقث كخاة؛ 
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كانطية عمل سما 


لس لشرض ات ظرضان لض لض ل لض فض مبرس نو لأكه لتق "51 1)؛ 
00000 لل الل ال لم ف لمكن 1 
كالطيوث جدد 

م94 554 ا ل ل ل لضن 


مص ل سق لمعل 
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كانطى جديد 
555 ةا 
كانملية جديدة 


11 6[ موع لخ 


11 اأم1و عل 


ا ال 00 5ت كا لعزت 1 4م رار ل ل ل نل 


ألاة؛ هنهم لمكم , ان" 
كاوتسكى » كارك 

ل ل 1 "4 الوه 
كبلر» بوهائس 

"4 

كرافتك و. 

للم 

كراوسه » كريستبان فريدريش 
رشضات فين 

ا 

ا 


كرسكاس » دون حاسداى ( حسداى بن ابراهيم ) 


للح اش ترم 

كرو بتكين » بيوتر الكسيفيتش 
لفن ا 0 ادق 
كروتشه » برند تو 

لمتشي شا الط. اخرلا 
كرومو يل » أوليفر 

الى ا وبنم 

كرونر 

نا 
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كريئون ؛ جيمس إدو ين 
لش الضنا 

كلارك. صمو بل 
أككنء/اا؟ 

كلمنت السكتدرى 
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كمبيس » توماس 


أففضن 
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دسا وام 


1 ل ركه امكل 


06 


اع 1دلع نس 8 مسملعماسطت اسمعا عم ون] 


00 11 ارزناق 
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تلعابه زعي الى عنو نآ ساكل خمدره 1 


لق 
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تأجل وع ترمل دمع طورلء 0 


لل لرانا اق 
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عط 11 بل سملاعة صمت 
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لمكن 
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كورى ؛ مدام 

430 

كوزان ؛ فيكتور 

سس وباو اسن لأباللى الا تلاط لاا 
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لانج . فريدريش لبيرت 

شان ا شن اش ا ال 0 
لاندينى . فرالشسكو 

4 

لانفران 

1١6ه‎ 

لاود . الاسقفب 

20 
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51 

لوط فبتال 1ع 10 
1مه 
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14 /1؟ 
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فرق 
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1 
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ليون السادس [الأصدةا] 
نايل 

ليون الرياضى تعلع أ مسعط ملق صوق 
يذل 

ليون الثا لك عشر : لا دوا 
للك 
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: طعص]ا'ل عاأقغعملاة 

مارسل الالجى معطعص1 "ل علأوعه 
7" 
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1" 
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لت اكه 
هيكل » ارنسث هينريش 
نانك لفان نلق مومهم 
هيلبرت ‏ دافيد 

الدا ا لشلنقة 

هيلفرد نج 

كن 

هيلار» آجنس 

41 

هيلريز 

١واب‎ 

هينه » هيلريشس 

ل نا 
158 

هيوج الكاستروى الجديد 
1" 

هيوم ؛ دافيد 


قسطوهل ممقطم 8 يلعطعوء11 


طء أسصلع ك1 عمصمكمر راع عع 11 
رعرع 1111 
1111 

قعصوة م1116 

111 

طءعتعسأعط رمماعك 

“عه 1 دلوق عل وع و11 
وبنن[ ومغمد0 عل وعم11 


01 ع1 


ل ل ل ليف ماا ل 111 
ل ير ال ل ل ار ضاق ل ل لف لخر ا ل ا يت 
لقنل انل ونال 4" م" ا ا ال ا ال ل ل 


ا ل ال ل ل نل 46 


وأرث ؛ جيمس 

شك سنتيلل 

واطسن » جوث برواد وس 
لاك شهدا 

ورد زوورث » ولبم 

ا ل ا 
وزدم » جوث ع 

ل ل 
ولزء هربرت جورج 

ل 


ولسوث يفن ! 5 
لوكلقن 


855 


0) 


نكاريتن ا وين 


م صطمل رسمو وا 


هاا ,بطرم سولم ولا 


صسطمل رحمل مألا 


عب موع6 اماع طمع 11 ,ؤ1اه نالا 


لق .© رنرو3[ ألا 


0 


وليم الالنو بكى عاء أسحصاة 'ك هذ ةلتلا 


1" 
وليم الأ وفرثى مع ودش "ل مسدتل تتلا 
لضع" 
وليم الأ وكزيرى 1 ش عسو نيتنث ' ل لذأ[ ا ألا 
اين 
وليم السانت تييرى ا ارا 
48 
وليم الشامبووى : لادهع صرح عمطت عل ططهتلت تلا 
١ 17/‏ 
وليم الفوريونتى ا الفا 
14" 
وليم الكونثى ْ وعطعم0© عل نوهل الا 
١ 146‏ ْ 
وليم المارى : ل ل كفنا 
ليلق : 
وليم ا موربكى لع داع ك8 عل حصه 1111لا 
لما / 
وليم الوارى' : ٍ لين 
٠‏ : 
وودبريداج ؛فريدريك جيمس أوجين 7 1 عع ةا وعسول 1 برعم لك 1" نا مهلا 
٠ ٠ 23‏ 
وودهام ؛آدم 1 علق بسمعطلم و18 
حرق 
و بتون » توماس 5 ولتصدمطظ بسمععثللا 
00 
ويتيلو 1 ْ ماع 1 
م 00 

ويسليفجانه ش صوء[ ككتاء لا 
ملقق سف ش ش 
ويكوت :شيامين 1 اتتصدزصعظ8 رعامطعتطللا 
فب لضفه ش ش 

(ى) 

ياسبرزء كارك اسسم] رقع وول 


رار حسم رعس لووط مواق اا ام مم م م 1614561056 
ووخنمنخنمق الأتامام 


وكىم 


يامبليبخوس 


١هزالباه"ءاأهم‎ 


يشوع 
اسن 
يعقوب الفياسوف 
رذفا 
يعقوب كا بوتثى 
م١؟‏ 
يعقوب الميتزى 
1" 
يونس »ها أ, 
مام 


يوحنا الثانى والعشرين 


يوحنا الأسبانى 

ا ل 
يوحنا (يحيى ) البارسى 
15 

يوحنا الباسولى 

يوحنا ( يحيى ) البالى 

14" 
يوحنا( يحيى ) الجاندى 
1 

يوحنا الجرلتدى 

4 

يوحنا الدمشقى 

1 ول 

يوحنا( يحيى ) الرئبى ( مارشيا ) 
مم" 

يوحن الساليز بررى 

48 : 
يوحنا(يحيى ) السانث جيل 
0 

يوحنا الشونهوق 

"١ 

يوحنا اللا روشيلل 

؟٠‎ 

يوحنا( المونتربى ) 

4 


3م 


٠ 


ونه للطتصول 

01ل 

عطومقائط غ1 وعسسن عدل 
ل ا 1 
ع1 عل دعس وعول 

8 1آ] واولا 

11 دوعلل 

جم ك1 عل سمنل 
ماعنا عل ممعل 
ملسم ل ماعل 

لوق عل ممعل 

ماصع[ عل مقعل , 
علمساععء© عل مصسمعل 
1011 ندنل 
( متطءعهك8 ) مرت عل ممعل 
للدي للك 0 مومعل 
01119 ادتدة عل مدعل 
51100211019 عل سفمعل 
#العطمعسوظ سلا عل سمل 


أتتاءت ممكة عل صمعل 


1 
ذ 
/ 
ا 


ان ل ب به سبد ,مر وج 


0 


يوحنا (يحيى ) المي ركورى: 
لا 

يوحنا (يحيى ) النابلبى 
ه١١‏ 
يوحنا (يحيى ) الدخوى 
م١٠"‏ 

يورك ؛ توماس 

1١ 

بورسيدس . 
رن 


. 


يوشع 
ا 1١‏ 

يولج اج نج 
ألاويكامه 
يوهانسن 

و" 


مسق18 عل ممعل 
وعاجواة عق ممفعل 
مدر ه1قطم1 55 
ومتصعط1 رعولا 

أمرلع ستل 

05 
.© رقتتال 


101 


كم 


أسماء الأعلام العربية والأفربقية والآسيو بة والأمريكية اللا تينية 


بلحم 


00 


ابراهيم عمر 

و07 

4 

ابن الأ زرق 

م0 

ابن الأ بادى 

"4 

ابن باجة 

ونكيقب 

أبن ثيمية 

شكط. مم 4 أ 

ابن حنبل 

١56 

ابن خلدون 

تفن ل ل نيت لشت 201 0 امن اانا 
.د07 

أبن رشد 

ككء فك كك ألما فم قضم أضدلضم “0 
تل الل الل ال ل 1 
ا ا ل ا 00 
ل العم لني 004 الل 1ك 
الرشدبة 

لك ا 0 

الرشدية اللا تينية 

١١6ه‎ 

لرشديون اللاتين 

الر 

ابن سينا 

لف في اك اش ل جر الل 
ل ا ل الل ل ال ا | 
لف ال 417 الل الك 


السيئو ب 

ل ا 1 اننا 
ابن الصلاح 

تا كا 
ابن طفيل 

ا ال 
ابن عر بي 

ال ليان 
ابن القيم المجوزية 
هذا 

ابن مالاك 

"5 

ابن مسكو يه 

١! وم‎ 

ابن اليثم 

لحك ل ال يض 
أبو العلاء المعرى 
خض 

عمد لطفى السيد 
كك ه5١‏ 

اختوات الصفا 

لحرا ري ب ا ال اك 
أذريس 

قكااوما؟ 

ادذوارد سعيد 

كت 

أدوئيس 

#لاى /ا؟5. زمب 
أديب ديترى 

م 


اسماعيل 


باه ؟ 


كم 


1 


اسماعيل صبرى عند الله 

مم7 

اسماعيل مظهر 

لآ اما اما 

الاسماعيلية 

م 

أشاعرة 

اح لطاكل ‏ السلل 0 ايان 
أشعرى 

فال أخقأضويس 551" 
أشعرية 

ا ل ل ل ل 
ا ال كن 
الأفغالى 

ل لا ا ل 
أنور عبد المللك 

4 دقف 


(ب) 


بدوي عبد الفتاح 
آنا 

بن بركة 

جاب 

بن بللا 

الا جل 
بوذا 1 
لخ ا" 
بوذيفرنت 0 
ع امف 
بوذية 

دللانى وؤهمء أنوينةتب/ 


الببرولى 
أن 


: 0 


(ج) 


جياب ؛ السجدراك 
4لا 

جيفارا » ثثى 
الروء جل 


(ح)2 


حافظل ابراهيم 
لبالا 

حسن حنلى 
8 

الحنفية ( الحنفى ) 
ا 

جين صيعيب 
7044 


"712522-02 سوج 


و حها ان عر ود لمعيس نم0 2 22 ووب مسار سي وي مويل ديمس عتم مدا 


ين العطار 

ل 

حسن فتحى 

اركف 

حسين مروة 

ماع م 1/4و أم/ا “اما 


(خ) 


لخليل بن أحجد 
1 

الحمينى ؛ الازمام 
نلف 

الخوار زمى 

ل لحن 

خير الدين التونسى 
؟ 


(0 


دون أوجينجا 
741 
ديبريه ») ريس 


الل للف 


(00 


زرادشت 

ا 01 
زرادشتية 

لش 2 ف ثثرق 
زكريا ابراهيم 


زكى لجيب محمود 
معن نان "ا مكلا اولاء كهلا 


(س) 


سامكا نجى 
74 

سلامة مومى 

ا ل ال نهنا 
سير أمن 
1و 744 
سنجور: ليو بولد 
ام 

«سيبو يه 

لف 

سيد قطب 

يف 

سيزير» أميه 


الو ةكم 


سيكوتورف : 


لمن للف 


الام 


الشاقعى 

؟ 

لإ ال ل ل ل 
شكيب أرسلان 

5 

الشهرستانى 

١ 

الشيال 

5 


(ضص) 


صادق جلال العظم 

ل ار ا م ا نكا 
صدر الدين الشيرازى 

"5548 


رط 


طنطاوى جوهرى 

٠٠١, 

طه حيين 

١١4 عمف‎ 

طه عبد الرمن 

4 

الطهطاوى 

ال ا الل ال ل ا الاين 
حث 

الطيب تيزينى 

لال 4لا ءلم 1لا. ذوباء اما 
عبد السلام عبد الرشيد 

اوم 

عبد الله العروى 

االو هاخا م نا د س/ان املا 


الاللم 


عيد الله العمر 

ن افن 

عبد الحق بن سبعين 
4 

عبد الرحمن بدوى 

حا ا اي نان 
عبد العزيربلال 

“و 44لا 


عبد العظيم أليس 


41 

عبد الكبير الخطيبى 

لكا 

عبد الناصر 

ا 4 41 اناما 
عثمان أمين 

لك ا ف ال ا فر 000 
دوا امه 

العقاد 

دود 

علال الفامى 

0/١ 

علا مصطفى أنور 

71" 


على مبروك 
ون 


(غ) 


الغزالى ؛ أبو حامد 
ل ا 0 


(ف) 


الفارابى 
ل ال ل 0 
الل لل ل 1 


ب ا ل ل اسل املك 
الفارابية 
لكا 

فانون 

04 كما ايشا 
فرح أنطون 

ل ايه 

فيصل ذايج 

حكن 

فينا راجا » بونًا 
الاء 414لا ه4/! 


رك 


كاريرا داماس 
“ا 744 
كاستروء فيدل 
الى 

كاوندا» كينيث 
ل ات املف 
كمال أبو الديب 
كن 

الكتدى 

ا ل ال ل ليل 7 شيل 
85 
كونفوشيوس 
مذلا 
كوفوشيوسية 
دام هكلا 
كبنياثا » “جومر 
974 


المأمون 

عن بابل 
مانديللا » تلسوث 
دل ؤكا 
مانوى 

54 

مانو بوث" 

اذ 

مانوية 

89 ونلا 
ماوتسى تونج 
يض رف رن ا 
حجوب الحق 
وف 

نحمد ؛ الرسول 
و/اة 

محمد أركون 
1ك 

محمد إقبال 
ف 


عمد باقر الصدر 

دولا اهما 

نمك عايد الجابرى 

4 اللي اليكا 
محمد قبدة 

أكعة"*؛ 

محمد عثمان الحخشت 

وم 


يفن 


محمد عزيز لحبابى 

سيا ا وباء ل الا, أعلاء ؟ولا 
محمد على 

عم 

محمد الغزالى 

14 


نحمود درو بش 


مختار امبو 

741 

المنجى الصيادى 
11 

مهدى المنجرة 
4 7414 


١ المويلحى‎ 
1 4 


ناصيف نصار 

7.4 

اهمض حتر 

عع" 

النظامية 

با" 

تكروما ؛ كوامى 

ل ل كن 
نهرو 


1 /ام 


بايا 

شل 
بريرى 
للف 


(هم) 


الهديلية 

511 

هرب أذو 

“4١ 

هشام جعيط 
لي اننا 
اطهشامية 

5117 

هوثى منه 

الف 


8 


الواصلية 
ال 


(ى) 


يعبى (كرى 
قب 


يعفوب صروف 
1" 


عه اب __ 


الفصل الأول : ماذا يعنى علم « الااستغراب » ؟ 
أولاً : المشروع وجبهاته الثلاثة 0 
١‏ مشروم « التراث والتجديد » : الحببات الثلا نه ... 
؟ الجبية الثانية : موقفئا من التراث الغربى 1آ10ظض 
ثانياً : « الاستغراب » والاستشراق ا 
1١‏ ( الاستغراب » في مواجهة التغر يب 211 


؟ من الاستشراق إلى « الاستغراب » 11 


ثالث : المركز والأطراف 98س هشه ش11 


0 فهرس الموضوعات 5 


١‏ ب علم « الاستغراب » والرد على المركز ية الأوربية' 


١‏ من نقل الغرب إلى إبداع « الاستغراب » حككد 
نتائج « الاستغراب » ا 0 
رابعاً : الجذور والإمتداد عسي عا 
١‏ جذورعلم « الاستغراب» 11 * 121131 
؟ الغرب كتمط للتحديث 0 12100 
خامساً : الغرب فى فكرنا المعاصر 11011010 #7ا”#0ش1#ط 
الحالة الراهنة للثقافة الغر بية فى ثقافتنا المعاصرة 2011111 
؟: الموقف من الغرب فى دراستنا الوطئية 0 ال ا 
ع علم الاستغراب » فى مؤلفاتنا السابقة ا 
سادساً : شيهات واعتراضات اا 141ذ1ذ1اااا ا 
5 شهبات ومعاوف و عم عا م شماه عع عمد عه مس علاط ده عه عه عع ع عه عد عد ا د 
؟" اعتراضات وردود اي ةلع م له 


عورم م مده ممعم ممه ممم ممم فون سد مينه مقي 


مممسممه مم ممم مه ومالك ععمه معد مه فده عدم 


لمعه ممه وو ممه ممه م موه و مم ممممه ممم هده 


مم ممم م مو عم سمو مم ممه موه عمد موه نسم 


لمعه ع لوه يه مده مسم م يه مايوه مومه مومه وه عه 


ا ا ا 00 


مممممه ممو ف ممم ممم مفمم عه ممعم مد مه 


ومممس معفم ممم ممم ممه ممم مم ممم مده 


الفصل الثاني : تكو ين الوعى الأدبى ( المصادر) 1011 1 21211310 
أولاً : المصطلحات , والمصادر المعلئة وغير المعلنة لامو ةا اد 


١ب‏ ديد المصطلحادت ل ا 


؟ المصادر المعلية للوعى الأوربى ا 


أ المصدر اليوئانى الرومالى ير ا 
5-5 المصدر البيبودى المسيحى ا اواك 


ب المصادر غير المعلئة للوعى الأوربى ا عي عا و 2 


أ المصدر الشرقى القديم ا ا 
ب البيئة الأوربية نفسها ع تم ست الم اا م اي 


ثانياً : عفائد الآباء ( من القرن الأول حتى القرن السابع ) لظ 


دشت استمرار المصدر اليونانى الرومانى مط دو جه د حادي عو والملد وه ده ا 223 ل لت ات ا نا مت 
المسيحية اليونانية ا 0011 
المسيحية اللاتينية 1111 ز [ 1 1 210ص 


ثالثاً : الفلسفة المدرسية ( من القرن الثامن حتى القرث الرابع عشر) ا 


انتقال الثقافة اللا تينية من الجنوب إلى الشمال ( القرث الثامن ) 0 
؟ بداية الفلسفة المدرسية ( الثرنان التاسع والعاشر) ا 
تطور الفلسفة المدرسية ( القرئان الحادى عشر والثانى عشر) 10 
؛ نقل الفلسفة الإسلامية إلى اللا نيئية 0 
ه. اكتمال الفلسفة المدرسية (القرن الثالث عشر) ا 
5س نهاية الفلسفة المدرسية ( القرن الرابع عشر) 0-8 121201 


رابعاً : الإصلاح الدينى وعصر النهضة ( القرنان الخامس عشر والسادس عشر) 0 


أت الإصلاح الدينى وعد ننه د لع ط هاه كه لع وو طلا عه أنه مع دي عاد لاك ناه عاد ل انان جرع هبون دناست ويام دوف 
؟ ل عصر الليضة 2 12 2 2 ز ز 2 2 2 2 21 21 121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا ا 


الفصل الثالث : نكو ين الوعى الأوربى ( البداية ) ل 0 
أولاً : العقلانية ( القرن السابع عشر) 000013131312113 0 0 


كلام 


-١‏ الكوجيتو الديكارتى > *<* + +ط1 
5 لين واليسار الديكا رتى 2579 


ب الديكارتية فى العلوم الإنسانية بي ل 


؛ ‏ أفلاطونيو كمبردج 11111 0771 


١‏ العلم الظبيعى ا ا لاد لقو ب اس يه ااا 
؟ ل التجر يبية فى العلوم الإنسانية 137000010 
ثالثاً : العقلانية ( القرن الثامن عشر) ع 
كائط والمثالية الترنسسستالية 220111 
» بركلى والمثالية الذاثية 8 غ223 
الرومانسية والتصوف 12232320010 


رابعاً : التجر يبية ( القرن الثامن عشر) ال ع 
١‏ التجر يبية الإنجليز ية 21118 
؟ _المادية الفرنسية با لج ا 


0 التحر يبية فى الأخلاق والاقتصاد “12156 


خامساً : التنو ير( القرن الثامن عشر) 508ةشظ2 
1١‏ التنو ير الفرنسى 30010«( 


؟ التنو ير الإيطالى والألمانى ( فلسفة الفن والتار يخ) 


التنو ير الإنجليزى والأمر يكى ( الاستقلال) 0 

التنو ير الروسى ( الثورة الاشتراكية ) 2000 

الفصل الرابع : تكو ين الوعى الأور بى ( الذروة) 2 
أولاً : ما بعد الكانطية ااا ااا 00000 


ثانياً : الرومانسية م ا 1 


وك الوسانسة الشعوية 1 1 1 1 000111 
يات الفلبقة الروؤقانسية اه ل 1 


اند اليسار ال ميجحلى -ب_-ب.11131331 1 000 
7ب اطيحلية الجديدة اما ا ا ا 0ه 


رابعأ : تطور المثالية ل ا 
١‏ المثالية التقليدية ا 


معدم ممم همه مم ممم عورم سيره مجم ننه ممم 


رع مه ميم ونه م ههه سه ممع سورك منودم وه ملم 


ا 


سينا 


سمه مم ممم ره ممم ممم ممع من ممم عد 


ومعممه مومسم سو عقوو ممم مده ممم وق سدع 


لمعمو ممم ممه ممم ممم رعه مومه سوم م جهن 


يا 


سصمه ممم ممه ورم ممه مم موه سمه تممه مجدة 


ممه م و عممه مم ممه ره مم ممه مممم وف قمع 


مممم مو مممه ممم مم مم ممه رموه ممع 
آزز ‏ 0 07 ا ا يننا 


مسم همهو مم و ممميه مم موه معميرعه ففع 


ثالقاً : الميحلية ل وي 


ممم مميمة ممم وم فو مره ممم روثنم متم 


؟ ب الصنور ية المنطقية الر ياضية ال 11010111ظ212 


حامساً : الوضعية اي 3#« 
١‏ المادية والتطور ية و0000 0100 


سادساً ؛ الليبرالية والاشتراكية السو م ا ا اس اي 
1 الليبرالية والفوضو ية والبرحواز ية الوطنية 0 0 5750 5”*ظهظ2ظ 

؟. الاشتراكية الطو باو ية ل ل ا 

م الاشتراكية المادية ا ب-ب11 070 
الفصل الخامس ؛ نكو ين الوعى الأوربى ( نباية البداية ) 95 ط15] 


أولاً : نقد المثالية ( القرن العشرون ) 101111111 
1 البرحمائية 0089 


0 نقد علمى النفس والاجتماع‎ ١ 
لا الكائطية الحديدة تت“ 8 5 »سطظص>*ه'”! ”+“ طظ!1‎ 


ثالعاً : الجمع بين المثالية والواقعية 112121 007070 
١‏ المثالية الموضوعية و امج ا ا ا ل 


رابعاً : الظاهر يات 211110111100000 
١ب‏ المصادروا التكو ين ا ل ا ا 


أولاً : الفلسفة الوجودية 41 + |[ [|[|[ |[ |[ 2# 


لام 


امون 


لك 


ثانياً : الشخصائية والتوماو ية الجديدة والأوغسطينية الجديدة 


اس الشخصانية 223*000 
؟ ‏ التوماو ية الجديدة 8 2# 
الأوغسطينية الجديدة 25*78 


ا مدرسة فرنكفورت ممه ممه مه سدم مه ققه م م وموم موه مم مه مه مم هه موت 
؟ الفكر الاجتماعى ير ا ل 


١ل‏ فلسفة العلوم 5 


ثالث : الواقع والقيمة اع عه ع م لت اذ ميس 
١‏ اتحاد الواقع والقيمة ل ا د ا 
انفصال الواقع والقيمة اح م خا ا ا 


خامسا : الوعى التاريى مي ةي 
مراحل الوعى الأور بى 0 1غ 


عم سم مه ممه ومع ممه ممم م ممه وم م ممفه 


اضيا 


ا ا اسطشاطيايا 


اا 0 ا ا الالال انا 


مو سه مومه و سه سمه ونع ووس مسمس مسة سد 


هه ومع عه سيد به س عه ممو يه فوع عه كد 


رعسم ممعم سمه ععدمه ممم وم موه جم فه ه 


م ب الفلسفة التفكيكية ا ينعت 


الفصل السابع : بنية الوعى الأوربى 
أولاً : العقلية الأوربية ل ا ل 
القطيعة المعرفية ل يي 


ووه ممم سمه ممه م عمد مه ممم ممعم عه ممه مم ممه ممم مه ممم و مه عمو ههه معممة موه د 500 


أولاً : حدل الأنا والآخر 102189 ز1111110101011 
ايت فعنان لأا 111111111111111 
لا مسار الآخر 00-88 ز[ [ ز 1[ 1 210170101110101 
تداخل مسارى الأنا والآخر ا لا 
؛ الصور المتبادلة بين الأنا والآخر 11111111110 
ثانياً : مظاهر العدم فى الوعى الأوربى 000 
١ل‏ فلسفات العدم ا ب ع اي ل 
؟ الموث فى الروح 1010101 1111010101 
أزمة الغرب ا و عو ل اع 


ثالئاً: هل هناك مظاهر أمل فى الوعى الأوربى ؟ 1111 
١‏ فائض الإنتاج والقوة العسكر ية ا 


رابعاً : مظاهر الأمل فى وعى العالم الثالث 0 
١س‏ حركات التحرر الوطنى 1 1 1 


؟ل العمق |١«اريخى‏ , والموقع التغرافى , والإمكانيات المادية والبشر ية 


» الأيديولوجياث السياسية المستقلة ب ا 
؛ ‏ الإبداع الذاتى فى العلوم السياسية ل يي 0 
المشار يع العر بية المعاصرة 2115110111 
خامساً : هل هناك مظاهر ردة وانكسارفى وعى العالم الثالث ؟ 0 
١‏ هل هناك عوامل تحزئة فى العالم الثالث ؟ 1212111111111 
؟ هل هناك ردة أو ثورة مضادة فى أنظمة الحكم ؟ 210ص 
هل التخلف حقيقى أم ظاهرى ؟ 211111111 


.مم 


معدي فمده معي 


ممع ممم ممه 


مويه مم مه مره 


0غ 


لمعه مه سي هوم 


وم ممعم موه 


يرم ليد ومن 


0ك 


سمه نورين مع 


ماده ؟ امن العي إلى الشرق ا 0 
١‏ انتقال الحضارة من الشرق إلى الغرض ما سس تت كلا 
؟ عودة الحضارة من الغرب إلى الشرق 
صورة الشرق والغرب فى وعى الأنا والآخر ا 


حاتم #القة الذائى وحداوة العير ا سس هي مخ ا كرابا 


اس محاولة فى التقد الذاقى اال سس سس سانيا 
ه كشاف أسماء الأعلام 111111111111102 00011 


قهرس الوموعا ا بش هس ام 
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